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  التشريع الجزائري فيقرارات تأديب الموظف العام مشروعية لرقابة القاضي الإداري 

  07/01/2016تاریخ قبول المقال للنشر         20/09/2015تاریخ استلام المقال: 

  

  الجزائر -  جامعة أدراريامــة إبراهيــــــــــــــــــــــــــم  .د                                               

     brahimyama@yahoo.frالبريد الالكتروني:              

  الملخص:

المتضمن القانون الأساسي العام  06/03صنف المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 

معتمداً في تصنيفه  ،للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات

للأخطاء المهنية مبدأ التدرج مبتدءاً بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهياً بالأخطاء الأكثر خطورة 

 معيار الشدة تناسباً مع خطورة الأخطاء المهنيةوجسامة، ومعتمداً في تصنيفه للعقوبات التأديبية 

لتأديبية، حيث يترتب على كما حدد الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه العقوبات ا وجسامتها،

عدم احترامها ومراعا�ا عدم مشروعية العقوبة التأديبية. وبما أن هذه العقوبات التادبيبة يتم 

تنفيذها بمقتضى قرار من سلطة التأديب المختصة، فإ�ا بذلك تخضع لرقابة القاضي الإداري من 

ق دعوى يه الرقابة عن طر حيث مشروعيتها كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، تحرك هذ

المشروعية الداخلية لقرار  وعيوبالمشروعية الخارجية،  عيوبتنصب هذه الرقابة على الإلغاء، 

  تأديب الموظف العام.

Abstract :    

The Algerian law-maker has  classified, according to the Order 
N°06/03 comprising the general status of the public job, the professional 
errors and the disciplinary sanctions to four degrees, taking into 
consideration in his classification of the professional errors  the principle of 
graduation starting by the less serious to the most serious, and in the 
classification of the disciplinary sanctions the criterien of tensity in 
corelation with the seriousness  of the professional errors. He also defined 
the procedures followed in the implimentation of these disciplinary 
sanctions, which in case of failure in respecting these procedures the 
unlawful of these disciplinary sanctions. Due to the fact that these 
disciplinary sanctions  are executed according to a decision from the 
competent disciplinary authority, it is therefore under the control  of the 
administrative judge considering its ligitimacy like the other administrative 
decisions. This control can be called through a cancellation appeal. This 
control focuses on the defeciencies of  the external ligitimacy and the 
internal ligitimacy of the disciplinary decision of the state employee. 
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  مقدمة :ال

نص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مجموعة من الحقوق التي يتمتع �ا 

وفي مقابل ذلك نص على مجموعة الواجبات الأساسية التي يتعين على الموظف  ،الموظف العام

يبة بعليها توقيع عقوبات تادترتب يمهنية  أخطاء�ا  الإخلاليشكل  إذالعام القيام والالتزام �ا، 

في تطبيق هذه العقوبات التأديبية على تعسف لل وتجنباً المختصة،  الإداريةمن طرف السلطة 

المهنية والعقوبات  الأخطاءبتحديد وتصنيف  الجزائري قام المشرع الموظف العام دون وجه حق،

دأ التدرج مبتدءاً بالأخطاء الأقل معتمداً في تصنيفه للأخطاء المهنية مبدرجات  أربع إلى التأديبية

معيار خطورة ومنتهياً بالأخطاء الأكثر خطورة وجسامة، ومعتمداً في تصنيفه للعقوبات التأديبية 

 تطبيق مختلف المتبعة في  الإجراءاتحدد وجسامتها، و  الشدة تناسباً مع خطورة الأخطاء المهنية

للموظف العام من تعسف سلطة  اسيةأسشكل ضمانة التادبيبة، وهو ما يالعقوبات  أنواع

  التأديب.

 تصدر من سلطة التأديب إداريةيتم بمقتضى قرارات التأديبية العقوبات تطبيق  أنوبما  

تعتبر حيث  من حيث مشروعيتها، الإداريتخضع لرقابة القاضي فإ�ا كغيرها من القرارات الإدارية 

يحركها الموظف والتي عفه الضمانات القانونية، آخر ضمان يلجأ إليه الموظف إذا لم تس هذه الرقابة

دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء من خلال الطعن في القرارات التأديبية غير  عن طريق

 إبرازه الدراسة تحاول هذه الذي بذلك فإن الإشكالو ، المشروعة التي تتخذها سلطة التأديب

 في التشريع الجزائري؟ وإجراءات تطبيقها ديبيةالتأوالعقوبات  الأخطاء المهنيةماهي هو  ومعالجته

؟، وللإجابة عن هذا الموظف العام تأديبشروعية قرارات لم الإداريرقابة القاضي  نطاقوما هو 

في المبحث الأول إلى نظام  نتطرق ،مبحثين إلىم تقسيم موضوع هذه الدراسة الإشكال سيت

رقابة القاضي الإداري  نطاقفي المبحث الثاني  لو ناونتتأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، 

   شروعية قرارات تأديب الموظف العام. لم

  نظام تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري المبحث الأول:

تشكل الأخطاء والعقوبات التأديبية وإجراءات تطبيقها النظام التأديبي للموظف العام 

 وسطاً  لمشرع الجزائري في مجال تأديب الموظف العام موقفاً اوقد تبنى في قطاع الوظيفة العمومية، 

القانون الأساسي العام المتضمن  06/03رقم الأمر بمقتضى  بين النظامين الرئاسي والقضائي
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ويتجلى ذلك في إسناد صلاحيات توقيع العقاب للسلطة الرئاسية المباشرة  1.للوظيفة العمومية

 وإشراك ،وذلك دون استشارة أي هيئة ة الأولى أو الثانية،عندما يتعلق الأمر بعقوبة من الدرج

سلطتين (السلطة التي لها صلاحية التعيين واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا�تمعة كمجلس 

  تأديبي) في توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة.

والعقوبات التأديبية إلي الأخطاء الأول وبناء على ذلك، سيتم التطرق في هذا المبحث 

   في التشريع الجزائري، والى إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية.
  

  في التشريع الجزائري والعقوبات التأديبية المطلب الأول: الأخطاء

 06/03صنف المشـرع الجزائـري الأخطـاء المهنيـة والعقوبـات التأديبيـة بمقتضـى الأمـر رقـم 

تمـداً في تصـنيفه إلى أربـع أصـناف ودرجـات، معظيفة العمومية القانون الأساسي العام للو  المتضمن

بالأخطـــاء الأقـــل خطـــورة ومنتهيـــاً بالأخطـــاء الأكثـــر خطـــورة  مبـــدأ التـــدرج مبتـــدءاً  للأخطـــاء المهنيـــة

 معيـار الشـدة تناسـباً مـع خطـورة الأخطـاء المهنيـةوجسامة، ومعتمداً في تصنيفه للعقوبات التأديبية 

  في هذا المطلب. إليه وجسامتها، وهو ما نتطرق

  الفرع الأول: الأخطاء المهنية في التشريع الجزائري

مســـــاس  أوعـــــرف المشـــــرع الخطـــــاء المهـــــني بأنـــــه:"... كـــــل تخـــــل عـــــن الواجبـــــات المهنيـــــة 

قـد  المشـرعف 2مخالفة من طـرف الموظـف أثنـاء أو بمناسـبة تأديـة مهامـه.". أووكل خطأ  ،بالانضباط

يــة الــتي علــى الموظــف القيــام �ــا أو الامتنــاع عــن القيــام �ــا، علــى عــدد مــن الواجبــات الوظيف نــص

 وبــالرجوع إلى أحكــام  .بحيــث يشــكل الإخــلال �ــا خطــاء مهنيــاً يســتوجب متابعــة الموظــف تأديبيــاً 

المشــرع قــد صــنف  أننجــد ة العموميــة الأساســي العــام للوظيفــ قــانونالالمتضــمن  06/03الأمــر رقــم 

  ت، وذلك على الشكل التالي:الأخطاء المهنية إلى أربعة درجا

  من الدرجة الأولى:المهنية  الأخطاءأولاً: 

من  178طبقًا للمادة على وجه الخصوص  من الدرجة الأولى الأخطاء المهنيةتتمثل 

الإخلال بالانضباط العام الذي يمكن أن يمس بالسير : في مجموع الأعمال الآتية 06/03الأمر 

                                                 
الصادرة في  46 الجريدة الرسمية رقم، المتضمن القانون الأساسي العام الوظيفة العمومية، 15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -1

16/07/2006.  

 سابق الإشارة إليه.، المتضمن القانون الأساسي العام الوظيفة العمومية، 15/07/2006في  المؤرخ 06/03من الأمر رقم  160المادة  أنظر -2
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أخر الموظف في الالتحاق بمنصب عمله، وعدم احترامه تذلك : ومن مظاهر الحسن للمصالح

 ،من الثامنة إلى منتصف النهار : صباحاً ، والمحددة كمايليلأوقات العمل المنصوص عليها قانوناً 

  1إلى الرابعة والنصف. من الواحدة زوالاً  ومساءً 

  من الدرجة الثانية: المهنية ثانياً: الأخطاء

من  179طبقًا للمادة على وجه الخصوص  ة الثانيةتتمثل الأخطاء المهنية من الدرج

: المساس سهوًا أو إهمالاً بأمن المستخدمين أو أملاك مجموع الأعمال الآتية في 06/03الأمر 

 180غير تلك المنصوص عليها في المادتين  2الإدارة؛ الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية

  .181و

  الثالثة:ثالثاً: الأخطاء المهنية من الدرجة 

من  180طبقًا للمادة على وجه الخصوص  تتمثل الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة

: التحويل غير القانوني للوثائق الإدارية؛ إخفاء المعلومات في مجموع الأعمال الآتية 06/03الأمر 

طة رفض تنفيذ تعليمات السل ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه؛

السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر مقبول؛ إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار 

 استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. المهنية؛

  الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة: :رابعاً 

من  180طبقًا للمادة  بعة على وجه الخصوصالرا تتمثل الأخطاء المهنية من الدرجة

طبيعة كانت يقدمها له  الاستفادة من امتيازات من أية :في مجموع الأعمال الآتية 06/03الأمر 

 ارتكاب أعمال طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته (رشوة)؛ شخص

مادية جسيمة لتجهيزات أو  ضرارأالتسبب عمدًا في  على أي شخص في مكان العمل؛ عنف

تلاف إ أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأ�ا الإخلال بالسير الحسن للمصلحة؛

تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة  وثائق إدارية قصد الإساءة للسير الحسن للمصلحة؛

مهما كان شاط مربح آخر الترقية؛ الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونبسمحت له بالتوظيف أو 

                                                 
ات الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسس 9/03/1997المؤرخ في  97/59من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة أنظر  -1

 .12/03/1997الصادرة في  13والإدارات العمومية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 06/03من الأمر رقم  54إلى  40أنظر لتفاصل أكثر عن هذه الواجبات الأساسية المواد من  2-

 العمومية، سابق الإشارة إليه.
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من ذلك ممارسة الموظف لمهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي في إطار  نوعه ويستثنى

وفي هذه الحالة لا  ،إنتاج الموظف الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية ،يحدد عن طريق التنظيم

الأعمال إلا بعد موافقة السلطة التي يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه 

لها صلاحية التعيين، ويستثنى أيضاً من ذلك الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم العالي والباحثين، 

مارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق لموكذا أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين 

  1تخصصهم.

التي أوردها المشرع ضمن قانون الوظيفية  أن هذه الأخطاء المهنية ،وما تجدر الإشارة إليه

القول بذلك لا يعني أن ما عداها من غير أن  ؛نما أوردها على سبيل المثال وليس الحصرإالعمومية 

فه الموظف من تصرف، فيما إذا كان ا لسلطة التأديب سلطة تكييف ما قتر الأفعال فهو مباح، وإنم

من الأمر  182في هذا الإطار نصت المادة و ، 2أم لا ةيشكل خطأ مهنياً يستوجب المتابعة التأديبي

نه يمكن أن توضح القوانين الأساسية تبعاً لخصوصيات بعض الأسلاك الوظيفية أعلى  06/03رقم 

 وتطبيقـــــا لـــــذلك فقـــــد أدرجـــــت بعـــــض .06/03مختلـــــف الأخطـــــاء المهنيـــــة الـــــواردة في الأمـــــر رقـــــم 

من أمثلتها  ،إضافيةأخطاء مهنية  ك التابعة لهاللأسلا الأساسية قوانينال ضمنالقطاعات الوظيفية 

نــه يعتــبر خطــأ أحيــث نــص القــانون الأساســي الخــاص بالأســتاذ الباحــث علــى قطــاع التعلــيم العــالي 

مهنيــاً مــن الدرجــة الرابعــة قيــام الأســاتذة البــاحثين أو مشــاركتهم في عمــل ثابــت للانتحــال وتزويــر 

 ،أو في أي منشـورات علميـة ،ب �ـا في رسـائل الـدكتوراهالنتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالـ

  3أو بيداغوجية أخرى.

  الفرع الثاني: العقوبات التأديبية في التشريع الجزائري

ف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأ�ا إجراء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي. تعر 

توقع على الموظف المرتكب لخطاء  لعامة،قة من طبيعة نظام الوظيفة اوهي نوع من العقوبات المشت

ويــــة والأدبيــــة، كالإنــــذار فقــــد تمســــه مــــن الناحيــــة المعن وتــــؤثر في مركــــزه ومســــتقبله الــــوظيفي.مهــــني، 

أو مــن الناحيــة الماديــة فتحرمــه مــن بعــض المزايــا الماليــة للوظيفــة. كالخصــم مــن الراتــب أو  والتــوبيخ،

                                                 
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  44و 43أنظر المادتين  1-

معة محمد بوقرة أم الخير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا -2

 .76تاسع، صخيضر بسكرة، الجزائر، العدد ال

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، الجريدة  03/05/2008المؤرخ في  08/130من المرسوم التنفيذي رقم  24أنظر المادة  -3

  .04/05/2008الصادرة في  23الرسمية رقم 
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ن الوظيفـة مؤقتـا، كـالتوقيف المؤقـت عـن العمـل. تأجيل العلاوات أو خفض الدرجـة. وقـد تحرمـه مـ

  أو �ائيا كالتسريح والعزل من الوظيفة. 

حســب  ، وذلـكإلى أربعـة أصــناف أيضــاً العقوبــات التأديبيـة  الجزائـريالمشــرع قـد صـنف و 

  وذلك على الشكل التالي: ،جسامة الأخطاء المرتكبة

  :أولاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى

 06/03من الأمر رقم  163طبقًا للمادة  عقوبات التأديبية من الدرجة الأولىالتتمثل 

   .التوبيخ؛ و الإنذار الكتابي؛ و التنبيــــــــــه :في

 ثانياً: العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية:

من الأمر  163طبقًا للفقرة الثانية من المادة  العقوبات التأديبية من الدرجة الثانيةتتمثل 

  ؛ والشطب من قائمة التأهيل.التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام: في 06/03قم ر 

  ثالثاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة:

من الأمر  163طبقًا للفقرة الثالثة من المادة  العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثةتتمثل 

؛ التنزيل من درجة إلى درجتين؛ و إلى ثمانية أيام ل من أربعة أيامالتوقيف عن العم :في 06/03رقم 

 .النقل الإجباريو 

  رابعاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة:

خطر العقوبات نظراً لأثارها البالغة على أتعتبر العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة من 

هذه تتمثل  06/03الأمر رقم  من 163طبقًا للفقرة الرابعة من المادة و المسار المهني للموظف، 

  .التسريح؛ و لتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرةافي  العقوبات

، فإن ذلك يؤدي المنصوص عليها قانوناً فكل موظف ارتكب خطأ من الأخطاء المهنية 

المشرع قد أورد و 1.إلى تطبيق إحدى هذه العقوبات التأديبية من نفس درجة الخطأ المهني

فلا يمكن لسلطة التأديب  ،2على سبيل الحصر منعاً من التعسف في توقيعها العقوبات التأديبية

فقد خول المشرع للقطاعات  اً لذلكواعتبار ، توقيع عقوبات غير تلك المنصوص عليها قانوناً 

                                                 
 ية، سابق الإشارة إليه.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموم 06/03من الأمر رقم  183أنظر المادة  -1

  .78بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  -2
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على عقوبات أخرى في إطار  الخاصة بالأسلاك التابعة لها أن تنص القوانين الأساسية الوظيفية

   1.لهااً لخصوصيات بعض الأسلاك التابعة نظر  ،الدرجات الأربع

وعلى العموم، إن نص المشرع على هذه العقوبات التأديبيـة يرمـي إلى حمايـة هيبـة الإدارة 

هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  تعتـبر  2قيمـة دسـتورية مبدأ الشرعية الـذي يعتـبر مبـدأ ذا واحترام

معتمــــداً في  3الموظــــف المتهــــاون. لأخطــــاءالعقوبــــة التأديبيــــة وســــيلة فعالــــة بيــــد الإدارة لوضــــع حــــد 

تقسيمها على معيار الشدة تناسباً مع خطورة وجسامة الأخطاء المهنية المرتكبة مميزاً بينها في كيفية 

  وإجراءات تطبيقها.  توقيعهاتطبيقها، والسلطات المختصة ب

  جراءات تطبيق العقوبات التأديبية في التشريع الجزائري: إالمطلب الثاني

الحقوق والمزايــا الوظيفيــة جزئيــاً أو كليــاً بــن العقوبــة التأديبيــة، مــن شــا�ا أن تمــس لأاً نظــر 

هـا دون قيـد، وإنمـا قيـدها بـإجراءات علم يطلق سـلطة التأديـب في توقي المشرع  نإفللموظف العام، 

 وبـالرجوع  إلى، عـدم مشـروعة قـرارات تأديـب الموظـف خاصة لتطبيقهـا يترتـب علـى عـدم احترامهـا

، حيث أن تختلف بحسب تصنيفهاإجراءات تطبيق العقوبات التأديبية  نجد أن 06/03 رقم لأمرا

ن إجــراءات تطبيــق العقوبــات مــن ن الدرجــة الأولى والثانيــة تختلــف عــإجــراءات تطبيــق العقوبــات مــ

 :على الشكل التاليالدرجة الثالثة والرابعة وذلك 

  من الدرجة الأولى والثانية يةالتأديب قوباتإجراءات تطبيق الع الفرع الأول:

لأولى والثانية على الموظف من السلطة التي لها يتم تطبيق العقوبات من الدرجة ا

وحصولها على  ،المهني المرتكب صلاحية التعيين مباشرة بموجب قرار مبرر بعد معاينة الخطأ

ى توضيحات  عل سلطة التأديبإذ يعتبر إجراء حصول  ؛4توضيحات كتابية من الموظف المعني

مظهراً من مظاهر احترام حق الدفاع المكفول قبل توقيع العقوبة التأديبية كتابية من الموظف المعني 

يترتب على عدم احترامه عدم مشروعية قرار العقوبة  إجراء جوهري، وهو بذلك 5دستوريا

                                                 
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  164أنظر المادة  -1

 ا�رم.". على أنه:" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل 1996من دستور  46تنص المادة  -2

شريع، عزوز بن تمسك، حماية القضاء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة الت -3

 .43، ص2006جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثالث،  مارس 

 العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. المتضمن القانون الأساسي 06/03من الأمر  165أنظر المادة  -4

  على أنه:" الحق في الدفاع معترف به.".  1996من دستور  151تنص المادة   -5
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في المبحث الثاني  التأديبية، وبالتالي الحكم بإلغائه من طرف القاضي الإداري، وهو ما سيتم تبيانه

  من هذه الدراسة.

 أنالثانية  أو الأولىلعقوبة من الدرجة  وقد خول المشرع للموظف الذي كان محلاً 

ة السلطة التقديرية في ولها في هذه الحال ،بعد مضي سنةيطلب رد الاعتبار من سلطة التعيين 

بقوة القانون بعد مضي سنتين من نه يتم رد الاعتبار له أغير  وافقة أو عدم الموافقة على طلبه؛الم

   1شريطة أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة جديدة. ،تاريخ اتخاذ العقوبة

 من الدرجة الثالثة والرابعة التأديبية إجراءات تطبيق العقوبات الفرع الثاني:

يتم تطبيق العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة من طرف السلطة التي لها صلاحية  

المختصة ا�تمعة   2ن بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءالتعيين لك

ك سلطتين في توقيع العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة فالمشرع قد أشر  .3كمجلس تأديبي

 ،4ين واللجنة المتساوية الأعضاء ا�تمعة كمجلس تأديبييوالرابعة هما السلطة التي لها صلاحية التع

  على النحو التالي:وذلك 

  ينيأولاً: الإجراءات الخاصة بالسلطة التي لها صلاحية التع

وتصنيفه على أنه خطأ السلطة التي لها صلاحية التعيين  معاينة الخطأ المهني منبعد 

يوماً من معاينة الخطأ  45ا�لس التأديبي خلال إخطار تقوم بمهني من الدرجة الثالثة أو الرابعة 

يتضمن أسباب متابعة الموظف والأفعال المرتكبة من جانبه، ومدى مسؤولية الموظف  5مبرربتقرير 

وتقوم بتوقيف الموظف المعني إذا كان الخطأ جسيماً يمكن أن  6والضرر الناجم عن الخطأ...الخ.

وبعد إخطار اللجنة تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين  7يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة.

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه؛ بوقرة أم الخير، المرجع السابق،  06/03من الأمر رقم  176أنظر المادة  -1

  .79ص

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه:" تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  06/03من الأمر رقم  63تنص المادة  -2

  حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية". 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه:" تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  06/03الأمر رقم من  64المادة  تنص -3

  في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين. وتجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي".

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه 06/03من الأمر رقم  165لمادة أنظر الفقرة الثانية من ا -4

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه 06/03من الأمر رقم  166أنظر المادة  -5

  .80بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  -6

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه 06/03من الأمر رقم  173أنظر المادة  -7
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باستدعاء أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للانعقاد بغرض الفصل في الفضية التأديبية للموظف 

يترتب  جوهرياً  إجراءيوماً من معاينة الخطأ يعتبر  45خلال مدة  التأديبيإخطار ا�لس و  العام.

  1المنسوب للموظف. الخطأعلى عدم احترامه سقوط 

 المجتمعة كمجلس تأديبي متساوية الأعضاءاللجنة الب الخاصةجراءات لاإ ثانياً:

يوما من  45بعد إخطار اللجنة بالمتابعة التأديبية للموظف عليها أن تجتمع خلال 

إخطارها للفصل في القضية التأديبية للموظف؛ ففي هذه الحالة لم ينص المشرع على الأثر المترتب 

ص عليها قانوناً كما هو علية الحال يوما المنصو  45في حالة عدم اجتماع ا�لس التأديبي خلال 

عدم اجتماع ا�لس خلال المدة القانونية يترتب فإننا نرى أن بالنسبة لإجراء الإخطار، لذلك 

والتي  06/03من الأمر رقم  173وهو ما يستشف من خلال المادة  خطأ الموظفعليه سقوط 

قل من الدرجة الرابعة ... أو إذا تنص على انه إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف تحفظيا عقوبة ا

والجزء  كامل حقوقهالمحددة يسترجع الموظف  لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال

  ".الذي خصم من راتبه.

قبل البت في القضية  يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المختصة ا�تمعة كمجلس تأديبيو 

 2.من السلطة التي لها صلاحية التعيين �دف إظهار الحقيقة طلب فتح تحقيق إداريت التأديبية أن

في نفس  وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أن المشرع قد جعل من سلطة التعيين خصماً وحكماً 

لذلك فإننا نقترح أن يتم إسناد هذا التحقيق  ،وهو ما يتناقض مع مبادئ وقواعد العدالة ،الوقت

م على مستوى الولاية أو المفتشية الولائية للعمل أو مفتشية إلى سلطة مستقلة كالمفتش العا

  الوظيفة العمومية.

 مجلس التأديبي قانونيورأي اللجنة المتساوية الأعضاء ا�تمعة كوحتى يكون اجتماع 

أن تتداول  3أن تكون اللجنة مؤسسة وفقًا للقانون إي أن تكون مختصة؛ يجب مراعاة مايلي:

عرضة للإلغاء  توإلا كان 4أن تكون قرارا�ا مبررة، لعقوبة في جلسة مغلقة؛اللجنة من أجل توقيع ا

                                                 
  .06/03من نفس الأمر رقم  166أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -1

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  171أنظر المادة  -2

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها؛  14/01/1984المؤرخ في  84/10أنظر في ذلك: المرسوم رقم  -3

 3المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، الجريدة الرسمية رقم  14/01/1984المؤرخ في  84/11والمرسوم رقم 

  .17/01/1984في  الصادرة

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  170أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -4
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ن تسبيب قرار العقوبة يعد من الضمانات الأساسية المقررة لمصلحة لأ ،من قبل القاضي الإداري

  1الموظف.

في  سلطة التأديبتعسف هامة ضد  وإضافة على هذه الإجراءات التي تعتبر ضمانة

 الأخرى على مجموعة من الضمانات والحقوق المشرعنص  ،على الموظفيبية تطبيق العقوبات التأد

  هي: التي يتمتع �ا

علـى ملفـه  كتابيـا للاطـلاع  يـتم اسـتدعائهن أو  ،المنسـوبة إليـهبالأخطاء المهنيـة إعلام الموظف  -)1

وقـــد حـــدد المنشـــور رقـــم  2يومـــا مـــن تـــاريخ تحريـــك الـــدعوى التأديبيـــة ضـــده. 15 جـــلأ التـــأديبي في

نمـــوذج الاســـتدعاء الخـــاص بـــالاطلاع علـــى   12/04/2004المـــؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05

 .عن نفسه واثبات براءته لدفاعللموظف ا يخول هو ضمان جوهريجراء الإفهذا  3الملف التأديبي.

الموظــف في أن  يقـدم ملاحظــات شــفوية أو كتابيـة أو أن يستحضــر شـهودا وهــذا طبقــا  حـق -)2

 المتضمن قانون الوظيفية العمومية.  06/03الأمر رقم  من 169نص المادة ل

الحقــــوق الأساســـــية  مـــــنحــــق الـــــدفاع يعتــــبر إذ يعتـــــبر  حــــق الموظــــف في الاســـــتعانة بمــــدافع:  -)3

المــــادة تم الــــنص عليــــه في والضــــمانات المكفولــــة دســــتوريا لأنــــه مــــن المبــــادئ العليــــا في كــــل مجتمــــع، 

  ستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه ". أن ي ويحق له" 06/03من الأمر رقم   169/2

يومــا قبــل انعقــاد ا�لــس  15خــلال أجــل  أمــام ا�لــس التــأديبيالموظــف بتــاريخ مثولــه  إبــلاغ -)4

المـــؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05وقــد حـــدد المنشــور رقــم ، 4بالبريــد الموصــى مــع وصـــل الاســتلام

ويعتــبر هــذا  5لــى ا�لــس التــأديبي.نمــوذج الاســتدعاء الخــاص بعــرض الموظــف ع  12/04/2004

جوهريا يدخل ضمن حقوق الدفاع يستوجب إثبات القيام به بوصل الاستلام الموقع عليـه  الإجراء

  6من طرف الموظف المعني.

                                                 
  81بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  -1

 شارة إليه.القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإ 06/03من الأمر رقم  167أنظر المادة  -2

المؤرخ في  85/59من المرسوم  131و 130المتضمن تطبيق المادتين  12/04/2004المؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05أنظر المنشور رقم  -3

عة المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مجمو  23/03/1985

  .152و 137، ص 2005المناشير والتعليمات فيفري سنة 

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  168أنظر المادة الفقرة الثانية من المادة  -4

 ، سابق الإشارة إليه.  12/04/2004المؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05أنظر المنشور رقم  -5

  .84بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص -6
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أيــام مــن تــاريخ صــدور القــرار،  08جــل أخــلال  وجــوب تبليــغ الموظــف المــدان بــالقرار التــأديبي )5

وقـد حـدد المنشـور رقـم  06/03 رقـم من الأمر 172 مادة وذلك ليتسنى له حق الطعن. طبقا لل

نمــوذج محضــر تبليـــغ مقــرر اللجنــة المتســـاوية   12/04/2004المــؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05

   1الأعضاء ا�تمعة في جلسة تأديبية.

تم  إذا) حـــق الموظـــف في تقاضـــي نصـــف راتبـــه الرئيســـي وكـــذا مجمـــل المـــنح ذات الطـــابع العـــائلي 6

قــل مــن الدرجــة إذا اتخــذت في حقــه عقوبــة أكامــل حقوقــه الماليــة   علــى أن يســترجع، اً يــتوقيفــه تحفظ

   2.ةالرابعة أو تمت تبرئته أو إذا لم تبت اللجنة في الآجال المحدد

) حــق الموظــف في تقــديم تظلــم أمــام لجنــة الطعــن علــى مســتوى الولايــة أو علــى المســتوى المركــزي 7

الدرجــة الثالثـة والرابعـة خـلال شـهر مـن يـوم تبليـغ قــرار  حسـب كـل حالـة، إذا كـان محـل عقوبـة مـن

  4.عليها  الإبقاء أو إلغائها أووتملك لجنة الطعن سلطة تعديل العقوبة  3العقوبة التأديبية.

يمكنــه  إذ ،لة اختياريــة للموظــفلجنــة الطعــن مســأ أمــامالــتظلم  أن إليــه الإشــارةومـا تجــدر 

 أمكن فهنصتولم  إليها لجأ إذا أما ،لجنة الطعن إلىاللجوء مباشرة دون  الإداريالقاضي  إلىاللجوء 

  .ضد قرار العقوبة التأديبية المختص من خلال رفع دعوى قضائية الإداريالقاضي  إلىله اللجوء 

أ والظـــروف جســـامة الخطـــأن يراعـــى في توقيـــع العقوبـــات التأديبيـــة علـــى العمـــوم ينبغـــي و 

المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة والضرر الذي  ، ومسؤولية الموظفالمحيطة بارتكاب الخطأ

  5بالمستفيدين من المرفق العمومي. أولحق بالمصلحة 

   قرارات تأديب الموظف العامعلى مشروعية رقابة القاضي الإداري  مجالالمبحث الثاني: 

يه آخر ضمان يلجأ إلرقابة القاضي الإداري على قرارات تأديب الموظف العام  تعتبر

دعوى تجاوز  عن طريقالموظف يحركها ، السابق ذكرها القانونية الموظف إذا لم تسعفه الضمانات

غير المشروعة التي تتخذها سلطة  التأديبيةالقرارات  من خلال الطعن فيالسلطة أو دعوى الإلغاء 

  . التأديب

                                                 
 ، سابق الإشارة إليه.  12/04/2004المؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05أنظر المنشور رقم  -1

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  173أنظر المادة  -2

  .06/03من نفس الأمر رقم  175أنظر المادة  -3

  .86أنظر بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  -4

  .78بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص 5-
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لقاضي هي تلك الدعوى التي يطلب فيها من اودعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء 

1الإداري المختص طبقاً للشروط والإجراءات القانونية المقررة
بعيب من  مشوب قرار تأديبياإلغاء  ،

عيوب المشروعية الخارجية (عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات)، أو المشروعية الداخلية 

 901و 801/1نظمها المشرع الجزائري في المادتين  ،2(عيب السبب، وعيب المحل، وعيب الغاية)

من  09/01المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي المادة  08/09من القانون رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم 

  26/07/2011.3المؤرخ في  11/13وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

ن رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات تأديب الموظف ، فإى ذلكوبناء عل

، وهو ما ابة على عدم المشروعية الداخليةالرقو  ،الرقابة على عدم المشروعية الخارجيةتنصب على 

  بحث الثاني.في هذا الم إليهسيتم الطرق 

  أديب الموظف العامت لقرارالمشروعية الخارجية  القاضي الإداري على  رقابة لأولالمطلب ا

على المشروعية الخارجية لقرار تأديب الموظف العام  على الإداري تنصب رقابة القاضي  

رقابــة ركــن الاختصــاص والعيــب الــذي يلحــق بــه، ورقابــة ركــن الشــكل والإجــراءات والعيــب الــذي 

  يلحق به.

  وظف العامفي قرار تأديب الموالعيب الذي يلحق به  : رقابة ركن الاختصاصالأولالفرع 

، أو  هـو القـدرة 4يقصد بركن الاختصاص صدور القرار ممـن يملـك قانونـا سـلطة إصـداره

أمـا العيـب الـذي يلحـق بـه فهـو  5.إداريـة بإصـدار قـرارات إداريـة سـلطة والمكنة المخولة لشخص أو

ويقصد به عدم أهلية الشخص أو السلطة الإدارية بإصدار القرار الإداري  ،عيب عدم الاختصاص

   6نه لا يدخل في صلاحيا�ا.لأ

                                                 
عة تتمثل شروط دعوى الإلغاء. أن ينصب الطعن على قرار إداري، أن تتوافر في رافعها الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي، وأن ترفع في أجل أرب 1-

لتفصيل أكثر في ذلك  راجع: عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة أشهر من يوم تبليغ القرار أو تاريخ نشره. ل

 ومايليها. 68، ص.2009تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

  .245، ص.2013دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة  بوحميدة عطاء االله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، -2

  .03/08/2011الصادرة في  43أنظر الجريدة الرسمية رقم  3-

  .30، ص2010بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة  -4

 .271، ص 2012عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، سنة علاء الدين  -5

  .166، ص 2014سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة  -6
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وعيــب عــدم الاختصــاص هــو العيــب الوحيــد المتعلــق بالنظــام العــام فــلا يمكــن مخالفتــه أو 

ـــه  1يثـــيره القاضـــي مـــن تلقـــاء نفســـه، وفي أي مرحلـــة تكـــون عليهـــا الـــدعوى. ،الاتفـــاق علـــى مخالفت

لمشـــرع قـــد حـــدد المتضـــمن قـــانون الوظيفيـــة العموميـــة نجـــد أن ا 06/03بـــالرجوع إلى الأمـــر رقـــم  و 

والـتي لا يمكنهــا  ،في الســلطة الـتي لهـا صـلاحية التعيـين باتخـاذ الإجـراءات التأديبيـةالسـلطة المختصـة 

   2تفويض هذا الاختصاص إلى أي سلطة أخرى.

قرار الغرفة الإدارية ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لعيب عدم الاختصاص 

قضى بإبطال القرار الإداري الصادر عن نائب  الذي 15/06/1985للمجلس الأعلى بتاريخ 

مدير التربية لولاية الجزائر المتضمن معاقبة المدعية بالتوبيخ مع تسجيل تلك العقوبة في ملفها 

على أساس أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة إدارية  ،بسبب عدم طاعتها للرئيس مع العنف

القرار الصادر عن الذي ألغت بمقتضاه للمحكمة العليا  الإداريةالغرفة  قرار . وأيضاً 3غير مختصة

ديا بذلك على اختصاص تعمساعد م أستاذمدير معهد الحقوق لجامعة الجزائر القاضي بتوقيف 

 الأساسيالمتضمن القانون  66/133رقم  الأمرمن  55مجلس الجامعة المخول له بناء على المادة 

المتعلق بالنظام  30/05/1968المؤرخ في  68/295من المرسوم  17للوظيف العمومي، والمادة 

الأساسي للأساتذة المساعدين. وبناء على ذلك ليس من اختصاص مدير معهد الحقوق لجامعة 

ليست له أية صفة لاتخاذ مثل هذا القرار المعيب ، مما  إصدار قرار توقيف الأستاذ لأنه الجزائر

  4تبة عليه.يتعين معه التصريح ببطلانه وبطلان الآثار المتر 

والعيـــب الـــذي يلحـــق بـــه فـــي قـــرار تأديـــب  والإجـــراءاتالفـــرع الثـــاني: رقابـــة ركـــن الشـــكل 

  الموظف العام

 والإجراءات للإشكالوفقا  إرادا�اعن  الإدارة إفصاح والإجراءاتالشكل ركن يقصد ب

ددة أو اتخاذ أشكال محالقاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي و  ،التي حددها القانون

 غير أنه إذا نص القانون أو التنظيم على معينة، اتباع إجراءاتإفراغها في قوالب خاصة، أو 

                                                 
  .142ص  ،2012عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  -1

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  165و 162أنظر المادتين  -2

، ص 2004قرار مشار إليه في مؤلف: لحسين بن الشيخ آث ملويا، دعوى تجاوز السلطة، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  -3

  ليها.وماي 111

، مشار إليه في: قاسم العيد عبد القادر، الرقابة القضائية على مشروعية 22/01/1977قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ  -4

  .185، ص2002القرارات الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 
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الشكل  إجراءات معينة يؤدي عدم احترامها وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيبو  أشكال

  1، مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه.والإجراءات

لشكل والإجراءات عند مخالفة الإدارة للشكليات التي قررها عيب ا نكون أماموبذلك، 

القانون للإفصاح عن إراد�ا والإجراءات التي تتبعها في إصدارها للقرارات الإدارية. ويستوي في 

    2ذلك أن تكون المخالفة كاملة أو جزئية.

لا أنه وإن كان المشرع الجزائري لم يحدد شكلاً معيناً لصدور قرار تأديب الموظف، إ

وذلك لما ينطوي تسبيب القرارات الإدارية  ،3العقوبة التأديبية مسبباً ضرورة أن يكون القرار  اشترط

على مزايا متعددة ومتنوعة سواء بالنسبة للإدارة أو الأفراد أو القاضي الإداري المعني بمراقبة 

ى تخلفها بطلان القرار مشروعية القرارات الإدارية. وبذلك يعد التسبيب شكلية جوهرية يترتب عل

وحيث أن القرار أو المقرر فيه جاء غير ...وهو ما قضى به مجلس الدولة بقوله :" 4الإداري.

   5مسبب، وهذا وحده يكفي لإلغائه."

ويعتبر تسبيب القرار التأديبي من الضمانات الهامة التي تكفل عدالة العقوبة التأديبية، 

مة من خلال تأديب الموظف الذي يخل بواجباته، فإنه فهو فضلا على أنه يحقق المصلحة العا

يحقق أيضا المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث ضمان عدالة العقوبة التأديبية المسلطة 

على أن التسبيب يمكن القاضي الإداري  وحمايته من تعسف سلطة التأديب وجورها، فضلاً  ،عليه

والأسباب القانونية التي استندت إليها  ،لعقوبة التأديبيةمن تحري أسباب القرار والوقائع التي تبرر ا

الإدارة في إصدار العقوبة بما يسمح له من إعمال الرقابة على ذلك كله من حيث صحة تطبيق 

  القانون على الوقائع.

كما حدد المشرع عدداً من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على سلطة التأديب إتباعها 

القرار التأديبي،  بطلانالتأديبية على الموظف العام، يترتب على عدم احترامها في تطبيق العقوبات 

من هذه الإجراءات ضرورة الحصول على توضيحات كتابية من الموظف قبل توقيع العقوبات من 

                                                 
 .331و 330، ص.2007محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة  -1

  .209، ص.1997عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، (قضاء الإلغاء)، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة  -2

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03م من الأمر رق 165أنظر المادة   -3

 92، ص2014 سمية محمد كامل، الشكل في القـــــــــرارات الإدارية، دارسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنـان، الطبعة الأولى، سنة -4

  .93و

 .12، ص 2002، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/02/2002ؤرخ في الم 005951مجلس الدولة ، القرار رقم  -5
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الدرجة الأولى والثانية، وأخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء قبل توقيع العقوبات التأديبية من 

ا ه كتابيئوإعلام الموظف بالأخطاء المهنية المنسوبة إليه، وأن يتم استدعالثة والرابعة،  الدرجة الثا

وحق  1يوما من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية ضده. 15جل للاطلاع على ملفه التأديبي في أ

الموظف أن يقدم ملاحظات شفوية أو كتابية أو أن يستحضر شهودا والاستعانة بمدافع للدفاع 

يوما قبل انعقاد ا�لس  15إبلاغ الموظف بتاريخ مثوله أمام ا�لس التأديبي خلال أجل و ، عنه

   2.بالبريد الموصى مع وصل الاستلام

في العديد من قراراته بجوهرية الإجراءات  القضاء الإداري الجزائريوفي هذا الإطار قرر 

ب و قر مبدأ وجأ ارية للمحكمة العلياللغرفة الإدالمتبعة في توقيع العقوبات التأديبية، ففي قرار 

إثبات الاستدعاء في ا�ال التأديبي بوصل الاستلام موقع من جانب الموظف أو بمحضر رسمي 

وقد قضى مجلس  3جوهرياً يدخل ضمن حقوق الدفاع. اً ممضي من طرفه، واعتبر ذلك إجراء

نقل قرار  بإلغاء ة،في قضية ت.ع ضد وزير التجار  21/10/2003بتاريخ  الدولة في قرار له

دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء وإعادة الموظف إلى المنصب الذي   موظف لغرض المصلحة

   4كان فيه قبل صدور القرار المطعون فيه.

ومن التطبيقات القضائية الأخرى التي راقبت فيها المحكمة العليا مشروعية الإجراءات 

ضد قرار الفصل المتخذ من  1966قضت به في ديسمبر الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع ما 

السلطات البلدية دون تمكين العون الذي كان محل القرار المطعون فيه من تحضير وسائل دفاعه 

 ،حول الوقائع المسندة إليه, ومن ثم فعن الوجه المثار تلقائيا وبدون حاجة لفحص أوجه العريضة

بتجاوز السلطة  وبالتالي فهو مشوب ،العون غير مشروعن الإجراء المتخذ ضد ذلك أيمكن القول ب

 5حقيقا بالإلغاء".

  

                                                 
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه. 06/03من الأمر رقم  167أنظر المادة  -1

  . 06/03من نفس الأمر رقم  168أنظر المادة الفقرة الثانية من المادة  -2

، 1993، ر.ع ضد وزير ا�اهدين، ا�لة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول، سنة 06/10/1991عليا، الغرفة الإدارية، بتاريخ قرار المحكمة ال -3

 .153ص

في قضية ت.ع ضد وزير التجارة، مشار إليه في مؤلف: لحسين بن الشيخ آث ملويا،  21/10/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  -4

 ومايليها. 341، ص 2007لمنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومه، الجزائر، سنة ا

  .260، ص 1966، حولية القضاء لسنة 02/12/1966قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا المؤرخ في  -5
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  المطلب الثاني: الرقابة على عدم المشروعية الداخلية لقرار تأديب الموظف العام

بالإضافة إلى الرقابة على عناصر المشروعية الخارجية لقرار تأديب الموظف العام، فإن 

ركن و  ،السبب على عناصر المشروعية الداخلية والمتمثلة في ركنالقاضي الإداري يبسط رقابته أيضاً 

  الغاية، وذلك على الشكل التالي:ركن و  ،المحل

  في قرار تأديب الموظف العام المتعلقة بركن السببرقابة الالفرع الأول: 

(الأخطاء ر الواقعية والقانونية مجموعة العناص الإداريفي القرار  1ركن السببيقصد ب

أما العيب الذي يلحق به فيقصد به عيب  ،2بالتصرف واتخاذ القرار للإدارةتسمح التي  المهنية)

  التي تدفع الإدارة إلى إصدار القرار.  انعدام الوقائع المادية أو القانونية السبب ومؤداه

هو تصرفات الموظف العام التي تعد من  تأديب الموظف،والسبب في صدور قرار 

يظهر عيب السبب في القرار في كون الموظف لم بينما  3ص عليها قانوناً.الأخطاء المهنية المنصو 

للوقائع،  لوجود المادييرتكب أي خطأ من شأنه تبرير العقوبة التأديبية، وهو ما يعبر عنه بعدم ا

 بالخطأوهو ما يعبر عنه  ،مهنياً  يفه خطأوقد يظهر في كون الخطأ رغم ثبوته لا يعد من حيث تكي

وقد يظهر في كون العقوبة غير متناسبة مع الخطأ المهني رغم ثبوته، وهو ما  4 لقانوني.في التكييف ا

  العقوبة التاديبية للخطأ المهني.ملائمة عنه بعدم التناسب و  يعبر

وبذلك تتجسد رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في قرار تأديب الموظف في 

على التكييف القانوني  ادي للوقائع ، والرقابةثلاثة أشكال تتمثل في الرقابة على الوجود الم

رقابة التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبية (رقابة الملاءمة)، وذلك على الشكل وفي للوقائع، 

  التالي:

  )الرقابة على الوجود المادي للوقائع:أولاً 

تي تمسكت ال الأخطاء المهنيةفي هذا الشكل يتحقق القاضي الإداري من حقيقة وجود 

 قرار توقيع العقوبة التأديبيةإصدار اختصاصها في المختصة كأسباب لمباشرة  التأديب�ا سلطة 

                                                 
فالتسبيب إجراء شكلي كما سبق الإشارة إلى ذلك في يختلف السبب عن التسبيب، إذ يقصد بتسبيب ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري،  -1

 ركن الشكل والإجراءات، أما السبب فهو ركن من أركان القرار الإداري دونه لا يمكن تصور صدور القرار. أنظر في ذلك: عمار بوضياف، دعوى

  .201الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص

 .307، ص 1991ين، الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة سامي جمال الد -2

 .241قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص  -3

  .166عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
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ارة بصدده والإجراءات الصادرة بموجبها في كافة الأحوال والظروف، وسواء كانت سلطة الإد

  1 سلطة مقيدة أم تقديرية.

لغاء، إذا ثبت أن سلطة للإ ب وقابلاً بعيب السب قرار تأديب الموظف مشوباً كون وي

قد استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية، وذلك حتى ولو كانت التأديب 

فإذا  2م كانت تعلم بعدم توافرها.خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها ا حسنة النية. أي أ�ا اعتقدت

ا الخطأ المهني أو التأديبي المنسوب تأكد القاضي الإداري مثلاً أن الموظف المفصول لم يرتكب فعلي

  3لانعدامه. ، فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب نظراً إليه

 با�لس الأعلى الإداريةالجزائري في هذا ا�ال قرار الغرفة  الإداريومن تطبيقات القضاء 

ه خطأ مهنياً من مة بدعوى ارتكابيقضي بفصل مدير المستشفى من الخد تأديبياً  اً قرار  ألغىالذي 

على السير الحسن للمرفق، وذلك لعدم صحة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للمدعي  التأثيرنه شأ

"... وترتيبا على ذلك يمكن :الآتيوذلك على النحو  ،المهني الخطأوالمتمثلة من عدم التحقق من 

لمهام  بموجبه حداً من طرف المحافظ الذي يضع  1960أوت  10القول بان القرار الصادر في 

المدعي بسبب الخطأ المهني يستند إلى أسباب لم يتمكن التحقق من صحتها المادية مما يمكن 

  4التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه".

  )الرقابة على التكييف القانوني للوقائع:ثانياً 

ن فإ داخل إطار فكرة قانونية، وبذلكالمقصود بالتكييف هو إدراج حالة واقعية معينة 

رقابة التكييف القانوني للوقائع تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية والنص القانوني، وهي تحتاج 

بكل تأكيد إلى جهد إنشائي وخلاق يبعد �ا أن تكون مجرد عمل آلي يتم بملاحظة مطابقة 

ف بالبحث في مدى صحة الوص الإداري ففي هذه الرقابة يقوم القاضي 5الوقائع للنصوص.

القانوني الذي أسقطته الإدارة على الواقعة القانونية أو المادية الداعية لاتخاذ القرار والتكييف 

                                                 
 .245قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص -1

ود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجال الحريات العامة، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات بومقورة سلوى، حد 2-

  .251؛ قاسم العيد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص.06، المركز الجامعي بالوادي، ص. 2010افريل  29و 28الأساسية، أيام 

  .353الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي، القضاء  -3

 .265أشار إليه: قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص -4

حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة أبو بكر أحمد عثمان، النعيمي،  5-

 .165ص.، 2013
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 الثالثة بينما هو في الحقيقة خطأ تكييف الخطأ المهني على أنه من الدرجة ن يتم مثلاً كأ 1الإداري.

عية قرار تأديب الإدارة في ذلك التكييف يؤدي إلى عدم مشرو  فخطأ من الدرجة الثانية فقط.

  الموظف مما يستوجب القضاء بإلغائه.

الذي  010502ت القضاء لهذا الشكل من الرقابة قرار مجلس الدولة رقم تطبيقامن و 

بسبب رفضها تسليم مفاتيح الشقة التي تشغلها في إطار  ةألغى بمقتضاه عقوبة سلطت على موظف

يح الشقة لا ى اعتبار أن رفض تسليم مفاتوظيفتها وبصفة قانونية كو�ا تعسفية وغير شرعية، عل

  2يستوجب عقوبة العامل الرافض الامتثال له. مهيناً  يعد خطأ

  :  التأديبيةبين الخطأ والعقوبة  التناسب والملاءمة)رقابة ثالثا

تقف عند حد التحقق من الوجود  على عيب السببالأصل أن رقابة القاضي الإداري 

الإدارة سبباً لقرارها، وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، دون أن المادي للوقائع التي اتخذ�ا 

ضمون يتعدى ذلك إلى البحث في أهمية وخطورة السبب، وتقدير مدى التناسب بينه وبين م

   3القرار الإداري المتخذ، إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية للإدارة مصدرة القرار.

وسع من رقابته ليطال جوانب  الإدارين القضاء إف من هذه القاعدة اً لكن واستثناء

 تأديبفي مجال  الشأنكما هو   ،الأفرادخاصة بالنسبة للقرارات الماسة بحقوق وحريات  ،الملاءمة

 لا يكتفي بالنسبة لقرارات تأديب الموظف العاملقاضي الإداري وعلى ذلك فإن ا .الموظف العام

وصحة تكييفها القانوني، وإنما يقوم بالإضافة إلى ذلك بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع، 

اجعة سلطة التأديب في تقديرها والذي يقصد به مر  4بفرض رقابته على أهمية وخطورة السبب،

إصدار قرار العقوبة التي دفعتها إلى المرتكبة من طرف الموظف العام و  لخطورة الأخطاء المهنية

، فلا تشدد إلى حد الخطأ التأديبي الذي ارتكبه الموظف العام، ومدى التناسب بينها وبين التأديبية

في ذلك إلى خطورة العقوبات التأديبية، وما  . ويرجع السببالإفراط، ولا تساهل إلى حد التفريط

   تفرضه من آثار سلبية على المسار المهني للموظف العام.

                                                 
  .07سلوى، المرجع السابق، ص. بومقورة -1

  .176و 175، ص 2004، سنة  5، العدد 20/01/2004بتاريخ  012502مجلس الدولة، الغرفة الثانية، القضية رقم  -2

 .354محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  -3

  .354محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص  -4
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في إطار لاءمة والمالتناسب وعلى الرغم من أن رقابة القاضي الإداري على عنصر 

لا يزال محتشماً بسبب رفضه مراقبة نوع العقوبة التأديبية التي توقعها الإدارة ما  القرارات التأديبية

قرار إلا أنه هناك تطبيقات قضائية في هذا ا�ال منها  دام تحقق من وجود الوقائع وصحتها،

عن ا�لس الأعلى  راً صاد والذي أبطل بمقتضاه قراراً  27/07/1998مجلس الدولة بتاريخ 

ه على أن عقوبة العزل لا تتناسب مع الخطأ الثابت زل قاض من منصبه وأسس قضاءللقضاء بع

  1مادياً، والمتمثل في الغياب غير المبرر عن العمل.

، السبب في قرارات تأديب الموظف العامتعتبر رقابة القاضي الإداري على على العموم و 

. وتقتضي رقابة أسباب تحقيق مشروعية قرارات سلطة التأديبمانات الأساسية لمن أهم الض

إذ يبحث  ،التأديبسلطة أن يتدخل القاضي في جوهر عمل  قرارات تأديب الموظف العام

على إصدار قرار  التأديبسلطة القاضي في الأسانيد والبواعث والدوافع الموضوعية التي حملت 

   2.التأديبيةالعقوبة 

  ركن المحل والعيب الذي يلحق به في قرار تأديب الموظف العامرقابة  الفرع الثاني:

المؤدي و  إصداره حالا ومباشرة،القانوني المترتب على  الأثريقصد بمحل القرار الإداري 

تعطيله  أوبتعديله  أومركز قانوني جديد  بإنشاء إماتغيير في التنظيم القانوني السائد  إحداث إلى

، وهذا في موضوعه اً ب المحل مخالفة القانون، أي أن يكون القرار معيبييقصد بعبينما . 3إلغائه أو

غير جائز لمخالفته لمبدأ المشروعية، ويستوي في  نوني المترتب على القرارمعناه أن يكون الأثر القا

إذ يشترط لصحة محل القرار الإداري أن يكون  4ذلك أن تكون المخالفة مباشرة أو غير مباشرة.

وكذلك أن يكون  .5تعارض مع النظام القانوني السائد والساري وقت صدورهن لا يمشروعاً، أي أ

 القرار الإداري وتجسيده على أرض الواقع عد محلهممكناً من الناحية الواقعية. فمتى استحال تنفيذ 

   6غير مشروع من ناحية الواقع.

                                                 
 .178عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص أشار إليه:  -1

  .242قاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص -2

  .37؛ بوعمران عادل، المرجع السابق، ص358محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -3

ية الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة عراب ثاني نجية، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحما 4-

  .147، ص2008جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة 

  .166كوسة فضيل، المرجع السابق، ص  5-

  . 38بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 6-
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شكل مخالفة ت إذ هو مخالفة القانون، قرار تأديب الموظفحل بميلحق  والعيب الذي

لأجلها،  قرار تأديب الموظفالقانون أحد الأوجه أو الحالات التي يقوم القاضي الإداري بإلغاء 

هي  ثلاثة صورالفة أحكام القانون وتتخذ مخ .1لقانون مباشرة أو غير مباشرةسواء كانت مخالفة ا

وأخيراً الخطأ في تطبيق  ةلقاعدة القانونيالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، والخطأ في تفسير ا

عيب المحل أو مخالفة القانون في مجال قرارات تأديب الموظف أن  حالاتومن  2.القاعدة القانونية

تين تأديبيتين لارتكاب توقع عقوبة على موظف غير منصوص عليها قانونا، أو أن يتم توقيع عقوب

  .اً واحد اً مهني الموظف خطأ

لعيب مخالفة القانون في مجال قرارات  الإداريالقاضي ومن التطبيقات القضائية لرقابة 

والذي أبطل  ،25/02/2003بتاريخ  7462رقم  الموظف العام قرار مجلس الدولة تأديب

بعزل موظف أثناء عطلة مرضية باعتباره مخالفا للقانون لعيب في تطبيق المادة  بمقتضاه قرارا تأديباً 

  3النموذجي الخاص بالموئسات والإدارات العمومية.المتضمن القانون  85/59من المرسوم  136

  رقابة ركن الغاية والعيب الذي يلحق به في قرار تأديب الموظف العام الفرع الثالث:

في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تسعى  أو الانحراف بالسلطة يقصد بركن الغاية

عيب الذي يلحق به فهو الانحراف بالسلطة، أما ال .4الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره

عندما تستعمل الإدارة سلطتها لتحقيق غاية غير التي من أجلها منحت تلك السلطة،  ويكون

فإذا ما استخدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقيق غير المصلحة العامة أو الهدف المخصص 

سلطته وانحرف عن الهدف الذي كان قانوناً لقراره الإداري، فإنه بذلك يكون قد أساء استعمال 

يتعين عليه تحقيقه. ومن ثم شاب قراره عدم المشروعية، وكان جديراً بالإلغاء لعيب الانحراف 

  5.عيب الغايةوإساءة السلطة، أو بالأحرى 

                                                 
  .87، ص2002ات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازع -1

النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة مزيدة ومنقحة، لتفاصيل أكثر في ذلك راجع: سليمان الطماوي،  -2

 .362، ص2006سنة 

 ومايليها. 166، ص5مجلة مجلس الدولة، العدد  25/02/2003بتاريخ  7462رار رقم مجلس الدولة ، الغرفة الثانية، ق -3

 .364محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -4

لإداري في حماية الحريات مامون موذن، رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء ا -5

 .12، ص2010افريل  29و 28الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
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لعقوبات التأديبية يتجلى في الحرص على حسن سير المرافق العامة ولما كان الغرض من ا

كون قرار تأديبي يصدر يجب أن ين ذلك يعني أن أي حكم فيه، فإوضبط سلوك الموظف والت

شخصياً أو سياسياً، فإنه يعتبر متجاوزاً لنطاقه، غرضاً آخر  تحقيق ذلك، فإذا استهدف�دف 

   1.بالإلغاء ويكون جديراً  وبالتالي يعتبر غير مشروع

يب الموظف قرار تأدفي و  ،القرار الإداري بصفة عامةوتتجسد صورة عيب الغاية في 

الخروج عن ة بعيدة عن المصلحة العامة، و غايتحقيق  :بصفة خاصة في ثلاث صور أساسية هي

   2قاعدة تخصيص الأهداف، وإساءة استعمال الأجراء.

قضية بن  ومن تطبيقات القضاء الإداري لصورة تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة

ير قراراً بعزل المدعي من منصبه كرئيس مكتب عبد االله ضد وزير المالية، حيث أصدر هذا الأخ

بمصلحة مسح الأراضي بولاية وهران، وبأثر رجعي مع الأمر برد المبالغ المحصل عليها كتعويض عن 

 إلىتقدم المدعي بطلب ترقيته  أنبعد  رن قرار العزل صدأب الأعلى ، وقد تحقق ا�لسالمنصب

ن القرار لم الإداري، ومن ثم فإلطلب رئيسه الدولة استجابة  أملاكمنصب نائب مدير شؤون 

 عن مخالفته للقانون مشوباً  وهو ما يجعله فضلاً  ،لدافع شخصي وإنما ،يكن بدافع المصلحة العامة

  3بعيب الانحراف بالسلطة.

 ،ية ركن الغايةوما تجدر الإشارة إليه، أن رقابة القاضي الإداري على مدى مشروع

  4لطة تبقى من المهام الشاقة والعسيرة.عيب الانحراف بالس ومدى وجود

  خاتمة:ال

لرقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات تأديب الموظف  الدراسةتعرضت هذه 

فمن خلالها تم معرفة الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية وإجراءات  ،العام في التشريع الجزائري

التشريع الجزائري، ومجال رقابة القاضي الإداري تطبيقيها التي يتكون منها نظام تأديب الموظف في 

على مشروعية قرارات تأديب الموظف العام، فمن خلال المعالجة العلمية لهذا الموضوع توصلنا إلى 

  النتائج التالية:

                                                 
 .204عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص -1

  ومايليها. 161عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -2

 .162و 161المرجع السابق، ص أشار إلى ذلك: عدو عبد القادر، -3

  .370محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص -4
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بمقتضى الأمر لأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات إن تصنيف المشرع ل -)1

هاماً للموظف العام مقابل السلطات التي تتمتع �ا سلطة التأديب،  يعتبر مكسباً  06/03رقم

المهنية والعقوبات  الأخطاءكان المشرع يصنف   هذا الأمر نه قبل صدورما علمنا أ إذخاصة 

  ثلاث درجات. إلى التادبيبة

أورد العقوبات التادبيبة على سبيل الحصر، وميز بالنسبة لإجراءات تطبيق قد إن المشرع  -2

سبة للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة اللجنة نك بالأشر لعقوبات التأديبية حسب خطور�ا، إذ ا

  المتساوية الأعضاء ا�تمعة كمجلس تأديبي، وهو ما يعتبر ضمانة هامة للموظف العام.

إن قرارات تأديب الموظف كغيرها من القرارات الإدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري من  -3

، تنصب هذه رقابة مشروعيتها، تحرك عن طريق دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء حيث

الرقابة على عيوب المشروعية الخارجية (عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات)، وعيوب 

  المشروعية الداخلية (عيب السبب وعيب المحل، وعيب الغاية).

ة لرقابة مشروعية قرارات تأديب الموظف إذا كانت دعوى تجاوز السلطة الوسيلة القضائي -4

هناك بعض القيود الواردة تالي حماية الموظف العام من تعسف سلطة التأديب ،إلا أن الالعام، وب

. القضائية للموظف العامعلى استعمالها والتي من شأ�ا أن تحد من فاعليتها في توفير الحماية 

لا يؤدي  الابتدائي، مما يعني أن الطعن فيهياز فالقرار موضوع تلك الدعوى يتمتع بخاصية الامت

فإن الأثر غير الموقف  وعليه ،مبدأياً إلى وقف تنفيذه، بل يستمر ذلك القرار في إنتاج آثاره كاملة

على مشروعية قرارات للطعن من شأنه أن يشكل عائقاً ضد الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري 

ل في النزاع قد يستغرق مدة طويلة، مما قد يترتب عليه آثار ، ذلك أن الفصالموظف العام تأديب

، كفقدان الحق في الترقية في القرار المطعون فيهغير مقبولة في حالة قيام القاضي الإداري بإلغاء 

ذلك الراتب إذا تعرض إلى عقوبة التسريح مثلاً، و في والحق  ،الرتبة أو الدرجات أو التكوين

ومن أجل تفادي مثل هذه النتائج، فإن المشرع الجزائري أوجد . مؤداةباعتبارها أيام عمل غير 

لوقف تنفيذ  رار الإداري، ورفع دعوى استعجاليةاستثنائياً يتمثل في طلب وقف تنفيذ الق اً إجراء

  .  للموظف العامحماية  اأن يوفر  مامن شأ� وهما الاجرائين الذينالقرار المطعون فيه، 

  :المراجعالمصادر و قائمة 

  المصادر:أولاً: 

 المعدل والمتمم. 1996دستور الجزائر لسنة  -1
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المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -2

  .03/08/2011الصادرة في  43الجريدة الرسمية رقم  .26/07/2011المؤرخ في  11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 

 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية رقم  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -3

 .23/04/2008الصادرة في 

، المتضمن القانون الأساسي العام الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 15/07/2006المؤرخ في   06/03الأمر رقم  -4

 .16/07/2006الصادرة في  46

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  

 .17/01/1984الصادرة في  3، الجريدة الرسمية رقم وعملها

اوية المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتس 14/01/1984المؤرخ في  84/11المرسوم رقم  -5

 .17/01/1984الصادرة في  3الأعضاء، الجريدة الرسمية رقم 

الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع  9/03/1997المؤرخ في  97/59المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .12/03/1997الصادرة في  13المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،  03/05/2008المؤرخ في  08/130يذي رقم المرسوم التنف -7

 .04/05/2008الصادرة في  23الجريدة الرسمية رقم 

من المرسوم  131و 130المتضمن تطبيق المادتين  12/04/2004المؤرخ في  03/ك خ/م ع وع/05المنشور رقم  -8

ن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، الصادرة المتضم 23/03/1985المؤرخ في  85/59

  . 2005عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مجموعة المناشير والتعليمات فيفري سنة 

  : المرجع:اً ثاني

I( والرسائل الجامعية: لكتبا 

وى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، أبو بكر أحمد عثمان، النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دع -1

 .2013الإسكندرية، مصر، سنة 

 .2013بوحميدة عطاء االله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة -2

قهية وقضائية، دار الهدى، عين مليلة، بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، ف -3

 .2010الجزائر، سنة 

سامي جمال الدين، الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة -4

1991. 

مزيدة ومنقحة، سنة سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة  -5

2006. 

سمية محمد كامل، الشكل في القـــــــــرارات الإدارية، دارسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنـان، الطبعة الأولى، -6

 .2014سنة 

 .2014سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة  -7

 .2012ين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، سنة علاء الد-8
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عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر  -9

 .2009والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

 .2012لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هومه ل-10

 .2004لحسين بن الشيخ آث ملويا، دعوى تجاوز السلطة، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة -11

 .2007لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومه، الجزائر، سنة  -12

 .2002ي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة محمد الصغير بعل -13

 .2007محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة  -14

 .1997عارف، الإسكندرية، مصر، سنة عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، (قضاء الإلغاء)، منشأة الم -15

قاسم العيد عبد القادر، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -16

  .2002جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 

II ( :المقالات والمداخلات  

قا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم بوقرة أم الخير، تأديب الموظف وف -1

 السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد التاسع.

بومقورة سلوى، حدود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجال الحريات العامة، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء  -2

  ، المركز الجامعي بالوادي.2010افريل  29و 28حماية الحريات الأساسية، أيام  الإداري في

عزوز بن تمسك، حماية القضاء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي  -3

 .2006وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثالث،  مارس 

راب ثاني نجية، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية ع -4

 .2008والإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة 

ية ضد السلطة التنفيذية، الملتقى الدولي بعنوان دور مراد بدران، حماية القاضي الإداري للحقوق والحريات الأساس -5

 .، الجزائربإدرارحمد دراية أ، جامعة 2015مارس  12و 11المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات، أيام 

ضاء مامون موذن، رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية، الملتقى الدولي الثالث، دور الق -6

 .2010افريل  29و 28الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
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 الـعفـو الخـاص في القانون الجنائي وآثاره
 01/12/2016تاريخ قبول المقال للنشر              06/10/2014تاريخ استلام المقال: 

 أ. شردود الطيب                      

  جامعة  المسيلة                            

  boudjemaahammad@yahoo.com البريد الإلكتروني

  

 ملخص:

العفو الخاص هو نظام جنائي عرفته جل التشريعات الجنائية المقارنة, ومن بينهـا التشـريع   

تتمثـل في تخفيـف  ،�ـا رئـيس الدولـة علـى محكـوم عليـهالجنائي الجزائري. وهو عبارة عن حظـوة يمـن 

أو إلغــاء عقوبــة صــدرت عليــه بمقتضــى حكــم �ــائي. وقــد أثــار هــذا النظــام قــديما وحــديثا كثــيرا مــن 

  الجدل بين مؤيد ومعارض له.

ـــراز حقيقـــة هـــذا النظـــام لاســـيما مـــن حيـــث: المفهـــوم    ،الشـــروط ،يســـعى هـــذا المقـــال لإب

تقييم. ويخُتم بخاتمة اسُتُجمعتْ فيها خلاصة ما تم التوصل إليه من نتـائج الآثار وأخيرا ال ،الأحكام

  يه من توصيات.وما تم الاستهداء إل

Résumé: 

   La grâce est un système pénale connu par la plupart des législations 
pénales comparées, et parmi celui-ci la législation pénale Algérienne. 
   La grâce est un faveur accordé par le chef de l'état à un condamné, qui a 
pour effet d'atténuer sinon de remettre totalement la peine prononcée en 
vertu d'un jugement définitif. 
   Ce système a provoqué beaucoup de controverse par le passé et 
actuellement entre partisan et opposant. 
   Cet article vise l'exposition de substance de la grâce notamment ce qui 
concerne de: la notion, les clauses, les dispositions, les effets et ainsi que 
l'évaluation. 
   Enfin cet article était clos par une conclusion regroupant un résumé de 
toutes les résultats obtenus ainsi que les recommandations suggérées.            
   

  مقدمة:

لقد أمُتـدح العفـو الخـاص قـديما, باعتبـار أن الشـفقة أول فضـيلة في الملـك, غـير أن بنتـام   

شخصه ـــ الملـك ــــ عقب على ذلك بالقول: "نحن نوافقهم على ذلك إن كانت الجريمة موجهة نحو 
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لكـــن إذا   ،أو حاشـــيته إذ في هـــذه الحالـــة يكـــون عفـــوه عظـــيم القـــدر؛ لأن فيـــه نصـــرة علـــى شـــهواته

كانت الجريمة موجهة ضد الهيئة الاجتماعية فالعفو لـيس مـن الشـفقة في شـيء بـل هـو مـن وسـائل 

   1الخلل."

ة نظـــام العفـــو هــذه المقولـــة مــا هـــي إلا واحــدة مـــن الصــيحات الـــتي تعالــت ســـابقا منتقــد  

بضـجيج إعلامـي وشـعبي بـين  ،أما حاليا فعادة ما يتُبع العفو الخاص المتكرر في المناسبات ،الخاص

وذلـك خوفـا مـن العـود إلى  ،مؤيد لهذا الإجراء ـخصوصا من ذوي المحكوم عليهم وبـين معـارض لـه

  الجريمة وتنامي الظاهرة الإجرامية.

  فعلا من وسائل الخلل كما قال بنتام؟ فما حقيقة العفو الخاص؟ وهل هو       

خصصــنا  ،الــذي تناولنــاه في ثلاثــة مباحــث ،هــذا مــا تــتم الإجابــة عليــه مــن خــلال هــذا المقــال     

أمـــا المبحـــث الثـــاني فجعلنـــاه لأحكـــام العفـــو  ،المبحـــث الأول منـــه لمفهـــوم العفـــو الخـــاص وشـــروطه

  اص وتقييمه.في حين تناولنا في المبحث الثالث آثار العفو الخ ،الخاص

  : مفهوم العفو الخاص وشروطهالمبحث الأول    

وهنــاك مــن يســميه العفــو عــن  ،يطُلــق عــن العفــو الخــاص أيضــا مصــطلح العفــو الرئاســي  

ذلــك أن كــل مــن  العفــو القضــائي في الأنظمــة  ،العقوبــة إلا أن هــذه التســمية يمكــن الــتحفظ عنهــا

هــو مــن قبيــل  ،الأعــذار القانونيــة وموانــع العقــابوالإعفــاء مــن العقوبــة النــاتج عــن  ،الــتي تأخــذ بــه

وبالتالي فتعبـير العفـو عـن العقوبـة يتسـع لنظـام العفـو الخـاص بالإضـافة إلى غـيره  ،العفو عن العقوبة

نتطرق  ،وحتى تتضح الصورة أكثر نتناول هذا المبحث في مطلبين من الأنظمة كالتي  سبق ذكرها.

وفي المطلـــب الثـــاني إلى شـــروط العفـــو الخـــاص  ،عفـــو الخـــاصفي المطلـــب الأول منهمـــا إلى مفهـــوم ال

 وإجراءاته.

  : مفهوم العفو الخاصالمطلب الأول

 ،يخُصـــص الفـــرع الأول منهـــا لتعريـــف العفـــو الخـــاص ،يـــتم تنـــاول هـــذا المطلـــب في ثلاثـــة فـــروع     

 ،ة عن تاريخهوالفرع الثالث لإعطاء نبذة قصير  ،والفرع الثاني لتمييز العفو الخاص عن العفو الشامل

  بينما يفُرد الفرع الرابع لصور العفو الخاص. 

                                                 
, 1996, مصـر, دار الفكـر العـربي, سـقوط الحـق فـي العقـاب بـين الفقـه الإسـلامي والتشـريع الوضـعيبنتام نقلا عن نبيـل عبـد الصـبور النـبراوي ,  1

  . 80ص
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  : تعريف العفو الخاصالفرع الأول

عرّف الأستاذ محمود نجيب حسني العفو الخاص بقوله: "العفـو الخـاص هـو إ�ـاء الالتـزام   

به بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم �ا إ�اء كليا أو جزئيا أو استبدال التزام آخر 

. وما يلاحـظ علـى هـذا 1وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الدولة" ،موضوعه عقوبة أخرى

أن تكــون العقوبــة الثانيــة أخــف مــن  ،التعريــف أنــه لم يشــر في حالــة اســتبدال عقوبــة بعقوبــة أخــرى

ة وهذا ما تداركه الأستاذ رمسـيس �نـام حـين عـرّف العفـو عـن العقوبـ ،الأولى وإلا فقد العفو معناه

  . 2بأنه "إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبته بأخف منها"

وهـذا نـاتج مـن  ،رغم أن الأستاذ في هذا التعريف الذي يقصد به تعريف العفـو الرئاسـي

ه ذلـك لأنـ ،الفقرات التي تسبق التعريف والفقرات التي تأتي بعده ـ إلا أنه ليس تعريفا جامعـا مانعـا

كمـا يتسـع لنظـام   ،بحيث يتسع هذا التعريـف إلى العفـو القضـائي ،لم يحدد الجهة المختصة بإصداره

لذلك أرى أن التعريف الأكثـر  ،وقف التنفيذ والإعفاء الناتج عن الأعذار القانونية وموانع العقاب

اء بقولــه: العفــو الرئاســي هــو إجــر  Jean Pradelملاءمــة للعفــو الرئاســي هــو الــذي نــص عليــه 

يتم بمقتضاه إعفاء المحكوم عليه من الالتزام بتنفيذ عقوبة باتة ونافذة كليا  ،يصدر عن رئيس الدولة

  3أو استبدالها بأخرى أخف منها. ،أو جزئيا

  : تمييز العفو الخاص عن العفو الشاملالفرع الثاني

العفـــو  ،يتشـــابه نظـــام العفـــو الخـــاص مـــع أنظمـــة متعـــددة قريبـــة منـــه أهمهـــا العفـــو الشـــامل  

 ،وقـف التنفيـذ ،الإعفاء من العقوبة الناجم عن الأعذار القانونيـة المعفيـة وموانـع العقـاب ،القضائي

الإفــراج الشــرطي. وقــد تضــيق درجــة التشــابه بــين هــذه  ،التقــادم ،رد الاعتبــار ،التمــاس إعــادة النظــر

 ،ص هـو العفـو الشـاملالأنظمة وبين العفو الخاص وقد تتسع. وأكثر الأنظمة اقترابا من العفو الخا

  ليتسنى التمييز بين النظامين.  ،الأمر الذي يدعو إلى بيان أوجه الاختلاف بينهما

الســـبب الـــذي دفعنـــا إلى القـــول بـــأن العفـــو الخـــاص أكثـــر تشـــا�ا مـــع العفـــو ولعـــل 

  هو التقاؤهما في خصائص متعددة من أهمها: ،مقارنة  ببقية الأنظمة المذكورة سالفا ،الشامل

                                                 
    1191, ص1998، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،3، القسم العام، ا�لد الثاني، طقانون العقوبات اللبناني شرحمحمود نجيب حسني ,  1
  .203, ص 1991، الإسكندرية ,منشأة المعارف، النظرية العامة للمجرم والجزاءرمسيس �نام ,   2

3 Jean Pradel ,  droit pénal , T2 , procédure pénal, Paris , Cujas ,1976, p 660.   
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وتـــرك  ،وتـــرك تقـــدير تقريرهمـــا للســـلطات العامـــة ،ن القـــانون لم يقيـــد أيـــا منهمـــا بـــأي قيـــدأ ـــــــ

للســـلطة القضـــائية تطبيـــق كـــل منهمـــا كمـــا تطبـــق ســـائر القـــوانين والقـــرارات المختلفـــة إذا مـــا 

إذ هـو لا يعـين الأشـخاص  ،وهذا ما يحدث كثيرا بالنسبة للعفو الشـامل ،اقتضى الأمر ذلك

ومتصــور حــدوث نفــس  ،يســتفيدون منــه فيتعــين علــى القاضــي أن يعيــنهمالمتهمـين الــذين قــد 

  الأمر بالنسبة للعفو الخاص. 

 ،فلا يتوقف تطبيق أي منهما على تمسك صاحب الشـأن ،أن كل منهما من النظام العامــــ 

  ولا يجوز التنازل على أي منهما.

ولا يحــول   ،ضـرور مـن الجريمـةأن كـل مـن العفـو الخـاص والعفـو العــام لا يـؤثران في حقـوق المــــ 

فـالعفو الخـاص ينصـرف إلى  ،كل منهما دون إمكان مطالبته بـالتعويض عمـا لحقـه مـن ضـرر

العقوبــة المحكــوم �ــا دون التعــويض المــدني. أمــا العفــو الشــامل فهــو وإن كــان يزيــل عــن الفعــل 

تعــويض مســتوجب مســؤولية فاعلــه ب ،إلا أنــه لا يزيــل عنــه صــفته كفعـل ضــار ،وصـفه الجنــائي

   1الضرر.

فإنـه يلتقـي مـع العفـو الخـاص  ،أنه إذا صدر العفو العام بعد صـدور الحكـم البـات بالعقوبـةـــ 

  2في اعتبار كل منهما سببا لانقضاء العقوبة.

فهمــا يختلفــان مــن أوجــه متعــددة  ،إلا أنــه وبــالرغم مــن هــذا الالتقــاء في هــذه الخصــائص  

   أهمها:

  أولا: من حيث المصدر 

اص يصـــدر عـــن رئـــيس الجمهوريـــة في حـــين العفـــو الشـــامل يصـــدر عـــن العفـــو الخـــ

السلطة التشريعية بقانون؛ لأنه يتضـمن إباحـة فعـل مجـرم في حالـة أو أحـوال خاصـة وفي زمـن 

والقـانون لا  ،والتجريم في الأصل لا يكون إلا بنص قانون وفقا لمبدأ الشـرعية ،أو أزمنة معينة

  ه.يلغى إلا بقانون مثله أو يسمو علي

  ثانيا: من حيث الصدور والسريان 

                                                 
 .876, ص  1979, مصر, دار الفكر العربي, الطبعة الرابعة, مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد ,  1
 . 19, ص 2002ـ 2001, مذكرة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الجزائر,  العفو عن العقوبةمحمود قليل,  2



            أ.الطيب شردود                                          39العدد                                    مجلة الحقيقة         
 

29 

ولا يسري  ،العفو الخاص كأصل عام لا يصدر إلا بعد الإدانة بحكم بات بالعقوبة

أمــا العفــو الشــامل فيصــح صــدوره في   ،إلا مــن يــوم الأمــر بــه ويكــون بالنســبة للمســتقبل فقــط

حـا مـن بدايـة ويسري بأثر رجعي ويصبح الفعـل كمـا لـو كـان مبا ،كل مراحل المتابعة الجزائية

  1الأمر.

  ثالثا: من حيث النطاق 

الأصـــل فيـــه أن يســـتفيد منـــه شـــخص أو  ،أن العفـــو الخـــاص هـــو إجـــراء شخصـــي

يتعلق بجريمة معينة أو مجموعة  ،أما العفو العام فهو إجراء موضوعي ،أشخاص معينون حصرا

  دون تعيين الجناة وحصرهم. 2،من الجرائم

  رابعا: من حيث الباعث

للعفـو الخـاص عـادة التخفيـف مـن وطـأة حكـم قضـائي خانـه التوفيـق يكون الـدافع 

وتعــذر تداركـه بــالطريق  ،أو لتــدارك خطـأ في الواقـع أو في القــانون وقـع فيـه ،في تقـدير العقوبـة

أو كمكافأة لمحكوم عليه حسن السيرة ولم تكن قد انقضت المـدة المطلوبـة  ،القضائي لأمر ما

في ظـــروف الانقلابـــات  ،ل فيكـــون عـــادة باعثـــه سياســـيللإفـــراج الشـــرطي. أمـــا العفـــو الشـــام

ومـــع ذلــك فلــيس هنــاك مـــا يمنــع مــن صــدور العفـــو  ،السياســية أو الاضــطرابات الاجتماعيــة

  3الخاص لباعث سياسي.

  خامسا: من حيث الأثر 

ولا  ،العفــو الخــاص يقتصــر تــأثيره علــى إ�ــاء الالتــزام بتنفيــذ العقوبــة الأصــلية فقــط

مـا  ،ية والتكميليـة ولا الآثـار الجنائيـة الأخـرى المترتبـة عـن حكـم الإدانـةتسقط العقوبات التبع

لم يـنص في قــرار العفــو علــى خــلاف ذلــك. أمــا العفـو الشــامل فهــو يزيــل الصــفة الجرميــة عــن 

وبالتــالي تســقط  ،الفعــل ممــا ينــتج عنــه تنــازل الهيئــة الاجتماعيــة عــن جميــع حقوقهــا قِبــل الجــاني

                                                 
 .874رؤوف عبيد , المرجع السابق , ص  1
 .1221محمود نجيب حسني , المرجع السابق , ص  2
 .875رؤوف عبيد , المرجع نفسه, ص  3
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ما لم ينص قانون العفـو علـى غـير  1،والتكميلية وباقي الآثار الجنائية العقوبة الأصلية والتبعية

  ذلك.

  : نبذة قصيرة عن تاريخ العفو الخاصالفرع الثالث

فعرفه الفراعنة في مصر القديمة ومارسوه  ،لقد عرفت الأنظمة القديمة إجراء العفو الخاص  

والبـــابليين والفارســـيين والهنـــدوس  كمـــا عرفـــه العبريـــين  ،في حيـــا�م وقـــد قيـــل أنـــه كـــان مـــن ابتـــداعهم

ـــ. وفي العصــور الوســطى عرفتــه الشــريعة  ،والرومــان والجرمــان ـــ فرنســا قــديما ـــ وعُــرف في بــلاد الغــال ـــ

  أما في جرائم الحدود والقصاص والدية فليس لولي الأمر هذا الحق.  ،الإسلامية في جرائم التعزير

وقـد قيـل  ،يث في أغلـب تشـريعات العـالموقد بقي العمل بـالعفو الخـاص في العصـر الحـد

إذ أن ما عرفته  ،أن فرنسا هي من أولت هذا الحق اهتماما كبيرا ورقته إلى مستوى التشريع المعاصر

وقـد كـان في القــانون  2الممالـك والأنظمـة القديمـة لم يتجـاوز مسـتوى الممارسـة الفرديـة أو الجماعيـة.

 ،ولكنـه كـان مشـوبا بإسـاءة الاسـتعمال ،ون هـذا الحـقالفرنسي القديم الملك وبعـض الأسـاقفة يملكـ

تبعا للأخذ بمبدأ العقوبـة  1791مما دفع الجمعية التأسيسية إلى إلغائه عند إصدار قانون عقوبات 

حيـــث أعيـــد العمــــل بـــه مـــرة أخـــرى ســــنة  ،إلا أن هـــذا الإلغـــاء لم يتجـــاوز عشــــر ســـنوات ،المحـــددة

وتنص عليه في الوقت الراهن  ،3لدساتير الفرنسيةوظل منذ ذلك الوقت مدرجا في كافة ا ،1801

  . 1958من دستور  17المادة 

ومرحلـــة  ،مرحلـــة مـــا قبـــل الاســـتعمار الفرنســـي ،أمـــا في الجزائـــر فنميـــز بـــين ثـــلاث مراحـــل

ومرحلة ما بعد الاستعمار الفرنسي. فقد كانت الجزائر في المرحلة الأولى تابعة  ،الاستعمار الفرنسي

وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية مطبقة في جميع أنحاء القطر على  ،رية العثمانيةلسلطان الامبراطو 

  وعليه فقد كان تطبيق العفو الخاص يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية.  ،جميع المعاملات

أما في مرحلة الاستعمار الفرنسـي فقـد بـدأت التشـريعات الفرنسـية تطبـق شـيئا فشـيئا في 

وابتــداء مــن  ،المتمثــل في النظــام القضــائي الإســلامي ،علــى الوضــع القــائموتفــرض ســيطر�ا  ،الجزائــر

                                                 
 .874المرجع نفسه, ص  1
, أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية, جامعة العفو ومدى سلطان الدولة في تطبيقه في جرائم الإرهابلمزيد من التفصيل أنظر: محمد يعيش,  2

  . 55-44. وكذلك: محمود قليل, المرجع السابق, ص413-410, ص2006-2005مية, قسم العقائد والأديان, الجزائر, كلية العلوم الإسلا
3Roger Merle et André Vitu Roger Merle et André Vitu, traité de droit criminel , T1 ,6eme  
éd, Paris ,  Cujas ,  1988, p 1013 .  
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وأصـبح العفـو  ،م أصبح القضاء الفرنسي يباشر مهامه في المناطق التي اتخذها مركزا لـه1834سنة 

   1الخاص يطبق وفقا لما ينص عليه الدستور الفرنسي.

 ،الدسـاتير الجزائريـة أما في مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال فقـد نصـت علـى العفـو الخـاص كـل

حيث نص عليه في المادة  1963وأول هذه الدساتير دستور  ،وأعطت هذا الحق لرئيس الجمهورية

ثم دســــتور  ،منــــه 13في الفقــــرة  111الــــذي نــــص عليــــه في المــــادة  1976ثم دســــتور  ،منــــه 46

في الـذي نـص عليـه  1996وآخرها دسـتور  ،منه 8الفقرة  74الذي نص عليه في المادة  1989

 01-16وبعــــد التعــــديل الدســـتوري الأخــــير الــــذي قــُــرر بالقــــانون رقــــم  ،منــــه 7الفقــــرة  77المـــادة 

ومفادها أن لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو وحق  ،7في الفقرة  91أصبحت تنص عليه المادة 

  تخفيض العقوبات أو استبدالها.

  بع: صور العفو الخاصالفرع الرا

وبــين صــورتي العفــو  ،و الفــردي والعفـو الجمــاعي مــن جهـةيمكـن أن نميــز بــين صـورتي العفــ  

  2البسيط والعفو المعلق على شرط من جهة أخرى.

  : العفو الفردي والعفو الجماعيأولا

يتعلــق بفــرد بعينــه أو مجموعــة مــن الأفــراد  ،العفــو الرئاســي كأصــل عــام هــو إجــراء فــردي  

المحكـوم علـيهم محـددين بالأسمـاء في وعلى ذلك فالعفو الصادر في شأن عدد من  ،محددين بذوا�م

 ،سواء كان بناء على طلب منهم أو بناء على طلب الإدارة العقابيـة لحسـن السـلوك ،مرسوم العفو

يصــدر  ،يكـون عفـوا فرديــا. أمـا العفــو الجمـاعي فيتســم بطبيعتـه العينيـة إذ هــو إجـراء عــام للمسـامحة

ويصـدر عـادة في المناسـبات  ،سـتفيدين منـهلصالح طائفة من المحكوم علـيهم دون أن يحـدد أسمـاء الم

ولا يكون هدف  ،أو اثر اعتلاء سلطة جديدة لسدة الحكم ،السعيدة مثل الأعياد الوطنية والدينية

العفـــو الجمـــاعي المســـامحة فقـــط ولكـــن في كثـــير مـــن الأحيـــان يكـــون هدفـــه التخفيـــف مـــن اكتظـــاظ 

  السجون. 

                                                 
 .76, 75محمود قليل, المرجع السابق, ص 1

2 Gaston Stefani  et Georges Levasseur , , droit pénal général , 9eme éd , Paris , Dalloz ,1976 ,  
p 554 ,555. 
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إذ يمنح هذا العفو  ،لأنه يغفل اعتبارات التفريد العقابيويعتبر العفو الجماعي مثار نقد كبير؛       

بالإفراج المفاجئ عن  ،فيعكر بذلك صفو النظام العام ،بصرف النظر عن جدارة المحكوم عليهم به

  في ا�تمع دون تأهيل. 1الذين يعانون هم أنفسهم من القذف �م بغتة ،عدد كبير من ا�رمين

    معلق على شرط: العفو البسيط والعفو الثانيا

 ،أي غـير مقـترن بشـروط أو التزامـات تفـرض علـى المحكـوم عليـه ،قد يكون العفو بسـيطا  

ولكـــن يجـــوز أن يكـــون العفـــو شـــرطيا ينـــاط بواجـــب أو أكثـــر مثـــل الواجبـــات الـــتي ينـــاط �ـــا وقـــف 

ون إذ لا يتصــور أن تكــ ،ويجــب في هــذه الحالــة تحديـد أجــل معلــوم للالتــزام �ـذه الواجبــات ،التنفيـذ

 ،مؤبـدة وإلا تحولــت إلى عــبء شــديد الوطــأة علــى المحكــوم عليــه يجــرد هــذا العفــو مــن كــل فائــدة لــه

  ويتعين أن يتضمن مرسوم العفو هذا التحديد. 

كمــا أن إناطــة العفـــو الخــاص بواجــب أو أكثـــر تجعــل منــه أســـلوب معاملــة عقابيــة قـــائم 

 ،العقوبــة الأصــلية المحكــوم �ــا عليــهإذ يعــني ذلــك أن المحكــوم عليــه جــدير بــأن يــتخلص مــن  ،بذاتــه

توجيهـا لـه علـى النحـو  ،ولكن يتعين أن تفـرض علـى حريتـه قيـود تسـتهدف الإشـراف علـى سـلوكه

إلا أن هذه الصورة من صور العفـو الخـاص غـير مفعلـة في بلادنـا  ،2الذي يدرأ خطره ويحقق تأهيله

تقلل من احتمال العود للجريمة  ،عليهإذ مما لاشك فيه أن اشتراط شروط على المعفو  ،رغم فائد�ا

  وتنامي الظاهرة الإجرامية.  

  : شروط وإجراءات العفو الخاصالمطلب الثاني

  يمكن تناولها في فرعين كما يلي:  ،للعفو الخاص شروط موضوعية وإجراءات  

  

  : شروط العفو الخاصالفرع الأول

كم الصادر بالعقوبة المراد العفو عنها تتمثل الشروط الموضوعية للعفو الخاص في أن يكون الح     

وأن تكـــون العقوبـــة الصـــادر �ـــا الحكـــم  ،وأن يكـــون باتـــا ،حكمـــا جزائيـــا صـــادرا عـــن هيئـــة قضـــائية

  نافذة. 

  : أن يكون حكما جزائيا صادرا عن هيئة قضائية أولا

                                                 
1Roger Merle et André Vitu , op.  cit. p  1017 . 

 . 1198محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص  2
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الحكم الجنائي لكي يكون صادرا في حدود الاختصاص الولائي متمتعا بقوة الأمـر 

بعــد أن  ،يجــب أن يكــون صــادرا مــن قاضــي منــوط بــه الحكــم في المــواد الجنائيــة ،بــهالمقضــي 

فــإذا باشــرت النيابــة العامــة إجــراء مــن إجــراءات  ،تكــون قــد تــوافرت لــه أساســا ولايــة القضــاء

ويمكـن للنيابـة تصـحيح هـذا الوضـع  ،فإن هذا العمل يكون منعدما قانونا ولا قـوة لـه ،الحكم

كمــا   ،ولا يجــوز عندئــذ الــدفع بانقضــاء الــدعوى العموميــة ،لمحاكمــةبتقــديم المــتهم لقاضــيه ل

يجــوز للمضــرور أن يقــيم دعــواه عــن طريــق الادعــاء المــدني إن تقاعســت النيابــة عــن تصــحيح 

هـذا الخطـأ. ولكـن السـؤال الــذي يطـرح هـو: هـل تنعـدم قــوة الشـيء المقضـي فيـه عنـد مخالفــة 

  المحلي؟الحكم لقواعد الاختصاص النوعي أو الشخصي أو 

 ،من المعلوم أن الاختصاص النـوعي يتحـدد بحسـب نـوع الجريمـة المرتكبـة وجسـامتها  

فهنـــاك محكمـــة الجنايـــات ومحكمـــة الجـــنح ومحكمـــة المخالفـــات. أمـــا الاختصـــاص الشخصـــي 

ســـواء بـــالنظر إلى ســـنه أو وظيفتـــه أو غـــير ذلـــك مـــن  ،فيتحـــدد بـــالنظر إلى شخصـــية المـــتهم

وهنـاك  ،م للأحـداث لمـن لم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـن عمـرهفهناك محاك ،العناصر الشخصية

محاكم عسكرية وغير ذلك. أما الاختصاص المحلي فيتحدد بالاختصاص الجغرافي لكل جهـة 

وهــذا الاختصــاص يتحــدد في القــانون الجزائــري كأصــل عــام إمــا بمكــان  ،مــن جهــات القضــاء

  يه.أو مكان القبض عل ،أو مكان إقامة المتهم ،وقوع الجريمة

والأصـــل أن مخالفـــة هـــذه القواعـــد الآمـــرة المتعلقـــة بالنظـــام العـــام تـــؤدي إلى بطـــلان   

ولكنهـا ليسـت منعدمـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأحكـام  1،الأحكام الصادرة بطلانـا مطلقـا

الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الـولائي. والأحكـام الباطلـة تتمتـع بقـوة الأمـر المقضـي 

دحض هــذا الــبطلان إلا بــاللجوء لطــرق الطعــن المقــررة قانونــا قبــل أن يصــبح ولا ســبيل لــ ،بــه

ومـن ثم فرفـع الـدعوى العموميـة مـرة أخـرى رغـم سـبق الحكـم بشـأ�ا وإن كانـت  ،الحكم باتـا

                                                 
يملك الأكثر يملك الأقل, وعليه فتكون أحكام محكمة الجنايات في مواد الجنح والمخالفات ملاحظة: بالنسبة للاختصاص النوعي القاعدة فيه أن من  1

 صحيحة, وكذلك أحكام محكمة الجنح في مواد المخالفات.
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وما على المحكمة المطروح عليهـا النـزاع  ،هناك شائبة البطلان يعد مخالفا لقواعد قوة الأحكام

  1نقضاء الدعوى.مرة ثانية إلا أن تقضي با

  : أن يكون الحكم باتاثانيا

الــذي اســـتنفد طـــرق الطعـــن  ،2العفــو الرئاســـي في الأصـــل لا يــرد إلا علـــى الحكـــم البـــات  

ويكـون هـذا الاسـتنفاد إذا تم الطعـن فعـلا  ،العادية بالإضافة إلى اسـتنفاد الطعـن عـن طريـق الـنقض

لم يطعن فيه في مواعيد الطعن المحددة  أو إذا ،في الحكم �ذه الطرق إن كان القانون يسمح بذلك

  قانونا. ولكن ما الحكم لو حصل العفو الرئاسي قبل أن يصير الحكم باتا؟ 

بـل علـى  ،في الحقيقة لم أحصل على مثل هـذه الحالـة في قـرارات العفـو الرئاسـية الجزائريـة  

ويشترط في ترتيبات  ،العكس من ذلك يشترط في قرارات العفو في الجزائر أن تكون الأحكام �ائية

  وشهادة عدم الاستئناف والطعن.  ،تنفيذ إجراءات العفو الاستناد إلى مستخرج الحكم

ففي  ،أما خارج الجزائر فقد تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الحالة قديما وحديثا

 6القــــديم حــــدث وأن صــــدر حكــــم مــــن محكمــــة الجنايــــات بمعاقبــــة مــــتهم بالأشــــغال الشــــاقة لمــــدة 

 ،فطعن فيه بطريق النقض وقبل الفصل فيه صدر أمر ملكي بناء على طلب وزير الحقانية ،اتسنو 

ولمــا طــرح الطعــن بعــد ذلــك علــى  ،بإبــدال العقوبــة المحكــوم �ــا بعقوبــة الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات

محكمة النقض قررت ما نصه: "أن الاتجاه إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم �ا هـو الوسـيلة 

الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصـادرة عليـه والتمـاس إعفائـه منهـا كلهـا أو بعضـها أو 

فـلا يكـون هـذا الاتجـاه إلا بعـد أن يكـون الحكـم القاضـي بالعقوبـة غـير  ،إبدالها بعقوبة أخـف منهـا

لأمر من يـد وأن صدور العفو عن العقوبة يخرج ا ،قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية

وأنه لذلك  ،إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به ،القضاء

تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر الملكـي المشـار إليـه 

إلا أن تلاحـظ فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن" إلى أن قالت: "ولا يسـع المحكمـة في هـذا الصـدد 

لما  ،أنه ما كان يصوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحكم غير قابل للطعن ،على وزارة الحقانية

وتعطيــل محكمــة الــنقض عــن أداء  ،في ذلــك مــن تفويــت طريــق مــن طــرق الطعــن علــى المحكــوم عليــه

                                                 
 .222, 221, ص 1994, الإسكندرية, منشأة المعارف, انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتهاعبد الحكم فودة,  1

2 ibid,  p 1013. 
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يفصـل في الطعـن  ولقد كان من المتعـين أن ترجـئ الـوزارة السـير في إجـراءات العفـو إلى أن ،مهمتها

. ثم تصـدت مـرة أخـرى 1937وكـان هـذا الحكـم قـد صـدر في نـوفمبر  1،المقدم من المحكوم عليـه"

ــــأفريل  ــــ لـــنفس الإشـــكال1979في حكـــم حـــديث نســـبيا ـ وقـــررت نفـــس المبـــدأ وبـــذات الألفـــاظ  ،ـ

قض غير أن محكمة التمييز اللبنانية ذهبت عكس محكمة الن 2وخلاصته عدم جواز الطعن. ،تقريبا

فلا يحـول بـين  ،فاعتبرت أن العفو الصادر قبل أوانه غير ذي تأثير على إجراءات الدعوى ،المصرية

              3المحكمة التي يراجع الحكم لديها وبين أن تنظر في المراجعة.

  : أن تكون العقوبة الصادر بها الحكم نافذةثالثا

ولا يستفيد منه  ،قررة لعقوبات نافذةالأصل في العفو الرئاسي ألا يشمل إلا الأحكام الم  

ذوو العقوبـــات غـــير النافـــذة إلا إذا جـــاء في مراســـيم العفـــو غـــير ذلـــك. غـــير أن بعـــض التشـــريعات 

مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني في فقر�ـا  154إذ نصـت المـادة  ،ومنها التشريع اللبنـاني ،تسمح �ذا

وأراد المشـرع بـذلك أن يقـرر جـواز العفـو  ،عفـو"الثانية على أنه: "لا يحول وقف التنفيذ دون نيل ال

ذلك أنه في أثناء هذه المدة يكون الحكم قـد  ،عن المحكوم عليه مع وقف التنفيذ أثناء مدة التجربة

والمحكــوم عليــه مهــدد بتنفيــذها فيــه إذا نقــض  ،صــار باتــا وهــو لا يــزال قائمــا والعقوبــة لم تنفــذ بعــد

   4اضحة في نيل العفو.ومن ثم تكون مصلحته و  ،وقف التنفيذ

أو انقضـت آثـاره بــرد  ،ولا يجـوز كـذلك إصـدار عفــو رئاسـي عـن حكـم تقادمــت عقوبتـه  

وتبريـــر ذلـــك أن العفـــو الرئاســـي يهـــدف إلى تجنـــب تنفيـــذ  ،5الاعتبـــار أو انمحـــت بـــالعفو التشـــريعي

ـــه ـــة الأحكـــام الموقوفـــة التنف ،العقوبـــة علـــى المحكـــوم علي يـــذ أو الـــتي وهـــذه العلـــة غـــير متـــوافرة في حال

ويترتـب علـى هـذا  ،ويسري نفس الأمر على الأحكـام الـتي سـبق تنفيـذها مـن قبـل ،انقضت آثارها

ويجوز أن يستفيد من قرارات العفو الرئاسـي  ،6أن الغرامة المدفوعة لا يجوز ردها بالعفو عن العقوبة

  المستفيدون من نظام الإفراج المشروط إذا نص قرار العفو على ذلك.

  : إجراءات العفو الخاصثانيالفرع ال
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  .83نقض مصري نقلا عن نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق, ص  2
 .1196محكمة التمييز الجزائية اللبنانية نقلا عن محمود نجيب حسني , المرجع السابق, ص  3
  .1196محمود نجيب حسني, المرجع نفسه, ص  4

5Roger Merle et André Vitu  , op . cit. p 1014. 
6Gaston Stefani  et Georges Levasseur , op , cit.  p553. 
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جـرت العـادة  ،في غياب النصوص التنظيمية للعفو الخاص وإجراءاته في القانون الجزائـري  

أو بمبــادرة مــن هــذا  ،علــى أن العفــو الخــاص قــد يمــنح بنــاء علــى طلــب يوجــه إلى رئــيس الجمهوريــة

  الأخير سواء وُجد الطلب أم لم يوجد.

  : طلب العفو الخاصأولا

لا مـن حيـث الشـكل ولا مـن  ،الخاص عن العقوبة لا يخضع لضـوابط معينـة طلب العفو  

فكاتبه هو  ،حيث الموضوع. فمن حيث الشكل لا يوجد نموذج خاص يخضع له تحرير هذا الطلب

إذ المهــم فيــه أن يحمــل الطلــب البيانــات والمعلومــات الكافيــة عــن  ،مــن يختــار الشــكل الــذي يناســبه

أن  ،يـث موضـوع الطلـب فإنـه يمكـن لطالـب العفـو عـن العقوبـةصاحبه ومكـان وجـوده. أمـا مـن ح

  يضمن طلبه الأسباب التي يرى أ�ا تسعفه في الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على طلبه. 

أو بواسـطة  ،فيحـق للمحكـوم عليـه بنفسـه ،ومن حيـث مـن يحـق لهـم تقـديم هـذا الطلـب

أبنائه أو أحد أصـدقائه أو مـن كـل ذي مصـلحة. أو زوجه أو والديه أو  ،محاميه أو وكيله نيابة عنه

أو مــن طــرف  ،أو مــن طــرف قاضــي تطبيــق العقوبــات ،وقــد يقــدم الطلــب مــن طــرف النيابــة العامــة

  وقد يقدم الطلب من طرف وزير العدل نفسه. ،مدير المؤسسة العقابية

ويوجــه طلــب العفــو عــن العقوبــة في ظــرف مغلــق إلى الســيد رئــيس الجمهوريــة مباشــرة أو 

تطلــب  ،وبمجــرد تلقــي مصــالح رئاســة الجمهوريــة طلــب العفــو عــن العقوبــة ،عــن طريــق وزيــر العــدل

وبنــاء علــى المعطيــات  ،توضــيحات حــول الملــف مــن وزارة العــدل بواســطة هياكلهــا الفرعيــة والمركزيــة

التي يقدمها التقرير يتصرف رئيس الجمهورية وفـق مـا يـراه. أمـا إذا كـان طلـب العفـو قـد أرسـل عـن 

فيحول الطلب إلى المصلحة المختصة التي تعرضه على لجنة العفو الموجودة على  ،يق وزير العدلطر 

عـن طريـق وكـلاء  ،والتي تتمثل مهمتها في جمـع المعلومـات الضـرورية لتكـوين الملـف ،مستوى الوزارة

ع ويعــد هــؤلاء تقريــرا مفصــلا مــ ،الجمهوريــة الــذين تمــت في دائــرة اختصاصــهم محاكمــة طالــب العفــو

ثم يحــول الملــف إلى رئــيس الجمهوريــة للبــت فيــه. وقبــل  ،تحليــل الوقــائع الــتي كانــت ســببا في الحكــم

 ،الــذي يبــدي رأيـه في جميــع طلبــات العفــو ،الفصـل فيــه يعــرض الملـف علــى ا�لــس الأعلــى للقضـاء

  1من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. 10وذلك طبقا للمادة 

  ادرة من رئيس الجمهورية: العفو الخاص بمبثانيا

                                                 
  .143- 140محمود قليل, المرجع السابق, ص 1



            أ.الطيب شردود                                          39العدد                                    مجلة الحقيقة         
 

37 

على الرغم من أهمية تقديم الطلب واستعطاف رئيس الجمهورية للحصول على العفو   

لمنح  ،فليس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية من اتخاذ المبادرة من تلقاء نفسه ،الخاص عن العقوبة

 ،المحكوم عليهإذ لا يتوقف منح العفو على طلب  ،العفو عن العقوبة دون حاجة إلى تقديم طلب

قد لا يكتشفها أو لا  ،ذلك أنه يستند إلى اعتبارات من المصلحة العامة ،فقد يمنح له دون طلبه

      1يكون حريصا عليها.

  مرسوم العفو الخاص  ثالثا:

ويـــرى أن  ،بعـــد اطـــلاع رئـــيس الجمهوريـــة علـــى ملـــف طلـــب العفـــو الخـــاص عـــن العقوبـــة  

  يصدر مرسوما تنفيذيا يوقعه وينشر في الجريدة الرسمية.  ،فوالمحكوم عليه جدير بالاستفادة من الع

  : أحكام العفو الخاصالمبحث الثاني

نتعــرف في المطلـب الأول منهمـا علـى الطبيعـة القانونيــة  ،نتنـاول هـذا المبحـث في مطلبـين  

ونفــرد المطلــب الثــاني لنطــاق العفــو الخــاص ومــدى  ،لنظــام العفــو الخــاص والجهــة المختصــة بإصــداره

  مكانية المساس به.     إ

  : الطبيعة القانونية للعفو الخاص والاختصاص بهالمطلب الأول

بينمــا نخصــص الفــرع الثــاني للجهــة  ،نتطــرق للطبيعــة القانونيــة للعفــو الخــاص قــي فــرع أول  

          المختصة بإصداره.

  : الطبيعة القانونية للعفو الخاصالفرع الأول

نحاول معرفة وجهة نظر كل من الفقه والقضـاء في  ،و الخاصلمعرفة الطبيعة القانونية للعف  

  هذه المسألة.

  : وجهة نظر الفقهأولا

 ،اختلـــف فقهـــاء القـــانون في تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لقـــرار العفـــو الخـــاص عـــن العقوبـــة  

واعتبره البعض عملا  ،فذهب بعضهم إلى اعتباره عملا من أعمال السيادة ،وتعددت بذلك الآراء

فهــو  ،وهنــاك مــن اعتــبره عمــلا مختلطــا ذو طبيعــة مركبــة ،في حــين يــراه آخــرون عمــلا قضــائيا ،إداريــا

 ،وهناك من رآه عملا تشريعيا ،وعمل قضائي من جهة أخرى ،عمل من أعمال السيادة من جهة

                                                 
 . 1194محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص 1
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ولابــد مــن  ،بــل هنــاك مــن ذهــب أبعــد مــن ذلــك واعتــبر أن هــذه الأوصــاف جميعهــا لا تنطبــق عليــه

  يد له خارج الأوصاف التقليدية المعروفة.البحث عن وصف جد

فيكـاد يجمـع علـى أن قـرار العفـو  ،وبالنسبة للفقه العربي في كل من مصـر وسـوريا ولبنـان

   1التي لا يجوز للقضاء الإداري النظر فيها. ،يعتبر من أعمال السيادة ،الخاص عن العقوبة

  : وجهة نظر القضاءثانيا

وكـان موقفـه ثابتـا في  ،ضاء الفرنسـي مـرات متعـددةعُرض موضوع العفو الخاص على الق  

أو فيمــا تعلــق بــرفض المحكــوم عليــه  ،الموضــوع ســواء فيمــا تعلــق بــالطعن في قــرار رفــض طلــب العفــو

وتجنـــب القضـــاء الفرنســـي الخـــوض في تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لقـــرار العفـــو  ،الاســـتفادة مـــن العفـــو

القـرارات الصـادرة عـن رئـيس الجمهوريـة عنـد ممارسـة وكان في كل مرة يقـرر أن  ،الخاص عن العقوبة

ويرفض الطعن المقدم فيها  ،هي من الأعمال غير القابلة للطعن فيها أمامه ،حق العفو عن العقوبة

وسوف يتم التفصيل أكثر في هذا عند التطرق إلى مدى إمكانية المساس بقرار  ،لعدم الاختصاص

  العفو الخاص. 

أن  ،ربي فقــد قــرر مجلــس الدولــة المصــري في حكــم مــن أحكامــهأمــا بالنســبة للقضــاء العــ  

وهو نفس  ،الأعمال المتخذة تطبيقا أو تنفيذا لنص دستوري أو قانوني لا تعتبر من أعمال السيادة

القــرار الــذي وصــل إليــه مجلــس الدولــة الســوري. أمــا في لبنــان فقــد أصــدر مجلــس الدولــة قــرارا �ــذا 

 ،وهو ليس عملا إداريا ،الخاص لا يشكل عملا من أعمال السيادةالشأن قال فيه: إن قرار العفو 

  .   2ومع ذلك فهو غير قابل للطعن فيه أمام ا�لس ،ولا عملا قضائيا

   : الجهة المختصة بإصدار العفو الخاصالفرع الثاني

ـــنص علـــى نظـــام العفـــو الخـــاص في كـــل الدســـاتير الجزائريـــة ومنهـــا دســـتور     1996ورد ال

منه على مـا يلـي: "يضـطلع رئـيس الجمهوريـة بالإضـافة إلى السـلطات الـتي  77دة حيث نصت الما

  بالسلطات والصلاحيات الآتية: ... ،تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور

ـــ لــه حــق إصــدار العفــو وحــق تخفــيض العقوبــات أو اســتبدالها". وتــنص عليــه حاليــا المــادة  7  91ــــ

  .01-16ري الأخير الذي جاء به القانون رقم بعد التعديل الدستو  7الفقرة 

                                                 
  .415-412جع السابق, ص. وكذلك محمد يعيش, المر 125-107لمزيد من التفصيل أنظر: محمود قليل, المرجع السابق, ص 1
  .126- 122محمود قليل, المرجع نفسه, ص 2
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منه أيضا على ما يلي: "يبدي ا�لس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا  156ونصت المادة   

  قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو."

ويستخلص من النصين السـابقين أن رئـيس الجمهوريـة هـو السـلطة الوحيـدة المخولـة حـق   

ولكـــن رأي هـــذا الأخـــير هـــو رأي  ،بعـــد استشـــارة ا�لـــس الأعلـــى للقضـــاء ،إصـــدار العفـــو الخـــاص

وبنـاء علـى ذلـك يـرى جانـب مـن الفقـه أن الـنص الخـاص بـالرأي الاستشـاري  ،استشاري غير ملـزم

باعتبـاره نظامـا  ،للمجلس الأعلى للقضاء لا يرجى منه سوى تخفيـف النقـد الموجـه إلى نظـام العفـو

 ،ويــبررون قـــولهم بعــدم إلزاميـــة هــذا الـــرأي لــرئيس الجمهوريـــة ،لطاتلا يحــترم مبــدأ الفصـــل بــين الســـ

مــن  154وهــذا مــا تقتضــيه المــادة  ،بالإضــافة إلى أنــه هــو نفســه مــن يــرأس ا�لــس الأعلــى للقضــاء

وبنـاء  1التي تنص علـى مـا يلـي: "يـرأس رئـيس الجمهوريـة ا�لـس الأعلـى للقضـاء." 1996دستور 

وهـو الوحيـد الـذي يملـك تقـدير ملاءمـة  ،ز ذاتي لرئيس الجمهوريةعلى هذا فالعفو الخاص هو امتيا

 ،وهـو حـق لا يقبـل التفـويض صـراحة أو ضـمنا ،لا يقيده في ذلك سـوى المصـلحة العامـة ،إصداره

   2رغم أن الواقع أثبت حدوث تفويض في شأنه كما يقول المستشار عبد الصبور النبراوي.

  نية المساس به: نطاق العفو الخاص وإمكاالمطلب الثاني

وفي هذا المطلب نتناول نطاق العفو الخاص في فرعه الأول ومدى إمكانية المساس بقرار   

  العفو الخاص في فرعه الثاني. 

  

  : نطاق العفو الخاصالفرع الأول

سـواء  ،يتسع نطاق العفو الرئاسي لجميع أنواع العقوبات الأصـلية الـتي نطـق �ـا القاضـي  

ولكنه لا يتسع  ،العقوبات التي يمكن تجزئتها أو باستبدالها بعقوبات أخف بصورة تامة أو جزئية في

وعلـة ذلـك أن وجـود هـذه  ،إلا بموجـب نـص صـريح في مرسـوم العفـو التكميليةللعقوبات التبعية و

 ،والعفـو الخـاص لا يمحـوه وإنمـا يجعـل العقوبـة وكأ�ـا نفـذت ،العقوبات مرتبط بوجود حكـم الإدانـة

ق إ ج في فقر�ـا الأخـيرة حيـث تـنص علـى: "أن الإعفـاء الكلـي  677المـادة  وهذا مـا تـنص عليـه

  أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي." 

                                                 
, ص 2002،القسم العام، الجزء الأول،الجريمة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان ,  1

521 ,522.  
  .88نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  2
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فلــم يســتثن المشــرع عنــد إعطــاء هــذا  ،ويتســع كــذلك نطــاق العفــو الخــاص لجميــع الجــرائم

كمـا يتسـع نطـاق   ،نة من أن لا تكون محلا للعفوالحق لرئيس الجمهورية عقوبة جريمة أو جرائم معي

مـواطنين  ،رجـالا أو نسـاء ،العفو الخاص لجميع أصناف المحكـوم علـيهم سـواء كـانوا كبـارا أو صـغارا

كمـا يجـوز مـنح العفـو الخـاص للشـخص   1،مبتدئين أو عائدين لا فرق بـين فئـة وأخـرى ،أو أجانب

  المعنوي. 

اد طائفــة مــن المحكــوم علــيهم مــن الاســتفادة مــن وعــادة مــا يحــرس مرســوم العفــو علــى إبعــ

ــــيهم بجنايــــات الإرهــــاب والأعمــــال  ،قــــرار العفــــو ــــر بإبعــــاد المحكــــوم عل وقــــد جــــرت العــــادة في الجزائ

وجــرائم  ،وجــرائم المتــاجرة بالمخــدرات ،وجــرائم القتــل العمــد ،وجــرائم الخيانــة والتجســس ،التخريبيــة

  . 2لعموم الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنيوعلى ا ،اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة

ومــن ثم يجــوز  ،وعليــه فــلا يشــكل نــوع العقوبــة المحكــوم �ــا عقبــة في مــنح العفــو الرئاســي

أي سواء كانـت صـادرة عـن القضـاء العـادي أو  ،سريانه على جميع العقوبات ومهما كان مصدرها

إلا أنــه مــن حيــث  ،وبــة أو تفاهتهــاوبغــض النظــر عــن جســامة العق ،المحــاكم الاســتثنائية أو الخاصــة

الأصـل لا تسـقط الآثـار الجنائيـة الأخــرى المترتبـة علـى الحكـم بالإدانــة إلا إذا نـص قـرار العفـو علــى 

   3وفي العادة يحدد قرار العفو العقوبة أو العقوبات التي يشملها. ،ذلك

لهــــا طــــابع  ؛ لأ�ــــا مجموعــــة مــــن الإجــــراءاتتــــدابير الأمــــنولا يمتــــد أثــــر قــــرار العفــــو إلى 

 ،باعتبارهـا تواجـه خطـورة إجراميـة كامنــة في شخصـية مرتكـب الجريمـة لتـدرأها عـن ا�تمــع ،الإجبـار

شـرِّعت لحمايـة المحكـوم عليـه مـن  ،وهي في مجملها تدابير علاجية وأساليب للمسـاعدة الاجتماعيـة

؛ وهــو مـا يشـفع لهــا وهـذا مـا يجعلهــا خاليـة مـن عنصــري الإيـلام والـردع ،الوقـوع في الجريمـة مســتقبلا

   4للبقاء بعيدة عن آثار العفو.

فــلا يســتفيد منــه إلا الشــخص المحــدد في المرســوم  ،ويتميــز العفــو الخــاص بنطــاق شخصــي

إلا إذا نـص قـرار العفـو  ،فـإن كـان معـه في جريمتـه مسـاهمون فهـم لا يسـتفيدون منـه ،الصادر بمنحه

                                                 
  .522االله سليمان, المرجع السابق, ص عبد  1
 .296, ص 2002،الطبعة الأولى،الجزائر ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة ,  2
  .86نبيل عبد الصبور النبراوي, المرجع السابق, ص  3
 . 164, 163محمود قليل, المرجع السابق, ص 4



            أ.الطيب شردود                                          39العدد                                    مجلة الحقيقة         
 

41 

ومن  ،ث عنها في شخص من يراد إفادته منهعلى ذلك؛ لأن العفو يبنى على اعتبارات يتعين البح

  1ثم فقد لا تتوفر لدى شخص آخر ولو كانت جريمتهما واحدة.

  : مدى إمكانية المساس بقرار العفو الخاصالفرع الثاني

إذا كــان قــرار العفــو الخــاص يصــدر عــن رئــيس الجمهوريــة فهــل يمكــن للمحكــوم عليــه أن   

  يرفض هذا القرار أو أن يطعن فيه؟

  دى إمكانية رفض المحكوم عليه لقرار العفوم :أولا

ولـيس  ،العفو الخاص منحة من رئـيس الجمهوريـة للمحكـوم عليـه تبررهـا مصـلحة ا�تمـع  

ولا يتوقـف مـنح  ،ومن ثم لا يتصور أن يدعي حقه في العفو لتوافر شروط معينة لمصـلحته ،حقا له

ذلـك أنـه يسـتند إلى اعتبـارات مـن  ،فقد يمنح له دون طلبـه ،العفو الخاص على طلب المحكوم عليه

وعليــه فــلا يجــوز للمحكــوم عليــه أن  2،المصـلحة العامــة قــد لا يكتشــفها أو لا يكــون حريصــا عليهــا

ولكـن إذا بـدا  3إذ لا شـأن لـه بالعقـاب فهـو مـن النظـام العـام. ،يرفضه ويطلب توقيع العقوبة عليـه

  طعن في قرار العفو؟فهل يحق له أن ي ،للمحكوم عليه أن العفو يلحق به ضررا

  : مدى جواز الطعن في قرار العفوثانيا

لم أحصـــل في قـــرارات مجلـــس الدولـــة الجزائـــري أو أحكـــام المحكمـــة العليـــا ســـابقا علـــى مـــا   

إلا أن مجلس الدولـة الفرنسـي قـد أتيحـت لـه  ،يثبت أو ينفي إمكانية الطعن في قرار العفو الرئاسي

ــــ Gugelية فرصـــة التصـــدي لهـــذه المســـألة بمناســـبة قضـــ جـــوان  30في �ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ــــ

 ،لجريمة وقعـت منـه أثنـاء الخدمـة ،بالإعدام Gugelــــ فقد حكمت محكمة عسكرية على 1893

فارتــأى  ،وبموجــب عفــو رئاســي اســتبدلت �ــذه العقوبــة عقوبــة الأشــغال الشــاقة لمــدة عشــرين ســنة

Gugel يــة لأ�ــا تــؤدي تلقائيــا إلى التجريــد العســكريأن العقوبــة المســتبدلة تلحــق بــه أضــرارا أدب، 

فضلا عن أن الجريمة التي ارتكبها لا تستوجب إلا  ،وهو إجراء شائن لم يقض به ا�لس العسكري

فطعـن في  ،ولـيس الأشـغال الشـاقة الـتي تفقـده شـرفه العسـكري ،عقوبة الإعدام أو الأشـغال العامـة

                                                 
1 Vidal et Magnol   1195نقلا عن محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص.  
  . 1194المرجع نفسه, ص  2
  .  90نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  3
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ولكــن ا�لــس رفــض الطعــن مقـــررا  ،العقوبــة المســتبدلة طالبــا إلغـــاء ،قــرار العفــو أمــام مجلــس الدولــة

  1أن:"القرار الصادر بمنح العفو أو برفضه لا يصح أن يكون محلا لأي طعون قضائية."

  الأسس المحتملة لبناء قرار الرفض :

في محاولـة للوصـول  ،اجتهد الفقه الفرنسـي في تأصـيل قضـاء مجلـس الدولـة سـالف الـذكر  

 ،ودون الادعـاء بـأن ثمـة إجابـة محـددة ودقيقـة حـول هـذه المسـألة ،ليه قـرارهإلى الأساس الذي بنى ع

  فإنه برز رأيان رئيسيان في هذا الشأن.

حيــث اســتند إلى نظريــة  Gugelفي معــرض تعليقــه علــى حكــم  رفــع لــواءه هوريــوالــرأي الأول: 

نطـاق أعمـال واعتبر أن مرسوم العفو يتحصن ضد رقابـة القضـاء؛ لأنـه يـدخل في  ،أعمال السيادة

أي الأعمــال الــتي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة بوصــفها ســلطة حكــم متميــزة عــن ســلطة  ،الســيادة

   2الإدارة.

ـــاني: لم يلـــق الـــرأي الســـابق في الوقـــت الـــراهن قبـــولا مـــن بعـــض فقهـــاء القـــانون الإداري  الـــرأي الث

متعللـين بـأن  ،السـلطة فبرز الرأي الثاني ومفاده أن عدم جواز الطعـن أساسـه هـو تجـاوز ،الفرنسيين

فهي تتعلق بتنفيذ العقوبة  ،القرارات المذكورة لا يصح النظر إليها بوصفها صادرة عن سلطة الإدارة

ــــة في شــــأن  ــــة �لــــس الدول ــــتي تنحصــــر عنهــــا كــــل رقاب ومــــن ثم فهــــي تتصــــل بالوظيفــــة القضــــائية ال

ندما قضى في حكـم لاحـق وهذا التحليل هو الذي استند إليه مجلس الدولة الفرنسي ع ،المشروعية

بـرفض الطعـن في قـرار رئاسـي صـادر بـرفض طلـب العفـو. والملاحـظ أن مفـوض   Gugelلحكـم 

عارضا بذلك عن نظرية أعمال  ،الدولة كان قد أيد قبول الطعن وإلغاء القرار القاضي برفض العفو

  السيادة ومنكرا في الوقت نفسه أن يكون قرار العفو متصلا بالوظيفة القضائية.

والحقيقــة أن الواقــع يظهــر بعــض الفــروض الــتي تقــوم فيهــا الحاجــة إلى إقــرار حــق المحكــوم   

صحيح أنه في الغالـب لا تقـوم هـذه الحاجـة في حالـة الإعفـاء مـن  ،عليه في الطعن على قرار العفو

ولكــن قــد توجـد بعــض الحــالات الهامشــية الـتي يستشــعر فيهــا المحكــوم عليــه أن  ،العقوبـة أو تخفيفهــا

                                                 
,T2, le procès , la  les grands arrêtes du droit criminel) Jean Pradel et André Varinard , 1

sanction, Paris, Sirey, 1984. p 268.   
  . 91نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع نفسه, ص  2
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 ،إما بسبب طبيعة العقوبة المستبدلة وإما بسبب الشروط التي اقترن �ا العفو ،كزه قد ساء بالعفومر 

  1والتي تجعله أشد وطأة عليه من العقوبة المعفو عنها.

واســتقلاله في تقــدير ملاءمتــه  ،إن حريــة رئــيس الجمهوريــة في مباشــرة حــق العفــو الرئاســي  

 ،عنــد مباشــرته لهــذا الحــق ،طبيعيــة يتعــين التســليم �ــا أيضــاولكــن ثمــة قيــودا  ،مســلم بــه قــولا واحــدا

وأن يراعـي في حالـة اسـتبدال عقوبـة بعقوبـة أخـف  ،أهمها أن يكون تصرفه منوطـا بالمصـلحة العامـة

ذلــك أن محكمــة الــنقض  ،منهــا أن تكــون العقوبــة الأخــيرة قــد نــص عليهــا المشــرع للجريمــة نفســها

لا يصــح تعــديتها بموجــب قــرار  ،يفرضــها المشــرع لجريمــة بعينهــاالفرنســية ذهبــت إلى أن العقوبــة الــتي 

وإذا ســـلمنا �ـــذه القيـــود  ،العفـــو إلى أخـــرى غيرهـــا لمـــا ينطـــوي عليـــه ذلـــك مـــن خـــرق لمبـــدأ الشـــرعية

فإنــه يلــزم عنهــا التســليم بحــق المحكــوم عليــه في  ،الطبيعيــة الــتي تــرد علــى حــق رئــيس الدولــة في العفــو

ولكــن  2ن إنكــار هـذا الحــق يجعلهــا قيـودا صــورية مجــردة مـن أي معــنى.إذ أ ،الطعـن علــى قـرار العفــو

الإشــكال الــذي يثــور هــو: مــا هــي الجهــة الــتي تخــتص بــالنظر في المنازعــات المتعلقــة بــه؟ أهــي مجلــس 

  الدولة أم القضاء العادي أم محكمة التنازع؟

 ،عفـــوونشـــير في الأخـــير إلى أن القـــانون الأمريكـــي يعطـــي للمحكـــوم عليـــه حـــق رفـــض ال  

أما وزارة العدل الفرنسية فإ�ـا تسـلم بـأن للمحكـوم عليـه  3ويستثني من ذلك عقوبة الإعدام فقط.

   4بالحبس أن يرفض استبدال الغرامة به.

  : آثار العفو الخاص وتقييمهالمبحث الثالث

  أتطرق في هذا المبحث أولا لآثار العفو الخاص ثم بعد ذلك أحاول تقييم هذا النظام.  

  : آثار العفو الخاصالأولالمطلب 

نفـرد الفـرع الأول لأثـر العفـو الخـاص في تنفيـذ  ،نتناول آثار العفـو الخـاص في ثلاثـة فـروع  

بينمـا نجعـل الفـرع الثالـث  ،أما الفرع الثاني فنخصصـه لأثـر العفـو الخـاص في حكـم الإدانـة ،العقوبة

  لأثر نقض العفو الخاص المشروط. 

  في تنفيذ العقوبة : أثر العفو الخاصالفرع الأول

                                                 
  .92, 91نبيل عبد الصبور النبراوي, المرجع السابق, ص 1
  .92المرجع نفسه, ص 2
  .90المرجع نفسه , ص  3
  .427عبد الحكم فودة, المرجع السابق, ص  4
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هو إ�اء التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المعفو  ،إن الأثر الفوري والمباشر للعفو الخاص  

وذلــك بــأن يســتبدل بــه التــزام بتنفيــذ عقوبــة أخــف مــن العقوبــة  ،عنهــا كلــه أو جــزء منــه أو تعديلــه

ل واقعي يرى أن العفـو الرئاسـي الأو  ،. وقد برز اتجاهان في تأصيل أساس إ�اء هذا الالتزام1الأولى

والثاني نظـري ينظـر إلى العفـو الرئاسـي كنـوع مـن إبـراء  ،بوصفه إسقاطا للعقوبة يقوم على التسامح

فالعفو الرئاسي عن العقوبة وفق الاتجاه الثـاني يعـادل  ،الذمة على أساس أنه تنفيذ حكمي للعقوبة

والمتعلقـة باعتدائـه علـى حجيـة الأحكـام  ،وتنفيذه حكما وبذلك يتفادى الانتقـادات المصـوبة للعفـ

   2ما دامت العقوبة تعد حكما منفذة بكاملها. ،وقوة الشيء المقضي به

حـين نـص في قـانون الإجـراءات الجزائيـة في المـادة  ،وقد تبـنى المشـرع الجزائـري هـذا الاتجـاه  

العفـــو يقـــوم مقـــام الفقـــرة الأخـــيرة علـــى: "أن الإعفـــاء الكلـــي أو الجزئـــي مـــن العقوبـــة بطريـــق  677

  تنفيذها الكلي أو الجزئي".

نتيجـــة هامـــة تتعلـــق  ،ويترتـــب علـــى اعتبـــار العفـــو الرئاســـي عـــن العقوبـــة معـــادلا لتنفيـــذها

فيكـــون العفـــو الحاصـــل عـــن العقوبـــة الأشـــد  ،في حالـــة التعـــدد الحقيقـــي للجـــرائم ،بتعـــدد العقوبـــات

ت كـــل منهـــا والعقوبـــة الأشـــد هــــي وبالتـــالي تســـقط العقوبـــات الأخـــف إذا كانـــ ،معـــادلا لتنفيـــذها

ق ع التي تنص على أنه: "إذا صدرت عدة  35/1وهذا ما تقتضيه المادة  ،عقوبات سالبة للحرية

أحكام سالبة للحريـة بسـبب تعـدد المحاكمـات فـإن العقوبـة الأشـد وحـدها هـي الـتي تنفـذ". ومـادام 

العقوبات السالبة للحرية الأخف فإن  ،العقوبة السالبة للحرية الأشد المعفو عنها قد نفذت حكما

  منها تسقط بقوة القانون.

  : أثر العفو الخاص في حكم الإدانةالفرع الثاني

فيظـل هـذا الحكـم قائمـا مسـجلا علـى المعفـو عنـه  ،العفو الرئاسي حكم الإدانة لا يمحو  

ثناء مـا يكـون ونتيجة لذلك فإن هذا الحكم ينتج جميع آثاره القانونيـة باسـت ،إجرامه السابق وإدانته

وقــد يكــون مــن شــأنه  ،فيعتــد �ــذا الحكــم كســابقة في العــود واعتيــاد الإجــرام ،العفــو قــد أزالــه منهــا

كمــا يســتمر تســجيل   ،ق إ ج 592الحيلولــة دون مــنح وقــف التنفيــذ بحســب مــا تــنص عليــه المــادة 

                                                 
  .1199محمود نجيب حسني , المرجع السابق , ص  1
  .94اوي, المرجع السابق, ص نبيل عبد الصبور النبر  2
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بحيـث  ،بارهحكم الإدانة في صحيفة السوابق القضائية. وللمحكوم عليه الحق في أن يطلب رد اعت

  . 1له مصلحة واضحة في ذلك إذ من شأن إعادة اعتباره أن يتخلص من حكم الإدانة بجميع آثاره

وعلى العموم فإن العفو عـن العقوبـة المحكـوم �ـا وإن شملـت العفـو عـن العقوبـات التبعيـة 

ي حـال أن يمـس فإنه لا يمكـن وبـأ ،والآثار الجنائية المترتبة عليها وذلك بالنص عليها في قرار العفو

ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما  ،هذا العفو الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به

    2ولا يمتد إلى التعويض المدني بل يقف دون ذلك جميعا. ،نفذ من عقوبة

  : أثر نقض العفو الخاص المشروطالفرع الثالث

وأخـل  ،تفرض على المحكوم عليه خلال مـدة محـددةإذا اقترن قرار العفو بالتزامات معينة   

ويعـود الحـال إلى مـا كـان عليـه قبـل  ،بأحد هذه الالتزامات فإنـه يكـون بـذلك قـد نقـض قـرار العفـو

والفكــرة الأساســية الـتي يســتند إليهــا نقــض العفـو أنــه صــدر عــن المحكـوم عليــه ســلوك لاحــق  ،العفـو

بل وأقام الدليل على أن أغراض العقوبة لا  ،لعفوأثبت عدم جدارته بالتسامح الذي انطوى عليه ا

   3يمكن أن تتحقق إزاءه إلا بتنفيذها فعلا فيه.

  : تقييم نظام العفو الخاصالمطلب الثاني

  نتناول هذا الفرع من خلال التطرق لمبررات العفو الخاص ثم النقد الموجه إليه.  

  : مبررات العفو الخاصالفرع الأول

إذ  ،أن العفو الخاص تدبير غـير منسـجم مـع النظـام القـانوني الحـديثيبدو للوهلة الأولى   

ولكـن  ،بمقتضاه يخول لشخص إبطال أهم مفعول لأحكام قـد تصـدر مـن أعلـى المحـاكم في الدولـة

ويجد نظام العفو الخاص  ،للعفو الخاص وظائفه الجوهرية التي لا غنى عنها للسياسة الجنائية الحديثة

  :مبررات وجوده في الآتي

أنــه الســبيل إلى إصــلاح الأخطــاء القضــائية الــتي تكتشــف في وقــت لم يعــد فيــه الحكــم قــابلا  :أولا

أو قــد يكــون عيبــه مــن نــوع لا يمكــن إصــلاحه بطريــق  ،بــالطرق العاديــة أو غــير العاديــة ،للمراجعــة

                                                 
  .1199محمود نجيب حسني, المرجع السابق , ص  1
  .427عبد الحكم فودة , المرجع السابق , ص  2
  .1199محمود نجيب حسني , المرجع نفسه, ص  3
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 ،ع منـه ثمـرةبل أن العفو تبدو ميزته على طريق المراجعة المتاح أنـه أسـر  1المراجعة غير العادي المتاح.

  وقد تكون لذلك أهمية في �دئة مشاعر عامة مضطربة. 

فهــو وسـيلة لمكافــأة محكــوم عليـه مــن أجــل ســلوكه  ،أنــه يمثــل فرصـة مــن فــرص التفريـد العقــابي :ثانيـا

علــى وجــه ثبــت معــه أن العقوبــة قــد أنتجـــت  ،الحســن الــذي اســتمر شــطرا كبــيرا مــن مــدة العقوبــة

ومن ثم يسمح العفو الخاص في هذه الحالة بإقامة  ،للاستمرار فيها بحيث لم يعد محل ،أغراضها فيه

  توازن بين اعتبارات العدالة والاعتبارات الإنسانية. 

ثم  ،أنـه وسـيلة لتجنـب تنفيـذ بعـض العقوبـات القاسـية كالإعـدام إذا حكـم �ـا طبقـا للقـانون :ثالثا

ومـن ثم كـان العفـو  ،ة ومصـلحة ا�تمـعأتضح في الحالة التي قضى �ا أ�ا أقسى ممـا تقتضـيه العدالـ

  2وسيلة لضمان انسجام النتائج الواقعية لتطبيق القانون مع المشاعر العامة.

أنـه وسـيلة للاسـتفادة مـن قـانون أصـلح لم يسـتطع المحكـوم عليـه الاسـتفادة منـه؛ لأن الحكـم  :رابعا

  3قد صار باتا قبل صدور ذلك القانون.

الرئاســي خاصــة إذا كــان معلقــا علــى شــرط في إصــلاح المحكــوم  أنــه يمكــن توظيــف العفــو :خامســا

       4عليه.

                         

  : النقد الموجه للعفو الخاص الفرع الثاني

هناك من يعارض هذا النظام  ،في مقابل المبررات التي ذكرناها سابقا لنظام العفو الخاص  

  ما يلي:مستندا في ذلك إلى حجج معتبرة لعل أهمها  ،بشدة

أن العفـــو الرئاســـي يشـــجع علـــى الإجـــرام مـــن خـــلال إلغائـــه لصـــفة الثبـــات والحتميـــة المميـــزة  أولا:

إذ يرى هؤلاء أن أفضل سلاح ضـد الإجـرام هـو اعتقـاد الجميـع بـأن العقوبـة المحكـوم �ـا  5،للعقوبة

م البــات وفي العمـل �ــذا النظــام مـا يقلــل حظــوظ تطبيـق الحكــ ،علـى ا�ــرم ســتطبق علـى نحــو أكيــد

  على هذا النحو الأكيد. 

                                                 
  . 1192مخايل لحود نقلا عن محمود نجيب حسني, المرجع السابق , ص1
  .1193المرجع نفسه , ص  2
  .520المرجع السابق , ص  عبد االله سليمان , 3
  .81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق ,ص  4

5 Jean Pradel , op. cit. p 672,673. 



            أ.الطيب شردود                                          39العدد                                    مجلة الحقيقة         
 

47 

مثــل إيقــاف  ،أنــه نظــام يماثــل أنظمــة تــؤدي نفــس الــدور ابتكر�ــا السياســة العقابيــة المعاصــرة ثانيــا:

وهــي أنظمــة تســمح علــى  ،والظــروف المخففــة وغيرهــا ،والعفــو الشــامل ،والإفــراج الشــرطي ،التنفيــذ

  1نطاق واسع بتدارك الأخطاء القضائية وقسوة القانون.

باعتبـاره يتضـمن الإخـلال بقـوة الحكـم واسـتقلال  ،أنه يمثل خرق لمبدأ الفصل بين السلطات لثا:ثا

حيـث يخـول لـرئيس الدولـة وهـو سـلطة تنفيذيـة مهـام هـي مـن صـلب العمـل  ،القضاء الذي أصدره

  2القضائي.

خـيرة مـن وغـني عـن البيـان مـا لهـذه الأ ،أنه يجعـل جـل العقوبـات الماسـة بالحريـة قصـيرة المـدىرابعا: 

بالإضـافة إلى  ،إذ أن المحكوم عليه لا ينهي الفترة المفترضة والمحددة لإصلاحه وإعادة تأهيلـه ،سلبية

  عدم تحضير السجين المسبق للإفراج.

إذ تصبح هـذه  ،يعمل العفو الخاص المتكرر على تثبيط عمل السلطات الأمنية والقضائية خامسا:

مــادام  ســـيفرج علـــيهم  ،القـــبض علــى ا�ـــرمين وإدانـــتهمالســلطات تـــرى بأنــه لا جـــدوى مـــن إلقــاء 

بغيـــة الانتقـــام مـــنهم  ،وقـــد يصـــبحون هـــم أنفســـهم عرضـــة لتهديـــد هـــؤلاء ا�ـــرمين ،بـــالعفو الخـــاص

  مما سيؤدي إلى إضعاف عزيمة هؤلاء في العمل الجاد. ،بسبب القبض عليهم أو إدانتهم

  جج وردوا عليها بما يلي:ولكن أنصار نظام العفو الرئاسي تصدوا لبعض هذه الح  

ـــــ لا محل للقول بأن العفو الرئاسي يشجع الإجرام لتفريطه في مبدأ ثبات العقوبـة ولزومهـا؛ لأن  1

العفو الخاص لم يشكل في أي وقت من الأوقات حقا للمحكـوم عليـه يلجـأ إليـه ويضـعف هـدف 

كمــا لا يخــل   3،ســة العقابيــةوإنمــا هــو محــل تكــرم وتســامح يــرتبط بأهــداف السيا ،الــردع في العقــاب

ولـيس لشـخص ذي تفكـير عـادي أن يعـول  ،بالصفة اليقينية للعقوبة لأن استعماله استثنائي بحـت

حيــث أصــبح العفــو  ،إلا الواقــع العملــي يثبــت غــير هــذا 4عليــه كتــدبير غالــب أو محتمــل الحــدوث.

ويحســبون  ، ترتكــبوأصــبح ا�رمــون يخططــون لجــرائمهم ويقــررون مــتى ،أصــلا وعــدم العفــو اســتثناء

وتمت إدانتهم هل يطعنون في الأحكام والقرارات أم لا؟ وهذا  ،حسابا�م في حالة اكتشاف أمرهم

بـل أبعـد مـن هـذا أ�ــا  ،الـتي أصـبحت في نظـرهم حقوقـا مكتسـبة ،بحسـب توقعـا�م لقـرارات العفـو

                                                 
1Roger Merle et André Vitu , op. cit.  p 1012. 

  .521عبد االله سليمان, المرجع السابق, ص 2
  .81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  3
  .1193نجيب حسني , المرجع السابق , ص محمود  4
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ر قرارات العفـو ولا يروق لهؤلاء الأمر إن مرت مناسبة دون إصدا ،أصبحت في نظر ذويهم كذلك

  هذه.

إلا أ�ـــا لا  ،ـــــــ إذا كانـــت نظــم التفريـــد العقــابي الأخـــرى تقلــل مـــن نطــاق تطبيـــق العفــو الرئاســـي 2

فمباشرة العفو الخاص يكون عند  ،تقضي على كل فائدة له ولا تماثله إذ أن كل منها يكمل الآخر

كما هو الشأن في حالـة   ،ه عليهاعدم مباشرة الأنظمة الأخرى أو عند عدم كفايتها أو بتقديم آثار 

إذ يمكـن البـدء بـالعفو الرئاسـي عـن المحكـوم عليـه نظـرا  ،الطعن على حكم بإعـادة النظـر لسـبب مـا

   1لطول الإجراءات.

ـــــ أما الحجة المسـتمدة مـن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فمـردود عليهـا بـأن المبـدأ المـذكور لم يعـد  3

ورئــيس  2،بــل أصــبح يســمح بمســاحة مــن التعــاون فيمــا بينهــا ،يعــني الفصــل المطلــق بــين الســلطات

وإنما يكمل عمله حين يخرج  ،الدولة حين يقرر العفو الخاص فهو لا يعتدي على استقلال القضاء

ولا يصـدر  ،فيصبح في غير استطاعته إصلاح عيب ثبت على نحو لا جدال فيـه ،الأمر من حوزته

لسلطة التنفيذية ولكن باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل العفو عن رئيس الدولة باعتباره ممثلا ل

  فهو القاضي الأول في البلاد. 3ومن بينها السلطات القضائية ،سلطا�ا

  :الخاتمة

إذا أُحسـن اسـتعماله  ،ختاما يمكن القول أن نظام العفو الخاص يبقى سلاحا ذو حدين  

ولا ينالــه إلا مــن أثبــت بكــل  ،كــان أهــلا  مـن طــرف الحــاكم بعقلانيــة حيــث لا يســتفيد منــه إلا مــن

فإنه يكون وسيلة رحمة وشفقة في ا�تمع ويكـون  ،جدارة استحقاقه بعد دراسة متأنية لقوام سلوكه

أما إذا أسيئ استعماله ومنح بدون مراقبة وبطريقة فوضوية تحت غطاء تخفيف الضغط  ،نعمة عليه

فإنـه يكـون نقمـة  ،معـين أو لإثبـات الوجـودأو كوسـيلة تعبـير عـن مناسـبة أو حـدث  ،عن السجون

  4على ا�تمع وذلك بتسليط شرذمة من ا�رمين ومعتادي الإجرام عليه.

وبـــين  ،ولــذا وجـــب علينــا أن نفـــرق بــين العفـــو الخـــاص كنظــام عرفتـــه التشــريعات الجنائيـــة  

اص هـو نظـام فـالعفو الخـ ،إذ يجب ألا يحمَّل نظام العفـو الخـاص إسـاءة اسـتعماله ،إساءة استعماله

                                                 
  .82, 81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع نفسه, ص 1
  .82ثروت بدوي نقلا عن نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق, ص  2
  . 1193محمود نجيب حسني , المرجع السابق, ص  3
  .168,  167محمود قليل, المرجع السابق, ص  4
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ويصـلح  ،فهو يعمل على تحقيق التوازن بين العدل والرحمـة ،اقتضته ضرورة السياسة الجنائية الحديثة

لكـن يبقــى هــذا كلـه تحــت  شـرط عــدم إســاءة  ،مـا يعجــز عـن إصــلاحه القضــاء في غالـب الأحيــان

  استعماله.

ث يكون إجراءا وعليه فيمكن التوصية باستغلال نظام العفو الخاص استغلالا رشيدا بحي  

 ،يرُجع إليه في حالات ضيقة وأن لا يكون العفو هو الأصل وتنفيذ العقوبة هو الاستثناء ،استثنائيا

إذ يفُترض على من يملك حق العفـو أن لا  ،مما يجعل الغالبية تنفر منه سواء المتخصصين أو العامة

وإنمــا  ،ليــة في كــل مناســبةفــالعفو الخــاص لا يجــب أن يصــدر بطريقــة آ ،يســتعمل ســلطته فيــه تحكمــا

يجــب أن يصــدر حــين يقــدر رئــيس الدولــة أن مصــلحة ا�تمــع هــي في عــدم تنفيــذ العقوبــة أو عــدم 

سواء لأسباب منطقية كثبوت خطأ قضائي لا يمكن إصلاحه عن طريق  ،إتمام تنفيذها أو استبدالها

أو  ،صيرورة حكمه باتاأو صدور قانون أصلح للمحكوم عليه لا يستطيع الاستفادة منه ل ،القضاء

أو لأســـباب تتعلـــق بالتفريـــد العقـــابي مـــع ضـــرورة  ،لأســـباب إنســـانية كـــالمرض أو وفـــاة معيـــل العائلـــة

وذلك لكي نتفادى العود إلى الجريمـة أو  ،تعليقه على شرط أي تفعيل نظام العفو الخاص المشروط

  لأن هذه هي الغاية التي وُجد من أجلها هذا النظام. ،تناميها

  ة المراجع:قائم

  أولا: المراجع باللغة العربية

  ـــــ الكتب: 1

 .2002، الطبعة الأولى، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة  -

  .1991منشأة المعارف، ،، الإسكندرية النظرية العامة للمجرم والجزاء  ،رمسيس �نام   -

  . 1979 ،مصر دار الفكر العربي ،الطبعة الرابعة ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،عبيد رؤوف -

، بـــيروت، منشـــورات الحلـــبي 3، القســـم العـــام، ا�لـــد الثـــاني، طشـــرح قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني ،محمـــود نجيـــب حســـني  -

  . 1998الحقوقية،

 ،دار الفكر العـربي ،مصر ،ب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعيسقوط الحق في العقا ،نبيل عبد الصبور النبراوي  -

1996 .  

  .1994 ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ،عبد الحكم فودة -

المطبوعـــات ، القســـم العـــام، الجـــزء الأول، الجريمـــة، الجزائـــر، ديـــوان شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري ،عبـــد االله ســـليمان  -

  .2002الجامعية، طبعة 

  ـــــ الرسائل والمذكرات الجامعية: 2

جامعة  ،أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية ،العفو ومدى سلطان الدولة في تطبيقه في جرائم الإرهاب ،محمد يعيش -

  .2006- 2005 ،قسم العقائد والأديان ،كلية العلوم الإسلامية  ،الجزائر
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  . 2002ـ 2001 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير ، فو عن العقوبةالع ،محمود قليل -

  ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

- Gaston Stefani  et Georges Levasseur , , droit pénal général , 9eme éd , 

Paris , Dalloz ,1976. 
- Jean Pradel ,  droit pénal , T2 , procédure pénal, Paris , Cujas ,1976.   

,T2,  les grands arrêtes du droit criminelJean Pradel et André Varinard ,  -
le procès , la sanction, Paris, Sirey, 1984.   
-Roger Merle et André Vitu , traité de droit criminel , T1 ,6eme  éd, Paris ,  
Cujas ,  1988.  
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في مواجهة  دارية مستقلة كآلية للحماية القانونية للبيانات الشخصيةضرورة إنشاء سلطة إ

  استخدامات المعلوماتية
  05/01/2017تاريخ قبول المقال للنشر          14/04/2016تاريخ استلام المقال: 

  الجزائر-جامعة أدرار-د/بن زيطة عبد الهادي                   

 Benzita.abdou@gmail.com :البريد الالكتروني  

  :ملخص

  أدى تعميم استخدام تكنولوجيات المعلوماتية إلى إشكاليات قانونية هامة جدا. 

ويتعلق الأمر بتمتين وسلامة الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية المستعملة، وبضمان أمنها وكذا أمن 

ماتية منذ أكثر الأرضية التقنية المشكلة لها. وقد واجهت ا�تمع الجزائري الذي تفاعل مع المعلو 

من عقدين من الزمن، عدة ضغوطات، خصوصا القانونية منها المتعلقة بمسؤولية كل من مقدم 

الخدمة الالكترونية ومستهلكها. كما أن النظام القانوني الجزائري عرف تطورات مهمة في مسيرة 

  تقنين المعلوماتية وتطبيقا�ا والمسؤولية الناجمة حيالها.

المعلوماتية المبنية على قواعد بيانات، والموزعة في اغلب مصالح الدولة وبعض إن مختلف الأنظمة 

المؤسسات الاقتصادية، والتي تتشكل من بيانات ومعطيات شخصية للمرتفقين، تطرح إشكالية 

حدود استخدام هذه المعلومات والأهداف المطلوبة من أجلها. لهذه الأسباب، لعله من المهم جدا 

رة إنشاء هيئة وطنية، تكون على شكل سلطة إدارية مستقلة تتكفل بضبط ا�ال الإشارة إلى ضرو 

المعلوماتي، ومراقبة استخدامات البيانات الشخصية من طرف المتعاملين، في مواجهة أي استخدام 

  غير مشروع أو خارج حدود القانون.
Résumé :  
La généralisation de l’utilisation de la TIC dont l’informatique a provoqué 
des problématiques juridiques très importantes. 
Il s’agit de la consolidation de la plateforme de l’outil informatique utilisé, 
de garantir sa sécurité ainsi que la sureté des systèmes informatiques. 
La société algérienne utilise l’informatique depuis deux décennies, plusieurs 
contraintes sont confrontées, notamment ceux relatives à la responsabilité 
juridique de fournisseur de services et de consommateur. 
Les systèmes informatiques implantées dans les différentes services étatique 
et entreprises commerciaux posent de problèmes de limites d’usage de 
données stockées sur ses bases de donnes ainsi que les fins pour leurs sont 
demandés. 
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Pour ces raison, il y a lieu de signaler l’importance de créer une organisme 
nationale sous forme d’une autorité indépendante, pour qu’elle veille sur la 
sureté de systèmes informatiques et réseaux thématiques de données, outre 
d’exiger la protection de données personnelles de citoyens soumis aux 
fichiers informatisées, en face d’une utilisation éventuellement illicite ou 
hors les limites de la loi. 

  مقدمة:

أدركت الجزائر أهمية تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال منـذ زمـن بعيـد، فسـعت لامتلاكهـا 

وتزويـــد المؤسســـات العموميـــة والمـــواطنين �ـــا، وتســـهيل المـــرور لهـــا. غـــير أن هـــذا التعمـــيم يثـــير عـــدة 

لمتعــاملين، ســواء العمــوميين مــنهم أو الأفــراد، وكــذا تســاؤلات قانونيــة تتعلــق بمــدى الحريــة المتاحــة ل

النظام القانوني للمسؤولية المترتبـة عـن أي إخـلال في اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات، بمـا تتطلبـه مـن 

  سلامة ومتانة في الأنظمة المعلوماتية.

بر وفي الواقع، فإن إقبال ا�تمع الجزائري على هذه التكنولوجيا رافقه مجهـود تشـريعي معتـ

مــن الدولــة في ســبيل تنظــيم هــذا الميــدان، فضــلا عــن صــدور نصــوص تنظيميــة ذات صــلة مباشــرة 

باستخدام المعلوماتية والبطاقيات الالكترونية في مجالها، كاستخدام بطاقة (الشفاء) في مجال التأمين 

) للوقايـة مـن جـرائم déclaration de soupçonالصـحي، وتأسـيس إجـراء الإخطـار بالشـبهة (

  فساد المالي وتبييض الأموال، وغيرهما.ال

إن التطبيــق الميــداني لهــذه النصــوص يشــكل تحــديا حقيقيــا لمــدى احــترام الدولــة للحقــوق 

ـــة، ومنـــه احـــترام  والحريـــات العامـــة، والحفـــاظ علـــى ســـرية الملفـــات المعـــدة للتعامـــل، الاطـــلاع والمراقب

اشـرا بمتطلبـات إعمـال دولـة القـانون، خصوصية المواطنين وغيرها من المسـائل الـتي تتصـل اتصـالا مب

وتـــــدعو للتفكـــــير بجديـــــة في تـــــدعيم النظـــــام المؤسســـــاتي والقـــــانوني لممارســـــة تكنولوجيـــــات الإعـــــلام 

) les autorités de régulationsوالاتصال في الجزائـر، بفسـح ا�ـال للهيئـات المسـتقلة الضـابطة (

  لأجنبية.للعب نفس الدور المنوط �ا في العديد من التشريعات ا

وبنــاء علــى مــا ســبق، ســتكون هــذه المحاولــة كمقاربــة منظــرة لســبل إعمــال حمايــة قانونيــة 

للبيانات الشخصية للمواطن، من خلال الإشارة لضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلة تتكفل بمراقبة 

في ظـل استعمالات وتطبيقات المعلوماتية، التي تتعامل مع المعطيات والبيانـات الشخصـية للأفـراد، 

ممارســـة تكنولوجيـــات الإعـــلام والاتصـــال في بلادنـــا، إذ أن هـــذا النظـــام الحـــديث نســـبيا مـــن مهامـــه 
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التوفيــق بــين مقتضــيات حمايــة النظــام العــام والأمــن العمــومي مــن جهــة، وبــين احــترام وضــمان حريــة 

  ).droit d'accès à l'informationوحقوق الأفراد وحقهم الدستوري في المرور للمعلومة والوثيقة (

  وهذا ما سأحاول بيانه من خلال المخطط الموالي:

  استخدامات المعلوماتية في الجزائر: الوضع القانوني،-أولا

  مدخل للسلطات الإدارية المستقلة،-ثانيا

ـــــا ـــــة المتعلقـــــة -ثالث ـــــة اســـــتعمالات المعلوماتي ـــــة مســـــتقلة لمراقب مـــــبررات إنشـــــاء ســـــلطة إداري

  ترحة.بالأشخاص ومهامها وتشكيلتها المق

  استخدامات المعلوماتية في الجزائر: الوضع القانوني-أولا

يعود استخدام المعلوماتية في الجزائر إلى سنوات السبيعينات، حيث أنشئت المحافظة الوطنية 

، والتي كان من 19691ديسمبر  26) المؤرخ في 101-69للإعلام الآلي، بالمرسوم رقم (

  مهامها:

  علام الآلي على الحكومة وتنفيذها،اقتراح السياسة العامة للإ-

  تطوير وتنسيق الأدوات المادية والبشرية، لاستعمالات الإعلام الآلي، لأغراض التنمية الشاملة.-

، إلا 2وبالرغم من أن الجزائر كانت من أكثر الدول الإفريقية امتلاكا لحظيرة التجهيزات المعلوماتية

  ريعي رهيب امتد لسنوات لاحقة.أن هذا التفوق التكنولوجي، صاحبه فراغ تش

. لعل بداية الاعتراف التشريعي بالمعلوماتية وتطبيقا�ا كانت من خلال قوانين حقوق 1-1

، المتعلق بحقوق المؤلف 1997مارس  06) المؤرخ في 10-97المؤلف. حيث كان الأمر رقم (

ل المصنفات الأدبية أو أول قانون ينص على اعتبار (قواعد البيانات) من قبي 3والحقوق ا�اورة

، وبالتالي استحقاقها الحماية القانونية الممنوحة لهذه  المصنفات بمقتضى قانون حق المؤلف. 4الفنية

                                                 
  .1970يناير  23) صادرة بتاريخ 08سمية رقم (الجريدة الر  - 1

2 - Jean Frayssinet. L'informatique en Algérie. in Hubert Michel; Maurice Flory (sous la 
responsabilité de) ,Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national de la recherche 
scientifique, Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM)- 
Paris , Editions du CNRS , Vol. 15, 1977 , p. 177. 

 .1997مارس  12) صادرة بتاريخ 13الجريدة الرسمية رقم (-3
وضح، من حيث اعتبار برمجيات المشار إليه أعلاه، مع أن النص الفرنسي للقانون كان أ 10-97/أ) من الأمر رقم 04وجاء هذا في المادة ( - 4

  ) من ضمن المصنفات المعنية بالحماية، حيث جاء فيه: logicielsالحاسوب (

Article 04 : « les œuvres littéraires et/ou artistiques protégées sont notamment : les œuvres 
littéraires écrites tels que les essais littéraires,…., les logiciels et programmes 
d’ordinateurs,… ». 
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وتأكد هذا الاتجاه الحمائي الممنوح لمصنفات الإعلام الآلي بصدور القانون الجديد لحماية حق 

لمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ، ا2003جويلية  19) المؤرخ في 05-03المؤلف، الأمر رقم (

 base de(وقواعد البيانات  )logiciels(. حيث نص على استحقاق برمجيات الحاسوب 1ا�اورة

données( كما أن له السبق في كونه أول نص قانوني يجرم 2للحماية باعتبارهما مصنفات أدبية .

والذي يتم باستخدام المنظومات  الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية والفنية،

  .3المعلوماتية

وقد كان قانون البريد والمواصلات بمثابة الإطار التشريعي المنظم للجوانب التقنية في  1-2

المعلوماتية، وفي الاستخدامات العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نظرا لأن القوام التقني لهذه 

  واللاسلكية التي تعرف تطورات يومية.الأخيرة هو مختلف الشبكات السلكية 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000غشت  05) المؤرخ في 03-2000فجاء القانون رقم (

، والذي كان من أهم أهدافه هو تحديد إطار وكيفيات 4بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

سلكية. وبالاطلاع على نصوص ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللا

هذا القانون نجده يركز على تنظيم الجانب التقني لكافة الشبكات وأنظمة المواصلات السلكية 

  . 5واللاسلكية

إن انتشار استخدام الحاسوب والمعلوماتية ساهم في خلق وتجسيد نوع جديد من الجرائم،  1-3

د من أكبر سلبيات هذه الثورة المعلوماتية. حيث أن هي الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، والتي تع

هذه الجرائم تمس بقيم جوهرية وبمصالح حساسة للجميع، غير مفرقّة بين المصالح العامة أو المصالح 

  الخاصة للأفراد.

                                                 
 .23/07/2003) صادرة في 44الجريدة الرسمية رقم (- 1

 ) المشار إليه أعلاه.05-03) من الأمر رقم (05) و(04المادتين ( - 2

  لحقوق ا�اورة المشار إليه أعلاه.) المتعلق بحقوق المؤلف وا05-03) من الأمر رقم (153) و(152جنحة تقليد المصنفات المنصوص عليها في المادتين ( - 3

 .06/08/2000) صادرة في 48الجريدة الرسمية رقم ( - 4

يضبط شروط وكيفية  25/08/1998) المؤرخ في 257-98للإشارة فإن تقديم خدمات الانترنت كان قد سبق تنظيمه بالمرسوم التنفيذي رقم ( - 5

) 307- 2000، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم (26/08/1998صادر في  63عدد  إقامة خدمات الانترنت واستغلالها، الجريدة الرسمية

 .15/10/2000صادر في  60، الجريدة الرسمية عدد 04/10/2000المؤرخ في 
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وهذا التطور الاجتماعي والنمط الجديد من الإجرام جعل الدول تفكر مليا في تطوير تشريعا�ا بما 

ضع، وإدراج بعض السلوكات الالكترونية المضرة في خانة التجريم، وإيجاد الحلول يتناسب والو 

  العقابية الملائمة لها.

وقد أولت منظمة الأمم المتحدة اهتماما بالغا بالجرائم الالكترونية خلال مؤتمرها العاشر لمنع الجريمة 

  .1نائيةومعاملة ا�رمين، والمؤتمر الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الج

كما قامت ا�موعة الأوربية بإعداد مشروع اتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب الآلي ، تجسدت 

  .2بشأن الإجرام الافتراضي 2001نوفمبر  23في اتفاقية بودابست الموقعة بتاريخ 

عها، وأمام هذه التطورات الاجتماعية والتشريعية الدولية، أدرك المشرع الجزائري أهمية التكيف م

فسارع إلى إصدار قانون جديد يتكفل بالإحاطة التشريعية لما يندرج في خانة الإجرام الافتراضي. 

، وإدراج 2004نوفمبر  10) المؤرخ في 15-04فكان تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم (

 les atteintes aux( 3قسم جديد يتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

systèmes de gestion automatisées de données(.  

  وقد نص القانون المذكور على خمسة جرائم وهي:

  الدخول أو البقاء عن طريق الغش في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات.- أ

إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية أو إزالة أو تعديل المعطيات التي يتضمنها عن طريق -ب

  الفعل اختراق الأنظمة المعلوماتية والمواقع الالكترونية.الغش. ويندرج ضمن هذا 

تصميم أو توفير أو نشر المعطيات التي تسمح بارتكاب جرائم إساءة استعمال الحاسوب أو - ج

  الاتجار فيها. ويندرج فيها كذلك تعميم ونشر وسائل اختراق المواقع.

ها من إحدى جرائم سوء حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المتحصل علي-د

  استعمال الحاسوب.

الانتماء إلى جماعة أو الاشتراك في اتفاق بغرض ارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية -ه

  .4للمعطيات

                                                 
 .2005أفريل سنة  25- 18، و2000أفريل سنة  17-10المنعقدين على التوالي في فيينا بتاريخ  - 1
 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm لتالي:نص الاتفاقية في الرابط ا - 2

 . 2004نوفمبر  10) مؤرخ في 71الجريدة الرسمية عدد ( - 3
المتضمن قانون  1966يونيو  08) المؤرخ في 155-66من الأمر رقم ( 7مكرر  394مكرر إلى  394وردت هذه الأفعال ضمن المواد من  - 4

 المتمم.العقوبات المعدل و 
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) سنوات 03) أشهر وثلاثة (06وقد نص القانون المذكور كذلك على عقوبات تتراوح بين ستة (

ين دينار، فضلا عن مضاعفة العقوبة إذا استهدفت حبسا، مع غرامة قد تصل إلى خمسة ملاي

الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الرسمية، وذلك دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد 

  إذا كان للفعل وصف جزائي أشدّ، كأن يتعلق الأمر بجناية الجوسسة أو الجنايات الإرهابية.

لكترونية جاءت لتغطي الاختلالات التي قد يقع فيها ولعل هذه المواكبة التشريعية للجرائم الا

القضاة في تكييفهم للأفعال الموصوفة بالجرائم، والتي تأخذ الطابع الالكتروني أو الافتراضي. حيث 

أن ما يعتبر سرقة في الأحوال العادية، قد لا يكون كذلك في حالة الإجرام الالكتروني. إضافة إلى 

  تميز ببساطة وسائلها وبخطورة وجسامة نتائجها.أن الجريمة الالكترونية ت

وفي المرحلة الموالية، وأمام انتشار التعاملات الالكترونية، التي تتم باستخدام أداوت  1-4

تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكا�ا كالحواسيب والانترنت، وفي ظل بيئة متباعدة جغرافيا، 

ونية لتواكب انتشار التعاملات والعقود الالكترونية. ذهب المشرع إلى الاعتراف بالكتابة الالكتر 

المتضمن تعديل القانون  2005يونيو  20) المؤرخ في 10-05وذلك بموجب القانون رقم (

  .1المدني الجزائري

والكتابة الالكترونية هي وسيلة إثبات تأخذ نفس حجية الكتابة العادية، تظهر في تسلسل 

علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي  حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية

  .2تتضمنها أو طرق إرسالها

، الذي اعترف به المشرع، شرط وروده 3ويتم إثبات الكتابة الالكترونية بواسطة التوقيع الالكتروني

في نفس أوصاف الكتابة، على أن تتكفل جهة مختصة بإثبات صحة التوقيعات الالكترونية 

  . 4من مصدرها، تسمى مقدم خدمات التصديق الالكتروني والتأكد

                                                 
 .2005يونيو  26) صادر في 44الجريدة الرسمية عدد ( - 1
 ) من القانون المدني.1مكرر  323المادة ( - 2
) ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في donnéeالتوقيع الالكتروني حسب تعريف المشرع الجزائري هو: معطى ( - 3

 (القانون المدني). 58- 75مر رقم من الأ 1مكرر 323مكرر و 323المادتين 
ص التوقيع أنشأ المشرع الجزائري، جهازا مكلفا بالتصديق الالكتروني، يتمثل دوره في إصدار الشهادة الالكترونية، التي تثبت الصلة بين معطيات فح - 4

) المؤرخ في 162-07في المرسوم التنفيذي رقم ( الالكتروني والموقع. والجهاز يسمى بمؤدي خدمات التصديق الالكتروني. وقد صدرت هذه الإضافات

 09) المؤرخ في 123- 01)، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم (2007يونيو  07صادر في  37(الجريدة الرسمية عدد  2007مايو سنة  30

كية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسل 2001مايو سنة 

 السلكية واللاسلكية.
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وقد أصبح الاعتراف بالتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية أمرا لا مناص منه، خصوصا بعد 

، وتبني 1اعتماد المشرع لأنظمة الوفاء الالكترونية، في التعاملات الخاضعة لأحكام القانون التجاري

، فضلا عن كون التوقيع 2دعوة لانتشارها ولاستخدامها الموسعوسائل الدفع الالكتروني وال

الالكتروني يمثل وسيلة إمضاء العقود الالكترونية وعمليات الدفع التي تتم بواسطة تكنولوجيات 

  الإعلام والاتصال.

وإذا كان استخدام التكنولوجيا في التعاقد منتشرا بشكل واسع، فإن ثمة مجال آخر قد عاني  1-5

التكنولوجيات، وهو ذلك المتعلق بحقوق الإنسان، التي وإن كانت تشهد تطورا ايجابيا في  من هذه 

كيفية التعبير عنها واقتضائها والمطالبة �ا، فإ�ا عرفت ترديا، خصوصا ما تعلق منها بالأخلاق 

ي والعادات. وا�تمع الجزائري كغيره من ا�تمعات العربية لم يسلم من هذه الظواهر، التي ه

إجرامية أصلا، وترتبط بالإنسان ككائن بشري، فظهرت على السطح جرائم صنفها المشرع 

الجزائري في خانة الاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص، من خلال التعدي على شرفهم 

واعتبارهم وأسرارهم الخاصة. هذه السلوكات أصبحت أبسط ما يكون في إتيا�ا باستخدام 

  الاتصال، خصوصا الحاسوب والهاتف المحمول.تكنولوجيات الإعلام و 

وفي هذا الشأن، جرّم المشرع الجزائري كل تعمّد للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأي 

تقنية كانت، يتم بواسطتها التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية 

ذه التسجيلات أو الصور أو لشخص ما، بغير إذنه أو رضاه، كما يعاقب على الاحتفاظ �

  .3الوثائق المتحصل عليها، أو وضعها في متناول الجمهور

وعلى صعيد الإجراءات المعمول �ا في ا�ال الجزائي، وإذا كان النص الشرعي للجريمة،  1-6

المتمثل في أحكام قانون العقوبات قد عرف تعديلات لتشمل التنصيص على الجرائم المستخدمة 

علوماتية، فإن هذا التعديل يتطلب تأهيل إجراءات الكشف عن الجريمة والتحقيق في للوسيلة الم

                                                 
 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75) من الأمر رقم 24ومكرر  23مكرر  543المادتين ( - 1
تعتبر وسائل دفع كل «لق بالنقد والقرض، على أنه: يتع 2003غشت سنة  26) المؤرخ في11- 03) من الأمر رقم (69حيث تشير المادة ( -  2

غشت  27صادر في  52(الجريدة الرسمية عدد » الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

) 06- 05) من الأمر رقم (03كما نصت عليه المادة (  ).  كما اعتبر تعميم وسائل الدفع الالكتروني من بين التدابير الوقائية لمكافحة التهريب2003

 ).2005غشت  28صادر في  59، يتعلق بمكافحة التهريب (الجريدة الرسمية عدد 2005غشت سنة  23المؤرخ في 
، 2006ديسمبر  20) المؤرخ في 23-06) المدرجة بالقانون رقم (3مكرر 303) و(2مكرر  303)، (1مكرر 303مكرر)، ( 303المواد ( - 3

ديسمبر  24) صادر في 84يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد ( 1966يونيو  08) المؤرخ في 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم (

2006. 
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وقوعها، بشكل يسمح للأعوان المكلفين بالتحقيق الجنائي وهم رجال الضبطية القضائية، 

  بالكشف عن الجريمة في حالة وقوعها، وبالتحقيق في حالة التلبس �ا كذلك.

معدلا ومتمما  2006ديسمبر  20) المؤرخ في 22-06(ومن هذا المنطلق جاء القانون رقم 

  ، وأدرج وسائل مساعدة للتحقيق في جرائم المعلوماتية منها:1لقانون الإجراءات الجزائية

  اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.-

وتثبيت وبث وتسجيل الكلام وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط -

المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية 

  أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

على أن هذه التدابير المساعدة على التحقيقات القضائية يتم اللجوء إليها في حالات جرمية 

المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة  محددة مثل: جرائم

المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال والإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 

  .2بالصرف، وكذا جرائم الفساد

في التحقيقات القضائية، نظرا  ولعل من الطبيعي، في نظرنا، أن يتم اللجوء لهذه الوسائل الحديثة

لأن الجرائم المذكورة، تتميز بخطورة جسيمة، فضلا عن أ�ا تتم حاليا بوسائل متطورة، وأصبح 

ا�رمون فيها يستخدمون كل تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتنفيذ مخططا�م، فيكون استعمال 

  شار الجريمة.هذه التكنولوجيا لكبح جماح الجريمة أولى من استعمالها لانت

) المؤرخ في 04-09واعتبارا لخطورة الجريمة المعلوماتية بكل تشعبا�ا، صدر القانون رقم ( -1-7

المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  2009غشت  05

  .  3والاتصال

لذكر تسمح برسم دائرة واسعة وإذا كانت النصوص القانونية سالفة ا« ويرى بعض المختصين بأنه:

لمعاقبة النشاطات الإجرامية والإرهابية التي تتم عبر شبكة الانترنت، فإن خصوصية جرائم 

الانترنت والجريمة الالكترونية التي تقتضي وضع قواعد خاصة لمعاينتها وجمع الأدلة المثبتة لارتكا�ا 

                                                 
يتضمن قانون  1966يونيو  8) المؤرخ في 155-66يعدل ويتمم الأمر رقم ( 2006ديسمبر سنة  20) المؤرخ في 22- 06القانون رقم ( - 1

 .2006ديسمبر  24) صادر في 84الجزائية، الجريدة الرسمية عدد ( الإجراءات
 ) من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.5مكرر  65المادة ( - 2
 .2009غشت سنة  16) مؤرخ في 47الجريدة الرسمية عدد ( - 3
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إجرائي خاص �ا يتمثل في القانون  جعلت الجزائر مثل العديد من الدول تفكر في وضع تشريع

  .1»04-09رقم 

  ومن بين أهم الأحكام الإجرائية والعملية التي جاء �ا هذا القانون هي:

الترخيص باعتراض المراسلات والاتصالات، بغض النظر عن سريتها، لمقتضيات حماية النظام -

اح بوضع ترتيبات تقنية لمراقبة العام أو مستلزمات التحقيقات أو التحريات القضائية. وهذا بالسم

  .2الاتصالات الالكترونية، والتفتيش والحجز داخل المنظومات المعلوماتية

كما فرض هذا القانون التزاما على مقدمي خدمات الاتصالات بواسطة منظومة معلوماتية، حفظ  

وتجهيزاته كل البيانات الضرورية التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، ومعطيات الاتصال 

  .3وخصائصه التقنية، وأطرافه

وقد تضمن قانون القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 

موقفا تشريعيا هاما، يفترض أن يكون محله نصا تشريعيا آخر، خصوصا وأن القانون المعني يعتبر 

  قانونا إجرائيا محضا.

ية مقدم خدمة الانترنت عن المحتوى، حيث ألزمهم بضرورة التدخل وهذا الموقف يتعلق بمسؤول

الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

. ويتبين من هذا النص أنه في حالة 4بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن

نترنت لهذا الالتزام فإن مسؤوليته القانونية تقوم حسب الآثار المترتبة عن مخالفة مقدم خدمة الا

  عدم سحب المحتوى المخالف للقانون.

كما أنشأ هذا القانون هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

اية، مساعدة السلطات ومكافحته، على أن تتولى هذه الهيئة مهام تنشيط وتنسيق عمليات الوق

القضائية في التحريات وكذا تبادل المعلومات مع نظيرا�ا في الخارج بما يفيد في التعرف على 

                                                 
العدل، ألقيت في ورشة عمل حول (تدابير مكافحة استخدام مداخلة للسيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة  - 1

 .2009أكتوبر  19-18الانترنت في الجرائم الإرهابية على الصعيد العربي)، المنعقدة تحت رعاية إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، القاهرة، 
) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر  5مكرر  65ا نصت عليه المادة (، والتي تأتي موافقة لم04-09) من القانون رقم 03طبقا للمادة ( - 2

 كقاعدة عامة في إتباع هذا النوع من التحقيقات في الجرائم المعنية.
 .04-09) من القانون رقم 11المادة ( - 3
 .04-09) من القانون رقم 12المادة ( - 4
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. هذه الهيئة تم تفصيل مهامها وتشكيلتها 1مرتكبي هذا النوع من الجرائم وتحديد مكان تواجدهم

أسبغ عليها وصف  ، الذي2015أكتوبر سنة  8) المؤرخ 261- 15في المرسوم الرئاسي رقم (

''السلطة الإدارية المستقلة''، وأفرد لها مهمة رئيسية تتمثل المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، 

  .2تحت مراقبة السلطة القضائية

على صعيد آخر، وفي سبيل التمهيد للتطبيق التدريجي للإدارة الإلكترونية، كانت وزارة  1-8

) المتعلق بعصرنة 03-15مقتضيات تطبيقها، بإصدار القانون رقم (العدل القطاع السبّاق لتقنين 

) المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 04-15، وكذا القانون رقم (3العدالة

. هذين النصين الهامين يمكن اعتبارهما بداية حقيقة لتعميم الإدارة الإلكترونية في 4الإلكترونيين

  الجزائر.

لنصوص المختلفة والمنبثقة بين طيات النظام القانوني الجزائري، خصوصا أعمدته إن هذه ا-1-9

المتمثلة في القوانين المدنية، الجنائية والتجارية، تشكل نواة جنينية لقانون المعلوماتية وتكنولوجيات 

كثر الإعلام والاتصال في الجزائر. وما يمكن قوله حولها هو أ�ا بحاجة إلى تدعيم أكثر بنصوص أ

تخصصا وإحاطة بجوانب المعلوماتية، التقنية منها والموضوعية. فالكثير من الأدوات والوسائل 

والمناهج المعلوماتية يقابلها فراغ قانوني مهول في التشريع الجزائري، ولعل النصوص القانونية 

  التقليدية، تكون قاصرة عن مواجهة الطفرة التكنولوجية.

                                                 
منه على أن تشكيلتها وسيرها يحدد عن طريق التنظيم. وقد اعتقدنا بداية أن هذه  13المادة ، وقد نصت 04-09) من القانون رقم 14المادة ( - 1

هي السلطة الإدارية المستقلة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذه المداخلة، ولكن بعد الدراسة العميقة للنص وكذا  13الهيئة المنصوص عليها في المادة 

حقا، تبين أن هذه الهيئة هي ذات طابع تقني محض، ووجدت أساسا لمساعدة السلطات القضائية في عملها بتوفير بعد الاطلاع على التنظيم الصادر لا

 الأطر التقنية والخبرات الفنية اللازمة لمثل هذه العمليات.
كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية ، يحدد تشكيلة وتنظيم و 2015اكتوبر  8) المؤرخ في 261-15) من المرسوم الرئاسي رقم (4) و(2المادتين ( - 2

 .2015أكتوبر  8) صادر في 53من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد (
ريقة إلكترونية، وكذا استخدام أنشأ هذا القانون منظومة معلوماتية لوزارة العدل تتضمن إضافة لبنيتها التقنية، إرسال الوثائق والمحررات القضائية بط - 3

، يتعلق بعصرنة العدالة، 2015) المؤرخ في أول فبراير سنة 03-15تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية. المادة الأولى من القانون رقم (

 .2005فبراير سنة  10) صادر في 06الجريدة الرسمية عدد (
قيع الالكتروني كوسيلة إثبات طبقا لأحكام القانون المدني، جاء هذا القانون ليبين القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع فضلا عن الاعتراف بحجية التو  - 4

يا، إضافة إلى الالكتروني، لا سيما تلك التقنية منها، من حيث الإنشاء والصحة والموثوقية وآلية التصديق الإلكتروني على التوقيعات المنشأة إلكترون

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015) المؤرخ في أول فبراير سنة 04-15دمات التصديق الإلكتروني، القانون رقم (مؤدي خ

 .2005فبراير سنة  10) صادر في 06الإلكترونيين، الجريدة الرسمية عدد (
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د مسؤولية مستخدمي المعلوماتية وتكنولوجيا�ا ومنتجا�ا، وتبين فنحن بحاجة ماسة لنصوص تحد

وضعها القانوني ومركزها في مختلف الأنظمة القانونية المساعدة كنظام الإثبات مثلا. كما تدق 

الحاجة إلى بيان وضع حقوق الملكية الفكرية في بيئة متحولة ومتذبذبة كالانترنت، التي تتطلب 

  ة الحقوق الفكرية في سبيل تطويرها.نظرة مرنة لمسألة حماي

، 1كما أن بعض الدول قد سبقت إلى إصدار تشريعات خاصة تنظم المعاملات الالكترونية عموما

؛ فضلا عن أن تغلغل الإعلاميات والمعلوماتية في تعاملاتنا اليومية 2والتجارة الالكترونية خصوصا

قه، مما يحتم النظر في هذه المسألة ومعالجتها أدى إلى هشاشة منظومة قيم ا�تمع وأخلاقياته وحقو 

معالجة قانونية تكفل إعادة التوازن بين دفتي الحقوق والواجبات، بإصدار تشريعات تبين حقوق 

المستعملين في ظل تطبيق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحماية خصوصيتهم تجاه هذه الأمواج 

  المستقبل القريب.التكنولوجية العاتية، الشيء الذي نأمله في 

إن انتشار استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال والوسائط المعلوماتية من طرف المتعاملين 

العموميين أو الخواص، وكذا من طرف الأفراد في إطار تعاملا�م اليومية، يحتم ضرورة النظر في 

ة التكنولوجية قد سن وسائل حمائية تشريعية لصالح مستعملي المعلوماتية، إذ أن هذه الموج

يصاحبها انحسار على مستوى الحقوق والحريات الأساسية العامة منها والفردية؛ مما يتطلب معه 

ضرورة التوفيق بين مقتضيات الأمن والنظام العموميين وحريات الأفراد. هذه المقتضيات تفتح 

ريات، وترشيد ضبطها الباب واسعا لتطبيق أحد الأنماط الحديثة في التسيير الإداري للحقوق والح

  وممارستها، ويتعلق الأمر بالسلطات الإدارية المستقلة.

وفي هذا الصدد نشير إلى أهمية إنشاء سلطة مستقلة لحماية الأفراد في مواجهة استعمالات 

المعلوماتية، وقبل أن أبين مبررات وجودها وتشكيلتها المقترحة، أحاول أن أعرض مدخلا موجزا 

  سلطات ومكونا�ا.حول مفهوم هذه ال

  مدخل للسلطات الإدارية المستقلة- ثانيا

لقد كان لتغير النظرة إلى الدولة وتدخلها في كل ا�الات الحياتية، وخاصة ا�الين 

الاقتصادي والمالي بإعادة النظر في دورها، كان له أثره الفعال في بروز مفاهيم وأنماط جديدة في 

                                                 
) لسنة 85؛ القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم (2002) لسنة 02قانون إمارة دبي بشأن المعاملات الالكترونية، رقم ( -  1

  .2004) لسنة 10؛ والقانون المصري للتوقيع الالكتروني رقم (2001

 ، المتعلق بالمبادلات التجارية الالكترونية.09/08/2000المؤرخ في  2000) لسنة 83القانون التونسي رقم ( -  2
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لي، وكذا كيفيات التعاطي مع الحقوق والحريات الأساسية التسيير الإداري الاقتصادي والما

المهايأة بين واقع السوق «للمواطنين. فكان ضبط النشاطات الاقتصادية، الذي تعتبر فيه 

إحدى أهم  1»وإمكانيات مختلف المتعاملين ومصلحة المستعملين في إطار المبادئ القانونية

  ية المستقلة.المؤثرات التي أدت إلى ظهور السلطات الإدار 

  نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة-2-1

لقد نشأت السلطات الإدارية المستقلة وترعرعت في النظام الإداري الفرنسي �اية 

، في إشارة إلى "الوكالات 3، وإن كان البعض يعتبرها ذات أصول أنجلوسكسونية2السبعينيات

" في بريطانيا. فكان أن لجأت Gangosم ال "المستقلة" في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظا

فرنسا إلى إنشاء هذه السلطات لتنظيم ثلاثة قطاعات حساسة وهي: قطاع الاتصالات، قطاع 

 . 4اقتصاد السوق، قطاع الإدارة اليومية

 06المنشاة بموجب قانون  CNILوإذا كانت اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات 

، فإن أول نواة 5إدارية مستقلة تظهر في النظام الإداري الفرنسي هي أول سلطة 1978يناير 

بإنشاء لجنة مراقبة البنوك التي خلفتها  1941تماثلها في مجال الضبط الاقتصادي تعود إلى سنة 

. و�ذا يمكن القول أن تاريخ ظهور السلطات الإدارية المستقلة يعود 19846اللجنة البنكية سنة 

  اضي.إلى أواسط القرن الم

وقد تواتر ظهور هذه السلطات في فرنسا، وتزايد عددها تحت تأثير التجارب الأجنبية 

متأثرة في ذلك بتجربة  1973والضغوط الأوربية؛ حيث أنشأت هيئة وسيط الجمهورية سنة 

l’ombudsman  كما أنشئت سلطة ضبط 1989السويدي، وصنفت كسلطة مستقلة سنة ،

. وكان التقرير العام �لس الدولة الفرنسي لسنة 20007اء سنة ، والكهرب1996المواصلات سنة 

                                                 
1 – Jean Jacques Israel, extrait de recherche sous titre : «les autorités administratives 
indépendants dans le domaine économique et financier », publié dans les site web 
www.senat.fr. 

 .702)، ص 1996، 1أوليفي ديهامل، إيف ميني: المعجم الدستوري، ترجمة: منصور القاضي، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط - 2
3– Pierre Delvove : Le Droit Administratif, Dalloz, 2eme édition, 1998, p.30-31. 

 . 705أوليفي ديهامل ، المرجع السابق ، ص  - 4
5 – René Chapus : Droit administratif général : Montchrestien , 9eme édition, 1995, T1, P.188. 

6 – Bernard Stirn: Les autorités administratifs indépendants, article publié dans le  site web du premier ministre français, www.premier-

ministre.gouv.fr. 

7 - René Chapus, Op. cit, P.189 ; Bernard Stirn, Op. Cit. 
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هيئة إدارية صنفت كسلطات إدارية مستقلة، معتمدا في تصنيفه على معايير  34قد جرّد  2001

  .1تشريعية وقضائية، ومعايير مجلس الدولة

ا وقد انتشر هذا الأسلوب الإداري في ثوبه الفرنسي إلى العديد من الدول، ومن بينه

 الجزائر التي اعتمدت هذا النمط الإداري حديثا.

  مفهوم السلطات الإدارية المستقلة 2-2

إن مصطلح السلطات الإدارية المستقلة هو فقهي المنشأ، للدلالة على تلك الهيئات التي 

تتميز باستقلاليتها عن سلطة الدولة؛ وقد استخدمه المشرع الفرنسي عند إنشائه للّجنة الوطنية 

، حيث وصف هذه اللجنة بأ�ا 06/01/1978بمقتضى قانون  CNILم الآلي والحريات للإعلا

  .2»سلطة إدارية مستقلة«

وقد تعددت التعريفات الفقهية لهذه الهيئة، مركزة على دلالة وظائف هذه السلطات أو 

  مهامها. وأذكر منها :

ة التسلسلية أ�ا سلطات إدارية مزودة بنموذج تنظيم مشترك، متحررة من السلط- أ

 .3مهمتها ضبط قطاع اقتصادي أو مالي محدد

أ�ا سلطات سياسية مكلفة بتأمين انتظام القطاعات الحساسة للحياة الاجتماعية، -ب

  .4وتشكل نمطا جديدا من التدخل السياسي

أ�ا هيئات عمومية غير قضائية، استمدت من القانون مهمة ضبط قطاعات - ج

عض حقوق مستعملي الإدارة، وهي مزودة بضمانات تنظيمية حساسة، والسهر على احترام ب

 .5وسلطات تسمح لها بممارسة وظائفها دون أن تكون خاضعة لتأثير الحكومة

وانطلاقا من التعريفات السابقة يمكن استخلاص تعريف شامل للسلطات الإدارية 

و أي تأثير، خول لها هيئات إدارية غير قضائية، غير خاضعة لسلطة الحكومة أ«المستقلة بأ�ا: 

                                                 
1 – Groupe ISP: article sous titre: Les autorités administratives indépendants, publié dans le site: www.prepa-isp.fr. 

  ، 2010سلطة مستقلة، حسب تقرير مقدم للجمعية الوطنية الفرنسية سنة  42ويبلغ عددها حاليا 
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/Rapport-AAI-tome-I-_rapport-et-annexes.pdf 

2 – René Chapus, Op. Cit., P.188. 
3 - Jean jacques israel, Op. Cit. 

 .702أوليفيي ديهامل، مرجع سابق، ص  – 4
5 - Michel Géntot: les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, France, 2eme 

Ed, 1992, P.16. 
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القانون مهمة ضبط بعض القطاعات الحساسة اقتصاديا وماليا، وكذا ضمان احترام بعض حقوق 

  .»مستعملي الإدارة

  خصائص السلطات الإدارية المستقلة-2-3

من خلال التعريفات الفقهية السابقة يمكن استنباط بعض خصائص السلطات الإدارية 

  التمتع بالشخصية المعنوية، التعددية، تنوع الصلاحيات.المستقلة وهي: الاستقلالية، 

  الاستقلالية - أ

تعتبر الاستقلالية إحدى أهم الخصائص التي تميز السلطات الإدارية، ذلك أ�ا الصفة 

البارزة في تنميتها، كما أ�ا تمثل المحرك الرئيسي في أداء هذه السلطات لوظائفها. ويقصد 

من الخضوع لأية وصاية أو سلطة تسلسلية لجهة ما، وهذا لا بالاستقلالية تحرر السلطات 

. ويعني 1يتعارض مع تبعيتها للدولة، لأ�ا تعمل باسم الدولة ولحسا�ا، فهي من سلطات الدولة

مبدأ استقلال الضابط بأن أجهزة السلطات السياسية والحكومة لا توحي بأي توجيه في اختيار 

 . 2وقرارات الضابط

تعـد الاستقلاليـة إحدى أهم مميـزات سلطات الضبـط، كما تنص على ذلك وفي الجزائـر 

  .3صراحة النصوص القانونية المنشئة لها

عدة إشكالات قانونية، تتعلق بمدى توافق وجود  -في فرنسا–وقد أثارت الاستقلالية 

عمل ) من الدستور التي تنص على أن الحكومة تست20هذه السلطات واستقلاليتها مع المادة (

الإدارة، إلا أن ا�لس الدستوري الفرنسي قرر أنه لا مانع دستوري من إنشائها، بالنظر إلى أن 

  . 4هذه الاستقلالية نسبية في بعض الملامح

  

 

                                                 
1 – René Chapus, Op. Cit., P.190. 
2 - Roberto Caranta : Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur, 
article publié sur le site www.regulation.sciences-
po.fr/fr/documentation/DER_1/Caranta.pdf . 

اعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المنشئ لسلطة الضبط ) المحدد للقو 03-2000) من القانون رقم (10انظر المادة ( – 3

المتعلق ببورصة القيم المنقولة  23/05/1993) المؤرخ في 10-93) من المرسوم التشريعي رقم (20للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛ والمادة (

 (لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة).
4 – Bernard Stirn, Op. Cit.; René Chapus, Op. Cit, P.190 ;  705 مرجع سابق ، ص، أوليفي ديهامل  
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  التمتع بالشخصية المعنوية -ب

إن المشرع بإسباغه الشخصية المعنوية للسلطات المستقلة يكون قد أدرك أهمية ذلك، 

ن أجل ممارسة هذه السلطات لوظائفها وتعد استكمالا لاستقلاليتها. ويرى حيث أ�ا ضرورية م

بعض الفقهاء أن السلطات الإدارية المستقلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وهذا كان حال العديد 

من السلطات المستقلة في فرنسا، ولكن الواقع الحالي يبين أن أغلب السلطات تتمتع بالشخصية 

تمارس صلاحيات، وتكلف بأدوار مهمة، وهذه المهام لن تكتمل بالضرورة إلا بوجود المعنوية لأ�ا 

  .1الشخصية المعنوية التي يترتب عنها الاستقلال الإداري والمالي، وثبوت حق التقاضي

هذا لا يعني أن كل السلطات تتمتع بالشخصية المعنوية، فبالنسبة للنظام الجزائري مثلا 

بالشخصية  3، ولجنة تنظيم عمليات البورصة2للبريد والمواصلاتتمتع كل من سلطة الضبط 

-03المعنوية، فيم لم يظهر أي دليل على تمتع مجلس النقد والقرض �ا من خلال الأمر رقم (

  .4المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003) المؤرخ في 11

  التعـدديـة - ج

  وانب:يمكن ملاحظة خاصية التعدد في السلطات المستقلة من عدة ج

  من خلال التنوع الوارد في ا�الات المعنية بالضبط والحماية في فرنسا مثلا:-1

  08/07/1998اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني (قانون.( 

  لجنة مراقبة الأضرار المطاريةnuisances aéroportuaires   5)12/07/1999(قانون. 

  سلطات مستقلة.من حيث معايير تحديد الهيئات وتصنيفها ك-2

  .6والمالي  تعددية مهام الضبط في ا�الين الاقتصادي-3

  .7تباين الأنظمة القانونية التي تخضع لها هذه السلطات-4

                                                 
، 22، ص 2004-2003بليل مونية، سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكيـة واللاسلكية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  – 1

 .703؛ أوليفيي ديهامل، المرجع السابق، ص 23

 ) المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم.03-2000) من القانون رقم (10المادة ( – 2

 ) المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم.10-93) من المرسوم التشريعي رقم (20المادة ( – 3

 . 27/08/2003يخ ) بتار 52الجريدة الرسمية رقم ( – 4
5 – Bernard Stirn, Op. Cit. 
6 – Jean jacques Israël, Op. Cit. 

ر، زوار حفيظة، زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق، جامعة الجزائ – 7

 .08، ص 2003-2004
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إن هذا التعدد يعتبره البعض في صالح هذه السلطات، فتأليفها الجماعي والمنفتح ونمطها -5

  .1المرن يسهل مقاربة الدولة من ا�تمع المدني

خلال هذه الخاصية أن هناك تطورا كبيرا في مجال الحقوق المعنية بالحماية، وأن  ويظهر من

وجود بعض هذه السلطات في النظام الفرنسي يعبر عن تطور تشريعي بالغ، واهتمام جدي 

بحقوق المواطن والإنسان، ويجدر بنا إتباع هذا النهج لنكمل صرح حماية حقوق الإنسان في 

  بلادنا.

  ياتتنوع الصلاح -د

إن تنوع صلاحيات السلطات المستقلة يعتبر جزء هاما من ذاتيتها. وصلاحيا�ا تتنوع 

وهي بعيدة عن أن تجعلها أجهزة –من إبداء الملاحظات والآراء والتوصيات التي تتيح لها 

تحديد توجيهات في المسلك بطريقة مرنة وغير شكلية بالتأكيد، وممارسة تأثير حاسم  -استشارية

  ع، فتساهم بذلك وإنما بطريقة أصلية في إعداد القانون.في الواق

وهذا يتفق مع ما عهدت به التشريعات من السماح لهذه السلطات من اقتراح 

 .2الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، واستنباطها من القضايا التي تعالجها

  أسباب ظهور السلطات الإدارية المستقلة 2-4

لمستقلة في أجواء مشحونة بالشك والريبة، والحذر وسوء لقد ظهرت السلطات الإدارية ا

الظن في أجهزة الدولة التقليدية، ومخافة طغيان السياسة على السلطة الإدارية. ويمكن تقسيم هذه 

  الأسباب إلى ثلاثة أنواع:

  أسباب سياسيـة - أ

ثيل عدم الثقة في الدولة، والرغبة في خلق تعبير أوسع من التعبير الذي يقدمه التم -

  السياسي.

 تقديم ضمانات قوية لحياد تدخلات الدولة. -

 étatتطبيق سياسة إصلاح الدولة من منتجة للضوابط والمقاييس إلى دولة ضابطة ( -

régulateur.( 

                                                 
 .704سابق، ص أوليفيي ديهامل، المرجع ال - 1

2 – Bernard stirn, Op. Cit. 
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المتطلبات الأوربية بالنسبة لدول الاتحاد، حيث يفرض هذا الأخير فتح قطاعات معينة  -

  نظام ضبط خاص بكل قطاع.على المنافسة كالمواصلات والطاقة، وإقامة 

  أسباب قانونيــة -ب

وتتمثل هذه الأسباب في متطلبات حماية الحريات العامة للأفراد، لذلك تم تكليف السلطات 

  الإدارية المستقلة بضبط قطاعات حساسة ذات علاقة مباشرة بحريات الأفراد.

  : من بينها:أسباب تقنـيـة - ج

عن السلطة السياسية (القرارات النافذة، السلطات عدم تكيف الوسائل التقليدية للتعبير  -

  القامعة) مع متطلبات هذه القطاعات.

تطبيق أسس الضبط الاقتصادي للقطاعات الهامة في الدولة، وتكريس نظام تسيير تكييف  -

 مع التحولات الاقتصادية المعاصرة.

يين في السماح بمشاركة واسعة للأشخاص من أصول واختصاصات مختلفة، وخاصة المهن -

 .1ضبط قطاع نشاطهم

  مجالات السلطات الإدارية المستقلة-2-5

يتبين من خلال معاينة النموذج الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة أن هذه الأخيرة تتدخل 

  في ثلاثة مجالات رئيسية :

  ا�ال الاقتصادي - أ

لإدارية لقد كان هدف الضبط في قطاع اقتصاد السوق هو الدافع لتأسيس السلطات ا

 COB، ولجنة عمليات البورصة 1941المستقلة في فرنسا، فقد أنشئت لجنة مراقبة البنوك سنة 

، وكذا لجنة ضبط الكهرباء بمقتضى قانون 28/09/1967بمقتضى الأمر المؤرخ في 

10/02/20002. 

   الإعلام والمواصلات -ب

يد من الدول إلى ضبطه، يشهد هذا ا�ال تطورا تنظيميا بالغا، يظهر من خلال سعي العد

من خلال تأسيس سلطات مستقلة تكلف بتنظيم المتعاملين العموميين والخواص في مجال 

الاتصالات والمواصلات والإعلام. فهكذا أنشئت عدة هيئات تدخل في هذا ا�ال أذكر منها: 

                                                 
 .Groupe ISP, Op. cit؛ 703؛ أوليفي ديهاميل، مرجع سابق، ص 06زوار حفيظة، مرجع سابق، ص  – 1

2 – Idem ; René Chapus, Op. Cit., P.188. 
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لات ، وأنشئت سلطة ضبط المواص17/01/1989ا�لس الأعلى للسمعي البصري بمقتضى قانون 

 .26/07/19961بمقتضى قانون 

  حماية حقوق المواطن - ج

تعد حماية حقوق المواطن عموما، ومستعملي الإدارة خصوصا، من بين ا�الات التي عنيت 

  �ا السلطات الإدارية المستقلة، فهي تعنى عادة بقطاعات حساسة من الحياة الاجتماعية.

التي أنشئت  »هيئة وسيط الجمهورية«ومن بين السلطات التي تندرج في هذا ا�ال: 

، وكذلك اللجنة 13/01/1989وصنفت كسلطة مستقلة بمقتضى قانون  03/01/1973 بقانون

. كما احتوى القانون الصادر في 06/01/1978الوطنية للإعلام الآلي والحريات بمقتضى قانون 

ة أحكام تمدد من والمتعلق بحقوق المواطنين في علاقا�م مع الإدارة على عد 12/04/2000

اختصاص بعض السلطات المستقلة في النظام الفرنسي وهي: الوسيط، اللجنة الوطنية للإعلام 

 .2الآلي والحريات، لجنة الوصول للوثائق الإدارية

  السلطات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري -2-6

إلى  1986ر أسعار البترول سنة أدت الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها الجزائر غداة ا�يا

إعادة النظر مليا في النظام الاقتصادي القائم ومدى جدواه، وهو ما ترجم عمليا بمباشرة 

السلطات العمومية للعديد من الإصلاحات في ا�الين الاقتصادي والمالي، التي توافق تغير نمط 

وى الأداء والنشاط. وكان الاقتصاد من موجه إلى حر، إن على مستوى المؤسسات أو على مست

من مقتضيات الدخول إلى اقتصاد السوق بروز مفهوم جديد لتنظيم المعاملات بين المتعاملين 

الاقتصاديين والأجهزة الإدارية، يتمثل في فكرة الضبط الاقتصادي وتطبيقا�ا التي تجلت بظهور 

داري التقليدي؛ هذه الأخيرة هيئات إدارية جديدة تختلف في شكلها وعملها عن أنماط التسيير الإ

  تغلغل نشاطها في العديد من ا�الات ومن بينها كذلك حماية وترقية حقوق المواطن.

) المؤرخ في 07-90وهكذا فقد كان ا�لس الأعلى للإعلام المنشأ بموجب القانون رقم (

طة الإدارية والمتعلق بالإعلام الهيئة الأولى والوحيدة التي نعتت آنذاك بالسل 03/04/1990

  .3المستقلة

                                                 
1 – Idem . 
2 – Stirn , Op. Cit. ; Chapus , Op. Cit., P. 188,412. 

 .09، ص 2001،  01، العدد 11ت الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، ا�لد ناصر لباد: السلطا – 3
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  وقد توالى إنشاء السلطات المستقلة تباعا، وأذكر منها:

 14/04/1990) المؤرخ في 10-90: المنشأ بمقتضى القانون رقم (مجلس النقد والقرض

 .1المتعلق بالنقد والقرض

) المؤرخ في 22-92: المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم (المرصد الوطني لحقوق الإنسان

، وقد حل هذا المرصد وعوضته اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق 22/02/19922

 .3الإنسان

) 10-93: المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم (لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم.23/05/1993المؤرخ في 

المتعلق  25/01/1995) المؤرخ في 06-95ى الأمر رقم (: المنشأ بمقتضمجلس المنافسة

 .4بالمنافسة

: في مجال حماية حقوق المواطنين في مواجهة التعسف الإداري، وقد وسيط الجمهورية

 .23/03/19965) المؤرخ في 113-96أنشئت بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم (

أسست بموجب القانون : التي تسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية  05/08/2000) المؤرخ في 03-2000رقم (

 .6واللاسلكية

 .20017: أنشئت بقانون المالية لسنة سلطة ضبط التبغ والمواد التبغية

) المؤرخ في 01- 02: المنشأة بمقتضى القانون رقم (لجنة ضبط الكهرباء والغاز

 .1، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات05/02/2002

                                                 
بتاريخ  52المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد  26/08/2003) المؤرخ في 11-03وقد ألغي هذا القانون بموجب الأمر رقم ( – 1

27/08/2003. 
 .26/02/1992) ، بتاريخ 15الجريدة الرسمية رقم ( – 2
المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،  25/03/2001) المؤرخ في 71-01بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ( – 3

 .28/03/2001) بتاريخ 18الجريدة الرسمية رقم (
، والذي أبقى على مركز مجلس المنافسة كسلطة والمتعلق بالمنافسة 19/07/2003) المؤرخ في 03- 03وقد ألغي هذا الأمر بموجب الأمر رقم ( – 4

 . 20/07/2003) بتاريخ 43) منه، الجريدة الرسمية رقم (23إدارية مستقلة طبقا لنص المادة (
 02/08/1999) المؤرخ في 170-99؛ وقد ألغيت هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (31/03/1996) بتاريخ 20الجريدة الرسمية رقم ( – 5

 . 04/08/1999) بتاريخ 52ريدة الرسمية رقم (، الج
 ).10المادة ( - 6
 .2001يتضمن قانون المالية لسنة  23/12/2000) المؤرخ في 06- 2000) من القانون رقم (33المادة ( - 7
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 .2) المتعلق بالمحروقات07-05: المنشأة بالقانون رقم (سلطة ضبط المحروقات

 3: المنشأة بقانون المياهسلطة ضبط المياه. 

: أنشئت بمقتضى التعديل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

) المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، مهمتها ضبط سوق المواد 05-85للقانون رقم (الأخير 

 .4الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

  وفي إطار القوانين الجديدة الناجمة عن عملية الإصلاحات التي باشر�ا الحكومة، نسجل

سلطة ضبط لام الجديد، الأولى هي إنشاء آخر سلطتي ضبط مستقلتين، بموجب قانون الإع

 .5سلطة ضبط السمعي البصريوالثانية هي  الصحافة المكتوبة

) المحدد 04-15: أنشأت بموجب القانون رقم (السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني

للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وتتمثل مهمتها الأساسية في متابعة مراقبة نشاط 

  .6ق الإلكتروني، وتوفير خدماته لصالح الحكومةالتصدي

وما يمكن قوله حول السلطات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري أ�ا لا زالت 

بكرا، ولم تتطور بعد، ولا تكاد تنفك عن الأسلوب الفرنسي في ذلك؛ كما أن أغلبها يتعلق 

حماية وترقية حقوق المواطن (الوسيط، المرصد) بالضبط الاقتصادي لأن السلطات الإدارية في مجال 

  قليلة بالمقارنة مع نظيرا�ا، كما أن البعض منها قد ألغي لاعتبارات قد تكون سياسية.

وأخيرا فإن تجربة السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي والمالي في 

ن من الزمن من تأسيس أول هيئة، الجزائر تعد تجربة مشجعة، ذلك أنه وعلى مدى قرابة العقدي

                                                                                                                   
 . 06/02/2002) بتاريخ 08الجريدة الرسمية رقم ( – 1
 المتضمن قانون المحروقات. 2005ريل أف 28) المؤرخ في 07-05) من القانون رقم (12المادة ( - 2
 .04/09/2005)، مؤرخ في 60، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد (04/08/2005) المؤرخ في 12-05) من القانون رقم (65المادة ( – 3
عدل والمتمم، والسلطة أنشئت يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الم 1985فبراير  16) المؤرخ في 05-85) من القانون رقم (1-173المادة ( - 4

 .2008غشت  03) المؤرخ في 44، الجريدة الرسمية عدد (2008يوليو  20) المؤرخ في 13-08بمقتضى التعديل الأخير بالقانون رقم (
ريدة الرسمية عدد ، المتعلق بالإعلام، الج2012يناير  12) المؤرخ في 05-12) من القانون العضوي رقم (64) و(40أنشئتا بموجب المادتين ( - 5

) وسلطة الضبط التي أنشئها وهي ا�لس الأعلى 07-90، وهذا القانون العضوي ألغى قانون الإعلام السابق رقم (2012يناير  15) مؤرخ في 02(

 للإعلام.
الإعلام، الجريدة الرسمية عدد ، المتعلق ب2012يناير  12) المؤرخ في 05-12) من القانون العضوي رقم (64) و(40أنشئتا بموجب المادتين ( - 6

) وسلطة الضبط التي أنشئها وهي ا�لس الأعلى 07-90، وهذا القانون العضوي ألغى قانون الإعلام السابق رقم (2012يناير  15) مؤرخ في 02(

 للإعلام.
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بدأ الضبط القطاعي الاقتصادي يتهيكل شيئا فشيئا، وها هو اليوم يمس قطاعات حساسة  

  كالاتصالات والكهرباء، والقطاع المصرفي والمالي.

مبررات إنشاء هيئة إدارية مستقلة لمراقبة استعمالات المعلوماتية المتعلقة - ثالثا

  ا المقترحة بالأشخاص، مهامها وتشكيلته

إذا كانت تكنولوجيا الإعلام والاتصال بكل تطبيقا�ا، خصوصا المعلوماتية منها، قد يسرت حياة 

الإنسان واختصرت ما ابتعد من المسافات وما طال من الأزمنة، فإ�ا وفي الوقت نفسه أثارت 

هديد امتد عدة انشغالات وأصبحت مسرحا للعديد من المخاطر التي �دد مستعمليها، هذا الت

  إلى درجة المساس بالحياة الشخصية للإنسان.

ولم يمر هذا الأمر بالبساطة على الباحثين والهيئات الدولية، فقد طرحت الخصوصية 

)، الذي خصصت فيه ورشة 1968لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (طهران، 

نسان، فكان أن سعت بعد ذلك العديد لدراسة تأثير التطور التكنولوجي على حقوق وحريات الإ

من الدول لضمان وحماية حقوق الأشخاص تجاه استعمال التكنولوجيا والمعلوماتية، تحت شعار 

  حماية البيانات الشخصية.

وفي هذا الإطار، أنشئت في العديد من الدول هيئات مستقلة مهمتها مراقبة وحماية الأفراد 

غير المشروع وغير القانوني، كاللجنة الوطنية للإعلام الآلي  وبيانا�م الشخصية تجاه الاستعمال

  .2، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب1والحريات في فرنسا

وفي الجزائر، لا نجد في نظامنا القانوني لجنة مماثلة، بالرغم من أن وجودها بات أمرا ضروريا 

  للمبررات التالية:

  هشاشة المبادئ الدستورية في مواجهة المعلوماتية-3-1

أجمعت الدساتير على حماية جملة من المبادئ المتعلقة بالإنسان وأنماط حياته وتعبيراته. فقد نص 

الدستور على حرمة الحياة الخاصة لكل إنسان، وحقه في احترامها من طرف الغير، ومن الحياة 

ت الخاصة، التي كفل الدستور حمايتها، وعدم الاطلاع الخاصة نجد سرية المراسلات والاتصالا

                                                 
 ريات.، المتعلق بالمعلوماتية، البطاقيات والح1978يناير  06المؤرخ في  17-78القانون الفرنسي رقم  - 1
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة  09.08بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير  18صادر في  1.09.15الظهير الشريف رقم  - 2

 .2009فيفري  23بتاريخ  5711المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 
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، التي سمح استعمال التكنولوجيا بإطلاقها 1عليها إلا بمسوغ قانوني. إضافة إلى حرية التعبير

  وانتشارها وتشعب وسائلها ومضامينها، وخروجها عن السيطرة أحيانا كثيرة.

مارس  06) المؤرخ في 01-16كما تضّمن التعديل الدستوري الصادر بالقانون رقم (

، حقا أساسيا جديدا لم يكن معترفا به سابقا، وهو حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 2016

  .2معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذا الحق يكون متبوعا بجزاءات في حالة انتهاكه

أن خطر الانحسار لا وبالرغم من الاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان في مواجهة المعلوماتية، إلا 

يزال يهددها، حيث لا يعترف المد المعلوماتي بخصوصية الإنسان أو حياته الخاصة، واستباحت 

الانترنت كل الخصوصيات والأعراض والشرف الإنساني، ويساعدها على ذلك صعوبة ضبط 

  .3الإطار القانوني لها والتحكم فيها

لطة عامة، لتصحيح مساره ومناغمته مع النظام هذا الوضع يتطلب تدخل الدولة، بما تملكه من س

القانوني السائد، وتدخل الدولة في الوقت المعاصر بات يتم بواسطة السلطات الإدارية المستقلة، 

التي يناط �ا مهمة التكييف والموافقة بين مقتضيات النظام والأمن العموميين من جهة، وبين 

  أخرى.حقوق وحريات الأفراد والمستعملين من جهة 

وفي هذا الصدد، يكون تدخل الدولة بإنشاء سلطة إدارية مستقلة تتكفل بمراقبة 

استعمالات وتطبيقات المعلوماتية، التي تتعامل مع المعطيات والبيانات الشخصية للأفراد، وهذا 

  ) من الدستور الجزائري.46/4التدخل يكون تطبيقا فعليا لمضمون المادة (

  لوماتيةانتشار تطبيقات المع-3-2

إن من بين أهم المبررات الداعية لإنشاء هذه الهيئة هو انتشار وتعميم استخدام تطبيقات 

المعلوماتية، بأبعادها الرقمية والفيزيائية، بين الأفراد والمؤسسات. وشرع المستخدمون تدريجيا في 

م، بحكم نشاطهم اللجوء للمعالجات الآلية للبيانات، باستخدام قواعد البيانات التي تكون بحوز�

الاقتصادي أو وظيفتهم التي كلفوا �ا. كما انتشرت البرمجيات في استخدامات المعلوماتية، 

                                                 
 تور.) من الدس51) و(50)، (46المواد ( - 1
 ) من الدستور.46/4المادة ( - 2
، الغرفة الاجتماعية) بأن للأجير حق 2006أكتوبر  18بتاريخ  48025-04وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقض الفرنسية (نقض رقم  - 3

 الي:احترام خصوصيته وحياته الخاصة حتى في ساعات ومكان العمل، وهذا في مواجهة المستخدم. نص القرار في الرابط الت

https://www.saisirprudhommes.com/fiches-prudhommes/la-vie-privee-et-personnelle-du-
salarie 
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خصوصا وأ�ا تمثل القوام الرئيسي لأنظمة تشغيل الحواسيب، وساهم في ذلك تضمينها بالحماية 

  .1بمقتضى قوانين حقوق المؤلف

في وقت مبكر جدا، من تاريخ امتلاكهم  حيث لجأ الأفراد إلى التعاملات الالكترونية- أ

لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما تميزت دول بتقنينها لهذا ا�ال منذ سنوات طويلة، وهو ما 

ساهم في تطوير التجارة الالكترونية، والخدمات المرتبطة �ا، كخدمات المصارف الالكترونية 

م بطاقات الائتمان. وقد بارك المشرع الجزائري هذه والائتمان المتمثلة في الدفع الالكتروني واستخدا

التطورات من خلال اعترافه مؤخرا بالتوقيع الالكتروني كدليل إثبات قانوني كامل الحجية، شرط 

وروده ضمن الشروط القانونية، أسوة ببقية الأدلة التقليدية، وهذا يعد تطورا محوريا في مجال 

ة الرئيسية التي يحتلها التوقيع الالكتروني في إمضاء كل المعاملات تقنينات المعلوماتية، بالنظر للمكان

  التي تتم بوساطة منظومة معلوماتية أو الكترونية.

كما تمثل الحكومة والإدارة الالكترونيتين من بين أهم العوامل المساهمة في انتشار -ب

لا شك أن مشروع الجزائر استخدام المعلوماتية من طرف الأفراد، بمناسبة تعاملهم مع الإدارة. و 

) الذي شرعت فيه الجهات المعنية، يساهم في هذا التطوير، ويكون E-Algerieالالكترونية (

مبررا إضافيا لتنظيم هذا ا�ال وإنشاء الهيئة المنشودة، باعتبار أن الإدارة الالكترونية تتعامل مع 

خر، كما قد تحور في وسائط البيانات الشخصية للأفراد، وتحتفظ �ا، وتراجعها من حين لآ

  التي تخول لأصحا�ا الاستفادة من حقوق معينة. 2معلوماتية كالبطاقات الذكية

إن هذه التطبيقات المختلفة، تستدعي النظر في منظومة الحقوق المخولة للأفراد في مواجهة هذه 

ع على التكنولوجيا من جهة والإدارة من جهة أخرى، كحق الوصول للمعلومة، وحق الاطلا

البيانات الشخصية، وتغييرها وتحديثها وسحبها، إضافة إلى حق الفرد في حماية بياناته الشخصية 

من الاطلاع العشوائي والاستعمال التعسفي وغير المشروع أو الاستعمال لأغراض غير تلك التي 

  وني. جمعت من أجلها؛ فضلا عن ضرورة توفر حماية قانونية للمستهلكين في التعاقد الالكتر 

كما أن الوسائط الفيزيائية التي تحمل هذه المعلومات بحاجة إلى الحماية من التدخلات غير 

الشرعية عليها ومن الدخول غير المشروع إليها، وحماية البيانات المحتواة فيها، وكل المسائل التي 

                                                 
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا�اورة. 05- 03) من الأمر رقم 05) و(04المادتين ( - 1
، يحدد مضمون البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا 2010ابريل  18المؤرخ في  116- 10كبطاقة الشفاء المنشأة بالمرسوم التنفيذي رقم   - 2

 . البيومتريينوالمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسلميها واستعمالها وتجديدها، وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الوطني
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بيقات تطرح عادة تحت مسمى "أمن المعلومات"، الذي يستدعي الحديث عن البرمجيات والتط

المعلوماتية، المعايير التي تستخدمها وأمنها وسلامتها. هذه المسائل تعود في الأصل لاختصاص 

  هذه اللجنة، كما هو الحال في بعض الأنظمة المقارنة.

 متطلبات التحقيق والوقاية من الجرائم المعلوماتية 3-3

نية، هذه الأفعال التي لقد أدى تعميم استخدام المعلوماتية إلى انتشار الجرائم الالكترو 

سارعت الدول إلى تجريمها بغرض حماية مواطنيها وأنظمتها المعلوماتية، ومن بينها المشرع الجزائري 

) المشار إليه أعلاه. غير أن النص الشرعي وحده غير كاف 15- 04بموجب أحكام القانون رقم (

اف الجريمة أو الشبهة في فلا بد من نص آخر يبين الإجراءات الواجب إتباعها في حالة اكتش

ارتكا�ا، خصوصا وأن الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة غير معهودة، فالسرقة الموصوفة ليست كسرقة 

أرقام بطاقات الائتمان، والتعدي على الأملاك العقارية ليس كالتعدي على مصنفات الحاسوب، 

  مما يحتم أن تكون هذه الجرائم ذات إجراءات خاصة. 

إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية والالكترونية تجلت من خلال إن خصوصية 

اهتمام المشرع الجزائري �ا، بإصدار قواعد إجرائية، مختلفة كلية، عن تلك المعمول �ا في الجرائم 

التقليدية. هذا الاهتمام تجلى كذلك من خلال المرحلتين الهامتين في تشريع الإجراءات الجزائية 

ا في ا�ال الالكتروني والمعلوماتي: المرحلة الأولى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، المعمول �

) الذي سن تدابير حديثة في التحقيق مثل اعتراض المراسلات والتصنت 22-06بالقانون رقم (

وتسخير الأعوان المؤهلين للقيام بذلك؛ أما المرحلة الثانية فكانت من خلال قانون خاص وهو 

) المحدد للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 04-09نون رقم (القا

والاتصال، والذي جاء ليؤكد على الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، 

وليخصص هذا النمط من الجرائم وأنماط أخرى بتدابير أكثر ملائمة �ا، ومستمدة من واقعها 

  يا�ا.وخصوص

  ومن بين الإجراءات نذكر:

وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام -

  بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية.
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جواز الدخول، ولو عن بعد، للمنظومات المعلوماتية أو منظومات التخزين المعلوماتية أو جزء -

  بغرض التفتيش. منها

  الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات.-

  حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير بالنسبة لمقدمي خدمات الانترنت.-

كما نشير في هذا الصدد، إلى أن طبيعة التحقيق في بعض الجرائم تتطلب التخلي أو التنازل عن 

ومنها مبدأ (السر المهني). حيث يزول السر  بعض المفاهيم التي تندرج في خانة المبادئ القانونية

المهني ولا يعتد به في إطار التحقيق الذي تقوم به خلية معالجة الاستعلام المالي في جرائم تبييض 

، والتي تنصب تحقيقا�ا في الاطلاع على الحسابات المالية والبنكية 1الأموال وتمويل الإرهاب

  للأشخاص المشتبه �م.

ت التحقيقية الخاصة تكون في مواجهة الحياة الخاصة والأسرار الشخصية للأفراد، إن هذه الإجراءا

الذين هم في محل اشتباه، وقد تثبت إدانتهم، وبالنظر للوضع الطبيعي المتمثل في أن المتهم بريء 

، وأن الاشتباه بالأشخاص لا يعني دائما ثبوت ضلوعهم في الجرائم المرتكبة من 2حتى تثبت إدانته

، ومن جهة أخرى أن متطلبات كشف الجرائم والتحقيق فيها، والوقاية من هذا النوع من جهة

الجرائم الماسة بالأمن العمومي والمصالح العامة والخاصة للدولة يستوجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة 

يتطلب  والمتاحة للوقاية منها، أو التحقيق فيها، خصوصا وأ�ا ذات خطورة بالغة، فإن هذا الوضع

، في 3وسيطا قانونيا، ليوازن من الصلاحيات والسلطات الواسعة الممنوحة للنيابة العامة وأعوا�ا

إطار التحقيق في هذه الجرائم، في مواجهة حقوق وحريات الأفراد، لا سيما حرمة حيا�م الخاصة 

المتحصل وخصوصيا�م، بالرغم من أن بعض القوانين قد نصت على حدود لاستعمال المعطيات 

. ولا شك أن 4عليها في إطار التحقيق في الجرائم المعلوماتية، وأشارت إلى حماية الحياة الخاصة

الهيئات الإدارية المستقلة في مجال حقوق الإنسان تلعب بامتياز دور الوسيط وحامي حقوق 

                                                 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أنه:  2005فبراير  06) المؤرخ في 01- 05) من القانون رقم (22تنص المادة ( - 1

 ''لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة'' والهيئة المتخصصة هي خلية معالجة الاستعلام المالي.
 ) من الدستور.56المادة ( - 2
، الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منحت منحت قوانين الإجراءات الجزائية - 3

 صلاحيات واسعة للنيابة العامة في التعامل مع هذه الجرائم.
 علام والاتصال.المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ 04-09) من القانون رقم 9) و(4/4المادتين ( - 4
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لوطني الإنسان، وقد أنشئت تجارب سابقة في هذا ا�ال، كهيئة وسيط الجمهورية، والمرصد ا

  لحقوق الإنسان وكذا ا�لس الأعلى للإعلام.

  هيئة ضابطة وحامية لحقوق الإنسان -3-4

تضطلع الهيئات الإدارية المستقلة بتنظيم وضبط ا�ال الذي تشرف عليه باستقلالية ونزاهة ومهنية  

فتح الباب كبيرة. ولا شك أن تشعب استخدام تكنولوجيا المعلوماتية في الحياة اليومية للأفراد، ي

واسعا لتدخل الهيئة الضابطة لتفض النزاعات وتنظر في الشكاوي والتبليغات الواردة إليها من 

المستعملين، وكذا تصحح الانحرافات بالسلطة التي قد تقع من بعض الجهات الإدارية. تماما كما 

طة ضبط هو الوضع بالنسبة لبعض الهيئات المستقلة كسلطة الضبط للبريد والمواصلات، وسل

  المحروقات.

وفي هذا الصدد يمكن للسلطة المنشودة أن تلعب دورين رئيسيين بالنظر لما هو منتظر منها كما 

  يلي:

  حماية حقوق الانسان في مواجهة المعلوماتية- أ

  وتكون هذه الحماية باتخاذ التدابير الآتية:

 بيان ونشر حقوق وواجبات الأفراد في ظل مجتمع المعلوماتية.-1

ريس الإعلام بخصوص الاستخدام المشروع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأخلاقيات تك-2

  الاستعمال التي يطالب �ا جميع أطراف مجتمع المعلومات سواء كانوا حكاما أو محكومين.

تأكيد وترشيد كيفيات ممارسة الحقوق المرتبطة بتكنولوجيات المعلوماتية وبالمعاملات -3

ا حق الإعلام، حق الوصول المشروع للمعلومة، حق تصحيح البيانات الالكترونية، لا سيم

  الشخصية، حق الشطب وحق المعارضة في الاستخدام غير المقبول لبيانات الفرد.

مشاركة هذه السلطة بكافة التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة بكل ما يتعلق بالأنظمة -4

  .المعلوماتية والبيانات المرتبطة بالأفراد

إعلام السلطة بالتحقيقات المتخذة في إطار الجرائم الموصوفة بالخطورة على الأمن والنظام -5

  العموميين، كجرائم أمن الدولة، تبييض الأموال، الإرهاب وتمويله وغيرها.
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  هيئة تقنية ضابطة-ب

ية متخصصة، وفي هذا الميدان، تتطلب ممارسة المعلوماتية وكافة تكنولوجيا�ا مرافقة تقنية ومهن

توفر الدعم التقني، وتزود بصلاحيات التدخل والضبط والفصل في الشكاوى والنزاعات، وإيقاع 

الجزاءات في حدود اختصاصا�ا، كما هو الحال لبعض السلطات الضابطة ذات الاختصاص 

  .1التأديبي

  وتكون أهم مجالات تدخل هذه السلطة في دورها التقني الضابط كما يلي:

كيات وتدابير وممارسات حسنة وناجعة في مجال أمن المعلومات، أمن الأنظمة وسلامة سنّ سلو -1

  تطبيقات المعلوماتية، ومحاربة قرصنة البرامج والتطبيقات.

  الاضطلاع بتقديم المساعدة التقنية والاستشارة الفنية في مجال التعامل مع المعلوماتية والبيانات.-2

رافقة التقنية، في مجال اختصاصها، بالنسبة للتراخيص التي تقدمها ضمان المراقبة القانونية والم-3

-01سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمناسبة تطبيق أحكام المرسوم رقم (

  ، المعدل والمتمم، لا سيما ما يتعلق بـ:2002مايو  09) المؤرخ في 123

  التوقيع الالكتروني المؤمن،-

  ترونية،الشهادات الالك-

  خدمات التصديق الالكتروني، وخاصة ما تعلق منها بحماية البيانات والخصوصية.-

  منح التراخيص لمعالجة البيانات من طرف المتعاملين العموميين والخواص لأغراض مشروعة.-4

تلقي تبليغات المواطنين وشكاواهم فيما يخص الاعتداء على بيانا�م الشخصية من طرف -5

  متعامل ما.

  إبداء رأيها في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالبيانات والمعلوماتية.-6

تزويدها بسلطة قمعية لتوقيع الجزاءات على كل من يخالف الأحكام التنظيمية التي يبينها -7

  النص القانوني المنشئ لها.

فل �ا من طرف هيئة مستقلة إن ا�الات والصلاحيات السابقة بحاجة إلى أن يتم تبنيها والتك

تتولى مهام ضبط وتنظيم النشاطات التي تستدعي تدخل الأنظمة والبيانات المعلوماتية، وتكون 

                                                 
 كما هو الحال بالنسبة للجنة مراقبة عمليات البورصة.  - 1
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ذات صلة بالمستهلك المعلوماتي، سواء كان فردا أو مؤسسة، باعتبار أن أي مستهلك بحاجة 

  لحماية قانونية.

  ه السلطة.و�ذا نكون قد بيّنا بعضا من أسس ومبررات إنشاء هذ

  تشكيلة الهيئة المقترحة-3-5

وبخصوص تشكيلة هذه الهيئة، وبالاستئناس ببعض التجارب الدولية القريبة، نجد أ�ا تتكون من 

  أعضاء منتخبين ومعينين، يراعى فيهم الكفاءة والمهنية والبحث في مجال اختصاص عمل الهيئة.

  عضوا موزعون كما يلي: 17ففي فرنسا تتكون اللجنة الوطنية للإعلام الآلي من 

  ) من غرف البرلمان،04( -

 ) من ا�لس الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي،02( -

 ) من أعضاء مجلس الدولة الحاليين أو القدماء،02( -

 ) من أعضاء محكمة النقض الحاليين أو القدماء،02( -

 ) من أعضاء مجلس المحاسبة الحاليين أو القدماء،02( -

 رفها في مجال المعلوماتية أو الحريات الفردية.) شخصيات مؤهلة بمعا03( -

  .1) شخصيتين من المختصين بالمعلوماتية تعينان من طرف رؤساء غرف البرلمان02( -

أما في تونس، التي تعد من أسبق الدول العربية إنشاء لهذه الهيئة، فإن الهيئة الوطنية لحماية 

  ) عضوا كما يلي:15المعطيات الشخصية تتكون من (

  يختار من بين الشخصيات المختصة في ا�ال، رئيس -

 ) عضوين من البرلمان،02( -

 ممثل عن الوزارة الأولى، -

 ) ممثلين للوزارات المكلفة بالداخلية، الدفاع، البريد، التعليم العالي والصحة.05( -

 ) قضاة عاديين وإداريين،04( -

 ) عضو من هيئة حقوق الإنسان،01( -

  .2ال تكنولوجيات الإعلام والاتصال) عضو من بين الخبراء في مج01( -

                                                 
 المتعلق بالمعلوماتية، البطاقيات والحريات، المعدل والمتمم. 1978يناير  06) المؤرخ في 17-78) من القانون الفرنسي رقم (13المادة ( - 1
، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. الرائد الرسمي 2004جويلية  27في ، مؤرخ 2004لسنة  63) من القانون الأساسي عدد 78الفصل ( - 2

 .2004جويلية  30بتاريخ  61(الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، عدد 
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وفي المغـرب التي أسست اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حديثا، 

  .1فإن أعضاؤها ستة يقترحون من طرف الوزير الأول ورؤساء غرف البرلمان

تتكون  وعلى ضوء التجارب السابقة، يتضح بأن تشكيلات اللجان في فرنسا، تونس والمغرب

  من: برلمانيين، قضاة، مختصين في المعلوماتية، ناشطين في حقوق الإنسان، ممثلين للإدارة وباحثين.

وبالاستئناس بالتشكيلات السابقة يمكن اقتراح تشكيلة تتكون من أعضاء ينتمون لمختلف الهيئات 

ار ا�لس والمؤسسات ذات الصلة الوثيقة بمجال اختصاصها وبحقوق الانسان عموما على غر 

الدستوري، اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، السلطة القضائية، السلطة التشريعية وكذا 

الأساتذة الباحثين في الميدان. ولا شك أن التنظيم يتكفل ببيان كيفيات تعيين أعضاء هذه الهيئة، 

  والنظام القانوني المطبق عليهم.

وري نظرا لدورها المحوري والرئيسي المنتظر أن إن تأسيس هذه الهيئة بات أكثر من ضر 

تلعبه في مجال سلامة الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وحماية وترقية حقوق الإنسان في مواجهة 

  المعلوماتية.

  خاتمة

بعد هذه الدراسة ا�ملة حول المعلوماتية في النظام القانوني الجزائري، وضرورة حماية 

  عملين، أتوصل إلى النتائج الآتية:البيانات الشخصية للمست

  ،يتولى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنظيم الجوانب التقنية للمعلوماتية

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. لهذا أنوّه إلى ضرورة إصدار قانون مستقل ينظم المعلوماتية، نظرا 

 لاختلاف أوعيتها عن بقية الأوعية التقنية.

 المشرع بالجرائم الالكترونية بينٌّ من خلال تجريم المساس بأنظمة المعالجة الآلية  اهتمام

 للمعطيات.

 .تأسيس إجراءات تحقيقية وتدابير جديدة لمواجهة الإجرام المعلوماتي والوقاية منه 

  تشريعات المعلوماتية في الجزائر بحاجة إلى تدعيم وتخصيص بنصوص أكثر إحاطة وشمولا بكافة

 ا التقنية والموضوعية كسلامة الأنظمة، المعاملات الالكترونية والملكية الفكرية.جوانبه

                                                 
اه المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تج 09.08بتنفيذ القانون رقم  18/02/2009المؤرخ في  1.09.15) من الظهير الشريف رقم 32المادة ( - 1

 .2009فيفري  23بتاريخ  5711معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 
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  إن إنشاء هيئة إدارية مستقلة لمرافقة ومراقبة استعمالات المعلوماتية بات ضروريا للأهداف التالية:

 .تعزيز منظومة المبادئ الدستورية لحقوق الإنسان في مواجهة المعلوماتية 

 ماهيري في استخدام التطبيقات المعلوماتية بما يضمن سلامة الأنظمة وحقوق تنظيم الإقبال الج

 المستعملين.

 .الاستعداد لتطبيق برنامج الحكومة والإدارة الالكترونيتين 

  توفير مرونة عملية في إطار التحقيق والوقاية من الجرائم المعلوماتية، تسمح بالحفاظ على

 حقوق الأشخاص وحيا�م الخاصة.

 وانب التقنية للأنظمة المعلوماتية وأمنها وسلامتها.ضبط الج 

 .حماية البيانات الشخصية للأفراد في مواجهة المعلوماتية وتطبيقا�ا 

وفي هذا الإطار توصلت من خلال هذه الدراسة إلى اقتراح إنشاء هيئة إدارية مستقلة تتكفل 

  ين بمجال.بالجوانب المذكورة أعلاه، تشمل تشكيلتها الجماعية كل المعني

إن وجود هذه الهيئة في النظام القانوني الوطني يجعل الجزائر في مصاف الدول المتقدمة تشريعيا 

 ومعلوماتيا، ويدعم أسس دولة القانون ويساهم في ترقية حقوق الإنسان والمواطن.
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   الظرف الاستثنائيفي التعبير ومقتضيات الأمن العام حرية 
  05/01/2017تاريخ قبول المقال للنشر      05/05/2016تاريخ استلام المقال: 

  الجزائر- د. زين ميلوى   جامعة سيدي بلعباس               

       milouazine@yahoo.fr: البريد الالكتروني                     

  الملخص:

ما من شك أن مسألة حرية التعبير تكتسي أهمية بالغة تنعكس أساسا على تجسيد القدر   

  الملائم من ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته عموما.

إ�ا إمكانية طرح الأفكار ووجهات النظر ومناقشتها وإبداء الرأي والتحاور والتفاعل   

  لمعلومة. وتقاسم ا

وفي ذات الوقت يضيق نطاق استعمال حرية التعبير في ظل الظروف الإستثنائية، وذلك 

  لدواعي أمنية خاصة تستوجب وضع حدود وقيود معينة على هذه الحرية الأساسية.

  .إن ذلك جوهر الإشكالية المراد مناقشتها من الجانب الأكاديمي  

Résumé : 
Il ne fait aucun doute que la question de la liberté d'expression 

est d'une importance capitale se reflète principalement dans le mode 
de réalisation de la quantité appropriée d'exercice pour les droits de 
l'homme et des libertés en général. 

C’est la possibilité de discuter et d'exprimer les points de vue 
et les  opinions et engager le dialogue, l'interaction et le partage 
d'informations.  

Mais en revanche la portée de l'utilisation de la liberté 
d'expression dans des circonstances exceptionnelles, et pour des 
raisons de sécurité et réduite nécessitent certaine limites.  

C’est l'essentiel de cette problématique  à discuter de point de 
vue académique. 

  مقدمة:

تضمن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية  وأقواها درجة أي الدساتير صيانة الحقوق 

  .د الملائمة لكفالة ذلكوالحريات العامة، فتسعى الدول إلى ضبط الآليات والقواع

وتعد حرية التعبير أحد الأسس الجوهرية والهامة في أي مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس 

احترام قواعد مبدأ دولة القانون. فحرية التعبير باعتبارها حقا لا ينفصم عن الحقوق والحريات 
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ق في الإدلاء الأساسية للفرد والجماعة تنطوي على إدراك عميق وراسخ بأن لكل شخص الح

بأفكاره وآرائه، وطرح تصوره ونظرته للأمور دون أن ترد على مواقفه أية قيود طالما هو بدوره التزم 

بعدم المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئات، بصيغة أخرى احترامه ضوابط متفق عليها 

لوقت هي نتاج ثقافة وخبرة قانونا وتجد أصولها في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وفي ذات ا

في التعامل والاستماع للنظير، فالمسألة تقتضي الانسجام والتفاهم على إرساء قواعد التعبير دون 

  تجريح أو قذف أو سب ولا تشهير بالأشخاص أو الهيئات.

ولا خلاف حول حقيقة أن الدولة من منطلق مسؤوليتها عن أمن الأشخاص 

راءات وتدابير تصل أحيانا إلى تقييد حرية التعبير بفرض ضوابط والممتلكات وما تستوجبه من إج

تُشكل حدوداً  للممارسة هذا الحق الدستوري (حرية التعبير)، وبالأخص في ظل إعمال نظرية 

 الظروف الإستثنائية 

Théorie des circonstances exceptionnelles   :والتي تجد تطبيقاً لها في الحالات

  حالة الحرب. –الحالة الاستثنائية  –الحصار  –الطوارئ 

أمام هذا الطرح ينبغي معالجة الإشكالية التي مفادها مدى تأثير العامل الأمني على 

حرية التعبير ولا يمكن الإجابة عن هذه المسألة إلا بتسليط الضوء بادئ ذي بدء على مكانة حرية 

لغراء، ثم استقراء أحكام نظرية الظروف التعبير في المواثيق الدولية، ونظرة الشريعة الإسلامية ا

الاستثنائية وانعكاسات تطبيقها على الحد من حرية التعبير أخدا بعين الاهتمام الوضع في الجزائر 

 1992) وحالة الطوارئ (فبراير 1991، جوان 1988والتي عرفت إقرار حالتي الحصار (أكتوبر 

  ).2011والتي تم رفعها في فبراير 

  لحق في حرية التعبير في المواثيق الدولية.المطلب الأول:ا

نكتشف عند دراسة مسالة حرية التعبير الارتباط الوثيقي الذي يخص معظم الباحثين   

  بين " حرية التعبير وحرية الرأي" لذلك يقترن المصطلحين مع بعضهما في التعاريف.

ون أن يطارد ، وتشمل فتعتبر حرية الرأي والتعبير حرية الشخص في أن يقول ما يفكر د     

الحرية في استقصاء الأخبار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ، 

  .1وبأي شكل سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو مطبوعة أو بأي وسيلة يختارها الشخص

                                                 
،كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية عبير ، ا�لة السياسية والدوليةأ.هديل مالك ونضال عباس،دور القانون الدولي في حماية حرية الرأي والت - 1

  .319،330،ص 21،العدد 2012نة ،العراق، الس
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تضمنت عدة عهود ومواثيق دولية لحقوق الإنسان النص صراحة على إقرار الحق في 

) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: "لكل 19رية التعبير وأكدت المادة التاسع عشرة (ح

فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستيفاء 

  .2الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"

ما أكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حق كل فرد في أن يحصل ك

على المعلومات، كما يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين 

. أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد تضمن النص صراحة على حق التمتع 3واللوائح

  .4همن 32بحرية التعبير طبقا للمادة 

أنه: "لكل  1966وقد تضمنت أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل البحث عن المعلومات والأفكار من أي نوع واستلامها 

ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني 

 أنه وسيلة أخرى يختارها"أو ب

دول تنتمي إلى جمعية الأمم لدول  10بالنسبة للقارة الأسوية اتفقت مجموعة من 

) على إقرار إعلان لحقوق الإنسان يؤكد على حق كل شخص في ASEANشمال ( –جنوب 

  .5حرية الرأي والتعبير

من دستور  11لقد انضمت الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب المادة 

 67-89، وانضمت إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم رقم 1963

فإنه اعتمد  1963وكرست الجزائر في دساتيرها المتعاقبة حرية الرأي والتعبير عنه، فبالنسبة لدستور 

المي لحقوق حينما صادقت الجزائر على الإعلان الع -منه 11في المادة  –هذه الحرية ضمنيا 

المعدل والمتمم  1996، وكدا الدستور الحالي 1989، 1976الإنسان، أما بالنسبة لدستوري 

فقد نصت على حرية الرأي والتعبير في الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات، وإن المطلع على هذه 

                                                 
  .ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  -  2
  .1981المادة التاسعة الفقرتين الأولى والثانية من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  -  3
  .2004مايو/أيار  23العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس،  ان، النسخة الأحد،اعتمد من قبل القمةالميثاق العربي لحقوق الإنس -  4
5 –  « Toute personne a droit a la liberté d’opinion et d’expression notamment à la liberté 

d’avoir des opinions sans aucune interférances et de recherche, recevoir et diffuser des 
informations que ce droit oralement, par écrit ou par …. De toute autre moyen choisi par cette 

personne. »Déclaration droits de l’homme de l’ASEAN adoptée en novembre 2012 ».  
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 وحدة النطاق المادة يتبين له أ�ا ذا�ا من حيث الصياغة اللغوية، ولو أن وحدة الصياغة لا تعني

من حيث الضيق والإتساع، ولذلك قيل أنه حينما يتعلق الأمر بحريات الفكر عموما وحرية الرأي 

فإن مضمون هذه الحريات ليس في النصوص المنظمة لها وإنما في القدرة  –على وجه الخصوص  –

  6على ممارستها

لذي عرفته حرية التعبير أكد ونشير إلى أن المشرع الدستوري الجزائري وتأثرا بالمد الواسع ا

على ضمان حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي، ومنع حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية 

  .7وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

  .المطلب الثاني حرية الإعلام

أو مجموعة  تعرف حرية الإعلام بأ�ا عملية حصول أو إعطاء معلومات عن واقعة،

إشارات أو معلومات يمكن أن تترجم إلى كلمات أو نصوص أو صور يمكن أن تعرف بوصفها 

  .8مجموعة من الإشارات التي ترميزها ومعالجتها بالحاسب الآلي

كما اعتبرت حرية الإعلام بأ�ا حرية الأفراد  والجماعات والدول في تداول متعدد 

ركة التغذية الدائمة ضمن حدود مبدأ الحرية والمسؤولية من الإتجاهات داخل إطار الإتاحة والمشا

خلال ممارسة هذا الحق وطنيا وقوميا ودوليا، وتتحمل الدولة مسؤوليتها في إتاحة المشاركة الفعلية 

للجماهير في العملية الإعلامية وتبادل الآراء ونقل المعلومات من الشمال إلى الجنوب من اجل 

 9تحرير الإنسان

ف أن حرية الإعلام هي أهم صورة تبرز من خلالها حرية التعبير من خلال نشر ولا خلا

الأخبار وإفادة الأشخاص بالمعلومة وبثها، سواءاً في نطاق الصحافة المكتوبة أو السمعي البصري، 

  بما في ذلك الصحافة الإلكترونية.

                                                 
والحريات، مخبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، د.شيخ سناء، حدود الحق في حرية التعبير، مجلة الحقوق أنظر  -6

  .32، ص 1العدد
، المعدل بتاريخ 1996نوفمبر  28، والمعدل لدستور 2016مارس  6الموافق ل   01-16من الدستور الحالي رقم  48، 46المادتين تراجع  -  7

  ، 2008نوفمبر  15وفي  2002أفريل  14
  .25محمد أبو عيشة، الدعاية والإعلام، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ص ل فيص – 8
  .15، ص 2007محمد عطا االله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية لكتاب، الطبعة  – 9



            د.زين ميلوى                                                 39العدد                          مجلة الحقيقة              
   

88 

علام بموجب ومن جانب التشريع فقد اتجه المشرع الجزائري إلى تفصيل دور وسائل الإ

وضع عقوبة حبس الصحافيين، واستبدالها بعقوبة الغرامة في جريمة القذف، وهذا بمقتضى 

  وتشمل: 02، وفي ذات الوقت وضع بعض القيود ترد على حرية الصحافة طبقا للمادة 12/05

 احترام الدستور وقوانين الدولة. -

 واحترام الدين الإسلامي وباقي الديانات. -

 والقيم الثقافية للمجتمع.والهوية الوطنية  -

 السيادة الوطنية ووحدة التراب الجزائري. -

 متطلبات النظام العام. -

 الإلتزام بالخدمة العمومية. -

 الحفاظ على أسرار التحقيق. -

 واحترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. -

منه ضرورة  46المادة   ونشير أيضا هنا إلى إصدار المشرع لقانون النشاط السمعي البصري والتزام

احترام القيم الوطنية، ومبادئ ا�تمع واحترام الدين الإسلامي، والحفاظ على الآداب العامة 

  .10والنظام العام

  المطلب الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من حرية التعبير.

عدم  كفل الإسلام حرية الرأي والتعبير للناس جميعا والتعبير للناس وفق ضوابط تتضمن  

  الإساءة والإعتداء على الآخرين.

وحرية الرأي والتعبير لها حدود وقيود من أهمها أ�ا مضبوطة بالتمسك بالفضلة والآداب   

  .11والأخلاق وعدم مخالفة النظام، إضافة إلى عدم الإساءة والتطاول على الأديان  والمقدسات

يتبعها بحرية التعبير عن هذا  وإذا كان الإسلام قد أطلق حرية التفكير، من البداهة أن

  التفكير بشتى أنواع التعبير، سواء كان التعبير باللسان أو بالقلم، وهذا ما يسمى حرية الرأي .

ومن هنا يتبين كيف يعُلّي الإسلام من شأن الإنسان، حيث كفل له حرية التعبير، إلا 

كون مروجا للأفكار الضالة، أن هذه الحرية منضبطة بضوابط الشرع، فلا يحق لأحدهما كان أن ي

                                                 
  .16، العدد 2014مارس  23ية  المؤرخة في ، الجريدة الرسم2014فبراير  24المؤرخ في  04-14أنظر القانون رقم  – 10
ين، د.ماهر حامد الحولي، حرية التعبير والأديان والمقدسات، بحث مقدم لليوم الدراسي لنصرة  رسول االله صلى االله عليه وسلم،كلية أصول الد – 11

  12، ص.25/02/2008غزة ، فلسطين، 
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في اي مجال من مجالات الحياة، كما أنه لا يحق له أن يكون منكرا لأمر من أمور الدين عُلم 

  .12بالضرورة

إن الإسلام يوجه الإنسان إلى النظر والتدبر في الكون، ليتم غرض التسخير، ويستفيد 

رين، ذلك التقليد يطمس الفكر، الإنسان منه، كما أن الإسلام ينهي عن التقليد الأعمى للآخ

ويحد من الإنتاج العلمي الرصين، ويقلل من فائدة الاستدلال، والإسلام ينهي عن التفكير في 

أمور خارجية عن مجال العقل وطاقته، مثل التفكير في ذات االله، أو الأمور الغيبية لكي يركز 

  .13الله، لكي يعينه على طاعة االله، ليتم له الاستفادة مما سخره ايد الإنسان جهده على ما تحت

وينبغي الملاحظة أن من بين القيود والحدود التي أقر�ا الشريعة الإسلامية لحرية التعبير   

  والرأي تشمل ما يلي:

 ألا تمثل إساءة إلى الآخرين أو الطعن في الأعراض أو التشهير بالناس. -  أ

ء بأشخاص الانبياء عليهم ألا تتضمن إساءة إلى العقائد أو الإعـتداء أو الإستهزا - ب

 الصلاة والسلام.

 ألا تتضمن الإساءة إلى المقدسات وأماكن ودور العبادة. -  ج

 عدم مخالفة النظام العام والأخلاق والآداب الإسلامية. - د

 ترك المراء والجدال لما فيهما من المفسدة والإيذاء بالغير. -  م

 ترك المرء ما لا يعنيه. - ه

 القول وسهولة الأخلاق. التزام الحكمة والحلم والرفق ولين - و

   .14التمسك بالفضيلة والآداب والأخلاق لمن جهر برأيه - ي

المطلب الرابع: الموازنة ما بين الحق في حرية التعبير وعامل حفظ الأمـن  في الظرف 

  الاستثنائي.

ما من شك أن مسألة الأمن الوطني أو القومي تتسع من حيث نطاقها إلى موضوع 

  مل جانب حفظ النظام لذلك ينبغي تحري الدقة في معرفة المفهومين:الضبط الإداري الذي يش

                                                 
، وأيضا 26، ص 2011القرآن، عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة  راجع محمد الشرقاوي، تأملات حول وسائل الإدراك في – 12

  .68د.حمد بكر العليان، حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة بحث مقدم لجائزة نايف ص 
  .68د. حمد بكر العليان، نفس المرجع ، ص – 13
  يليها، وفي ذات السياق، أنظر د.حمد العليان. وما 12يراجع د.ماهر حامد الحلو،المرجع السابق، ص  – 14
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  الفرع الأول: ماهية الأمن الوطني (القومي). 

يعتبر الأمن الوطني هو أمن الدولة الوطنية، وقدر�ا على الدفاع عن استقلالها السياسي واستقرارها 

ف تحقيق أهدافها القومية الداخلي والدفاع عن مصالحاه، هو أعظم مسؤوليات الدولة، ويستهد

  .15و�يئة المناخ والبيئة المناسبين لإحداث التنمية المستدامة

  فالأمن الوطني يتواجد على مستويين: 

 مستوى الدولة القومية: وهو الذي يسعى إلى التحرر من التهديد. -

قلة أما في المستوى الدولي: فإنه يتعلق بقدرة الدولة وا�تمعات على صون هويتها المست -

  .16وتماسكها العملي

  الفرع الثاني: مفهوم الضبط الإداري:

ما من شك أن موجبات بل التزامات الدولة تفرض الحرص على حماية الأمن العمومي للأشخاص 

 Policeوالممتلكات عامة كانت أم خاصة وهذا ما يدخل في نطاق نشاط الضبط الإداري 

Administrative  .  

الجوهرية الثلاث : الأمن العام، الصحة العامة، السكينة فالضبط الإداري بأغراضه 

العامة هو الإطار الذي تمارس في نطاقه السلطة الإدارية مهامها الأمنية على وجه الخصوص ، إنه 

يشمل كافة التدابير والأعمال والأساليب التي تتخذها السلطة الإدارية  للحفاظ على النظام العام 

للحريات العامة في نطاق النصوص القانونية السارية المفعول  داخل ا�تمع، بوضع حدود

  .17للدولة

إن التدابير والإجراءات التي تفرض على الحقوق والحريات العامة وعلى وجه الخصوص 

حرية التعبير يتسع مجال نفاذها في حالات الظروف الاستثنائية، والتي تعتبر أصلا انتهاكا لقواعد 

                                                 
، الشارقة، الإمارات العربية 02راجع السيد محمد وهيب، تطور مفهوم الأمن الوطني وانعكاساته على وظيفة الأمن، مجلة الفكر الشرطي، عدد  – 15

  .21و 20، ص 2003المتحدة، لسنة 
  بمرجع أي :  BARRY BUZANأنظر د.هميسي، أين يشير إلى تعريف باري بوزان  – 16

BALZACQ Thierry, «Qu’est-ce que la sécurité nationale ? » Revue internationale et 
stratégique, 2003/4 n° 52, p38. Article disponible en ligne à l’adresse : http : 

www.carin.info/revue-internationnale-et stratégique 2003-4-page-33.htm 
ي، للتوسع في ماهية الضبط الإداري، ينُظر د.زين ميلوى،ـ سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية وتطبيقا�ا في التشريع الجزائر  – 17

وأيضا  ، وما يليهما،13، 12، ص 1993مذكرة ماجستير ، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجيلالي اليابس، ديسمبر 

وأيضا  625مصر،   ص 1989د.سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة طبعة منقحة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

  .383، ص 1979يرُاجع د.ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، طبعة سنة 



            د.زين ميلوى                                                 39العدد                          مجلة الحقيقة              
   

91 

، فيتم اللجوء هنا   Etat de droitعبر عليه بمصطلح دولة القانون مبدأ المشروعية أو ما ي

للوقوف على مدى تعسف أو تجاوز للسلطة الإدارية إلى إعمال قواعد المشروعية الاستثنائية بمعرفة 

  القاضي الإداري.  

فالدولة الحريصة على صيانة حرية التعبير تضع الضوابط والقواعد التشريعية التي من 

بين أوجه تدخل الإدارة  للحد من هذه الحرية  في الإطار الضيق ابتغاء تحقيق مصلحة خلالها ت

عامة تتمثل هنا في حفظ الأمن العام وبالأخص في السنوات القليلة الماضية أين تشهد معظم دول 

العالم أزمات وأوضاع �دد أمنها تخُتصر أحيانا فيما يطلق عليه أحيانا (الإرهاب، التخريب)، 

، ودول أخرى على العكس من التشريع السابق للظرف الاستثنائيا تأخذ بما يعُرف فقها بو�ذ

ذلك تبُقي على الفراغ التشريعي لتنظيم الحالات الإستثنائية وهذا بدوره ينعكس سلبا من وجهة 

تقييد حرية التعبير، سنحاول تبيان ذلك بنوع من التحليل وصولا إلى  موقف المشرع الجزائري 

  بة لهذه المسألة، ولكن قبل ذلك ينبغي التعرف على نظرية الظروف الإستثنائية.بالنس

 الفرع الثالث: مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية:

يتعين علينا بادئ بدء أن نحدد ما هو المقصود بنظرية الظروف الإستثنائية، أننا نواجه 

بيتهم على أن مجلس الدولة صعوبات في ضبط هذا المفهوم، فالباحثين بالرغم من إجماع أغل

الفرنسي وضع أسس هذه النظرية إلا أن الإختلاف برز في المصطلحات القانونية التي يستخدمها 

الشراح للدلالة على الظروف الإستثنائية، فهل تعني �ذه النظرية "نظرية الضرورة"؟ أم 

لإستثنائية؟، وهذه الإستعجال؟، أم الظروف الإستثنائية؟ أم نظرية سلطات الحرب والظروف ا

الصيغة الأخيرة أي "نظرية سلطات الحرب والظروف الاستثنائية" أطلقها الفقه على قضاء "مجلس 

الدولة الفرنسي" إذ أنه إذا واجهت الإدارة ظرفا استثنائيا لا يمكن معه التقييد بقواعد المشروعية 

تلك الظروف، فإن مجلس الدولة  العادية، ولم يكن ثمة تشريع يخول الإدارة سلطات كافية لمواجهة

الفرنسي يجري على تخويل الإدارة سلطة التحرر مؤقتا من قواعد المشروعية بالقدر اللازم لمواجهة 

  .18تلك الظروف

                                                 
  .112وي، نفس المرجع ص د.سليمان محمد الطما – 18
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ومن جانب آخر فقد حاول الفقه أن يضع ملامح محددة إذا توافرت أمكن القول بأن 

تثنائية، ويمكن تلخيص هذه الملامح في الدولة، أو الإدارة، بصدد حالة من حالات الظروف الإس

  النقاط الآتية:

أن تقوم حالة غير طبيعية، وعلى غير السير الطبيعي للأمور، وتخرج عن المألوف  -1

والمعتاد، ومثال ذلك نشوب حالة حرب، أو وقوع كارثة من الكوارث الطبيعية  

 كالزلازل، أو فيضانات، أو ظهور مرض وباء فتاك.

ترتب عليه، غياب السلطة المنظمة أو تعذر قيامها بواجبا�ا أن يصاحب ذلك أو ي  -2

الطبيعية، فهي إما غير موجودة، أو أ�ا لا تستطيع ممارسة وظيفتها فهي ظل هذه 

 الظروف وبشكل عادي وطبيعي.

ثالثا: ويترتب على ذلك أن يصبح من المستحيل على الإدارة أن تتصرف تصرفا يتفق   -3

يكون للإدارة والحال هكذا أن تتصرف في ظل  وقواعد القانون العادي، أن

الظروف الإستثنائية، طبقا لقواعد الشرعية الإستثنائية بدلا من التزامها بقواعد 

 . 19الشرعية العادية، المفروض عليها أصلا وفي الظروف العادية

وينبغي الإشارة إلى أن نظرية "الضرورة" أو "الظروف الاستثنائية"، أساس تلك السلطة 

لإستثنائية وإن كنا نفضل اصطلاح نظرية " الضرورة" باعتبارها نظاما قانونياً نشأ لمواجهة ا

حالات واقعية غير عادية يطلق عليها " الظروف الاستثنائية" وذلك في معظم الاحوال، 

بحيث يشترط لتطبيق النظام القانوني لنظرية الضرورة، توافر هذه الحالة الواقعية التي تشمل 

  20 في أحد "الظروف الاستثنائية" التي تتنوع كثيراً مثل حالة الاستعجال وحالة الطوارئ.غالباً 

فالسؤال المطروح هو مدى  مواجهة الحالات الإستثنائية التي تستدعي التدخل واتخاذ 

تدابير استعجالية لحماية النظام العام، هذه التدابير والإجراءات تحد من الحريات العامة، وهنا 

الإداري هو في حد ذاته أقر بعض الإعفاءات لصالح السلطة الإدارية، ويؤكد الفقه  القاضي

  هذه الحقيقة 

« La question se pose avec encore plus d’acuité lorsqu’il s’agit de 

faire face à des crises graves (état de guerre, émeutes, catastrophe 

                                                 
  .73، 1981د. محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، عالم الكتب القاهرة، مصر،  – 19

   11520، ص 1998د.سامي جمال الدين، القضاء الاداري ورقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة  -
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naturelle, etc.) qui imposent  l’adoption de mesures beaucoup plus 
extraordinaires, en raison d’un degré d’urgence et de nécessité supérieur. 
En raison des exigences de l’ordre public, particulièrement impérieuses 
en cas de crise, des mesures plus restrictives des libertés et plus 
dérogatoires peuvent être prises, dans le respect du principe de 
proportionnalité. Divers textes tentent ainsi de faire face à ces situations, 
et le juge administratif lui-même a admis des dérogations pour les cas 
dits de « circonstances exceptionnelles »21 

 الفرع الرابع: نظام تشريع الظروف الإستثنائية.

يسود في تشريع الظروف الإستثنائية نظامين الأول يعرف بالتشريع السابق والثاني بالتشريع  

  اللاحق نبينهما فيما يلي:

  : أولا: التشريع السابق

  يقوم هذا الذي تتزعمه فرنسا، وإيطاليا على أساس تنظيم حالة الطوارئ والإستعجال. 

بقانون سابق يعرف "بقانون الأحكام العرفية" أو قانون حالة الطوارئ، فإذا قام سبب من 

الأسباب التي يقررها هذا القانون لم يكن على الحكومة ألا أن تعلن بقرار منها الأحكام العرفية، 

قانون وهو ما يؤدي في حينه، دون حاجة إلى الرجوع إلى البرلمان في كل حالة إلى تعطيل العمل بال

العادي، والترخيص للحكومة بالعمل بموجب السلطات الإستثنائية التي يقررها قانون الأحكام 

  .22العرفية

  ثانيا: نظام التشريع اللاحق للظروف الإستثنائية.

إن نظام التشريع اللاحق للظروف الإستثنائية لا ينظم هذه الأحوال بموجب قانون   

فهو يرخص كلما دعت الظروف إلى ذلك السلطة التنفيذية  سابق يعرف بقانون الأحكام العرفية،

أن تلجأ إلى البرلمان لتستصدر منه قانون للظرف الإستثنائي، ويحدد هذا القانون، حالة الطوارئ 

ويبُين لمناطق التي يسري فيها مفعولها والزمن الذي يمكن العمل فيه به، كما يبين طبيعة 

 .23ن أن تتسلح �ا الحكومة بمناسبتهالاختصاصات ونطاق السلطات التي يمك

والواقع أن الدولة في حقيقة الأمر لا تلجأ إلى السلطة التشريعية نظرا لصعوبة أو  

استحالة الأمر بسبب الإضطرابات أو الأحداث التي تؤثر في على السير العادي للمؤسسات 

                                                 
21 - PIERRE-Laurent FRIER , JACQUES Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien , 

4eme,édition,2006, p257 -   
  .101د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون نفس المرجع، ص  – 22
  .104د. طعيمة الجرف، نفس المرجع، ص  – 23
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ريع الفرعي أي اللوائح الدستورية والمرافق العمومية ، والحال كذلك يتم (الاستنجاد) بالتش

والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارة وهنا تكمن خطورة الوضع على الحريات 

العامة وعلى وجه التدقيق وحرية الرأي والتعبير من حيث تقييدها والتضييق على وسائل التعبير 

عي لذلك فالتشريع السابق للظرف عموما، من سمعية بصرية، مكتوبة وكذا آليات التواصل الإجتما

الإستثنائي أكثر ضمانا لممارسة حرية التعبير وفقا للاعتبارات المذكورة. ولكن علينا أن نبحث عن 

  هذه المسألة  في الجزائر .

  ثالثا: إقرار المشرع الدستوري لنظام التشريع السابق.

)، لقد وردت في 06/03/2016تميز �ا الدستور الحالي ( نسجل إحدى الإيجابيات التي

  منه إذ قضت أنه "يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي".106 المادة

إنّ هذا المسعى الدستوري يغيرّ النظام القانوني الخاص بالظروف الإسثنائية في الجزائر من 

السابق للظروف نظام التشريع اللاحق الذي كان سائدا قبل الدستور الحالي إلى نظام التشريع 

  .24الإسثنائية

إلا أنه وإن كان الدستور قد أكد على التشريع السابق للظروف الإسثنائية مما يمكنّ 

الأشخاص من معرفة أحكام الظرف الإسثنائي ومستلزماته من حيث القيود التي تفرضها سلطة 

إمكانية الطعن أو  الضبط الإداري، والموجبات التي يتعين على الفرد والجماعة إحترامها، ومدى

التظلم في التدابير  وأمثلتها: الوضع بمراكز الأمن (الإعتقال الإداري)، الإقامة الجبرية، المنع من 

الإقامة...إلخ، وبالرغم من ذلك كله فلا زال الفراغ القانوني قائما، فالبرلمان لم يؤدي مهمته في 

  يع قوانين تنظم حالتي الطوارئ والحصار.هذا الشأن لحد الآن، المهم أننا نترقب المبادرة بمشار 

إن البرلمان هو صاحب الإختصاص في سن القانون الخاص بالظرف الإسثنائي وليس 

السلطة التنفيذية كما هو عليه الحال في نظام التشريع اللاحق، وترك هذا الفراغ التشريعي في حد 

من الضمانات التي إبتغاها  ذاته ينعكس سلبا على الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويقلل

الدستور أصلا ويمنح في نفس الوقت سلطة تقديرية واسعة للإدارة قد تسيء استغلالها، فينعكس 

                                                 
  .152د للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أنظر د.ميلوى زين، القانون الإداري، مكتبة الرشا – 24
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ذلك كله سلبياً على الحريات الفردية والجماعية، وهذا هو الأخطر في الأمر، وهو ذات الوقت 

  .25ية لدولة القانونيشكل مساسا بمبدأ الفصل ما بين السلطات، الذي يعتبر دعامة جوهر 

  التضييق على حرية التعبير في الحالات الإستثنائية. المطلب الخامس:

في هذا الصدد يجدر بنا الملاحظة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

منه بأنه:  04أكد على إمكانية إعلان حالات الظروف الإستثنائية فقضت المادة  26الذي اعتمد

ت الطوارئ الاستثنائية التي �دد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف "في حالا

في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد الالتزامات المترتبة 

تبة عليها عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المتر 

بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تميز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس 

  أو اللغة أو الدين أو الأصل الإجتماعي".

وقد أردفت المادة ذا�ا في فقر�ا الثانية بوضع ضوابط تمثل إستثناءات على القيود التي   

بذلك على السلطات في الدولة التذرع بالظروف الإستثنائية، ترد الحقوق والحريات العامة فتمنع 

من العهد  19والملاحظة الجوهرية التي تسجلها هنا تخص حرية التعبير والرأي المؤكدة بنص المادة 

الدولي نفسه، فلا نجدها  ضمن قائمة الإستثناءات، بمفهوم المخالفة (وهذا هو الأخطر) يجوز 

ستثنائية أن تحد من حرية التعبير والرأي وذلك يعتبر سند قانوني دولي، للحكومة المعنية بالحالة الإ

وقد نتفهم الوضع من التخوف من المخاطر ودعوات العصيان والفوضى أو المظاهرات، وغيرها من 

معارضين  للنظام أو غيرهم من شأ�ا أن �دد الأمن العام وتشكل مساسا خطيرا بأداء الخدمة 

ن بالرغم من كل ما يحتمل حدوثه ينبغي التحفظ على مراهنة حرية التعبير للمرافق العامة، ولك

بدواعي الأمن، فالسلطة الإدارية، أو قد تكون سلطة عسكرية كما هو الحال في حالة الحصار قد 

  تتعسف فترتكب تجاوزات.

ة ونذكر هنا إحدى التطبيقات لتقييد حرية التعبير لجأت إليها السلطة في الجزائر بمناسب  

، فلجأت بذلك  1991جوان  04إعلان حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

                                                 
  .153أنظر د.ميلوى زين، نفس المرجع، ص  – 25
  .23/03/1976، بدء النفاذ في 16/12/1966المعتمد والمعروض للتوقيع والانضمام بموجب قرار جمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في  – 26
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خول إليها صلاحية الشرطة وحفظ النظام العام إلى منع إصدار المنشورات أو 
ُ
السلطة الم

الإجتماعات  والنداءات العمومية، التي يعتقد بأ�ا كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أو 

  استمرارهما.

ونُلاحظ في هذا الإجراء الخطير والمقيد في حرية التعبير وإبداء الرأي أنه منح السلطة   

التقديرية الواسعة للجهة الإدارية العسكرية المكلفة بحفظ النظام العام في تحديد مدى ضرورة 

اللجوء إلى المنع أو حجز الوثائق أو المنشورات أو منع أي اجتماع أو نداء عمومي طالما أنه 

فذلك المصطلح وتلك العبارة فضفاضة مطاطة تحتمل  (يعُتقد فقط) أ�ا كفيلة بإثارة الفوضى؟!

عديد التأويلات من جهة، إضافة وهي �ذا الوصف تضع القاضي في مواجهة صعوبة تقدير 

  .27تعسف السلطة العسكرية عند اللجوء إلى إعمال هذا المنع من جهة أخرى

الصادر عن  1994جوان  07ر الوزاري المشترك مؤرخ في وفي ذات الإتجاه نذكر القرا  

وزير الداخلية ووزير الإتصال (والغير منشور في الجريدة الرسمية)، اعتبر أحد أخطر القيود على 

حرية الصحافة، إذ بموجبه لا يجوز تعامل الصحفي مع أي مصدر للمعلومة  حول الوظيفة الأمنية 

والإرهاب بإستثناء ما تذيعها وكالة الأنباء الجزائرية، وكان وبالأخص ما يتعلق بجرائم التخريب 

  ذلك مساساً بإستقلالية العمل الصحافي.

 commités de laأحدثت وزارة الداخلية (لجان للقراءة) ( 11/02/1996وبتاريخ   

lectures تتشكل من موظفي تابعين لوزارة الداخلية تتكلف هذه اللجان بمراقبة محتوى الجرائد (

ل وضعها تحت الطبع، ومن ذلك التاريخ أصبح حجز ومنع نشر الصحف يتم مباشرة على قب

  مستوى الطبع.

  المطلب السادس : مدى رقابة القضاء على الحد من حرية التعبير في الظرف الاستثنائي.

لا يمكن تصور تخويل الدولة عبر هيئا�ا الإدارية والأمنية صلاحيات وسلطات تطبيقا   

من الحالات الإستثنائية دون وضع الإطار القانوني والقضائي لمواجهة أي تعسف   لإعلان حالة

من لدن هذه الهيئات، فالإدارة ليست دون  رقيب ولا حسيب، بل أقر القضاء بأنه "يجب أن 

                                                 
من المرسوم الرئاسي المتعلق بتقرير حالة الحصار  07الذي يحُدد شروط تطبيق نص المادة  25/06/1991يرُاجع المرسوم التنفيذي المؤرخ في  – 27

  .04/06/1991المؤرخ في 
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تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل وأن يكون تصرف الحكومة لازما لمواجهة هذه 

  28سيلة الوحيدة لمواجهة الموقف"الحالة، بوصفه الو 

إن سلطة الحكومة في هذا ا�ال (الظروف الاستثنائية) ليست ولاشك طليقة من كل   

قيد بل تخضع لأصول وضوابط، فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل، وأن 

واجهة الموقف، وأن يكون تصرف الحكومة لازما لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لم

  يكون رائد الحكومة في هذا التصرف ابتغاء مصلحة عامة...

فإذا لم يكن رائد الحكومة في هذا التصرف العام، بل اتجهت إلى تحقيق مصلحة خاصة   

  .29مثلا فإن القرار في هذه الحالة يعُد باطلاً 

ر قضاء بأن أما بالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة على وجه الخصوص فقد تقر   

تصرفات الإدارة في تعطيل الصحف وإلغائها أو في المعارضة في صدورها إنما هي أعمال إدارية 

يجب أن تجرى على مقتضى أحكام الدستور والقوانين واللوائح، فكل قرار تتخذه الإدارة في هذا 

حته أو بطلانه الشأن يعتبر قرارا إدارياً عادياً يدخل في اختصاص هذه المحكمة النظر في أمر ص

وللمحكمة حق الرقابة على الإدارة فيه لترى هل صدر متفقاً مع أحكام الدستور والقوانين 

واللوائح، خالياً من التعسف، فتحكم بصحته، أو هو قد صدر متعارضا مع هذه الأحكام أو 

  .30انطوى على تعسف في استعمال السلطة، فتقضي ببطلانه

ضاء على ممارسة حرية التعبير بشتى صورها من كتابة ومهما يكن من كفالة رقابة الق  

ونشر وصحافة وفن وإبداع وغير ذلك  من الصور في ظل الظروف الاستثنائية، فحالة الطوارئ أو 

الحصار أو الاستثنائية أو حالة الحرب ينطوي إعلان إحداها على تضيق وقيود تشمل الحريات 

كثر من ذلك أن السلطة المكلفة بحفظ النظام العام العامة وعلى وجه الخصوص حرية التعبير، والأ

،ويتم بناء على ذلك إحداث 31والعمل على استمرار ديمومة المرافق العمومية هي سلطة عسكرية 

                                                 
  71، بند 565، مجموعة مبادئ التي قرر�ا المحكمة الإدارية العليا، السنة الحادية عشرة، ص 26/03/1966ق بتاريخ  730/8القضية رقم  -  28
  .206،207، ص1989زيز شيحا، أصول القانون الإداري، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. ابراهيم عبد الع – 29
  26/06/1995، قضائية بجلسة 50لسنة  587حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  – 30
ارس مهما على النظام العام، وتساعدها في هذه المهمة نلاحظ تباين حالة الطوارئ عن حالة الحصار ففي الأولى السلطة المدنية هي التي تم – 31

وسع انظر د.زين السلطة العسكرية بينما في الثانية تفوض السلطة المدنية للسلطة العسكرية صلاحيات الضبط الإداري، واتخاذ كافة التدابير الأمنية، للت
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جهات قضائية استثنائية تقل فيها الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة بما في ذلك ضمان الحق في 

  حرية التعبير.الدفاع مما ينعكس سلباً  على صيانة 

  المطلب السابع : قاضي الاستعجال لحماية الحريات الأساسية

بالرغم من أن المشرع الجزائري كان متأخرا نوعا ما في إحداث قضاء الاستعجال لحماية   

الحريات العامة إذ تبني هذا الإجراء بمقتضى القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن 

ر من قانون الإجراءات المدنية القديم ،أكدت على اختصاص القاضي مكر  171المادة 

  .  32الإستعجالي في مسالة التعدي، ولعل مسألة الحريات العامة تعتبر ا�ال الحقيقي لهذه النظرية

المهم في الأمر وبالنظر إلى كون حرية التعبير صنف من أصناف الحريات الأساسية، فإن   

الإجراءات المدنية والإدارية أجاز لقاضي الاستعجال في حالة فصله من قانون  920نص المادة 

في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ومتى توافرت ظروف الاستعجال، أن يأمر باتخاذ كافة 

التدابير الضرورية للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من طرف الأشخاص المعنوية العامة، 

ضع في مقاضا�ا لاختصاص القضاء الإداري أثناء ممارسة سلطا�ا متى  وكذا مختلف الهيئات التي تخ

 48كانت تلك الانتهاكات تشكل مساساً خطيرا وغير مشروع بالحريات، ويتم الفصل في  اجل 

ساعة من تاريخ تسهل الطلب، مع العلم أن هذا الإجراء يدخل ضمن أحكام الاستعجال 

  ن الجديد.الفوري الذي أحدثه المشرع بموجب القانو 

اللجوء إلى القضاء الإستعجالي في 33وبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد خولت النصوص الإجرائية 

  حالة المساس بالحريات الأساسية كحرية الإجتماع، ... الأشخاص وحرية الإعلام....

والثاني: أن يشكل  وذلك في حالة توافر شرطين جوهريين: الأول: قيام حالة استعجال.  

 la mesure présente uneالذي اتخذته الإدارة عدم مشروعية واضحة أو سافرة  التدبير

illégalité manifeste.  

 

                                                                                                                   
مات المحامين، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، الجزائر، عدد ميلوى، مدى حق الدفاع في الظرف الاستثنائي، مجلة الإتحاد الوطني لمنظ

02/2008  
  .506، ص 1990، د.م.ج الجزائر، طبعة 3أنظر د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج – 32

33  -  La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les jurisdictions 
administratives et son décret d’application n° 2000-1115 du 22 November 2000 
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  : خـــــــــــاتــــــمة

لقد تبين بجلاء الاهتمام الدولي بضمان كفالة حرية التعبير، وكذا نظرة الشريعة 

  الإسلامية الغراء لهذه المسألة.

على حرية التعبير بكافة صورها، وفي المقابل ثبت أن  وتبث أن القيود والحدود المفروضة

القيود والحدود المفروضة على هذه الحرية تُشكل تضييقاً و�ديداً لممارستها، وإن كان ذلك مرده 

هو المبرر الأمني وهاجس التخوف من إثارة الفوضى والدعوة إلى العنف، وبالأخص في ظل 

د تنامت حدة الأعمال التخريبية والإرهابية بفعل نشر وبث الظروف العصيبة التي يمر �ا العالم فق

الأفكار والنظريات التحريضية على الكراهية والتمييز العنصري وغيرها، فإن ذلك كله يقتضي عدم 

التضحية وإهدار حرية التعبير طالما أن العاملين في نطاقها من صحافيين وأصحاب الفن وقنوات 

ومواقع التواصل الإجتماعي التزمت بأخلاقيات وضوابط  البث الفضائي على وجه الخصوص،

  المهنة في إطار القانون.

ولتعزيز حرية التعبير في ظل الظروف الإستثنائية الأجدر بالمشرع الجزائري الإسراع في 

إصدار التشريعات السابقة على إقرار الظرف الإستثنائي فيُخول بذلك فرصة مناقشة ودراسة أي 

على حرية التعبير، ويفسح ا�ال واسعاً لوضع ترتيبات وضمانات لكفالة هذا قيد أو حد يفُرض 

الحق طالما أن الدستور  الحالي كما سبق بيانه أكد على أن يحُدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة 

  الحصار بموجب قانون عضوي.

 ينتظرون ؟!.أمام هذا ألم يحن الوقت بعد لتفطن نواب البرلمان لهذه المسألة الحيوية؟ فماذا 

  لهذا كله فإننا نتوجه باقتراحات أهمها:

تحديد الضوابط والقواعد القانونية والاجرائية لتطبيقات الظروف الإستثنائية تفعيلا لما  -

أكد عليه المشرع الدستوري من ضرورة إصدار قوانين عضوية تبين أحكام حالتي 

 الطوارئ والحصار كل حالة على حداً.

يتضمن قانون حالتي الطوارئ والحصار المرتقب  طبعاً النص  من الأهمية بمكان أن -

بشكل واضح على ضمان الحد اللازم تماشياً مع الظرف الإستثنائي من حرية التعبير 

 وكفالة استمرارية الأداء الإعلامي بمختلف آلياته.
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من الحرص والتأكيد على ضبط الحالات التي يجوز فيها للسلطة الإدارية اللجوء إلى الحد  -

حرية التعبير وذلك على سبيل الحصر وليس المثال بالنص باستعمال عبارات دقيقة 

 ومصطلحات لا تحمل تأويلات وذلك بتجنب العبارات الفضفاضة.

ضرورة ضمان وتفعيل الرقابة القضائية على أي إجراء أو تدبير يتقرر في الظرف  -

ام قواعد المحاكمة العادلة بما الإستثنائي يشمل الحد من حرية التعبير وذلك في إطار احتر 

  فيها كفالة الحق  في الدفاع

  قائمة المراجع:
أ.هديل مالك ونضال عباس ،دور القانون الدولي في حماية حرية الرأي والتعبير ، ا�لة السياسية والدولية ،كلية  .1

  .319،330،ص 21،العدد 2012العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ،العراق، السنة 

  .ديسمبر 10لإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ا .2

  .1981المادة التاسعة الفقرتين الأولى والثانية من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  .3

ية السادسة عشرة التي استضافتها العرب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، النسخة الأحد،اعتمد من قبل القمة .4

  .2004مايو/أيار  23تونس، 

5.   « Toute personne a droit a la liberté d’opinion et d’expression notamment à la 
liberté d’avoir des opinions sans aucune interférances et de recherche, recevoir 
et diffuser des informations que ce droit oralement, par écrit ou par …. De 
toute autre moyen choisi par cette personne. »Déclaration droits de l’homme de 
l’ASEAN adoptée en novembre 2012 ». 

د.شيخ سناء، حدود الحق في حرية التعبير، مجلة الحقوق والحريات، مخبر حقوق الإنسان والحريات أنظر  .6

  . 32، ص 1جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العددالأساسية، 

 28، والمعدل لدستور 2016مارس  6الموافق ل   01- 16من الدستور الحالي رقم  48، 46المادتين تراجع  .7

   .2008نوفمبر  15وفي  2002أفريل  14، المعدل بتاريخ 1996نوفمبر 

  توزيع، الأردن، الطبعة الأولى.محمد أبو عيشة، الدعاية والإعلام، دار أسامة للنشر والفيصل  .8

  .2007محمد عطا االله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية لكتاب، الطبعة  .9

، 2014مارس  23، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2014فبراير  24المؤرخ في  04- 14أنظر القانون رقم  .10

  .16العدد 

ديان والمقدسات، بحث مقدم لليوم الدراسي لنصرة  رسول االله صلى االله د.ماهر حامد الحولي، حرية التعبير والأ .11

   .25/02/2008عليه وسلم،كلية أصول الدين، غزة ، فلسطين، 

راجع محمد الشرقاوي، تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن، عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  .12

  حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة بحث مقدم لجائزة نايف. ، وأيضا د.حمد بكر العليان،2011السعودية، طبعة 

  وما يليها، وفي ذات السياق، أنظر د.حمد العليان،  12يراجع د.ماهر حامد الحلو، ص  .13
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راجع السيد محمد وهيب، تطور مفهوم الأمن الوطني وانعكاساته على وظيفة الأمن، مجلة الفكر الشرطي، عدد  .14

  .2003العربية المتحدة، لسنة  ، الشارقة، الإمارات02

  بمرجع أي :  BARRY BUZANأنظر د.هميسي، أين يشير إلى تعريف باري بوزان  .15
BALZACQ Thierry, «Qu’est-ce que la sécurité nationale ? » Revue internationale et 
stratégique, 2003/4 n° 52, p38. Article disponible en ligne à l’adresse : http : 

www.carin.info/revue-internationnale-et stratégique 2003-4-page-33.htm 

للتوسع في ماهية الضبط الإداري، ينُظر د.زين ميلوى،ـ سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية وتطبيقا�ا  .16

وم السياسية جامعة الجيلالي اليابس، في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعل

، وما يليهما، وأيضا د.سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة طبعة 13،  1993ديسمبر 

مصر،   وأيضا يرُاجع د.ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة  1989منقحة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

  ،.1979لقاهرة، مصر، طبعة سنة العربية ، ا

  .1981د. محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، عالم الكتب القاهرة، مصر،  .17

د.سامي جمال الدين، القضاء الاداري ورقابة على أعمال الإدارة،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة  .18

1998.  
PIERRE-Laurent FRIER, JACQUES Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 
4eme,édition,2006 .  

  .أنظر د.ميلوى زين، القانون الإداري، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر .19

، بدء 16/12/1966المعتمد والمعروض للتوقيع والانضمام بموجب قرار جمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في  .20

  .23/03/1976النفاذ في 

من المرسوم  07الذي يحُدد شروط تطبيق نص المادة  25/06/1991يرُاجع المرسوم التنفيذي المؤرخ في  .21

  .04/06/1991الرئاسي المتعلق بتقرير حالة الحصار المؤرخ في 

، مجموعة مبادئ التي قرر�ا المحكمة الإدارية العليا، السنة 26/03/1966ق بتاريخ  730/8القضية رقم  .22

  71، بند 565ة، ص الحادية عشر 

د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  .23

1989.  

  26/06/1995، قضائية بجلسة 50لسنة  587حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .24

دنية هي التي تمارس مهما على النظام نلاحظ تباين حالة الطوارئ عن حالة الحصار ففي الأولى السلطة الم .25

العام، وتساعدها في هذه المهمة السلطة العسكرية بينما في الثانية تفوض السلطة المدنية للسلطة العسكرية 

صلاحيات الضبط الإداري، واتخاذ كافة التدابير الأمنية، للتوسع انظر د.زين ميلوى، مدى حق الدفاع في 

اد الوطني لمنظمات المحامين، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، الجزائر، عدد الظرف الاستثنائي، مجلة الإتح

02/2008  

 .1990، د.م.ج الجزائر، طبعة 3أنظر د.مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج .26
27. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les jurisdictions 

administratives et son décret d’application n° 2000-1115 du 22 November 2000. 
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  05- 12الجريمة الإعلامية وفقا لقانون الإعلام 

  12/01/2017 للنشر المقال قبول تاریخ        18/02/2016: المقال استلام تاریخ

                                     لغرور خنشلة المجيد جامعة عباسلخـذاري عبد د.                                    

       madjiddoc2@gmail.comالبريد الالكتروني:

  ملخص:

اختلفت مجالات ممارسة التعبير باختلاف وسائل الإعلام والاتصال، وأضاف إليها التطور      

ى الدولة التكنولوجي نطاقا أوسع ومجالا أرحب من حيث الكم والكيف، الأمر الذي فرض عل

التكيف معه من خلال تنظيم سير وسائل الإعلام وتقنينها، فتم إعادة النظر في قانون الإعلام 

  بإضافة مواد قانونية وحذف أخرى تماشيا مع المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية والدولية.

Résumé  
    Les espaces de droit de communiquer se différent, et ce suite aux 
différentes outils de media et de communication , en plus l’évolution 
de  la technologie a ajouter un large espace quantitatif et qualitatif, ce 
qui a obliger l’état a réorganiser et codifie la loi de media en ajoutant 
des nouvelles règles, et effacer d’autre pour s’adapter avec les 
nouveautés, soit aux niveau national ou international . 

  مقدمة:

إن أهمية الإعلام في حياة المواطن تعد بالقدر الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه باختلاف      

وسيلة الإعلام المعتمدة عليها، سواء كانت مكتوبة أم مسموعة أو مرئية، أو إلكترونية أومختلف 

أفعالا من  شبكات التواصل الإجتماعي، وهو ما يجعل الباحث عن المعلومة أي الصحفي يرتكب

أجل الحصول عليها أو من خلال نشرها تعد في نظر القانون جريمة، سواء أكانت في صورة 

مخالفات أو جنح، مما يستدعي طبقا للقانون توقيع جزاءات عليه ومن ثم تعرضه لعقوبات تختلف 

  درجا�ا باختلاف الجرم المرتكب.

  الإشكالية:

لمستجدات تعد من حقوق الإنسان في عصرنا باعتبار أن حق الإعلام والإطلاع على ا   

وبما أن دور الإعلامي أو الوسيلة الإعلامية يتحدد من خلال إيصال المعلومة أو الخبر  1الحديث

                                                 
من العهد الدولي للحقوق المدنية  والسياسية على أن الحق في الرأي  12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك المادة  19فقد نصت المادة  1

ونقل المعلومات  والأفكار من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام دون تقيد بالحدود  يتمثل في حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في تلقي

                                       الجغرافية.  
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إلى المتلقي بغض النظر عن الهدف الذي يرمي إليه سواء كان يهدف من ذلك نشر الخبر أو 

وغيرها، خصوصا مع توفر شتى الوسائط  التوعية أو التوجيه أو الشهرة أو تحقيق السبق الصحفي

الإعلامية المتاحة والكم المعلوماتي المتنوع والمختلف، الأمر الذي يجعل الإعلامي يقع في أخطاء 

مهنية ترتبط بمجال عمله وهذا ما يدفع إلى طرح السؤال إلى أي مدى وفق المشرع في تحديد 

وإلى ماذا استند في تجريمها؟  05-12الإعلام  وتعداد الأفعال التي تعد جرائما يعاقب عليها قانون

  وماهي العقوبات المسلطة في حالة ارتكاب الجرم؟.  

  منهج الدراسة:

للإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية ومحاولة الإجابة عنها، يتم الإعتماد على المنهج      

ن العقوبات، وقانو  05-12الاستقرائي، من خلال استقراء مختلف نصوص مواد قانون الإعلام 

  لتحديد الأفعال التي تعد جرائما يعاقب عليها القانون مع تحليل مضمون نصوصها.

  تقسيم الموضوع:

تم تقسيم الموضوع إلى محورين أساسيين: الأول الجريمة الإعلامية وأركا�ا، أما المحور الثاني تضمن    

  .05-12نون الإعلام لقا أنواع المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة أنشطة الإعلام وفقا

يشمل قانون الإعلام مجموعة القواعد الدستورية والقانونية التي تحمي حرية الإعلام من      

تعسف السلطات والتجاوزات وجميع أشكال المعوقات التي يمكن أن تحول دون التداول الحر 

من  02بالرجوع إلى المادة للمعلومات عبر القنوات المختلفة بما فيها وسائل الإعلام الجماهيرية؛ و 

نجد أ�ا قيدت حرية نشاط الإعلام بضرورة احترام أحكام القانون  05-12قانون الإعلام 

العضوي له واحترام الدستور وقوانين الجمهورية، والدين الإسلامي وباقي الأديان، واحترام الهوية 

متطلبات أمن الدولة والدفاع  الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، والسيادة والوحدة الوطنيتين،

الوطني، متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادية للبلاد، مهام والتزامات الخدمة العمومية، حق 

المواطن في إعلام كامل وموضوعي، سرية التحقيق القضائي،إضافة إلى الطابع التعددي للآراء 

، ويستخلص 1والحريات الفردية والجماعية والأفكار، وكرامة الإنسان وأخيرا احترام كرامة الإنسان

من هذه المادة بمفهوم المخالفة تحديد المشرع �الات الممارسة الإعلامية، والحدود الفاصلة لماهو 

                                                 
 133بابا يحتوي على  12، يضم 2012يناير  12الموافق ل  1433صفر  18صدر قانون الإعلام في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، بتاريخ  1

 دة.ما
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متاح تداوله في الوسائل الإعلامية وبين ماهو غير مسموح به للتداول الجماهيري، وكل تعد لهذه 

تي يتم متابعتها أمام القضاء لأ�ا مخالفة لنصوص قانون الحدود يعد من قبيل الأفعال الجرمية ال

الإعلام الذي يحدد أنشطة الإعلام وفقا للقانون العضوي متمثلا في كل نشر أو بث لوقائع 

أحداث أو وسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو 

 .2منهم إلكترونية وتكون موجهة للجمهور أو لفئة

  أركان الجريمة الإعلامية: -أولا

الجريمة الإعلامية كباقي الجرائم العادية تتوفر على أركان ثلاث أساسية، الركن الشرعي، الركن     

  المادي والركن المعنوي.

  الركن الشرعي للجريمة الإعلامية: -1

ة ولا عقوبة ولا تدابير لا جريميقوم مبدأ شرعية القواعد الجنائية الموضوعية على أساس "      

، كما جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، والمقصود به أنه لا يجوز أمن إلا بنص"

، أي أنه 3اعتبار فعل ما جريمة، مالم يكن منصوصا عليه في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له

عال التي تعد جرائما وبيان أركا�ا حصر الجرائم والعقوبات في القانون، وذلك بتحديد الأف

  .2والعقوبات المقدرة لها من جهة ونوعها ومد�ا من جهة أخرى

ويعني ذلك أن المشرع الذي وضع النص هو وحده المخول بالتجريم والعقاب، وأن القاضي       

على نصوص   3لا يملك أكثر من تلك النصوص لإصدار الحكم، ولا يمكنه أن يعتمد القياس

، ويبقى الإنسان  ى حتى ولو كانت الجريمة تقترب من التطابق مع غيرها مما نص عليه القانونأخر 

حرا في تصرفه شرط أن لا يلحق الضرر بالغير؛ فالنص القانوني هو إذا مصدر التجريم وهو الحد 

 الفاصل بين ما هو مباح وما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء، ويستند مبدأ الشرعية إلى سندين

                                                 
 .05-12وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإعلام  2
لى وقد نادى الفقه �ذا المبدأ ليضع حدا لتحكم السلطة وتعسفها اتجاه الأفراد، إلا أن هذا المبدأ لا يكفي وحده للتخفيف من حدة الضغط ع 3

ن ا�تمع ومن ثم تكون هذه الحماية على حساب حريات الأفراد، الحريات الذي تتضمنه النصوص الموضوعية، لأن هذه الأخيرة �دف إلى حماية كيا

ترتب عليه هضم بحيث يمكن لجهات المتابعة ملاحقة الفرد تحت غطاء مخالفته للقاعدة الجنائية الموضوعية لتنزل به الجزاء المقرر لها، الأمر الذي قد ي

 لحة ا�تمع.حقوقه وانتهاك حريته وعندئذ يختل التوازن بين مصلحة الفرد ومص
 .73، ص5، ط 2004عبداالله سليمان: شرح قانون العقوبات ( القسم العام)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2
، وأيضا: منصور رحماني: 95، ص1ط  2007بلعليات ابراهيم: أركان الجريمة وطرق إثبا�ا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 3

 .126، ص2006الوجيز في القانون الجنائي العام (فقه وقضايا)، دار العلوم  للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ،
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أما السند المنطقي فهو ما أكد عليه المحامي الإيطالي  1أساسيين أحدهما منطقي والآخر سياسي

الشهير بيكاريا في أن الفرد له الحق في القيام بأي عمل أو الامتناع عنه بما أنه لا يقع تحت طائلة 

تمثل في نظرية التجريم والعقاب، باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ وأما السند السياسي في

العقد الاجتماعي حيث أن للفرد حرية العمل أو الامتناع لكنه يتنازل عن حريته لصالح ا�تمع، 

والجريمة هي خطيئة يترتب عليها إخلال بنظام ا�تمع ومن ثم فإن المشرع له سلطة تحديد الأفعال 

لجماعة أن تكون هذه الأفعال التي يراها مخلة بالنظام ويضع لها العقوبات المناسبة؛ وللفرد على ا

يقصد بالمبدأ أيضا الأساس القانوني أو التأصيل الشرعي الذي يستند إليه في تجريم مبينة له؛ و 

الفعل، فيخرج من دائرة الأفعال المباحة إلى دائرة الأفعال ا�رمة التي يمنعها القانون ويعاقب عليها؛ 

الإعلام في مصدرين أساسيين الأول قانون وعليه يتجلى الأساس القانوني والشرعي لجرائم 

  .05-12العقوبات الجزائري، والثاني قانون الإعلام 

  قانون العقوبات: - أ

كثيرة هي المواد التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات، يبين فيها الأفعال التي تعد في نظره      

لإعلامية في حق المصلحة العامة أو أفعالا منافية للقانون يرتكبها الإعلامي أو صاحب الوسيلة ا

  .14مكرر144-  3مكرر144-144؛ ولعل أهمها المواد 2في حق الأشخاص أو الهيئات الرسمية للدولة

المتضمنة عقوبة كل من أساء إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو : 2مكرر144 -

شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو  استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من

  الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.

: المتضمنة الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل المحددة من المادة 146المادة -

مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي  144

  ة نظامية عمومية أخرى.أو أية هيئ

                                                 
 .50، ص5، ط2007احسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة، الجزائر ،  1
لجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي ووضع لها تم تصنيف هذه الأفعال في الفصل الخامس من القسم السادس تحت عنوان ا 2

 عنوانا في القسم الأول بالإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، في حين أن قانون الإعلام صنفها ضمن المخالفات فقط.
ء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا دج لكل من أسا500.000دج إلى100.000مكرر تنص على عقوبة الغرامة من  144المادة  3

ة أو إعلامية أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتي

  أخرى وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. 
، وكانت متضمنة في حالة ارتكاب 4ص 44، الجريدة الرسمية رقم 2011أوت  02المؤرخ في  14-11ألغيت بالقانون رقم  1مكرر 144ة الماد 4

 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها. 144الجريمة المنصوص عليها وفقا للمادة 
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تنص على الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على  :147المادة-

أحكام القضاة في حالة عدم الفصل النهائي أو في حالة التقليل من شأن الأحكام القضائية التي 

  تمس المساس بسلطة بسلطة القضاء أو استقلاله.

بتعديلات   2011أوت من سنة  02المؤرخ في  14- 11القانونون الإعلام جاء قبل صدور قان    

هامة في مضامين بعض مواد قانون العقوبات، الذي جاء ليخفف من العقوبات المسلطة على 

 2011مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في ذات القانون؛ إذ كانت قبل هذا التعديل أي قبل سنة 

رين إلى سنتين في حالة إهانة موظف عموميا ومن ثلاثة أشهر إلى تنص على عقوبة الحبس من شه

اثني عشر شهرا إذا تعلق الأمر بإهانة رئيس الجمهورية، فأصبحت العقوبة بغرامة مالية فقط  رغم 

  تصنيفها في خانة الجنايات والجنح في الفصل الخامس من القسم السادس من قانون العقوبات.

  :105-12قانون الإعلام- ب

جاء قانون الإعلام بصورة مستقلة عن قانون العقوبات لينظم أنشطة الإعلام، وحدد المواد      

  المبينة للأفعال الجرمية والمعاقب عليها في قانون الإعلام، وسيتم تناولها كمايلي:

يقصد �ا صحف أو مجلات  -تتعلق بالتصريح بالأموال المكونة لرأسمال النشرية :229المادة  -

والأموال  -ن ذلك للإعلام العام أو المتخصص وفقا للمادة السادسة من قانون الإعلامسواء كا

الضرورية لتسييرها وحالة الإستفادة من الدعم المالي مهما كانت طبيعته ومدى ارتباطها بالهيئة 

خالفة المانحة أو الداعمة كما تمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر للجهات الأجنبية، وبمفهوم الم

وجوب أن يكون مصدر الدعم المالي للوسيلة الإعلامية وطنيا غير أجنبي ومعلوم قيمة رأسماله 

  وقانوني المصدر.

حالة إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الإسم أو التي تنص على  :31المادة-

  الحصص 

  أو الإمتلاك أو التأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند.

                                                 
 133بابا يحتوي على  12، يضم 2012يناير  12الموافق ل  1433صفر  18رسمية، بتاريخ صدر قانون الإعلام في العدد الثاني من الجريدة ال 1

 مادة.
حتى يضمن المشرع عدم وجود جهات خارجية تدعم الوسيلة الإعلامية، وهذا حماية لها من جهة، ومن جهة أخرى حماية للسيادة الوطنية وضمان   2

 علامية.عدم تدخل جهات غير معروفة في توجيه الوسيلة الإ
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1المادة -
: حيث بينت أنه لا يحق للصحفي الوصول إلى المعلومة حالة تعلق الخبر بسر من 84

أسرار الدفاع الوطني أو خبر يمس بأمن الدولة أو السيادة الوطنية مساسا واضحا، أو حالة تعلقه 

بسرية البحث والتحقيق القضائي أو سر اقتصادي استراتيجي أو مساس بالسياسة الخارجية 

  ادية للبلاد.والمصالح الاقتص

المتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة  93والمادة المتعلقة بآداب وأخلاقيات المهنة  :92المادة-

التي بينت  126إلى غاية  116للأشخاص وشرفهم واعتبارهم أو الشخصيات العمومية وكذا المواد 

 حالة المخالفات المرتكبة من طرف وسائل الإعلام وحددت قيمة الغرامة الواجب دفعها في

  ارتكاب الجريمة المنصوص عليها. 

  الركن المادي للجريمة الإعلامية: -2

لم تظهر إلى  إن قانون العقوبات لا يعاقب على الأفكار رغم قبحها، ولا على النوايا السيئة ما    

سلوك أو فعل، ويشكل هذا الفعل  أو السلوك الإجرامي الذي يعبر عن النية  الوجود الخارجي في

يتمثل في النشاط المادي غير المشروع الذي من شأنه أن  الذي؛ 2ئية ما يعرف بالركن الماديالجنا

يؤدي إلى جريمة ما، والتي تتم بأية وسيلة، فيقوم �ا شخص واحد أو عدة أشخاص، كما لا 

، ويتكون الركن المادي في الجريمة في مظهرها العادي وهو 3يشترط أن يكون الفاعل ذا صفة خاصة

  : 4الجريمة التامة من عناصر ثلاثة هي صورة

: وهو السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يصدر عن الجاني ويشكل اعتداء السلوك الإجرامي -

: وهي الأثر القانوني الذي يحدثه النشاط الإجرامي، النتيجة الإجراميةعلى المصلحة المحمية، 

 يجة.: وهي الصلة بين النشاط الإجرامي والنتعلاقة السببية

عن معنى يشكل جريمة وهو  التعبير علنا الركن المادي لجرائم الإعلام يتضمن وعليه     

يتمثل في الفعل الذي يتضمن الرأي أو الفكرة التي يتم التعبير عنها  الأوليشمل عنصرين: 

بواسطة وسائل الإعلام سواء تم ذلك في صورة قول أو كتابة أو وسيلة من وسائل التمثيل الأخرى 

  هذا الفعل. علانيةفهو  العنصر الثانيالمؤدية لذات الدور ومنها الإلكترونية؛ أما 

                                                 
 وفي ذلك مساس بالنظام العام من جهة ومساس بالسيادة الوطنية في حالة تعلق المعلومة با�الات المذكورة في نص المادة السابقة. 1
 .85احسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 2
 . 44، ص1992معية، الجزائر،عبداالله سليمان سليمان: المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجا 3
 .102، ص2008، 1، طمعة  الجديدة ، الإسكندرية ، مصرالفتاح  مطر: الجريمة الإرهابية ، دار الجا عصام عبد 4
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معرفة  2هي نقيض السر، وتعني ذيوع الأمر وانتشاره؛ كما أ�ا تعني اصطلاحا 1العلانية لغةو     

 الجمهور للفكرة والرأي المنشور أو المذاع دون عائق يحول بينها وبين أذهان الغير وتقتضي فهما

واحدا لا اختلاف فيه ولا جدال، ولا يشترط لتحقيق العلانية مقومات معينة للموضوع محل 

  .النشر

وتمثل أساس العقاب عليها، نتيجة والعلانية تشكل الركن المميز لجرائم الصحافة 

على القيم والمصالح الاجتماعية والفردية التي يحميها القانون، فهي لا تكمن في  خطورة تأثيرها

ارات فحسب وإنما في إعلا�ا للجمهور، إذ تشكل كل نشاط أو سلوك إجرامي علني، العب

وتتجسد العلانية في مكان عمومي مفتوح للجمهور مثل المقاهي، الفنادق وغيرها أو مكان 

   خاص يتم فيه عقد اجتماعات عمومية.

معنى واسع  ويدخل ضمن العلانية في مجال جرائم التعبير عامة جرائم القذف والسب، ولها

وهو السلوك المنتج لحدث نفسي من شأنه  العنصر المادي: قانوني يقوم على عنصرين هما:

هو تعمد إيصال هذه الفكرة أو  المعنوي: إيصال فكرة أو شعور أو إرادة آثمة للجمهور؛ والعنصر

العلانية الشعور أو الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة والنشر، وحيثما وجد هذين العنصرين تتحقق 

؛ كما تتحدد العلانية بعدة طرق سبق ذكرها ومن بينها القول والكتابة والصورة والرسم 3حتما

المعلن، فالقول يكون بالجهر بالصياح في محل عمومي، كما يكون كذلك بالقول أو الصياح في 

ي محل خصوصي، بالإضافة إلى ذلك يكون القول أو الصياح بأي آلية لبث الصوت مثل اللاسلك

، وذات الأمر ينطبق على 4أو التلفاز أو المذياع  أو الوسائل الالكترونية وغيرها من وسائل الإعلام

  الكتابة والصورة والرسم إذ يتوجب فيهم العلن بواسطة وسيلة إعلامية.

  الركن المعنوي للجريمة الإعلامية: -3

ن القوانين الأخرى،  وإنما أشار لم يعرف قانون العقوبات الجزائري القصد الجنائي كغيره م       

إليه في كثير من مواده حين اشترط ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة ويدور مضمونه حول 

                                                 
 .752، ص2003، 1انطوان نعمة وآخرون: المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط 1
-2013الجنائية للصحافة المكتوبة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، انظر في ذلك زكراوي حليمة: المسؤولية 2

 .36، ص 2014
 .95، ص 2007نبيل صقر:  جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر،  3
  .25-23،  ص2010ار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،كمال بوشليق: جريمة القذف بين القانون والإعلام، د  4
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نقطتين أساسيتين الأولى وجوب توجه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة والثانية ضرورة أن يكون الفاعل 

لقصد الجنائي، وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما على علم بأركا�ا؛ ففي حالة تحقق العنصرين معا قام ا

ينتفي القصد وعليه يتنازع القصد الجنائي مفهومان الأول للمدرسة التقليدية والثاني المدرسة 

  .2وبصفة عامة يمكن تعريف القصد الجنائي بأنه العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكا�ا ، 1الواقعية

ب عمل مادي يجرمه القانون ويعاقب عليه، بل يجب أن يكون إن لقيام الجريمة لا يكفي ارتكا    

صادرا عن إرادة الجاني ذاته، وهذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل تسمى الركن المعنوي 

يتخذ هذا الركن صورتين أساسيتين؛ الأولى القصد الجنائي أو الخطأ العمد وأما الثانية   3للجريمة

تعمد إيصال الفكرة أو  هي والجريمة الإعلاميةهمال أو عدم الاحتياط؛ الخطأ غير العمد أو الإ

وتنتشر  4المعلومة أو الشعور أو الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة والنشر، حيث تتحقق العلانية حتما

المعلومة وتصل إلى مسامع الجمهور؛  ويمكن القول أن عنصر العلم في جرائم الإعلام بصفة عامة 

الجاني بسلوكه المتمثل في قول أو كتابة أو مافي حكمها، والعلم بمضمون ومعاني  هو شمول علم

وبما أن أغلبية الجرائم الإعلامية في  ؛5هذه الأقوال والكتابات والعلم بنشر هذه الوسائل وإذاعتها

طبيعتها عمدية، تتم عن قصد وعلم وإرادة ووعي، فالخطأ العمدي قائم فيها، وبالتالي يتحقق 

ن المعنوي للجريمة، وقاضي الحكم يستنتج القصد الجنائي من خلال الأفعال والأقوال الرك

والعبارات والكتابة والرسوم ومن كافة الظروف المحيطة بالنشر التي تعد قرينة أو دليلا على ارتكاب 

  الجرم عن قصد من طرف الوسيلة الإعلامية.

ثة في أي نشاط من أنشطة الإعلام تعد ومما سبق يتضح في حالة توفر الأركان الثلا        

جريمة إعلامية نتيجة عدم التقيد بضوابط العملية الإعلامية وممارسة أفعال غير مشروعة 

ومعارضة للمصلحة العامة عبر وسائل الإعلام المختلفة، يعاقب عليها القانون بعقوبة معينة 

العامة المتمثلة في قانون  أو بالعودة إلى الأحكام 05-12سواء نص عليه قانون الإعلام 

  العقوبات في حالة عدم وجود نص في القانون السابق الذكر.

                                                 
 وما بعدها. 106للتفصيل أكثر حول حجج المدرستين ، انظر احسن بوسقيعة : المرجع السابق ، ص  1
 . 249عبد االله سليمان : المرجع السابق ، ص  2
 .105ع السابق ، ص احسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرج 3
 .95، ص 2007نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر،  4
الحقوق، فيصل عيال العنزي: جرائم الإعلام المرئي والمسموع في القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، تحت إشراف محمد عياد الحلبي، كلية  5

  .49، ص2009/2010امعة الشرق الأوسط، عمان ، الأردن، ج
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- 12ثانيا: أنواع المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة أنشطة الإعلام وفقا لقانون الإعلام 

05:  

عند استقراء نصوص مواد قانون الإعلام نخلص إلى أن المخالفات المرتكبة من طرف وسائل     

،  تنوعت بين تلك المتعلقة بمخالفة القانون 05-12لام منصوص عليها في قانون الإعلام الإع

العضوي لذات القانون، وجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات بأنواعها سواء كانت مضرة 

  بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو جرائم النشر المحظور. 

  :05-12قانون العضوي لقانون الإعلام المخالفات المرتبطة بمخالفة ال -أولا

أول ملاحظة يمكن الإشارة إليها في نص القانون هو اعتماده لمصطلح المخالفة عوضا عن     

الجريمة أو الجنحة كعنوان للباب التاسع منه، رغم أنه في ثنايا بعض المواد يتحدث عن الجنحة وهو 

  ص عليها وفقا لمايلي: منه، وتتضح المخالفات المنصو  117ماجاء في المادة 

التي تنص على التصريح بمصدر الأموال المكونة  1من قانون الإعلام 29مخالفة المادة  -1

لرأسمالها وتبريرها وكذا الأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمولين به ووجوب وجود 

ادة من الدعم المالي مهما كانت ارتباط عضوي بالهيئة المانحة وتبيان العلاقة في حالة الاستف

طبيعته؛ إضافة إلى عدم قبول الدعم المادي المباشر وغير المباشر من جهة أجنبية، وكل مخالفة 

دج والوقف النهائي للنشرية أو 300.000دج إلى 100.000لنصوص المادة يعاقب بغرامة من 

من 116ة وفقا لنص المادة جهاز الإعلام، ويمكن للقضاء أن يأمر بمصادرة الأموال محل الجنح

؛ ومايميز هذه الجرائم هو حرص المشرع الجزائري على معرفة الجهة الممولة لوسيلة 2ذات القانون

الإعلام والداعمة له سواء كان ذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يفهم منه التأثير على 

أثير على مسار السياسة العامة توجه الوسيلة وأهدافها في حالة كون الجهة خارجية ومالها من ت

للدولة، وحفاظا على قيم ا�تمع بصورة أخص، كما نلاحظ غياب عقوبات الإكراه البدني 

  واقتصاره على الغرامات المالية فقط، ووقف النشرية ومصادرة أموالها.

باسمه الشخصي أو  4 4منصوص عليه في المادة3إعلامية في حالة تقاضي أي مدير وسيلة -2

ب وسيلة إعلام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو قبول مزايا من طرف مؤسسة لحسا

                                                 
 .05- 12من قانون الإعلام  29انظر نص المادة  1
 .05-12من قانون الإعلام  116انظر نص المادة  2
 .05-12من قانون الإعلام  117انظر نص المادة  3
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عمومية أو خاصة أجنبية ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول 

مع الأمر بمصادرة  دج400.000دج إلى �100.000ا، تكون العقوبة المسلطة هي غرامة من 

لجنحة مايفهم من نص المادة أن العقوبة تطبق في حق كل تقاضى أموالا أو مزايا من الأموال محل ا

  أي جهة كانت وطنية أو

أجنبية، أو في حالة تقاضي عائدات الإشتراك والإشهار بطريقة مخالفة للأسعار والتنظيمات  

  المعمول �ا. 

وي بغرض إنشاء إلى أي شخص طبيعي أو معن 1عن قصد إعارة إسم الوسيلة الإعلامية-3

نشرية ولا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر، كما يعاقب بنفس العقوبة 

دج إلى 100.000المستفيد من عملية الاستعارة، وتكون العقوبة المسلطة في هذه الحالة 

  دج وللمحكمة أن توقف صدور النشرية.500.000

مع مراعاة أحكام المواد من  2علام المعنيةالإ حالة رفض نشر أو بث الرد عبر وسيلةفي -4

دج؛ 300.000دج إلى 100.000من قانون الإعلام، يعاقب بغرامة مالية من  112إلى  100

الأمر الذي يبين حرص المشرع على إعطاء فرص متساوية بين الأطراف وتحقيق العدل بينها في 

يتسنى للطرف الآخر حق الدفاع  حالة وجود إ�ام أو تعد أو نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة، لكي

عن نفسه من خلال نشر الرد أو التصحيح؛ ومن جهة أخرى قدم قانون الإعلام حماية جنائية 

للصحفي ضد كل من يتعرض له بإهانة بإلإشارة المشينة أو القول الجارح أثناء ممارسة مهنته أو 

  دج.100.000دج إلى 30.000، فيعاقب المعتدي بغرامة من 3بمناسبة ذلك

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات:  - ثانيا

الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات وأحاطها بنوع من الخصوصية والسرية، لا  هي   

تستوجب إعلا�ا وإعلام الجمهور �ا، سواء مراعاة لخصوصية الفرد أو لسرية التحقيق أو من 

مكرر 263إلى  255قانون الإعلام وتشمل المادة  من122النظام العام وهي مذكورة في المادة 

                                                                                                                   
لإعلام التابعة للقطاع العمومي، أو وسائل الإعلام التي تنشئها هيئات على الجهات التي تضمن النشاط الإعلامي والمتمثلة في وسائل ا 4تنص المادة  4

يخضعون عمومية، وسائل الإعلام التي يملكها أو ينشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة، وسائل الإعلام التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون 

 يتمتعون بالجنسية الجزائرية.للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون 
 .05- 12من قانون الإعلام  118انظر نص المادة  1
 .05-12من قانون الإعلام  125وفقا لنص المادة  2
 .05- 12من قانون الإعلام  126انظر نص المادة  3
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من قانون العقوبات، وهي مذكورة على سبيل  342-341والمادتين 339إلى  333ومن المادة 

أنواع من الجرائم يرتكبها أي شخص ليس شرطا أن تكون وسيلة إعلام أو الحصر، تتمثل في 

بها الوسيلة الإعلامية، وعليه جهاز أو صحفي ما، ولكن يحتمل أن يرتكبها الصحفي أو ترتك

  نص عليها القانون ويمكن تصنيفها كما يلي:

   الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:-1

هي تلك الجرائم التي يكون محلها مصلحة عامة داخل الدولة، أو موجهة لهيئة عمومية      

  :4وتتمثل في جرائم التحريض والتنويه أو الإشادة أو الإهانة

يض بأنه خلق الفكرة الإجرامية أو المخطط الإجرامي من طرف المحرض في ذهن يعرف التحر  - أ

؛ 1شخص أو عدة أشخاص آخرين خالية أذها�م من ذلك وجعلهم يصممون على ارتكا�ا

منه التي تعتبره فاعلا أصليا  41والتحريض منصوص عليه في قانون العقوبات وفقا لنص المادة 

  لفاعل الأصلي.ويعاقب على الجريمة شأنه شأن ا

التنويه والإشادة يقصد �ا تشجيع الغير على فعل معين يعد مجرما بنص قانوني ويلقى -ب

استحسانا وتأييدا من المنوه والمشيد؛ وتتنوع جرائم الإهانة إلى إهانة الهيئات العمومية والإساءة إلى 

والإساءة إلى الأنبياء رئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الديبلوماسية 

  والديانات السماوية والتأثير أو الإساءة لأحكام القضاة.

  جرائم النشر المحظور:-2

يمنع القانون نشر بعض الأخبار والوقائع أو الإجراءات التي يتم سماعها أمام الجهات القضائية     

رع الجزائري إذاعة السر وذلك لمساسها بسير العدالة والقضاء ومراكز المتقاضين، كما يجرم المش

  العسكري لما في ذلك من مساس بأمن الدولة وسياد�ا.

  الجرائم المضرة بالأفراد:-3

وهو ما يعد اعتداءا على المصلحة الخاصة للأفراد ومن أهم هذه الجرائم جريمتي القذف      

لماسة بالشرف والسب إضافة إلى الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة وهي ما تعرف بالجرائم ا

  والاعتبار، لأن المصلحة المحمية هي شرف الإنسان واعتباره.

                                                 
 وما بعدها. 22انظر في ذلك: زكراوي حليمة، المرجع السابق، ص 4
 .10، ص03، العدد 2002قانون الإعلام الجزائري، دراسات قانونية، الجزائر، أكتوبر محافظي محمود: جريمة التحريض في  1
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إن جميع أنواع هذه الجرائم سواء كانت مضرة بالمصلحة العامة أو جرائم النشر المحظور أو       

الماسة بشرف واعتبار الأفراد لها أساس وسند قانوني في قانون العقوبات؛ إلا أن بعض نصوص 

جاءت متضمنة للأنواع الثلاثة، وجاءت لتؤكد الحماية القانونية لها  05 -12علام مواد قانون الإ

  وذلك من خلال استقرائنا لنصوص مواده وهي كالآتي:

نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أي خبر  - أ

دج إلى 50.000بغرامة من ، فيعاقب 2أو وثيقة تلحق ضررا بالتحقيق الابتدائي في الجرائم

دج، وهذا حفاظا على �يئة الظروف الملائمة لمقتضيات سير الدعوى وعدم التاثير 100.000

  على القضاة أو الشهود أو المتهمين وحماية لحق الدفاع المكفول دستوريا .

نشر أوبث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون فحوى مناقشات  -ب

، وتكون العقوبة المسلطة في 1قضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سريةالجهات ال

دج، وهذا دعما لاستقلالية القضاء 200.000دج إلى 100.000هذه الحالة غرامة مالية من 

  ونزاهته وحفاظا على السرية المطلوبة في الإجراءات وحسن سير عدالة القضاء.

ئل الإعلام المنصوص عليها في القانون كل من نشر أو بث بإحدى وسائل وسا - ج

، وتسلط 2العضوي تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص وحالات الإجهاض

دج، وهو مايدخل في الحفاظ 200.000دج إلى غاية 50.000عليهم عقوبة غرامة مالية من 

  فة أشمل.على الحرية الشخصية للفرد وحرمة الحياة الخاصة وحماية لحقوق الإنسان بص

كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في القانون العضوي صورا -د

أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو 

مكرر، و كذلك المواد من  263، و 262إلى  255من  3في المواد الجنح المنصوص عليها

من قانون العقوبات، والتي يمكن أن تشكل جريمة إفشاء  342و ، 341، و339إلى  333

                                                 
 .05-12من قانون الإعلام  119انظر نص المادة  2
 .05- 12من قانون الإعلام  120انظر نص المادة  1
 .05-12من قانون الإعلام  121وفقا لنص المادة  2
بقانون  الإعلام على: "يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من  المتعلق 05-12من قانون رقم  122تنص المادة  3

جزء من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو 

و  334و  333مكرر و  263و  262و  261و  260و 259و  258و  257و  256و  255واد ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في الم

    من قانون العقوبات." 342و  341و  339و  338و  337و  336و  335
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 122أسرار التحري و التحقيق بالرغم من أن المشرع جرم هذه الأفعال بنص مستقل في المادة 

من قانون الإعلام و هو موقف يبين حرصه على حماية الحياة الخاصة للأشخاص  وحماية إحساس 

دج إلى 25.000، ويكون مقدار الغرامة المسلطة هي 1عامالجمهور من صور التي تخدش الحياء ال

  دج.100.000غاية 

كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في القانون العضوي رؤساء الدول -ه

الأجنبية وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية 

إلى غاية دج 25.000بي الفعل غرامة مالية تقدر ب، وتطبق على مرتك2الديمقراطية الشعبية

  .دج100.000

  :خاتمة 

  يمكن تسجيل مايلي: 05-12خلاصة القول من خلال استقراء نصوص مواد قانون الإعلام     

قام بتخفيف العقوبات المقررة على وسيلة الإعلام  05-12المشرع الجزائري في قانون الإعلام  -

  رة والغرامة المالية فقط.من عقوبة الحبس إلى المصاد

حاول المشرع أن يعطي الإنسجام بين ماورد في قانون الإعلام مع قانون العقوبات باعتباره -

القانون العام وتفادي وجود تناقض النصوص القانونية بينهما، بل أعطى مزيدا من الحماية 

  الدفاع.القانونية من أجل حسن سير العدالة والقضاء وحماية حقوق الإنسان وحق 

المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مجالات أخرى لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وخاصة  -

، ولم ينص عليهما 05-12الفايسبوك والتويتر ولم يقرر بشأ�ما أي نص قانوني في قانون الإعلام 

 صراحة بل اكتفى بالنص على الوسيلة الالكترونية ذات الطابع الصحفي ونعلم أن وسائل

  التواصل الإجتماعي ليس لها طابع الصحافة.

يمكن القول بأن القانون جاء مسايرة لظرف زمني اجتاح بعض الدول العربية فيما يسمى   -

التي خلالها تمت تغييرات سياسية  2011الثورات العربية خاصة أن توقيت صدوره جاء بعد سنة 

من الدولة الجزائرية وفقا لاستراتيجية فتح في كثير من الدول العربية، وهذه المسايرة جاءت رغبة 

                                                 
يع، الجزائر، سنة، الأخضر السائحي: الصحافة و القضاء إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام و حسن سير القضاء، دار هومة للطباعة والنشر والتوز   1

 .53، ص2011
 .05- 12من قانون الإعلام  123انظر نص المادة  2
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مجال الحريات الإعلامية وفتح القنوات الموضوعاتية لتنفيس الاحتقان الموجود على الساحة 

  الاجتماعية.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  :القوانين -أولا

  قانون العقوبات الجزائري.-1

  .05-12قانون الإعلام -2

  :الكتب والرسائل الجامعية-ثانيا

  .1ط  2007بلعليات ابراهيم: أركان الجريمة وطرق إثبا�ا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،-3

  .5، ط2007بوسقيعة: احسن الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ، -4

  .2010لطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،بوشليق كمال: جريمة القذف بين القانون والإعلام، دار الهدى ل-5

 .2006رحماني منصور: الوجيز في القانون الجنائي العام (فقه وقضايا)، دار العلوم  للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ،-6

-2013اسية، جامعة تلمسان،زكراوي حليمة: المسؤولية الجنائية للصحافة المكتوبة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السي-7

2014  . 

 .1992سليمان عبداالله سليمان: المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،-8

ر السائحي الأخضري: الصحافة و القضاء إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام و حسن سير القضاء، دار هومة للطباعة والنش-9

 .2011والتوزيع، الجزائر، سنة، 

  .5، ط 2004عبداالله سليمان: شرح قانون العقوبات ( القسم العام)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،-10

 .2007صقر نبيل: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر، -11

 .2007في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر، سنة صقر نبيل: جرائم الصحافة -12

العنزي فيصل عيال: جرائم الإعلام المرئي والمسموع في القانون الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق -13

  .2009/2010الأوسط، عمان ، الأردن، 

 دار الهدى، عين ميلة، الجزائر.كور طارق: جرائم الصحافة، -14

  .03، العدد 2002محافظي محمود: جريمة التحريض في قانون الإعلام الجزائري، دراسات قانونية، الجزائر، أكتوبر -15

.1، ط2008ة ، الإسكندرية ، مصر ، الفتاح  : الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة  الجديد مطر عصام عبد-16
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  شروع وأثره على المسؤولية الجزائية للموظف العامالأمر الرئاسي غير الم

  12/01/2017تاریخ قبول المقال للنشر         22/09/2016تاریخ استلام المقال: 

  د.بلعرابي عبد الكريم                                               

  أ.نعيمي توفيق                                               

  الجزائر  -المركز الجامعي نور البشير البيض                                   

 @yahoo.frbelarabikالبريد الالكتروني:                             

 :الملخص   

الأوامر  في كثير من الأحيان يصطدم واجب الطاعة مع مبدأ المشروعية، وذلك من خلال

الرئاسية غير المشروعة الصادرة إلى الموظف القائم بالتنفيذ والتي تتعارض مع المبدأ المذكور وهو ما 

تركنا نبحث في هذا الإشكال بالشرح والتحليل أولا: إلى مدى تأثير أوامر الرؤساء غير المشروعة 

ظف العام والأساس الذي يقوم على المسؤولية الجزائية للموظف العام، متطرقين  إلى المقصود بالمو 

عليه التزام الموظف بإطاعة أوامر رؤسائه (مركزين على الأساس القانوني ثم الديني ثم النفسي)، 

مبرزين المقصود  بعدها تعرضنا إلى حدود هذه الطاعة التي يجب أن لا تتعدى حد مبدأ المشروعية

أوردنا بعض الاتجاهات الفقهية التي �ا وحالة تلقي الموظف العام للأوامر غير المشروعة، ثم 

 تعرضت لهذه الحالة بالتقييم.

ثانيا: تطرقنا لبيان أثر أوامر الرؤساء غير المشروعة على المسؤولية الجزائية للموظف العام وذلك 

بالتعرض إلى حالات قيام هذه المسؤولية والتي تتمثل في حالتين: حالة الفعل الخارج عن نطاق 

عام، وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس طاعته غير واجبة. ثم تطرقنا إلى تبيان اختصاص الموظف ال

حالات الإباحة المتمثلة في حالة توافر حسن النية وحالة مراجعة الموظف لرئيسه كتابياً حول 

  مشروعية الأمر الصادر إليه.

Résumé : 
 
Généralement, le devoir d'obéissance entre en contradiction avec le 
principe de légalité, cela est à partir des ordres des supérieurs illégaux 
émis à l'employé public qui est obligé d’exécuter ces ordres, ce qui 
interfère avec le principe cité ci-dessus et, ce qui nous a poussé de 
rechercher sur ce problème en basant sur l'explication et l'analyse. 
Premièrement : Le degré de l'impact des ordres des supérieurs illégaux 
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sur la responsabilité pénale de l'employé, où nous avons exposé le 
concept de l’employé public et le principe sur lequel l’employé public 
est engagé à obéir aux ordres de ses supérieurs en se basant sur la base 
juridique, religieux et psychologique. Ensuite, nous avons traité les 
limites de cette obéissance qui ne doit pas dépasser la limite de la 
légalité en soulignant le sens de ce principe (légitimité) et le cas d’un 
employé public qui reçoit des ordres illégaux, puis nous avons cité 
quelques tendances jurisprudentielles qui sont exposées avec une 
évaluation sur ce cas. 
Deuxièmement : Nous avons identifié l’impact des ordres des 
supérieurs illégaux sur la responsabilité pénale de l'employé public à 
partir de l’exposition des cas de la réalisation de cette responsabilité 
qui se représentent sur deux cas : Le cas d’un acte en dehors du cadre 
juridique de l'employé public et, le cas de d’application d’un ordre 
émis par un supérieur mais son obéissance n’est pas obligatoire. 
Ensuite, nous avons identifié les cas de licéité qui se représente sur un 
cas de la disponibilité de la bonne foi, et un cas de revoir l’employé 

public à son supérieur par un écrit sur légalité de l'ordre émis à lui. 

  مقدمة

يعتبر الموظف العام أداة الدولة في سبيل تجسيد سياستها على أرض الواقع، وذلك عن         

  طريق  إصدار وتلقي الأوامر بين الرئيس والمرؤوس عبر التدرج السلمي الإداري.

همها خضوعه للقانون وحده، وتكريساً لمبدأ سلطة القانون، فإن للموظف حقوقاً مقررة أ        

وذلك حماية له من كل أشكال التدخل أثناء أداء وظيفته، كما أن عليه واجبات أهمها التزامه 

  بالطاعة اتجاه رؤسائه، والحرص على تنفيذ أوامرهم بكل تفان.

ويطرح الإشكال  عندما يتلقى الموظف العام أمرا غير مشروع من رئيسه، أو على الأقل         

قد أنه كذلك،  فيجد الموظف نفسه أسير واجبين كلاهما يترتب عن مخالفته المسؤولية القانونية يعت

  بصورها الثلاث، التأديبية والمدنية والجنائية.

  ترى ما مدى مسؤولية الموظف العام  جزائياً عن تنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع؟

  هذا ما سنتطرق إليه من خلال:

  ف العام بإطاعة الأمر الرئاسي(في مبحث أول).أساس التزام الموظ -

 أثر الأمر الرئاسي  غير المشروع على المسؤولية الجزائية للموظف العام ( في مبحث ثاني). -
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  المبحث الأول: أساس وحدود التزام الموظف العام بواجب الطاعة

ق العامة التي تعتبر إن الدولة وهي بصدد تلبية حاجيات أفرادها، تضع تحت تصرفهم المراف       

  الوسيلة الأمثل لتحقيق تلك الرغبات.

وقصد السير الحسن لهذه المرافق، تصدر الدولة مختلف اللوائح والتنظيمات، خاصة ما        

يتعلق منها بالموظف العام الذي يعتبر محور الوظيفة الإدارية، فتقرر ما له من حقوق وما عليه من 

  iالتزامات.

الالتزامات الملقاة على عاتق الموظف العام، الالتزام بالطاعة اتجاه رؤسائه، إذ لولا ومن أهم        

واجب الطاعة في تنفيذ الأوامر الإدارية، لاختل سير المرفق العام، ولما نجحت الدولة في تنفيذ 

  سياستها وبرامجها التنموية.

اه رؤسائه ضمن مطلب أول ثم وعليه سنحاول التطرق إلى أساس التزام الموظف العام بالطاعة اتج

  لالتزام ضمن مطلب ثاني.اإلى حدود هذا 

  المطلب الأول: أساس التزام الموظف العام بالطاعة اتجاه رؤسائه

قبل التعرض إلى أساس هذا الالتزام وحدوده، يجدر بنا التعرض إلى التعريف بالموظف العام        

  وفيه ثلاثة فروع.

  وظف العامالفرع الأول: المقصود بالم

مثلما اختلفت التشريعات في تحديد المقصود بالموظف العام، اختلف تعريفه وتباين ضمن        

التشريع الواحد، و القول نفسه ينطبق على المشرع الجزائري، الذي أورد تعريفا للموظف العام في 

  القانون الإداري يختلف عن تعريفه له في القانون الجنائي.

  وظف العام في القانون الإداريأولاً: تعريف الم

وذلك  ريف إلى مصطلح معين إلا استثناء تجدر الإشارة إلى أنه قلما يتعرض المشرع بالتع       

من  04/01أن التعريف بالمصطلحات القانونية مجاله الفقه والقضاء، وبالرجوع إلى نص المادة 

الأساسي العام للوظيفة  م، المتضمن القانون15/07/2006الصادر في  06/03الأمر رقم 

يعتبر موظفاً كل عون عين في  <<العمومية ، فإن المشرع الجزائري عرف الموظف العام بأنه 

وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة  >>وظيفة عمومية  دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

  .>>بتهالترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف  في رت<<بأن
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الفقرة الأخيرة من نفس الأمر، فئة القضاة والمستخدمين  02كما استثنى بموجب المادة 

  العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني، ومستخدمو البرلمان من مجال تطبيقه.

  ثانياً: تعريف الموظف العام في القانون الجنائي

المتعلق م 20/02/2006المؤرخ في  06/01/ ب من القانون رقم 02بالرجوع إلى نص المادة        

  بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، فقد تضمنت تعريفا للموظف العام بأنه:

ــ كل شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إداريا أو قضائياً ، أو في أحد ا�الس الشعبية  1

اً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، المحلية المنتخبة، وسواء كان معيناً أو منتخباً، دائم

  بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

ــ كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتاً وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم �ذه الصفة  في  2

خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية ، أو أية مؤسسة  أخرى تملك الدولة كل أو بعض 

  ة مؤسسة تقدم خدمة عمومية.رأسمالها، أو أي

ــ كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول 3

  �ما.

/أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المؤرخة في 02وهذا التعريف مستمد من المادة 

31/10/2003
ن الأساسي العام للوظيفة م، وهو تعريف أوسع من التعريف الذي تضمنه القانو 1

  العمومية الجزائري كما ذكرنا سابقا.

  الفرع الثاني: أساس التزام الموظف العام بالطاعة

تعتبر سلطة الرئيس على شخص المرؤوس وعلى أعماله حقاً يمارسه داخل اختصاصه وتعني        

العامة، ويتعين عليهم  سلطة الأمر والنهي والتوجيه في مواجهة الموظفين للقيام بمهام الوظيفة

الانقياد والخضوع لهذه الأوامر والنواهي، وهو ما يعرف بواجب الطاعة، وهو يسري على جميع 

  ، ويجد واجب الطاعة أساسه في القانون والدين، كما أنه يتخذ طابعاً نفسياً.  2الموظفين

 أولا: الأساس القانوني لواجب الطاعة

                                                 
الصادر في  26جريدة رسمية عدد  04/128م، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19/04/2004صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في  -  1

  .30H09م ـ 20/05/2016ت ز م   www.un.orgط. ـ الاتفاقية متاحة على موقع الامم المتحدة على الراب 12م، ص25/04/2004
  14H30م ـ 18/05/2016ت ز م  2www.mouwazaf- dz.comملتقى الموظف الجزائري ـ -   2
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عتمد على الأسس العامة التي تتمثل في الأساس القانوني الذي إن موضوع الطاعة للرؤساء ا       

يعد من ألصق الواجبات الوظيفية النابعة من طبيعة الوظيفة العامة التي تفرض على الموظفين 

العموميين الخضوع والامتثال لأحكام القوانين والتشريعات واحترامهم لأوامر رؤسائهم، وهذا 

التدرج الهرمي الذي يربط بين الموظفين العموميين داخل كل منظمة  الاحترام ينبع أساساً من علاقة

إدارية، بحيث يتطلب من الموظف الأدنى درجة الخضوع للموظف الأعلى درجة في السلم 

  . 1الإداري

  ثانياً : الأساس الديني لواجب الطاعة

مر وهي فريضة يعتمد واجب الطاعة كذلك على الأساس الديني المتجسد في إطاعة ولي الأ       

شرعية، ولأ�ا من أهم المظاهر الدالة على مدى وجود الانضباط العام في الدولة والأمة، قال تعالى 

 2صدق االله العظيم >>يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم <<

لم فيما أحب أو كره، السمع والطاعة على المرء المس <<ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام 

  .>>3مالم يؤمر بمعصية ، فان أمر بالمعصية فلا سمع وطاعة

  ثالثاً: الأساس النفسي لواجب الطاعة

يتجسد هذا الأساس في مدى قدرة الرئيس في التأثير على مرؤوسيه بأسلوب ديمقراطي        

عليه اختفاء روح العداء وإقناعهم بالخضوع لأوامر كل رؤسائهم وتنفيذها برضاء تام، مما يترتب 

  .4نحو رؤسائهم والابتعاد بالموظفين داخل المنظمة عن التوتر النفسي الذي ينتابه

  المطلب الثاني: حدود التزام الموظف العام بواجب الطاعة

  ذكرنا بأن واجب إطاعة الرئيس الإداري هو من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام.

يس الإداري يفترض فيه الإلمام والدراية بالعمل الوظيفي اعتماداً على أقدميته ذلك أن الرئ       

  وتمرسه في هذا ا�ال.

                                                 
عة ام الشريد .عبد الكريم محمد شرف المتوكل : طاعة الرؤساء وأثرها في المسؤولية الجنائية ـ دراسة مقارنة بين القانون اليمني والسوداني في احك -   1

  09h10 21/05/2016تاريخ الاطلاع  www.yemen-nic.info.الإسلامية رسالة دكتوراه ، منشورة على شبكة الانترنيت على الموقع

  من سورة النساء، مدنية. 59) الآية 4(
  .       59النساء، الآية سورة -   2
م ـ متاح على الموقع 1986الريان للتراث، بدون طبعة،  احمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ دار -  3

www.library.islamweb.net م.20/05/2016. ت ز م  
  د .عبد الكريم محمد شرف المتوكل ،  نفس المرجع السابق. -   4
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إن التزام الموظف بإطاعة أوامر رؤسائه ومراعاة الأدب واللياقة في مخاطبتهم، ليس بالالتزام        

بل إن ثمة  حدوداً المطلق الذي يهدف إلى إخفاء شخصية الموظف المرؤوس أمام شخصية رئيسه، 

لهذا الالتزام بحيث لا يتعدى واجبات ومهام المرؤوس الاعتيادية والتي تدخل في نطاق مهامه ، وان 

  ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ المشروعية.1لا تتضمن هذه الأوامر أية مخالفة للقانون والأنظمة

  الفرع الاول: تعريف مبدأ المشروعية

بمعنى أن يسود القانون بمعناه الواسع علاقات  )2(يادة حكم القانونيقصد بمبدأ المشروعية س       

الأفراد فيما بينهم وكذا في علاقا�م بالدولة، وفي ظل النظام القانوني للدولة الحديثة، يجب على 

  .3السلطة الإدارية أن تحترم حقوق الأفراد وحريا�م العامة عند ممارستها لنشاطها الإداري

أ المشروعية على أساس من التلازم والتكامل بين القانون والسلطة التي يأتي قيامها ويقوم مبد       

ضرورة لخدمة الصالح العام، وباعتبار مبدأ المشروعية حدا أعلى على  سلطان الحكام وتصرفات 

هيئات الضبط والهيئات العامة الأخرى، فهو يدور في إطار الالتزام بالمبادئ القانونية العامة، وهو 

بذلك يعني العلاقة بين التشريع والأعمال الإدارية، وبمفهوم أكثر اتساعاً هو علاقة الخضوع بين 

أعمال الإدارة وكل أنواع القواعد القانونية التي يمكن أن تترك آثارها في التصرف الإداري، أو هي 

  .4مجموعة القواعد المستمدة من مصادرها المختلفة في شكلها ودرجتها وقو�ا

والأمر الرئاسي الإداري إذا استوفى شروط مشروعيته، فإن تنفيذه من قبل المرؤوس    لا يثير        

أي إشكال، لكن الأمر الذي يستعصي على الموظف تقبله هو عندما يتلقى أمرا غير مشروع من 

  رئيسه، وهو ما سنتعرض إليه.

  الفرع الثاني: المقصود بالأمر الرئاسي الإداري غير المشروع

الأصل هو التزام الموظف بإطاعة أوامر وتوجيهات وقرارات الرئيس الإداري، وعدم مخالفتها        

  أو الخروج عنها.

                                                 
 2014ة ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية، بدون رقم طبعة ، بيروت لبنان، د.عثمان سلمان غيلان العبودي :أخلاقيات الوظيفة العام -   1

  .272ص 
  .272المرجع، ص نفس د.عثمان سلمان غيلان العبودي ،   -   2
 2013عمان  الأردن ،  01د.ابراهيم سالم العقيلي :إساءة استعمال السلطة في القرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط  -  3

  دار الفكر العربي، القاهرة مصر. 05. نقلاً عن د .سليمان الطماوي :القضاء الاداري ، قضاء الإلغاء ، ط 22ص 
  .23نفس المؤلف، نفس المرجع، ص  -   4
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ومن جانب آخر إذا كان في الأوامر الصادرة عن الرئيس الإداري مخالفة، فعلى الموظف أن        

ر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة، ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوام

  .1وعندئذ يكون الرئيس هو المسئول عنها

لكن هذه الحالة أثير نقاش فقهي حولها في مدى التزام أو إطاعة المرؤوس لرئيسه فيما        

يخالف القوانين والأنظمة ،حيث انقسم الفقه إلى ثلاثة اتجاهات أو نظريات تمثلت في: نظرية 

  .2ة المشروعية، النظرية الوسطية أو التوفيقيةالطاعة المطلقة، نظري

  

  

  اولاً: نظرية الطاعة المطلقة

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى ضرورة إرغام الموظف على تنفيذ أوامر رؤسائه وعدم        

الخروج عنها حتى ولو كانت غير مشروعة طالما أ�ا لم تصل إلى حد ارتكاب الجرائم، وتلقى 

على عاتق الرئيس مصدر الأمر ، لكن انقسم أصحاب هذه النظرية  حول المسؤولية بعد ذلك 

  طبيعة فعل الموظف إلى فئتين:

تنادي بإباحة هذا الفعل، وبالتالي إسقاط وصف التجريم تماماً عن الفعل الذي  الأولى:       

الأمر  أتاه الموظف، ويقصر الإباحة على الموظف دون رئيسه، لكن أخذ على هذه الفئة أن تنفيذ

  هو الذي يكون الجريمة، وليس الأمر نفسه.

: ترى بأن جريمة الموظف مباحة بالنسبة إليه فقط، ولكنها تحتفظ بوصفها الإجرامي الثانية       

بالنسبة للغير، فيجوز الدفاع الشرعي ضدها ، كذلك أخذ على هذه الفئة أن الرأي لا يتفق مع 

التي تقضي بإسقاط وصف التجريم بجميع آثاره سواء الطبيعة الموضوعية لأسباب الإباحة، و 

  .3بالنسبة إلى مرتكب الجريمة أو الغير

  

                                                 
 2014لقانونية ، الاسكندرية  مصر ، مكتبة الوفاء ا 01أ .ياسين بن بريح : الضبط الاداري في فكر القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ، ط -   1

  .88، 87ص 
  .273د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، المرجع السابق ، ص  -   2
، الإسكندرية   01د. شعبان عبد الحكيم سلامة : الأمر الرئاسي في القانون الاداري والفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، ط  -  3

  .155ص  2011، مصر، 
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  ثانياً: نظرية المشروعية

، تنادي بضرورة احترام مبدأ المشروعية الفقيه دوجيمن ابرز أصحاب هذه النظرية،        

لإلزامية لهذا الأمر هي وحسب أصحا�ا انه إذا كانت إطاعة أمر الرئيس تبدو واجبة، فإن القوة ا

نسبية، فلا تثبت إلا إذا كانت أوامره مطابقة لأحكام القانون بمعناه الواسع، فإن خالفته يكون 

  .1المرؤوس في حل من الالتزام باحترامها، وتفضيل طاعة القانون عليها

نتقادات ويعود الفضل لهذه النظرية في ترسيخ قواعد متينة للمشروعية، إلا أ�ا لم تسلم من الا

  الموجهة إليها ومنها:

ـ  أن الأخذ �ا يمنح المرؤوسين حق بحث مشروعية الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم والامتناع 

  عن تنفيذها( أي لهم الحق في إجراء رقابة على مشروعية أوامر الرئيس).

طبيعة العلاقة بين  كما أن للرؤساء سلطات واسعة في تقييم وتنقيط المرؤوس، فهذه النظرية أهملت  

  الرئيس والمرؤوس.

أن هذا الاتجاه يعيق سير المرفق العام بانتظام واضطراد بسبب النقاش والجدال الذي يطول بين 

  الرئيس والمرؤوس.

  ثالثاً: النظرية الوسطية أو التوفيقية

ظف يمتنع حاول أصحاب هذه النظرية التوفيق بين اعتبارات النظام والمشروعية، فهي لا تجعل المو 

عن تنفيذ أوامر رئيسه غير المشروعة، وفي نفس الوقت لا تشجعه على تنفيذها دون تمحيص 

وتروي، ويمتنع عن تنفيذها إذا كان وجه عدم المشروعية فيها ظاهراً، كأن يكون الأمر فيه مخالفة 

  صريحة للقانون.

غير المشروعة باستثناء تلك و�ذا الخصوص قامت تفرقة بين العسكريين الملزمين بتنفيذ الأوامر 

المخالفة للدستور، كالعصيان والانقلاب العسكري، وبين المدنيين الذين لهم عدم تنفيذ الأمر 

  .2الصادر إليهم المخالف لأية قاعدة  في قانون العقوبات

                                                 
  .157شعبان عبد الحكيم سلامة، نفس المرجع ، ص  -   1
، نقلاً عن د . عاصم عجيلة : واجب الطاعة في الوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة 158نفس المؤلف، نفس المرجع، ص   -   2

  .88ص  1980القاهرة، 
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والرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أن الموظف لا يمكن اعتباره آلة صماء يعمل على إطاعة وتنفيذ 

يصدر إليه من أوامر رؤسائه دون وعي أو تفكير، بما فيها تلك التي يظهر فيها عدم المشروعية  ما

واضحا، وفي ذات الوقت لا يمكنه أن يراجع أوامر رؤسائه، وينصب نفسه قاضيا يفحص مدى 

مشروعيتها، وان التوفيق بين هذين الاعتبارين يقتضي من الموظف أن يمتنع عن تنفيذ أمر رئيسه 

كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، أو كان يشكل جريمة أو مخالفا للقانون بشكل   إذا

، بمعنى على الموظف إبداء رأيه في الأمور التي يراها مخالفة للقانون أمام رئيسه ويصر  1واضح تماما

  على تصحيحها وعدم تنفيذها وإلا عرض نفسه للمسؤولية.

ريات إلى الصحة وذلك لمراعا�ا الجوانب القانونية والعملية المحيطة وتعتبر هذه النظرية أقرب النظ

�ذه المشكلة، إلا أن ما يؤخذ عليها، أنه من الصعب وضع معيار واضح لتحديد نوع العمل 

  .2ودرجة مشروعيته، حتى ينفذ الموظف أمر مشروع  دون أمر آخر غير مشروع

توفيقية التي نرى أ�ا الأكثر ملائمة لحل مشكلة الأمر إن رأينا في هذا الأمر يتوافق مع النظرية ال 

  الرئاسي غير المشروع وذلك لثلاثة أسباب :

أن المرؤوس يصبح دوره ايجابياً في سير المرفق العام، ولو بمراجعة رئيسه قبل أن ينفذ الأمر  - أ

  الصادر إليه، وبالتالي لا تكون هناك طاعة عمياء ترتب نتائج وخيمة.

رقة بين العسكريين والمدنيين في مدى خضوعهم في تنفيذ الأمر غير المشروع، له ما أن التف -ب

يبرره، لما تتميز به الوظيفة العسكرية من صرامة، وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال القانون 

الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي استثنى بموجبه  فئة العسكريين من تطبيقه كما ذكرنا 

  قا.ساب

أن الحفاظ على تطبيق الشرعية والحفاظ على سير المرفق العام من سمات الحفاظ على سيادة  –ج 

  الدولة.

  

  

                                                 
د احمد الطيب هيكل : السلطة الرئاسية بين  الفاعلية والضمان، رسالة دكتوراه، جامعة ، نقلاً عن د .محم160نفس المؤلف، نفس المرجع، ص -  1

  .319م، ص 1983عين شمس، القاهرة 
د.محمد بكر حسين : مسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، بدون رقم طبعة، الاسكندرية مصر،   -   2

  .113ص 2006
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  المبحث الثاني: أثر الأمر الرئاسي غير المشروع على المسؤولية الجزائية للموظف العام

سائه يؤدي تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل امتناع  يصدر عن الموظف العام  في تنفيذ أوامر رؤ 

بالضرورة إلى قيام المسؤولية الجزائية، فقد يمتنع الموظف عن التنفيذ وتترتب عن ذلك المسؤولية 

التأديبية فقط، ويمثل أمام ا�لس التأديبي لتسلط عليه إحدى العقوبات المقررة والمرتبة ضمن فئات 

ائية التي قد تثير في ذات أو درجات، وما يهمنا في دراستنا هذه هو حالات قيام المسؤولية الجز 

  الوقت المسؤولية التأديبية.

وعليه، سنتعرض إلى حالات قيام المسؤولية الجزائية للموظف العام ضمن مطلب أول، ثم إلى 

  حالات انتفاء هذه المسؤولية ضمن المطلب الثاني.

  المطلب الأول: حالات قيام المسؤولية الجزائية للموظف العام

حالات قيام المسؤولية الجزائية للموظف العام، سنتعرض إلى المقصود  قبل الخوض في       

  بالمسؤولية الجزائية.

  الفرع الأول: المقصود بالمسؤولية الجزائية

يقصد بالمسؤولية الجزائية تحمل الشخص تبعة عمله ا�رم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في        

  .2أو الامتناع الذي يحميه الجزاء الجنائي)، كما تعرف بأ�ا ( الفعل 1قانون العقوبات

والأصل أن المرء لا يسأل إلا عن الأعمال التي يرتكبها هو عملاً بمبدأ شخصية التجريم        

والعقاب، ويعتبر مسؤولاً عن فعله الشخصي مهما كانت درجة مساهمته في هذا التصرف ا�رم، 

بدأ الذي تم تفعيله في المؤتمر الدولي السابع لقانون سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً، هذا الم

، بمناسبة بحثه موضوع المسؤولية الجزائية وخرج المؤتمر بتوصية م1957العقوبات المنعقد في أثينا سنة 

مفادها ( لا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها غيره، إلا إذا أحاط علمه بعناصرها، واتجهت إرادته 

  .)3(إلى المساهمة فيها)

والخطأ الذي يعد ركناً من اركان الجريمة( الركن المعنوي) قد يعرض الموظف العام إلى        

المسؤولية الجزائية في ذات الوقت الذي يعرضه إلى المسؤولية التأديبية كما ذكرنا آنفاً، وهذه الصفة 

                                                 
  .113لمرجع السابق ، ص نفس ا -   1
بن عكنون، الجزائر،  06د. عبد االله سليمان : شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول ، الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية  ط-   2

  .236ص  2005
  .17ص  2008الاسكندرية مصر  01دار الفكر الجامعي، ط د.عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني : الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية ،  -   3
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نائية في مواجهته التي تميز الموظف العام تنهض مبرراً في الكثير من الأحيان لتشديد العقوبة الج

مقارنة بغيره من الأفراد الذين يرتكبون نفس الجرائم، وقد تكون بالعكس مبرراً للتخفيف من 

  مسؤوليته الجنائية أو نفيها، وسنتطرق إلى حالات قيام هذه المسؤولية فيما يلي:

  الفرع الثاني: حالات قيام المسؤولية الجزائية للموظف العام 

عقاب الموظف إذا أمر <<من قانون العقوبات تنص على  107المادة بالرجوع إلى نص       

  .)1>>بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية للفرد، أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر

ومثال  العمل الماس بالحرية الشخصية للفرد ، بأن يقوم عون الضبط القضائي بتنفيذ أمر رئيسه 

من قانون الإجراءات  51ريمة تطبيقاً لنص المادة بحجز شخص وجد بالقرب من مكان الج

أجازت لضابط الشرطة القضائية احتجاز الأشخاص الذين يرى فائدة في <<التي )2(الجزائية

وأن يضع القيود في يديه مهدداً إياه بالسلاح، وهنا وضع  >>3سماعهم بخصوص تلك الجريمة

  لشخص.القيود واستعمال السلاح  أمر فيه تجاوز على حرية ا

ومهما اختلفت أخطاء الموظف الموجبة للمسؤولية الجزائية المترتبة عن تنفيذ أوامر الرؤساء فإ�ا لا 

  تخرج عن حالتين: 

  حالة الفعل الخارج عن نطاق اختصاص الموظف، -

  وحالة تنفيذ الأمر الصادر من رئيس طاعته غير واجبة. -

                    أولا: الفعل الخارج عن نطاق اختصاص الموظف.   

هي حالة تصرف الموظف تصرفاً يعتقد ــ على أساس غير سليم ــ أن الفعل الذي يأتيه هو        

  .)4(من اختصاصه، مع أنه غير ذلك، بمعنى أنه متجاوز لاختصاصه

ومثال ذلك مدير المرفق العام الذي يعطي أمر لرئيس مصلحة من المصالح  التابعة إليه بحرق        

و إعدام وثائق إدارية مهمة تحت مسؤولية هذا الموظف، ضناً من الرئيس بأ�ا غير مهمة او ان أ

المدة القانونية للاحتفاظ �ا في الارشيف قد انتهت، فيقوم المرؤوس بذلك على الرغم من علمه 

                                                 
  المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  66/156الامر رقم   -   1
  المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  66/156الامر رقم   -   2
فعليه أن  50ادة على أنه( اذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصاً او اكثر ممن أشير اليهم في المادة تنص الم  -   3

  يطلع فوراً وكيل الجمهورية بذلك، ويقدم له تقريراً عن دواعي التوقيف للنظر....).
  .227د. شعبان عبد الحكيم سلامة، المرجع السابق، ص   -   4
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في الامر،  بأهمية الوثائق، او علمه بعدم مرور اجل الاحتفاظ �ا، ولم ينبه الرئيس لذلك ولم يراجعه

أو أن يأمره بإعداد حساب الميزانية السنوية للمرفق، ضناً من الرئيس كذلك بأنه موظف مختص 

  بذلك، فيقوم هذا الاخير بإعداد الميزانية دون ان ينبه الرئيس لهذا الامر ولم يراجعه فيه. 

 تدخل في ففي مثل هذه الحالات يمكن للموظف العام التنصل من تطبيق الأوامر هذه لأ�ا لا

اختصاصه، بل وفيها خرقاً صريحا للقانون وتنفيذ الامر دون تنبيه الرئيس يجعل مسؤولية المرؤوس 

  قائمة.

  ثانياً: تنفيذ الأمر الصادر من رئيس طاعته غير واجبة.

في هذه الحالة قد يتلقى الموظف أمر من رئيس لا يتبعه وظيفياً، ومثال ذلك أن يصدر أحد        

صالح أمرا إلى موظف لا يتبع مصلحته، وينفذ المرؤوس الآمر دون مراجعة الرئيس بأنه لا رؤساء الم

  يتبع المصلحة التي يشرف عليها هذا الاخير.

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه( عند مباشرة  02فقرة  17فقد نصت المادة        

رطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو التحقيقات وتنفيذ الانابات القضائية، لا يجوز لضباط الش

تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعو�ا) وبالتالي يعد تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس لا 

تجب طاعته مخالفة للقانون، أما إذا اعتقد الموظف عن حسن نية أن طاعته لهذا الرئيس هي 

   ما بعد.واجبة، فإن ذلك سيفيده في إباحة الفعل مثلما سنرى في

  المطلب الثاني: المتابعة والجزاء.

  نتطرق الى اجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء كل في فرع مستقل.       

  الفرع الاول: المتابعة.

ترتبط المتابعة الجزائية ارتباط وثيق الصلة بالإثبات، هذا الاخير الذي يطرح في حالة الامر        

  باته بالرغم من كثرة حدوث مثل هذه الحالات.الرئاسي الشفوي، وهو امر يصعب اث

  اولاً: مسألة اثبات الامر الشفوي.

حتى يحتج المرؤوس بأنه قد راجع الرئيس الاداري في الامر الصادر منه يتوجب ان يكون        

الامر الصادر مكتوباً وكذلك احتجاج المرؤوس مكتوباً، وفي حالة غياب الكتابة يتحمل المرؤوس 

ة مالم يعترف الرئيس بأنه فعلاً قد اصدر الامر المرتب للمسؤولية الجزائية الى هذا المرؤوس، المسؤولي

 بالدولة، القانون المدنيين من قانون العاملين 78/02وهو ما ذهب اليه المشرع المصري ضمن المادة 
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دولة بال المدنيين بالعاملين الخاص.م1978 سنة يوليو من 8، الصادر في م1978 لسنة 47رقم

2000 لسنة 504 رقم والمعدل بالقانون التنفيذية، المصرية ولائحته
)1(. 

 15/07/2006الصادرفي 06/03من الأمر رقم  169اما المشرع الجزائري فقد نص ضمن المادة 

   )2(م، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري

ة او شفوية او ان يستحضر شهود. وذلك عند يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابي< على أنه  

مثوله امام ا�لس التأديبي تمهيداً لإيقافه عن العمل اذا كان الخطأ الذي ارتكبه من الدرجة الثالثة 

، وبما ان المشرع سمح >من نفس الامر 163او الرابعة من الاخطاء المنصوص عليها في المادة 

اثبات الاوامر الشفوية التي كثير ما تسير �ا الهيئة للموظف باستحضار شهوده فإنما ذلك لأجل 

  الادارية.

  ثانياً: اجراءات المتابعة.

اذا رتب تنفيد المرؤوس لأوامر رئيسه مسؤولية تأديبية، وكان ضمن الاخطاء المصنفة في        

من  173المادةالدرجة الثالثة او الرابعة، فان الموظف يوقف عن مواصلة مهامه، وهو ما نصت عليه 

في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيم يمكن ان يؤدي الى  <المذكور، بأنه 06/03الامر رقم 

  >عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فوراً 

سؤولية وفي احياناً كثيرة تكون الاخطاء الادارية التي يرتكبها الموظف العام تؤدي الى قيام الم 

الجزائية زيادة عن المسؤولية التأديبية ، وهي الاخطاء التي لها قدر من الجسامة وتصنف ضمن 

الاخطاء من الدرجة الثالثة او الرابعة مثل، اخفاء او تحويل او اتلاف الملفات او المستندات او 

ى الموظف ان عل<كالآتي   06/03من الامر رقم  49الوثائق الادارية، وهو ما نصت عليه المادة 

  يسهر على حماية الوثائق الادارية وعلى امنها.

ـ يمنع كل اخفاء او تحويل او اتلاف الملفات او المستندات او الوثائق الادارية ويتعرض مرتكبها الى 

  .>عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية

                                                 
 تنفيذاً  كانت المخالفة ارتكاب أن أثبت إذا إلا رئيسه من إليه صادر أمر إلى استناداً  الجزائية  من المسؤولية   العامل يعفى تنص المادة على انه ـ ولا -   1

 ولا، .وحده الأمر مصدر على المسئولية تكون الحالة هذه وفي المخالفة، على كتابة تنبيهه من بالرغم الرئيس هذا من إليه صادر بذلك مكتوب لأمر

  ..الشخصي خطئه عن إلا مدنياً  العامل يسأل
مؤرخة في  46والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري، جريدة رسمية عدد  15/07/2006الصادر في  06/03الأمر رقم  -   2

  م.16/07/2006
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من قانون العقوبات التي جاء  137والفعل ذاته صنفه المشرع الجزائري بوصفه جريمة ضمن المادة 

او عون من اعوان الدولة او مستخدم او مندوب عن مصلحة البريد  كل موظف <نصها كالآتي

يقوم بفض او اختلاس او اتلاف رسائل مسلمة الى البريد....او يسهل اتلافها يعاقب 

  >بالحبس...

ة او اعفائه من تقديمها، كما قد يأمر الرئيس الاداري مرؤوسه بتمكين احد الاشخاص من وثيق

او اعفائه من دفع ضريبة او رسم، ولا يراجع المرؤوس رئيسه في هذا الامر وقام بتنفيذه، فان 

المرؤوس يعتبر مسؤولاً جزائياً الى جانب رئيسه، لان ذات الفعل يشكل جريمة الامر بالإعفاء او 

 06/01قانونمن  31نص المادة التخفيض بدون ترخيص القانون، الفعل المنصوص والمعاقب عليه ب

  المتعلق بالفساد.

وفي حالة ادانة المرؤوس عن الفعل المنسوب اليه، فإن السلطة الادارية التي تتمتع بصلاحية التعيين 

المتعلق بالوظيفة العمومية بنصها  06/03رقمامر  174تقوم بوقفه �ائياً، وهو ما تضمنته المادة 

  .>ذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبهيوقف فوراً الموظف ال <على انه

  الفرع الثاني: الجزاء.

في حالة ادانة المرؤوس عن ارتكابه لبعض الجرائم ستطبق عليه عقوبات سالبة للحرية        

واخرى تقضي بالغرامة، زيادة عن تطبيق العقوبات التكميلية التي تؤدي الى حرمانه من ممارسة 

  لدولة لمدة لا تتجاوز العشر سنوات.الوظائف في ا

  وبالنسبة الى الجرائم التي اخذناها كمثال، فانه تطبق بشأ�ا العقوبات التالية:

من قانون العقوبات كل موظف او عون في مصلحة البريد يقوم بفض او  137تعاقب المادة 

ثلاثة اشهر الى اختلاس او اتلاف رسائل مسلمة الى البريد....او يسهل اتلافها بالحبس من 

...ويعاقب دج500.000الى خمسة مئة الف  دج30.000خمس سنوات، وبغرامة من ثلاثون الف 

الجاني فضلاً عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف او الخدمات العمومية من خمس الى عشر 

  سنوات.

ء المتعلق بالفساد على العقاب على جريمة الاعفا 06/01من قانون  31كما تنص المادة 

والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم على الحبس من خمس الى عشر سنوات والغرامة من 

  خمسة مئة الى مليون دينار جزائري، وقد اعتبرها المشرع الجزائري جنحة.
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  الفرع الثالث: أسباب الإباحة

وعية في حسن النية اولاً، ومراجعة الموظف لرئيسه حول مشر تنحصر اسباب الاباحة        

  الأمر الصادر إليه ثانياً.

  أولا: حسن النية

لم يعرف المشرع الجزائري حسن النية، كما لم ينص عليها ضمن  ـ في التشريع الجزائري: 01

من قانون العقوبات في إباحة تنفيذ أمر  01/ 39من القانون المدني، ولا المادة  129المادة 

ن أو إذن القانون ، فإنه يتوجب بداهة أن ينفذ الرئيس، لكن سواء بالنسبة لحالات أمر القانو 

الموظف العام أمر رئيسه عن حسن نية ، وأن يثبت في حالة مساءلته عن حسن نيته التي يجب أن 

  .)1تبنى على أسباب معقولة

وبالنسبة الى الامر الشفوي الصادر من الرئيس، فيمكن للمرؤوس اثباته بشهادة الشهود، كذلك 

رؤوس لأي سند كتابي يثبت بأن ما قام به ما هو الا تنفيذاً لأمر رئيسه اضافة في حالة حيازة الم

  الى حالة اقرار الرئيس بانه هو من اصدر الامر الى المرؤوس.

  ثانياً: مراجعة الموظف لرئيسه حول مشروعية الأمر الصادر إليه

ر من الحيطة والتعقل مقتضى هذا الشرط أن لا يقدم الموظف على العمل إلا بعد اتخاذ قد       

بسبب الظروف المحيطة به، ذلك أن الموظف المتهور الغير متبصر الذي يقوم عمله على الرعونة 

  .2وعدم الحيطة لا يتمتع بالإعفاء

  ـ في التشريع الجزائري: 01

من  129لم يتعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة، وقد ذكرنا في ما سبق بأنه كل من المادة         

من قانون العقوبات، لم تتطرق بالتفصيل لحالات الإباحة  01/ 39قانون المدني الجزائري، والمادة ال

ما يأذن به القانون عاما يشمل  01فقرة  39في ما يخص أوامر الرئيس الإداري، وجاء نص المادة 

  وما يأمر به.

  ـ في التشريع المصري 02

                                                 
  .125د. عبد االله سليمان ،ـ المرجع السابق، ص   -   1
  نقلاً عن الموسوعة الجنائية الحديثة في التعليق على قانون العقوبات. 230نفس المرجع، ص   -   2
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صري قد تعرض إلى هذه الحالة كسبب للإباحة في بعكس المشرع الجزائري، فإن المشرع الم       

ما يخص مسؤولية الموظف الجزائية عن تنفيذه للأمر الرئاسي غير المشروع، وذلك ما تضمنته المادة 

قانون العقوبات المصري، التي جاء فيها ( ...وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه  63

  .).لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري..

فالمشرع المصري لم يأخذ بحسن النية وحده سبباً لإباحة الفعل، بل اشترط معه واجب        

التثبت والتحري، سواء بالتمحيص في مشروعية الأمر الصادر إليه، أو بمراجعة رئيسه حول عدم 

  مشروعية ذلك الأمر.

  الخاتمة

 في ما يخص مدى التزام الموظف من خلال دراستنا هذه تبين جلياً حجم الفراغ القانوني       

  العام بتنفيذ الأوامر غير المشروعة الصادرة إليه من رؤسائه.

فقد يعتقد الموظف العام خطأ بأن الأمر الصادر إليه واجب الطاعة، وقد يعتقد في حالات        

ه أخرى بأن هذا الأمر مشروع، لكنه في الحقيقة غير ذلك، وقد يكون الأمر مستوفياً لشروط

الشكلية والموضوعية، لكنه لا يدخل في اختصاص الموظف، وكلها حالات يترتب عنها قيام 

  المسؤولية الجزائية في حق الموظف المرؤوس.

هذا وقد تكشف لنا بحق حجم هذا الفراغ القانوني عندما لا حظنا القصور الذي اكتنف         

  من قانون العقوبات. 01/ 39لمادة من القانون المدني الجزائري، وا 129كل من نص المادة 

إذ أن المشرع الجزائري لم يحدد ولو على سبيل المثال بعض الحالات التي تجعل الأوامر الصادرة من 

  الرئيس واجبة.

من قانون العقوبات حالات إباحة الفعل المتمثل في  39/01كما انه لم يحدد ضمن المادة         

  من قانون العقوبات. 63ع المصري ضمن المادة تنفيذ أمر الرئيس مثلما فعل المشر 

من القانون المدني الجزائري، وذلك بإضافة فقرة أخيرة كما  129وعليه نقترح مراجعة نص المادة 

يلي ( ...أعمالهم التي أضرت بالغير، إذا قاموا �ا تنفيذاً لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى  

فقرة الأخيرة المقترحة هي أن تكون الأوامر الصادرة كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم) وال

  إليهم واجبة في الحالات الآتية:

  ـ إذا صدرت إليهم من رئيس مختص بإصدارها.
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  ـ وكانت تدخل في اختصاص الموظف المرؤوس. 

  .وفي كل الأحوال على المرؤوس عدم التعسف في تنفيذ تلك الأوامر

اشتراط للاختصاص المزدوج، أي اختصاص الرئيس وبإضافة هذه الفقرة يكون هناك        

بإصدار أوامر معينة، واختصاص المرؤوس بتنفيذ تلك الأوامر، كما يصبح هناك تحذير للموظف 

  بالتزام حدود الموضوعية في التنفيذ.

 :قائمة المراجع

جريدة رسمية عدد  04/128م، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19/04/2004صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في ـ 1

  www.un.orgـ الاتفاقية متاحة على موقع الامم المتحدة على الرابط.  12م، ص25/04/2004الصادر في  26

  .30H09م ـ 20/05/2016ت ز م 

  14H30م ـ 18/05/2016ت ز م  2www.mouwazaf dz.comـ ملتقى الموظف الجزائري ـ2

لرؤساء وأثرها في المسؤولية الجنائية ـ دراسة مقارنة بين القانون اليمني ـد .عبد الكريم محمد شرف المتوكل : طاعة ا 3

-www.yemen.والسوداني في احكام الشريعة الإسلامية رسالة دكتوراه  منشورة على شبكة الانترنيت على الموقع

nic.info  09 21/05/2016تاريخ الاطلاعh10  4 59النساء، الآية ـ سورة       .  
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مكتبة الوفاء القانونية ،  01ـ أ .ياسين بن بريح : الضبط الاداري في فكر القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ، ط  11

  .2014الاسكندرية  مصر ، 

شعبان عبد الحكيم سلامة : الأمر الرئاسي في القانون الاداري والفقه الاسلامي  دراسة مقارنة ، دار الفكر ـ د.  13
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ـ د.محمد بكر حسين : مسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، بدون رقم طبعة،  14
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ـ د. عبد االله سليمان : شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول  الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية   15

  .2005بن عكنون، الجزائر،  06ط
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 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  66/156ـ الامر رقم  17

  المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في  66/156ـ الامر رقم  18

القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصاً او اكثر ممن أشير ـ تنص المادة على أنه( اذا رأى ضابط الشرطة  19

  فعليه أن يطلع فوراً وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريراً عن دواعي التوقيف للنظر....). 50اليهم في المادة 

 أن أثبت إذا إلا رئيسه من إليه صادر أمر إلى استناداً  الجزائية  من المسؤولية   العامل يعفى ـ تنص المادة على انه: ولا 20

 وفي المخالفة، على كتابة تنبيهه من بالرغم الرئيس هذا من إليه صادر بذلك مكتوب لأمر كانت تنفيذاً  المخالفة ارتكاب

  ..الشخصي خطئه عن إلا مدنياً  العامل يسأل وحده، ولا الأمر مصدر على المسئولية تكون هذه الحالة

والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري، جريدة  15/07/2006در في الصا 06/03ـ الأمر رقم  21

  م.16/07/2006مؤرخة في  46رسمية عدد 
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  الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويض

 19/01/2017تاریخ قبول المقال للنشر         04/02/2016تاریخ استلام المقال: 
  

  الجزائر -ادرار جامعة محمد جريفيلي طالب دكتوراه                      

  الجزائر -جامعة ادرارد. الشريف بحماوي                     

djeri_droit@yahoo.fr   :البريد الالكتروني

  الملخص:

في الحصول  المتضررينفي كفالة حق  لامةالتزام ضمان السيتناول موضوع الدراسة أهمية      

الذي أصا�م نتيجة الأنشطة التي يباشرها المحترف، خصوصا بعد  للضررالجابر  التعويضعلى 

، المستهلكالتطور التكنولوجي الذي أفرز صورا جديدة للمخاطر التي قد تضر بسلامة وصحة 

على الدائن، لذلك تدخل القضاء  ونظرا لصعوبة إسناد  الخطأ إلى المسؤول بسبب تعذر الإثبات

لإسعاف هذا المتضرر ليفرض هذا الالتزام على عاتق المحترف، وهو ما يقتضي التطرق إلى 

  تطبيقات القضاء لهذا المبدأ.

Résumé :  

     la présente étude aborde  le sujet de l'obligation d'assurer la sécurité 
pour assurer le droit des victimes d'obtenir une indemnisation vis- avis leur  
préjudice qu'elles ont subi du fait des activités qu'il exerce, surtout après le 
développement technologique qui a produit les nouvelles cas des risques qui 
peuvent nuire à la sécurité de la santé des consommateurs. Et en raison de 
la difficulté d'assigner l’erreur à l'administrateur, pour raison de 
l’impossibilité de présenter une preuve contre  le créancier, si l'intervention 
du pouvoir judiciaire permettant au victimes d’imposer cette obligation 
professionnelle. Tout cela nous fait exposés à la discrétion du pouvoir 
judiciaire sur ce principe. 

  مقدمة:

إن مـــن نتـــائج مبـــدأ ســـلطان الإرادة هـــي أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين لا يجـــوز نقضـــه ولا 

زائـري في تعديله إلا باتفاق الطـرفين أو للأسـباب الـتي يقررهـا القـانون وهـو مـا نـص عليـه المشـرع الج

من القانون المدني بأنه لا يقتصر العقد  107من القانون المدني، ونص كذلك في المادة  106المادة 

علـــى إلـــزام المتعاقـــد بمـــا ورد فيـــه فحســـب بـــل يتنـــاول مـــا هـــو مـــن مســـتلزماته وفقـــا للقـــانون والعـــرف 

  والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
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أو المتعاقـد باعتبـاره طرفــا ضـعيفا في بعــض  ونظـرا للأضـرار الكبــيرة الـتي تلحـق بالمســتهلك

العقود، خاصة وأن هذه الأضرار تلحق بجسم الإنسان وتتعلق بسلامة صحته، بحيث أصبح يعوزه 

ـــة في حمايـــة هـــذا الطـــرف أنشـــأ القضـــاء مبـــدأ مفـــاده أن  إثبـــات خطـــأ الطـــرف الآخـــر، لـــذلك ورغب

  المتدخل ملزم بضمان السلامة.

رفة الضـمانات الـتي يوفرهـا هـذا الالتـزام للمتعاقـدين خصوصـا وتبدوا أهمية الموضوع في مع

في ظـــل التطـــور التكنولـــوجي والانتشـــار الواســـع للمنتجـــات الصـــناعية  وهـــو مـــا يـــبرر ضـــرورة حمايـــة 

  مصالح المستهلك وضمان سلامته الصحية.

ن ولما كان الالتزام بالسلامة مـن الالتزامـات الـتي لم يـنص عليهـا صـراحة في العقـد، إلا أ 

القضاء الفرنسي كان له الدور البارز في نشؤ هذا الالتزام عند تفسيره لعقد النقل واوجب مسؤولية 

الناقـــل بضـــمان ســـلامة الراكـــب لغايـــة النـــزول، وعلـــى ذلـــك ســـنبحث نشـــأة  وأســـاس هـــذا الالتـــزام 

  وتطوره وفقا للتطبيقات القضائية، وهل هو التزام قانوني أم التزام عقدي؟

ســنعتمد للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية المــنهج التحليلــي علــى أســاس أنــه  ووفقــا لمــا تقــدم

المــنهج الملائــم مــع الاســتعانة بــالمنهج التــاريخي للحــديث عــن نشــأة هــذا الالتــزام وفــق خطــة منهجيــة 

نقســمها إلى مبحثــين الأول نعــالج فيــه ماهيــة الالتــزام بالســلامة نتطــرق فيــه إلى تعريــف هــذا الالتــزام 

القـانوني ثم نتنـاول في المبحـث الثـاني تطبيقـات الالتـزام بالسـلامة نعـالج فيـه الالتـزام ونشـأته وأساسـه 

بالسـلامة في قـانون حمايـة المســتهلك ثم الالتـزام بالسـلامة في عقـد نقــل الأشـخاص علـى اعتبـار أنــه 

  ا�ال الطبيعي لهذا الالتزام.

  ماهية الالتزام بالسلامة المبحث الأول

إلى نشـأة وتعريـف الالتـزام بالسـلامة ( مطلـب أول ) ثم إلى مضـمون  سنتطرق في هـذا المبحـث

  الالتزام بالسلامة (مطلب ثاني ) على التوالي. 

  المطلب الأول نشأة وتعريف الالتزام بالسلامة

نتطــرق في هــذا المطلــب إلى نشــأة هــذا الالتــزام في الفقــه الفرنســي ثم دور القضــاء في ذلــك مــن 

  خلال الفروع التالية. 

يرتبط مبدأ الالتزام بالسلامة بالقانون الفرنسي، وبالرجوع إلى   فرع الأول نشأة الالتزام بالسلامةال

هذا القانون نجد أنه يؤرخ لنشأة الالتزام بالسلامة بالقرار المشهور للغرفة المدنية لمحكمة النقض 
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أحكام هذه والمتعلق بقضية بخصوص عقد النقل، وتتلخص  21/11/1911الفرنسية المؤرخ في 

ضد  زبيدي حميدة بن محمودحيث بدأت قضية المدعوة  1908 - 1907القضية بين عامي 

الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي، والتي تتلخص وقائعها في أن راكبا تونسيا يدعى زبيدي 

حميدة بن محمود كان مسافرا على متن باخرة تابعة للشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي من 

وأثناء الرحلة أصيب الراكب بإصابة شديدة من جراء سقوط خزان كان   Boneإلى بون تونس 

موضوعا بطريقة معيبة في السفينة، فأقام الراكب دعوى تعويض ضد الشركة الناقلة أمام المحكمة 

المدنية لبون، فدفعت الشركة بعدم اختصاصها نظرا لوجود شرط في عقد النقل يجعل الاختصاص 

ليا التجارية، ومنه قضت محكمة بون برفض الدفع على أساس أن قواعد المسؤولية لمحكمة مرسي

التقصيرية لا العقدية هي الواجبة التطبيق ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال العقد المبرم بين 

  .1الراكب والشركة

 21/11/1911وعنـــدما عـــرض الطعـــن علـــى محكمـــة الـــنقض الفرنســـية صـــدر قرارهـــا في 

، وقضت بأن عقـد النقـل بـين الراكـب والناقـل هـو الأسـاس في 1134لمخالفته المادة بنقض الحكم 

تحديــد طبيعــة مســؤولية الناقــل ولا مجــال لإعمــال قواعــد المســؤولية التقصــيرية، ومــن ثم أرســت قاعــدة 

تعد بمثابة دستور القضاء في فرنسا وهى " أن تنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقـل 

  )2(اكب سالما معافى إلى وجهته ".الر 

  تعريف الالتزام بالسلامة الفرع الثاني

اختلفـت تعـاريف الالتـزام بالسـلامة بحســب الزاويـة الـتي ينظـر إليــه منهـا، فهنـاك مـن نظــر 

إليه عن طريق التعرض إلى شروطه، وهناك من عرفه بالنظر إلى ذاتيتـه أو مضـمونه علـى أسـاس أنـه 

  الذي سنبينه في ما يلي: التزام تبعي، على النحو

  أولا: تعريف الالتزام بالنظر لشروطه

يرى هذا الاتجاه أن الالتزام بالسلامة يقتضى توافر عدد من الشروط تعد بمثابة عناصـر يقـوم 

عليهــا هــذا الالتــزام وهــي لجــوء أحــد المتعاقــدين للمتعاقــد الآخــر مــن أجــل الحصــول علــى منــتج أو 

                                                 
  Cour de cassation, chambre civil ,le 21nov1911, France, non publiéـ 1

 .59ـ 58، ص2014رية، ـ علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الإسكند2
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د خطــر يهــدد المتعاقــد طالــب هــذه الخدمــة أو المنــتج، وأخــيرا أن خدمــة معينــة، بالإضــافة إلى وجــو 

  )1(يكون المتعاقد الملتزم بتقديم الخدمة مهنيا أو محترفا.

ويعاب على هذا التعريف أنه لم يبين لنا ماهية الالتزام بالسلامة الذي يتطلب لتطبيقه تـوافر 

  شروط معينة.

  ثانيا: الالتزام بالسلامة بالنظر لذاتيته

ه جانــب مــن الفقــه إلى تعريــف الالتــزام بالســلامة مــن خــلال التركيــز علــى تحديــد مفهــوم اتجـ  

  فكرة السلامة في حد ذا�ا ثم إلى مضمون هذا الالتزام، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل الأتي بيانه 

 فكرة السلامة: -1

المسـببة تقتضى هذه الفكرة على أنه يجب على المدين ممارسة سيطرة فعلية على كل العناصر 

للضرر بحيث يركز الفقه في تحليله للالتزام بضمان السلامة على طبيعة هـذا الالتـزام، هـل هـو التـزام 

ببذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجـة أكثـر مـن التركيـز علـى محـل الالتـزام، وبالتـالي فيقصـد بالسـلامة 

ي اعتــداء يكــون ســببه الحالــة الــتي يكــون عليهــا الكيــان الجســدي والصــحي للمتعاقــد محفوظــا مــن أ

تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تـربط المتعاقـد بـالمحترف، فالناقـل علـى سـبيل المثـال يلتـزم بـأن يوصـل 

المسافر سالما معافى إلى الجهة التي يقصدها، ويشمل هذا الالتزام الوقت أو اللحظة التي يركب فيها 

أسـاس أن السـلامة هـي محـل الالتـزام والتنفيـذ  هذا المسافر وسيلة النقل إلى لحظة النزول منها، على

  )2(في هذه الحالة لا يحتمل الزيادة أو النقصان، أي أن السلامة لا تتجزأ.

 مضمون الالتزام بضمان السلامة  -2

لتحديد مضمون الالتزام بالسلامة فانه يقع على المهني التـزامين الأول هـو توقـع الحـادث 

  لثاني هو اتخاذ إجراءات الحيطة لمنع وقوع الحادث الضار.الذي يحل سلامة المتعاقد الآخر، وا

                                                 
 ph.Le TOURNEAU "les obligations professional’s" Mélanges dédiés a l. BOYER, PU des ـ 1

sciences sociales de Toulouse,1996, p 365. 

قارنه، دار الكتب القانونية، نقلا عن عايد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بالسلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك، دراسة م 

                                         17ص: 2010مصر،
 .212، ص 2010ـ أقصاصي عبد القادر، الالتزام بضمان السلامة في العقد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2
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فبالنسبة للالتزام الأول يجب على المدين بالالتزام بالسلامة بتوقع الحادث المستقبلي الذي من 

شأنه أن يسبب ضررا للمتعاقـد الآخـر و يجـب علـى المـدين أن يتوقـع جميـع الحـوادث الـتي يمكـن أن 

  .)1( خرتولد أضرار جسدية للمتعاقد الآ

وفي هذا الصدد ذهب ا�لس الأعلـى في قـرار لـه صـادر عـن الغرفـة المدنيـة بخصـوص الحـوادث 

التي تقع في محطة القطار إلى أن"ناقل المسافرين يضمن سلامة المسافرين ولا يجوز إعفـاءه مـن هـذه 

يكن توقعه ولم يكن المسؤولية إلا إذا اثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافرين، وانه لم 

في استطاعته تفاديه... وان رجوع المسافرين إلى عربات القطار بعد النزول منهـا أمـر متوقـع ويمكـن 

تفاديــه عــن طريــق الاعتنــاء الكامــل مــن طــرف حــارس المحطــة الــذي عليــه ألا يعطــي إشــارة انطــلاق 

  2القطار إلا بعد التأكد من نزول كل المسافرين وغلق أبواب القطار."

فقا لما تقدم كرس القضاء أن واجب اتخاذ إجـراءات الحيطـة وتوقـع الحـادث الضـار يعتـبر في وو 

حــد ذاتــه التــزام يقــع علــى الملتــزم بالســلامة زبالتــاي كــل هــذه الظــروف ليســت مــن شــا�ا ان تعفــي 

  المدين من الالتزام بالسلامة.

لمنـــع وقـــوع الحـــادث الضـــار، و  أمـــا بالنســـبة للالتـــزام الثـــاني المتعلـــق بـــالالتزام باتخـــاذ الإجـــراءات

بفـرض هــذا الالتـزام التصــرف حيـال هــذا الأمـر، بحيــث يلتـزم باتخــاذ كـل الاحتياطــات و الإجــراءات 

  . )3( اللازمة لمنع وقوع الحادث الضار

وأخـــيرا نخلـــص إلى أن الالتـــزام بالســـلامة يمكـــن تعريفـــه بأنـــه الالتـــزام الـــذي يتكـــون مـــن ســـيطرة 

الأشــياء الــتي تثــير الضــرر الجســدي، وتنفيــذه بطريقــة كاملــة يســتلزم المــدين علــى الأشــخاص وعلــى 

خطوة مزدوجة توقع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الدائن و التصرف اتجاه هـذه الأخطـار بمنـع 

  .)4( وقوعها أو على الأقل التقليل من أخطارها

  الطبيعة القانونية للالتزام بالسلامة الفرع الثالث

لقانونية للالتزام بالسلامة يجب البحـث في مـا إذا كـان هـذا الالتـزام هـو لتحديد الطبيعة ا

  التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية.

                                                 
 211ص:، أقصاصي عبد القادر مرجع سابق،25ـ عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص:1
مشار إليه عند ميراد إبراهيم، الالتزام بضمان سلامة الركاب في عقد  30/03/1983، بتاريخ 27429ـ ا�لس الأعلى، الغرفة المدنية، ملف رقم  2

 . 02، هامش رقم 78، ص 2011/2012النقل البحري، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة وهران، السنة الجامعية 
 26الفتاح فايد، مرجع سابق، ص:ـ عابد فايد عبد 3
 .28ـ عابد قايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 4
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إلى البحث عن طبيعة الالتزام بالسلامة هل هو التزام بتحقيق نتيجة  1تطرق بعض الفقه

علـى التعـويض أو ببذل عناية، بحيث يترتب على اعتباره التزام ببذل عنايـة أنـه لا يكفـي للحصـول 

إثبات الضرر بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على خطأ المتـدخل وعـدم اتخـاذه الاحتياطـات اللازمـة 

  لتلافي وجود العيب أو خطورة السلعة.

أما إذا نظرنا إلى الالتزام على أساس أنه التزام بتحقيق نتيجة فان ذلك يؤدي إلى تحقيـق 

يحصــل علــى تعــويض بمجــرد إثبــات تخلــف النتيجــة  عــبء لإثبــات علــى المضــرور الــذي بإمكانــه أن

  المطلوبة أي وجود الضرر وعلاقة السببية.

  وخلص في الأخير إلى اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة لعدة أسباب منها:

القــول بأنــه التزامــا ببــذل عنايــة مــن شــأنه تفريــغ الالتــزام بالســلامة مــن مضــمونه و جعلــه عــديم  - 

 الجدوى.

ـــزا -  ـــة مـــن شـــانه أن يـــؤدي إلى المغـــايرة في الأحكـــام المطبقـــة علـــى أن القـــول بأنـــه الت م ببـــذل عناي

 المسؤولية الناجمة عن هذه الأضرار و تلك الناشئة عن حراسة الأشياء.

أما في القانون الجزائري فلا يمكن أن يكون الالتزام بالسلامة محل بحـث حـول طبيعتـه مـا 

ذلك لأن بحثه في هذا الإطار من شأنه أن يتعارض إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و 

مع نصوص صريحة تقضي بقيام المسؤولية المدنية عـن الالتـزام بضـمان السـلامة، بصـرف النظـر عـن 

رقــم  2مــن المرســوم التنفيــذي 6و  3قيــام الخطــأ إذ أ�ــا تقــوم علــى الضــرر، ويتجلــى ذلــك في المــادة 

 ون المدني.من القان 01مكرر فقرة  140والمادة  90/266

حيـث تنـاول المشــرع في هـذه النصـوص مبــدأ الالتـزام بالسـلامة واعتــبر المنـتج مسـؤولا عــن 

ضمان السلامة، وهو بـذلك اعتـبره ملزمـا بتحقيـق نتيجـة، وقـد حسـن فعـلا لأن الغايـة مـن الالتـزام 

  بالسلامة لا تتحقق إلا إذا كان التزاما بتحقيق نتيجة. 

  بالسلامةأساس الالتزام  المطلب الثاني

إن الهدف من إقرار فكرة الالتزام بالسلامة يكمن في ضـمان حمايـة المتعاقـد مـن الأضـرار 

الــتي تلحــق بــه ممــا يترتــب علــى ذلــك حصــول المتضــرر علــى التعــويض الــذي يصــيب ســلامة جســمه 

                                                 
نقلا عن علي فتاك مرجع سابق،  112الى 105، ص: 1990ـ علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية، مصر، 1

  200ص:
  .لمتعلق بضمان المنتوجات والخدماتا 15/07/1990المؤرخ في  90/266المرسوم التنفيذي رقم  2
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وحياته استنادا لمفهوم ضمان السـلامة، حـتى ولـو لم يـنص عليـه صـراحة في العقـد، وفي هـذه الحالـة 

ن أمام التزام عقدي، لكن القضاء وجد صعوبة في بعض الأحيان من تطبيق أحكام المسـؤولية نكو 

  .)1( العقدية فتم اعتماد أساس آخر وهو المسؤولية التقصيرية

  الأساس العقدي للالتزام بالسلامة الفرع الأول

انـب مـن يـرى ج انقسم الفقه في تبرير الأساس التعاقدي للالتزام بالسـلامة إلى اتجـاهين:  

إلى أن الأســـاس العقـــدي للالتـــزام بالســـلامة يرجـــع إلى تفســـير الإرادة الضـــمنية للمتعاقـــدين  2الفقـــه

بحيث انه ولو لم ينص في العقد بصفة صريحة علـى الالتـزام بالسـلامة، فانـه بتفسـير العقـد والبحـث 

  عن الإرادة الضمنية للطرفين فان هذا الالتزام يكون التزاما عقديا. 

على هـذا الاتجـاه أنـه يقـوم علـى التخمـين في تفسـير إرادة المتعاقـدين علـى نحـو  وما يؤخذ

مخــالف للواقــع، بحيــث أنــه إذا افترضــنا أن المــدين بــالالتزام فــد فكــر في ســلامته، فقــد لا تكــون إرادة 

  .)3( الطرف الآخر لها نفس الاتجاه

جــع إلى مقتضــيات وهــو مــا نؤيــده أن الالتــزام بالســلامة ير  4ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي الـــتي أعطـــت  1135العقـــد واعتبـــارات العدالـــة و نجـــد تبريـــره في المـــادة 

للقاضــــي مجــــال واســــع في تفســــير الإرادة الضــــمنية للأطــــراف واســــتنباط التزامــــات أخــــرى كــــالالتزام 

  بالسلامة، وبالتالي تكريس المفهوم الوظيفي للعقد.

 23/01/1980لمصرية هذا الاتجاه في الحكـم الصـادر بتـاريخ وقد أيدت محكمة النقض ا

من القانون المدني المصري على أنـه  148الذي جاء فيه أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 

" لا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 

بحســب طبيعــة الالتــزام". أن الالتــزام التعاقــدي قــد يتســع ليشــمل مــا لم يتفــق عليــه والعــرف والعدالــة 

صراحة مما تقتضيه طبيعته. فـإذا اتفـق علـى نـزول مسـافر في فنـدق فـان العقـد لا يقتصـر علـى إلـزام 

صاحب الفندق بتقديم مكان النزول، وإنما بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل وفق 

جــرى بــه العــرف بــين النــاس اتخــاذ الحيطــة و اصــطناع الحــذر بمــا يــرد عــن النزيــل عائلــة مــا يتهــدد مــا 

                                                 
 .420ـ مواقي بناني أحمد، الالتزام بضمان السلامة، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص1
2 ,P. JOURDAIN :Le Fondement de l’obligation de sécurité :Gaz.pal du 23 09 1997, 90 

  281مرجع سابق,ص:مشار إليه عند أقصاصي عبد القادر، 1197
 282ـ أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
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ســلامته مــن مخــاطر ويحفــظ عليــه أمنــه وراحتــه فيعصــمه مــن الضــرر علــى نحــو مــا يعصــمه إيوائــه إلى 

  .)1( مسكنه"

مــن  107/2و أخـيرا نخلـص إلى أن التوســع في الأسـاس التعاقـدي نجــد مبرراتـه في المـادة 

، و كــون الالتــزام بضــمان الســلامة لم يشــار إليــه في العقــد لا ينــزع منــه هــذا الالتــزام 2القــانون المــدني

  الأساس التعاقدي بأي حال من الأحوال.

  المسؤولية التقصيرية أساس الالتزام بالسلامة الفرع الثاني

دي، أمـا المسـؤولية تعتبر المسؤولية العقدية اثر للالتزام، فهـي تنشـأ نتيجـة الإخـلال بـالتزام عقـ

التقصيرية فتعد مصدر للالتزام وهي في هذا الصدد تترتب على الإخلال بالتزام قانوني فحواه عـدم 

  .3الإضرار بالغير

فالمسؤولية التقصـيرية هـي جـزاء الانحـراف خـارج العلاقـات التعاقديـة عـن سـلوك الإنسـان 

انون تجـاري جزائـري تنص"كـل قـ 124العادي ويظهر ذلك من  نصوص معظم التشريعات فالمادة 

فعـــــل أيـــــا كـــــان يرتكبـــــه الشـــــخص بخطئـــــه ويســـــبب ضـــــررا للغـــــير يلـــــزم مـــــن كـــــان ســـــببا في حدوثـــــه 

قــانون تجــاري فرنســي وبنــاء علــى هــذه القواعــد يســتطيع  1382المــادةبالتعويض"وهــذه المــادة تقابــل 

مسـتهلك المضـرور المضرور إقامة دعـواه، ومنـه سـعى القضـاء الفرنسـي جاهـدا لتقـديم حمايـة فعالـة لل

، وهـو مـا كرسـه المشـرع الجزائـري خاصـة في 4ليرتب المسؤولية بإثبات مخالفة المتدخل لقواعـد قانونيـة

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 09/03القانون 

إلا أن اتســاع نطــاق المســؤولية التعاقديــة يجعــل المســؤولية التقصــيرية تفقــد مجــالا أصــيلا لهــا وهــو 

الجسدية، ولما كان الالتزام بالسلامة التزاما عقديا و التزاما قانونيا فانه يثير مشكلة  تعويض الأضرار

  .)5( الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية

                                                 
 . 255، ص 55قاعدة رقم  1جزء ع  31س  23/01/1980جلسة  48لسنة  1456ـ محكمة النقض المصرية، طعن رقم1
لعقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، "....ولا يقتصر ا 107/2ـ تنص المادة  2

 والعدالة، بسب طبيعة الالتزام....."
 16، ص2008، 5،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرط2ـ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،ج 3
 213و 207، ص 2009زهية ورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، ـ  4
 .286ـ أقصاصي عبد القادر،مرجع سابق، ص 5
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فبالنسبة للجمع بين المسؤوليتين فلا شك أنه لا يجوز للمضـرور الجمـع بـين المسـؤوليتين كمـا لا 

ولية العقديــة وآخــر علــى أســاس المســؤولية التقصــيرية، يجــوز لــه أن يجمــع بتعــويض علــى أســاس المســؤ 

  .)1( فالضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين

أما المسألة الثانية فهي مسألة الخـيرة، فهـل يجـوز للمضـرور أن يـترك دعـوى المسـؤولية العقديـة و 

ل يقــرر يختــار دعــوى المســؤولية التقصــيرية، لقــد كانــت المســألة محــل خــلاف و الــرأي الأولى بالتفضــي

  عدم الخيرة        فيقتصر حق المتعاقد المضرور على دعوى المسؤولية التعاقدية وحدها.    

ووفقــا لمــا تقــدم فهــل يختلــف الالتــزام بالســلامة المنصــوص عليــه في قــانون حمايــة المســتهلك عــن 

م ( الالتـــزام بضـــمان الســـلامة الـــذي استخلصـــه القضـــاء؟ أم علـــى العكـــس يعتـــبر تكـــرار لهـــذا الالتـــزا

القضــائي)؟ . إلا أن بعــض الفقــه يــرى أنــه عنــد الإشــارة إلى التطــورات الحديثــة الــتي عرفهــا الالتــزام  

القضــائي بضــمان الســـلامة فإنــه يجــب أن يلحـــق �ــذا الأخــير الالتـــزام القــانوني بالســلامة المقـــرر في 

لــدعاوى قــوانين الاســتهلاك، ومــن ثم فــإن نصــوص حمايــة المســتهلك لا تضــع بــذلك أساســاً جديــد 

المسؤولية ضـد المهنيـين، بـل إنمـا تلتـزم المحـاكم بـاللجوء إلى الأحكـام العقديـة أو التقصـيرية مـن أجـل 

  .)2( تحديد نظام التعويض

  تطبيقات الالتزام بالسلامة المبحث الثاني

تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهيـة الالتـزام بالسـلامة مـن خـلال التعريـف بـالالتزام بعـد التطـرق 

صار عن نشأة هذا الالتزام في القضاء الفرنسي ، بالإضافة إلى تحديد الأساس القانوني للالتزام باخت

بالسلامة ووفقا لما تقدم سنتطرق في هذا المبحث لتطبيقات الالتزام بالسلامة سواء في قوانين حماية 

  المستهلك (مطلب أول)، ثم في عقد نقل الأشخاص (مطلب ثاني) على التوالي.

  الالتزام بالسلامة في بعض القوانين الأول المطلب

في البداية نتناول هذا الالتزام في قانون حماية المستهلك الجزائري ثم في القانون المدني ضمن 

  الفروع التالية.

  

  

                                                 
 .55، ص 2004ـ أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، مصر، 1

2  N.RCEPECKI ;Droit de la consommation et la théorie général du contrat, N°165,P 149 ـ
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  المتعلق بحماية المستهلك 09/03في القانون  الفرع الأول

محــل اهتمــام المشــرع الفرنســي  لقــد كانــت ســلامة المســتهلك مــن الأضــرار الــتي تحــدثها المنتجــات

الــذي ســعى منــذ فــترة طويلــة إلى وضــع قواعــد ذات طــابع وقــائي �ــدف إلى منــع ظهــور منتجــات 

  ضارة أو خطرة في السوق.

أما في الجزائر فقد سلك المشرع مسلك محتشم نوعاً ما بالرغم من أنه حاول مـن خـلال 

المـــــــؤرخ في  156-66مـــــــر رقـــــــم المعـــــــدل و المـــــــتمم للأ 17/05/1975المـــــــؤرخ في  47-75الأمـــــــر 

) إلى صــلب هــذا 435-429المتضــمن قــانون العقوبــات، حيــث أضــاف المــواد ( 08/06/1966

  الأخير تتعلق بالغش في بيع السلع والتدليس.....الخ.

شـرع المشـرع الجزائـري أحكامـاً   89/02عوضا عن القـانون  09/03وبعد صدور القانون 

ن شأ�ا بسط الرقابة على جودة المنتوجات كالضمان من كرس       من خلالها مبادئ أساسية م

  المخاطر التي �دد سلامة المستهلك عن طريق التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك.

09/03وعرف المشرع الجزائري في القانون 
المدين بالالتزام بالسلامة بالمتدخل في المـادة  1

عنـــوى يتـــدخل في عمليـــة عـــرض المنتوجـــات الثالثـــة الـــتى تـــنص " المتـــدخل كـــل شـــخص طبيعـــي أو م

  للاستهلاك".

ووفقـاً لـذلك فـإن المشـرع قــد وسـع مـن دائـرة الأشـخاص المــدينين بـالالتزام بالسـلامة مـن خــلال 

تعريفه للمتدخل و اعتبـاره كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يتـدخل في 

  عرض المنتوجات الموجهة للاستهلاك.

علــى مــا يلــي: " يجــب أن تكــون المنتوجــات  09/03مــن القــانون  09كمــا نصــت المــادة 

الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها و أن 

لا تلحــق ضــررا بصــحة المســتهلك وأمنــه و مصــالحه، وذلــك ضــمن الشــروط العاديــة للاســتعمال أو 

  بل المتدخلين "الشروط الأخرى الممكن توقعها من ق

وتأسيســا علــى مــا ســبق  فــان المشــرع الجزائــري نــص علــى وجــوب ضــمان الســلامة مــن طــرف 

المحــترف الــذي يقــع عليــه عــبء الالتــزام بالمنتوجــات المعروضــة للاســتهلاك، و الــتي يجــب أن تكــون 

                                                 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 209فبراير  25المؤرخ في  09/03القانون  1
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خاليــة مــن العيــوب مــع       اشــتراط المشــرع أن يــتم الاســتعمال ضــمن الشــروط العاديــة و الممكــن 

  توقعها من قبل المتدخل.

وعلى العكس فإذا وضع استعمال المنتوج بطريقـة غـير عاديـة أو لا يمكـن توقعهـا فإنـه لا 

، وبذلك تم 09/03من القانون  09يمكن للمستهلك المطالبة بالسلامة حسب ما قضت به المادة 

  .)1( اية المستهلكتقييد الالتزام بالاستعمال العادي المشروع للمحافظة على المتدخل من جهة وحم

مــــن  11كمــــا كــــرس المشــــرع الجزائــــري في قــــانون الاســــتهلاك ضــــمان الســــلامة في المــــادة 

الــتي يــنص " يجــب أن يــؤدى كــل منتــوج معــروض للاســتهلاك الرغبــات المشــروعة  09/03القــانون 

، للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشأه و مميزاته الأساسية و تركيبته ونسـبة مقوماتـه اللازمـة

  و هويته، وكمياته و قابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله "

ومن خلال هذه المادة فإن المشرع الجزائري ربط بين المطابقة و الالتزام بالسلامة و ذلك لتوفير 

  حماية فعالة للمستهلك على أساس أن الالتزام بالمطابقة أحد تطبيقات الالتزام بالسلامة.

لمشـرع الجزائـري في قـانون الاسـتهلاك أقـر الأسـاس القـانوني لحمايـة المسـتهلك حيث نخلص أن ا

الذي يكون على عاتق المحـترف مـع ضـمان عيـوب المنتجـات والحكمـة مـن ذلـك تـوفير حمايـة فعالـة 

  للمستهلك وضمان سلامته.

  الأساس في القانون المدني الفرع الثاني

النظــــام القــــانوني للالتــــزام بضــــمان  لقــــد أدرك المشــــرع الجزائــــري الــــنقص القــــائم بخصــــوص

السلامة و المتمثل في أحكام المسـؤولية الناتجـة عـن عيـب سـلامة المنتوجـات، حيـث لجـأ المشـرع إلى 

 140مكـــرر و المـــادة  140القـــانون المـــدني الفرنســـي حيـــث اقتـــبس أحكامـــه، حيـــث جـــاءت المـــواد 

 1مكرر 140رنسي، أما المادة من القانون المدني الف 1382/3و  1386/1مطابقة للمواد  2مكرر

  .2فلا مقابل لها في هذا القانون

فقـــد  1مكـــرر 140مكـــرر علـــى شـــروط قيـــام المســـؤولية، أمـــا المـــادة  140ونصـــت المـــادة 

نصـــت علـــى اعتبـــار الدولـــة مســـئولة عـــن تعـــويض الأضـــرار الجســـدية للمســـتهلك عنـــد عـــدم وجـــود 

  المسؤول.

                                                 
 2009/20010ـ ولد اعمر الطيب ، النظام القانوني للأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 1

 80ص:
 189ـ علي فتاك، مرجع سابق ص  2
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�ا أن تضـــمن ســـلامة المنتـــوج لاســـيما و كـــرس المشـــرع الجزائـــري أحكامـــا قانونيـــة مـــن شـــأ

المعدلـة والــتى تـنص علـى " يكـون المنــتج مسـؤولا عـن الضــرر  1مكـرر مـن القــانون المـدني 140المـادة 

النــاتج عــن عيـــب في منتوجــه حــتى ولـــو لم تربطــه بالمتضــرر علاقـــة تعاقديــة ". وهــو مـــا يطلــق عليـــه 

  بالمسؤولية على أساس الضرر أو المسؤولية دون خطأ. 

يساً على ذلك فإن المشرع الجزائري تبني من خـلال ذلـك للمسـؤولية الـلا خطئيـة كمـا فعـل تأس

المشـرع الفرنســي، إلا أنــه قــد يقــع الضـرر رغــم عــدم وجــود عيــب في السـلعة كمــا هــو الحــال بالنســبة 

للأشــياء الخطــرة بطبيعتهــا كالأدويــة و الأجهــزة الكهرومنزليــة، فإنــه في هــذه الحالــة علــى الــرغم مــن 

د التـزام بالسـلامة إلا أن هـذا الالتـزام يبقـى مجـرد التـزام ببـذل عنايـة ويبقـى علـى المضـرور إثبـات وجو 

  .2عدم الإعلام أو العيب في السلعة

وأخــيرا نخلــص إلى أن حمايــة المســتهلك ضــد أخطــار الســلع المعيبــة لا يتــأتي إلا باعتنــاق تقنـــين                 

تي تســببها منتجاتــه علــى أســاس أن المســؤولية فيهــا مســؤولية خــاص بمســؤولية المنــتج مــن الأضــرار الــ

  .3موضوعية يكفي فيها وقوع الضرر، بالإضافة إلى أ�ا تقوم على أساس فكرة تحمل التبعية

  الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص المطلب الثاني

ه امتـد إلى  رغم نشأة الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص في ا�ـال البحـري، إلا أنـ

كــل أنــواع النقــل مهمــا كانــت وســيلة النقــل المســتعملة، بحيــث طبقــت أحكامــه لأول مــرة في مجــال 

، وعلـــى النقـــل بـــالميترو ســــنة 1913الســـكك الحديديـــة مـــن طـــرف محكمـــة الـــنقض الفرنســـية ســـنة 

  1922.4، وسيارات الأجرة في 1955، والحافلات سنة 1950

لمشرع المصري أهمية كبـيرة لموضـوع ضـمان السـلامة و أولى وقد أولى المشرع الجزائري على غرار ا

الـــــتي نصـــــت "يجـــــب علـــــى ناقـــــل  5ق ت ج 62بـــــوادر هـــــذا الالتـــــزام ظهـــــرت لأول مـــــرة في المـــــادة 

الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافرين، وان يوصله إلى الجهة المقصـودة في حـدود 

م مصـــدره القضــــاء الفرنســــي قبـــل أن يتبنــــاه المشــــرع الوقـــت المعــــين بالعقــــد" ، وان كـــان هــــذا الالتــــزا

                                                 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ـ الأمر رقم 1
 85ـ علي بن بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهدى، الجزائر، ص2
ر بحماوي الشريف،التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي للمسؤولية المدنية والأساس الحديث، مذكرة ماجيستير، جامعة ابو بكـ 3

 2007/2008بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 
 .39ص. 2012/2013ية ـ زرهوني نبيلة، الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص،ماجيسير، جامعة وهران، السنة الجامع4

 معدل ومتمم. 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 -75أمر رقم  - 5
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الفرنســـي في حـــد ذاتـــه، والمشـــرع الجزائـــري لأول مـــرة في عقـــد النقـــل باعتبـــاره ا�ـــال الطبيعـــي لهـــذا 

  الالتزام.

  نطاق الالتزام بالسلامة في عقد النقل الفرع الأول

ن مكـان الى يعرف عقد نقل الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه متعهد النقـل بنقـل شـخص مـ

  1آخر سليما  معافى وفي الوقت المحدد وبمقابل أجرة.

مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري بأنـــه" اتفـــاق يلتـــزم  36وعرفـــه المشـــرع الجزائـــري في المـــادة 

  بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان آخر".

الإخلال بالتزام السلامة على وجود عقد  ويشترط لتطبيق قواعد مسؤولية ناقل الأشخاص عن

نقـــل صـــحيح وهـــو مـــا يفرضـــه الالتـــزام التعاقـــدي بضـــمان الســـلامة، وإذا لم يكـــن هنـــاك عقـــد نقـــل 

صحيح بين الطرفين تخلف قيام الالتزام بضمان السلامة علي عاتق الناقل، إلا أن هذا التخلف لا 

  .2لمسؤولية التقصيريةينفي قيام مسؤولية الناقل على أساس الأحكام العامة ل

أمــا مــن حيــث النطــاق الزمــاني للالتــزام بالســلامة  فــان مســؤولية الناقــل تبــدأ مــن مرحلــة تنفيــذ 

العقـد وهـى اللحظـة الـتي يحصـل فيهـا الاتصـال المـادي للراكـب بوسـيلة النقـل إلى غايـة انقطـاع هـذا 

  .3الاتصال بنزول المسافر سالما معافى

المســافرين الموجــودين في وضــعية غــير قانونيــة كالمتســلل والمســافر  وكمــا يجــب الإشــارة إليــه إلى أن

بتـذكرة معيبـة، ففـي هـاتين الحـالتين لا يكـون الناقـل مسـؤولا علـى أسـاس عقـد النقـل وبالتـالي فعلــى 

  .4هؤلاء اللجوء إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وذلك بإثبات الخطأ والضرر و العلاقة السببية

  ؤولية ناقل الأشخاصأساس مس الفرع الثاني

والـذي  1911نـوفمبر  21بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارها الشـهير بتـاريخ 

أقـرت فيــه المسـؤولية العقديــة للناقــل عنـد إخلالــه بالسـلامة وضــرورة وصــول المسـافر ســالما معــافى إلى 

  نقطة الوصول.

                                                 
 .114، ص.2010ـ عمار عمورة، العقود التجارية والمحل التجاري،دار الخلدونية، الجزائر،1
 03ـ أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص2
 156ـ عمار عمورة، مرجع سابق، ص 3
 17ـ زرهوني نبيلة، مرجع سابق ص  4
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مة في عقـــد نقـــل وبنـــاء علـــى ذلـــك اســـتقر القضـــاء الفرنســـي علـــى وجـــود الالتـــزام بالســـلا

مدني فرنسـي، والـتي تقابلهـا المـادة  1147الأشخاص، بحيث أسس جميع قراراته على أحكام المادة 

  مدني جزائري المتعلقة بالمسؤولية العقدية. 176

تجــاري جزائــري الــتي نصــت علــى" يجــب  62وكــرس المشــرع الجزائــري ذلــك في نــص المــادة 

ل سـلامة المسـافر وأن يوصـله إلى وجهتـه المقصـودة على ناقل الأشـخاص أن يضـمن أثنـاء مـدة النقـ

  في حدود الوقت المعين في العقد". 

وعليه فإن تطبيقات القضاء الجزائـري وإن تطابقـت مـع اتجـاه المشـرع بصـفة أساسـية فإنـه  

كان حريص على ضرورة التزام المدين بالسلامة وتحمل مسؤولية الإخلال �ذا الالتـزام علـى أسـاس 

الصادر عن المحكمة العليا (ا�لـس  2، وهو ما جاء به القضاء الجزائري في القــرار1قديةالمسؤولية الع

قضـية (ش.ز) ضـد مـدير الشـركة الوطنيـة للسـكك الحديديـة  11989مارس 30الأعلى) الصادر في 

الذي جاء فيه " إذا كان من الثابت فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمـر لـيس 

في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وتحمـل  مطلقا

المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق اعتبر كل شـرط يرمـي إلى الإعفـاء مـن 

ريــق تلـك المسـؤولية مخالفـا للنظـام العـام، غـير أنـه أجــاز القـانون الـتخلص منهـا كليـا أو جزئيـا عـن ط

  إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرة.

  دور نظام التأمين في التعويض على الإخلال بالالتزام بالسلامة الفرع الثالث

إن المسؤولية المدنية قد تراجعت في العصر الحديث علـى الأقـل في بعـض الميـادين الـتي تـؤدي   

ثر علـــى الالتـــزام بالســـلامة فيهـــا دورا مهمـــا وهـــو مجـــال الأضـــرار الجســـدية الـــتي تصـــيب الراكـــب وتـــأ

المفــروض علــى الناقــل، بحيــث أصــبحت الأضــرار تعــوض بواســطة نظــام التــأمين مــن المســؤولية عنــد 

تحقــق مســؤولية الناقــل المترتبــة عــن الأضــرار الــتي تصــيب الغــير بحيــث أن هــذه المســؤولية تكــون مجــرد 

  3شركة التأمين.وسيلة فقط لأن المسؤول لن يدفع شيا وإنما يقع عبء إثبات ذلك على 

                                                 
 416ـ مواقي بناني احمد، مرجع سابق ص:1
 42، ص01،1989، ا�لة القضائية للمحكمة العليا،عدد 1983 03 30صادر بتاريخ  27429ـ ا�لس الأعلى،قرار الغرفة المدنية رقم  2
ه قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقايد، ـ العرباوي صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع والأشخاص في القانون الجزائري، رسالة دكتورا 3

  457، ص2009/2010تلمسان، السنة الجامعية 
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ويعتبر نظام التأمين احد أهم الوسائل التي تقـوم علـى تعزيـز ضـمان السـلامة وحصـول المضـرور 

على التعويض عنـد الإخـلال �ـذا الالتـزام بحيـث تعتـبر الـدعوى المباشـرة هـي الوسـيلة الإجرائيـة الـتي 

  يتمتع �ا المضرور في مواجهة شركة التأمين وحصوله على التعويض.

  خاتمة  

يعتــبر الالتــزام بالســلامة مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة الــتي حظيــت باهتمــام واســع مــن طــرف 

شــراح وفقهــاء القــانون نظــرا لتعلقــه بحيــاة الإنســان وحمايــة جســمه. وهــو مــا جعــل القضــاء الفرنســي 

قضائية لـه مـن يتبناه ويعتبره إلتزام بتحقيق نتيجة وبالتالي فان الأثر البارز لهذا الالتزام هي الولادة ال

خلال أحكام وقرارات القضاء الفرنسي وهو ما سار عليه المشرع الجزائري في قوانينـه لاسـيما المـادة 

  من القانون التجاري الجزائري. 63و 62

أمـــا بخصـــوص الاختلافـــات الفقهيـــة والقضـــائية حـــول أســـاس الالتـــزام بالســـلامة في مـــا إذا كـــان 

ولية التقصـيرية، اتضـح أن اتسـاع نطـاق المسـؤولية العقديـة أساسه عقديا أو الإخلال به يرتب المسؤ 

لهــذا الالتــزام لا ينفــي عنــه المســؤولية القانونيــة بحيــث تعــد المســؤولية التقصــيرية ضــمانا لحــالات عــدم 

وجود علاقـات تعاقديـة تـربط المتـدخل بالمسـتهلك ممـا جعـل المشـرع يسـعى لتشـريع نصـوص قانونيـة 

  قانوني. تجعل من هذا الالتزام له أساس

أما من خلال تطبيقات الالتزام بالسلامة  فان عقد نقل الأشخاص يعتـبر ا�ـال الطبيعـي لهـذا 

الالتزام بحيث يكون عقديا وهو ما أكده القضاء الفرنسي في أحكامه واعتنقه التشريع الفرنسي في 

نقل وفق ما تقتضيه نصوصه، أما المشرع الجزائري فقد حسم أمره بتبني المسؤولية العقدية في عقد ال

، إلا أنــه وقصــد تــوفير الحمايــة الفعالــة للمســتهلك فقــد تبــنى الأســاس القــانوني في 63و 62المــواد 

  الكثير من النصوص القانونية لحماية المستهلك.

  وأخيرا نخلص إلى النتائج التالية: 

أن الالتــــزام بالســــلامة أساســــه المســــؤولية العقديــــة وفي نفــــس الوقــــت لا ينفــــي عــــن  - 

ـــدور الفعـــال في التفســـير الإ ـــه تطبيـــق أحكـــام المســـؤولية التقصـــيرية ويبقـــى للقضـــاء ال خـــلال ب

 الواسع الإرادة المتعاقدين وتوسيع نطاق هذا الالتزام. 

تعمــيم الإلتــزام بضــمان الســلامة في جميــع العقــود الــتي يكــون محلهــا جســم الإنســان   - 

  كالعقد الطبي وعقود الاستهلاك وغيرها من العقود الأخرى.
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إن القضاء والتشريع عمل على إدخال إصلاحات على نصوص وقواعـد المسـؤولية  - 

المدنية وجعل أحكامها تتماشى ووظيفتها الحديثة، ومن تم تتجاوز النطـاق التقليـدي لهـا مـن 

ومنه أصبح لا يمكن إثارة المسؤولية  95/071خلال النص على إلزامية التأمين طبقا للقانون 

  التأمين.المدنية دون وجود نظام 

 قائمة المراجع

  أولا: المراجع باللغة العربية

  الكتب والمؤلفات: - 1

، دار الفكــر الجامعي،الإسكندرية،ســنة   )الالتــزام بضــمان الســلامة في العقــود نحــو نظريــة عامــة(، أقصاصــي عبــد القــادر -1

2010.  

  2008لجزائر، ا 5،ديوان المطبوعات الجامعية، ط2،جالنظرية العامة للالتزامبلحاج العربي،  2

  2009، دار هومة، الجزائر، المسؤولية المدنية للمنتجزهية حورية سي يوسف،  -3

  ،دار الخلدونية للنشر ، الجزائر دون طبعة، دون سنة .العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار ،  -4

  2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ستهلك حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المعلي فتاك ،  -5

  2010دار الكتب القانونية، مصر ،  ،،الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحةعابد فايد عبد الفتاح فايد،  – 6

  2000،ئر، دار الهدى عين مليلة الجزاالقواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها ،علي بولحية بن بوخميس -7

 2004، دار الفكر الجامعي، مصر، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدنيأنور العمروسي،  -  8

  المذكرات العلمية - 2

ولد اعمر الطيب ، النظام القانوني للأضرار الماسـة بـأمن المسـتهلك وسـلامته، رسـالة دكتـوراه، جامعـة تلمسـان، السـنة  - 1

 2009/20010الجامعية 

العربـــاوي صـــالح، مســـؤولية الناقـــل الـــبري علـــى نقـــل البضـــائع والأشـــخاص في القـــانون الجزائـــري، رســـالة دكتـــوراه قـــانون  - 2

  2009/2010خاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

ســاس الحــديث، مــذكرة بحمــاوي الشــريف،التعويض عــن الأضــرار الجســمانية بــين الأســاس التقليــدي للمســؤولية المدنيــة والأ  - 3

 2007/2008ماجيستير، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 

  2012/2013زرهوني نبيلة، الالتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص،ماجيسير، جامعة وهران، السنة الجامعية  - 4

  المقالات - 3

، مجلة المفكر، العدد المسؤوليةالالتزام بضمان السلامة المفهوم المضمون أساس مواقي بناني أحمد،  -1

   2014العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة

  

  

                                                 
 8/03/1995المنشورة بتاريخ  13المتعلق بالتأمينات، ج ر رقم  1995جانفي  25المؤرخ في  95/07ـ القانون  1
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  النصوص القانونية: - 4

والمتضـــمن القـــانون المـــدني  1975ســـبتمبر ســـنة  26الموافـــق 1395رمضـــان عـــام  20المـــؤرخ في  58-75الأمـــر رقـــم  -1

  المعدل والمتمم .

الــذي يتضــمن القــانون  1975ســبتمبر ســنة  26ق لالموافـ 1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  59 -75القـانون رقــم  -2

  التجاري المعدل والمتمم. 

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 209فبراير  25المؤرخ في  09/03لقانون  -3

  المتعلق بالتأمينات 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07القانون  -  4

  تعلق بضمان المنتوجات والخدماتالم 15/07/1990المؤرخ في  90/266المرسوم التنفيذي رقم  -5

  ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

1) G Albiges de l’ equite en droit prive_ edit L G D J paris2000 

2) ph.Le TOURNEAU "les obligations professional’s" Mélanges dédiés a l. 
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  ملخص:

يقية، فما يقارب يلعب الريّع دورا محوريا في صياغة السياسات الداخلية للعديد من الدول الإفر 

أكثر من نصف دول القارة يعتمدون على الموارد الطبيعية في تمويل الحياة السياسية و الاقتصادية. 

ولكن هذه التبعية للموارد كان لها الوقع الكبير على البنية ا�تمعية و مستويات النزعة العنيفة 

في نيجيريا، التشاد، جمهورية  داخل الدولة، خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية. فكل من الحروب

إفريقيــــا الوسطى، لا تنفصل عن منطق عمل الآلة التوزيعيـــة الداخلية، وكيفية توزيع الثروات و 

توظيفها لتعزيز الانقسامات الداخلية، وإقصاء المعارضة، وتخريب القطاع الإنتاجي في مقابل 

ات قادت على المدى البعيد إلى تخريب توسيع نشاطات غير ريعية استهلاكية، وكل هذه الممارس

   .آليات التّعايش الداخلي

 .: الدولة الريعية، النزاعات الداخلية، الفساد النخبوي، التبعية الاقتصاديةالكلمات المفتاحية

Abstract: This paper explores the rent-armed conflict link in sub-
Saharan Africa. Previous works on the resource curse suggest that the 
rent revenues can lead to violent conflict, because they strength state 

dependency to resources prices fluctuations and, undermine the 
compromise bases between ruler and citizens. Also, rentier states are 
very vulnerable to the spread of rent-seeking behavior and predation 
politics, which in turn create serious dysfunctions within the social 
contract. Civil wars in Angola and Congo are empirical evidences of 
rent negative effect on domestic stability. Our paper sheds light on the 
causal mechanisms between principal variables, by focusing on sub-

Saharan countries 
Keywords: Rentier state, civil wars, spoil politics, corruption, 
economic dependency. 

   مقدمـــــــة:

التي لّحة، و العنف والمواجهات المسسجلت القارة السمراء منذ مطلع مستويات عاليةً من 

و الحربين الأهليتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية  1994عرفت ذرو�ا مع ا�ازر الرواندية في 
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). لا 1998-1992)، الحرب الأهلية في أنجولا (1998-2003)،  (1997_1996(

تشكل هذه الحروب قطيعة في التاريخ الإفريقي لدول جنوب الصحراء، ولكن هي استمرارية 

ات التي واجهت النخب الإفريقية بعد الاستقلال، سواء كانت حربا انفصالية أو أزمات للتوتر 

ذرو�ا مع منتصف عقد التسعينات سياسية. مع ذلك، فإنّ الموجة النزاعية الجديدة التي عرفت 

مازالت مستمرة ليومنا هذا تختلف كليّا عن سابقتها، سواء من حيث الظروف المحيطة ومصادر و 

اعات والتوترات أو من حيث الآليات المستخدمة في المواجهة المسلّحة. تتباين هذه النز التمويل، 

الأسباب، إذ نجد النزاعات السياسية، حروب الموارد، النزاعات الإثنية، من حيث الشدة  و 

الإبادات وا�ازر الجماعية، كما أ�ا تختلف من حيث الأطراف، فهناك النزاعات بين الأطراف 

لحركات المناوئة والنزاعات بين الحركات المسلحة أو المليشيات المحلية والإقليمية، والتي او  الحكومية

غالبا ما تتزاوج مع مستويات جدّ عالية. الاختلاف الكبير بين الموجة النزاعية الأولى و الجديدة 

. حسبهم، هي تلك ”New Wars“دفع بالمنظرين للإعلان عن ظهور حروب جديدة  

تي تستهدف المدنيين أكثر من المسلّحين، والتي لا نشهد فيها مواجهات نظامية بين الحروب ال

القوات المتحاربة، كالحروب الأهلية في كل من سيراليون، ليبيريا، دلتا النيجر في نيجيريا، جمهورية 

  إفريقيا الوسطى حاليا. 

، حيث يتبنى كل الصحراء- تتباين التحليلات الأكاديمية حول تفسير انتشار العنف جنوب

منظور أكاديمي مقاربة و وحدات تحليل مغايرة لتفكيك الظاهرة النزاعية. في المقام الأول، نجد 

-Neoمقاربات تحليل السوسيولوجيا السياسية، كالمقاربة الزبائنية و المقاربة النيوباترمونيالية 

patrimonialism د ، التي طوّرت من خلال أبحاث كل من جين فرنسوا ميدارJean-

François Médard  و دانيال باكDaniel Bach  في المقام الثاني، نجد المقاربات التاريخية ،

التي تركّز على دور العامل الاستعماري و التقسيم التعسّفي للحدود الإفريقية على مشروع بناء 

ءا واسعا دولة ما بعد الاستقلال. في السنوات الأخيرة، اكتسحت أبحاث الاقتصاد السياسي فضا

حول  Paul Collierإصدار المقالة الشهيرة لبول كوليي  1998في البحث العلمي، وخاصة بعد 

الأسباب الاقتصادية للحروب الأهلية. يمكن تقسيم دراسات الاقتصاد السياسي إلى قسمين 

، من أساسيين، وهما: التحليلات الجزئية التي تركّز على دراسة سلوك التنظيمات المسلّحة التحتية

 Ibrahim، ابراهيم البدويIndra De Soysaأهمها دراسات كل من: إندرا دي سويسا 
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Elbadawi  مارتكان هامفرايز ،Marthacan Humphreys ثانيا، التحليلات الكليّة التي .

تعتمد على معايير تحليلية مغايرة، وهي شقين: أولا، التحليلات البنيوية التي تفسر النزاعات 

لاقا من دراسة أثر توزيع الثروة الرأسمالي على مسار التحديث السياسي و الاقتصادي الداخلية انط

في دول العالم الثالث. تؤكد هذه الدراسات أنّ الحرب الأهلية في إفريقيا لا تنفصل عن التوزيع 

حليلات الرأسمالي للثروة في العالم و تنافس الشركات الأجنبية على الموارد الإفريقية، ويشار لها بالت

الماركسية الجديدة، التي لا تتبنى الطبقة كوحدة للتحليل و لكن تؤمن أن نمط التوزيع العالمي للثروة 

الشق بشكل كبير  من أحد خلفيات الانفلاتات الأمنية التي تعانيها دول العالم الثالث. يركّز هذا

ر الداخلي للتجمعات على تحليل سلوك الشركات المتعددة الجنسية و انعكاساته على الاستقرا

برازافيل. -المحلية، مثل الشركة البريطانية شال في دلتا النيجر، والشركة الفرنسية توتال في الكونغو

إلى جانب ذلك يهتم هذا التيار بدراسة دور الشركات الأمنية الخاصة  التي تمتلك مصالح تعدينية 

     .في غرب إفريقيا Sandlineفي مناطق الحروب، مثل نشاطات شركة ساندلاين البريطانية 

الشّق الثاني من التحليلات الكلية للاقتصاد السياسي للنزاعات هو الذي يركز على بنية 

عن النظام الدولي، ألا و هي الدولة. حيث يهتم بدراسة أثر الطبيعة الريعية للدولة  مغايرة تماما

اخلي.يتبنى أنصار هذا التيار الأكاديمي الإفريقية على المعادلة الأمنية الداخلية و الاستقرار الد

مقاربة الدولة الريعية في دراسة ا�تمعات الإفريقية غير المستقرة. هذه الأخيرة، لا تعتبر مقاربة 

أكاديمية حديثة العهد، ولكن يعود ظهورها إلى الأزمة النفطية خلال عقد السبعينات، حيث 

ة أثر الثروة النفطية في صياغة السياسات عكف مجموعة من الباحثين و الدارسين على دراس

الداخلية في الشرق الأوسط، ولكن فيما بعد اتسعت الأبحاث لتشمل دولاً آسياوية وإفريقية. 

اقتصر الأمر في البداية على تحليل علاقة الريع بالنزعة الديمقراطية، والفعالية المؤسساتية، لكن فيما 

كاسات المؤسساتية للريع على الاستقرار الداخلي. بعد ظهر انشقاق أكاديمي حول أثر الانع

فهناك من أكّد أن الريع وخاصة في الدول النفطية لا يقود إلى الا�يار و العنف، حالة بنجامين 

وهناك من يرى أن الريع قد يقود إلى العنف و لكن احتمالات هذا  ،Benjamin Smithسميث 

تحليلية ذات الصلة بمتغيرات التحليل، سواء المورد أو السيناريو تتوقف على مجموعة من المعايير ال

، سيلجي أسلاكسان Kevin K Tsuiالفواعل. وفي هذا الشق نجد دراسات: كيفن تسوي 

Silje Aslaksen .  
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لا يمكننا تناول جميع المنظورات التحليلية لدراسة الظاهرة النزاعية في ورقة بحثية واحدة. لهذا، 

ل تسليط الضوء على العلاقة السببية بين الريع والنزاعات الداخلية من خلال هذا المقال نحاو 

  فقط، أي التيار الأكاديمي الأخير. ولدراسة هذا الموضوع نتبنىّ الإشكالية التالية: 

ما هي طبيعة العلاقة السببية بين الطابع الريعي للدولة الإفريقية جنوب الصحراء و النزاعات 

  الداخلية؟

  الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية:و تتفرعّ عن هذه 

 ما هي الدولة الريعية؟ -1

هل أثر الريع على الاستقرار الداخلي موحّد في جميع الدول الافريقية، أم أنه يختلف  -2

 من حالة إلى أخرى؟

 ما هي المتغيرات الوسيطية التي تحوّل الريع إلى �ديد للاستقرار الداخلي؟ -3

�يار الدولة و اندلاع الحروب الأهلية في الكونغو كيف ساهم الواقع الريعي في ا -4

  الديمقراطية؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية و التساؤلات الفرعية قمنا بتقسيم المقالة إلى ثلاثة 

  عناصر أساسية، كالآتي:

  مفهوم الدولة الريعية؛ -1

 الأسس التحليلية لدراسة أثر الريع؛  -2

  داخلية.دور الريع في تعزيز النزاعات ال -3

  الريع و الحرب الأهلية في الكونغو الديمقراطية -4

  مفهوم الدولة الريعية:  -1

الريع هو عائد السيطرة و الرقابة على الموارد الطبيعية، أما الدولة الريعية هي تلك التي تكون 

حكومتها تابعة بشكل كبير إلى عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة، في حين لا تشارك بشكل  

الدولة الريعية في البداية  في دراسات مهدافي  وُظّف مفهوم 1بير في المسار الانتاجي.ك

Mahdavy  حول ا�تمع الإيراني لما قبل الثورة، ولكن بعد ذلك استعمل المصطلح بشكل

 Lisaمكثّف لدراسة مجتمعات الشرق الأوسط الغنيةً بالثروة النفطية، لدرجة أن ليزا أندرسون 

                                                 
1- Hazel Mcferson, “Extractive Industries and African Democracy: Can the Resource Curse be 

Exorcised,” International Studies Perspectives 11 (2010),pp, 342, 343.  
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Anderson اعتبرت أن مصطلح الدولة الريعية من أهم الإسهامات المفاهيمية التي قدّمتها  قد

   1الأدبيات السياسية المتخصِّصة في دراسة هذه المنطقة.

خلال عقد السبعينات استخدم المفهوم بشكل واسع في أبحاث كل من حازم البابلاوي 

Hazim El Bablawi  ولوسياني غياكوموLuciani Giacomoين ركّزا بشكل أكبر ، واللذ

على دور الريع في صياغة المخرجات السياسية للنسق الشامل. بالنسبة لهما، الدولة الريعية هي 

فرع من الاقتصاد الريعي، وطبيعة الدولة لا يمكن دراستها إلاّ عبر تسليط الضوء على مصادر 

  عة خصائص، وهي:وقد حصر البابلاوي الدولة الريعية في أرب 2وهياكل عائدا�ا المالية.

 ؛لمصدر الأساسي للعائدات الداخليةلا بد أن يكون الريع هو ا .1

ب أن تكون خارجية و يج -مصادر وفواعل تعميم الريع _ أي مصدر العائد المالي .2

 ؛ليست داخلية

الدولة الريعية هي التي تساهم فيها نسبة محدودة من الأشخاص بتعميم العائدات، في  .3

 زيع و الاستهلاك؛حين الأغلبية تقوم بالتو 

الحكومة (ليس حركات مسلّحة أو إثنية معينة) لا بد أن تكون المستفيد الرئيسي من   .4

 3العائدات الريعية.

بناءا على النقاط السابقة الذكر، فإن العديد من الدول الإفريقية هي دول ريعية، منها 

برازافيل؛ -ابون؛ وغانا؛ والكونغوالنفطية كأنجولا؛ ونيجيريا؛ والتشاد؛ والسودان؛ والكاميرون؛ والغ

والدول الريعية التعدينية كجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ بوتسوانا؛ 

  زامبيا؛ سيراليون؛ والدول الريعية الزراعية مثل كوت ديفوار؛ وليبريا؛ ورواندا؛ وبورندي. 

تلك الحكومة التي تعتمد بشكل كبير من خلال ما سبق، يمكن القول أن الدولة الريعية هي 

في تمويل الخزينة الداخلية من قطاع الموارد، التابع أساسا للأسواق المالية الدولية و الخارجة عن 

                                                 
1 - Hossein Mahdavy, “The Pattern and Problems of Economic Developments in the Rentier 
States: the Case of Iran,” in N A Cook (ed), Studies in the Economic History of the Middle 

East (USA: Oxford University Press, 1970),p, 428.  
2 - Thomas Stauffer and Al, “Contributors to the rentier state,” in Hazem Bablawi and 
Giacomo Luciani, Nation, State and Integration in the Arab World (London: Croom Helm), p, 

11.  
3 - Douglas Yates, The Rentier State in Africa: oil rent dependency and neocolonialism in the 

republic of Gabon (Eritrea: Africa world Press, 1996), p, 14.  
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نطاق رقابتها. تشارك نسبة محدودة فقط من المواطنين في تعميم العائد، في حين النسبة الأكبر 

  شرة، وظائف، مشاريع، خدمات اجتماعية. تستفيد منه في شكل مساعدات مباشرة أو غير مبا

  : الأسس التحليلية لدراسة أثر الريع -2

أغلب الأدبيات التي تناولت تحليل العلاقة بين النزاعات الداخلية  و الطبيعة الريعية للدولة 

تتبنىّ نمطا من التعميم المنهجي دون تصنيف المتغيرات التحليلية. هذا الخلل المنهجي لا يقتصر 

على التحليلات النزاعية، ولكن حتى الدراسات التي �تم بتحليل المخرجات السياسية فقط 

للاقتصاديات الاستخراجية. ففي معظم الأبحاث المطروحة، كان هناك تعميم ضمني لنتائج لعنة 

ئم الدولة الريعية عبر تعميم النتائج النهائية على أنظمة متباينة، دون منح الاعتبار للاختلاف القا

في عملية اتخاذ معايير ترتيب الشبكات الزبائنية التي تتحكّم لى مستوى أسس تنظيم السلطة و ع

مسار رسم السياسات. ففي العديد من الحالات، يتم المزج في التحليل بين القرار الداخلي و 

لا لنفس المسارات الاستخراجية، في المقابل،  متباينة لا تخضع لنفس الفواعل و  ثروات طبيعية

مّم الأثر الريعي على الدول الإفريقية انطلاقا من نتائج مستخلصة من الشرق الأوسط، مع يع

العلم أن البنية ا�تمعية وطبيعة النظام السياسي تختلف بشكل جذري في كلتا الحالتين. بل 

الأكثر من ذلك، أن هذا الأثر لا يمكن تعميمه حتى على الدول الإفريقية في حدّ ذا�ا، لأنّ 

ظهر السياسي الخارجي الذي يوحي بالتطابق في البنية السياسية يخفي معادلات سياسية مختلفة الم

بشكل كبير، والتي لا تخضع لنفس الفواعل ولا تتبنى نفس الاستجابات اتجاه الأزمات الداخلية 

  والخارجية، على حدّ سواء.  

روب الأهلية، يمكن القول أن بناءا على التحليلات النظرية المختلفة حول المورد، الريع والح

دراسة أثر الريع على الاستقرار الداخلي للدولة جنوب الصحراء يقتضي الفصل في نقاط تحليلية 

  محورية، وهي: 

  طبيعــة المورد:  -2-1

ليست كل دولة غنية بالثروات الطبيعية هي عبارة عن دولة ريعية، وليست كل الدول الريعية 

ليست كل دولة ريعية مهدّدة بالا�يار. فالدولة الريعية هي التي تكون هي دول تابعة، وبالتالي 

الدولة الريعية فيها نسبة عائدات صادرات المواد الأولية من الناتج الداخلي الخام عاليةً جدا، و

هي التي تكون فيها حصة الفرد من عائدات الريع كبيرة جدّا. إذن، ما يقود إلى الحرب التابعة 
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من  Layو لاي  Basedeauباسيدو   لتبعية و ليس الريع ولا الوفرة، وهذا ما أكّدهالأهلية هي ا

  1خلال دراستهما الكميّة.

فإذا تحدّثنا عن الوفرة سوف ننتقل إلى مقاربة تحليلية أخرى، وهي مقاربة التمرّد الطامع 

Greedy Rebellion ة، لكن لكوليي. في الحالة الأولى يمكن القول أن الحرب هي حرب تبعي

في الحالة الثانية، فإن الحرب هي حرب موارد، في الحالة الأولى، فإن الإنفلات الأمني مرتبط 

بنموذج تنموي ريعي تابع إلى السوق الدولية، في حين أنه في الحالة الثانية تكون الاختلالات 

، لهذا المقاربة الأمنية مرتبطة بأزمة الرقابة و عجز الدولة عن التحكّم في جزء واسع من إقليمها

الأولى تستخدم الدولة كوحدة للتحليل، أما المقاربة الثانية تتبنى الحركات المسلّحة كوحدة للتحليل. 

وفقا لما سبق ذكره، تحليل الحرب يستلزم التأكد من مكانة المورد في المعادلة الاقتصادية للدولة 

لتحليل، وحتى يمكننا الجزم هل الوفرة أم متغيرات احتى نستطيع تحديد المقاربة و المعنية بالدراسة، 

التبعية التي أفرزت حالات الاستعصاء الأمني، مع أنه من الصعب جدّا الفصل بين متغيرّ الدراسة، 

  وخاصة عند الحديث عن الدول الإفريقية.

يختلف أثر التبعية الريعية على الاستقرار الداخلي باختلاف نوعية المورد. وفقا لتحليلات 

، تقتضي دراسة الاقتصاد السياسي للدولة الريعية منح الاعتبار Thad Dunningنينغ تاد دا

لطبيعة المورد المتواجد في الدولة محلّ البحث، فليست كل الموارد الطبيعية تتّجه إلى الخزينة الوطنية، 

 Philip leمنهجيا، وحسب دراسات فيليب لو بيلون  2وليست كل الموارد تفرز لنا دولة ريعية.

Billonالقابلة للنهب   ، يمكن التمييز بين نوعين من الثروات الطبيعية: الموارد المنتشرة جغرافيا و

على  3كماس الطمي و الأحجار الكريمة، والموارد المتمركزة جغرافيا و غير القابلة للنهب كالنفط.

تمركزة جغرافيا، التي هذا الأساس، من المستحسن التركيز في البحث على الأنظمة الغنية بالموارد الم

تحتاج لرؤوس أموال طائلة للاستغلال و من الصعب الوصول لها من طرف الفواعل الخاصة. 

يسهل على الحكومة أن تؤسّس على هذا النمط من الموارد قاعدة ضريبية و رقابة محكمة، الأمر 

                                                 
1-  Mathias Basedeau and Jann Lay, “Rentier Peace or Resource Curse?: The Ambiguous 
Effects of Oil Wealth and Oil Dependency on Violent conflict,” Journal of Peace Research 

46 (2009), p,  765.  
2 - Thad Dunning, Crude Democracy: Natural Resources Wealth and Political Regimes 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2008),p, 18.  
3 - Phillipe Le Billon, “The Political Ecology of War: natural Resources and Armed 

Conflicts,” Political Geography. 20(2001), p,571.  
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لموارد أنّ المتناثرة الذي يرفع من مخاطر استهدافها و يضمن تحكّم النخبة فيها. في حين، تتطلب ا

جغرافيا تكاليف محدودةً لاستخراجها، ويمكن الاستحواذ عليها بسهولة من طرف الفواعل الخاصة  

كالمليشيات، الأمر الذي يفرز إرهاصات واسعة النطاق على المستوى السياسي و يحرم الدولة من 

بالدراسة لها نظام ضريبي قوي أو  عائدا�ا. لكن يمكن استثناء هذه المسلّمة إذا كانت الدولة المعنية

  1مؤسسة عسكرية قوية.

في نيجيريا مثلا، استطاعت المليشيات الإثنية في دلتا النيجر السيطرة على نسبة معتبرة من 

تطورت حركات القرصنة النفطية بشكل ملحوظ، حيث تم تخريب  2009الإنتاج النفطي. منذ 

عد حركة التهريب في السنوات الأخيرة، ما هو إلا العديد من الأنابيب التابعة لشركة شال. تصا

ترجمة لتحكّم الحركات المافياوية بإقليم دلتا النيجر و امتلاكها لقوارب متطورة لنقل حاويات النفط 

المسروق، إلى جانب اتصالا�ا الواسعة مع الشبكات المافياوية الدولية و الإقليمية. يوضح هذا 

الاستخراج ليست عاملا كافيا من أجل الفصل في قدرة الدولة الريعية  المثال أن نوع الثروة و طريقة

  على التحكم بعائدات الثروات التي تملكها.   

من جهة أخرى، تلعب نسبة الاحتياطات الداخلية من الثروة التي تمتلكها الدولة دورا محوريا 

دراسته حول في  John Heilbrunnفي تحديد سلوك النخبة الداخلي. وضّح جون هيلبرن 

الدول النفطية والسلوك الديمقراطي في الدول الإفريقية أنّ هناك فارق بين بالدول النفطية  السائرة 

، وبين الدول النفطية المتراجعة مثل أنجولا و نيجيريا، Maturing Oil Countriesإلى النضوج 

Declining Oil Countries النظر إلى نسبة  . أي بصيغة أدق، يستحسن إعارةمثل الكاميرون

الاحتياطات لأّ�ا محدّد محوري لتحليل العلاقة بين ا�تمع و النخبة الحاكمة، ومستويات الفساد، 

    2ودرجات النهب النخبوي، الذي قد يقود إلى إشعال فتيل الحروب الداخلية.

 طبيــــعـــــة الفواعل الاستخراجية:  -2-2  

تحليل الأثر الريع جنوب الصحراء، لأنّ كل شركة إن الفاعل الاستخراجي مهم جدّا في 

لديها سياسا�ا الخاصة في تقسيم الملكيات وحقوق الاستغلال، وتحديد الامتيازات، وتوزيع 

الأرباح. أغلب الدراسات السابقة اعتبرت العناصر السابقة الذكر تدابير إجرائيةً و إدارية لا تملك 

                                                 
1 - Thad Dunning, Crude Democracy, p, 18.  

2-John R Heilbrunn, Oil, Democracy and Development in Africa (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014).  
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لة الاستخراجية والتوزيعية. ولكن، تبينّ فيما بعد أن نصوص أثرا كبيرا على المخرجات الكليّة للآ

هذه العقود ا�رّدة لديها دور حاسم في صياغة العلاقات البينية بين الأطراف المعنية 

وهي من الأسباب التي قادت هيلبرن لتخصيص مؤلّفٍ كامل لدراسة النظام الجبائي   بالاستغلال،

   الصحراء. والديمقراطية في الدول النفطية جنوب

، ليست عقودا Weinthalووينتال  Luongحسب كل من ليونغ  فالملكية مثلا،

اقتصاديةً جامدة و لكن مجموعةً من العلاقات الاجتماعية، سواء كانت عامة أو خاصة، 

  وقد قسّماها إلى ثلاثة أقسام:  1استمرارها أو انقطاعها مرهون بوجود قبول وإجماع نوعي داخلي.

طنية حيث الدولة تمتلك الحصة الأكبر في قطاع الموارد ولها معظم الحقوق من الملكيّة الو  .1

 أجل تطوير إيداعات الثروة؛ 

الملكيّة الداخلية الخاصة كحالة سيطرة الشركات الخاصة الداخلية على مسار   .2

 الاستغلال؛

الملْكية الخارجية الخاصة عندما يكون للشركات الأجنبية الحقّ في أكبر حصّة من  .3

   2لاستغلال.ا

تبدو للبعض أن دراسة هذه الجوانب الإجرائية للاتفاقيات لا تشكّل فرقا في تحليل النزاعات 

الداخلية، ولكن على العكس من ذلك، مبادرات الشفافية والمساءلة والرقابة التي تمّ تطويرها مؤخّرا 

الحصص بين الفواعل من طرف المؤسسات المالية الدولية، لا تنفصل عن طبيعة الملكية وتوزيع 

المستغلّة. فهذه التدابير الإجرائية هي التي تفسر لنا في العديد من الحالات تباين المخرجات 

  السياسية بين دولتين مثل غانا والتشاد، ودولتين مثل أنجولا ونيجيريا. 

فهم سلوك وسياسات الفاعل المتعاقد الذي يقوم بالاستخراج والتنقيب مهم جدّا، وخاصة 

ما يتعلق الأمر بالشركات الأجنبية الكبرى. فالسياسات الاستخراجية لكل من الشركات عند

النفطية البريطانية، الصينية، الأمريكية، والفرنسية في القارة متباينة كثيرا، خاصة في طريقة تعاملها 

 Totalمع النخب المحلية والقضايا الأمنية الداخلية. السياسات المنتهجة من طرف شركة توتال 

، أو سياسات إيكسون Shellاتجاه الأنظمة الإفريقية تختلف كليّا عن سياسات شركة شال 

                                                 
1 - Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Oil is not a Curse: Ownership Structure and 

Institutions in Soviet Successor States (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p, 62.  
2 - Ibid.,  9-10.  
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، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأنماط التفاعل مع النخبة الداخلية، Exxon Mobileموبايل 

مستويات التدخل في السياسات الداخلية، نظام تقديم وتعويض القروض والتنازلات. ففي مرحلة 

( توتال حاليا) لديها اليد الواسعة في جميع التطورات الداخلية  Elfانت شركة آلف معينّة ك

الحاصلة على مستوى الفضاء الفرانكوفوني في القارة السمراء، ولم يقتصر دورها على تقديم الدعم 

المادّي فقط، ولكن تعدّاه إلى التنسيق بين قادة الدول وتعزيز الاتصالات وجمع المعلومات حول 

قوى المعارضة، وحتى تسهيل الاتصال بين نظم الاستخبارات و الجيوش الإقليمية المؤيدة و كذا ال

  1نخبة الضباط في العواصم الاستعمارية.

يفرض علينا الطابع التوزيعي للدولة الريعية الاهتمام بتحليل السياسية التوزيعية: -2-3

ول الإفريقية: كيف يتم الإنفاق؟ وماذا السياسات الإنفاقية، عند دراسة السلوك العنيف في الد

  ينٌفق؟ وما هو المبلغ الذي تمّ إنفاقه؟ 

إذ لا يكفي البحث في القيمة المنفقة من العائدات الريعية، بل يجدر تسليط الضوء على طرق  

توزيع الأموال، والمعايير الاجتماعية و الاقتصادية لهذا التوزيع. لا يهمّ عدد الجامعات، والمؤسسات 

العمومية، أو المشاريع الاجتماعية التي تمّ بناؤها، ولا حتى مناصب العمل التي تمّ توفيرها. لكن 

المهم هو دور الأموال الموزّعة و المشاريع الإنفاقية في تقليص مستويات الفقر و تحقيق العدالة، أو 

 Verticalو العمودية   Horizontal Inequalityفي  تخفيف اللامساواة الأفقية 

Inequality فارتفاع معدّلات الانفاق الاجتماعي في الدولة الريعية ليس مؤشرا كافيا لتوضيح .

مدى عقلانية السياسات المنتهجة و دورها في تعزيز التماسك ا�تمعي الداخلي. لكن هذا الأخير 

ية، سواء مرهون بقدرة السياسات التوزيعية الريعية على تقليص الأثر العكسي للانقسامات الداخل

القبلية، أو الدينية، أو الطبقية، وهذه القدرة لا تنفصل من دون شك عن آليات التفاوض بين 

  المحكوم، من جهة ثانية.ات الريع، من جهة، وبين الحاكم و اللوبيات المتحكّمة بعائد

قتة. غالبا ما تتبنىّ الدول الريعية في إفريقيا آليات إنفاقية غير عقلانية، سواء دائمة أو مؤ 

الشّق الأول، يمثّل المبادرات الإنفاقية الطويلة الأمد والمستمرة كالخدمات الاجتماعية، القروض 

الاستهلاكية، المشاريع الاجتماعية الضخمة، وحتى التمويل الموجّه للتنظيمات ا�تمعية الهادفة 

                                                 
1 - Francois-Xavier Verschave, La Françafrique: Le plus Long Scandale de la 

République (Paris: Stock ; 1998), p, 139.  
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دورا محوريا في تحديد أغلبها مقننّة وممأسسة وتلعب  1لإعادة إنتاج أيديولوجة الدولة وسياسا�ا،

الجماعية اتجاه و الاستجابات الداخلية اتجاه النخبة الحاكمة، من جهة، وصياغة الإدراكات الفردية 

مخرجات النسق السياسي، من جهة ثانية. تقنّن هذه الآليات في حالات عديدة و النظام السياسي 

غب النخبة الحاكمة في تطويرها. الاقتصادية التي تر و بشكل يسمح بإعادة إنتاج البنية ا�تمعية 

خاصة في الديمقراطيات و التي عرفت اتساعا كبيرا في السنوات الأخيرة و ثانيا، الآليات المؤقتة 

بالتسلطيات  Nicollas Van De Walleالصورية أو التي يسميها نيكولاس فان دي وال 

دة، شراء الأصوات . من ضمن هذه الوسائل الجديElectoral Authoritarianismالانتخابية 

أثناء الانتخابات، توزيع الأموال أثناء الحملات الانتخابية، وتعتبر الحالة النيجيرية هي الرائدة في 

  هذا النمط من التوزيع الريعي.

لكن لا يمكن أن ننفي أن هناك من الدول التي قد تتبنى سياسات توزيعية ريعية معتدلة، 

ا في ساحل العاج من أهم الأمثلة عن الأنظمة الزبائنية سابق  Houphouetويعتبر نظام هوفوييه

الريعية المستقرة، والتي استطاعت تجنّب الا�يار الكلي سياسات توزيعية معتدلة استهدفت تقليص 

  احتواء الانقسامات الجهوية.و 

  الاستجابة المجتمعية: -2-4

اب احتمالات اندلاع تعتبر ردود الأفعال الداخلية من طرف ا�تمع عاملا محوريا في حس

المرتبطة بالسياسة التوزيعية و العنف الداخلي، هذه الاستجابة لا تنفصل عن التوقعات الداخلية 

المنتهجة من طرف النخبة الحاكمة طيلة السنين الماضية. هذه التوقعّات من المحتمل أن تكون 

وّلها إلى قرار لحمل السلاح أو سلبية أو إيجابية، ولكن في كلتا الحالتين لا يمكن الجزم بإمكانية تح

احتجاج ضد الحكومة. فمن الممكن أن تقود السياسات التقشفية (والتي تتعارض مع التوقعات 

ا�تمعية، وخاصة في الدول التي شهدت سنوات طويلة من الطفرة الاقتصادية) خلال الأزمات 

ن بعض المنظرين ، أمثال الريعية إلى العنف، كما يمكن أن لا تفرز أي ردّ فعل عنيف. مع أ

رفع الضرائب في الدول الريعية قد يقود إلى الاحتجاج، و دومينيك داربون،  يعتقدون أنّ التقشف 

رفع الضرائب على المواطن في الدول الريعية الإفريقية، قد يدُرك على أنه إعتداءا باقتباس تعبيره " و 

                                                 
1-  Interview with Pr/Dominique Darbon, 04-12-2015,  11 :30h, Les Afriques dans le monde, 

France, Bordeaux.  
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كافية لوحدها من أجل التنبؤ بالاستجابة في الواقع أنّ التوقعات ا�تمعية غير   1".على حقوقه

ا�تمعية الداخلية، بل هناك العديد من العوامل التحليلية التي من المستحسن أن تؤخذ بعين 

عوامل مجتمعية: كوجود حروبٍ أهلية سابقة، فعالية السيّاسات و الاعتبار، منها عوامل تاريخية 

جود الدعم الخارجي من الدول ا�اورة أو القوى التقشّفية المتّخذة، القرب من مناطق التوتر، وو 

  الكبرى. 

لأن تحوّل الاحباط ا�تمعي الناجم عن السياسات الريعية إلى استجابة فعلية ملموسة لا 

الخيبة بسبب غياب العدالة التوزيعية، ولكنه مرهون أيضا بإدراك و يتوقف على الاحساس بالحرمان 

الدعم الذي من الممكن أن يتلقاه من و ي سوف يبادر به المواطن لمدى فاعلية الاحتجاج الذ

هذه التوقعات صعب جدا من الناحية و طرف أطراف داخلية أو خارجية. قياس هذا الإدراك 

فهم نمط تطوير و المنهجية، ولكنه ضرورة حتمية لدراسة ردود الأفعال ا�تمعية في ا�تمعات الريعية 

  ء العنيفة أو غير العنيفة. السلوكيات الريعية غير الشرعية، سوا

  دور الريع في تعزيز النزاعات الداخلية: -3

يساهم الريع في تغذية الانشقاقات الداخلية في إفريقيا جنوب الصحراء عبر ثلاثة آليات 

  محورية، وهي كالتالي:

   ترسيخ الأنظمة السياسية الفاسدة: -1 - 3   

ت الطبيعية يقتضي فهم تطوير ممارسات دراسة الحروب الأهلية في الدول الغنية بالثروا

النهب على مستوى النخبة الحاكمة. ففي بعض الدول الإفريقية، لا يعتبر الفساد ممارسة عرضيّة 

استراتيجيات مخطط لها، وموجّهة بشكل يسمح و منحصرة في مستويات محدّدة ولكنه سياسة 

إلى تعميق الانقسامات ا�تمعية.  للنخبة الحاكمة برفع ثرو�ا الشخصية من المال العام، ويقود

فممارسات السرقة تمسّ جميع المؤسسات الوطنية، كالمؤسسة العسكرية، والبرلمان، والقضاء، حيث 

يتورط أغلب الموظفون الساميون في سرقة المال العام لتحقيق الأغراض الشخصية. تكون 

يها الشخص الواحد مقارنةً مستويات الفساد علية جدّا في الأنظمة الرئاسية التي يسيطر عل

بالأنظمة العسكرية أو التي لا يهيمن فيها الشخص الواحد بل لوبيات مشتركة مع بعضها 

                                                 
1 - Ibidem. 
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الإنفاق و البعض، لأنّ الرئيس في الأنظمة الأولى يتمتع بصلاحيات واسعة للتدخل في المال العام 

  1من الخزينة العامة.

تبييض الأموال، والنهب و ة من الرشوة السرقة النخبويو تحولت  مظاهر الفساد السياسي 

المباشر للمال العام من طرف النخبة الحاكمة إلى العُرف المتبنى بشكل دوري في معظم الدول 

الغنية بالثروات جنوب الصحراء. إذ أكدت جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية حول 

برازافيل، غينيا -ون، التشاد، الكونغوالشفافية أنّ الدول النفطية مثل الكامير و الحكم الراشد 

تحولت فيها  2الإستوائية، ونيجيريا متصدّرة لقائمة الدول التي تشهد أكبر نسب النهب النخبوي.

الشركات الاستخراجية سواء العامة أو الخاصة منها، مثل: الشركة النفطية الأنجولية، الشركة 

ترول الكونغو، الشركة الوطنية للمحروقات في البترولية الوطنية النيجيرية، الشركة الوطنية لب

 3بقائه،و محددات جوهرية لاستمرار النظام و الكاميرون، جي بيترول الغينية، إلى مؤسسات محورية 

وفي حالات أخرى، أصبحت مصدرا للصراع الدائم بين اللوبياّت الداخلية المهيمنة التي تسعى 

 على مصدر العائد.بشتى الطرق إلى الحفاظ على رقابتها المطلقة 

اتساع حركة الفساد النخبوي في الدول الريعية الإفريقية هو إفراز لمسارين محوريين، الأول 

تجريد من دره كمراقب و هو الإقصاء، والثاني، وهو الإدماج. إقصاء المواطن من عملية اتخاذ القرار و 

ظام التوزيعي النيوباتريمونيالي في معادلة العقد الاجتماعي، وإعادة إدماجه في الحلقة المفرغة للن

الذي حرصت النخب المهيمنة، سواء مدنية أو عسكرية، على ترسيخه منذ الاستقلال. فالريع 

الأجهزة الاستخباراتية و سمح للنخبة الحاكمة بقمع النزعات الاحتجاجية الداخلية عبر بناء الجيوش 

منحها الفرصة لتشتيت العمل الموجهة لقمع أيّ شكل من أشكال المعارضة الداخلية، كما 

إلغاء الوظيفة السياسية للمجتمع المدني من خلال إلغاء الضرائب أو تخفيضها و الجماعي 

لمستويات دنيا. فإذا كان المواطن في الديمقراطيات الغربية يلعب دور المراقب لمنع النخبة من 

لزبون الذي يخدم مصالح نخبة الاستبداد بالسلطة، فإنه في الدول الإفريقية الريعية، يلعب دور ا

  ضيقة لا تكترث للصالح العام. 

                                                 
1 Sayed Mansoob Murshed, “What Turns a Blessing into a Curse?: the Political Economy of 
Natural Resource Wealth,” The Pakistan Development Review 26 (2007), p, 362. 
2 Transparency International,  “Corruption Perceptions Index 2014,” Annual Report, 2014, 
accssesed  in July 26, 2015; https://www .transparency .org/cpi2014/results, p, 5. 
3 Ricardo Soares de Oliviera, Oil and Politics in the Gulf of Guinea (USA: Oxford University 
Press, 2007), pp,  88-100. 
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من الأوائل الذين ناقشوا دور إلغاء الضرائب في تعزيز  Mick Mooreيعتبر ميك مور 

 l’effetتنامي العنف في الدول الريعية، وهو ما أشار له بأثر فرض الضرائب و الأنظمة المشخصنة 

de taxation بي المستقر عامل ضروري لتشجيع المواطن على الانخراط في النظام الضري.، إذ يرى أن

بنيوية على و رفع درجة المساءلة الداخلية، أمّا غيابه فقد يفرز اختلالات وظيفية و الحياة السياسية 

في الدول الإفريقية الريعية، تغيب هذه القاعدة الضريبية  1المحكوم.و مستوى العلاقة بين الحاكم 

غير مستقرة. فالنخبة ليست بحاجة إلى و لة وجودها تكون انتقائية بشكل شبه كلي، وفي حا

استخراج الموارد المالية من المواطنين لأن الثروات الطبيعية توفّر لها القاعدة المالية اللازمة لتعزيز 

في هذه الحالة، يمنح المواطن امتياز  2المؤسسة العسكرية، وشراء الأنصار، وقهر المعارضة الداخلية.

دفع أو تخفيض الضرائب على الحاجيات الاستهلاكية، مثل: المياه، الكهرباء، نظافة المحيط، عدم 

الغاز...الخ، مع أن هذا الامتياز ليس حقا طبيعيا. في المقابل، يحرم من حقه في المشاركة الفعلية 

  بعملية اتخاذ القرار التي من شأ�ا تقويض مستويات سرقة النخبة الحاكمة.

نخبة الحاكمة بتخفيض معدلات الضرائب، ولكن أيضا تحاول فرض رقابتها لا تكتفي ال

على الثروة الوطنية عبر الخدمات ا�انية، المساعدات المباشرة للمواطنين، والمشاريع الاجتماعية 

الضخمة التي لا تخدم المواطن بقدر ما تسمح بتوجيه أموال طائلة إلى الحسابات الخاصة في 

النمط من المشاريع في الأدبيات الأكاديمية الغربية المعنية بتحليل الأنظمة الريعية  الخارج. يشار لهذا

، The Distributive Effectأو الأثر التوزيعي  Spending Effectالمشخصنة بأثر الإنفاق 

 Wintchock،3ليونارد وينتشوك و  Lamوالذي نوُقش بإسهاب في دراسة كل من ريكي لام 

 Kilick تبعه من بعد ذلك كيليكو  4حول الحالة الزامبية، 1969في   Rimmerوأبحاث ريمر

تعتبر الاستثمارات الكبرى كمشاريع طاقوية واسعة، احتفالات  Lisley.1ووينسوم ليسلي  5،

                                                 
1 Mick Moore, “Political Underdevelopment: What Causes the bad Governance?, ” Public 
Management Review 03, , pp, 402-404 
2 Micheal Ross, “Does Oil Hinder Democracy,” World Politics 53 ( 2001), pp,  332-333 
انظر: - 3  
Ricky Lam and Leonard Wantchekon, ‘‘Dictatorships as a Political Dutch Disease,’’ 
Department of Political Science; Yale University, January 1999. 
انظر: - 4  
Douglas Rimmer, “The Abstraction from Politics: a Critique of Economic Theory and Design 
with Reference to West Africa,” Journal of Development Studies 05 (1969). 
انظر: - 5  
Tony Kellick, Development Economic in Action: a Study of Economic Policies (London:  
Routledge; 2ed; 2010). 
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الثقافية الواسعة، مراكز تجارية ضخمة، مطارات واسعة، من أهم فرص السرقة الجماعية، حيث 

العسكرية لنهب المال العام عبر عقود و لة من المافيا السياسية تقوم النخبة الحاكمة بتنظيم سلس

إذ عبر مشاريع مماثلة، �بت النخبة الكاميرونية   2التنظيم.و التصدير، مناقصات البناء و الاستيراد 

  4ما يبلغ واحد بليون/ سنويا.ونظير�ا الأنجولية  3بليون، 7) ما يقارب 2006-1977خلال (

الفساد النخبوي على مرحلة الأنظمة المطلقة، ولكن مازال قائما  لا يقتصر هذا النمط من

حتى يومنا هذا. فالموجة الديمقراطية التي مست معظم الدول الإفريقية منذ مطلع التسعينات لم 

تحرم النخب التقليدية من الحفاظ على مكانتها في قلب هرم السلطة، بل ساعد�ا على تطوير 

المال العام تحت حجة التعددية السياسية، وهنا نقتبس التعبير آليات جديدة للاستيلاء على 

-Protoإن الدولة الإفريقية مازالت دولة بدائيّة "  Pierre Jackmoutالشهير لبيار جاكموت 

états حيث الإثنية هي المعيار الجوهري للمعاملات الداخلية، والفساد النخبوي تحوّل إلى مرض ،

عن النظر لها على أ�ا الحلقة الإنتقالية لمشروع بناء الدولة المعاصرة،  لهذا لا بد أن نتوقفو مزمن، 

   .5"البدء بالنظر لها كملكية خاصةو 

تنامي النهب النخبوي في ا�تمعات الإفريقية لم يساعد فقط على تراجع الخدمات 

ة للنخبة ارتفاع مستويات الفقر، بل ساهم في تخريب مراكز إنتاج الشرعية الداخليو الاجتماعية 

فاقم من أزمة التغلغل. هذه الأخيرة التي تحولت على المستوى البعيد إلى مجموعة من و الحاكمة 

الحركات الانفصالية المطالبة بتشكيل دويلات مستقلة بدعم من الدول ا�اورة أو القوى الكبرى. 

ولكن من جهة عائدات الريع ساهمت من جهة من تمويل الحسابات الخاصة في البنوك الخارجية، 

أخرى، مهدت لتنامي العنف ا�تمعي الذي أصبح خلال فترة وجيزة عبارة عن حالات عنف 

على درجة عالية من الشدة. فا�يار الدولة في سيراليون، لبيريا، والكونغو الديمقراطية، وفشل 

                                                                                                                   
  انظر: - 1

Winsome Leslie’s, Zaire: Continuity and Political Change in an Oppressive State (USA: 
Westview Profiles; 1993). 
2 - James A Robinson and Ragnat Torvik, “White Elephant,” Journal of Public Economics 89 
(2005), p,  200. 
3 - Bernard Gauthier and Albert Zeufack, “Cameroon’s Oil Wealth: Transparency Matters,” in 
Bernardin Akitoby and Sharmini Coorey, Oil Wealth in Central Africa: Policies for Inclusive 
Growth ( Washington: International Monetary Fund, 2012) , pp, 155-156. 
4- Afeikhena Jerome and Al “Addressing Oil Related Corruption in Africa: is the push for 
transparency enough?” Review of Human Factor Studies 11 ( 2004), pp, 16, 17. 
5- Pierre Jacquemot, “Comprendre la corruption des élites en Afrique Subsaharienne,” Revue 
Internationale et Stratégique 85 (2012), p,  125. 



 فوزية زراولية طالبة دكتوراه                                   39العدد                                    مجلة الحقيقة

   

166 

وية الريعية الحكومات في كل من الغابون، الكاميرون، التشاد ما هي إلا تعبير عن السياسات النخب

 القائمة على احتكار المال العام لخدمة الأغراض الشخصية.

  تعميــــم الفســــاد المجتمعـــــي:-3-2

الهياكل الدولاتية �دف اختلاس و التوظيف المكثف للمؤسسات و اتساع الفساد النخبوي   

فالسياسات الحكومية المال العام يساعد على انتشار الفساد لغاية أدنى مستويات الهرم ا�تمعي. 

الكفاءة للتسيير، وسعي السلطة و القائمة على تعيين الأتباع غير المؤهّلين الذين يفتقدون القدرة 

الأنصار الموالين للنخبة الحاكمة على مستوى الجامعات، والمصانع، و لتجنيد أكبر عدد من الزبائن 

 Eliteة الفساد النخبوي والمؤسسات المالية أو القضائية، يقود إلى الانتقال من مرحل

Corruption  إلى الفساد ا�تمعي Societal  Corruption،  وعندها تصبح آليات الرشوة

 Decentralizedسرقة الأموال معمّمة على جميع المستويات، ويتخذ النّهب طابعا غير مركزيٍ و 

Predation كانت و ، وخاصة إذا كانت السلطة متسامحة بشكل كبير مع ممارسات الفساد

الانقسامات الأفقيّة، سواء الإثنية أو الجهوية، داخل ا�تمع عميقة. في هذه الدول، لا يمكن 

النظر إلى الفساد على أنه آفة بقدر ما يمكن اعتباره ميكانيزما لإعادة إنتاج السياسات الداخلية 

بأقل التكاليف. قد التوزيعية التي تتبناها النخبة الحاكمة و التكيف مع السياسات الاستخراجية و 

تكون هذه الآليات مربحة على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد، فإ�ا تشكل �ديدا 

 لاستمرار الدولة المعاصرة.

تبنِّيه كاستراتيجية دورية من طرف القطاعات ا�تمعية الدنيا، و تعميم الفساد في ا�تمع     

حتمية مفروضة. بالنسبة للعديد من المسؤولين قد يكون تعبيرا عن خيار شخصي أو تعبيرا عن 

المتواجدين على رأس المناصب العليا في البيروقراطيات، فإن الفساد هدفه رفع العائدات من النفوذ 

السلطة الظرفية التي منحت له، بغض النظر إن كان هذا و الذي توفِّره له الوظيفة المؤسساتية 

لتعسف بالسلطة الممنوحة له هو إفراز للطمع أكثر منه الموظف لديه توجُّهات سياسية أو لا، فا

إفراز لتوجّه سياسي. نسبة الاختلاس لدى هذه الفئة ا�تمعية تكون جد مرتفعة في حالة الأنظمة 

تصاعدها و المشخصنة التي يكون فيها تواتر تغيير المناصب سريع جدا، وسقوط الأدوار الاقتصادية 

رارات شخصية. أما بالنسبة للفئة المهمّشة أو الفئات الشعبية لكن لقو لا يخضع لمعايير واضحة 
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غياب قاعدة الجزاء هو الذي يفرض عليها المشاركة في نشاطات و الدّنيا، فإن الظروف الاقتصادية 

  الفساد اليومي، أو على الأقل التسليم به كعُرف داخل ا�تمع.

اب في الدراسات الأكاديمية هي من أبرز مظاهر الفساد اليومي التي تمّ مناقشتها بإسه 

الفساد البيروقراطي، حيث يتورط المواطن العادي عبر البيروقراطيات الواسعة في عمليات الاختلاس 

السرق التي  تعزّز منطق النخبة الحاكمة بشكل غير مباشر. ينتشر هذا النوع من الفساد فيما و 

لتزام بالخدمة العامة، ولا يتمتّع فيها التي يغيب فيها الا Soft Statesيشار له بالدول المرنة 

هناك من الأدبيات الحديثة، وبشكل أدق أبحاث  1الموظّف بحسّ قوي بالمصلحة الوطنية.

ونيكولاس فان دي وال التي تصف هذه الدول و السوسيولوجيا السياسية، كدراسات دانيال باك 

ظف مع الوظيفة الممنوحة له  ، أي تلك الحكومات التي يتعامل فيها المو Prebendal Statesب 

المال الخاص غير واضحة، وفيها يصبح و كحق شخصي لدرجة تصبح فيها الحدود بين المال العام 

حامل الوظيفة أهم من المنصب أو الوظيفة في حدّ ذا�ا. في هذه الحالة، يتحوّل الموظف العام إلى 

شخصي و تعظيم المنفعة، باحث عن فرص أو مقاول ربح يرى في المنصب وسيلة للاغتناء ال

وليس تلك الحلقة الانتقالية لتعزيز الثقّة المتبادلة بين الحاكم و المحكوم أو ترسيخ أسس المواطنة و 

  القيم التي من شأ�ا أن ترسّخ قاعدة التماسك الوطني. 

 في هذا النمط  من الدول الريعية، تفقد الوظيفة المؤسساتية هويتّها و يوُظَّف حامل الوظيفة

لقمع الإصلاح، ومقاومة التحديث، وشراء الأصوات، ومنع الإبداع. بحيث يتحوّل إلى وسيلة 

لترسيخ شبكات الزبائنية، والمحسوبية التي تحول دون تشكيل مجتمع مدني متماسك و موحّد، 

وتعرقل تبلور الوعي الجماعي بضرورة تأسيس قوة موازية من أجل احتواء النزعة الاستبداية للنخبة 

لحاكمة. فبدل أن تكون المؤسسات الاقتصادية و العامة مهدا لتطور الفكر الاحتجاجي و ا

الإصلاحي، مثل ما حدث في الديمقراطيات الغربية، تصبح الآلة المحركّة لعمل النظام الناهب 

بتورط من أدنى مستويات ا�تمع، سواء كان هذا التورط مباشرا أو غير مباشر. هذا ما أشار له  

بالحلقة المفرغة في الدول   Robinsonو روبنسون  Acemoguluأسيمولوغ  كل من

الاستخراجية، أين تمنح المؤسسات السياسية للنخبة الحاكمة قدرة السيطرة على السلطة السياسية 

                                                 
1 David J. Goulda, Tshiabukole B. Mukendib, “Bureaucratic Corruption in Africa: Causes, 
Consequences and Remedies,” International Journal of Public Administration 12 (1989), p,  
434. 



 فوزية زراولية طالبة دكتوراه                                   39العدد                                    مجلة الحقيقة

   

168 

و اختيار المؤسسات الاقتصادية من دون مواجهة معارضة قوية، كما تمكِّنها من بناء مستقبلها، في 

المؤسسات الاستخراجية الاقتصادية على إغناء النخب و تضاعف من ثرو�ا المقابل تعمل 

  1الاقتصادية و سلطتها السياسية.

  تعـزيـز التبعيـة الاقتصادية:-3-3

يفرز الريع نمطين من التبعية: أولا التبعية إلى قطاع الموارد، و التبعية إلى الواردات، وكلا  

التنموية التي تتبناها النخب الحاكمة في الدول الريعية النمطين لا ينفصلان عن طبيعة السياسة 

جنوب الصحراء. تشجّع هذه السياسات التنموية في أغلب الحالات النزعة الاستهلاكية على 

حساب القطاع الإنتاجي، سواء الزراعي أو الصناعي. نوقش هذا الأثر السلبي للريع بإسهاب في 

التي أكّدت أن اكتشاف موارد جديدة ذات ، وThe Dutch Diseaseأدبيات المرض الهولندي 

قيمة عالية، مثل الماس و النفط من شأنه أن يخرّب القاعدة الإنتاجية المحلية و يقلّص من القدرة 

التنافسية للفواعل الاقتصادية الوطنية في قطاعات غير الموارد. لا يمكن تعميم هذا الأثر على جميع 

بمجموعة من العوامل الداخلية، في مقدمتها: البنية الداخلية للنخبة الحالات الإفريقية، لأنه مرهون 

الحاكمة، العوامل الجغرافية، أهمية الثروة في الاقتصاد الداخلي، مستوى الانتاج و احتياطات الثروة 

  2المتوافرة.

أنّ قطاع الموارد يكبح تطوير قاعدة تصديرية  Warnerو ورنر  Sachيعتقد كل من ساك  

القطاع الصناعي، كما يساعد على تقييد الإبداع و التضييق على نشاطات رجال و توسيع 

الأعمال من خلال تشجيع السلوكيات الريعية، وخاصة إذا كانت الأجور في قطاع الموارد أعلى 

بكثير من نظيرا�ا في القطاعات الأخرى. هذه السلوكيات الريعية، حسب جوناتان دي جون 

Jonathan Di Jhonدها في صورتين: السلوكيات الريعية غير العنيفة مثل التهرّب ، قد نج

الضريبي، والرشوة، والسلوكيات العنيفة مثل الحركات الانفصالية المطالبة بالسيطرة على الثروة و 

إقامة دولة مستقلة. أغلب الدول الافريقية الريعية، مثل: نيجيريا، والكاميرون، والغابون سجّلت 

رات الانتاجية الداخلية بعد اكتشاف الثروة، وربما الحالة الرائدة مؤخرا هي تراجعا كبيرا للقد

                                                 
1 - Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail (USA: Profile Books LTD, 
2013), p, 81. 
2 - Frederic van der Ploege, “Natural Resources: curse or blessing,” Journal of Economic 
Literature 49 (2011), pp, 12, 13. 
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التشاد. فاكتشاف النفط و الإعلان عن مشروع تأسيس المضخة النفطية، كان له الأثر السلبي 

  الواضح على القطاع الفلاحي.

طات في أغلب الاقتصاديات الريعية الإفريقية، يساعد قطاع الموارد على امتصاص النشا

الانتاجية و استبدالها بقطاعات استهلاكية تابعة بشكل كبير للاستيراد الخارجي. فمعظم الدول 

النفطية مثلا، لديها نسب عالية من استيراد المواد الغذائية و المنتجات الزراعية التي من الممكن 

ا يسمح لها إنتاجها محليا. تسيطر النخبة الحاكمة على معظم عقود الاستيراد و التصدير، مم

بالتحكّم في السوق الغذائية و تعظيم ثرو�ا عبر اتفاقيات مشبوهة. في بعض الدول، كالكونغو، 

لم يتوان النظام عن إنشاء مجالس تسويق زراعية لاحتكار القطاع الفلاحي، وفرض الرقابة على 

المتوسطة مستوى الأسعار، وبيع المنتجات في المدن الكبرى بأسعار متدنية لصالح الطبقات 

الحضرية. قادت هذه السياسات على المدى البعيد إلى خسائر فادحة للفلاحين، وساعدت على 

رفع النزوح من الأرياف نحو المدن، كما ساهمت في إعادة توجيه اليد العاملة و رأس المال من 

  القطاع الصناعي للقطاع الإستخراجي، ورفع معدل النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. 

د في قائمة الدول المتضررة من ظهور الثروة الطاقوية أو التعدينية: الزائير، التشاد، نيجيريا. ففي نج

التشاد مثلا، سجلنا تراجعا ملحوظا على مستوى إنتاج القطن منذ اكتشاف الثروة النفطية و 

 في حين نيجيريا و التي كانت أهم مصدّر للقطن و 1الإعلان عن تأسيس المضخة النفطية، 

  2الكاكاو، تحوّلت لأكبر الدول التابعة للنفط بعد تدمير جميع البنى التحتية الزراعية.

ا�يار القطاع الفلاحي، والصناعة الغذائية، وارتفاع الواردات الغذائية، عمّق من أزمة  

البطالة، وحوّل الاقتصاد من اقتصاد مستقل إلى اقتصاد تابع لعائدات الثروات الطبيعية منذ عقد 

لثمانينات. حتى الإصلاحات التي تبنتها الحكومات في إطار برامج التصحيح الهيكلي لم يكن لها ا

كالإصلاح الزراعي تحت -الأثر الفعلي على القدرات الإنتاجية الوطنية، وفي بعض الحالات 

لم تساهم إلاّ بانتشار الفرص الريعية على شكل عقود  -في نيجيريا Shagariحكومة شاجاري 

اد الأسمدة أو في شكل مساعدات دعم من طرف المؤسسات المالية الدولية، وفي حالات استير 

                                                 
1 Jean Claude Nachega and Jaroslaw Wieczorek, “Chad: Lessons from the Oil Years,” in 
Bernardin Akitoby and Sharmini Coorey, Oil Wealth in Central Africa: Policies for inclusive 
Growth (Washington: International Monetary Fund; 2012), pp, 179-180. 
2 Yvan Guichaoua, “Oil and Political Violence in Nigeria,” in Jacques Lesourne (ed), 
Governance of Oil in Africa: Unfinished Business (Paris: IFRI; 2009), pp, 18, 19. 
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أخرى، شجّعت على تصاعد استثمارات الهيبة التي طرُحت في شكل مخطّطات ضخمة مموّلة من 

  1القروض الخارجية، كمركّبات السكر الضخمة في كوت ديفوار.

ة الدولة على توفير العملة الصعبة لتمويل تعتبر التبعية المطلقة لقطاع الموارد و عدم قدر 

المشاريع الكبرى و السوق الغذائية، خلال فترة الأزمات، من الأسباب المحورية لاندلاع العنف و 

تصاعد المطالب الانفصالية في العديد من أطراف القارة خلال العقد الأخير من القرن الماضي. 

البالغ على قدرات الاستيراد، مستويات التضخم، معدّل ا�يار أسعار المواد الأولية كان له الأثر 

النفقات الاجتماعية، وأسعار المواد الغذائية، مستويات الأجور. والملاحظ أن مستويات العجز في 

الدول النفطية كانت أقل منه في الدول غير النفطية، باعتبار أن الموارد الأولية التعدينية و الزراعية 

إذ  تزامنا مع ا�يار قيمة السلع  2من السلع البديلة بالسوق الدولية. قد واجهت منافسة أكبر

دولة من الفضاء الفرانكفوني بتعويم العملة أملا في تجاوز الأزمة  14الاستوائية الزراعية، قامت 

الاقتصادية، مع ذلك استمرت الاختلالات البنيوية الداخلية و قادت في حالات استثنائية إلى 

الداخلي. إذ تحولت البورندي التابعة لصادرات القهوة إلى أكبر مسارح الحروب انفجار الوضع 

أما في   1989.3الأهلية على إثر تراجع القاعدة التصديرية و ا�يار الإتفاقية الدولية للقهوة في 

اقتصادية بين الشمال و -الانقسامات السوسيوعن تجاوز كوت ديفوار، عجز الرئيس هوفوييه 

وترات بين المواطنين و المهاجرين و كذا النازحين الداخليين، والتي مهدت بعد فترة الجنوب، والت

  4وجيزة لاندلاع أعمال الشغب و احتجاجات عارمة شملت أقاليم البلاد مع بداية التسعينات.

 الريع و الحرب الأهلية في الكونغو الديمقراطية:  -5

يا، من أهم النماذج الإفريقية عن الدول تعتبر الزائير أو جمهورية الكونغو الديمقراطية حال

الريعية التي شهدت أعنف الحروب الأهلية ومازالت إلى غاية يومنا هذا تعاني من النزاعات ذات 

                                                 
1 - Pierre Mouandjo B Lewis, Crise et Croissance en Afrique: l’économie politique de 
l’Afrique au XXIe siècle (Paris: L’Harmattan, 2002), pp, 130-132. 
2 - Géraud Magrin, Voyage en Afrique Rentière (Paris: Publication de la Sorbonne;  2012), p,  
111. 
3 - Joao Gomes Porto, “Contemporary Conflict Analysis in Perspective,” in Jeremy Lind and 
Kathryn Sturman,  Scarcity and Surfeit: the ecology of Africa’s Conflict (USA: African 
Center for Technology Studies; 2002), pp, 144-143. 
4 Arnim Langer, «When Do Horizontal Inequalities Lead To Conflict? Lessons from a 
Comparative Study of Ghana and Cote D’Ivoire», in Frances Stewart, Horizontal Inequalities 
and Conflicts: Understanding Group Violence in Multi-ethnic Societies (USA: Palgrave 
Macmillan, 2008), pp, 166, 172. 
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. مع مطلع التسعينات بدأت Kivuالشدة المنخفضة، وخاصة في المناطق الشرقية، مثل كيفو 

تزامنا مع انفجار  1993ت مع حلول الانفلاتات الأمنية في البلاد تأخذ منحى خطيرا و تطور 

الحرب الأهلية في رواندا، والتي كان لها انعكاسات وخيمة على الاستقرار الداخلي. بعدها تحوّلت 

 1998و الثانية من  1997إلى غاية  1996موجة العنف هذه إلى حربين أهليتين، الأولى من 

اعتبارها على أ�ا فترة سلام، لسببين، أولا . الفترة الزمنية الفاصلة بينهما لا يمكن 2003إلى غاية 

% من أقاليم البلاد، ثانيا لأن هذه الفترة شهدت 40لأن النظام لم يكن يسيطر على ما يقارب 

استمرارا لحالات العنف الموروثة عن الحرب الأولى و خاصة في المناطق الشرقية، مثل إيتوري 

Ituri.  

تعددة و متداخلة، و ذلك بحكم الواقع السياسي خلفيات النزاعات الداخلية في الكونغو م

و التركيبة الإثنية المعقّدة للبلاد، ولكن مما لا شك فيه أن الدولة الريعية التي طورها موبوتو منذ 

من الأسباب المحورية للتفكّك الذي مازالت البلاد تعيشه إلى  1965وصوله إلى السلطة سنة 

التسلطيات الرئاسية الريعية التي استطاعت منذ السنوات  يومنا هذا. يعتبر نظام موبوتو من أهم

الأولى إعادة توجيه الآلة الاستخراجية لصالح العائلة الرئاسية و النخبة المهيمنة. إذ حاول موبوتو 

تفكيك اللوبيات المحليّة و الأجنبية التي كانت تسيطر على  1973منذ التدابير التأميمية في سنة 

لى المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، وإحلالها برفقاء الدّرب الحكم سابقا، سواء ع

% من المزارع الكبرى التابعة للقطاع 60المقربّين له. فالرئيس لوحده كان يسيطر على ما يقارب 

في حين أنّ الطبقة السياسية التجارية التي  1التصديري، إلى جانب البنوك و مصانع السيارات،

  2شركة زائيرية. 50كانت تستحوذ على ما يقارب   تشاركه في السلطة

أغلب عناصر هذه الطبقة السياسية التجارية تفتقد الخبرة في مجال التسويق، الإنتاج، 

التفاوض و البيع، الأمر الذي قاد بعد فترة وجيزة لإفلاس المؤسسات الوطنية، هروب المستثمرين 

ع ذلك استمرت الرئاسة في ضخّ الدّعم المالي لها الأجانب، وتراجع المبادلات الخارجية الرسمية. م

  3 عبر توفير رؤوس الأموال، ودفع التزامات خدمة الدين، والإعفاء من دفع الضرائب.

                                                 
1 Colette Breackman, le Dinosaure: le Zaire de Mobutu ( Belgique : Fayard, 1992), p, 229   
2 -Ibid, pp,158,159 
3 Sanset INGRID, “Conflict of Interests or Interests in Conflict?,” Review of African Political 
Economy 93 (2002): 468.  
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طوّرت النخبة السياسية الكونغولية خلال هذه المرحلة نمطين من النهب: أوّلا النهب  

غراض الشخصية، تمويل حياة المباشر عبر تخصيص حصّة من ميزانية المؤسسات الوطنية للأ

الرفاهية، ملء الحسابات الخارجية، شراء ممتلكات و عقارات في الدول الأوروبية، وتصفية 

% من العائدات كانت تصبّ في الحسابات 30% إلى 20المنافسين و شراء الزبائن. حوالي 

وفي بعض  1.الخارجية الخاصة للرئيس، التي بلغ عددها بحلول عقد الثمانينات سبعة حسابات

الحالات لم يكتف بالاستيلاء على عائدات الخزينة بل كان يستحوذ على شحنات النحاس و 

  2 الكولتان و يقوم ببيعها لصالحه الشخصي.

النمط الثاني من النهب، هو النهب غير المباشر بتواطؤ مع الشركات الأجنبية، والذي انتشر 

-Jeanأو التي أشار لها جان كلود ويلام  بشكل واسع خلال مرحلة مشاريع الفيلة البيضاء

Claude Willam   بمرحلة النهب الصناعي. لم تقم النخبة الحاكمة فيها بالاختلاس المباشر من

الخزينة، لكن تحصّلت على نسبة من الأموال مقابل تقديم مجموعة من الامتيازات للمصالح 

أن يقال عنها أّ�ا استنزافية تحتاج إلى الأجنبية كالإعفاء من الضرائب، في مشاريع أقل ما يمكن 

كان موبوتو   3التكنولوجيا الثقيلة و رأس المال الأجنبي، ومعظمها مموّلة من القروض الخارجية.

% من كل مشروع يقوم بتقديمه سواء للبرجوازية الدولية أو المحلية، ومن أهم 7يتحصل على نسبة 

شابا، مشروع مصنع -خط التوتر العالي إينغا ، مشروعIngaهذه المشاريع:  مشروع سدّ إينغا 

كاسيسي، مشروع تطوير ميناء بانانا -الحديد و الصلب، المشروع الضخم لإنتاج الذرة كانياما

Banana مشروع بناء جسر ماتادي ،Matadi.4، ومشروع فتح محطاّت إذاعية واسعة  

الاقتصادية إلى تحويل موازاة مع سياسات النهب الرئاسية، سعى موبوتو من خلال سياسته  

البلاد لتسلطية ريعية تعدينية، عبر تطوير ما سماّه بالحزام التعديني و الذي يمتد من كاتنغا 

Katanga  إلى كينشاساKinshasa وهو مجموعة من المركّبات الصناعية الكبرى من أجل تطوير .

ة جدا، في المقابل، خرّب البنى مصانع معالجة النحاس و الألمنيوم، والتي تحتاج إلى رؤوس مالية عالي

 20التحتية للقطاع الزراعي التصديري و المعيشي. فبعد أن كانت الكونغو تصدّر ما يقارب 

                                                 
1 David j Gould, Uderdevelopment Administration, Systemic Corruption in the Public 
Bureaucracy of Mobutu’s  Zaire (Pittsburg: University of Pittsburg, 1978), pp, 95,96 
2 -Ibid., pp, 96,97. 
3 -Ibid., p, 182. 
4 -Charles Djungu-Simba K, En attendant kabila ( Kabila : EPO, 1997), p, 19 
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منتجا في عقد الستينات، أصبحت تصدّر مع حلول الثمانينات تسعة منتجات، وبعد أن كانت 

ائدات الصادرات، % من ع40% في المداخيل العامة و تغطي 41الزراعة التصديرية تساهم ب 

% على التوالي مع مطلع التسعينات. إذ عرفت أغلب السلع الزراعية 8% و12 انخفضت إلى

حركة سلبيّة، في مقدمتها: زيت النخيل، القهوة روبوستا، القهوة أرابيكا، الخشب، المطاط، 

  1الشاي، القطن.

على تصاعد فضاءات  ا�يار الاقتصاد الرسمي و اتساع الفساد و الشبكات الزبائنية ساعد 

غير رسمية على طول المدن و الأرياف بمشاركة المدنيين من موظفي المؤسسة العسكرية، المدارس، 

والجامعات، والذين نجحوا في تطوير سلسلة من النشاطات شبه الإجرامية المتمحورة حول �ريب 

الاستيراد و التصدير و النقل  الثروات الطبيعية على طول الحدود الرواندية و الأوغندية. جميع وثائق 

كانت تزُوّر من طرف موظفين ساميين بالحرس الحدودي و الجمارك مقابل تقاسم العائدات 

النهائية، وحتى السلطات التقليدية العشائرية شجّعت على هذا النمط من الممارسات و قامت 

  .خراج كالذهب و الماسبتأطيره، خاصة في المناطق حيث تتواجد الثروات المتناثرة السهلة الاست

فعلى طول الحدود، تنامت مخيمات تنقيب يسيرها عناصر عسكرية و موظفون حدوديون و 

مدنيون، جميع المواقع التابعة إلى الشركات الوطنية و التي أعلنت إفلاسها مع �اية عقد الثمانينات 

فترة وجيزة إلى أهم  تمّ مصادر�ا من طرف هذه الفواعل الدولاتية غير الرسمية، وتحوّلت بعد

الفضاءات الاقتصادية التابعة للمليشيات المحليّة. هذه الأخيرة تشمل سلسلة تجارية جدّ معقدة 

تمتد على طول الدول الإقليمية و تشارك فيها حتى نخب الدول ا�اورة عبر بنوكها و شركا�ا، من 

ة، المفوّضين، المنقبين، الوسطاء، أهم الفواعل الناشطة فيها هي: مكاتب الشراء المحلية و الدولي

  2.ومسؤولي النقل

حتى المدن لم تخلُ من مظاهر هذه الفضاءات غير الرسمية الموازية التي ترسخت مع نمو 

الفساد النخبوي، ولكنها اتخذت طابعا مغايرا لنظيره في الأرياف، فهي لا تنتظم حول استغلال 

المتأصّلة في ا�تمع الكونغولي و غياب قاعدة  الثروات الطبيعية، ولكن، الانقسامات الأفقية

القانون قد ساعد بشكل رهيب على نمو الشبكات الزبائنية للفساد على مستوى الإدارات 

                                                 
1 - Kankwenda Mbaya, “Le paradoxe de la Crise Agricole au Zaire,” in Kankwenda Mbaya 
(ed),  le zaire : vers quelles destinées ? ( Dakar : CEDESRIA, 1992), p, 310. 
2 -Jean-Philippe Peemans, Crise de la modernisation et pratiques populaires au zaire et en 
Afrique (Bruxelles :  l’harmattan), p, 104. 
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المختلفة. العديد من مناصب العمل المسجّلة في الوثائق الرسمية ما هي إلا وظائف وهمية لا وجود 

أنّ الحصول على أدنى وثائق الخدمة المدنية لا يكون إلا لها، وأجورها تحُوّل إلى أفراد معينّين، كما 

عبر الرشوة. أما حالات السرقة فقد كانت منتشرة بشكل غير متوقّع و خاصة على مستوى 

المؤسسات الاقتصادية، إلى درجة أنّ بعض الموظفين قاموا بنهب النحاس و الماس و الكولتان من 

 الشخصي. المخازن لبيعه في السوق السوداء لصالحهم

  خاتمـــــة:  

من خلال ما سبق، يمكن القول أن الطبيعة الريعية للدولة تساهم بشكل كبير في صياغة 

مسارات العنف الداخلية في القارة، و لكن هذا الأثر ليس نفسه في جميع الدول و يختلف من 

حدّ ذاته،  حالة إلى أخرى على حسب عوامل أساسية. هناك من العوامل المتعلّقة بالمورد في

وعوامل أخرى مرتبطة بالآلة التوزيعية و البنية ا�تمعية الداخلية، ولقد قمنا بحصرها في النقاط 

التالية: نوعية المورد و طريقة استخراجه، طبيعة السياسة التوزيعية المتبنّاة و أسسها، الاستجابة 

  ا�تمعية إزاء هذه النخبة، طبيعة الفواعل الاستخراجية. 

ة أخرى، عائدات الريع في دول جنوب الصحراء قد تقود إلى ا�يار الدولة، أو من جه

تتسبب في نزاعات ظرفية، أو نزاعات دائمة، شاملة أو جزئية، و ذلك عبر ثلاثة آليات تقود إلى 

تخريب قنوات التواصل بين الحاكم و المحكوم، و تجرّد الدولة بشكل جزئي من وظائفها الرسمية، بما 

عنف الشرعي. هذه الميكانيزمات هي: تعزيز الفساد النخبوي من خلال تطوير النخب فيها ال

في جمهورية إفريقيا الوسطى، ثانيا،  Bokassaالناهبة كنظام موبوتو في الزائير، ونظام بوكاسا 

مأسسة ركائز الفساد ا�تمعي و خصخصة المال العام و التعسف بالسلطة على المستويات 

، الأمر الذي يسمح بخلق فضاءات مجتمعية غير رسمية و توسيع الجريمة المنظمة، و في الإدارية الدنيا

هذه الحالة يتحوّل العنف إلى وسيلة محورية في التفاعل البيني للقطاعات الدولاتية المختلفة. أخيرا، 

مضاعفة الهشاشة الاقتصادية للدولة عبر الدفع بمستويات التبعية و تخريب أسس القطاعات 

نتاجية، و التي تنعكس بدورها على مستوى الرفاه الاجتماعي و الاستقرار، وخاصة أثناء الإ

انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. إن المظاهر السابقة الذكر حاضرة في معظم الدول 

دولة الريعية و لكن أثرها يختلف من دولة إلى أخرى، أي أن أثر الريع على الاستقرار الداخلي لل

يختلف من حالة إلى أخرى. تجمع أغلب الدراسات الأكاديمية أن الدول التي يكون فيها الريع 
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مصدر لا�يار الدولة و اندلاع النزاعات الداخلية، شبه المستمرة هي تلك الدول التي تشهد 

فيها  مستويات عالية من الفساد البيروقراطي و �ب النخبة السياسية أو العسكرية، أو التي تكون

الصراعات الفصائلية بين اللوبيات المسيطرة على السلطة جدّ عالية. في هذا النمط من الدول 

الريعية، فإن العلاقة بين النخبة الحاكمة و ا�تمع تكون على درجة عالية من الهشاشة و 

 اللااستقرار بسبب غياب التنسيق على مستوى المركز. حيث تسعى النخبة المهيمنة في كل مرة

لاجتذاب فئة مجتمعية دون أخرى، وإلى التلاعب بالفواعل القبلية و الإثنية عبر استخدام عائدات 

  الريع، �دف الحفاظ على بقائها. 
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  :الملخص

هـــدفت الدراســـة إلى ألقــــاء الضـــوء علـــى ظــــاهرة الإرهـــاب مـــن وجهــــة نظـــر الشــــباب الأردني 

به ودوافعــه وآثــاره، واســتخدمت الاســتبانة لجمــع المعلومــات مــن عينــة بلــغ  وبالــذات مــن حيــث أســبا

) شاب . وخلصت :إلى  أن ظاهرة الإرهاب  جريمة تزعـزع الأمـن الـداخلي للدولـة 200حجمها (

وان الشــعور بــالظلم الاجتمــاعي وعــدم تكــافؤ الفــرص وسياســة الدولــة القويــة اتجــاه شــعوب الدولــة 

،و إلى إن مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذه الظــاهرة التســبب بــالحروب الضــعيفة مــن أســباب الإرهــاب 

والنزاعـــات والســـيطرة علـــى عقـــول الشـــباب وأفكـــارهم والانفصـــال عـــن واقـــع العـــالم وتطـــوره .كمـــا 

توصــــلت إلى إن الأعمــــال الإرهابيــــة مخالفــــه صــــريحة للشــــريعة الإســــلامية .ويعتــــبر الفقــــر والأوضــــاع 

نشـوء الإرهـاب ولا يوجـد فـروق في نظـرة الشـباب نحـو الإرهـاب في الاقتصادية السيئة مناخ ملائم ل

  ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية.وأوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات العملية والنظرية.

  ، الجريمةاب، الدوافع، الأسباب: الإرهاب ،الشبالكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The  study aimed at  light  on  terrorism phenomena form Jordan youth 
view point . A questionnaire was used as tool to collect information  from 
(200) youth sample , the tool covered  reasons, effects and motives   of 
terrorism . the study concluded the following: 

Terrorism phenomena destabilizes the  internal security for the state and 
that feeling of social injustice and lack of equal  opportunities in addition to   
strong countries policy towards  weak countries  nations  are reasons for 
terrorism . and that the effects of this phenomena wars and conflicts and  
control of  youth minds and thoughts which  separates  them from the reality 
of the world and its development . 
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Also the study concluded that terrorism works ad events  are frank  
violation  for Islamic approach  ,and consider that poverty   and bad 
economical situations  suitable atmosphere for terrorism growth. The study 
showed no significant differences in youth view point towards terrorism in 
light of some social variables , and recommended some theoretical and 
practical suggestions .  

Key words: Terrorism , youth ,motives , reasons  ,crime . 

  المقدمة:

الإرهاب ظاهرة ليست بالحديثة على ا�تمعات فقد عرفتها منذ القدم، وقد كانـت أهـم   

مظــاهر الإرهــاب قــديما عمليــات القرصــنة البحريــة ، ومــع تطــور العلــم وســهولة الاتصــال بــين الــدول 

أشـــكالاً جديـــدة مثـــل :اختطـــاف الطـــائرات، والســـفن ،واحتجـــاز المختلفـــة اتخـــذ الإرهـــاب صـــوراً و 

الرهــائن، والاعتــداء علــى الدبلوماســيين. ولخطــورة نتائجهــا وكثــرة ضــحاياها وتعــدد مجالا�ــا ولوضــع 

حــل لهــذه الظــاهرة انعقــدت المــؤتمرات وتم التوقيــع علــى  الاتفاقيــات. ويتخــذ الإرهــاب مــن الخــوف 

ظهار عجز النظام السياسي والحكـومي عـن تـوفير الأمـن للمـواطنين وتأثيره على ا�تمع وسيلة إلى إ

   1بالإضافة إلى المساس بمكانة الدولة في الخارج.

وشــــكلت أحــــداث الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر  منعطفــــاً جديــــداً في العلاقــــات الدوليــــة   

ســية والإنســانية وبخاصــة الولايــات المتحــدة ودول العــالم الإســلامي، وقــد أســهمت المؤسســات السيا

،والثقافيــة، والدينيــة في الغــرب برســم الملامــح الرئيســية لهــذه العلاقــة  ، وهــي الصــورة الــتي رســختها 

وسـائل الأعــلام الأمريكيــة علــى وجــه الخصــوص، وقامـت بــدور كبــير في الــترويج لكثــير مــن المفــاهيم 

الشــــعوب الســــلبية والمصــــطلحات الخاطئــــة والشــــبة المتكــــررة تجــــاه الثقافــــة الإســــلامية علــــى مســــتوى 

والحكومات والنظم المختلفة .لقد اتسـعت دائـرة العنـف في الآونـة الأخـيرة وشـهد مسـرح الأحـداث 

الدوليـة العديـد مــن النشـاطات الإرهابيــة الـتي تتجــاوز آثارهـا حــدود الدولـة الواحــدة لتمتـد إلى عــدة 

لامة ا�تمــع  وأمــن وســدول مكتســبة بــذلك طابعــا عالميــاً ممــا يجعــل منهــا جريمــة ضــد النظــام الــدولي

  الدولي  .

  مشكلة البحث

الإرهــاب ظــاهرة حديثــة العهــد والنشــأة في مجتمعنــا العــربي، أدت إلى زعزعــة الأمــن الــداخلي 

للدولة ، مما يستدعي التوعية بالمخاطر المترتبة على الإرهاب على جميع المستويات .كما إن مفهوم 

                                                 
  3: 1995دار النهضة العربية، القاهرة. جرائم الإرهاب في موضوع الأحكام الموضوعيةرمضان، مدحت،   - 1
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الصــــحوة الإســــلامية الــــتي وصــــفت  الإرهــــاب يخضــــع لحملــــة مــــن الاعتبــــارات الموضــــوعية حيــــث أن

بالإرهابية رافقتها شكوك حول حقيقتها ودوافعها وا�اما�ا بالتخلف والرجعيـة والتطـرف ممـا جعـل 

  منها بيئة خصبه لاستقبال التهم الرسمية بالممارسات الإرهابية.

فئـــة ا�تمــع الأردني الشــاب متنــاقض في نظرتــه إلى الأعمــال الإرهابيــة.ويحمل أبنائــه وخاصــة 

الشــباب بعــض الأفكــار الــتي قــد تــدفع �ــم إلى ممارســة الإرهــاب نتيجــة الظــروف الــتي يعيشــو�ا مــن 

فقر، وبطالة ، وأوضاع اقتصادية متردية.لذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس التالي 

 : ما وجهة نظر الشباب الجامعي الأردني لأسباب ظاهرة الإرهاب ودوافعها وآثارها؟

  تساؤلات الدراسة:  -

  تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما أهم أسباب الإرهاب من وجهة نظر الشباب الجامعي ؟  -1

 ما أهم دوافع الإرهاب وآثاره من وجهة نظر الشباب الجامعي؟ -2

ما الفروق في وجهات نظر الشباب الجامعي باختلاف بعض المتغيرات الاجتماعية(   -3

 ، المستوى الدراسي)السكن، التخصصمكان  ،رلعم، االجنس

  أهداف الدراسة:  

�ـــدف هـــذه الدراســـة إلى إلقـــاء الضـــوء علـــى وجهـــة نظـــر الشـــباب الجـــامعي بأســـباب ظـــاهرة  .1

 الإرهاب.

�ــدف الدراســة للوصــول إلى أهــم الــدوافع الــتي تــؤدي إلى الإرهــاب مــن وجهــة نظــر الشــباب  .2

 الجامعي.

 ار الناتجة عن الإرهاب.�دف الدراسة للتعرف على الآث .3

التعــرف علــى الاخــتلاف في وجهــات نظــر الشــباب الجــامعي نحــو الإرهــاب بــاختلاف بعــض  .4

  المتغيرات الاجتماعية كالجنس والعمر والتخصص ومكان السكن والمستوى الدراسي.

  أهمية الدراسة ومبرراتها:  

  تبرز أهمية الدراسة النظرية والعملية من خلال ما يلي: 

الإرهــاب باعتبــاره ظــاهره إجراميــة �ــدد الأمــن الاجتمــاعي بمفهومــه الشــامل ، خطــورة  -

خصوصا بعد انتشار الإرهاب بأشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم ،ولما  لظاهرة الإرهاب من آثار 
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مباشـــرة وغـــير مباشـــرة علـــى كافـــة ا�ـــالات الاقتصـــادية ،والاجتماعيـــة، والبيئيـــة، والعلميـــة ،والتقنيـــة  

افيـــة ،والفكريـــة، والسياســـية ،والعســـكرية علـــى المســـتويات المحليـــة والدوليـــة، وقـــد ارتبطـــت هـــذه والثق

الظــاهرة بشــكل أو بــآخر بفئــة الشــباب تحديــدا. وبــدأ يضــرب في كــل بقــاع الأرض حــتى وصــل إلى 

عمان ليستهدف الأماكن الآمنـة، وقـد خرجـت الكثـير مـن الفعاليـات والجهـود الرسميـة والشـعبية في 

تصب في الإطار العـربي  2004ه، فكانت رسالة عمان التي صدرت في تشرين الثاني عام مواجهت

والعـــالم لمواجهـــة الفكـــر والســـلوك المتطـــرف، وفي الآونـــة الأخـــيرة كثـــرت المـــؤتمرات والـــدورات العربيـــة 

  والعالمية التي تتدارس هذه الظواهر مركزة على جوانبها المختلفة محاولة وضع الحلول لها.

إبعاد الشباب عن المشاركة في العمليات الإرهابية : إذ أشار التقرير الذي أعده  ضرورة-

إلى إن العــالم العــربي  2006المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة ببرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي عــام 

 "منطقة تعد الأكثر شبابا على الصعيد العالمي"، إذ تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمـارهم بـين

فالشباب يشكلون الفئة الأكبر  أما أردنياً  % من إجمالي عدد السكان.20عاما حوالي  15-24

يــبرهن علــى أهميــة إعطــاء هــذه الفئــة مزيــدا مــن الاهتمــام  االســكان، وهــذحجمــا مــن أجمــالي عــدد 

  والدراسة.

الحقـائق ولإدراكنا مدى خطورة الترابط بين الشباب والإرهاب وسعياً في المساهمة بإظهـار بعـض  -

وتأثيرهـا علـى مجتمعنــا، فقـد جــاءت هـذه الدراسـة لكشــف وجهـات نظــر الشـباب الأردني الجــامعي 

نحو أسباب ودوافع الإرهاب لما يتمتعون به من ثقافة واطلاع ودراية وتجارب يتميزون �ا عن باقي 

 أفراد ا�تمع، لهذه المبررات جاءت هذه الدراسة.

ير الظواهر الإرهابية :فعلم الاجتماع كغيره من العلوم ضرورة القيام بجهد علمي لتفس -  

الاجتماعية لها علاقة بكل جانب من جوانب الحياة ومن ثم تتناول كل القضايا التي لها اثر في 

حياة أفراد ا�تمع وتلعب دورا مهما في إيجاد الحلول لكل المشكلات والقضايا المعاصرة و�تم 

هاب من أهم تلك القضايا التي يجب أن تحظى بكل اهتمام لما له بقضايا الشباب المتنوعة ،والإر 

من اثر على عقول الشباب وأفكارهم، وبالتالي تؤدي �م إلى طرق الانحراف والانفصال عن واقع 

ا�تمع وتطوره. وبما إن شباب اليوم هم ثروة المستقبل فان نتائج هذه الدراسة ستقدم تصورا لفهم 

راكهم لقضايا الإرهاب وتمد لهم يد العون والمساعدة حتى لا يكونوا كيفية تصور الشباب وإد

 ضحية العمليات الإرهابية.
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يمكن الاستفادة من نتائج هذا البحث في خلق استراتيجيات لتوجيه وتعديل آراء الشباب  -

الجامعي نحو تعزيز المواطنة ،ولتوجيه نظر الشباب إلى مخاطر الإرهاب وضرورة مكافحته، 

 ه المؤسسات التعليمية بأهمية دورها في تعديل آراء الطلاب نحو الأفعال غير المشروعة.ولتوجي

  الإطار النظري والدراسات السابقة

تفاقمت ظـاهرة ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة في السـنوات القليلـة الماضـية وعلـى نحـو مختلـف 

بحت أسـلوباً سياســياً إن لم متخـذة أشـكالاً وصــوراً عدة.ويزيـد مـن الاهتمــام �ـذه الظـاهرة أ�ــا أصـ

، وارتـبط الإرهـاب بنـواحي شـتى باعتبـاره أسـلوباً  -كما كانـت مـن النشـأة الأولى  -يدعمها القانون

منظمـــاً لـــه دور محـــدد وهـــادف مـــن نطـــاق إســـتراتيجية الصـــراع بـــين الشـــعوب وا�موعـــات والأفـــراد، 

بر القــرون البعيــدة عبــارة ولــيس مجــرد عمــل فــردي عفوي."وقــد كــان الإرهــاب مــن جــذوره العميقــة عــ

عــن أعمــال فرديــة منعزلــة وخارجــة عــن إطــار أي تنظــيم أو سياســة ولكــن بانــدلاع الثــورة الفرنســية 

ظهــر كنظــام اســتخدمته الحكومــة الشــرعية كأســلوب عمــل اصــطبغ بالصــبغة  1789الكــبرى عــام 

  1السياسية والتنظيمية". 

  مفهوم الإرهاب وتعريفه: -1

للاتينيـة وبعــد أن ضـربت جـذورها في لغــات ا�موعـة اللاتينيــة أتـت كلمـة رهبــه في اللغـة ا  

انتقلت في ما بعد إلى لغات أوروبية أخرى وقد أصـبحت مشـتقا�ا: الإرهـابي، الأعمـال الإرهابيـة، 

هــو الإزعــاج والإضــافة وترهــب يرهــب . ومفهــوم الإرهــاب فــي اللغــة العربيــة: 2الإرهــاب المضــاد. 

ارهــب في اللغــة  ارهــب" ومعــنى“والإرهــاب مصــدر  3ضــطرب.خــاف أو مــع تحــرز وا ◌ً رهبــه ورهبــا

في الفرنسية  terrorism, terrierالعربية أخاف وأفزع وتشترك كلمة الإرهاب في اللغة مع كلمتي 

  ) في الإنجليزية في المعنى.Terrorism, Terrorوكلمة(

كان إلى حـد  ومع ذلك يلاحظ أن اللفظين المذكورين بالفرنسية والإنجليزية وإن كانا يشتر   

كبير في الدلالة على المعنى الذي يحمله الفعل "ارهـب" في اللغـة العربيـة فإنـه يميـز معجميـاً في مجـال 

                                                 
 15: 1991، دار العلم للملايين الإرهاب الدولي عزيز، محمد،  - 1
 21:  1991، دار العلم للملايين الإرهاب الدولي عزيز، محمد،  - 2
  90: 1993 ، دار الطليعة، بيروت،، الإرهاب السياسيالعكرة، أدونيس - 3
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ليــدل كــل منهمــا علــى نمــوذج  Terrorو   Terrorism الاســتعمال السياســي بــين كلمتــين

   1معين من نماذج الإرهاب السياسي.

ت المعــاجم العربيــة القديمــة مــن كلمــات والإرهــاب كلمــة حديثــة في اللغــة العربيــة وقــد خلــ  

إرهــاب وإرهــابي لأن تلــك الكلمــات جديــدة الاســتعمال وأن كلمــة الرهبــة وردت في القــرآن الكــريم 

بعدة معاني حيث يلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح الإرهاب �ذه الصيغة وإنما اقتصر 

يـة بعضـها يـدل علـى الإرهـاب والخـوف على استعمال صيغ مختلفة الاشـتقاق مـن نفـس المـادة اللغو 

والفزع والبعض الآخر يدل على الرهبة والتعبد حيث وردت مشتقات المادة (رهب) سبع مرات في 

الإرهــاب فـــي اللغـــات أمـــا ،2مواضــع مختلفــة في الـــذكر الحكــيم لتـــدل علــى معـــنى الخــوف والفـــزع. 

بمعـنى  Terror) إلى الاسـم ismق(تتكون كلمة إرهاب في اللغة الإنجليزية بإضافة اللاحـ  الغربية:

بمعــنى يرهـب ويفــزع وينحــدر أصــل هــذه  Terrorizeفـزع ورعــب وهــول كمــا يسـتعمل منهــا الفعــل 

) بمعـنى جملـة يرتعـد ويرتجـف كمـا أن  Terser -Terrierالكلمة من اللغـة اللاتينيـة ومـن الاشـتقاق 

ع ويـأتي تعريفهـا إرهــاب ) كمـا جـاءت في قــاموس المنهـل تعـني ارهــب ورو Terrorizesكلمـة      (

في قـاموس الأكاديميـة الفرنسـية  Terrier) وجاءت تعريـف Terroristإرهابي ( Terrorismترويع 

كما يلي: رعب وخوف شديد واضطراب. التعريف ما تؤكد عليه القواميس الأوروبيـة   1694عام 

   3وغيرها. Richletوقاموس ريشليه  Furetiereالقديمة مثل قاموس فورتير 

فقــد اســتخدم مصــطلح الإرهــاب في بدايــة الأمــر للدلالــة   ا مفهوم الإرهاب في الاصطلاح:أم

على الإجـراءات البوليسـية الـتي تتخـذها نظـم الحكـم. الاسـتبدادية ضـد المـواطنين ولكـن سـرعان مـا 

أطلق هذا المصطلح للتعبير عن أشكال شتى للعنف الممارس من جانب الدولة أو الأفراد على حد 

رة يطلـــق علـــى سياســـة العنـــف الـــتي تتبعهـــا الدولـــة تعـــترض عـــن ســـياد�ا علـــى شـــعب مـــن ســـواء فتـــا

الشعوب أو عن سياسة القوة الـتي تمارسـها الدولـة ضـد دولـه أخـرى وتـارة أخـرى تطلـق علـى أفعـال 

العنـــف والـــتي ترتكبهـــا الأقليـــات لغـــرض ســـيطر�ا علـــى الأكثريـــة في ا�تمـــع أو أفعـــال العنـــف الـــتي 

                                                 
  19:  :1994العال، محمد عبد اللطيف، جريمة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة ، - 1
 20:  1991لايين ، دار العلم للمالإرهاب الدولي عزيز، محمد،  - 2
  .17:  1984، دار النهضة، القاهرة، مفهوم الإرهاب في القانون الدوليالجهماني، ثامر إبراهيم،  - 3
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في صــراعهم ضــد الســلطة وأخــيراً انزلــق هــذا المصــطلح للدلالــة علــى أفعــال مختلفــة  يرتكبهــا الأفــراد

   1الهواية.

فالخارجية الأمريكية عرفت الإرهاب  2وهناك صعوبة في وضع تعريف جامع مانع وشامل للإرهاب

بأنه: التهديد باستعمال العنف أو استعماله لتحقيق أهداف سياسية من قبل أفراد أو جماعات 

،وعرف معجم مصطلحات العلوم 3انوا يعملون لمصلحة سلطه حكومية أو رسمية أو ضدهاسواء ك

الاجتماعية الإرهاب بأنه"بعث الرعب الذي يثير الخوف والفزع في الطريقة التي تحاول �ا الجماعة 

. ويعرف الإرهاب في الاتفاقية 4أو المنظمة أو الحزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف 

بية لمكافحة الإرهاب بأنه"كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه العر 

يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم 

.وعرف مجمع 5بإيذائهم أو تعرض حيا�م أو حريا�م أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة 

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الإرهاب بأنه "هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو  الفقه

.كما عرفت الأمم المتحدة الإرهاب :"أعمال العنف 6جماعات أو دول بغيا على الإنسان" 

الإرهاب في قانون العقوبات و  .7الخطيرة التي تصدر من فرد أو جماعة بقصد �ديد الأشخاص"

هو(استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أيا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لعمل  الأردني:

فردي أو جماعي �دف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ا�تمع وأمنه للخطر إذا كان من 

شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حيا�م للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 

فق والأملاك العامة، أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية باحتلال أي المرا

منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور 

  .8والقوانين.

                                                 
  20: 1994العال، محمد عبد اللطيف، جريمة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة ، - 1
  2004عات الجامعية ، الاسكندرية ،عطا االله ،حسانين  .الارهاب البنيان القانوني للجريمة،دار المطبو  - 2
  2000الحديدي،هشام ،الارهاب بذوره،روافده زمانه ومكانه وشخوصه،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة ، - 3
 1974بدوي،احمد زكي ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية،مكتبة لبنان،لبنان ، - 4
 2002ية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض ،الهواري،عبدالرحمن. التعريف بالارهاب واشكاله،اكاديم - 5
 2004الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الارهاب افه العصر، العقيل ،عقيل عبدالرحمن، - 6
  2004 ،الوطنية الرياضمكتبة الملك فهد ، الارهاب ودور السعودية في مكافحته حمدان غريب، الشلوي، - 7
  ). 2002العقوبات الأردني المعدل لسنة () من قانون 147المادة رقم ( - 8
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ونشــــر الرعــــب الإرهــــاب عبــــارة عــــن اســــتخدام العنــــف أو التهديــــد  بقصــــد إثــــارة الفــــزع   وإجرائيا:

باستخدام الوسائل التي تتراوح بين الاغتيالات وتفجير القنابل في الأماكن العامة، والهجوم المسـلح 

علــى المنشــآت ،والأفــراد والممتلكــات ،واختطــاف الأشــخاص، وأعمــال القرصــنة الجويــة ،واحتجــاز 

دولــة الأجنبيـة ممــا الرهـائن وإشـعال الحرائــق وغـير ذلــك مـن الأعمــال الـتي تتضـمن المســاس بمصـالح ال

  1يترتب عليه إثارة المنازعات الدولية وتبرير التدخل العسكري. 

ويعــرف (جوليــان فرويــدر) الإرهــاب بقولــه:( الإرهــاب يقــوم علــى اســتعمال العنــف دون   

تقدير أو تمييز �ـدف تحطـيم كـل مقاومـة وذلـك بـإنزال الرعـب في النفـوس ويسـتعمل للقضـاء علـى 

الممتلكـات الماديـة بشــكل منسـق ليخيـف النفـوس ويرهبهـا فهـو يســتعمل  أجسـاد الكائنـات وتـدمير

الجثـــث ليـــزرع اليـــأس في قلـــوب الأحيـــاء) وفي تعريـــف آخـــر يعـــرف (جـــورج لافـــو) الإرهـــاب أنـــه:( 

  2استخدام العنف ضد الجسد أو �ديده من خلال استخدام مظاهر مختلفة من الضغط والسيطرة.

  نشأة الإرهاب وتطوره:  -2

إلى الجذور التاريخية لظاهرة الإرهاب تظهر أن البشـرية قـد غرقـت في الإرهـاب إن العودة   

منــذ عمــرت الأرض، وقــد مارســـتها جماعــات وأفــراد تنتمـــي إلى الــديانات والحضــارات والفلســـفات 

القديمة. وأن العنف قد لازم الحياة البشرية طيلة العصـور التاريخيـة حيـث تشـير المراجـع أن البرديـات 

ـــذعر المصـــرية الق ديمـــة قـــد تحـــدثت عـــن الصـــراع الـــدموي بـــين الكهنـــة في العصـــر الفرعـــوني وصـــور ال

والقســوة الــتي ســادت بيــنهم وكانــت أول منظمــة إرهابيــة عرفهــا التــاريخ هــي منظمــة الســيكاري الــتي 

شكلها بعض المتطرفين اليهود في فلسطين في �اية القرن الأول الميلادي �دف إعـادة بنـاء الهيكـل 

م) قد 525-م300تب التاريخ أن ملك نجران (ذو النواس) في الدولة العمرية الثانية(كما تذكر ك

اعتنــق اليهوديــة وحــاول إجبــار المســيحيين للــدخول في الــدين اليهــودي ولكــن نصــارى نجــران رفضــوا 

ذلك فحفر لهم أخـدود وأشـعل النـار وأخـذ يلقـي كـل مـن يـرفض الاسـتجابة لرغبتـه في الـدخول في 

  3 الدين اليهودي.

وفي العصــر الإســلامي يرجــع العلمــاء والمــؤرخين التطــرف الــديني في العصــر الإســلامي إلى   

فرقــة الخــوارج الــتي انبعثــت منهــا العديــد مــن الحركــات المنشــقة الــتي شــهدها التــاريخ الإســلامي، وقــد 

                                                 
 323:  1998مقلد، إسماعيل صبري، العلاقات الدولية وأصولها وقضاياها المعاصرة،  مكتبة عين شمس، القاهرة، - 1
 25:  1998،  مكتبة عين شمس، القاهرة،العلاقات الدولية وأصولها وقضاياها المعاصرة مقلد، إسماعيل صبري، - 2
 54-53: 2000عمان  -حسن عقيل، الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ، دار الفكر للطباعة والنشر أبو غزلة، - 3
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هـــ فقــد  37ظهــرت هــذه الفرقــة بعــد حادثــة تحكــيم بــين الإمــام علــي ومعاويــة بــن أبي ســفيان عــام 

ت هذه الفرقة الإمام علي لقبوله التحكيم بين الإمام علـي ومعاويـة الـذي كفـروه لخروجـه علـى كفرّ 

الإمــام رضــي االله عنــه وأيضــاً هنــاك بعــض الفــرق مثــل القرامطــة الــذين كــانوا يعتــدون علــى القوافــل 

 وينشرون الرعب بين الناس وقامت بغزو مكة والاعتداء على الحجـاج وانتـزاع الحجـر الأسـود ونقلـه

إلى عاصــمتهم (مدينــة هجــر) وبقــي هنــاك لمــدة اثنــتي وعشــرين عامــا كمــا ظهــرت في القــرنين الثــاني 

عشـــر والثالـــث عشـــر الميلاديـــين فرقـــة الحشاشـــين الـــذين يتعـــاطون الحشـــيش و يرتكبـــون العديـــد مـــن 

  الجرائم وإشاعة الرعب في نفوس الناس بأساليب وحشية. 

رهيب الناس وتخويفهم وقد قدم (روبسيبز) فقد أصبح الإرهاب وسيلة حكم يقوم على ت  

تقريــراً عــن مبــادئ الحكومــة الثوريــة يقـــول فيــه: لــيس علينــا أن نــزرع الرهبــة في قلـــوب  1793عــام 

ـــاء حيـــث يتقـــاسمون الأشـــلاء وحيـــث يشـــربون دمـــاء  المـــواطنين التعســـاء بـــل في مخـــابئ ا�ـــرمين الغرب

  1ن الفضيلة. الشعب الفرنسي وكان روبسيبز يرى أن الإرهاب يصدر ع

وفي القرن التاسع عشر ظهـرت لأول مـرة فكـرة التنظـيم الإرهـابي السياسـي في ا�تمعـات   

السرية في ايطاليا وأسبانيا، وفي منتصف القرن ذاتـه انتقلـت هـذه الفكـرة إلى الألمـان قبـل أن يعرفهـا 

لغومـــة الـــروس وقـــد مـــارس الـــروس نظـــام محكمـــة الإرهـــاب حيـــث اســـتخدم الفوضـــويون الرســـائل الم

ـــوا الحيـــاة في أوروبـــا إلى  والأجهـــزة المتفجـــرة ولم تـــنج عاصـــمة واحـــدة في أوروبـــا مـــن هجمـــا�م وحول

   2جحيم. 

  أسباب الإرهاب ودوافعه:

إن الإرهاب لـيس فعـلا منعـزلا وعرضـيا إنـه نسـق عنـف ينـزل مـن رأس البنـاء الاجتمـاعي   

مــل عديــدة ومحصــلة تشــابك قــوى السياســي كمــا يصــعد مــن قاعدتــه وبالتــالي فهــو ثمــرة تفاعــل عوا

فاعلــة ومتنوعــة وتحــدد تكوينــه وهيئــت لظهــوره. وإن هــذه القــوى تتفاعــل بصــورة يصــبح معهــا أمــر 

فصــــلها وتمييزهــــا وتحديــــد أولويــــة إحــــداها بالنســــبة للأخريــــات أمــــراً مســــتحيلا ففــــي مجــــال النشــــاط 

إمكانيـــة في بحـــث كـــل الاجتمـــاعي السياســـي تتـــداخل الـــدوافع والأســـباب والمحركـــات ولا تعـــود ثمـــة 

  3واحدة على حدا تحت طائلة تشويه الحقيقة المعاشة والدينامية في الفعل. 

                                                 
 .19:  1984، دار النهضة، القاهرة، مفهوم الإرهاب في القانون الدوليالجهماني، ثامر إبراهيم،  - 1
 57: 2000عمان  -ق الأوسط ، دار الفكر للطباعة والنشر)، الحركات الأصولية والإرهاب في الشر 2000أبو غزلة، حسن عقيل، ( - 2
 71: 2000عمان ، -أبو غزلة، حسن عقيل، الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ، دار الفكر للطباعة والنشر - 3
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يشــير تقريــر الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى حــالات مــن الإرهــاب ناجمــة عــن تعصــب   

المــذاهب العقائديــة المتطرفــة ،ولكــن تعتبرهــا هــي الشــذوذ والاســتثناء ثم يســتنتج أن البــؤس والشــعور 

حباط والظلم واليأس الذي يؤدي إلى الإرهـاب لـه جـذور كثـيرة في الأوضـاع الدوليـة والسياسـية بالإ

    1والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على الإرهابي بالإضافة إلى ظروفه الشخصية. 

وعلية تختلف الآراء حول أسباب الإرهاب فمنها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية 

لأسباب الاقتصادية للإرهاب تتمثل بالفقر والبطالة وعمالة من هم دون السن أو منها جميعا.فا

لإحباط السياسي ،والبعد عن با .أما الأسباب السياسية للإرهاب فتنحصر2(الأطفال)  القانوني

شريعة االله تعالى وعدم تحكيمها، وإهمال الرعية أو التقصير في أمورهم وما يصلحهم ،والمظالم التي 

قبل من شأ�م أن يعدلوا بين الناس، وافتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد ترتكب من 

والتسيب ، على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة

   3.الدولي هو الذي يفتح ا�ال واسعا أمام إخطبوط الإرهاب الدولي

مثل بفقدان الثقة في النظام الاجتماعي القائم على الفروق فتت الأسباب الاجتماعيةأما 

ونوعية الاسرة اذ تبين من خلال دراسات معينة إن هناك علاقة بين 4.الشاسعة بين الطبقات

الحالة الاجتماعية ومعدلات الإرهاب فتبين إن أعلى معدل للإرهاب بين العزاب حيث بلغت 

لتي تتسم بالتفكك كالانفصال والطلاق والاغتراب وقد ظهرت في الأسر الصغيرة وا 50النسبة%

بالنسبة للأب وإلام والابن والابنة عن النفس وعن الأسرة وعن الوطن. وقد وجد إن هناك علاقة 

بين الظروف الأسرية والإرهاب وخاصة الأفراد الذين يعمل رب الأسرة خارج البيت طوال النهار 

عة الأصدقاء من أهم العوامل التي تودي بالفرد إلى حيث تقل الرعاية والاهتمام .واحيانا جما

الانخراط في جماعات التطرف والإرهاب .كما ان المستوى التعليمي يؤدي دورا هاما في ارتكاب 

الجريمة فقد دلت بعض الدراسات التي أجريت على إن الجريمة تزداد عند ألاميين الذين لا يعرفون 

تفقوا على تحديد العلاقة بين العلم والجريمة... نخلص إلى القول القراءة والكتابة ولكن العلماء لم ي

                                                 
 171:  1991، دار العلم للملايين ،الإرهاب الدولي عزيز، محمد،   - 1
دار مكتبة  1علم الإرهاب والأسس الفكرية والنفسية والاجتماعية والتربوية لدراسة الإرهاب،ط جويحان. ،اغادير الترتوري محمد، محمد، - 2

  .2004الجامعة،عمان،الأردن،
 .2003منصور،سيد احمد، الشربيني أحمد. سلوك الإنسان بين الجريمة والعدوان،دار الفكر العربي،القاهرة، - 3
  .1988دار النصر للطباعة الإسلامية،القاهرة ، ابه وكيف نقاومه،الإرهاب أسب، عبد المقصود، صلاح - 4
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حسب الدراسات التي أجريت أن هناك ارتباطا وثيقا بين المستوى التعليمي وبين العمل الإرهابي 

القيم  رفض وأخيرا 1.فكلما قل مستوى التعليم كلما زادت فرص العمل الإرهابي عند الشخص

  الاجتماعية الحاكمة للبيئة.

وتتــــداخل الــــدوافع والأســــباب لظــــاهرة الإرهــــاب في مجــــال النشــــاط الاجتمــــاعي السياســــي، ويمكــــن 

  2تقسيم دوافع ظاهرة الإرهاب إلى دوافع مباشرة ودوافع كاملة.

  أولاً: الدوافع المباشرة:

هنـــاك أطـــارا مبـــدئيا يجـــدر النظـــر فيـــه إلى أســـباب ودوافـــع الإرهـــاب، هـــذا الإطـــار مبـــدئيا   

المؤسسـي وهـو مبـادئ العدالـة ،والقـانون ،وحقـوق الإنسـان ،والحريـات الأساسـية أعمق من الإطـار 

للفـــرد والجماعـــة وعلـــى هـــذا المســـتوى يقـــوم الحـــد الجـــذري للموقـــف المولـــد للعنـــف والعنـــف المضـــاد 

للإرهــاب المضــاد وأن الســبب المباشــر والنــاجم عــن الممارســات الســلطة مــا هــو إلا تعبــير مــن هــذا 

  الموقف وتجل له. 

نــــاك أســــباب عديــــدة يصــــعب تحديــــدها لأ�ــــا تــــرتبط بســــيكولوجية الأشــــخاص الــــذين ه  

يمارسون السلطة ولكـن يمكـن الإشـارة إلى أن الحكـام وعنـد اسـتلامهم للسـلطة يقعـدون مـن خـلال 

ممارستهم في مزالق الطموح الفردي والأنانية والتسلط والسيطرة وميلهم للثأر من الخصوم أو تحقيق 

ـــدوافع ســـريع للأهـــداف أو  مصـــالح شخصـــية ومصـــالح فئـــات علـــى حســـاب فئـــات أخـــرى وتـــبرز ال

الباطنـــة الـــتي تتعلـــق بالناحيـــة الســـيكولوجية بـــإجراءات عينيـــة وتصـــرفات حســـية وظـــاهرة مـــن أبرزهـــا 

   3الاستعمار والذي عنه تتنكر لحقوق الإنسان وحرياته.

د الأمـور حـدة في والعنف يدعو بالعنف المضاد، والإرهاب يدعو بالإرهاب المضاد وتـزدا  

الأنظمة الدكتاتورية (ذات الحزب الواحد لأن في هذه الأنظمة ليست هناك مواطن حريـة وإنسـانية 

بـــل مجـــرد دواليـــب في دواليـــب في آلـــة الدولـــة ولا تتـــوانى الدولـــة علـــى قبولـــه الفـــرد لممارســـة الإرهـــاب 

النازيــة وقــد جــاء في المــادة لتحقيــق أهــداف النظــام وقــد ســاد هــذا النظــام في الدكتاتوريــة الشــيوعية و 

                                                 
 دار مكتبة الجامعة، 1علم الإرهاب والأسس الفكرية والنفسية والاجتماعية والتربوية لدراسة الإرهاب،ط جويحان. اغادير، الترتوري محمد، محمد، - 1

 2004 الأردن، عمان،
  72: 2000عمان ، -والإرهاب في الشرق الأوسط ، دار الفكر للطباعة والنشرأبو غزلة، حسن عقيل، الحركات الأصولية  - 2
  138: 1993، دار الطليعة، بيروت ،الإرهاب السياسي العكرة، أدونيس،  - 3
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الرابعة من برنامج حزب العمل الألماني القومي الاشتراكي ليست من مواطن إلا من كان مـن ملتنـا 

  1وليس من ملتنا إلا من كان دمه ألمانيا بغض النظر عن طائفته.

ومــــن شــــأن الممارســــات الــــتي تقــــوم �ــــا الدولــــة والأنظمــــة بصــــورة علنيــــة ضــــد شــــعو�ا أو   

خرى أن تؤدي إلى أعمال إرهابية يقوم �ـا الأفـراد أو الجماعـات والمنظمـات السياسـية الشعوب الأ

وهناك أشـكال أخـرى مـن الممارسـات مـن شـأ�ا أن تمهـد الطريـق لأعمـال العنـف والإرهـاب و�يـئ 

الظــــروف المناســــبة لحصــــولها علــــى الــــرغم مــــن أن الســــلطات الــــتي تقــــوم �ــــا ديمقراطيــــة أو مناهضــــة 

كر منهـــا تـــدخل الـــدول القويـــة في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول الضـــعيفة تحـــت ســـتار للاســـتعمار ونـــذ 

ــــة  ــــى الأمــــن والاســــتقرار للــــدولتين أو حماي المســــاعدة العســــكرية أو الاقتصــــادية وبحجــــة المحافظــــة عل

إن   الأقليات الأبنية أو الدينية والحرب الأمير كية في فيتنام تحوي دروساً كثيرة من هذا القبيل.

دقة في أسس الدولة والحكم، والأمر الذي يدفع بالخلل وعدم التوازن الناتج من العلاقة المخاطر المح

القانونيــة لوجــود الســلطة وشــرعية وجودهــا المســتمدة مــن إرادة الأفــراد المكــونين للمجتمــع السياســي 

   2والاجتماعي وهذا يعني وجود دافع سياسي كامن في ا�تمع لظهور الإرهاب والإرهاب المضاد.

  ثانيا:الدوافع الكامنة: وتتمثل ب

فقد ظهرت في الآونة الأخيرة وفي مجتمعات وفي جميع أنحاء العالم بلا استثناء  الدافع الديني: .1

جماعات إرهابية ذات أسس ومرتكزات فكرية ودينية ويعتقد هؤلاء المتعصبون أن الأسس التي 

خــرى باطلــة وأن مــن واجبــه يقــوم عليهــا مــذهبهم هــي الصــحيحة وكــل المــذاهب والأديــان الأ

 فرض الرهبة على المذاهب الأخرى بالقوة لمنعها من الانتشار أو فنائها.

حيث يرى العديد من الباحثين أن العنف ينبع من المناطق الدافع الاقتصادي والاجتماعي:  .2

الفقــيرة وأحزمــة البــؤس في المــدن والتجمعــات الســكانية وأن مؤشــرات العنــف تتحــرك بعكــس 

 التي تتحرك فيه مؤشرات التنمية في هذه الدول.الاتجاه 

ويتصل هذا الدافع بالثقافة السياسية لأ�ـا تـتحكم في سـير مصـير الدافع الفكري والثقافي:  .3

العنف علاقات الحقل السياسي وبناء وعي العملية السياسية فيرى الإرهابي أن ممارسة العنف 

 عي لثقافة سياسية تعود عليها.والإرهاب ضد الآخرين هو شكل من الاستئناف الطبي

                                                 
 134: 1993، دار الطليعة، بيروت ،الإرهاب السياسي العكرة، أدونيس،  - 1
  76: 2000عمان ، -الشرق الأوسط ، دار الفكر للطباعة والنشر أبو غزلة، حسن عقيل، الحركات الأصولية والإرهاب في - 2
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أصبح الصراع القائم على أسس عرقية ظاهرة عالمية منتشرة في كثير من بلدان .الدافع العرقي:  4

العالم وغالبا ما تتحول الصراعات العرقية إلى صراعات إقليمية ودولية نطرأ للترابط الشديد بين 

ويشير .  1سرائيلي إلا دليل على ذلك.الأعراق في جميع أنحاء العالم وما الصراع العربي الإ

) إن للإرهاب العديد من الأسباب الدولية والمحلية ،وهو ناتج عن القهر السياسي 2002الباز(

وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية وغياب الديمقراطية وترسيخ مفاهيم خاطئة عن الدين وعن 

) ان هناك 2004الظاهرة.ويرى عطا االله ( أمراض اجتماعية ونفسية وللإعلام دوره في تنامي تلك

العديد من الأسباب الاجتماعية للإرهاب وهي: الإهمال الأسري ، الفراغ ،البطالة ،الأفكار 

  الهدامة، الإحباط السياسي، التوجيه الخاطئ.

 آثار الإرهاب : -3

يمكن تلخيص  الآثار السلبية للإرهاب بتدمير الاقتصاد والآثار النفسية السلبية 

صرف موارد الدولة في تعزيز الأمن ،تدمير  عزعة الأمن ،تيتيم الأطفال ،ترميل النساء،،ز 

إحداث الفرقة  إزهاق الأنفس، إهدار طاقات شباب ألامه، مقدرات الوطن والبني التحتية،
2.  

  الاتجاهات النظريات المفسرة للإرهاب-5

الكثير من العلماء و الباحثين قد التي حاولت تفسير ظاهرة الإرهاب: فنجد  وحول الأطر النظرية

تفسير الإرهاب وتحليل مضامينه كل حسب تخصصه:فمنهم من اعتبر الإرهاب  ساهموا في

سلوكيات فردية نفسية وعقلية ومنهم من فسره بأنه نتاج خلل اجتماعي في بناء ا�تمع.وفي كل 

ه وأسبابه، والعوامل الأحوال لا بد أن يخضع الإرهاب للدراسة والتحليل للتعرف على مفهوم

المكونة له خصوصا في ظل عدم نجاح محاولات القضاء علية أو الحد منه على المستوى المحلي 

فالنظرية الوظيفية تبين إن السلوك الإرهابي ما هو إلا سلوك يؤدي إلى تمزيق والإقليمي والعالمي.

فوضى وإلحاق الضرر العلاقات والأبنية الاجتماعية وهو من نوع السلوك الذي يحث على ال

بالنظام.في حين إن نظرية الصراع ترجع الإرهاب إلى التوزيع غير العادل للثروة والقوة في ا�تمع مما 

يؤدي إلى الصراع الدائم بين من يملك وبين من لا يملك.أما الاتجاه التفاعلي فقد بين إن أسباب 

                                                 
  18:  1987، مكتبة الأنجلو المصرية.القاهرة ،الإرهاب في القانون الجنائي)،  1987محي الدين، محمد مؤنس،(  - 1
 2004ة ،سعيد ،من جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب، المملكة العربية السعودي الزهراني، - 2
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 يتعامل �ا  الآخرون مع الشخص الإرهاب ترجع إلى كيفية خلق ا�رم من خلال الطريقة التي

  1ا�رم .

  الدراسات السابقة-5

اتيح للباحث الاطلاع على عدد من الدراسات النظرية والميدانية التي تناولت ظاهرة الإرهاب من 

  جوانب متعددة وسيتم في هذا الجزء عرض لبعض من هذه الدراسات بشكل مقتضب:

هاب الدولي وشرعية المقاومة" هدفت إلى معرفة بعنوان "الإر  ).2011محمد محيسن (دراسة  -

ما هي الخصائص المميزة للإعمال الإرهابية والتي تميزها عن غيرها من الإعمال التي تقوم على 

العنف والخصائص المميزة لإعمال المقاومة،و توصلت إلى أن مشكلة تعريف الإرهاب أولى 

بالدول إلى تبنى استراتيجيات من اجل المشكلات التي تعترض مكافحته ،فوضوح تعريفه يؤدي 

  2منعه وعلاجه..

أشارة إلى العوامل التي تحفز على السلوك الإرهابي؛ مثل  ).2008دراسة محمود الخوالدة(-

العوامل النفسية والشخصية وعلاقتها بالخصائص النوعية مثل الجنس والخصائص العضوية في الوراثة 

ل الثقافية كالمستوى التعليمي والعوامل الاقتصادية وخاصة والعوامل الطبيعية في المناخ والعوام

انخفاض مستوى الدخل والجرائم الإرهابية لم تقتصر فقط على الاعتداء على الأموال بل امتدت 

  3إلى الإعراض .

بعنوان" معرفة اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية الحكومية نحو ). 2008دراسة جميل الوخيان (- 

ه وطرق الوقاية منه" ، والتعرف على مدى معرفة الطلبة بمفهوم الإرهاب وتوصلت الإرهاب وأسباب

الدراسة إلى أن المتوسط العام لتصورات المبحوثين نحو الإرهاب والعمليات الإرهابية التي وقعت في 

الأردن ،الوقاية من الإرهاب،ومفهوم الإرهاب والدين الإسلامي كان مرتفعا بينما كان متوسطا في 

باب الإرهاب وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من(مفهوم الإرهاب،أسباب أس

الإرهاب،العمليات الإرهابية في الأردن الوقاية من الإرهاب يعزى إلى المستوى التعليمي للأب).و 

                                                 
  2006اليوسف ،عبداالله بن عبدالعزيز، الانساق ودورها في مقاومة الارهاب والتطرف، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض ، - 1
  ).الإرهاب الدولي الشرعية والمقاومة،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة جرش2011محيسن، محمد وحسن ، يوسف ( - 2
).الدوافع الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب،بحث مقدم في مؤتمر الإرهاب في العصر الرقمي،جامعة 2008و بني فارس ،محمود (الخوالدة، محمود ، - 3

  الحسين بن طلال،الأردن
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أوصت بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي للطلبة واتخاذ تدابير محلية وعالمية للوقاية من الإرهاب 

  1وإجراء البحوث والدراسات لهذه الظاهرة.

بعنوان "اتجاهات الشباب السعودي نحو الإرهاب" توصلت ).2008دراسة محمد ألشراري (-

الدراسة إلى أن هناك تدني في مستوى معرفة المبحوثين بالجماعات الإرهابية.وأن الأغلبية يستنكرون 

ر�م سلبيا اتجاه تنظيم القاعدة.وأن الشباب العمليات الإرهابية وأن الشباب المبحوثين غيروا نظ

السعودي ينظرون إلى الإرهاب على انه نتاج ظروف سياسية.وأن اتجاهات طلبة الكليات العلمية 

سلبية أكثر من طلبة الكليات الإنسانية وأن الطلبة العاملين أكثر سلبية من الطلبة غير العاملين 

ة في الحياة،وأن الإرهاب شوه صورة الإسلام و أن والسبب أن العمل يجعلهم أكثر تماسكا وخبر 

  2الطبقة الوسطى أكثر تفاعلا في مواقفهم واتجاها�م نحو الإرهاب.

بعنوان "اتجاهات الطلبة نحو الإرهاب" في مدينة  ).2006دراسة عبد الرحمن الطريف( وفي -

و المفهوم وأساليب الرياض، أوضحت إن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الطلبة نح

مواجهتها،وهناك فروق ذات دلالة إحصائية من حيث تعريف الإرهاب بسبب التخصص العلمي 

  3وأسبابه وطرق مواجهته،وفي الأساليب التي يستخدمها الإرهابي .

)بعنوان "نحو بناء إستراتيجية وطنية مؤسسية لتحقيق الأمن 2006دراسة عبدالحفيظ المالكي( -

هة الإرهاب": دراسة وصفية لدور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من وجهة نظر الفكري في مواج

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. فخلص إلى إن أسباب الإرهاب والانحراف الفكري 

تشمل: الغلو في الدين ، والأخذ بظاهر النص الشرعي ، وتقصير بعض مؤسسات التنشئة 

لدينية والتربوية والتعليمية. واستغلال الصحوة الدينية. وركز على دور الاجتماعية في أداء وظائفها ا

  .4المؤسسات التعليمية في تحقيق الأمن .

ــد االله الشــبان( -    ) حــول "مصــداقية السياســية الخارجيــة الســعودية فــي 2005دراســة عب

وخاصـــة  هـــدفت إلى إلقـــاء الضـــوء علـــى الجهـــود الـــتي تبـــذلها الـــدول العربيـــةمكافحـــة الإرهـــاب"،  

                                                 
اجستير غير ).اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية الحكومية نحو الإرهاب أسبابه وطرق الوقاية منه،رسالة م2008جميل عبد الحميد صالح الوخيان( - 1

  منشورة،جامعة مؤتة،الأردن
  ).اتجاهات الشباب السعودي نحو الإرهاب،رسالة دكتوراه غير منشورة في الجامعة الأردنية.2008محمد ( محمد، ألشراري ، - 2
  امعات في الرياض).اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو الإرهاب،دراسة ميدانية على طلاب الج2006عبد الرحمن بن سالم بن فهاد الطريف ( - 3
). نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الامن الفكري في مواجهة الارهاب، رسالة دكتوراة ، جامعة نايف العربية 2006المالكي ، عبدالحفيظ ( - 4

 للعلوم الامنية، الرياض
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية في مكافحـــة الإرهـــاب كأحـــد الثوابـــت السياســـية الخارجيـــة الســـعودية في 

الوقــــت الحاضــــر وإظهــــار مــــدى مصــــداقية هــــذه الجهــــود ســــواء علــــى الصــــعيد الإقليمــــي أو الــــدولي 

وتضمنت هذه الدراسة ظاهرة الإرهاب من حيث مفهومه وأشكاله ووسائل معالجته علـى الصـعيد 

لي وتوصلت هذه الدراسة إلى إثبات أن المملكة مـن الـدول السـباقة الـتي وقفـت ضـد الإرهـاب الدو 

ودعت العالم إلى مكافحته بكل حزم ولا زالت تناشد ا�تمع الدولي بمحاربة هذه الظاهرة ومعالجة 

  1آثارها السلبية على الاستقرار العالمي.

ثــر ظــاهرة الإرهــاب الــدولي علــى ) بعنــوان أ2005دراســة نبيــل محمــد صــالح العبيــدي ( -

ــة تناولــت هــذه  الدراســة الإرهــاب الــدولي والعلاقــات الدوليــة عامــة  الأمريكيــة -العلاقــات اليمني

والأمريكيـــة بشـــكل خـــاص وتضـــمنت هـــذه الدراســـة تعريـــف الإرهـــاب ووســـائل وأســـباب الإرهـــاب 

ة الإرهـاب القديمـة ودوافعه وناقشت الخطاب السياسـي تجـاه ظـاهرة الإرهـاب وتناولـت مخـاطر ظـاهر 

والجديدة على العالم وكيف أخذ ا�تمع الدولي بالإقرار بمخاطر هـذه الظـاهرة وأثرهـا علـى المسـتوى 

  2الوطني والإقليمي والدولي.

) عــن  مفهــوم الإرهــاب فــي الفكــر السياســي 2004دراســة بتــول عــودة حســين بــديوي، ( -

الإرهاب من وجهة نظـر الفكـر  عرضت لمفهومم)،2004-1990العربي الإسلامي المعاصر (

العــــربي الإســــلامي وبــــدأت بالتســــاؤل حــــول وجــــود إرهــــاب إســــلامي في المحتــــوى الفكــــري والحركــــي 

للمفهوم. وطرحت فرضية أساسية تفيد بأن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات والحركات الإسلامية 

يـة وتم تعريـف الإرهـاب هو مجرد رد فعل على التهديدات والضغوطات الخارجية ضمن المنطقة العرب

وأســــبابه. وتناولــــت موقــــف الحركــــات السياســــية الإســــلامية مــــن الإرهــــاب وموقــــف الــــوزراء العــــرب 

والاتفاقيــات العربيــة لبحــث ســبل مكافحــة الإرهــاب ومواجهتــه وتشــكيل درع أمــني عــربي في ســبيل 

إذا كـان الإرهـاب إحباط مخططات الإرهابيين ومنع تمويلهم ولم تركز على خلق الأعمال الإرهابية و 

يبـــدأ فكريـــا فـــإن مواجهتـــه بـــالقوة والحســـم العســـكري لا تحـــل مشـــكلة بـــل يزيـــد مـــن تفاقمهـــا لهـــذه 

 3الأسباب لم تنجح الجهود العربية في محاصرة ظاهرة الإرهاب وعلاجها. 

                                                 
  الدراسات العليا الجامعة الاردنية.رسالة ماجستير, كلية مصداقية السياسة الخارجية السعودية)، 2005الشبان، عبد االله، ( - 1
  ، رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا الجامعة الاردنيةأثر ظاهرة الارهاب الدولي على العلاقات اليمينية الامريكية)، 2005العبيدي، نبيل،(  - 2
  ة ماجستير. جامعة آل البيت.),مفهوم الارهاب في الفكر السياسي العربي الاسلامي المعاصر، رسال 2004بديوي، بتول، ( - 3
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) تبــــين إن ممارســــي الإرهــــاب أكثــــر فئــــات ا�ــــرمين 2001دراســــة محمــــد فتحــــي عيــــد(- -

ثة في صنع المتفجرات ، وأكثر المنفذين من فئة الشباب الـذين استخداما للتقنيات الحدي

تبلــد الحــس لــديهم واعتقــدوا بشــرعية أعمــالهم. واعتــبرت الدراســة إن مكافحــة الإعمــال 

 1الإرهابية مسؤولية اجتماعية .

موظـف أشـار إلى إن 200طالب و 200) على عينة من 1999وفي دراسة الخطيب ( - 

هر مرفوضـــة مـــن قبـــل الشـــباب لأ�ـــا مشـــكلات ضـــارة الإرهـــاب والتطـــرف والبطالـــة ظـــوا

  بالفرد وا�تمع.

) على ما يقارب الألف طالب جامعي في مصر ، ركزت على ما يدور 1994دراسة العيسوي( -

في أذهان الشباب حول الإرهاب وصولا إلى تقديرهم لخطورته والعوامل الدافعة إليه ، فكانت ابرز 

الانتماء، التعصب الديني، عدم انتشار الوعي الديني ،وقلـة الـوعي العوامل الدافعة : عدم الشعور ب

الثقـــافي. واعتـــبروا الإرهــــاب : اعتـــداء علــــى الأرواح وتـــدمير للمجتمــــع، وانـــه الأكثــــر خطـــورة علــــى 

  2الحياة.

ـــى أحمـــد البنـــا - ـــى مســـؤولية الناقـــل ) بعنـــوان 1993(دراســـة يحي ـــر الإرهـــاب الـــدولي عل أث

فهـــوم الإرهـــاب وأســـبابه ودوافعـــه وأثـــر الإرهـــاب الـــدولي علـــى تضـــمنت هـــذه الدراســـة مالجـــوي، 

  مسؤولية الناقل الجوي وبينت أن 

ظــاهرة العنــف والإرهــاب اتســعت وظهــرت أهــم أخطــاره الــتي �ــدد أمــن و ســلامة ا�تمــع الــدولي 

بأسره، أفراد ودولا وهي التي توجه ضد الطائرات التجارية وركا�ا وتوصلت هذه الدراسة إلى إثبات 

فرضــية تقــول أنــه كلمــا زادت التــدخلات والضــغوطات والتهديــدات الخارجيــة ضــد المنطقــة العربيــة  

كلمــا أدى ذلــك إلى نقــل مفهــوم الإرهــاب مــن إطــاره النظــري إلى إطــاره الحركــي وحجــب المشــاركة 

  3يولد العنف والإرهاب وأن الأوضاع الاقتصادية والفقر بيئة مناسبة لنشوء الإرهاب.

                                                 
) الاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الارهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، 2001فتحي ،عيد ( - 1

 174-173الرياض :
ج  23لتربيـة، جامعــة عـين شمـس ، القــاهرة ، ع ) اتجاهـات الشــباب نحـو بعـض المشـكلات المعاصــرة ، مجلـة كليـة ا1999الخطيـب، رجـاء ( - 2

1:149-166.  
  ،رسالة ماجستير، جامعة الاسكندريةأثر الارهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي)، 1993البناء، يحيى، ( - 3
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) بعنــــوان الجــــرائم ضــــد الإنســــانية فــــي القــــانون   1992اود الســــواعير( دراســــة احمــــد د-

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع الجــرائم ضــد الإنســانية المرتكبــة بحــق الجــنس البشــري كافــة   الدولي:

وتناولـــت الدراســـة المســـؤولية الجنائيـــة للأفـــراد في الجـــرائم ضـــد الإنســـانية حيـــث ورد فيهـــا متطلبـــات 

المتطلبـــات الثابتـــة:    أن ترتكـــب هـــذه الجـــرائم ضــــد ، لثابتـــة وغـــير الثابتــــةالجـــرائم ضـــد الإنســـانية ا

الســكان المــدنيين.أن ترتكــب هــذه الجــرائم علــى أســس تمييزيــة.أما المتطلبــات غــير الثابتــة فهــي: أن 

ترتكب هذه الجرائم خـلال النـزاع المسـلح. أن ترتكـب هـذه الجـرائم علـى أسـس تميزيـة.كما تناولـت 

  1سؤولية في الجرائم ضد الإنسانية والأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.الدراسة تحديد الم

  الدراسات الأجنبية:

دراسة بعنوان "العلاقة بين البطالة والجريمة" حيث أن الأشخاص  )Allan,1989(اعد ألان 

الجريمة  العاملين لديهم ميول اقل نحو الجريمة وان نسبة الجريمة بين العاطلين عن العمل كبيرة. وأن

 2تتركز في الممتلكات والسطو والأسباب الاقتصادية هي وراء جريمة الإرهاب.

الاستعداد للقتل والموت" من خلال استطلاع "بعنوان ) merari,1990(أظهرت دراسة ميراري 

رأي مجتمع الدراسة والمقابلات الفردية والجماعية إن أسباب الهجمات الإرهابية تعود إلى دوافع 

لايدولوجي والكراهية العرقية والاضطهاد الديني والإبادة الجماعية وان الجماعات الإرهابية الغضب ا

  3إفرادا وجماعات يستخدمون تقنيات جديدة مثل البيانات الحاسوبية والبيانات المشفرة.

) إلى أن طلبــة جامعـــة فيلادفيــا ينقســـمون تبعـــاً fuqaha)2001وقـــد أشــارة دراســـة فوقاهـــا هــذا 

%) لديهم ميل مرتفع إلى العنـف 20اههم نحو التطرف والعنف والسلوك العدواني إلى (لدرجة اتج

%) لــــديهم اتجــــاه متوســــط نحــــو العنــــف 44.3%) لــــديهم اتجــــاه مــــنخفض نحــــو العنــــف و(80و(

  4.%) ليس لديهم اتجاه للعنف47و(

                                                 
  ، رسالة ماجستير ،الجامعة الاردنيةالجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي) ، 1992السواعير، أحمد، ( - 1

2  -  Allan.E.AND STAFFENSMeier.D(1989)."YOUTH AND PROPERTY Crime: 

Differential effects of job availability and job quality on juvenile and youth adult arrest rate 

"American social review 50  317-32. 
3  -  MERARI(1990). The readiness to kill and die: suicidal terrorism in the middle east 

Washington: Woodrow Wilson tential center for scholars .HV6431.074. 
4  -  AL_fuqaha 1.(2001)The level of the tendency towards violenceand aggressive behavior 

for students at the Philadelphiauniversity (relationships to gender-college academic level –

number of family members and income)dirasat educational sciences-vol-16(3):480-301. 
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بعنوان "الحرب على الإرهاب في واشنطن" حيث هدفت ) Brookings,2005(دراسة بروكينز 

الدراسة إلى ضرورة إجراء إصلاح ديني ونشر الديمقراطية،وخلصت الدراسة إلى إن الولايات المتحدة  

كانت تريد تحسين علاقا�ا مع المسلمين بحيث تبتعد عن الخوض في شؤون الدين الإسلامي وان 

تسعى لحوار حقيقي مع ممثلي الشعوب على أساس الاحترام المتبادل عبر قنوات مكشوفة 

  1رة.ومباش

على دراسة "تأثير البطالة على جرائم الاعتداء على الممتلكات )Donis,2006(دراسة دونيس

وجرائم العنف" ،وقد تم اختبار فرضية ببكر بحيث اعتمدت على مقارنة التكاليف والمنافع المتوقعة 

بطالة وبين من العمل المشروع وغير المشروع وجاءت الدراسة على وجود علاقة طردية بين الجريمة وال

  2الشباب.

  تعقيب على الدراسات السابقة :

  من خلال استعراض الدراسات السابقة نجد الملاحظات التالية:

) في إن الفراغ 2006والمالكي( )1994تتفق بعض الدراسات كدراسة العيسوي ( .1

الفكري وضعف الثقافة الدينية الذي يعيشه الشباب بصفه عامه والشباب الجامعي بصفه 

ؤدي �م للوقوع فريسة للأفكار المتطرفة. في حين إن بعض الدراسات أشارة خاصة ي

) إلى أن الظروف الاقتصادية من الأسباب التي ساعدت على تكوين 1999الخطيب (

) في الإشارة إلى قصور بعض 2006الجماعات الإرهابية.وانفردت دراسة المالكي (

 ع الطلاب نحو التطرف الديني.مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أداء وظائفها يشج

محمد سعت للتعرف على أسباب الإرهاب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ( .2

) والتي أظهرت إن الانعكاسات  2004؛ومحمود الخوالدة، 2010محيسن الحسين،

الفكرية، والتيارات الدينية المتطرفة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، واختلال العلاقة بين 

 والمحكوم هي من ابرز الأسباب المؤدية للإرهاب. الحاكم

                                                 
1  -  BROOKING  SIUSTIUTION.(2005).TERRORISM in war. the law of war 

crimes.dobbs ferry.ny:oceana.k5301.L.48). 
2  -  Donis fougere and Francis karmarz (2006)"youth un employment and crime 

france".duscssion paper no.5600.center of economic policy research.uk. 
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، 2006عبد الرحمن الطريف، بحثت في اتجاهات طلبة الجامعات نحو الإرهاب ( .3

) والتي أظهرت إن المتوسط العام 2008،محمد ألشراري، 2008أغادير الوخيان، 

 لتصورات المبحوثين نحو الإرهاب  وأسبابه، وأثاره كان مرتفعا.

بين الوسطية والإرهاب، والعلاقة بين البطالة والإرهاب "الان،يسنير"  دراست العلاقة .4

)Allan 1899 ;  Eisner,1996(   والتي بينت إن الوسطية في التدين والحد من

 ظاهرة البطالة يعملان على الوقاية من الإرهاب.

اسة ، تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في توجهها لدراسة الشباب كعينة للدر  .5

وتحاول أن تقدم أضافه علمية تربط بين الشباب والإرهاب ، من خلال التعرف على 

  وجهة نظر الشباب الجامعي نحو الظاهرة الإرهابية وأسبا�ا ودوافعها..

  منهجية البحث

تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة بالاضافه إلى المنهج الوصفي أسلوب الدراسة : 

  دراسة.لتحقيق أهداف ال

  مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة الأردنية باعتبارها أقدم واكبر الجامعات الأردنية وأكثر تنوع 

  تقريبا  في مرحلة البكالوريوس .40000في التخصصات والبرامج. ويقدر عدد طلبتها بحوالي 

  عينة الدراسة:

طالب ذكر  100خيارهم بطريقة قصدية بواقع ) طلبا وطالبة تم أ200تكونت عينة الدراسة من (

  طالبة أنثى ، وكان توزيعهم حسب المتغيرات كالتالي:  100و

  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

  ) 1جدول رقم ( 
   الجنس

  ا�موع أنثى ذكر

  تكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100 50% 100 50% 200  

   الفئة العمرية
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  ا�موع فأكثر 25سنة  سنة 24-23 سنة 22-21 سنة19-20

  تكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

59 %

29.5 

62 31% 65 32.5% 14  

 

7% 200  

   مكان السكن

  ا�موع بادية مخيم قرية مدينة

النس التكرار النسبة التكرار

 بة

  تكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

94 47% 70 35

% 

22 11% 14  

 

7% 200  

   السنة الدراسية

  ا�موع  خامسة فأكثر رابعة ثالثة ثانية أولى

  تكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

15 7.5% 26 13% 83 41.5% 66 33% 10 5% 200  

   التخصص

  ا�موع علمي إنساني

  تكرار النسبة التكرار النسبة ارالتكر 

117 58.5% 83 41.5% 200  

  

  أداة الدراسة:

تم تصميم مقياس خاص لجمع البيانات والمعلومات الضرورية لمعرفة وجهة نظر      

الشباب الجامعي بأسباب ودوافع الإرهاب.وتكون من قسمين : الأول : يتعرض 

كون من مجموعة عبارات لقياس متغيرات لخصائص عينة الدراسة ومتغيرا�ا، والثاني: يت

الإرهاب : الأسباب والدوافع والآثار. وكان على أفراد عينة الدراسة الإجابة على كل 

) ،موافق يأخذ 5عبارة من خلال خمسة محددات وهي موافق بشدة يأخذ وزن (

) وغير موافق بشدة يأخذ 2) وغير موافق يأخذ الوزن(3)ومحايد يأخذ الوزن(4وزن(

  ). 1زن(الو 

  صدق الأداة:

تم عــرض الاســتبيان علــى عــدد مــن المختصــين، حيــث تم إجــراء بعــض التعــديلات بنــاء علــى       

  أراهم ومقترحا�م حتى خرج الاستبيان بصورته النهائية.
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  ثبات الأداة:

بحيث تم توزيعهـا  ،) طالب35لإيجاد ثبات الأداة تم تطبيقها على عينة تجريبية مكونة ( 

) أيــام وكــان معامــل الثبــات باســتخدام معامــل (الفــا  7بينهمــا فاصــل زمــني (علــى مــرتين 

  كرونباخ )

  . وتعتبر هذه النسبة مقبولة لغايات هذه الدراسة )0.76(  

  أساليب التحليل الإحصائي:

لاستخراج النتائج وذلك بالاعتماد النسـب  SPSS)تم استخدام برنامج حزمة العلوم الاجتماعية( 

ارات و المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة. ولإيجــاد أثــر المتغــيرات تم اعتمــاد المئويــة  والتكــر 

  ).One-Way ANOVA) واختبار (   Tالاختبار ( 

  وتم الاعتماد على المعيار التالي لبيان مستوى ودرجة الموافقة بين المبحوثين:

  مرتفع. 4.99 -3.67متوسط /   3.66 -2.34منخفض  /  1.33-2.33

  نتائج ال

هــدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى أســباب ودوافــع وأثــار ظــاهرة الإرهــاب مــن وجهــة نظــر 

وفيما يلـي عرضـاً ومناقشـة للنتـائج الـتي توصـلت لهـا الدراسـة مـن خـلال الإجابـة  ،الشباب الجامعي

 ؟ عن تساؤلات وعلى النحو الأتي:

  ؟ب الجامعينتائج السؤال الأول: ما أهم أسباب الإرهاب من وجهة نظر الشبا

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتم تحديد        

الرتبة  لأسباب الإرهاب من وجهة نظر الشباب الأردني ، ولكل فقرة من الفقرات، ويظهر 

 )2الجدول (                                  ) ذلك.2الجدول (

وجهة عينة  الإرهاب منأسباب ظاهرة ية والانحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المتوسطات الحساب

  مرتبة تنازلياً الدراسة 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري
  الرتبة

  درجة

  الموافقة

الشعور بالظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ   .2

 الفرص.

  متوسطة  1  0.94  2.55

شعوب الدول  سياسة الدول القوية اتجاه  .4

 الضعيفة.

  متوسطة  2  0.86  2.53
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الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية   .7

  العالمية المتردية.

  متوسطة  3  0.84  2.40

  ضعيفة  4  0.88  2.25  عدم وجود حلول ناجحة لمشاكل العصر.  .8

الفقر والبطالة من أسباب انتشار ظاهرة   .1

 الإرهاب.

  ضعيفة  5  0.84  2.20

  ضعيفة  6  0.71  2.17  لعولمة والانفتاح على الثقافات الأخرىنظام ا  .5

عدم الالتزام بالدين التزاما تسليماً أدى إلى   .3

 انتشار ظاهرة الإرهاب.

  ضعيفة  7  0.77  2.02

  ضعيفة  8  0.93  1.98  التخطيط السياسي وعدم الاهتمام بالتنمية  6

  ضعيفة    0.84  2.26  للمحور ككل  

وجهـــة نظـــر الشـــباب الأردني  الإرهـــاب مـــنأســـباب ظـــاهرة  ) أن2يلاحـــظ مـــن الجـــدول (

) وانحــراف معيــاري 2.23بشــكل عــام( الدرجــة الكليــة) كانــت ضــعيفة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي (

الــــدرجتين الضــــعيفة والمتوســــطة، إذ تراوحــــت  الدراســــة بــــين.)، وجــــاءت جميــــع مجــــالات أداة 84(

) وتــنص علــى" 2لرتبــة الأولى الفقــرة رقــم( )، وجــاء في ا2.55 -1.98المتوســطات الحســابية بــين (

)، وبدرجــة متوســطة 2.55الشــعور بــالظلم الاجتمــاعي وعــدم تكــافؤ الفــرص "، بمتوســط حســابي (

) وتـــنص علــى " سياســـة الـــدول 4وجــاء في الرتبـــة الثانيـــة الفقــرة رقـــم ( )،0.94وانحــراف معيـــاري (

بدرجــــة متوســــطة، وانحــــراف ) و 2.53القويــــة اتجــــاه شــــعوب الــــدول الضــــعيفة " بمتوســــط حســــابي (

) وتنص على " التخطيط السياسي وعـدم 6)،  وجاء في الرتبة الأخيرة الفقرة رقم(0.86معياري (

  . )0.93.) وبدرجة ضعيفة، وانحراف معياري (1.98الاهتمام بالتنمية." بمتوسط حسابي (

�ـذه الظـاهرة، لأسباب الإرهاب بعدم وعيهم  الشباب الجامعيويفسر الضعف العام في تقديرات 

وغيرها من القضايا  ظواهر الإرهاب وأسبا�ا وآثارها ودوافعها، مناهج دراسية تعالجأو لعدم وجود 

 التي �دد السلم الاجتماعي. 

ومن باب الصدق المنهجي النظري والربط بالدراسات السـابقة نجـد أن الدراسـة  انتهـت 

الفــرص مــن أهــم الأســباب الــتي  إلى إثبــات أن الشــعور بــالظلم الاجتمــاعي وعــدم تكــافؤ

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتــائج بعــض الدراســات الســابقة كدراســة  تــؤدي إلى الإرهــاب.

إن الأعمـــال ).و 2006( brookings) ودراســـة 1999)  والخطيـــب(2008الخوالـــدة(

الإرهابية مخالفة للشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الإسلامي.وهي تنم عن فهـم خـاطئ 

) 2001) وعيـــد(1994ه وهـــذا مـــا أشـــارة إليـــه كـــل مـــن دراســـة العيســـوي(للـــدين وتعاليمـــ
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).ويعتــــبر الفقــــر والأوضــــاع الاقتصــــادية الســــيئة منــــاخ 2004) وبتــــول (2006والمــــالكي (

) ودراســـة allan )1989ملائـــم لنشـــوء الإرهـــاب. وهـــذا مـــا يتفـــق مـــع نتـــائج دراســـة 

danis)2006)تجـــاه شـــعوب الـــدول إن سياســـة الـــدول القويـــة ).و 1993) ودراســـة البنـــا

) brookings )2006الضعيفة يولد العنف والإرهاب. وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة 

وعدم وجود حلول ناجحـة لمشـاكل العصـر مـن أسـباب ).2004) وبتول (1993والبنا (

الإرهاب.ممــا يولــد الإحبــاط واليــأس فيلجــا الشــباب إلى الانقــلاب علــى الواقــع وهــذا مــا 

 )1992سواعير(أشارة إلية دراسة ال

  ؟نتائج السؤال الثاني: ما أهم دوافع الإرهاب وآثاره من وجهة نظر الشباب الجامعي

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتم  

تحديد الرتبة  لدوافع الإرهاب وآثاره من وجهة نظر الشباب الأردني ، ولكل فقرة من 

  ) ذلك.3ظهر الجدول (الفقرات، وي

 )3الجدول (

دوافع ظاهرة الإرهاب وآثارها من المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة ودرجة 

 مرتبة تنازلياً الدراسة  وجهة عينة

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري
  الرتبة

  درجة

  الموافقة

  ضعيفة  1  0.91  1.98  نشر روح المقاومة والنضال.  .6

  ضعيفة  2  0.86  1.86  تحرير العقول من التبعية للأجنبي.  .7

  ضعيفة  3  0.87  1.66  التسبب بالحروب والنزاعات.  .8

السيطرة على عقول الشباب   .1

 وأفكارهم.

  ضعيفة  4  0.91  1.48

  ضعيفة  5  0.86  1.44 الانفصال عن واقع العالم وتطوره.  .3

  ضعيفة  6  0.88  1.38 تلفة.الصراع بين شرائح ا�تمع المخ  .2

  ضعيفة  7  0.79  1.36  الانغلاق على الذات.  .5

           

  ضعيفة    0.87  1.56  المحور ككل  

 

وجهة نظر الشباب الأردني بشكل  وآثارها من) أن دوافع ظاهرة الإرهاب 3يلاحظ من الجدول (

.)، 84ف معياري () وانحرا2.23عام( الدرجة الكلية) كانت ضعيفة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (
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 -1.98إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( الدراسة الضعيفة،وجاءت جميع مجالات أداة 

) وتنص على" نشر روح المقاومة والنضال "، 6)، وجاء في الرتبة الأولى الفقرة رقم( 1.32

ة وجاء في الرتبة الثاني )،0.91)، وبدرجة ضعيفة وانحراف معياري (1.98بمتوسط حسابي (

) 1.86) وتنص على " تحرير العقول من التبعية للأجنبي " بمتوسط حسابي (7الفقرة رقم (

) وتنص على 4)،  وجاء في الرتبة الأخيرة الفقرة رقم(0.86وبدرجة متوسطة، وانحراف معياري (

) وبدرجة ضعيفة، وانحراف معياري 1.32" بث روح العداء ورفض الآخرين "بمتوسط حسابي (

)0.94( . 

إلى إثبات  الدراسة انتهتمن باب الصدق المنهجي النظري والربط بالدراسات السابقة نجد أن و 

أن نشر روح المقاومة والنضال وتحرير العقول من التبعية للاجئين من دوافع الإرهاب.وهذا يتفق 

).والتسبب بالحروب والنزاعات والصراع بين 2005) والعبيدي (2004مع نتائج دراسة بتول (

) 2006ئح ا�تمع والانفصال عن الواقع من آثار الإرهاب.وتتفق مع دراسة المالكي (شرا

). أما عن سبب ضعف درجة تقديرات أفراد العينة لدوافع الإرهاب وإثارة 2005والشبان (

فربما يعود إلى قلة وعيهم بطيعة ظاهرة الإرهاب بسب عدم اهتمام وتركيز المناهج الدراسية 

هجية في الجامعة على القضايا والظواهر التي �دد امن واستقرار ا�تمع الأردني والنشاطات اللامن

بشكل خاص وا�تمع العالمي بشكل عام.او لعدم الاهتمام بمتابعة الشباب الجامعي لوسائل 

 الأعلام والتقارير الإخبارية الخاصة بظاهرة الإرهاب .

لشباب الجامعي باختلاف بعض نتائج السؤال الثالث : ما الفروق في وجهات نظر ا

 المتغيرات الاجتماعية( الجنس ،العمر ،مكان السكن،التخصص، المستوى الدراسي)

كما تم  المعيارية،للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات       

  ) ذلك4ويظهر الجدول رقم (" "ف: ت" واستخدم اختبار" 

  )4جدول رقم (

نظر عينة الدراسة الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار الفروق من وجهة المتوسطات 

  باختلاف بعض المتغيرات الاجتماعية

  الوسط  المتغير

 الحسابي

  الانحراف

  المعياري

  قيمة

)T(  

  مستوى

 الدلالة

  0.455  1.26-  0.63 3.18  الجنس
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  2.53 0.45  -2.52  0.318 

 0.44  0.54  0.45 2.73  إنساني)–التخصص(علمي 

  1.22 0.64  0.33  0.64 

مربع   

 الدرجات

متوسط 

 المربع
 Fقيمة 

مستوى 

  الدلالة

 0.417  0.412 0.212  0.125  العمر

  1.21 0.032   

  2.24      

 0.414  0.419 0.216  0.031  مكان السكن

  2.21 0.214   

  1.24      

 0.124  1.63 0.151  0.122  المستوى الدراسي

  2.11 0.213   

  2.32     
  

  يتضح من الجدوب ما يلي :

ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وقد ظهر أن مستوى دلالة  لاتوجد علاقة -

وذلك لان ظاهرة ) وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير الجنس. 0.05ألفا اقل من (

س الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها كافة ا�تمعات والآثار المترتبة عليها تم

الجميع بغض النظر عن جنسهم، كما إن النشاطات الموجودة بالجامعات والمقررات 

الدراسية هي موجهة لكافة الجنسين وبالتالي فان الدور المترتب عليها في عملية التوعية 

  قد نال اهتمام كل من الذكور والإناث.

ن مستوى ذات دلالة إحصائية تعزى إلى لمتغير العمر، وقد ظهر أ لا توجد علاقة -

بمعنى وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير العمر. 0.417دلالة ألفا يساوي 

تقديرا�م متشا�ة وغير متباينة وقد يكون ذلك عائد إلى إن  تقارب أعمارهم 

وخصائصهم يؤدي إلى تشابه معارفهم عن الظواهر الاجتماعية خصوصا إن معظم أفراد 

 تالي يتوقع ان تكون معرفتهم �ذه الأمور متشا�ه.العينة من التخصصات الإنسانية وبال
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ذات دلالة إحصائية تعزى إلى لمتغير مكان السكن، وقد ظهر أن  لا توجد علاقة -

وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير مكان  0.414مستوى دلالة ألفا يساوي 

الثقافية السكن وقد يعود ذلك إلى إن فئات ا�تمع الأردني متقاربة في مستويا�م 

والمعرفية وان اختلاف مناطق سكنهم يعوضه تقار�م الثقافي والفكري والمعرفي لذا لم 

تختلف تقديرا�م لظاهرة الإرهاب تبعا لمتغير الإقامة.أضافه إلى إن الفروق الريفية 

  الحضرية في ا�تمع الأردني تكاد تكون معدومة وبالتالي تصورا�م تتشابه.

لالة إحصائية تعزى إلى متغير التخصص، وقد ظهر أن مستوى ذات د لا توجد علاقة -

على ) وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير التخصص. 0.05دلالة ألفا اكبر من (

عكس ما أشارة إليه الدراسات السابقة حيث الفروق بين التخصصات العلمية 

التالي لأتدخل الكليات العلمية على المعارف والعلوم البحتة وبوالإنسانية لتركيز 

القضايا السلوكية الجدلية بمفهوم الإرهاب في مقررا�م الدراسية وتغلب الأنشطة العلمية 

على الأنشطة الموجهة لهذه الكليات، بينما الكليات الإنسانية بطبيعة موادهم 

وتخصصا�م يناقشون الكثير من القضايا السلوكية ذات الصلة با�تمع والقضايا العالمية 

 .الإرهاب  ومنها

ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي، وقد ظهر أن  ةلا توجد علاق -

وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير المستوى  0.124مستوى دلالة ألفا يساوي 

الدراسي. وقد يعود ذلك إلى إن تقارب أعمارهم يمكن إن يعكس تشابه معارفهم 

    تمع.وادراكا�م لما يدور حولهم في ا�

لا يوجد فروق بين جميع متغيرات  يلاحظ بأنهوعلية ومن باب الربط بالدراسات السابقة 

الدراسة الاجتماعية كالجنس والعمر والتخصص ومكان السكن والمستوى الدراسي وبين 

وهذا يتعارض  الأردن.أسباب الإرهاب ودوافعه وآثاره من وجهة نظر الشباب الجامعي في 

) 2008) والخوالدة (2008من الدراسات كدراسة كل من الشراري ( مع نتائج الكثير

  ).2008والوجبان (
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  خاتمة

هذه دراسة لأسـباب الإرهـاب ودوافعـه مـن وجهـة نظـر الشـباب الأردني ، وطبقـت علـى عينـة      

) مبحوث من الجامعة الأردنية ،وبعـد اسـتخدام الأسـاليب الإحصـائية المناسـبة 200قصدية بواقع (

الشــعور بــالظلم الاجتمــاعي وعــدم تكــافؤ الفــرص بــين الشــباب يولــد لــديهم شــعور بــالقهر  تبــين أن

والاضطهاد مما يدفعهم إلى الانحراف عن قواعد وقوانين ا�تمع فتظهر لديهم بـوادر الإرهاب.كمـا 

سية أثبتت النتائج أن السياسة التي تتبعها الدول القوية تجاه الدول الضعيفة تعتبر من الأسباب الرئي

للإرهاب من وجهة نظر الشـباب الأردني.وتـؤدي ثـورة الشـباب والرغبـة في التحـرر مـن تلـك الـدول 

  القوية فيبحثون عن الطرق والأساليب التي تساعدهم في ذلك ويلجأ ون إلى العنف والإرهاب.

بينما أظهرت نتائج المحور الثاني(الدوافع والآثار) أن نشر روح المقاومة والنضال من أهـم   

الدوافع التي يتذرع فيها الشـباب وتـدفعهم إلى الإرهاب.كمـا أن تحريـر العقـول مـن التبعيـة للأجنـبي 

مــن الــدوافع الــتي تــؤدي للإرهــاب وبالتــالي يــرون مــن وجهــة نظــرهم مــن الآثــار المترتبــة علــى إرهــا�م 

  التحرر من تلك التبعية.

  يلي:ويمكن إجمال أهم النتائج بما 

الشــعور الأردني: ن وجهــة نظــر الشــباب الجــامعي مــن أهــم أســباب الإرهــاب مــ -1

ثم سياسة الدول القوية اتجاه شعوب الفرص. بالظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ 

الدول الضعيفة ثم  التخطيط السياسي وعدم الاهتمـام بالتنميـة. وعـدم وجـود 

حلول ناجحة لمشاكل العصر مـن أسـباب الإرهاب.ممـا يولـد الإحبـاط واليـأس 

إلى الانقلاب علـى الواقـع و يعتـبر الفقـر والأوضـاع الاقتصـادية فيلجا الشباب 

الســـيئة منـــاخ ملائـــم لنشـــوء الإرهـــاب وإن الأعمـــال الإرهابيـــة مخالفـــة للشـــريعة 

الإســـــلامية ومقاصـــــد الشـــــرع الإســـــلامي.وهي تـــــنم عـــــن فهـــــم خـــــاطئ للـــــدين 

 وتعاليمه

ومــــة مــــن أهــــم دوافــــع الإرهــــاب مــــن وجهــــة نظــــر الشــــباب الأردني: نشــــر روح المقا -2

والنضــال، ثم  تحريــر العقــول مــن التبعيــة للأجنــبي ،ثم الانغــلاق علــى الــذات و بــث 

 . روح العداء ورفض الآخرين
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ـــار الناتجـــة عـــن الإرهـــاب  فتتمثـــل بـــالحروب والنزاعـــات والصـــراع بـــين  -3 مـــن أهـــم الآث

 شرائح ا�تمع والانفصال عن الواقع.

ة كـالجنس والعمـر والتخصـص لا يوجد فروق بين جميع متغيرات الدراسة الاجتماعي -4

ومكان السكن والمستوى الدراسي وبين أسباب الإرهاب ودوافعه وآثاره مـن وجهـة 

 نظر الشباب الجامعي في الأردن .

  التوصيات:

  توصي الدراسة نظريا وعمليا بما يلي:

التوعيـــة بالمخـــاطر المترتبـــة عـــن آثـــار الإرهـــاب عـــن طريـــق اعتمـــاد مقـــررات ومنـــاهج دراســـية في  .1

 معات والمدارس، وإقامة الندوات والمحاضرات.الجا

عـدم التركيــز علــى الأدوات العسـكرية لمقاومــة الإرهــاب لأن الأدوات العسـكرية لا تــنقص مــن  .2

هـــــذه الظـــــاهرة ،والأولى التركيـــــز علـــــى الأدوات القانونيـــــة والإرشـــــاد ومحاربـــــة الأفكـــــار المتطرفـــــة 

 للأسباب التي تؤدي إلى نشوء الإرهاب.بالأفكار النقدية البناءة ، ووضع الحلول المناسبة 

تقوية الوازع الديني لـدى أبنـاء ا�تمـع الأردني حيـث أن الإسـلام ديـن الوسـطية والاعتـدال، و  .3

السنة النبوية جاء فيها كثير من المواقف التي تنهى عن التطرف والغلو وتدعو إلى ا�ادلة بالتي 

 هي أحسن.

 لها للتصدي لمخاطر الإرهاب.تفعيل دور وسائل الإعلام بجميع أشكا .4

تفعيل دور المؤسسات التعليمية (الدارس والجامعات) لما لها من دور فعال في تعديل اتجاهات  .5

 الشباب.

كما توصي الدراسة بتقوية انتمـاء أبنـاء ا�تمـع الأردني للـوطن ليكونـوا يـداً واحـده مـن خـلال  .6

الاتصــال ا�تمعــي، وفــتح بــاب الحــوار  التركيــز علــى دور الأكــاديميين، ودور الجامعــة في عمليــة

والتعبـــير عـــن الـــرأي لشـــباب الجامعـــة.ودور رجـــال الـــدين في توعيـــة الشـــباب بـــالقيم والأخـــلاق 

 الدينية والبعد عن التعصب والمغالاة في الأمور الدينية.

  المراجع

 -عـة والنشـر، دار الفكـر للطبا الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسـط أبو غزلة، حسن عقيل، -1

 .2000عمان.
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  الأخصائي النفسي العيادي بين التكوين الجامعي و الممارسات العملية

  07/01/2016تاریخ قبول المقال للنشر     20/09/2015تاریخ استلام المقال: 
  

  2منصوري جامعة وهران مصطفى د.                                   

 mansouri1960@gmail.com :البريد الإلكتروني    
  

 لدراسةملخص ل    

�دف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الممارسة النفسية لدى الأخصائي العيادي. وقد طبق   

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وصمم استبيانا يقيس أربعة محاور، طبقه على عينة مقصودة 

أخصائيا  يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية بمدينتي وهران ومستغانم،  41مكونة من 

ظهرت الدراسة أن الأخصائي النفسي العيادي يعاني من مجموعة صعوبات تتنوع حسب شد�ا وأ

 إلى:

  .%81.46صعوبات تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي وبتكوينه الجامعي بنسبة  -

  .%76.82صعوبات تتعلق بالبيئة المحلية وبالمحيط الاجتماعي والثقافي بنسبة  -

  .%39.63تشفائية أو المركز الصحي الذي يعمل فيه بنسبة صعوبات تتعلق بالمؤسسة الاس -

 .%34.75صعوبات تتعلق بالحالات التي يتابعها وبأسرهم بنسبة  -

 -التكوين الجامعي –الأخصائي النفسي العيادي  -: علم النفس العياديالكلمات المفتاحية

  المستشفيات و العيادات النفسية.   -العملية الممارسات

Abstract : 
     This study  aimed at finding out  the reality of 

Psychological practice  among psychologists after receiving University 
training in clinical psychology. The researcher has applied the analytical 
survey method. For this purpose, he has designed a questionnaire in order to 
measure four axes to an intentional sample consisting of 41 specialists who 
work in hospitals and health centers in both cities Oran and Mostaganem. 
The study reveals that the clinical psychologist suffers from a range of 
difficulties which vary according to its intensity to: 
 -Difficulties relating to the clinical psychologist and his training by 81.46%. 
 -Difficulties relating to the social and cultural surrounding by76.82%. 
 -Difficulties relating to the institution in which he works by 39.63%.   
 -Difficulties regarding the cases he treats and their families by 34.75%. 
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Keywords: Clinical psychology - psychologist clinical – University 
training– Psychological practice – Hospitals and health centers.       

  مقدمة:

يسعى علم النفس لمساعدة الأفراد في حل مشاكلهم النفسية والمهنية والأسرية والطبية التي        

فس بحيث يهتم كل تواجههم في حيا�م ، الأمر الذي تطلب وجود تخصصات فرعية لعلم الن

، وظهر علم النفس العيادي الذي يهدف إلى فهم الاضطرابات النفسية تخصص بمجال معين

جها وإلى التكيف العام وتعزيز الارتياح النفسي لدى الفرد ؛  ولكن وصول علم النفس وعلا

العيادي إلى ما وصل إليه حاليا لم يكن محض الصدفة ، ولكنه مر بمراحل و مواقف أرصت المعالم 

ي العلمية والأطر العلاجية التي تتطلبها الممارسة النفسية التي يتوقف عليها نجاح الأخصائي النفس

ويتغلب على الصعوبات التي العيادي في جعل المريض يتكيف مع مرضه و يتقبل العلاج المناسب 

 بنسلفانيا في جامعة نفسية عيادة أول بافتتاح الإكلينيكي للعلاج الممارسة ؛ فقد بدأتتواجهه

 الممارسة ذلك تطورت )، وبعدWitmer)1896ويتمر الإكلينيكي الأمريكي النفس عالم يد على

 المصابين كثرة بسبب وذلك الثانية العالمية بعد الحرب خصوصا جليا دورها وبرز هنيةالم

 في كبير بدور الإكلينيكيون الأخصائيون قام حيث والصدمات العصبية، النفسية بالاضطرابات

المتخصصين  ولهؤلاء التخصص لذلك الحاجة زيادة إلى أدى مما المصابين مشاكل هؤلاء حل

 الوقت، ووضعت نماذج ذلك في العالم وشعوب الأمريكية للحكومة برزت تيال مهارا�م حسب

 من متفرقة أنحاء في النفسي العلاج في المتخصصة والعيادات المستشفيات وافتتحت الممارسة

1العالم
 الضغوطو  ئه،منش طبيعة القلق وسبب فهم من العيادي النفس ؛ وانتقلت أهداف علم 

 يحقق مما الأفراد لدى والراحة النفسية السعادة تعزيز جها و إلىإلى علا النفسية والاضطرابات

   الشخصي والاجتماعي. التقدم

ولم يقتصر التطور في علم النفس العيادي على تحديد مجالات العمل وبرامج التكوين      

والتدريب، بل امتد إلى مسألة اختيار الطلبة الذين يسجلون في التخصص، ويهتمون بالممارسة 

) يعتمد في ممارسته Duflot )1976يادية، لأن الأخصائي النفسي كما يرى ديفلو الع

                                                 
  .90، ص 2007 فوزي طعمية، و زين الدين حنان:علم النفس الإكلينيكي، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، -  1 
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السيكولوجية على نفسه بالإضافة إلى المعلومات النظرية التي تعلمها،  فهو داخل في علاقة هو 

  1موضوعها، وعليه لا بد أن يعي ذاته.

ا من الدارسين، حيث يوجد ولقد أصبح علم النفس في الدول المتقدمة يستقطب عددا كبير         

% 33طالب على مستوى الدكتوراه في قسم علم النفس في أمريكا وكندا، 20000حاليا أكثر من

اختصاصا في علم النفس في الماستر،  220في فرنسا يوجد نهم يدرسون علم النفس العيادي؛ و م

 & Wittchen اختصاصا في مجال الصحة الإكلينيكية ؛  من جهة أخرى بينّت دراسة 87منها 

Fichter  نسمة في البلدان المتقدمة،  100.000أخصائيا نفسيا لكل  35إلى 15بينأن هناك ما

لكن المسألة لا تتوقف نسمة في البلدان المتخلفة، و  100.000لكل  2بينما لا يتجاوز عددهم 

ه مع واقع بقمدى تطابل تتجاوزه إلى نوعية التكوين و  على عدد الأخصائيين العياديين الممارسين،

   2.الطبيالتكفل النفسي و 

يتضــــــح لنــــــا إذن أن تكــــــوين الأخصــــــائي النفســــــي العيــــــادي وهويــــــة الممارســــــة الســــــيكولوجية       

ومكانتهــــــا في ا�تمــــــع مــــــن المواضــــــيع الــــــتي تُطــــــرح بإلحــــــاح كبــــــير، ورغــــــم هــــــذه الأهميــــــة فــــــإن هــــــذا 

حولــــــه، وهــــــذا في حــــــد  الموضــــــوع لم يحــــــظ بالعنايــــــة الكافيــــــة في الجزائــــــر، حيــــــث تقــــــل الدراســــــات

   من بين تلك الدراسات، نذكر:، و ذاته دافع لإجراء هذا البحث

) حــــول ''مــــدى ملائمــــة التكــــوين العيــــادي P. Desfare²ges)1982  بــــول ديفــــارج دراســــة

ــــادي بجامعــــة قســــنطينة ؛ ومــــن  ــــنفس العي ــــة علــــم ال ــــري''، أجراهــــا علــــى طلب للســــياق الثقــــافي الجزائ

صــــــورة الأخصــــــائي النفســــــي الجزائــــــري غالبــــــا مــــــا تقــــــترن بصــــــورة  النتــــــائج الــــــتي توصــــــل إليهــــــا: أن

''المــــــرابط'' أو ''المــــــنجم'' ؛ وأن معظــــــم المتخــــــرجين مــــــن معهــــــد علــــــم الــــــنفس لا يشــــــعرون بأنـــــــهم 

ــــــك أنـــــــهم يختــــــبرون مشــــــاعر عــــــدم  مســــــتعدون للعمــــــل مباشــــــرة في مجــــــالهم، بــــــل الأخطــــــر مــــــن ذل

ـــــــيرة   الفعاليـــــــة: '' لا نعـــــــرف مـــــــاذا نفعـــــــل؟ لا نعـــــــرف أي شـــــــيء''، كمـــــــا أظهـــــــروا خيبـــــــة أمـــــــل كب

  3بالنسبة لما كانوا ينتظرون.

                                                 
1 - Duflot, C : Le psychologue homme nouveau .in « Sciences de l’homme et 
professions sociales. Ed Privat, Toulouse, 1976, p 314.            

2- Fichter, M &Wittchen, H : Clinical psychology and psychotherapy, A Survey of the present 
state of professionalization  in 23 countries. American psychologist. 1980, 35(1),  pp 16-25. 

1- Desfrages, P : Problèmes d'acculturation, La Formation des Psychologues, Thèse de 
Doctorat non Publiée, L'Université de Constantine, 1982, P236  
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) حول'' إدراك الذات المهنية عند 1994ومن النتائج التي كشفت عنها دراسة بلميهوب (    

الأخصائيين النفسيين العياديين الممارسين في المؤسسات الصحية الجزائرية''، أن تقييم البرنامج 

ليساير التطور العلمي في علم النفس العيادي الحديث كما يسمح  التكويني يسمح بتطويره وإثرائه

 تحسين بإعداد أخصائيين أكفاء، وأن تقييم الفعالية المهنية والكفاءة عند العياديين يؤدي إلى

، مما يجعلهم أكثر إيجابية في نظرهم وفي نظر ا�تمع ؛ كما أن تحديد الممارسة العيادية لديهم

ات المهنية يفيد في اختيار الطلبة للدراسة في علم النفس العيادي وفقا الخصائص المكوّنة للذ

  .لقدرا�م و طموحـهم، واختيار المتخرجين منهم للعمل

أخصائيا نفسيا من  36على العينة مكونة من ) التي أجريت 2010دراسة دبراسو (أظهرت و         

تتمثل في صعوبة التشخيص  مدينة بسكرة أن مصادر الضغط النفسي لدى الأخصائي النفسي

وتــــدني الراتب %، 61,11وصعوبة في العلاج %، 77,77الاختبارات%، وصعوبة في تطبيق 83,33

وعدم %، 50,00وعدم وجود تعاون بين الأخصائيين%،  52,77صعوبات إدارية%، و 58.33

ائي ، والنظرة السلبية للمجتمع لمهنة الأخص %33,33إشراكهم في الملتقيات الجامعية 

ضعف التكوين الذاتية التي تمس الجانب التكويني، فهي  أما الصعوبات%؛ 25العيادي

% 41,44ونقص الخبرة الميدانية %،69,44نقص التدريبو %، 83,33الجامعي
1.  

) حول '' تبيان صعوبات الممارسة السيكولوجية في ولاية 2010( أما دراسة تاوريريت     

موعة من المعوقات التي تواجه الأخصائي النفسي تتمثل في: بسكرة''،  فقد خلصت إلى وجود مج

المعوقات الشخصية ، ومعوقات خاصة بالتكوين ، و معوقات خاصة بالوظيفة ومحيط العمل ، 

ومعوقات خاصة بالعلاقة مع الزملاء من باقي التخصصات؛ وإلى جانب هذه المعوقات فإن 

م الملتقيات العلمية والدورات التدريبية هي غياب الاتصال بالأخصائيين السيكولوجيين وانعدا

    2الأخرى تؤثر سلبا على الخدمات التي يقدمها الأخصائي النفسي.

) حـــول ''واقـــع الممارســـة النفســـية العياديـــة في 2010وآخـــرين(في حـــين أظهـــرت دراســـة الصـــغير      

أخصــائيا ، أن  35 في ســت ولايــات مــن الشــرق الجزائــري علــى عينــة قوامهــا الــتي أجريــتو الجزائــر''، 

واقــع الممارســة اليوميــة للأخصــائي النفســي يعكــس عــدم فعاليتــه وغمــوض دوره ســواء بالنســبة لــه أو 

                                                 
  ،2010مصادر الضغط النفسي و أثــره على مهنة الأخصائي النفسي، :دبراسو، فاطمية - 2  

rforumlive.comassps.you 

  120- 112تاوريريت ، نور الدين ، المرجع  السابق ، ص  -  3
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للآخـرين، وترجـع هـذه النتـائج إلى وجـود هـوة بـين التكـوين النظـري والميـداني، و إلى غمـوض في فهــم 

  دور المختص النفساني وعدم وعي ا�تمع بوظيفته

ـــة إلى الاختصـــاص دون رغبـــة  وأهميتهـــا، وإلى عوامـــل  شخصـــية تتمثـــل خاصـــة في توجـــه بعـــض الطلب

                                              1منهم، و صعوبة استخدام اللغة الفرنسية أثناء الممارسة، وعدم الاستعداد لهذه الوظيفة.

ـــــائج الدراســـــات الســـــابقة جـــــاءت متقاربـــــة حيـــــث كشـــــفت عـــــن الفـــــرق بـــــين مـــــا    يتلقـــــاه  إن نت

ــــــادي مــــــن تكــــــوين جــــــامعي و الأ ــــــة ، وعــــــن أوجــــــه خصــــــائي العي ــــــين الممارســــــات النفســــــية العملي ب

ـــــــتي يتلقاهـــــــا في عملـــــــه؛ و التشـــــــابه في ا هـــــــو مـــــــا مهـــــــد لصـــــــياغة إشـــــــكالية الدراســـــــة لصـــــــعوبات ال

  الحالية.

  إشكالية الدراسة و تساؤلاتها:  

إلا أن  ،فيات والمراكز الصحيةالمستش في النفسي العيادي الأخصائي دور أهمية من بالرغم     

العلاجي  الفريق ، ولا يقتنع به بعضأحيانا، ويتجاهله البعض الغموض بعض زال يكتنفه دوره ما

 النفسي الأخصائي من كل يؤديها التي الأدوار بعض لتشابه وأنه نظرا أحيانا، الفريق الإداريو 

 قيام أن يرون النفسانيين  ءالأطبا بخاصة الأطباء و بعض فإن والطبيب النفسي، العيادي

 يمارسها أن يمكن لا مهام على اعتداء تقديم العلاجاتو  التشخيص بممارسة النفسي الأخصائي

غير  دوره بأن العيادي النفسي الأخصائي إحساس فإن الحال وبطبيعة ،الطبيب النفسي سوى

 من بعض أسر المرضى غالبا وحتى النفسي الطبيب العلاجي برئاسة الفريق أعضاء بقية من مفهوم

ينبغي ، وهذا يزيد في  كما دوره أداء عن تعيقه قد التي النفسية والضغوط لديه الإحباط يولد قد

ويؤدي  ،بي ولا يسهل من الممارسة النفسيةالتباعد بينه وبين من حوله من المرضى ومن الفريق الط

النفسانيين  الأطباء هناك بعض كما أن العملية ؛ة و مكانته الاجتماعيبالتالي إلى تدني صورته و 

 لديه تكوين محدود وقدرات محدودة العيادي النفسي الأخصائي أن يرون والفريق العلاجي 

 لم النفسية نظرا لضعف تكوينه الجامعي ولأنه الاستشارات وتقديم والعلاج التشخيص لممارسة

    2ا�الات. كافيين في هذه وتأهيلا تدريبًا يتلق

                                                 
 11، العدد 2010مجلة العلوم الاجتماعية ، جامعة سطيف،  واقع الممارسة النفسية العيادية في الجزائر، :آخرون  و الصغير، محمد -  1

  .19- 6، ص 

 في النفسيين الأطباء من عينة على دراسة النفسي الطبيب كما يدركه يالإكلينيك النفسي الأخصائي االله: دور عبد فهد الربيعة ، -1

  .6، ص2005القاهرة، النفس، علم في عربية دراسات مجلة بالسعودية، النفسية مستشفيات الصحة



 منصوري مصطفىد.                                      39العدد        مجلة الحقيقة                        

   

215 

دور الأخصائي النفسي العيادي يطرح قضية رئيسية تحاول الدراسة الحالية  إن الغموض في   

لمراكز الصحية وهذا من بحثها من خلال الوقوف على واقع ممارسته اليومية في المستشفيات وا

، ويمكن تحديد المشكلة التي تطرحها الدراسة الحالية بشكل دقيق في التساؤل الرئيسي وجهة نظره

الأخصائي النفسي العيادي خلال دراسته  التكوين الجامعي الذي يتلقاه طابقالتالي: ما مدى ت

     الجامعية مع الممارسات العملية في المؤسسات الإستشفائية والصحية؟ 

    وتفرعت عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:    

كان كافيا لأداء مهامه ؟ و   من تكوين في الجامعة الأخصائي النفسي العياديهل ما تلقاه  - 

  هل يحتاج إلى تكوين إضافي أو تكميلي؟ و في أي مجال؟

  ما هو واقع الممارسة اليومية للأخصائي العيادي في الجزائر كما يدركها هو؟ - 

  ما هي أهم الصعوبات التي تواجه الأخصائي النفسي العيادي لأداء عمله؟ - 

 المراكز الطبية؟في المستشفيات و  دوره فاعلية زيادة في سهمت أن يمكن التي ما هي المقترحاتو  -    

ولمحاولـــــة الإجابـــــة علـــــى هـــــذه التســـــاؤلات قـــــام الباحـــــث �ـــــذه الدراســـــة ، والـــــتي قســـــمها إلى      

جـــــانبين: جانـــــب نظـــــري تنـــــاول فيـــــه تعريـــــف الأخصـــــائي النفســـــي العيـــــادي، ثم أهـــــم الدراســـــات 

؛ أمـــــا النفســـــي العيـــــادي مـــــن جوانـــــب مختلفـــــة المحليـــــة الســـــابقة الـــــتي اهتمـــــت بدراســـــة الأخصـــــائي

في الجانــــــب التطبيقــــــي فقــــــد قــــــام فيــــــه بتطبيــــــق اســــــتمارة علــــــى عينــــــة مــــــن الأخصــــــائيين العيــــــاديين 

  يعملون في المستشفيات وفي المراكز الصحية.  

  أهداف الدراسة:   

 وجهة من المستشفيات والمراكز الصحية في النفسي العيادي الأخصائي دور على التعرف -1

  نظره.

مــدى تطابقــه مــع اه الأخصــائي النفســي في الجامعــة و علــى التكــوين الــذي تلقــ الضــوء إلقــاء - 2

  الممارسة السيكولوجية في المستشفيات و المراكز الصحية التي يعمل �ا. 

سواء التي تتعلق بالجانب المادي  أو بالجانب  عمله في تواجهه قد التي العقبات التعرف على -3

  انب الإنساني.العملي أو بالج
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 وجهات تقريب في تساعد واقتراحات توجيهات من نتائج الدراسة به تأتي قد فاعلية ما - 4

 للخدمة المهنية الممارسة مستوى رفع في الإسهام النفسي، وكذلك دور الأخصائي حول النظر

    مستقبلا. الدراسة هذه من والاستفادة النفسي النفسية والعلاج

 الدراسة: حدود   

 العيادي في دور الأخصائي النفسي تقصي على الدراسة هذه اقتصرت :الموضوعية الحدود -1

  . نظره وجهة من الحكومية  المستشفيات و المراكز الصحية

المستشفيات والمراكز  العاملين في العياديين الأخصائيين الدراسة على طبقت  المكانية الحدود -2

 ن.الصحية بكل من مدينتي مستغانم و وهرا

  .2014 العام خلال الفصل الأول من الدراسة هذه طبقت الزمانية: الحدود -3

  مفاهيم الدراسة :    

: هو المتخصص الذي يستخدم الإجراءات السيكولوجية ، الأخصائي النفسي العيادي -    

حدود إمكاناته وفي تفاعل  ويتعاون مع غيره من الأخصائيين في الفريق النفسي كل واحد في

، والتنبؤ باحتمالات تطور يات شخصية العميل وتشخيص مشكلاته، بقصد فهم دينامابيإيج

، ثم العمل إلى الوصول به إلى أقصى ه لمختلف أساليب الإرشاد والعلاجحالته ومدى استجابت

  1درجة ممكنة من التوافق الشخصي والاجتماعي.

يمارسها السيكولوجي العيادي إلى الممارسة السيكولوجية: من ممكن تقسيم أوجه النشاط التي  -

)  أساسية و هامة Rotter  )1971ثلاث مجموعات من المهارات التي اعتبرها  جوليان روتر 

  ، وهي: 

 المهارات في قياس الذكاء و القدرات العقلية العامة ، ويتضمن أيضا  المجال الأول :

 قيامه بوظائفه العقلية.تقدير إمكانات الفرد و كفاءاته وأثر الظروف التي تحيط به في 

 يتعلق بقياس الشخصية ووصفها وتقويمها، وما يتضمنه من تشخيص المجال الثاني :

 لما يمكن تسميته بالسلوك المشكل أو الشاذ أو غير التوافقي.

                                                 
. 99، ص 1998حسن مصطفى عبد المعطي،  علم النفس الإكلينيكي، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر،  -  1  

  .26- 25، ص1984، روتر، ، علم النفس الإكلينيكي، ترجمة عطية محمود هنا، القاهرة، دار الشروق، جوليان  – 2

الرياض، رسالة  مدينة في الحكومية المستشفيات في نظر العاملين وجهة من فالح العتيبي: دور الأخصائي النفسي الإكلينيكي  -  3

   .88، ص2011ماجستير، جامعة نايف الأمنية، الرياض،
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 :1يخص العلاج النفسي وما يتضمنه من أساليب لزيادة توافق الفرد. المجال الثالث   

  :لأساسيةالإجراءات المنهجية للدراسة ا

  :منهج الدراسة -1  

ف عند جمع المعلومات ووصف التحليلي الذي لا يق استخدم الباحث المنهج الوصفي    

، وإنما يعمد إلى تحليل البيانات والكشف عن العلاقة بين أبعادها لأجل تفسيرها الواقع

  2).1998والوصول إلى استنتاجات تعمل على تطوير الواقع (عن العساف، 

  :ن الدراسةمكا – 2

ــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة في المستشــــــــفيات و المراكــــــــز الصــــــــحية التابعــــــــة لمــــــــدينتي وهــــــــران و       أجري

  مستغانم.

  :عينة الدراسة و مواصفاتها – 3

نظرا لطبيعة الموضوع كانت عينة الدراسة مقصودة حيث مست الأخصائيين النفسيين العياديين 

أخصائيا ، يتوزعون  41وكان  قوامها  لحكومية ،الذين يعملون في المستشفيات و المراكز الصحية ا

  على الصفات الديمغرافية التالية:

 أخصائيا عياديا تخرج من جامعة وهران ، ويمثلون نسبة  26:  جامعة التخرج

 %.36.59أخصائيا تخرج من جامعة مستغانم  ويمثلون  15مقابل ، 63.41%

  :يحمل شهادة الليسانس يمثلون أخصائيا نفسانيا عياديا  34الشهادة المحصل عليها

من حجم  %17.07يحملون شهادة الماستر، يمثلون نسبة  أخصائيين 7و، % 82.92نسبة 

 العينة.

  سنة.   4.34سنة، بمتوسط حسابي  12الخبرة المهنية: تتراوح ما بين سنة واحدة و 

  يمكن تلخيص المواصفات الديمغرافية لعينة الدراسة في الجدول التالي:
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  ) يبين المواصفات الديمغرافية لعينة الدراسة1ول (الجد

  مستغانم  وهران  جامعة التخرج 

26  63.43%  15  36.59%  

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة 

  الجامعية 

  شهادة الماستر  شهادة الليسانس

34  82.92%  7  17.07%  

الأقدميــــــــــــة فــــــــــــي 

  العمل 

  سنوات 5أكثر من   سنوات 5أقل من 

27  65.85%  14  34.14%  
  

  :ةأداة الدراس -4

اعتمد الباحث في جمعه للمعطيات على استمارة صُممت لغرض الدراسة وهذا بعد إطلاعه      

على الاستمارة التي صممها الباحث فالح بن صنهات العتيبي في دراسته عن'' دور الأخصائي 

الرياض'' ؛  مدينة في الحكومية المستشفيات في نظر العاملين وجهة من الإكلينيكي النفسي

واقع تطبيق مهنة الخدمة الاجتماعية في الميدان ة الباحثين عوض حسين ونمر رائد حول '' واستمار 

والتي  الطبي ومعوقا�ا من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الطبية في محافظتي قلقيلية وطولكرم''

  أظهرت درجات صدق و ثبات مرتفعتين بعد حساب خصائصهما السيكومترية.

س من قسمين، قسم خاص بالبيانات الشخصية وعدد أسئلته سبعة، وقسم تكونت أداة القيا    

  خاص بالصعوبات التي تواجه الأخصائي النفسي العيادي، ويضم أربعة محاور:

  الصعوبات التي تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها الأخصائي النفسي العيادي.محور  

 تكوينه. الصعوبات التي تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي و  محور 

 .محور الصعوبات التي تتعلّق بالبيئة المحلية  

          .و محور الصعوبات التي تتعلق بالحالات و أسر�م  

إضافة إلى سؤالين مفتوحين : سؤال حول الصعوبات التي عبر عنها الأخصائيون العياديون، و    

  سؤال حول المقترحات التي قدموها للتخفيف من تلك الصعوبات.

  ق الأداة :صد     

قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي لأداة البحث عن طريق إيجاد الارتباط بين كل بعد من     

  أبعاد المقياس الأربعة والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في الجدول التالي:

  ) يبينّ قيّم معاملات الارتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس.2الجدول (
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دال  *     

عند 

  α 0.01عند مستوى دلالة  دال  **                  α  0.05مستوى دلالة 

من خلال حساب معامل صدق مقياس واقع الممارسة النفسية لدى الأخصائي العيادي    

باستعمال صدق الاتساق الداخلي يتبين لنا أن الأداة تتمتع بقدر كبير من الصدق وتقيس فعلا 

  اسه.ما وضع لقي

 ثبات الأداة:      

لجأ الباحث إلى حساب ثبات المقياس وأبعاده الفرعية باستعمال طريقة التجزئة النصفية      

  بتطبيقه لمعادلة بيرسون، وتصحيحها بمعادلة سبيرمان براون، فكانت النتائج  كالتالي:

  ) يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.3الجدول (
قيمة معامل   لأبعادا

  الثبات

تصحيح معامل 

  الثبات

محور الصعوبات التي تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها الأخصائي 

  العيادي. 

0.500  0.667**  

  **0.589  0.417  محور الصعوبات التي تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي و تكوينه. 

  **0.743  0.591  محور الصعوبات التي تتعلّق بالبيئة المحلية.

  محور الصعوبات التي تتعلق بالحالات و أسر�م.         
0.50  

0.670**  

  **0.750  0.600  درجة الثبات الكلية  

  α 0.01دال عند مستوى دلالة  **          α  0.05دال عند مستوى دلالة  *

الأربعة  من الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة معامل الثبات ذات درجة مرتفعة في الأبعاد    

  للمقياس، وفي المقياس الكلي.

  

  

  رتباط بالدرجة الكليةالا  الأبعاد

الصعوبات التي تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها الأخصائي 

  العيادي.

0.652**  

  **0.570  الصعوبات التي تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي و تكوينه.

  **0.694  الصعوبات التي تتعلّق بالبيئة المحلية

  *0.427  الصعوبات التي تتعلق بالحالات و أسر�م.         
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  عرض و تفسير نتائج الدراسة:       

أفرزت الدراسة على مجموعة من الصعوبات سواء التي ترتبط بالجانب المادي والعملي كعدم      

وجود مكتب خاص للأخصائي النفسي العيادي وعدم توفر الاختبارات النفسية وعدم توفر 

 ترتبط بالجانب التكويني كضعف التكوين النظري خاصة في العلاجات أدوات العمل ؛ أو التي

النفسية و في الاختبارات الإسقاطية وضعف التكوين الميداني والزيارات الميدانية للمستشفيات 

والمراكز الصحية؛ أو التي ترتبط بالجانب العلائقي كعلاقة الأخصائي العيادي بالفريق الطبي أو 

  بالحالات و أسرهم.

عرض و تفسير النتائج الخاصة بالسؤال الأول الذي يقول : ما هي الصعوبات التي يتلقاها  -1

  الأخصائي النفسي العيادي بالمؤسسة التي يعمل فيها ، وكيف تؤثر على أدواره؟

  ) يبينّ الصعوبات التي تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها الأخصائي العيادي.4الجدول (

  %  ك  الفقرات  

ولون في هذه المؤسسة لا يعترفون بضرورة وجود أخصائي المسؤ   1

  نفسي عيادي

10  24.3

9%  

لا يوجد قسم خاص للخدمات السيكولوجية في المؤسسة التي   2

  أعمل فيها

22  53.6

6%  

الأطباء في المؤسسات الطبية غير مقتنعين بدور الأخصائي النفسي              3

  مع المرضى

14  35.0

0%  

خصائي النفسي العيادي التعاون اللازم من أعضاء لا يلقى الأ  4

  الفرق الطبية الأخرى

19  47.5

0%  

   

المسـؤولين في % مـن أفـراد العينـة تـرى أن 24.39) أن مـا نسـبته 2يتبينّ من الجدول رقـم (       

لا يعترفـون بضـرورة وجـود الأخصـائي النفسـي العيـادي و هـذا علـى الـرغم مـن أن دوره هذه المؤسسة 

ـــة، وهـــذا بســـبب نقـــص الـــوعي لـــدى المســـؤولين و ضـــعف أو غيـــاب   ضـــروري في كـــل الأقســـام الطبي

الثقافـة النفسـية لـديهم لأن التكـوين و التـدريب الـذي تلقـوه كـان في ا�ـال الإداري و التنظيمـي، بــل 

هناك من يعتبر الأخصائي النفسي شخصا بدون فائدة و أن مـا يقـوم بـه مـن نشـاط داخـل المؤسسـة 

ـــأن المرافقـــة مضـــيعة للو  قـــت و للجهـــد لأ�ـــم يريـــدون أن يـــروا نتـــائج عملـــه في الحـــين، والكـــل يعلـــم ب

  السيكولوجية للمريض تزيد من نسبة شفائه وتؤثر إيجابا على معاشه الصحي.  
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مـــــــن الأخصــــــــائيين يعـــــــانون مـــــــن ضـــــــعف أو عــــــــدم  %47.50بيّنـــــــت الدراســـــــة الحاليـــــــة أن     

شـــــبه الأطبـــــاء الـــــذين يعملـــــون معهـــــم، و مـــــن نقـــــص التنســـــيق في العمـــــل بيـــــنهم وبـــــين الأطبـــــاء و 

التفــــاهم و التعــــاون بيــــنهم، لأن الفئــــة الأولى تعتــــبر العمــــل الــــذي تقــــوم بــــه عمــــلا تقنيــــا وواضــــحا 

و نتائجـــــه تظهـــــر في الحـــــال، عكـــــس عمـــــل الأخصـــــائي النفســـــي العيـــــادي الـــــذي يعتبرونـــــه عمـــــلا 

مـــــــن الســـــــيكولوجيين % 35ب ثانويـــــــا و هـــــــو بـــــــذلك يمكـــــــن الاســـــــتغناء عنـــــــه ، و هـــــــو مـــــــا دفـــــــع 

إلى القــــــــول '' إن الأطبــــــــاء في المؤسســــــــات الطبيــــــــة غــــــــير مقتنعــــــــين بــــــــدور الأخصــــــــائي  العيــــــــاديين

النفســــــــي مــــــــع المرضــــــــى'' ، ومــــــــن ثم فــــــــإن المســــــــؤولين و الأطبــــــــاء لا يؤخــــــــذون آراء الأخصــــــــائيين 

ــــــادي في  ــــــذلك فــــــإن دور الأخصــــــائي العي ــــــار، و لا يقيّمــــــون أدوارهــــــم؛ وب العيــــــاديين بعــــــين الاعتب

ــــــاء معــــــه و عــــــدم تقيــــــيم الم ــــــين ضــــــعف أو عــــــدم تنســــــيق الأطب ؤسســــــات الاستشــــــفائية موجــــــود ب

عملـــــــه و استصـــــــغار دوره. و هـــــــذه النظـــــــرة غـــــــير الإيجابيـــــــة في الكثـــــــير مـــــــن المـــــــرات و المتدنيـــــــة في 

بعــــــض المــــــرات مــــــن اتجــــــاه الأخصــــــائي العيــــــادي قــــــد تكــــــون ســــــببا قويــــــا في عــــــدم وجــــــود قســــــم 

% 53.66هـــــو مـــــا عـــــبرّ عنـــــه ة الـــــتي يعمـــــل فيهـــــا و ية في المؤسســـــخـــــاص للخـــــدمات الســـــيكولوج

  من أفراد العينة.

المــــــذكورة،   و النتيجــــــة الــــــتي خــــــرج �ــــــا الباحــــــث تتفــــــق مــــــع كــــــل نتــــــائج الدراســــــات الســــــابقة     

  بغض النظر عن فترة تطبيقها.  1، و تاوريريتدبراسو منها دراسة ديفارج ، و

الأخصائي النفسي هل ما تلقاه  ينص: عرض وتفسير النتائج الخاصة بالسؤال الثاني الذي - 2

 من تكوين في الجامعة كان كافيا لأداء نشاطه المهني؟ و هل يحتاج إلى تكوين إضافي؟

  ) يبينّ الصعوبات التي تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي و تكوينه.5الجدول (

  %  ك  الفقرات  

النفس  التكوين النظري لطلبة علم النفس العيادي ضعيف في ميدان علم  1

  العيادي

38  92.69 %  

  %78.05  32  التكوين الجامعي غير كافٍ لقيام الأخصائي النفسي العيادي بدوره 2

  %80.49  33  أثناء التكوين الجامعي لا يتم إرسال الطلبة للتدريب الميداني بصورة ممنتظمة  3

  % 60.98  25  الأخصائيون العياديون في واقعهم الحالي غير مؤهلين للعمل السيكولوجي  4

  

5  

لا يتلقى الطلبة الخريجون من قسم علم النفس العيادي التكوين اللازم في 

  المؤسسات الطبية يؤهلهم للعمل في هذا الميدان.

39  

  

95.13 %  
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% مـــــــن أفـــــــراد العينـــــــة يـــــــرون أن التكـــــــوين  92.69) أن 3يتبـــــــينّ مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم (         

ــــــادي ضــــــعيف في  ــــــنفس العي ــــــم ال ــــــة عل ــــــدان تخصصــــــهم، كمــــــا عــــــبرّ النظــــــري لطلب %  34.15مي

مـــــن الأخصـــــائيين العيـــــاديين أن التكـــــوين الـــــذي تلقـــــوه في الجامعـــــة نـــــاقص علـــــى المســـــتوى المعـــــرفي 

والنظــــــري و كــــــذلك علــــــى المســــــتوى التطبيقــــــي خاصــــــة في مجــــــال العلاجــــــات النفســــــية و التكفــــــل 

  النفسي وضعف الإلمام بالاختبارات النفسية. 

م إرســـــــال الطلبـــــــة للتـــــــدريب الميـــــــداني بصـــــــورة منتظمـــــــة %  أنـــــــه لا يـــــــت80.49كمـــــــا عـــــــبرّ   

أثنـــــاء التكـــــوين الجـــــامعي، بمعـــــنى أن التـــــدريب الميـــــداني نـــــاقص و غـــــير مكتمـــــل وبالتـــــالي لا  يلـــــبي 

كمـــــا عـــــانى الأخصـــــائيون العيـــــاديون عنـــــدما كـــــانوا طلبـــــة مـــــن ضـــــعف مرافقـــــة أهـــــداف التكـــــوين ،  

  الأمراض العقلية.   و توجيه الأساتذة لهم في تدريبا�م خاصة في مستشفيات

مــن أفــراد العينــة اكتفــوا بمــا قــدمت لهــم الجامعــة مــن تكــوين في  % 65.85و نشــير هنــا إلى أن   

  تخصص ''علم النفس العيادي'' و لم يقوموا بأي تكوين تكميلي قبل التحاقهم بمناصب عملهم.

علــم الــنفس أن الطلبــة الخــريجين مــن قســم  %  يــرون 95.13و ســجلت الدراســة أن مــا نســبته   

العيادي لا يتلقون التكوين و التدريب اللازمين في المؤسسات الطبية يؤهلهم للعمل في هذا الميـدان، 

و يرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية باعتبار أن المؤسسات الطبية ليسـت مكانـا للتكـوين بـل هـي 

برصيد معرفي و بخبرة  مكان للعمل و للممارسة، وأن الأخصائي العيادي عندما يوُظف يكون مزودا

  في مجال عمله ، وعليه أن يبحث عن التكوين خارج المؤسسة. 

و إذا ألقينا نظرة على المقـاييس والمسـاقات الطبيـة الـتي يحتاجهـا الطالـب في علـم الـنفس العيـادي   

  بمعزل عن التخصص.  -في الكثير من الأحيان –لوجدنا أ�ا ناقصة ، كما أ�ا تدرّس 

الجـامعي  –نتيجتـين السـابقتين، يتبـينّ لنـا وجـود علاقـة بـين ضـعف التكـوين النظـري من خلال ال  

  وضعف التكوين الميداني الذي يؤهل الطالب لأن يكون أخصائيا نفسيا عياديا فعالا. 

ـــــــة عـــــــبروا أن التكـــــــوين الجـــــــامعي الحـــــــالي 78.05و أظهـــــــرت الدراســـــــة أن    % مـــــــن أفـــــــراد العين

ي بــــــدوره، بــــــل لابــــــد لــــــه مــــــن تكــــــوين إضــــــافي و متواصــــــل غــــــير كــــــافٍ لقيــــــام الأخصــــــائي النفســــــ

خاصـــــــة في مجــــــــال العلاجـــــــات النفســــــــية و الاختبــــــــارات النفســـــــية و هــــــــذا لســـــــد الــــــــنقص الــــــــذي 

مـــــــن الأخصـــــــائيين المســـــــتجوبين أن الطلبـــــــة  % 95.13يتركـــــــه التكـــــــوين الجـــــــامعي؛ كمـــــــا عـــــــبرّ 



 منصوري مصطفىد.                                      39العدد        مجلة الحقيقة                        

   

223 

ؤسســـــــات الطبيـــــــة الخـــــــريجين مـــــــن قســـــــم علـــــــم الـــــــنفس العيـــــــادي لم يتلقـــــــوا التكـــــــوين الـــــــلازم في الم

  يؤهلهم للعمل في هذا الميدان. 

الصــــغير إن النتيجــــة الــــتي توصــــل إليهــــا الباحــــث في هــــذه الدراســــة تتفــــق مــــع مــــا توصــــل إليــــه      

الـــــتي بينـــــت أن مـــــن بـــــين الصـــــعوبات الـــــتي يتلقاهـــــا الطلبـــــة في علـــــم الـــــنفس العيـــــادي  1و آخـــــرون

لاج ووجـــــــود هـــــــوة بـــــــين هـــــــو ضـــــــعف التكـــــــوين الأكـــــــاديمي خاصـــــــة في الاختبـــــــارات وطـــــــرق العـــــــ

التكـــــوين النظـــــري والميـــــداني ، ونقـــــص الممارســـــة وقصـــــر فـــــترة التـــــدريب أثنـــــاء ســـــنوات التـــــدرج ، و 

  نقص في عدد المؤطرين.

ما هو واقع الممارسة اليومية عرض و تفسير النتائج الخاصة بالسؤال الثالث الذي يقول:  - 3

  الصعوبات التي تتعلق بالبيئة المحلية؟ للأخصائي العيادي في الجزائر كما يدركها هو؟ و ما هي

  ) يبينّ الصعوبات التي تتعلّق بالبيئة المحلية.6الجدول (
  %  ك  الفقرات  

  % 43.91  18  لا يوجد في المؤسسة مكان مناسب لمزاولة عملي مع الحالات   1

مثلا لشراء الكتب أو  –لا توجد ميزانية خاصة للأخصائي النفسي العيادي   2

  ات تدريبيةالقيام بدور 

39  95.13 %  

لا توجد اختبارات نفسية بالشكل الكافي نعتمد عليها في عملية التشخيص و   3

  الممارسة السيكولوجية

36  87.81 %  

لا توجد خطة وطنية �دف إلى توظيف الأخصائيين النفسانيين العياديين في   4

  المؤسسات الطبية

33  87.81 %  

  

% مـــــــن أفـــــــراد العينـــــــة لا يملكـــــــون مكتبـــــــا  43.91أن ) 4يتبـــــــينّ لنـــــــا مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم (  

ــــؤثر ســــلبا علــــى الممارســــة  ــــة و تطبيــــق العلاجــــات النفســــية ممــــا ي خاصــــا لإجــــراء المقــــابلات العيادي

ــــــــل عنــــــــد إجــــــــراء المقــــــــابلات  ــــــــأفراد العمي ــــــــل وب الســــــــيكولوجية وعلــــــــى علاقــــــــة الأخصــــــــائي بالعمي

ــــــة، ففــــــي الكثــــــير مــــــن الأحيــــــان يتنقــــــل الأخصــــــائي إلى مكتــــــب الطبيــــــب الــــــذي يعمــــــل  الجماعي

هــــــــو مــــــــا يســــــــمح قــــــــابلات أو الفحوصــــــــات النفســــــــية ، و معــــــــه أو إلى مكتــــــــب آخــــــــر لإجــــــــراء الم

ـــــدفع بالأخصـــــا ـــــة، ممـــــا ي ـــــاء عـــــن المصـــــلحة الطبي ـــــتحكم في بـــــدخول أشـــــخاص غرب ئي إلى عـــــدم ال

في مثــــــل هــــــذه الظــــــروف لتــــــوتر، عنــــــدها يضــــــطر إلى وقفهــــــا ، و تظهــــــر عليــــــه علامــــــات االمقابلــــــة و 
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ثم العـــــلاج يتـــــأثر ســـــلبا ، كمـــــا تتـــــأثر معـــــه صـــــورة و موقـــــف الأخصــــــائي فـــــإن التشـــــخيص ومـــــن 

 النفسي العيادي.

كتــــــب الخاصــــــة بعلــــــم الـــــــنفس عــــــن عــــــدم وجــــــود ميزانيــــــة خاصـــــــة لشــــــراء ال % 95.13وعــــــبرّ         

ـــــــــادي وبالعلاجـــــــــات النفســـــــــية ، ولا تتـــــــــوفر ا لا يملـــــــــك الأخصـــــــــائي خطـــــــــا للانترنـــــــــت، كمـــــــــالعي

ــــــــاح الألعــــــــاب بالشــــــــكل  ــــــــد مــــــــالخــــــــاص بالأطفــــــــالالكــــــــافي في الجن ن صــــــــعوبات ، وهــــــــو مــــــــا يزي

  الخدمات التي يقدمها.الممارسة السيكولوجية و 

% عــــــن عـــــــدم وجـــــــود الاختبــــــارات النفســـــــية بالشــــــكل الكـــــــافي يعتمـــــــد 87.81كمــــــا عـــــــبرّ   

ـــــــادي  في عمليـــــــة التشـــــــخيص و الممارســـــــة الســـــــيكولوجية خاصـــــــة منهـــــــا  عليهـــــــا الأخصـــــــائي العي

ـــــــــــار ال   T.A.Tرورشـــــــــــاخ، و تفهـــــــــــم الموضـــــــــــوع للراشـــــــــــدين الاختبـــــــــــارات الإســـــــــــقاطية : كاختب

عتمــــــاد علــــــى الخ ... ، وهــــــذا ممــــــا يدفعــــــه في الكثــــــير مــــــن الأحيــــــان إلى الا T.A.Cوللأطفــــــال 

إن كانــــــت هــــــذه الأخــــــيرة ضــــــرورية و لا يمكنــــــه الاســــــتغناء عنهــــــا إلا أ�ــــــا المقابلــــــة الإكلينيكيــــــة، و 

ت في الشخصــــــــية أو غــــــــير كافيــــــــة لوحــــــــدها خاصــــــــة مــــــــع الحــــــــالات الــــــــتي تعــــــــاني مــــــــن اضــــــــطرابا

  اضطرابات انفعالية. 

ــــــــة خاصــــــــة    إن عــــــــدم وجــــــــود الاختبــــــــارات النفســــــــية بالقــــــــدر الكــــــــافي وعــــــــدم وجــــــــود ميزاني

نجـــــاح العمــــــل لشـــــرائها و تـــــدريب الأخصـــــائي العيـــــادي علـــــى اســـــتعمالها يشـــــكل عائقـــــا ماديـــــا ل

  نجاح الممارسة السيكولوجية.السيكولوجي العيادي و 

ئـــــــر، وقلـــــــة مناصـــــــب ين مـــــــن علـــــــم الـــــــنفس العيـــــــادي في الجزاأمـــــــام ارتفـــــــاع نســـــــبة الخـــــــريجو    

، ولجـــــوء الحكومـــــة إلى الاعتمـــــاد علـــــى خطـــــة '' عقـــــود مـــــا قبـــــل التشـــــغيل '' العمـــــل الخاصـــــة �ـــــم

% مـــــــن أفـــــــراد العينـــــــة إلى التعبـــــــير  80.49ب للخـــــــريجين الجـــــــامعيين ، فـــــــإن هـــــــذا الإجـــــــراء دفـــــــع 

نفســـــــانيين العيـــــــاديين في علـــــــى عـــــــدم وجـــــــود خطـــــــة وطنيـــــــة �ـــــــدف إلى توظيـــــــف الأخصـــــــائيين ال

  المؤسسات الطبية.
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ممــــــــا يزيــــــــد مــــــــن معانــــــــاة الأخصــــــــائي النفســــــــي العيــــــــادي أن المنظومــــــــة التشــــــــريعية لم تحــــــــدد و  

ـــــري شـــــهد ظهـــــور وظيفـــــة الأخصـــــائي  ـــــه و دوره بالشـــــكل المطلـــــوب رغـــــم أن ا�تمـــــع الجزائ مكانت

  .1النفسي في مطلع الثمانينات؟

ــــائج الخاصــــة با -4     ــــذي يقــــول: مــــا هــــي الصــــعوبات الــــتي عــــرض و تفســــير النت لســــؤال الرابــــع ال

  يتلقاها السيكولوجي العيادي من الحالات و أسرهم  خلال الممارسة السيكولوجية ؟

  ) يبيّن الصعوبات التي تتعلق بالحالات و أسرتهم.7الجدول (

  %  ك  الفقرات  

%      17.08  7  يكرهون الممارسة السيكولوجية معظم الحالات  1

 صائي النفسي العيادي في التشخيص ت لا تؤمن بدور الأخالحالا  2

  العلاجو 

7  17.08 %  

غالبا ما تجد الحالات و أسرهم حرجا في طلب المساعدة من   3

  الأخصائي النفسي العيادي

22  53.66 %  

  % 51.22  21  لا أجد تعاونا من أهل أو أقارب الحالات التي أتعامل معها  4

      

% مــــــن الأخصــــــائيين العيــــــاديين يجــــــدون صــــــعوبة في 51.22) أن 5ول (يتبــــــينّ مــــــن الجــــــد       

خاصـــــة عنـــــدما يتطلـــــب العـــــلاج النفســـــي التعامـــــل مـــــع الأب أو التعامـــــل مـــــع الحـــــالات و أســـــرها 

ــــــ ــــــين معــــــا بحي ــــــوا طرفــــــا في يرفضــــــث يتحفظــــــون اتجــــــاه العــــــلاج النفســــــي و الأم أو الاثن ون أن يكون

ــــــدهم، ر الأخصــــــا، وهــــــذا بســــــبب غمــــــوض صــــــورة و دو خطــــــة العــــــلاج ئي النفســــــي العيــــــادي عن

بســـــبب نقـــــص الـــــوعي والثقافـــــة الســـــيكولوجية لـــــديهم ؛ بـــــل قـــــد يحمـــــل بعضـــــهم صـــــورة مشـــــوهة و 

عنـــــــه تكـــــــون أقـــــــرب إلى صـــــــورة المـــــــنجم أو العـــــــراف، كمـــــــا أن الثقافـــــــة التقليديـــــــة الـــــــتي امتزجـــــــت 

بالتأويــــــل الخــــــاطئ للقــــــيّم الإســــــلامية جعــــــل المــــــريض وأهلــــــه لا يــــــذهبون إلى الأخصــــــائي النفســــــي 

ــــه  العيــــادي إلا بعــــد فشــــل العلاجــــات التقليديــــة ؛ وهــــذا الاســــتنتاج الأخــــير هــــو الــــذي عــــبرت عن

% مـــــن أفـــــراد العينـــــة تـــــرى أن الحـــــالات وأســـــرهم غالبـــــا مـــــا تجـــــد حرجـــــا في طلـــــب 53.66نســـــبة 

المســـــــــاعدة مــــــــــن الأخصــــــــــائي النفســــــــــي العيــــــــــادي ؛ ومـــــــــن الحــــــــــالات مــــــــــن يكرهــــــــــون الممارســــــــــة 

ـــــــون بـــــــدور الأ خصـــــــائي النفســـــــي العيـــــــادي في التشـــــــخيص و العـــــــلاج ، الســـــــيكولوجية و لا يؤمن

                                                 
1 - Haddar, Yazid : psychologue en Algérie, http://www.algeria.com/forums/health-

science/27748. 
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لأن ا�تمــــــع لا  % ، وهـــــذا بالنســــــبة للباحـــــث أمــــــر طبيعـــــي17.08ولكـــــن نســـــبتهم لا تتعــــــدى 

 زالت تحكمه بعض التقاليد الموروثة.

  ) يبيّن ترتيب الصعوبات كما يدركها الأخصائي النفسي العيادي.8الجدول (

متوسط   ك  الفقرات  

  التكرارات

%  

وبات التي تتعلق بالأخصائي النفسي العيادي و الصع  1

  تكوينه

167  33.4  81.46 %  

  % 76.82  31.5  126  الصعوبات التي تتعلّق بالبيئة المحلية  2

الصعوبات التي تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها   3

  الأخصائي النفسي العيادي

65  16.25  39.63 %  

  % 34.75  14.25  57  الصعوبات التي تتعلق بالحالات و أسرهم  4

 

  تحليل السؤال المفتوح الخاص بالصعوبات التي عّبر عنها الأخصائيون العياديون.   نتائج - 

عــــــــــدم وجــــــــــود مكتــــــــــب خــــــــــاص للأخصــــــــــائي النفســــــــــي العيــــــــــادي: أظهــــــــــرت الدراســــــــــة -1

مـــــــن أفـــــــراد العينــــــــة لا يملكـــــــون مكتبـــــــا لإجــــــــراء المقـــــــابلات العياديـــــــة و العلاجــــــــات % 51.22أن

با علــــــى الممارســــــة الســــــيكولوجية و علــــــى علاقــــــة الأخصــــــائي بالعميــــــل و النفســــــية ممــــــا يــــــؤثر ســــــل

بـــــأفراد العميـــــل عنـــــد إجـــــراء المقـــــابلات الجماعيـــــة، ففـــــي الكثـــــير مـــــن الأحيـــــان يتنقـــــل الأخصـــــائي 

إلى مكتــــــــــــب الطبيــــــــــــب الــــــــــــذي يعمــــــــــــل معــــــــــــه أو إلى مكتــــــــــــب آخــــــــــــر لإجــــــــــــراء المقــــــــــــابلات أو 

ممـــــا يـــــدفع بالأخصـــــائي إلى الفحوصـــــات النفســـــية ، و هـــــو مـــــا يســـــمح بـــــدخول أشـــــخاص غربـــــاء 

ــــــل هــــــذه الظــــــروف فــــــإن التشــــــخيص و مــــــن ثم العــــــلاج يتــــــأثر ســــــلبا ،   وقــــــف المقابلــــــة ، و في مث

 كما تتأثر معه صورة و موقف الأخصائي النفسي.

%  48.78عـــــــــدم تــــــــــوفر الاختبـــــــــارات النفســــــــــية: تبـــــــــينّ مــــــــــن الدراســـــــــة أن مــــــــــا نســــــــــبته -2

لعمــــــل الســــــيكولوجي خاصــــــة منهــــــا يشــــــكون مــــــن عــــــدم تــــــوفر الاختبــــــارات النفســــــية الضــــــرورية ل

الاختبــــــارات الإســــــقاطية ، ممــــــا يــــــدفع بالأخصــــــائي في الكثــــــير مــــــن الأحيــــــان إلى الاعتمــــــاد علــــــى 

المقابلـــــــة الإكلينيكيـــــــة ، و إن كانــــــــت هـــــــذه الأخـــــــيرة ضــــــــرورية و لا يمكنـــــــه الاســـــــتغناء عنهــــــــا إلا 

ـــــتي تعـــــاني مـــــن اضـــــطرابات في ال شخصـــــية أو أ�ـــــا غـــــير كافيـــــة لوحـــــدها خاصـــــة أمـــــام الحـــــالات ال
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ـــــادي علـــــى  ـــــدريب الأخصـــــائي العي ـــــة. فعـــــدم وجـــــود الاختبـــــارات النفســـــية و ت اضـــــطرابات انفعالي

 استعمالها يشكل عائقا لنجاح العمل السيكولوجي العيادي. 

مــــــن أفــــــراد العينــــــة اشــــــتكت مــــــن عــــــدم %  34.15عــــــدم تــــــوفر أدوات العمــــــل: إن مــــــا نســــــبته -3    

غـــــير ملائمـــــة، بـــــل مـــــن ظـــــروف مقلقـــــة و  مـــــن ظـــــروف عمـــــلأدوات  ووســـــائل العمـــــل،  و تـــــوفر 

ـــــنفس  ـــــى مكتبـــــة خاصـــــة بعلـــــم ال ـــــوفر المستشـــــفيات و المراكـــــز الصـــــحية عل ضـــــاغطة، حيـــــث لا تت

ـــــــك الأخصـــــــائي خطـــــــا للانترنـــــــت، و لا تتـــــــوفر  ـــــــادي و بالعلاجـــــــات النفســـــــية ، كمـــــــا لا يمل العي

 الألعاب بالشكل الكافي في الجناح الخاص بالأطفال.

ـــــوع الصـــــعوبات الـــــ         ثلاث الســـــابقة و نســـــبتها تأخـــــذ تسلســـــلا منطقيـــــا، فهـــــي تـــــرتبط مـــــع إن ن

  بعضها تحت سقف ظروف العمل السيئة.

ــــــادي:   -النظــــــري و التطبيقــــــي –ضــــــعف التكــــــوين الجــــــامعي  -4 الخــــــاص بالأخصــــــائي العي

مـــــــن الأخصـــــــائيين العيـــــــاديين يـــــــرون أن التكـــــــوين  % 34.15كشـــــــفت الدراســـــــة أن مـــــــا نســـــــبته 

علـــــــى المســــــتوى المعـــــــرفي و النظـــــــري و كــــــذلك علـــــــى المســـــــتوى  الــــــذي تلقـــــــوه في الجامعــــــة نـــــــاقص

التطبيقـــــــــــي خاصـــــــــــة في مجـــــــــــال العلاجـــــــــــات النفســـــــــــية و التكفـــــــــــل النفســـــــــــي وضـــــــــــعف الإلمـــــــــــام 

بالاختبـــــارات النفســـــية و كيفيـــــة تطبيقهـــــا؛ كمـــــا عـــــانوا عنـــــدما كـــــانوا طلبـــــة مـــــن ضـــــعف مرافقـــــة و 

  لعقلية.   توجيه الأساتذة لهم في تدريبا�م، خاصة في مستشفيات الأمراض ا

مــن أفــراد العينــة اكتفــوا بمــا قــدمت لهــم الجامعــة مــن تكــوين في  % 65.85و نشــير هنــا إلى أن   

  تخصص ''علم النفس العيادي'' و لم يقوموا بأي تكوين تكميلي قبل التحاقهم بمناصب عملهم.  

ســـة عـــن مـــن أفـــراد عينـــة الدرا % 34.15عـــبرّ  نقـــص التكـــوين الميـــداني و الـــدورات التدريبيـــة: -5

إحساسهم بالقطيعة بين ما هو نظري و ما هـو تطبيقـي، و أ�ـم لم يتلقـوا تكوينـا متواصـلا ، خاصـة 

في العلاجات النفسـية و في الاختبـارات النفسـية، و أ�ـم لم يسـتدعوا إلى الملتقيـات العلميـة سـواء في 

  الجامعة أو خارجها؛ كما أن المؤسسة التي يعملون فيها لا �تم بتكوينهم.

الجامعي و  –من خلال النتيجتين السابقتين، يتبينّ لنا وجود علاقة بين ضعف التكوين النظري   

  ضعف التكوين الميداني الذي يؤهل الطالب لأن يكون أخصائيا نفسيا عياديا فعالا.

بيّنــــت الدراســــة أن   ضـــعف التنســــيق بـــين الأخصــــائي النفســــي العيـــادي و الطــــاقم الطـــبي: -6

يين يعانون من ضـعف التنسـيق في العمـل بيـنهم وبـين الأطبـاء وشـبه الأطبـاء % من الأخصائ29.27
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الذين يعملون معهم، ومن نقص التفاهم فيما بينهم ، كما اشتكى الأخصائيون العياديون مـن عـدم 

احــترام الأطبـــاء لجلســات العـــلاج النفســـي الــتي يـــديرو�ا، وهــذا بســـبب عـــدم إدراكهــم لـــدور و أهميـــة 

 ، وإلى إحساس الأطباء بأنه يحتاج إلى تكوين في المسائل الطبية.الأخصائي العيادي 

% مــن أفــراد العينــة أن 29.27عــدم احــترام ا�تمــع لــدور الأخصــائي النفســي العيــادي: عــبرّ  -7

ا�تمـــع لا يقـــدّر الأدوار و المهـــام الـــتي يقـــدمها الأخصـــائي العيـــادي و هـــذا بســـبب نقـــص الـــوعي و 

، كما عبروا بأ�م يحسون بـنقص الاحـترام و نقـص التقـدير حـتى مـن ضعف أو غياب الثقافة النفسية

المسؤولين و الأطباء ، بحيث لا يأخذون آراءهم بعين الاعتبار، و لا يقيّمون أدوارهم و أعمالهم؛ بل 

أكثر من هذا فهناك من يعتبر الأخصائي النفسي العيادي شخصا بدون فائدة و أن ما يقوم به مـن 

  لأ�م يريدون أن يروا نتائج عمله في الحين.نشاط مضيعة للوقت 

مـن الأخصـائيين  %17.08كشفت الدراسـة أن مـا نسـبته   صعوبة التعامل مع أسرة المريض: -8

العياديين يجدون صعوبة في التعامـل مـع أسـرة المـريض خاصـة عنـدما يتطلـب العـلاج النفسـي التعامـل 

ه العلاج النفسي و يرفضون أن يكونوا طرفا في مع الأب أو الأم أو الاثنين معا بحيث يتحفظون اتجا

خطة العلاج ، كما يرفضون الامتثال للإرشادات و النصائح المقدمة لهم ، بل هناك من الأولياء من 

يرفض المتابعة السيكولوجية و يرفض رفضا تاما إجراء المقابلة الجماعية خاصة عنـدما يتعلـق الموضـوع 

 بمشكلة عائلية كالاعتداء الجنسي.

% من أفراد العينة عن عدم 17.08عبرّ عدم التنسيق بين الأخصائيين النفسيين فيما بينهم:  -9  

التنسيق و نقص التفاهم بينهم و عن عدم التعاون بينهم  بسبب عدم وجود فضاء و إطار يجمعهـم 

و ، إضـافة إلى عـدم وجـود لقـاءات و ملتقيـات تجمعهــم يسـتطيعون مـن خلالهـا التعـارف فيمـا بيــنهم 

 تبادل الخبرات و التجارب الميدانية.

% من الأخصائيين العياديين 14.64بينّت الدراسة أن  عدم التزام الحالات بفترة العلاج: – 10

يروا بأن الحالات لا تلتزم بفترة العلاج و لا تستمر فيه ، كما أن هناك من لا ينتظم بمتابعة 

مما يخلق صعوبة في معرفة الأخصائي لنتائج  الجلسات العلاجية ولا يحترم حصص التكفل النفسي،

  العلاجات النفسية التي يقدمها للمريض.
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  خاتمة:

على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على وجود علم النفس العيادي في الجزائر ، وعلى تخرج  

مئات الطلبة سنويا من أقسام علم النفس ممن يحملون شهادة الليسانس أو شهادة الماستر في 

لاختصاص المذكور، و على الرغم كذلك من وجود قوانين تشريعية تحدد و تنظم عمل الأخصائي ا

والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص  111-91المرسوم التنفيذي رقم النفسي العيادي ك

و الذي يتضمن القانون  102-93بالاختصاصيين في علم النفس ، و المرسوم التنفيذي رقم 

ال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، إلا أن دور الأخصائي النفسي الأساسي الخاص بعم

العيادي لازال غامضا لدى فئة كبيرة من ا�تمع وحتى الذين يعملون معه في المستشفيات و المراكز 

الصحية منهم الفريق الطبي بما فيهم الأطباء المتخصصون ، و الفريق الإداري كذلك ، كما أن عمله 

ترضه بعض الصعوبات  التي أفرز�ا الدراسة الحالية منها ما يتعلق بتكوينه الجامعي سواء لازالت تع

المحلية وبالمحيط الاجتماعي والثقافي على المستوى النظري أو التطبيقي منه ، وأخرى خاصة بالبيئة 

التي  الذي ينتمي إليه ، و صعوبات تتعلق بالمؤسسة التي يعمل فيها ، وصعوبات تتعلق بالحالات

  يتابعها و بأسرهم. 

بواجبه اتجاه الحالات التي يتعامل معها ،   الأخصائي العيادي كل هذه الصعوبات تحول دون قيام    

ومن ثم فإن مردوده يكون ناقصا مما ينعكس على الممارسة النفسية وعلى العلاج النفسي ، وبالتالي 

  على صورته في ا�تمع.   

صورة الأخصائي النفسي العيادي وتفعيل دوره في المراكز  لتحسينة ، و وبناء على نتائج الدراس   

، اقترحت عينة الدراسة مجموعة من البدائل نقدمها الصحية والتربوية والمؤسسات الاستشفائية

  حسب أهميتها المدركة:

خاصة في مجال العلاجات المستمر تواصل و التكوين المالتكثيف من الدورات التدريبية و  – 1

إشراك الأخصائيين م أيام دراسية وملتقيات علمية و تنظيسية والاختبارات السيكولوجية، و النف

إعطاء الفرصة للتكوين في المؤسسات فيها، و الربط بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، و  العياديين

  الطبية.

تــــــــوفير مكتــــــــب خــــــــاص للأخصــــــــائي النفســــــــي العيــــــــادي بحيــــــــث يكــــــــون مجهــــــــزا بــــــــالظروف  – 2

  القيام بالعلاجات النفسية.يسمح بإجراء المقابلات و داغوجية البي
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ة منهـــــــــا للتقصـــــــــي خاصـــــــــية اللازمـــــــــة والضـــــــــرورية للتشـــــــــخيص و تـــــــــوفير الاختبـــــــــارات النفســـــــــ -3

  وضع ميزانية لشراء الاختبارات.الاختبارات الإسقاطية ، و 

  الكتب والانترنت.ل مثل الألعاب و شروط العمتوفير أدوات و  – 4

ها إقناع المسؤولين في المؤسسات المتواجد فيئي النفسي العيادي، و احترام الأخصا ضرورة – 5

  إعطائه المكانة التي يستحقها.بأهمية الدور الذي يقوم به، و 

 تنظيم لقاءات بين الأخصائيين النفسانيين لتحسين الخدمة و لنقل الخبرات فيما بينهم. -6

  قائمة المراجع:

مارسة السيكولوجية في الجزائر، حالة ولاية بسكرة.  مجلة العلوم ). صعوبات الم2010تاوريريت ، نور الدين ( .1

  .120 -112،  11الاجتماعية ، جامعة سطيف، 

 مصادر الضغط النفسي و أثــره على مهنة الأخصائي النفسي. ).2010(دبراسو، فاطمية  .2

assps.yourforumlive.com   

 من عينة على دراسة النفس الطبيب كما يدركه لإكلينيكيا النفسي الأخصائي دور ).2005(االله   عبد فهد الربيعة ، .3
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  المنظور السوسيولوجي للثقافة التنظيمية في المؤسسة

  05/01/2016 تاریخ قبول المقال للنشر        04/05/2015: المقال استلام تاریخ

       حمزة بن عبد الرحمان ماجستير سنة الثانيةأ.                                    

  2البليدةلونيسي علي  خريبش عبد القادر جامعةأ.د 

                                                                                      kheribecheaek@gmail.comالبريد الالكتروني :                                          

  الملخص:

نحاول دراسة الثقافة التنظيمية في المؤسسة من وجهة نظر سوسيولوجية صرفة، التي تعرف 

  هذه الظاهرة وفق مفاهيم محددة بدقة والتي فرضتها الكتابات والأبحاث العلمية.

ناقض الذي يتقلص أو يتسع بين ثقافتين مختلفتين أحداهما يتصل وبذلك نجد صراع أو ت

بالمنظمة والأخرى با�تمع، ونأمل تحقيق توافق بينهما، في حين التنظيم السوسيولوجي يفرض 

  علينا تحديد طريقة الفهم والفعل وأخيرا رد الفعل.
Résumé : 
On essaie d’étudier la culture organisationnelle dans l’entreprise du 

point de vue strictement sociologique ; qui définit en termes bien déterminer 
ce phénomène, qui s’impose à travers les écrits et les recherches 
scientifiques. 

Alors on a un conflit ou un paradoxe qui décroit et/ou s’élargit entre 
deux cultures différentes l’un concernant celle de l’organisation et l’autre 
sociétale, qu’on veut réaliser un consensus entre elles, entre autre 
l’organisation sociologique nous obligent à déterminer la façon de 
comprendre d’agir et finalement réagir. 

  :مقدمة

نال موضوع الهوية التنظيمية في السنوات الأخيرة اهتمام الباحثين والدارسين في مجالات 

 .الإدارة كلّها، وذلك لما له من أهمية كبيرة في التأثير في سلوك العاملين ومن ثم في أداء المنظمة

اط والمنظمات تختلف عن بعضها من حيث السمات الجوهرية التي تحكم طريقة العمل وأنم

الاتصالات وأسلوب الإدارة في الإشراف، ومع مرور الزمن تتكون لكل منظمة هوية خاصة �ا 

تختلف عن غيرها، فوجود هوية تنظيمية متميزة للمنظمة يسهم بترسيخ أسلوب تفكير موحد 

لأعضائها ويساعد على وضع أسس مشتركة لاتخاذ القرارات، إذ تحتاج كل منظمة إلى أن تكون 
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متميزة عن غيرها من المنظمات المتشا�ة معها في طبيعة عملها، كما أ�ا تحتاج إلى  لها شخصية

 .أن تحدد موقعها بين المنظمات الأخرى مما يمكنها من التفاعل معها بشكل أفضل

أما من حيث الثقافة التنظيمية، فإن هناك معتقدات سائدة في أذهان أعضاء المنظمة عن  

ردية، ومدى توافر ظروف الإبداع، ودرجة قبول المخاطرة، والإنجاز كيفية تشجيع المبادرات الف

والأداء العالي، والتركيز على النتائج، كل ذلك يوجد لدى العاملين ثقافة موحدة تسهم بشكل أو 

وتؤثر الثقافة التنظيمية في سلوك العاملين وتصرفا�م إذ يتصرف  .بآخر في زيادة فاعلية المنظمة

 .والقيم والمعتقدات السائدة في المنظمة التي تعبر عن كيفية أداء الأعمال العاملون بما يتفق

وقد أصبحت كثير من منظمات الأعمال تبدي اهتمامها بثقافة المنظمة وتعطيها الأولوية 

وكلما كانت القيم والمعتقدات المشتركة  .في الدراسة والتحليل لأ�ا تتضمن أبعاداً هيكلية وسلوكية

سع بين العاملين، وكانت منسجمة مع قيمهم ومعتقدا�م الشخصية، كان ذلك تحظى بقبول أو 

  مؤشراً على قوة الثقافة واتساع تأثيرها.

  ومن هنا نحاول تقديم إشكالية محورية تتمثل في:

  ماهي النظرة العلمية للسوسيولوجيا للثقافة التنظيمية في المؤسسة؟

  أولاً: ماهية ومكونات ثقافة المؤسسة:

لثقافة إلى القيم المشتركة الشاملة والاعتقادات الأساسية لكل العاملين في المؤسسة ترمز ا

وتوجد مجموعة من المؤشرات الخارجية التي تدل عليها ومن بينها، موضوعات الاهتمام والأقوال 

 .والأحاديث والسلوكيات والمشاعر التي يعبر عنها العاملون في المنظمة

ظيمية على أ�ا الطقوس أو الممارسات السلوكية الناجمة عن كما يشار إلى الثقافة التن

تفاعلات، الأفراد بين بعضهم بعضاً والتي تؤدي إلى مستوى أداء معين في المنظمات كما يشار 

إليها على أ�ا مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرائق التفكير المشتركة بين قادة المؤسسة 

أي أن الثقافة المؤسساتية ثقافة تتكون من القيم  .يمها للأفراد الجددوأفرادها القُدامى ويتم تعل

  الاجتماعية المسيطرة التي تساعد في خلق التكامل بين أجزاء المنظمة.

ومن ثم فإن موضوع ثقافة المنظمة والبحث في خصائصها الجديدة نسبياً في الفكر الإداري 

الثقافة وتعددها واختلافها ضمن نطاق،  والتنظيمي، ومما يزيد من تعقيد الخوض في موضوع
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التنظيمية هو اختلافها بين مؤسسة وأخرى المؤسسة الواحدة، وتبرز اختلافات كثيرة أخرى عندما 

  نتحدث عن ثقافة ضمن اقتصاد تخطيط شامل واقتصاد سوق اجتماعي.

  تعريف ثقافة المؤسسة: .1

بالإدارة في أمريكا الشمالية، إن مفهوم ثقافة المؤسسة أول ما برز في الكتابات الخاصة 

1981وهذا في سنة 
وشاع استعماله في العديد من المقالات المتعلقة بالمؤسسات الأمريكية، كما  1

  أرتبط كذلك بمفهوم كفاءة المؤسسات الأمريكية.

ولإعطاء الدلالة الحقيقية لمفهوم ثقافة المؤسسة يمكننا الرجوع إلى عدة تعاريف: فحسب 

)Peter Waterman تمثل هذه الأخيرة المفاهيم والمعاني المسيطرة أو السائدة في المؤسسة والقيم (

) يعرفا�ا بكو�ا تتعلق بتماسك وانسجام القيم والأساطير Deal et KENNEDYالمشتركة، أما (

والبطولات والرموز التي تنتجها المؤسسة، كما تمثل أيضا كل من التقاليد وتمثل البيئة عند 

)William Ouchi من بين مكونات الثقافة، كما تمثل القيم أحيانا مفهوم ضمني لثقافة (

  المؤسسة. 

نستخلص من هذه التعاريف المتعددة عدة متغيرات لهذا المفهوم: فكل من مجموعة 

  " كلها تعبر عن ثقافة المؤسسة. روح الجسدالقواعد والقيم غير المكتوبة للمؤسسة وكذا "

عددة لهذا المفهوم إلا أننا لا نستطيع إزالة الغموض الذي يكتنف بالرغم من التعاريف المت

ثقافة المؤسسة، مما يستدعي التطرق لظروف ظهورها، أي مكانتها في تاريخ الفكر الإداري 

  .2وعلاقتها بمفهوم الثقافة حسب علم الأجناس البشرية

لثقافة في علم إن مفهوم ثقافة المؤسسة مرتبط بمفهوم اأ. الثقافة وثقافة المؤسسة: 

الأجناس البشرية، حيث لم يعرف هذا الأخير شهرة في حقل الإدارة إلا مع الانتشار الحالي لثقافة 

، وتتضمن الثقافة كذلك 3المؤسسة، وتعرف الثقافة على أ�ا التلاؤم أو التوافق مع العوامل المحيطة

خلالها إيصال الأفكار �ا، وهو  الأفكار المشتركة بين مجموعات الأفراد وكذا اللغات التي يتم من

  ما يجعل من الثقافة عبارة عن نظام لسلوكيات مكتسبة.

                                                 
  .1982" الصادر في  ")Corporate Cultureوم في كتا�ما () أول من تناول هذا المفهDeal et Kennedyيعتبر ( 1
 .12، ص1999، الدار الجامعية، الإسكندرية، السلوك في المنظماتراوية حسن،  2

3 Marc Bosche, «corporate culture la culture sans histoire», la revue française de gestion 
(RFG), № 47-48, 1984. pp: 28-29.  
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" الامتياز عن البحث" و"المؤسسة ثقافة"، و"فن الإدارة اليابانية"، و"Zنظرية تمثل كل من "

  من المصادر الأساسية الأربعة لثقافة المؤسسة.

أوجه، غير أنه من خلال الانسجام  يتميز مفهوم ثقافة المؤسسة في هذه الكتابات بعدة

القوي والتوافق الذي أفرزته هذه الكتابات يمكننا استخلاص تعريف شامل يجعل من ثقافة 

المؤسسة عبارة عن نظام للقيم المشتركة والمعتقدات المتفاعلة مع أفراد المؤسسة وهياكلها وأنظمة 

بمثابة نظام فرعي للمؤسسة؛ وعليه  الإنتاج والمراقبة، وتمثل الثقافة مرجعية للسلوكيات وهي

فالمؤسسة مثلما تملك الهياكل وأنظمة المراقبة والأفراد فهي تملك أيضا ثقافة تعكس هويتها، 

  .1"للمؤسسة S) لـ السبعة Mc Kinseyويتلخص هذا في نموذج"(

ة تعتبر ثقافة المؤسسة في هذا النموذج إحدى المتغيرات المركزية مما يجعلها تتمركز تركيب

  النموذج المتكون من ستة متغيرات أخرى محيطة بثقافة المؤسسة وتتفاعل معها.

، 2: تحوي ثقافة المؤسسة على عدة مكوناتب. المكونات المختلفة لثقافة المؤسسة

يمكن حصرها في القيم والأساطير والرموز والطقوس والشعائر والبطولات والشبكة الثقافية الخاصة 

، كما Maurice Thevenet(3قة الأساسية لتدقيق الثقافة حسب (بالمؤسسة وتعتبر الطري

  يضيف البعض إلى هذه المكونات مؤسسي المؤسسة ونشاطها وكذا التاريخ الخاص �ا.

: وهي ما يتعلق بالأفكار والمعتقدات والفلسفة التي يقتسمها الأفراد وتقود . القيم1

سة التي من شأ�ا خلق قيمة أساسية سلوكيا�م لتحقيق الانسجام الذي يعكس كفاءة المؤس

 )WATERMAN PETERتساهم في تعبئة كل الطاقات على كافة المستويات ويعتبرها (

) فيعتبر القيم تلك التي MAURICE THEVENETأساس النجاح الدائم والمستمر، أما (

التجارب تسمح لكل الأفراد بتقييم الأشياء أو الحكم عليها والتأثير فيها كما تنشأ أيضا من 

المعاشة للفرد في الجماعات التي ينتمي إليها.ومنها ما هو فردي وما هو جماعي وتتجسد أهميتها 

في كو�ا دستور مرجعي يسمح بتصور القرار والسلوك والفعل كما يسمح أيضا بالتعبير عن 

                                                 
1 T. Peter et R. Waterman, le prix de Ľ excellence, Paris, Dunod, 1995 p: 32. 

2 M. Bocshe, op. cit, p: 31. 
3 M. Thevenet, audit de la culture d’entreprise, Paris, Ed d’organisation, 1986, p : 71-94. 
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 الإدراك الحسن من السيء في السلوكات سواء على مستوى تسيير الأفراد أو نظام المكافآت

  ومراقبة التسيير.

  يمكن أن تتخذ القيم شكلين هما:

 وهي تلك التي تبرز في خطابات المؤسسة.شكل قولي :  

 وهو ما يبرز في باقي متغيرات المؤسسة أي في باقي نشاطا�اشكل غير قولي :
1

.  

، كما يمكن 2تساهم القيم في تفسير وتوجيه وكفاءة السلوك التنظيمي للفرد وللجماعة

إلى صنفين في المؤسسة: القيم المصرح �ا والقيم العملية هي الأكثر أهمية لارتباطها تصنيف القيم 

  .3بالمنظمة وبالتسيير

يمكن القول مما سبق أن القيم تتداخل وتشترك مع عدة متغيرات من بينها السياسات 

ظيمي، والإطار الإستراتيجية، التكنولوجيا، الزبائن، التسويق كما ترتبط أيضا بالهياكل والهيكل التن

الفزيائي والهندسة المعمارية للمنشآت ونمط الإدارة، أنظمة المراقبة، العلاقات بين الوحدات، وكذا 

العلاقات مع البيئة، سياسات تسيير. وتبرز القيم في مجال التسيير من خلال ارتباطها بتسيير 

  الأفراد في المؤسسة، كما تتجسد في السلوكات الفردية والجماعية. 

تحوي ثقافة المؤسسة على خمسة مكونات أخرى تربط وتجمع القيم وهي الأساطير و 

  والرموز والطقوس والأبطال والشبكة الثقافية.

فهي كل ما يروى من قصص وحكايات عن المؤسسة في تاريخها وهي . الخرافات: 2

  بمثابة أسس المؤسسة وكل ما يتعلق بإنشائها وهي تحافظ على القيم وترسخها.

تخص الأحداث التي تتعلق بأسباب نشأة المؤسسة كايات تأسيس المؤسسة: . ح3

  وترتبط بموقف بطولي كما ترمي إلى المحافظة على هدف المؤسسة في شكل صورة حية.

وترمي هذه الأخيرة إلى إعطاء قيمة مركزية . الحكايات المحافظة على القيم: 4

تبرز فعل مثالي لشخصية مثالية مثلا وهي للمؤسسة وهذا على مختلف المستويات الهرمية، وهي 

  بمثابة قانون المؤسسة الذي من خلاله يندمج الأفراد في المؤسسة بسهولة.

                                                 
1 M. Bosche, op- cit, p 32. 

2 M. Thevenet, J-L-Vachette, Culture et comportements, vuibert, Paris, 1992, p : 217-232. 
3 IBID. p : 73. 
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يمثل الرمز علاقة خاصة بمعلومة تتعلق بالنظام الثقافي كنمط اللباس، . الرموز: 5

تطور الرموز المكافآت والعلاقات التي تميز نظام المشاركة في النشاط الرمزي للمؤسسة ويبرز 

  إلى درجة تصبح مشا�ة للثقافة أحياناً. 1والإشارات

تمثل الرموز مرجعية المؤسسة في تكيفها وتلاءمها مع البيئة فالرمز ذلك الذي يحمل في 

  طياته معنى معين وتبرز الرموز في عدة مجالات:

 .تبرز من خلال الهيكل التنظيمي  

 2ستوى الحضاري للمؤسسةفهي تميز النظام العام للمؤسسة كما تعكس الم.  

 .تبرز في أساليب ظهور المؤسسة اتجاه البيئة الخارجية  

 .في قوانين السلوكيات الداخلية للمؤسسة  

 .في �يئة وترتيب الفضاء المكاني  

 .وفي خطابات المؤسسة  

  إن الرموز تولد الطقوس بشكل يجعلها تحقق: . الطقوس أو الشعائر:6

 ة.تطوير الشعور بالانتماء للمؤسس  

 .إعطاء أهمية للأحداث التي تحمل القيم الأساسية  

 .تثبيت وبقاء الثقافة وذلك لتفادي التقلبات الناتجة عن تقلب الأنماط  

  تخص الطقوس حجم معين من الأفعال اليومية وهو ما يجعل أغلب النشاطات اليومية يمكن

  أن تكون شعائرية.

ثة ومناداة الأفراد وكذاطريقة تحضير كل من طريقة الكلام والكتابة وكيفية مقاطعة محاد

وتسيير الاجتماعات كلها عناصر بإمكا�ا أن تقنن اكتساب قيمة شعائرية؛ كما تعتبر بعض 

الأفعال من أفضل الشعائر في المؤسسة وتعتبر كعمود ممتاز في تثبيت الثقافة منها الوجبات 

سيهم وكذا الخرجات الجماعية الجماعية التي تتناول في المؤسسة من طرف المسؤولين مع مرؤو 

للمطاعم للإطارات مع نواب مدراءهم، كما تعتبر أيضا التجمعات مواقع وأماكن شعائرية غنية 

                                                 
1 M. Thevenet, J-L Vachette, op-cit, p:75. 

 .108، ص2000، الإسكندرية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإدارة المعاصرةعلي الشريف،  2
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) Peter Watermanبالمعاني كممارسة الرياضة الجماعية في �اية الأسبوع مثلا ولقد أوصى (

  رز للقيم الأساسية للمؤسسة.بالعودة إلى هذه الممارسات كو�ا تعطي وتبرز قيمة كبيرة وبشكل با

إن الشعائر وشعائرية الحياة تمثل النسيج الذي من خلاله يبرز  . الأبطال (البطولات):7

  :ونميز هنا نوعين من الأبطال 1الأبطال، ويمثل هؤلاء الأبطال حجر الزاوية للثقافة التنظيمية

  وظروف معينة الذين يصنعون ويبيعون ويضمنون خدمة المنتجات فهم أبطال لوضعية

  ويتميزون بالكفاءة.

 2الذين يولدون أبطال وهم مؤسسي المؤسسة.  

يشغل الأبطال عدة مهام فهم يجعلون للنجاح جزأ من ذاكرة المؤسسة ويحددون نمط 

  وقاعدة الكفاءة ويهتمون بتحفيز العمال ويمارسون تأثير مستمر في المؤسسة.

اضر الجديد فهم يعتبرون قادة تقليديين إن الأبطال سواء ينتمون إلى الماضي أو من الح

  باختلاف خصائصهم.

  ثانياً: أهمية الثقافة التنظيمية: 

تقوم الثقافة التنظيمية بدورٍ هام في منظمات الأعمال، حيث تزود المنظمة والعاملين فيها 

كلما   بالإحساس بالهوية، وكلما كان من الممكن التعرف على الأفكار والقيم التي تسود في المنظمة

  .3ارتبط العاملين قوياً برسالة المنظمة

إن الثقافة التنظيمية إحدى عناصر هوية المنظمة وتتمثل في طريقة التفكير وأسلوب أداء 

؛ 4العمليات، ليكتسب الأعضاء الجدد الثقافة التنظيمية لتحقيق الانتماء وضمان البقاء في المنظمة

�ا توفر إطاراً ممتازاً لتنظيم وتوجيه للسلوك التنظيمي، وتكمن أهمية الثقافة التنظيمية أيضًا في أ

بمعني أن الثقافة التنظيمية تؤثر على العاملين وتشكل أنماط سلوكهم المطلوب أن يسلكو�ا داخل 

                                                 
1 MARC Bosc, op-cit, p : 34. 

 .)David Pachard et William Hawlette) وهم (HAWLETTE PACHARDأي ( )HP(مثل مؤسسي مؤسسة  2
  .630، ص 2004ترجمة: رفاعي، إسماعيل بسيوني، الرياض: دار المريخ للنشر، إدارة السلوك في المنظمات، جرينبر جيرالد وبارون روبرت،  3
  .360، ص 2002توزيع، عمان، دار الحامد للنشر وال، إدارة الأعمال: منظور كليشوقي جواد،  4
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؛ ويمكن إيجاز أهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الأفراد والمنظمات كما 1التنظيم الذي يعملون فيه

 يلي: 

ة على جعل سلوك الأفراد ضمن شروطها وخصائصها، كذلك فإن أي تعمل الثقاف .1

اعتداء على أحد بنود الثقافة أو العمل بعكسها سيواجه بالرفض، وبناءاً على ذلك فإن للثقافة 

 دوراً كبيراً في مقاومة من يهدف إلى تغيير أوضاع الأفراد في المنظمات من وضع إلى أخر.

يع أفُق ومدارك الأفراد العاملين حول الأحداث التي تعمل الثقافة التنظيمية على توس .2

تحدث في المحيط الذي يعملون به، أي أن ثقافة المنظمة تشكل إطاراً مرجعيًا يقوم الأفراد بتفسير 

 الأحداث والأنشطة في ضوئه.

تساعد في التنبؤ بسلوك الأفراد والجماعات، فمن المعروف أن الفرد عندما يواجهه موقفًا  .3

و مشكلة معينة فإنه يتصرف وفقًا لثقافته، أي أنه بدون معرفة الثقافة التي ينتمي إليها الفرد معينًا أ

يصعب التنبؤ بسلوكه
2

 .  

  . عناصر الثقافة التنظيمية: 1

  تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة من العناصر وهي كما يلي

 أعضاء القيم بشكل عام عبارة عن اتفاقات مشتركة بينالقيم التنظيمية:   . ?

أو ما هو جيد أو  أو غير مرغوب فيه، التنظيم الاجتماعي الواحد، حول ما هو مرغوب

 غير جيد،

  مهم أو غير مهم وغيرها.

فهي القيم التي تنعكس في مكان أما القيم التنظيمية أو بيئة العمل، بحيث تعمل هذه القيم 

  .3على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية

م التنظيمية على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة، ومن هذه تعمل القي

  .1القيم المساواة بين العاملين، الاهتمام بإدارة الوقت، الاهتمام بالأداء واحترام الآخرين وغيرها

                                                 
المركز العربي للخدمات ، الطبعة الأولى، عمان، تحليل السلوك التنظيمي: سيكولوجيًا وإدارياً للعاملين والجمهورالمدهون موسى والجزراوي إبراهيم،  1

  .398-397ص ص ، 1995 الطلابية،
  .314- 313ص ، ص 2002لنشر، دار وائل ل، عمانالسلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، محمود العميان،  2
  .399، ص 1995المدهون والجزراوي،  3
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هي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة الاجتماعية ب. المعتقدات التنظيمية: 

بيئة العمل، وكيفية إنجاز العمل والمهام التنظيمية، ومن هذه المعتقدات على سبيل المثال أهمية في 

المشاركة في صنع القرارات بحيث تؤدي إلى قرارات أفضل، والمساهمة في العمل الجماعي وأثر ذلك 

اطئة التي ؛ فالعلوم السلوكية �تم بمعرفة الأفكار الصحيحة والخ2في تحقيق الأهداف التنظيمية

تسري في ا�تمع الواحد، لأن كليهما يؤثران في السلوك الإنساني، وعلى هذا الأساس تصنف 

  الأفكار إلى ثلاث فصائل هي:

 .الأفكار الصحيحة 

 .الأفكار الخاطئة 

 .الأفكار التي لم تثبت صحتها أو خطأها 

  .3وتصبح من ثقافتهم وكل هذه الأفكار تلعب دوراً هامًا في ا�تمع عندما يعتنقها الأفراد

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب  ج. التوقعات التنظيمية:

والذي يعني مجموعة من التوقعات الذي يحددها أو يتوقعها الفرد أو المنظمة كل منهما من الآخر 

، والمرؤوسين من خلال فترة عمل الفرد في المنظمة، مثال ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسين

الرؤساء، والزملاء من الزملاء الآخرين والمتمثلة بالتقدير والاحترام المتبادل، وتوفير بيئة تنظيمية 

 .4ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية والاقتصادية

اعتبار هي عبارة عن معايير يلتزم �ا العاملون في المنظمة على  د. الأعراف التنظيمية:

أ�ا شائعة وتضمن الولاء للمنظمة، و�دف إلى ضمان السير لجعل العمال على قدر وافر من 

  المسؤولية، والتي يمكن إدراجها في النظام غير الرسمي.

تعتبر الهيكل الخفي للمؤسسة و�تم بربط عناصر المؤسسة بعضها ه. الشبكة الثقافية: 

  ببعض وتتكون الشبكة الثقافية من:

 القيم وترويج الأساطير. تعزيز  

                                                                                                                   
  .312محمود العميان، مرجع سابق، ص  1
  .400المدهون موسى والجزراوي إبراهيم، مرجع سابق، ص  2
  .227ص شوقي جواد، مرجع سابق،  3
  .313محمود العميان، مرجع سابق، ص  4
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 .الحصول على معلومات حول السير الحقيقي للمؤسسة  

 .ربط صداقات وإيجاد مؤيدين ومساندين  

كل شبكة ثقافية لديها هيكلها الخاص وعموما نجد ستة أنواع من الأشخاص ينشطون 

وأصحاب هذه الشبكة وهم من المتحدثون عن التاريخ، والمتكهنون بمستقبل المؤسسة، والجواسيس 

الدسائس؛ فالشبكة الثقافية بإمكا�ا أن تعمل بشكل إيجابي للمؤسسة في حالة ما إذا تحقق 

  الشرطان:

 .أن تكون للمؤسسة ثقافة منسجمة  

 .أن يصنع المشرفون هذه الشبكة  

  ثالثاً: سوسيولوجية الثقافة التنظيمية في المؤسسة:

ة وكيفية المحافظة عليها من خلال ويمكن تقديم ما يأتي لتحديد مستويات الثقافة المؤسس

  أهم وظائفها.

يمكن التمييز بين ثلاث مستويات لثقافة أي منظمة  .مستويات الثقافة التنظيمية: 1

 كالتالي:

 .جزء ظاهر من أنماط السلوك 

 .جزء على مستوى الوعي الأوسع عبارة عن قيم وقناعات في أذهان وقلوب الناس 

 ت أساسية مأخوذة على عِلا�ا وبالتالي فهي غير جزء مسلمات وهي عبارة عن افتراضا

مرئية
1

 .  

واكتشف بيترز ووترمان نوع من الثقافة التنظيمية وهو الثقافة التنظيمية الإبداعية وهذا 

 التكوين من القيم والمعتقدات السائدة لدى المنظمات المبدعة:

 اعتقاد في أن تكون الأفضل. .1

 اعتقاد في أهمية تفصيلات التنفيذ. .2

 تقاد في أهمية البشر كأفراد.اع .3

 اعتقاد في تفوق الجودة والخدمة. .4

                                                 
  .292- 291، ص ص 2002القاهرة: مكتبة عين شمس، ، 21ة للقرن ال ، الإدارة: الأصول والأسس العلميسيد الهواري 1
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اعتقاد في أن معظم أعضاء المنظمة يجب أن يكونوا مبدعين ومن ثم لا بد من الاستعداد  .5

 لمعاونة المقصر.

  اعتقاد في أهمية عدم الرسمية في تعزيز الاتصالات. .6

  اعتقاد صريح ومعرفة لأهمية النمو الاقتصادي والأرباح.  .7

  ) ثلاثة أنواع من الثقافات وهي:Ellen Wallachقدم ولاش (. أنواع الثقافات: أ

وهي ثقافات ذات نظام هرمي السلطة والمسئولية تكون . الثقافات البيروقراطية: 1

واضحة في المنظمة، العمل منظم، بحيث يكون اعتماد هذه الثقافة على أساس الرقابة والقوة، 

  ب الشركات التي توجد في بيئة مستقرة وتستطيع أن تحقق الربح.وهذا النوع من الثقافة يناس

ويعتبر هذا النوع من الثقافات ديناميكي، ويعمل على استقطاب . الثقافات الإبداعية: 2

الناس الطموحين، في هذه البيئة التي يسودها الثقافة الإبداعية، ويشجع الموظفون على المخاطرة 

 والتحدي.

حيث ركز هذا النوع من الثقافات على العلاقات  نساني:. ثقافات التعاطف الإ3

الاجتماعية الطيبة، وأجواء العمل الودية، ويسود المنظمة جو من التعاون، والعلاقات الاجتماعية، 

  .1التشجيع، العدل والأمان، والثقة المتبادلة والإنصاف

ويمكن تقديم تصنيف آخر لمستويات ثقافة المؤسسة كما يلي
2

:  

وتتجسد في الثقافة الوطنية أو الجهوية التي تنشط في إطارها  افة كمتغيرة خارجية:ب. الثق

؛ ويجب الأخذ بعين الاعتبار 3المؤسسة، إن كون المؤسسة تتميز بثقافة خاصة �ا فهي تحدد هويتها

  هذه الثقافة في حل مشاكل المؤسسة التي تجعل المؤسسة في اضطراب.

  : وهي عدة أنواع:ةج. المتغيرات الثقافية الخارجي

 تبرز أهميتها جليا من خلال نظرية (ثقافة وطنية :Z) لـ (W. Ouchi(1  شيء

وتشغل الملامح الثقافية اليابانية أهمية كبيرة في كفاءة الإدارة؛ مما يبرز أهمية ممارسة الإدارة في بلد ما 

                                                 
1 Hodgetts & Krock, Hodgetts, Richard M. & Kroeck, k. Galen, Personnel and Human 

Resource Management, 4th, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1997, P450. 
2 M. Thevenet, op.cit, p : 11. 
3 R. Reitter et al, cultures d’entreprise, vuibert, Paris, 1991, P : 22-30. 
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بيانية أو الأمريكية، وهي بناءا على معطيات الثقافة الوطنية للبلد ذاته بدل من تقليد الثقافة ال

في كتابه المسلم  بالمعادلة الاجتماعيةالفكرة التي يؤكد عليها مالك بن نبي وهو ما يصطلح عليه 

 في عالم الاقتصاد.

 إن اختلاف الثقافات الجهوية ذو تأثير كبير على نمط الإدارة وسير ثقافة جهوية :

هوية الفرنسية مثلا وتأثيرها على سير المؤسسات، يبرز بصورة جلية في اختلاف الثقافات الج

 مؤسسا�ا.

 يوضح (الثقافية- الاجتماعية :MikeBurke(2 الثقافية -بأن التيارات الاجتماعية

تمثل عائقا يجب إزالته أمام المؤسسات، فالقيم الجديدة للعامل والمستهلك والمواطن تمثل عوامل 

الثقافية بشكل واضح -العوامل الاجتماعيةثقافية متداخل للمؤسسة، كما تبرز أهمية وتأثير هذه 

في نجاح الإدارة اليابانية، ويتحقق هذا النجاح على عدة مستويات سواء على مستوى الفرد أو 

 .3الجماعة وكذا وعلى مستوى العمل المنظم

 تعتبر المؤسسة شبكة من الثقافات الفرعية ترتبط بالجماعات التي الثقافات الفرعية :

من خلال هذه الشبكة إلى تطوير هويتها التي تميزها في المؤسسة، وتنتج هذه  تسعى هذه الأخيرة

الثقافات الفرعية من اختلاف النشاطات داخل المؤسسة خاصة نشاطات الإنتاج والتسويق 

  والصيانة وكذا البحث والتطوير وغيرها.

 ) ثقل هذه الثقافات الفرعية في فهم المنظمة، كماR. SAINSAULIEUلقد أبرز (

يعتبر اختلاف معايير الاعتراف بالنساء، المهاجرين، عمال الصيانة... الخ، هو حقل جد واسع 

لمعايير الانتماء، كما تمثل الثقافات الفرعية عامل جد قوي وذلك لما يتضمنه من قوة تأثير في 

  المؤسسة.

افة : تتموقع هذه الأخيرة بين المفهومين السابقين أي مفهوم الثقد. ثقافة المؤسسة

  الخارجية والثقافات الفرعية، وهنا تطرح ملاحظتين في هذا المستوى:

                                                                                                                   
1 W. Ouchi, THEORIE Z, traduit par Jaques Guiod, Paris, Interidition, 1982, P : 9-10. 

2 M. Burke, l’entreprise et les courants socio- cultures de la Franced’ aujourd’hui, 

RFG, № 47-48, 1984, p : 23-30. 
3 RENAUD Sainsaulieu, l’identité au travail, Paris, pfnsp, 1977, p : 352-353. 
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  (وطنية، جهوية، اجتماعية) لفهم أفضل لثقافة المؤسسة يجب تحديد أوساط الثقافة

  حيث توجد هذه الأخيرة، فثقافتها الفرعية وتفاعلات تمثل عنصر مكون للثقافة.

 تكيف مع البيئة، إضافة كو�ا ثقافة المؤسسة حسب التعريف الجزئي فهي نمط لل

  أسلوب لاندماج مختلف هذه الثقافات الفرعية.

إذن تعتبر الثقافة الخارجية والفرعية مجالين مفضلين لتعريف ما هي ثقافة المؤسسة، ومنه 

نخلص إلى حوصلة تعريف لثقافة المؤسسة من خلال تعاريف عدة للثقافة فهي الأكثر شمولية 

ية هي مجمل الفرضيات الأساسية �موعة معينة أو فوج معين والمبتكرة ودلالة الثقافة التنظيم

والمكتشفة والمتطورة لمواجهة دليل مرشد من جديد إلى طريقة الصحيحة للتفكير والإدراك 

  والإحساس اتجاه مشاكلهم.

  الوظائف الأساسية للثقافة التنظيمية:  .2

 :تقوم الثقافة التنظيمية بالوظائف الأساسية الآتية

كلما كان من الممكن التعرف على أ. تزود المنظمة والعاملين فيها بالإحساس بالهوية: 

الأفكار والقيم التي تسود في المنظمة كلما كان ارتباط العاملين قوياً برسالة المنظمة وزاد شعورهم 

  .1بأ�م جزء حيوي منها

حول ما يؤثر عليهم إن تفكير الناس عادًة ينحصر ب. تقوية الالتزام برسالة المنظمة: 

شخصيًا إلا إذا شعروا بالانتماء القوي للمنظمة بفعل الثقافة العامة المسيطرة، وعند ذلك يشعرون 

أن اهتمامات المنظمة التي ينتمون إليها أكبر من اهتماما�م الشخصية، ويعني ذلك أن الثقافة 

 تذكرهم بأن منظمتهم هي أهم شيء بالنسبة لهم.

وُتعبر هذه الوظيفة ذات أهمية خاصة بالنسبة يير السلوك: ج. دعم وتوضيح معا

للموظفين الجدد، كما أ�ا مهمة بالنسبة لقدامى العاملين أيضًا، فالثقافة تقود أقوال وأفعال 

العاملين، مما يحدد بوضوح ما ينبغي قوله أو عمله في كل حالة من الحالات، وبذلك يتحقق 

  في الأوقات المختلفة.استقرار السلوك المتوقع من الفرد 

 ومن العوامل التي تساهم في تشكيل الثقافة التنظيمية هي:
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  :قد تعزى ثقافة المنظمة ولو جزئيًا إلى الشخص أو الأشخاص الذين منشأ الشركة

أنشأوا الشركة، وغالبًا ما يظهر بين هؤلاء الناس شخصية ديناميكية، وقيمًا مسيطرة قوية، ورؤية 

  يه الشركة في المستقبل، وكيفية الوصول إلى ذلك.واضحة لما ستكون عل

 :تنمو ثقافة المنظمة متأثرة بخبرة المنظمة مع البيئة الخارجية،  التأثر بالبيئة الخارجية

فعلى كل منظمة أن تجد لها مكاناً مناسبًا في الصناعة التي تعمل �ا أو السوق الذي تتعامل فيه، 

مها الأولى، ومن هنا فإن بعض القيم والممارسات قد يكون وتعمل المنظمة على تحقيق ذلك في أيا

  لها تأثير جيد على المنظمة بالمقارنة بالقيم والممارسات الأخرى.

  :تتأثر الثقافة التنظيمية باتصال مجموعات العاملين في الاتصال بالعاملين الآخرين

لظروف والأحداث التي بعضها البعض، وإلى حد كبير، فإن الثقافة تقوم على الفهم المشترك ل

يواجهها العاملون بالمنظمة، وباختصار فإن الثقافة التنظيمية تقوم على أن العاملين يعطون معنى 

 .1مماثلاً للأحداث والأنشطة التي توجد بالشركة

 المحافظة على ثقافة المنظمة: .3

 المنظمة وهي:هنالك ثلاثة عوامل رئيسية تلعب دوراً كبيراً في المحافظة والبقاء على ثقافة 

  :إن ردود فعل الإدارة العليا تعتبر عاملا مؤثراً على ثقافة المنظمة من الإدارة العليا

خلال القرارات التي تتخذها، فإلى أي مدى تلتزم الإدارة العليا بالسلوك المنتظم من خلال 

تي استخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشتركة، وكذلك المعايير السلوكية وال

تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة الإدارة العليا في كيفية معاملة العاملين وسياسة الإدارة 

اتجاه الجودة والغياب، وكذلك سياسا�ا حول تنفيذ القواعد والأنظمة والتعليمات، فإذا ما 

هذا  حافظت الإدارة العليا على سياستها وفلسفتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل فإن

  سيؤثر على ثقافة المنظمة.

  :تلعب عملية جذب العاملين وتعيينهم دوراً كبيراً في المحافظة على اختيار العاملين

ثقافة المنظمة، والهدف من عملية الاختيار هو تحديد واستخدام الأفراد الذين لديهم المعرفة 

الاختيار يجب أن يكون هناك  والخبرات القدرات لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح، في عملية
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مواءمة بين المهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الفرد مع فلسفة المنظمة وأفرادها، بمعنى آخر 

أن لا يكون هناك تناقض بين الأفراد في المنظمة من أجل المحافظة على ثقافة المنظمة لأنه قد يتأثر 

راد الجدد والذين يحملون ثقافة لا تتناسب مع ثقافة الأداء والفاعلية في المنظمة بسب تأثير الأف

  المنظمة الحاليين.

  :عند اختيار عناصر جديدة في المنظمة فإن هذه العناصر لا المخالطة الاجتماعية

تعرف ثقافة المنظمة وبالتالي يقع على عاتق الإدارة أن تعرف الموظفين الجدد على الأفراد العاملين 

 ذا أمر ضروري حتى لا يتغير أداء المنظمة.وعلى ثقافة المنظمة، وه

  . أثر الثقافة التنظيمية على المنظمة: 4

إن تأثير ثقافة المنظمة على جوانب وأبعاد عديدة من المنظمة، وفي مقدمتها علاقة ثقافة 

 المنظمة بالهيكل التنظيمي، وفعالية المنظمة والأداء، والإبداع والالتزام وغيرها، كما تشير الدراسات

  إلى أنه يمكن أن تكون للثقافة نتائج إيجابية وسلبية؛ ويتبين ذلك مما يلي:

 ( Peters &Waterman): كشفت الدراسة التي أجراها أ. الثقافة التنظيمية والفعالية

حول المنظمات متميزة الأداء أن هناك علاقة إيجابية بين الثقافة القوية وفعالية المنظمة، وقد وجدا 

افة وتماسكها هي صفة أساسية في المنظمات متفوقة الأداء والإنجاز، ففي هذه أن هيمنة الثق

المنظمات عملت الثقافة القوية على إزالة الحاجة إلى الكتيبات والخرائط التنظيمية والقواعد الرسمية، 

فالناس يعرفون ماذا يفترض أن يعملوا، والسلوك المناسب كانت تحدده باستمرار الرموز والحكايات 

أن الثقافة القوية يمكن أن تؤدي إلى إنتاجية  (Jay Barney)والمراسيم الطقوس، ويرى الكاتب 

اقتصادية أعلى حينما تكون ثقافة المنظمة قيمة أي بمعني تساعد على الإنجاز والأداء الأفضل، 

  وأن تكون نادرة وغير قابلة للتنفيذ.

بين ثقافة المنظمة وبيئتها وإستراتيجيتها، إن فاعلية المنظمة تتطلب تحقيق التوافق والمواءمة 

فمن ناحية يجب أن تتوافق ثقافة المنظمة مع بيئتها الخارجية، أي بمعنى أن تتضمن ثقافة المنظمة 

القيم والمعايير والتقاليد التي تساعد المنظمة على التكيف مع البيئة والتغيرات البيئية، أما فيما يتعلق 

  ستراتيجية.بالعلاقة بين الثقافة والإ

فمن الضروري أن تكون ثقافة المنظمة مناسبة وداعمة لإستراتيجية المنظمة، إن أي 

تغييرات في إستراتيجية المنظمة تتطلب إجراء تغييرات متزامنة في ثقافة المنظمة، وإلا فمن المحتمل 
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ة أن يكون مصير الإستراتيجية الفشل، وعلى الصعيد الداخلي للمنظمة يجب أن تكون ثقاف

المنظمة ملائمة لنوع التقنية المستخدمة، فالتقنية الروتينية تتطلب قيمًا ومعايير وتقاليد تختلف عن 

  تلك التي تلاءم التقنية غير الروتينية.

تناول العديد من الكتاب والباحثين موضوع ب. الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي: 

لص من الدراسات العديدة، أن الثقافة تؤثر في نوع العلاقة بين الثقافة والهيكل التنظيمي، ويستخ

الهيكل التنظيمي والعمليات والممارسات الإدارية (القيادة، اتخاذ القرارات، الاتصالات وغيرها)، 

وأن مواءمة الهيكل التنظيمي والعمليات الإدارية لثقافة المنظمة يساعد على تحقيق المزيد من 

 الفاعلية الإدارية.

شارة إلى أن الثقافة القوية تعزز وُتقوي الثبات في سلوك الأفراد، وُتحدد ما هو وهنا لابد الإ

المطلوب والمقبول، وهذا يؤدي إلى نوع من الرقابة الضمنية التي تحققها الثقافة القوية على سلوك 

تحققها الأفراد، ونتيجة لذلك تقل الحاجة إلى الوسائل الهيكلية الرقابية في المنظمة، والرقابة التي 

الثقافة هي رقابة على العقل والروح والجسد، ونتيجة لذلك يقل اهتمام الإدارة بوضع الأنظمة 

  والتعليمات الرسمية لتوجيه سلوك الأفراد.

يتميز العاملون في المنظمات ذات الثقافة القوية ج. الثقافة التنظيمية والولاء التنظيمي: 

ظمة، فالإجماع الواسع على القيم والاعتقادات المركزية، بدرجة عالية من الالتزام والانتماء للمن

والتمسك �ا بشدة من قبل الجميع يزيد من إخلاص العاملين وولائهم والتصاقهم الشديد 

  بالمنظمة، وهذا يمثل ميزة تنافسية هامة للمنظمة تعود بنتائج إيجابية عليها.

راءات العمل بالمنظمة، وقد يكون فالثقافة التنظيمية تؤثر كثيراً على العاملين وعلى إج

بعض آثار الثقافة جليًا واضحًا بينما تكون بعض الآثار خفية، أي غير واضحة، وتلقى الثقافة 

ضغوطاً على العاملين لتوافقوا معها، بمعنى أن يفكروا ويعملوا بطريقة تتوافق مع الثقافة الموجودة 

يميةُ تركز على أهمية جودة المنتجات والخدمات بالمنظمة، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الثقافة التنظ

الممتازة التي تقدم للعملاء، فإ�م سيلاحظون أن مشاكلهم مع الشركة تحل بأدب وكفاءة، أما إذا  

كانت الثقافة تركز على حجم الإنتاج مهما كلفها ذلك فسيجد العملاء أمامهم مصاعب كبيرة، 

المنظمة، بدءًا بطريقة ارتداء العاملين لملابسهم  ومن الممكن أن تؤثر الثقافة على كل شيء في
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ومروراً بمقدار الوقت المسموح به لبدء الاجتماعات، وانتهاء بسرعة ترقية العامل إلى الوظيفة 

 الأعلى.

  :الخاتمة

وقد أوضحت هذه الدراسة أنه لكي يكون للثقافة تأثير على أداء المنظمة فلا بد أن 

ة أخرى فلا بد أن يتم التعبير بوضوح عن الموافقة أو عدم الموافقة لمن تكون هذه الثقافة قوية، وبلغ

قاموا بأعمال تتلاءم مع الثقافة أو لا تتوافق معها، ولا بد أن يكون هناك اتفاق بين العاملين على 

 القيم التي تسود في المنظمة.

لمؤسسات تمرّ من لقد كان الاهتمام بالثقافة باعتبارها تستمد من الكيفي والذاتي، وتجعل ا

صرامة وصلابة التقديرات الكمية إلى التفسيرات المعتمدة على المعنى ذي الطابع الإنساني، و�ذا  

كان الحديث عن ثقافة المؤسسة رغبة في الرجوع إلى العادات والتقاليد والأصل والتاريخ، فكانت 

ءها، تجعل الأفراد يتقاسمون نفس القيم والمعايير التنظيمية التي يحاول المسيرّون والمسؤولون إرسا

الأطر المرجعية التي تحرك سلوكا�م، والتي توجه أفعالهم في اتجاه واحد دون تناقض، مما يخلق 

  الانضباط واحترام النظام وبالتالي الشعور بالاستقرار. 

كما تعدّ عاملاً أساسياً لتفادي القلق والتقليل من حدّته، خاصة في أوقات الأزمات التي 

نجم عنها ضغوطات من المحيط التنظيمي، ويقدم نوعاً من التخوف ذو صنفين، الأول توترّ من ت

الظروف الحالية، والثاني من الأفاق، ويؤدي هذا إلى عدم الاستقرار الذي تمتصه المعايير التنظيمية 

  بالتحفيز، توفير الأمن والضمان. 

كثيراً مع الثقافة ا�تمعية من حيث   يمكن القول أن الثقافة التنظيمية في المؤسسة تتعرض

القيم السائدة، خاصة تلك المظاهر التي تنتشر بكثرة مثل الوشايات والإشاعات، وهيمنة النظام 

  غير الرسمي القائم على قيم لا تندرج ضمن قيم ديننا الحنيف.

  لذلك نستعرض بعض النتائج التالية:

 والثقافة ا�تمعية. وجود تعارض بين الثقافة التنظيمية في المؤسسة - 

 هيمنة النظام غير الرسمي على النظام الرسمي. - 

 ضعف الولاء التنظيمي للعمال. - 
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 ظهور بوادر الاغتراب. - 

 نقص الإنتاجية الفردية لدى العمال لضعف ولاءهم لها. - 

 هيمنة الاتصال العقيم من خلال جملة الآفات التنظيمية. - 

  ال كما هو شائع. المؤسسة لا تعتبر عائلة ثانية بالنسبة للعم - 

  لمراجع:ا
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  ة  واثرها على اكتساب اللغةاقتصادية والثقافية للأسر  -الأوضاع السوسيو
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   الملخص :

اقتصادية والثقافية  -�دف هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على تأثير الأوضاع السوسيو    

سواء داخل الأسرة أو خارجها (ا�تمع)  ، وممارستها ، للأسرة على عملية اكتساب الأبناء للغة

كما أن   ، ومن بيئة إلى أخرى  ،فنظرة الآباء وتصورهم للغة أبنائهم يختلف من أسرة إلى أخرى

هي التي تؤثر على تكوين ميولهم  ، تباين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الأسر

في توجيه  ، وهو ما يعكس تدخل هذه الأوضاع ، للأبناء –في نظرهم –واختيارا�م للغة المفيدة 

  اختيار لغة الأبناء .  

  Abstract: 
This study to explain the influence of socio-economic and Cultural, of 
the family on language acquisition, for the children and it's use within 
, the family or outside it (society) , for the view of parents to the 
language of their Children differs from one family to another as well 
,as the socio-economic and Cultural situations of the family , may 
influence their choice for choosing the type of language (Thought to 
be useful) for their children , this reflects the interference of these 
aspects in guiding and determining the choice of language . 

  مقدمة :

لا يمكن أن يكون بعيدا عن الإطار الثقافي  ، إن تعلم اللغة في أي مجتمع من ا�تمعات   

فهي المؤسسة الأولى التي تعمل على تلقين وتعليم الأطفال  ، والاجتماعي والاقتصادي للأسرة

الظروف الاجتماعية والاقتصادية  فتعلم اللغة واكتسا�ا يتوقف على ، اللغة التي يتكلمو�ا

فالحوارات والمحادثات التي يقوم �ا  ، أكثر من تأثره ببعض الصفات الوراثية ، والثقافية للأسرة

وعلى  ، يرتكز أساسا على العلاقات بين أفراد الأسرة من جهة ، الأطفال أو يشاركون فيها

، والتي تؤثر على اللغة التي يتلقاها الطفل العلاقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى

  داخل الأسرة.
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باعتبارها ذات تأثير  ، اقتصادية والثقافية للأسر–ولذلك سنحاول التطرق إلى الأوضاع السوسيو 

ويكون التناول من خلال  ، قوي على توجها�م واختيارا�م للغة أبنائهم داخل الأسرة أو خارجها

وتأثير الأوضاع السوسيو  ، اللغة ) ، اهيم المرتبطة بالموضوع ( الأسرةالتطرق إلى تحديد بعض المف

  .على اكتساب اللغة وتأثير الوضع الثقافي للأسرة ، اقتصادية على اكتساب اللغة –

 تحديد المفاهيم : -1

: هناك اختلاف في تحديد مفهوم الأسرة ( العائلة )، وهذا وفقا لمعايير الأسرة -1-1

 ، الرابطة ا�الية ، الرابطة البيولوجية ، الرابطة القانونية الشرعية الاجتماعيةنسبية،  من بينها (

سوف نعطي بعض التعاريف  ، الرابطة الوظيفية والعضوية )، ونظرا لتعدد المفاهيم وتنوعها

  و منها :  ، وخاصة سوسيولوجيا وتربويا ، للأسرة والتي ترتبط بصورة مباشرة بالموضوع

 ويعيد إنتاجها عندما  ، جتماعية الأولى في حياة الإنسان التي ينشا فيها" هي الرابطة الا

 . 1يكبر " 

 ويتكون  ، سوسيولوجيا هي " جماعة من الأشخاص اتحدوا برباط الزواج أو الدم أو التبني

في قيامهم بأدوارهم الاجتماعية  ، منهم بيت واحد، فيتفاعلون ويتصل بعضهم ببعض

ويكونون تحت ظل  ، وأخ وأخت ، وابن وابنة، وأم وأب ، زوجةالخاصة بكل منهم كزوج و 

 .2ثقافة مشتركة يحافظون عليها " 

 يقوم بينهما رابطة زوجية  –تتكون من رجل وامرأة  ، " أ�ا جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية

 .3وأبنائهما "  –مقررة 

 شئته الاجتماعية التي تحوله من  تربويا هي " المؤسسة التربوية الأولى،التي يتلقى فيها الفرد تن

ثقافي، ففيها تتحدد شخصيته وهويته التي تبقى معه -كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي

طوال حياته، والتي يتلقاها في مرحلته الأولى أو المبكرة من وجوده،وفي مرحلة ثانية من حياته 

                                                 
القطيعة    -ديات التربوية في الوسط الحضريواقع الاسرة الجزائرية والتحبومخلوف (محمد)وبوزيد صحراوى...واخرون :  -  1

 .19ص  ، 2008، 1ط ، دار الملكيةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -المستحيلة 
 .19ص  نفسه،المرجع  -  2
 .176، ص 1989 مصر، ، الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، قاموس علم الاجتماعغيث (محمد عاطف):   -  3
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 مرحلة ثالثة من حياته فانه يجد في الأسرة الحماية والرعاية والتأديب وتقويم السلوك،وفي

 . 1تساعده على الاندماج في ا�تمع الأكبر والتهيؤ للاستقلال عنه"

  إذ يمكن تعريفها: ، من بين المفاهيم المتعددة ، : تم اختيار مفهومين اثنين اللغة -1-2

من خلال نسق النماذج  ، " هي صورة السلوك الإنساني التي تنطوي على الاتصال الرمزي

  2..وهي نتاج اجتماعي "الثقافي...وتعتبر اللغة جزء من التراث ثقافيا.ليها المتفق ع

بواسطتها يتعاون ويتعامل اعضاء ا�موعة  ، كما أ�ا " نظام من رموز ملفوظة عرفية

  .3الاجتماعية المعينة " 

 اقتصادية والثقافية واكتساب اللغة :- الوضعية السوسيو -2

اهم هذا الجانب إسهاما فاعلا في مجال النمو يس اقتصادي : –الوضع السوسيو -2-1

فالأطفال المنتمون لأسر ذات وضعية  ، وتلقي الأبناء اللغة الممارسة  في حيا�م ، اللغوي

ويجدون مرونة في استخدام هذه  ، تكون ظروفهم مهيأة نحو لغة ما ، مالية مريحة (جيدة )

وتتوطد علاقات التواصل  ، أفرادهاإذ يسود في هذه الأسر الدفء بين  ، اللغة وممارستها

حيث ، وهو ما يجعل " التأثير ايجابيا ، وتتسم بالسهولة في معظم الأوقات ، فيما بينهم

وهو ما يجعل  ، 4يكونون أكثر قدرة وجرأة على مواجهة مشكلات التكيف مع الحياة "

جودة لدى الوالدين حيث أن القيم والاتجاهات المو  ، البيئة المنزلية تؤثر على سلوك الأبناء

  بما في ذلك السلوك اللغوي . ، تؤثر على شخصية الطفل وسلوكاته

وبخاصة في مناحي الحياة  ، واللغة تستخدم في جوانب عدة ومختلفة في حياة  الإنسان

كالبيع والشراء في أضيق   ، ويكون ذلك في ابسط صور النشاط الاقتصادي ، الاقتصادية

وتختلف هذه التعاملات الاقتصادية  ، نشاط الاقتصاديإلى اعقد صور ال ، حدودهما

 ، وبالوضع الاجتماعي والحضاري للمجتمعات ، باختلاف وتفاوت الطبقات المتعامل معها

                                                 
 . 20، ص حراوي ...واخرون،  المرجع السابقبوزيد صبومخلوف(محمد)،  -  1
 .266-265ص ص  السابق،غيث (محمد عاطف): المرجع -  2
 .2، ص 1995دار المعرفة الجامعية، مصر،  ، مفهومه وقضاياه ، علم اللغة الاجتماعيابراهيم السيد (صبري):  -  3
  79، ص 1،2000الأردن،ط ، الصفاء للنشر والتوزيع، عمان دار، الطفل والأسرة والمجتمععبد الحميد العناني (حنان):  -  4
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وكذا العنصر الأساسي  ، وتعتبر اللغة " الواسطة الرئيسية للاتصال والتبادل الاقتصادي

  1 لتوحيد السوق الداخلي انطلاقا من التماسك الوطني "

حيث  ، وعلى جميع المستويات ، وتكون تلك التبادلات الاقتصادية في شتى ا�الات   

وهي بالتالي  ، ولغة  " المساومة  " في الأسواق بين البائعين والمشترين، يكون تبادل السلع

وتختلف هذه المساومة  ، تدخل البائع والمشتري في علاقات عن طريق الكلام الدائر بينهما

وكذا حسب أمزجة الناس وطبائعهم ...،  ، لسلعة الموجودة وحسب الطبقاتحسب " ا

  2وكثيرا ما تكون هذه الاختلافات بين أهل المدينة وأهل الريف ..." 

 ، حيث تكون النداءات ، ويعتبر السوق مركزا مهما لتلك العلاقات بين الأفراد     

كما انه ينطبق على   ، تداول اللغويفهو مركز من مراكز ال ، والعلاقات التجارية المختلفة

 –ولا شك ان تلك الطبقات الموجودة ( عليا  ، جميع المعاملات الزراعية والصناعية وغيرها

دنيا ) داخل ا�تمع وتباينها بين فئات ا�تمع الواحد تؤدي الى تشعب لغتها الى  –وسطى 

د تلك اللهجات الخصائص وهو ما " يساعد على تول ، لهجات متباينة داخل ا�تمع نفسه

 ، والتي تشكل فروقا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، المتماثلة لكل فئة

  3والأنشطة المهنية التي يزاولها الأفراد..."  ، ومستوى المعيشة ، وظروف التربية

لى شخصية تؤثر ع ، ومستويا�ا المختلفة ، فهذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر   

حيث أن " المستوى الاقتصادي المرتفع غالبا ما يساهم في توفير الجو  ، الأطفال وسلوكا�م

  4وحتى على نوعية اللغة التي يتعلمها" ، وكذا بعض الحاجيات الأساسية ، الأسري الهادئ

وقد تطرق بعض الباحثين إلى هذه العلاقة الموجودة بين الوضع الاقتصادي والممارسة    

لغوية، حيث يرى" بورديو " أن قيمة رأس المال اللغوي الذي يمتلكه كل فرد في السوق ال

                                                 
، مركز          والثقافية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية–الأزمة الجزائرية الرباشي سليمان، فيلالي صالح...، واخرون:  -  1

  .436،ص 1،1996بيروت (لبنان)،ط ، دراسات الوحدة العربية
  . 186، ص 1996المكان غير مذكور،  ، مؤسسة شباب الجامعة ، اجتماع اللغويعلم شتا (علي ) :   -  2
 .81ص  ، عبد ا�يد العناني (حنان) : مرجع سبق ذكره -  3
 .104، ص 2،1963مصر، ط، الإسكندرية، دار المعارف ، اللغة والمجتمع، رأي ومنهجالسعران (محمد) :  -  4
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والمفروض من  ، هي مرتبطة بالفاصل الموجود بين قدرة التحكم الرمزي في اللغة ، الدراسي

  1طرف المدرسة ...والذي يحصل عله من الطبقة الاجتماعية " 

قتصادية للأسرة حيز كبير من التأثير على النمو وهذا ما يؤكد أن للوضعية الاجتماعية والا  

فتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر  ، وعلى اكتسا�م اللغة ، اللغوي للأطفال

وعلى أسلوب المعاملة  ، يساعد على تحقيقهم التوافق والتوازن مع ذوا�م ومع الآخرين

يجعل الاهتمامات لدى الآباء إزاء  وهو ما ، وطرق الحوار والتفاعلات الاجتماعية المختلفة

 ، هذا خلاف الأسر ذات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السيئة ، أبنائهم تأخذ حيزا كبيرا

بسبب عدم تلبية  ، والتي تكون العلاقات  فيما بين الآباء والأبناء يسودها نوع من الفتور

وعلى  ، هو يؤثر على النمو اللغويوبالتالي ف ، وتوفير جميع الحاجيات التي يحتاجها الأبناء

لان الوضعية الاقتصادية تساهم في تسهيل وتيسير  ، طبيعة اللغة  التي يعلمها للأبناء

وتكون بذلك اللغة " ضرورة اقتصادية تعكس الحاجة  ، الحاجيات الأساسية للأسر والأبناء

  وليست ظاهرة أيديولوجية أساسا ". ، الموضوعية للتجانس

أن " الأمهات ذات المستوى  Domenico Parisiمينيك باريزي " ويرى " دو   

الاجتماعي والاقتصادي الراقي يستخدمن التعبيرات المركبة ...فهن يفضلن ويألفن اللغة  

ويتضح تفضيلهن لها في ردهن على أسئلة الطفل  ، كوسيلة اتصال عن غيرها من الوسائل

ا بناءا ويعطيان له الثقة في قدراته بنطق لغوي سليم ...فهن بذلك يكسبن للطفل سلوك

 "...2  

ويتضح لنا مما سبق أن للظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة دور في التأثير على       

فتهيئة الظروف والشروط اللازمة لهذه الأسر أمر  ، طبيعة ونوعية اللغة التي يتعلمها أبنائهم

فتدني المستوى  ، الناحية اللغوية يعكس الواقع اللغوي والتنشئوي لأبنائهم من هذه

وهو ما يجعله يعاني من فقدانه  ، الاقتصادي للأسرة يخلق صعوبات تربوية ولغوية للطفل

حيث  ، العلاقات مع الآباء...) المهمة كبير ، الحنان ، للظروف الاجتماعية ( الدفء

م للألفاظ والكلمات مما يجعل اكتسا� ، تنعدم الحوافز والوسائل الضرورية لهؤلاء الأبناء

                                                 
1  -  Bourdieux(p). les trois états du capital ; in ; acte de recherche en science 

sociales; N 30. Paris .1979.p3                                                                           
 .48،ص 2000الكويت، ، ا�س الوطني للثقافة والآداب ، احمد عوض -ترجمة ، اللغة والاقتصادفلوریال كولماس :    -  2
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ويشمل تأثير هذا  ، عكس الأسر التي يكون فيها المستوى الاقتصادي مرتفع ضئيل نسبيا،

 ، بما تحتويه من جوانب عقلية وانفعاله ، الجانب الاقتصادي حتى على الجانب النفسي

فتدني المستوى الاقتصادي ومستوى المعيشة يؤدي إلى محدودية تعليمه  ، عاطفية وإرادية

اتجاها�م وسلوكا�م وهو ما يؤثر على  ، ونقص الإثارة لتلقي الألفاظ والكلمات من الأسرة

  .في المستقبل

ومما سبق يمكننا القول إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة يؤثر على النمو اللغوي   

على  الذي يؤثر ، والوضع الاقتصادي يعكس الوضع الطبقي ، للأبناء وعلى اكتسا�م اللغة

  .ا ينعكس على سلوك الأطفال وقيمهمكم  ، اتجاهات الآباء نحو تربية أبنائهم والاهتمام �م

وهو ما يجعل أطفال الأسر ذات المستوى الاقتصادي المرتفع أفضل من أطفال المستوى    

الاقتصادي المنخفض في الطلاقة اللغوية وطول النطق وتركيب الجمل ...، وهذا يعود لكون 

شئون في بيئة أسرية مجهزة بوسائل وأدوات تساعد الأبناء على اكتساب اكبر عدد أ�م ين

إضافة إلى العلاقات الاجتماعية الجيدة التي تسود في  ، ممكن من الألفاظ والكلمات

كما أن هذه الوضعية الاجتماعية   ، والتي تؤثر هي الأخرى على لغة الأبناء ، الأسرة

أجنبية )،  ، امازيغية ، ارون اللغة المناسبة لأبنائهم (عربيةوالاقتصادية للأسر تجعلهم يخت

 ، إضافة إلى عوامل ( دينية، تاريخية ، وهذا يتوقف هو الآخر على المستوى الثقافي للأسرة

وبتصورا�م وميولا�م ورغبا�م  ، أيديولوجية ...) ترتبط بالآباء أنفسهم ، سياسية

  واتجاها�م.

: للوضع الثقافي للأسرة تأثير في تكوين رة واكتساب اللغة الوضع الثقافي للأس -2-2

وغالبا ما يرتبط المستوى الثقافي لأفراد الأسرة بالمستوى التعليمي خاصة  ، شخصية الإنسان

فنجد مثلا أن رأسمال الثقافي عبر  ، اللذان يملكان المسؤولية الأولى عن أبنائهم ، الوالدان

فكلما   ، 1ة في تلك الشهادات الجامعية والمراتب الدراسية عنه " بورديو " بأنه يتمثل خاص

كان المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين عاليا كلما توفر الجو الملائم لتعلم أبنائهم كبير، 

أما إذا كانت  ، حيث توفر الوسائل التثقيفية التي تساعد الأبناء على تحسين أدائه اللغوي

ئات ذات مستوى ثقافي منخفض فانه تكون لامبالاة إزاء نشأة التلميذ أو الأطفال في بي

                                                 
1 De Coster (Michel) ; Introduction a La sociologie ;3 Edition  ; BOECK université ;  

Bruxelles,1992,p20                                .                                                                          



              أ. بوهناف عبد الكريم                                            39العدد                     مجلة الحقيقة             

255  

حيث تعمل الأسرة ذات  ، الأبناء في توجيههم ونصحهم إلى ما يخدمهم ويعينهم في حيا�م

إلى ترغيب أبنائهم على حب التعلم وحب  –المتوسط  –المستوى الثقافي العالي والمقبول 

  ، لهم على تعلم ما يراه لهم آباءهم مناسباوهو ما يكون لهم دافعا وحافزا في إقبا ، المعرفة

وهذا بفضل الألفاظ  ، كما أن هذا المناخ الثقافي يساعد على نمو الذخيرة اللغوية للأبناء

وهو ما يجعل هذه الأسر ( ذات المستوى الثقافي  ، والعبارات التي يسمعها الأبناء من الآباء

 ، ين في وسط ثقافي واجتماعي منخفضعكس الأطفال الموجود ، العالي ) تمتلك لغة ثرية

  حيث تكون لغتهم ذات مفردات محدودة .

 ، وهذا يؤشر إلى اللامساواة في توزيع رأس المال اللغوي والثقافي بين طبقات ا�تمع    

  1ودرجة التحصيل المدرسي للأبناء أثناء دخولهم المدرسة.

تلك آباءهم ثقافة اكبر تكون وقد أكد الباحث " براون " أن " جمل الأطفال الذين يم  

أطول، كما أ�م أكثر قدرة على التحكم في الكلام من الأطفال ذوي الآباء الأقل ثقافة " 
يكونون أكثر  ، ، وهذا ما يبين أن الأطفال المنتمين لأسر ذات مستوى تعليمي عال2

 ، دون عقدةاستعمالا للألفاظ والعبارات والكلمات التي تمكنهم من الحديث إلى الآخرين 

عكس الأطفال الذين ينحدرون من مستويات منخفضة  ، وهو ما يجعل لغتهم سليمة

وحتى في  ، يكونون أفقر في الحديث وفي النطق، وفي كمية الألفاظ والكلمات التي يحملو�ا

  الدقة اللغوية أثناء حديثهم واتصالهم بالآخرين .

وتقليدها ، لعبارات عن طريق سماعهم لهمويكون تعلم الأطفال لهذه الكلمات والألفاظ وا  

حيث الأسر ذات المستوى الثقافي المرتفع عادة ما تستعمل مفردات وألفاظ  ، من قبل الآباء

والتي تساعد  ، وهي بالتالي غنية بالدوافع والحوافز الملائمة ، وكلمات كثيرو وذات معنى

  الطفل على أن يصبح كائنا متكلما وبطلاقة .

عض الأبحاث التي أجريت على عدد من الأطفال ووجدوا أن " الأطفال وأكدت ب     

 ، يستغرقون وقتا وجهودا في رواية الحكايات المصورة –مجتمع اقل ثقافة  -الذين ينتمون إلى 

                                                 
1  - Bourdieu(Pierre)et Passenon(Jean Cloud): la reproduction élément pour une théorie du 
systéme d'enseignement , Edition Minuit, Paris,1980, p96.          

 . 164، ص 2000 ، مصر ، القاهرة ، مركز الإسكندرية للكتاب ، مقدمة في سيكولوجية اللغةأنيس(محمد احمد قاسم) :  -  2
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ولا يظهرون اختلافا ذا معنى في الجمل الطويلة التي  ، فهم يستعملون بقلة الجمل الفرعية

  1"  –مجتمع أرقى ثقافيا  –�م الذين ينتمون إلى كما يفعل أترا  ، يستخدمو�ا

وذلك من خلال ما  ، ويكون بذلك للمستوى الثقافي تأثير على اللغة وتراكيبها النحوية 

  وهي لا شك أ�ا تعلموها واكتسبوها في منازلهم. ، يسرده الأطفال

 ، ها الأطفال في حيا�مفاللبيئة الثقافية إذا دور وتأثير فعال على اللغة التي يتعلمها ويكتسب 

وما يوفرون لهم من ظروف  ، ويتجلى ذلك خاصة من خلال ما يعلمه الآباء لأبنائهم

وهو ما  ، وحوافز   ودوافع تجعل رصيدهم اللغوي غني بالمفردات والتراكيب والألفاظ والجمل

وية خاصة وان المدرسة مؤسسة لغ ، يسهل عملية تحصيلهم الدراسي أثناء دخولهم المدرسة

او قد  ، وقد تكون لغة المدرسة هي نفسها لغة البيت ، أخرى يستقبل الطفل فيها اللغة

وتصبح بذلك  ، وهنا تبرز الهوة بين لغة المدرسة ولغة الأسرة ، تكون مختلفة عن لغة الأسرة

  قطيعة لغوية بين المؤسستين ( مؤسسة الأسرة ومؤسسة المدرسة ).

وتأديتها للدور المركزي في استمرار  ، تباره اللغة كقوة رمزيةونشير هنا حسب " بورديو " باع 

أي من بوابة نظام  ، النفوذ وإعادة إنتاج هذه القوة ( أي اللغة ) من خلال نظام التعليم

  2اللغة المتواجدة في المدرسة .

ل في وعليه فان المدرسة الجزائرية تعمل على إعادة إنتاج خاصة هذه القوة الرمزية التي تتمث   

وهذا بتلقينها لهم  ، وهو ما يزيدها انتشارا وتوسعا واهتماما من قبل الأسر ،اللغة العربية

نتيجة وعيهم وإدراكهم لأهمية  ، خاصة لذوي المستوى الثقافي المرتفع ، وتعليمها لأبنائهم

  ودورها في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهم . ، هذه اللغة

لذا  ، يؤثر على مواقفهما نحو النمو اللغوي ، افي للأسرة والوالدين خصوصافالوضع الثق  

وهو ما  ، يجعلهم يوظفون معلوما�ما وقدرا�ما في شكل أساليب أثناء تعاملها مع أبنائهم

فسلوكيات ومواقف الآباء اتجاه أبنائهم يكون وفق أفكارهم  ، يؤثر على الاكتساب اللغوي

والى مستوى  ، هي الأخرى مستواهم التعليمي الذي وصلا إليه والتي تعكس ، وتوجها�م

  تصورا�م وميولهم بخصوص لغة أبنائهم .

                                                 
ترجمة/فوزي محمد عبد الحميد عيسى و عبد الفتاح حسن عبد الفتاح،دار الفكر العربي، ، ة للطفلالتربية اللغويسبيني (سيرجيو) : -  1

  .72، ص 1991مصر،  ، القاهرة
 .65، ص 2000، افريل 497عدد  ، الكويت ، مجلة العربيخضر (محسن): " بيير بورديو فيلسوف العنف الرمزي "،  -  2
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فكل فرد هو نتاج بيئته  ، إن البيئة الثقافية لها دور في تحديد طبيعة الطفولة ومواصفا�ا  

قلي الثقافية التي تكون شخصيته بكل مكونا�ا وتوجها�ا، كما أ�ا تتحكم في نموه الع

وإذا كانت  ، وتشكل أنواع الحواجز والمواقف المثيرة لتفكيرهم ، وتزودهم بالخبرات ، والمعرفي

فستكون منفردة عنها بمجموعة من  ، ثقافة الطفل هي من الثقافات الفرعية في ا�تمع

فالبيئة الثقافية  ، كما أ�ا تشترك معها في مجموعة أخرى  ، الخصائص والسمات العامة

وهذا لا يكون إلا من  ، دور كبير من قولبة الاتجاهات والتصورات لدى الأبناءللأسرة 

  والتي تعتبر مؤسسته التربوية الأولى. ، خلال المستويات الثقافية والاجتماعية لأسرة الطفل

  خاتمة :

وتتشكل وتتميز عن  ، إن كل لغة ترتبط ارتباطا وثيقا ببيئتها اللغوية وبطريقتها الخاصة   

الظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيش متحدثوها في كنفها، طريق 

وكذا عن طريق بيئتها اللغوية ( التواصل اللغوي )، خاصة وان اللغات تتفاعل خلال بيئة 

وهم ما يكسب اللغة  ، وهذا يتوقف على القائمين على تربية الأبناء ، معينة ومجال معين

وا�تمع الذي  ، الخروج عن الفضاء اللغوي الذي تعيش فيه هذه الأسردون  ، للأبناء

  تتواجد فيه .

فان ، ونظرا لان الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تختلف من أسرة لأخرى    

 ، فقد تتشابه أحيانا ، نظر�م وتصورهم للغة أبنائهم هو الآخر يختلف من أسرة لأخرى

تأثير  ، وحتى الجغرافية ، فللظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وتختلف أحيانا أخرى

 ، وعلى تكوين ميولهم واختيارا�م للغة التي يرو�ا مفيدة لأبنائهم ، على النمو اللغوي للأبناء

وعليه فان هذه الظروف ( الاجتماعية  ، والتي ستكون لغة ممارسة من قبل أبنائهم

داخل الأسرة أو  ، ي الموجه لاختيار لغة الأبناء وممارستهاوالاقتصادية والثقافية ) ه

  خارجها.
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  دور وظائف إدارة الموارد البشرية في إرساء اخلاقيات المهنة

  دراسة ميدانية في مديرية التربية لولاية أدرار.    

  16/02/2017تاریخ قبول المقال للنشر         17/11/2016تاریخ استلام المقال: 

  جامعة أدرار لعريبي أ.أحمد                                                 

  بسكرةجامعة  أ.د. العقبي الازهر                                                  

  ahmed2003k@gmail.comالبريد الالكتروني :                             

  ملخص:

من سبل نجاح أي منظمة وجود أفراد لهم القدرة على القيام بكافة أنشطة العمل ، مع 

 –ى ولاء أفرادها _ وجود إتفاق بين أهدافها وقيم وثقافة هؤلاء الأفراد مراعاة ما يجعلها تحافظ عل

المتمثلة في"أخلاق المهنة"، كو�ا تؤثر بالدرجة الأولى على أداء الموارد البشرية وهو ما ينعكس على 

  إنتاجيتها.

ومن خلال هذا المقال نحاول تقديم دراسة وصفية �دف الى الكشف عن أهم الوظائف         

والعمليات الأساسية التي تقوم �ا إدارة الموارد البشرية ، وعلى كيفية تسييرها، خاصة وأ�ا تساهم 

مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المؤسسة وتحسين أدائها،تحديد دورها في المنظمة ودرجة تأثيرها، 

حث  مفاده تحديد وذلك بإعتماد الاجراءات المنهجية أدناه ثم الاجابة على السؤال المحوري في الب

دور وظائف ادارة الموارد البشرية في إرساء أخلاقيات مهنية في المؤسسة الجزائرية من خلال معرفة 

  الوظائف الادارية والمتخصصة لإدارة الموارد البشرية وتأثيرها في  أخلاق المهنة عند العمال.

  الكلمات المفتاحية:

  لوظائف، المنظمةادارة الموارد البشرية ، اخلاقيات المهنة، ا

  

Rèsumè 
         l'esprit d'appartenance et la compétence des individu dans l'entreprise 
assure la continuité de l'entreprise.  
       ensuit les éthique de profession  qui se traduit par l'existence d'un accord 
entre les objectifs, valeurs et la culture des employés qui maintien la 
productivité  au  plus  haut  niveau. 
        A travers l'article nous essayons de fournir une étude descriptive conçue 
pour détecter les fonctions et les processus  les plus importants du gestion 
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des ressources humaines et le rôle à jouer pour atteindra La réalisation des 
objectifs de l'entreprise et améliorer sa performance pour cela nous essayons 
de répondre sur La question centrale  ; Quel est le rôle et les fonctions de 
gestion des ressources humaines dans l'entreprise en établissant les éthique 
de profession dans l’entreprise algérienne . 

  

  مقدمة:

مـــا تشـــهده المؤسســـة الجزائريـــة مـــن تغـــيرات نتجـــت عـــن تطبيـــق المبـــادئ المؤسســـة لإضـــفاء 

الديمقراطيــة علــى التســيير وتحميلــه مســؤولية التنميــة الاقتصــادية و الاجتماعيــة، ويمكــن إعتبــار ذلــك 

يارا أخلاقياً للمجتمع  رغم ظهور نقائص متعلقة بالنوعية و الفعالية العملية وعدم إحترام معايير خ

التحكم في آليـات تحسـين أدائهـا، للعلـم أن بعـض هـذه الإخـتلالات تـرتبط بطبيعـة محـيط المؤسسـة 

باطهـا الذي ينمو وسط تفاعلات إجتماعية وثقافية واقتصـادية وتكنولوجيـة جديـدة، إضـافة إلى إرت

  بالمكانة التي يحظى �ا هذا المحيط والوسائل المسخرة له.

يرية يخول لها مسـؤولية وسـلطة معنـويتين يإن تكليف إدارة الموارد البشرية �ذه المهام التس   

معتبرتــين تتطلبــان إســتقلالية كبــيرة في نظــام ســيرها، علمــا أن ممارســة المســؤولية مرهونــة بحريــة تحديــد 

سم الأهداف وتصـورها وإعـداد وتطبيـق الحلـول المتفـق عليهـا، وعليـه ينبغـي تـوفير المهام من حيث ر 

مــا يلــزم مــن المــوارد الماديــة والوســائل الإداريــة ووضــعها تحــت تصــرفها وفــق أهــداف الجــودة المحــددة و 

 العناصر المرتقب تكوينها. لهذا فإن إلتزام  إدارة الموارد البشرية بتقديم حصيلة عن نشاطا�ا يتطلب

بطبيعة الحال تسييرا شفافا لكل أعمالها ،ويقع على عاتقها الوصـول_ولو علـى المـدى البعيـد_ إلى 

  تحقيق هذا الربط الأمثل بين الكم والنوع، بعيدا عن التأثيرات السياسية و العوائق الظرفية .

 إن الجــودة والرقــي في ا�تمــع يرتكــزان علــى ثقافــة التخلــق والإخــلاص، و لاســيما عنــد    

شــريحة العمــال الــتي تكــون خــير قــدوة، لــذلك يعــد هــذا الأخــير المثــل أعلــى لهــذا الســلوك المرجعــي، 

وهــــذه متطلبــــات غالبــــا مــــا تكــــون مجهولــــة إلى حــــد بعيــــد، كمــــا أن الوضــــعية الاجتماعيــــة والماديــــة 

  والصعوبات المهنية له تنعكس على سلوكيات بعضهم.

ائف إدارة الموارد البشرية في إرساء أخلاقيات مهنية فإشكالية الدراسة تتمثل في دراسة دور وظ    

المــــوارد  لإدارةفي المؤسســـة الجزائريــــة وذلـــك مــــن خـــلال معرفــــة دور الوظـــائف الاداريــــة والمتخصصـــة 

  البشرية ودرجة تأثيرها في  أخلاق المهنة عند العمال . 

  مدخل نظري للدراسة:  -_1
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 اولا._مدخل نظري حول أخلاقيات المهنة:

 الأخلاق المهنية:مفهوم  .1

يمكن أن يكون هناك  فلا ،الاركان الاساسية لثقافة المنظمةتحتل أخلاق المهنة في جوهرها أحد 

مؤسسة ما، دون أن تكون هناك مجموعة منظمة من المعايير تعمل على توجيه سلوك أعضائه والتي 

عريفات التي طرحها وفي هذا الاطار هناك العديد من الت من خلالها تحقق وحدة الهدف والفكر،

  سوسيولوجيون حول هذا المفهوم.

" يعرف أخلاق المهنة "..إ�ا المبادئ و المعايير المعبرة أساسا عن سلوك احمد زكيف "

هذا التعريف يدعونا إلى إعتبار اخلاق المهنة بمثابة 1أفراد مهنة معينة ..متعهدين بالالتزام �ا".

 �ا من طرف أفراد التنظيم أو مهنة محددة دون غيرها .أما مبادئ ومعايير تم التعهد على الالتزام

وتبعا 2واخرون " فيرون بأ�ا كل "ما يتعلق بالعمل من مبادئ ومثل خلقية عليا".احمد العايد "

 شون" عن قواعد المهنة بل تشمل حتى السلوكيات حسب تحليل تعبر المهنة لا فأخلاق لذلك،

في وجه أنانية الفرد، وعند التغلب على الضغوط الخارجية  إذ تبلغ شد�ا عندما تقف" مالبرايد

لإظهار الحقيقة بطريقة واعية ومسئولة...فالأخلاقيات المهنية حسب تفسيره هامة جدا، بإعتبارها 

   3توجيهات ذاتية لقرارات الفرد، في مختلف المواقف والمعضلات التي يواجهها في العمل المهني .

�ا تطبيق المبادئ الأخلاقية على سلوكيات الأفراد في المنظمات، " يرى بأتومبسونمن جهته "

وبالتالي فإن القيم هي التي تصوغ أخلاق العمل لكل فرد ومن ثم يتولد من تلك الأخلاقيات، 

تعبر عن  . وتبعا لذلك فإن اخلاقيات مهنة لا4نمط سلوكي إداري يكون أخلاقيا أو لا أخلاقيا

فهي موجها لسلوكيات إذ في ضوئها يتم  ،هو مرغوب راً لماولكنها تتضمن تصو  شئ مرغوب،

حيث تشترك  ،لمناسبة في جميع الموافق المهنيةالاختيار والتفضيل بين البدائل أو الوسائل ا

لتفاعل بين العمال السلوكيات في كافة أنماط التفاعل ،بل ا�ا تكون بمثابة ضمان لاستمرارية ا

ا من التوقعات التي يتفاهمون على أساسها ويخضعون تصرفا�م لها �ا توفر قدر  لا ،وجماعات العمل

" والذي يرى بأ�ا" مجموعة القواعد والأسس التي يجب على المهني التمسك ياغي" هو ما يؤكده

                                                 
 .439.ص1978،مكتبة لبنان ، بيروت ،1الاجتماعية ،ط احمد زكي بدوي : معجم مصلحات العلوم  - 1
 .419ص، 1989 القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والاعلام، احمد العايد واخرون: المعجم العربي الاساسي،- 2
 505.ص1981الجزائر ، ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الاتصال اليوم والغد، شون مالبرايد واخرون :اصوات متعة وعالم واحد، - 3
العدد ، :الإعداد الأخلاقي وأهميته في الإدارة الحكومية في الكويت ودول الخليج ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العمر فؤاد عبد االله - 4

 .55ص ،1996، .الكويت83:
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�ا والعمل بمقتضاها، ليكون ناجحا في تعامله مع الناس، ناجحا في مهنته مادام قادر على 

  .1 معه من رؤساء ومرؤوسين"إكتساب ثقة زبائنه والمتعاملين

لتشمل جميع التصرفات أو   مفهوم أخلاقيات المهنة "موسى اللوزيفي حين يوسع "      

السلوكيات المهنية الوظيفية المثالية الواجب على الموظف  أن يسلكها في سبيل أداءه لواجباته 

نتاجية، ويشمل من بين بإتقان لتحقيق المصلحة العامة دون التأثير على كفاية العمليات الإ

الجوانب الأخرى الكثيرة الإخلاص في العمل والولاء  للقوانين وإحترام كل ما هو خير وحق وعدل 

  2في تنظيم أمور العمل .

ويمكن القول عن أخلاقيات المهنية بأ�ا السلوكيات القيمة والحسنة التي يتصف �ا ممارسو 

ن في أخلاقيات المتعارف عليها. كما تعتبر مهنة معينة، بحيث يمكن أن تشترك جميع المه

الأخلاقيات مجموعة القيم المتصلة بالعمل، سواء كانت قيم إجتماعية، إقتصادية ..الخ. والتي 

  تشكل في مضمو�ا القواعد الأخلاقية للأفراد، في أفعالهم وأعمالهم.

 _صلة اخلاقيات المهنة بالمفاهيم الاخرى :

تجاها�ا العلمية او التي تناولت ماهية المهنة على اختلاف ايف أخلاقيات بعد محاولة تعر 

هذا المفهوم ،نجد أن أخلاقيات المهنة لها صلة بمفاهيم أخرى من بينها أخلاقيات العمل 

 واخلاقيات الادارة.  

  أخلاقيات العمل: -  أ

اد قيات العمل للدلالة على المبادئ و المعايير المعبرة أساسا عن سلوكيات أفر اخلا تستخدم

ولان المعايير تحدد ما يجب ان يفعل من سلوكيات تنظيمية  3مهنة معينة ...متعهدين بالالتزام �ا.

فإن هذه الاخيرة تعني أيضا جل ما يتعلق بالعمل من مبادئ ومثل خلقية عليا. في حين يرى 

عنى جماعة ''مفهوم الواجبات المعنوية التي تفرض على أعضاء المؤسسة أو تنظيم ما، بم البعض بأ�ا

اجتماعية ملتفة حول مشروع مشترك قائمة على الهرمية خاضعة إلى السلطة مكلفة بتحديد 

                                                 
  .25ص ،1999ع، خوارزم العلمية للنشر والتوزي محمد عبد الفتاح ياغي، أخلاقيات في الإدارة ، - 1
 ،2العدد ،25دراسات، ا�لد  تقدير الأفراد العاملين لسلوكهم الأخلاقي ، دراسة ميدانية في مؤسسات القطاع العام في الأردن ، موسى أللوزي : - 2

   5ص
 .439ص ،مرجع سابق وي:داحمد زكي ب - 3
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اما الحدود الفاصلة بين الاثنتين  1مبادئ العمل الواجبة الاحترام تحت طائلة الجزاءات التأديبية.''

ا ممارسو مهنة لسلوكيات القيمة والمقبولة التي يتصف �فتتمثل في ان اخلاقيات المهنة تحدد ا

يجب ان  . في حين ان اخلاقيات العمل تحدد ماث يمكن أن تشترك جميع المهن فيهامعينة، بحي

  يفعل من سلوكات والصادرة عن جهة تنظيمية ما.

  أخلاقيات الادارة: -  ب

 " بأ�ا  بيارز" ريو" ان المتتبع لماهية اخلاقيات الادارة يجد تعاريف ومداخل متعددة اذ يعرفها

 أو صحيح هو بما وتتعلق الإداري السلوكيات على �يمن التي والمبادئ المعايير من مجموعة

 للمسؤولين توجيهية خطوطا تمثل الإدارة أخلاقيات أن وزملاؤه إيفانسيج"" . في حين يرى2خطأ"

نسبية  معايير والخطأ الصحيح أن التعريف الاول هذا وما يمكن استنتاجه من 3القرار ، صنع في

أما ما  البشرية، ا�تمعات جميع لكمالها تعترف عليا مرجعية تحكمها لم ما لآخر مجتمع نم تختلف

 سياسات هي التوجيهية الخطوط أن إذ النسبية، مبدأ في سابقه فيتفق مع"إيفانسيج" جاء به 

 بيتر" لتحقيقها. أما تسعى الوقت نفس منها.وفي تشتق متكاملة استراتيجيةمن  لها لابد عامة

يعالج  الذي العلم"أ�ا على ويعرفها الإدارة الموضوعي لأخلاقيات البعد على فيركز "دروكر

في ضوء ذلك  و 4الأهداف." إلى المؤدية الوسائل بين التقييم أساس على العقلانية الاختيارات

نفرق بين اخلاقيات المهنة والتي تتمثل في مجموعها كل السلوكيات الحسنة او المتفق  أن يمكن

 والتي والمبادئ والمعايير القيم الإدارة فتعد البناء الذي يحتوى مجموعة في المهنة ،أما أخلاقيات عليها

أصحاب  ورضا المنظمة كفاءة لتحقق الإداري سلوكيات وتحكم الثقافة التنظمية من تشتق

   .المصلحة

  ثقافة المنظمة: -  ت

المشتركة والمفاهيم السائدة  "مجموعة القيم والمعاني بشكل عام بأ�ا قاسم"يعرفها الاستاد "

أعطى محسن طاهر" في حين نجد " 5داخل المنظمة ،والتي تحدد بدرجة كبيرة سلوكيات أفرادها."

                                                 
- 2009 الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، سعيد مقدم :الوظيفة العمومية بين التطور و التحول، من منظور تسيير_ 1

 .295- 294ص  ، ص2010
 .20،ص2006الإدارية، للتنمية العربية المنظمة : القاهرة ، متغير عالم في الإدارة أخلاقيات نجم: عبود نجم _ 2
 .20_ نفس المرجع ،ص3
 .488،ص1995والتوزيع، للنشر الدولية الدار: القاهرة الكريم، عبد محمد ،ترجمة :الإدارة دروكر -ف – بيتر _ 4
 .166، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  ،الطبعة الاولى،2000قاسم نايف علوان :الادارة الجودة الشاملة ومتطلبات الايزو - 5
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تعريفا تنظيميا إذ يرى" بأ�ا ذلك الإطار القيمي والأخلاقي والسلوكي الذي تعتمده المنظمة في 

الأفراد والجماعات وهم "كما تمثل حكما على سلوكيات  1تعاملها مع مختلف الأطراف".

  2يتخذون مواقف مختلفة حيال الفئات الأخرى".

  ويمكن أن تبين الحدود الفاصلة بين اخلاق المهنة وثقافة المنظمة من حيث ان:

 ،أخلاقيات المهنة هي ذلك  بينما الثقافة التنظيمية هي مجموع القيم التنظيمية

 العمل.  عن مجموعة القيم المتصلة بثقافة  الجزء الذي يعبر

  ،الثقافة التنظيمية هي مجموع الاتجاهات التنظيمية التي تربط أعضاء المؤسسة

بينما اخلاقيات المهنة تعمل من اجل توحيد تلك الاتجاهات  المتعلقة بالعمل 

 قصد خلق نوع من الانسجام والتوائم الداخلي بين أعضاء المؤسسة.

  القيم التنظيمية: -  ث

وان يلتزم  ،ضبط سلوكيات العامل داخل المؤسسةقوانين تهي مجموعة من المبادئ وال -1

  3بأخلاقيات العمل والتي بدورها تدفعه للقيام بمهامه الوظيفية بأمانة وإخلاص. 

هذه  تتبع فيوهي القيم التي يجب على المنظمة أن تتعامل �ا من خلال النفوذ والقيم التي  -2

 4.الية، الكفاءة، العدل، والنظام)عالإدارة وهي: (القوة، الصفوة، المكافأة، الف

يمكن القول بأ�ا تحتل مكانة مركزية في الصفات التي يتصف �ا العامل داخل المنظمة وتكون  إذ

  مرغوبة من طرف المؤسسة هي في الاصل مجموع السلوكات الاخلاقية الخاصة بالمهنة.

  _كيفية تفعيل أخلاقيات المهنة في المؤسسة:2

  يات المهنة في المؤسسة:إرساء أخلاق - ا    

إن إتباع الأخلاق لهو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص ولكن المؤسسة لن تعتمد على       

مدى التزام العاملين بأخلاقيات المهنة بناء على قناعا�م الشخصية بل هي بحاجة لأن تلزمهم 

أداء المؤسسة وبالتالي بذلك كجزء من متطلبات العمل فعدم الالتزام بأخلاقيات العمل يؤثر على 

  فلا بد من الحرص على تطبيقها.

                                                 
  2008والتوزيع، وائل للنشر دار ،2ط ،الاعمال وا�تمعات المسؤولية الاجتماعية واخلاقي محسن طاهر منصور الغالي ،مهدي محسن الغامري، - 1

 .182عمان، ص
 .187ص المرجع نفسه، - 2

، ب ص.2010المكرمة،   مكة (ضرورة تنموية ومصلحة شرعية)، سعيد بن ناصر الغامدي :أخلاقيات العمل،  3  

.20سعيد بن ناصر الغامدي ،مرجع سابق،ص - 4  
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 ا هو غير أخلاقي في عرف المؤسسةلذلك فانه من الضروري تحديد ما هو أخلاقي وم      

ثقافتها، لكي يلتزم به الجميع، لأنه في غياب ذلك فان كل عامل تكون له مقاييسه الشخصية و 

شخصيته  لهعامل يلتحق بالمنظمة تكون  والتي تختلف من عامل لأخر، على اعتبار أن كل

المستقلة وأفكاره الخاصة المستوحاة من بيئته الاجتماعية والثقافية والدينية وحتى الاقتصادية منها، 

لذلك فإنه لا بد من التعامل بحزم مع كل إخلال �ذه الأخلاقيات، خاصة عدم الصدق في 

دارية، وكـذا نشر روح العداء والإيذاء بين العاملين، التقارير الإخبارية وفي البيانات والمعلومات الإ

إذ لا يمكن ترك كل عامل يتصرف حسب ما اعتاد عليه، ولا يمكن ترك العاملين يتبادلون الألفاظ 

البذيئة، أو يحيكون المؤامرات لبعضهم البعض، كما لا يمكن التعامل مع من لا يحترم أخلاقيات 

يسلك نفس مسلكه، كما لا يمكن أن تقبل أن يكون للعمال العمل بتهاون، فهذا يجعل الجميع 

مصالح متداخلة مع مصالح المؤسسة، أو تكون روح العداء هي المنتشرة و المسيطرة على جو 

  1 العمل التنظيمي.

إن الحرص على أخلاقيات المهنة لهو أمر أخلاقي وديني وإداري ولكن للأسف، فإهمالنا       

العاملين في المنظمة لا يتعاونون بينهم والشركات لا تثق في بعضها البعض لأخلاقيات المهنة يجعل 

والكل يبدأ بسوء الظن ولا يمكننا الاستفادة من خبرات بعضنا البعض، لذلك فأخلاقيات المهنة 

مما  ومدراءناضروريـة للتطور، بل لا بد أن تكون لأخلاقيات المهنة أولوية أكبر بين موظفينا 

مع كل أمر يخص أخلاقيات المهنة بكل شدة مهما كانت رتبة الشخص  يستوجب التعامل

  2المخالف ومكانته الإدارية.

  ترسيخ أخلاقيات المهنة في المؤسسة: - ب  

إذا كان إرساء أخلاقيات العمل في المؤسسة أمراً مهماً، فترسيخها لا يقل أهمية عنه، إذ لا       

لاقيات سواء في القطاع العام أو الخاص، و لا أدل شك في أن هناك خلل ما في تطبيق هذه الأخ

من ذلك على الإحصائيات العالمية والوطنية والمحلية في مختلف المنظمات والمؤسسات على 

  اختلاف أنواعها الخدماتية والاقتصادية والتجارية ومثال ذلك:

أثناء الدوام الرسمي يخرجون  الكثير من منتسبي الدوائر الحكومية يحكمهم الانسياب في عملهم كما

  لقضاء مصالح شخصية فضلا عن الخروج قبل �اية الدوام.

                                                 
 .142-141،ص ص01، العدد09في منشات الأعمال، ا�لة العربية للإدارة،مجموعة_ بووي، نورمان :أخلاقيات العمل  1

  .144 -143_بووي نورمان، نفس المرجع ، ص ص 2
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وسائل ترسيخ أخلاقيات المهنة في المؤسسة:                                                              ت_

وهو  سئول،الموظف الناجح هو الذي يراقب االله تعالى قبل أن يراقبه الم :تنمية الرقابة الذاتية -1

فإذا تكون هذا المفهوم في نفس الموظف  الشخصية،الذي يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة 

فسوف ينجح وتنجح المؤسسة بلا شك.                                                                                

دية الخاطئة :لان الممارسات غير السوية وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفر  -2 

تنتج أحيانا من ضعف النظام أو عدم وضوحه. ويمكن للمؤسسة إن تخصص مكتبا خاصا 

ولهذا الجهاز رقم خاص ساخن للتبليغ  للاهتمام بأخلاق المهنة يشرف عليه مجموعة من الموظفين.

  عن أي خلل في الأخلاق.

  فسيحزون حذوه.   المدير وهو لا يلتزم بأخلاق المهنة.إذا نظر العاملون إلىالحسنة:القدوة  -3

وان العمل وسيلة  إذا اقتنع العامل بأن العمل عبادة. _ تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة:4

  للتنمية الوطنية وازدهار الوطن وتحسين مستوى الدخل زاد لديه الالتزام بأخلاق الوظيفة.                     

وهو ما يعرف  النظام.محاسبة المخالفين للتأكد من تطبيق  لمسئولين والموظفين:_ محاسبة ا5

بالأجهزة الرقابية التي تشرف على تطبيق النظام.                                                                        

علموا أن من يطور نفسه  يحفز التقييم للموظفين على التطوير إذ _ التقييم المستمر للموظفين:6

والتقييم يعين المسئول على معرفة مستويات  يقيم تقييما صحيحا وينال مكافأته على ذلك.

  1موظفيه وكفاءا�م ومواطن إبداعهم. 

  مدخل نظري حول ادارة الموارد البشرية:ثانيا.

 .مفهوم إدارة الموارد البشرية:1

سياسات المتعلقة باختيار وتعيين وتدريب العاملين " بأ�ا كل الإجراءات و العلي السلمييعرفها "

ومعاملتهم في جميع المستويات و العمل علـى تنظـيم القـوى العاملـة داخـل المؤسسـة وزيـادة تقصـتها 

  2في عدالة الإدارة وخلق روح تعاونية بينها و الوصول بالمؤسسة إلي مستويات إنتاجية.

لبشـرية هــي مجموعــة عمليـات وإجــراءات الهــدف منهــا في ضـوء هــذا التعريــف نجـد بــأن ادراة المــوارد ا

  تحقيق تعاون بين جميع القوى العاملة والوصول الى أعلى مستوى إنتاجية.  

                                                 
  .145-144،مرجع سابق،ص ص  بووي نورمان _  1
 . 30، ص1998علي السلمي،ادارة الموارد البشرية،دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع،القاهرة،  - 2
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" أعطــى للمفهــوم معــنى أوســع اذ يقــول بأ�ــا الإدارة الــتي تخــتص بكــل ابــراهيم العمــريكمــا نجــد "

العاملـة وإختيارهـا و�يئتهـا،  الأمور المرتبطة بالعنصر البشري، من حيث البحث عن مصادر القوى

وتــدريبها وتنميتهــا، و�يئــة ظــروف العمــل الملائمــة الــتي مــن شــأ�ا أن تــدفع المــوارد البشــرية إلى بــذل 

، مــن هــذا التعريــف نستشــف معــنى أخــر لإدارة المــوارد البشــرية يكمــن في  1الجهــود داخــل المؤسســة

  لإعتماد على �يئة الظروف المناسبة للعمل.عملية البحث عن الموارد البشرية ورسم مساره المهني با

"  ف تعــــرف إدارة المــــوارد البشــــرية بأ�ــــا إدارة العنصــــر البشــــري علــــى تلــــك حنــــا نصــــر االلهأمــــا " 

النشـــاطات المصـــممة لتـــوفير القـــوى العاملـــة ، حســـب التخصصـــات المطلوبـــة في المنشـــآت، وذلـــك 

  .2نظمة من بلوغ أهدافها بكفاءة وفعاليةللمحافظة علي الكفاءات وتنميتها وتحفيزها بما يمكن الم

  كما يمكننا إعطاء تعريف لإدارة الموارد البشرية:

مجموعـة أنشـطة إداريـة �ـدف إلى توطيـد العلاقـة بـين الأفـراد و المنظمـة الـتي يعملـون  هي عبارة عـن

تنظـيم  فيها حسب مختلف مسـتويا�م ومجـالا�م المهنيـة في ممارسـة العمليـة الإداريـة ، مـن تخطـيط و

وتوجيــه ورقابــة، وإعــداد الــبرامج والوظــائف و الأنشــطة المصــممة لتنظــيم كــل مــن أهــداف الفــرد و 

  المنظمة.

  الموارد البشرية: بإدارة_المفاهيم ذات الصلة 

  :البشريةمفهوم الموارد  -ا

لقــد اتســـع مفهـــوم المـــوارد البشـــرية خصوصـــا في بدايــة الخمســـينات بعـــد التأكـــد مـــن أهميـــة العنصـــر  

العنصر البشري بالحركة  و لتميز السابق،علي غرار ما كان ينظر إليه في  الإنتاج،بشري في عملية ال

  ، أصبح لابد من تحديد مفهوم الموارد البشرية.والتغيير

ــــراهيم بلــــوطحيــــث يعرفهــــا " " علــــي أ�ــــا مجموعــــة الأفــــراد المشــــاركين في رســــم أهــــداف حســــن إب

  . 3قوم �ا المؤسساتوسياسات ونشاطات وإنجاز الأعمال التي ت

مجموعـة أفـراد لهـم هـدف  البشرية هـو من خلال هذا التعريف يمكن أن نخلص الى أن مفهوم الموارد

" تعطــي للمفهــوم أبعــاد وســيلة حمــداويفي حــين نجــد أن الباحثــة " وضــمن نســق تنظيمــي معــين،

معــين ، ويختلــف أخــرى اذ تــرى : بأ�ــا مجموعــة الأفــراد و الجماعــات  الــتي تكــون المنظمــة في وقــت 

                                                 
 . 43، ص1989لعمري: الأفراد والسلوك التنظيمي، دار الجامعات المصرية، القاهرة، مصر، إبراهيم ا - 1
 . 03، ص2001حنا نصر االله:إدارة الموارد البشرية، دار زهران للنشر والتوزي، عمان الأردن، -  2
 .16،ص2002نهضة العربية، لبنان ، حسن إبراهيم بلوط: إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي، الطبعة الأولى ،دار ال - 3
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، كمـــا إتجاهـــا�م وطمـــوحهم ،مـــن حيـــث تكـــوينهم، خـــبر�م ،ســـلوكهم هـــؤلاء الأفـــراد في مـــا بيـــنهم

. أي تضيف مفهومي الزمن 1وفي مستويا�م الإدارية وفي مستويا�م الوظيفية يختلفون في وظائفهم،

  وتقسيم العمل.

من الأفراد المؤهلين ذوي المهـارات  " فيرى بأن  الموارد البشرية هي تلك ا�موعةعلي السلمياما "

والقـــدرات المناســـبة لأنـــواع معينـــة مـــن الأعمـــال والـــراغبين في أداء تلـــك الأعمـــال بحمـــاس واقتنـــاع ، 

وعليــه نجــد لصــفتين أساســيتين في تركيــب المــوارد البشــرية همــا صــفة الرغبــة في اداء الأعمــال و صــفة 

 . 2القدرة علي أداء الأعمال

ل إلى أن مفهــوم  المــوارد البشــرية  هــي العنصــر البشــري الــذي يســاهم في ومــن هــذه التعــاريف نصــ

لـــك مـــن خـــلال اســـتخدام قدراتـــه هـــداف المنظمـــة في إنجـــاز العمـــال وذتخطـــيط ورســـم سياســـات وأ

  ادارة الموارد البشرية هي العنصر المحرك لأي عملية إدارية.    ومهاراته وخبراته حيث نعتبر

  :يةالبشر مفهوم إدارة الموارد  -ب

لقد اختلفت التسميات حول مفهوم موحـد الإدارة المـوارد البشـرية وسـوف نحـاول تبيـين الفـرق بـين 

  الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية .

 :البشريةتسيير الموارد _ت

"  بأنه تلك ا�موعة من العمليات المنسقة والمتكاملة الـتي رفيق الطيب محمدالتسيير كما يعرفه "

، لهدف وتنسـيق دور الأشـخاص لبلوغهـاا التنظيم والتوجيه والرقابة ، وفيه يتم تحديد اتشمل أساس

فهو عملية دائرية تبـدأ بتحديـد الأهـداف أي التخطـيط وتصـل إلى الرقابـة ، وهـذه العمليـة الأخـيرة 

تكشــف بــدورها عــن وجــود إنحرافــات  يتطلــب تصــحيحها اجــراء تعــديلات جذريــة أو جزئيــة علــى 

ترتكــز علــى  ،فالتســيير حســب هــذا التعريــف يكمــن  في عمليــة حركيــة مقصــودة3بعــة،السياســة المت

العقلانيــة، بحيــث تــتم في عمليــة متكاملــة مــن خــلال التنســيق بــين المــوارد المتاحــة أمــا تســيير المــوارد 

" فهـــو عمليـــة جزئيـــة مـــن عمليـــة التســـيير الكلـــي للتنظـــيم الإداري جـــورج فلســـنكيالبشـــرية عنـــد "

العمليــة بجملــة مــن المفــاهيم المختلفــة كــإدارة الأفــراد أو إدارة المــوارد البشــرية حيــث ،ويشــار إلى هــذه 

يــذهب الى القــول بــأن تســيير المــوارد البشــرية يأخــذ مفهــوم الإدارة أو التوجيــه أو الإشــراف ، وكلهــا 

                                                 
 .25ص ،2004ائر ز إدارة الموارد البشرية، مديرية النشر بجامعة قالمة، الج وسيلة حمداوي، - 1
 . 147، صمرجع سابق علي السلمي، -2
 05، ص1995 مدخل للتسيير والتنظيم والمنشأة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد رفيق الطيب:_ 3
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كاء و ،فعمليـة تسـيير المـوارد البشـرية هـي خلـق المهـارة و الدقـة و الـذ  1ألفاظ تدل علي إدارة الأفراد

  2الحماس و الشمول لدي الموارد البشرية ، بقصد أن يؤدوا أعمالهم الموكلة إليهم على أحسن وجه.

  . أهداف إدارة الموارد البشرية:2

تعتـــــبر المـــــوارد البشـــــرية عنصـــــرا هـــــام وحيويـــــا في كـــــل المؤسســـــات، ويتوقـــــف بقـــــاء المنظمـــــة 

ل علــــــى مواردهــــــا البشــــــرية،  الحصــــــو وتحقيــــــق أهــــــدافها علــــــى طبيعــــــة العمليــــــة الــــــتي اســــــتخدمت في

طريقـــــة اســـــتغلالها، فالأهـــــداف تقـــــدم غايـــــات فهـــــي تـــــؤثر في فاعليـــــة المـــــوارد البشـــــرية و يجـــــب أن و 

 3تكون مهيأة، لمساعدة المسيرين في تحقيق الأهداف النهائية للمنظمة والأهداف معا.

  ويمكن تقسيم هذه الأهداف إلى:

 أهداف تنظيمية: .1

قيـــــــام إدارة المـــــــوارد البشـــــــرية بالوظـــــــائف الخاصـــــــة هـــــــذه الأهـــــــداف تتعلـــــــق بالخصـــــــوص في 

  �ا و يمكن حصرها فيما يلي:

 :تلبية احتياجات المؤسسة من الأفراد  

تســــــاعد إدارة المــــــوارد البشــــــرية المنظمــــــة علــــــى بلــــــوغ أهــــــدافها، و ذاك مــــــن خــــــلال تقــــــديم 

عاليــــــة المشــــــورة والــــــدعم بشــــــأن ا�ــــــالات الخاصــــــة بــــــالقوى البشــــــرية، بالإضــــــافة إلى التأكــــــد مــــــن ف

و ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال غـــــــرس ثقافـــــــة 4توجيهـــــــات و قـــــــرارات الإدارة العليـــــــا بشـــــــأن اليـــــــد العاملـــــــة،

تســـــاعد هـــــم علـــــى أفضـــــل اســـــتخدام قـــــدرا�م بمـــــا يحقـــــق مصـــــالحهم و أهـــــدافهم، و ذلـــــك بقيـــــام 

ـــــــة و احتياجـــــــات  ـــــــالتخطيط المســـــــبق للعنصـــــــر البشـــــــري مـــــــن تخصصـــــــات وقـــــــدرات معين الإدارة ب

 المنظمة.

 لمؤسسة:المحافظة على مكانة ا  

يتعلــــــــق هــــــــذا الهــــــــدف بالمحافظــــــــة علــــــــى بقــــــــاء المنظمــــــــة في وجــــــــه التحــــــــديات والضــــــــغوط 

الداخليــــــة ،و الخارجيــــــة، خاصــــــة   في ظــــــل المنافســــــة القويــــــة علــــــى الفــــــرص المتاحــــــة تحــــــتم عليهــــــا 

الاحتفـــــاظ بقــــــوة عمــــــل دائمـــــة، والــــــذي بــــــدوره يـــــدعم الحفــــــاظ علــــــى الكفـــــاءات البشــــــرية عاليــــــة 

                                                 
 12-11، ص 1985، دار المعارف،  2ج وهلسي:إدارة الناس فن، ترجمة أحمد زكي محمد، طجور  - 1
 .17المرجع نفسه، ص  -2

3-Sekiou(L) et autres: Gestion des ressources humaines, De boeck Université, 2eme édition. 

paris, 2001, P10. 

   .21، ص 2008لقرن الحادي و العشرين، دار الكتب، القاهرة، مصر، أحمد سيد مصطفى: إدارة المورد البشرية، منظور ا -4
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رة المـــــــوارد البشـــــــرية دورا هامـــــــا في تـــــــوفير الظـــــــروف الـــــــتي تســـــــاهم في إذ يحـــــــتم علـــــــى إدا 1المهـــــــارة،

اســــتقرار المنظمــــة، و ذلـــــك بوضــــع السياســــات و الإجـــــراءات و الــــبرامج الــــتي تجعـــــل مــــن المنظمـــــة 

ذات مكانــــــــة في البيئــــــــة الــــــــتي تنشــــــــط �ــــــــا، في اســــــــتقطاب العمــــــــال و تقليــــــــل الصــــــــراع ،والنــــــــزاع 

ن تواجـــــه الضـــــغوط الداخليـــــة و الخارجيـــــة الـــــتي الـــــداخلي، و الـــــذي يهـــــدد كيا�ـــــا حـــــتى تســـــتطيع أ

  �ددها.

 أهداف اجتماعية: .2

هـــــــــذه الأهـــــــــداف ترمـــــــــي إلى تشـــــــــغيل القـــــــــوى  العاملـــــــــة حســـــــــب قـــــــــدرا�م في ظـــــــــروف 

حســـــنة، و طبقـــــا لتشـــــريعات العمـــــل، بمـــــا يضـــــمن للمؤسســـــة التطـــــور و النمـــــو و يضـــــمن للأفـــــراد 

مليـــــــة الإنتاجيـــــــة، بالتـــــــالي فهـــــــم يمثلـــــــون عنصـــــــرا مهمـــــــا مـــــــن الع 2إشـــــــباع رغبـــــــا�م و حاجـــــــا�م،

  أصبحت الأهداف الاجتماعية من أولويات إدارة الموارد البشرية وهي كما يلي:

 :تحسين العلاقة مع النقابات العمالية  

اتجـــــــــاه الإدارة في قضـــــــــاياهم الـــــــــتي تخـــــــــص  �ـــــــــتم النقابـــــــــات العماليـــــــــة بتمثيـــــــــل العـــــــــاملين

دارة النقابــــــــــة و يــــــــــدعمون الأجــــــــــور و ســــــــــاعات العمــــــــــل و ظروفــــــــــه ،إذ يشــــــــــارك العــــــــــاملون في إ

  نشاطا�م و ذلك بسبب أن:

 .النقابة تقدم لأعضائها ضمانات للعمل بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية 

 .التأثير على الإدارة في إجراء التغيرات التي يرغب فيها العاملون 

 .3النظر إلى النقابة كجهة مسؤولة عن حل المشاكل التي يواجهها العاملون 

رة المـــــــوارد البشـــــــرية في القيــــــام بعلاقـــــــات جيـــــــدة مــــــع العمـــــــال وتشـــــــركهم في إذ تســــــعى إدا

ـــــات العماليـــــة علـــــى العكـــــس  سياســـــا�ا الإداريـــــة، حـــــتى تجعلهـــــم لا يرغبـــــون بالانضـــــمام إلى النقاب

  ما يحصل عندما تكون مصالح و أهداف كل من المؤسسة والعاملين متعارضة.

  

  

                                                 
   .47المرجع نفسه، ص  -1

، 2003عمــــــان، الأردن،  ،التوزيــــــعدار صــــــفاء للنشــــــر و  ،1علــــــى محمــــــد ربابعــــــة: إدارة المــــــوارد البشــــــرية "تخصــــــص نظــــــم المعلومــــــات الإداريــــــة" ط -2

   .24ص 
   .31، ص2000وارد البشرية، دار وائل للنشر، القاهرة، مصر، سهيلة محمد عباس ، علي حسين على، إدارة الم -3
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 :التقليل من ضغوط العمل  

غوط العمــــــل الــــــتي يواجههــــــا العامــــــل، والــــــتي تــــــنعكس علــــــى توجــــــد مصــــــادر مختلفــــــة لضــــــ

  1سلوكه وأدائه داخل المنظمة، ومن هذه الضغوطات ما يلي:

 عاداتــــــه ة وبالأحــــــداث الــــــتي تــــــؤثر في أســــــرته و ضــــــغوطات فرديــــــة: تتعلــــــق بحيــــــاة الفــــــرد الخاصــــــ

 الاجتماعية تنعكس على أدائه داخل المؤسسة .

  الوضــــــع التنظيمــــــي، أو ضــــــغط الوظيفــــــة ضــــــغوطات تنظيميــــــة: قــــــد تكــــــون في الضــــــغط علــــــى

أو العلاقــــات  داخـــــل الجماعـــــات ، وقـــــد يكـــــون أيضــــا الضـــــغط ناتجـــــا عـــــن عـــــدم تحديـــــد الأدوار، 

 وعدم وضوح أهداف المؤسسة بالنسبة للفرد.

  ضــــاغطة علـــــى أداء الفــــرد والمؤسســــة، وتشــــمل هــــذه العوامـــــل  تــــأثيراتيكــــون للعوامــــل البيئــــة

ـــــــة الاقتصـــــــادية و الاتجاهـــــــات ال ـــــــة، والـــــــتي تـــــــؤثر الحال سياســـــــية و القانونيـــــــة والاجتماعيـــــــة والثقافي

 على طريقة تفكير الأفراد و سلوكهم.

 :رفع الروح المعنوية للأفراد  

�ــــــتم إدارة المــــــوارد البشـــــــرية بموضــــــوع الـــــــروح المعنويــــــة للأفــــــراد حـــــــتى تضــــــمن فعاليـــــــة أداء 

 الأفراد في تحقيق أهداف المؤسسة. 

علـــــى تنميـــــة هـــــذه الـــــروح المعنويـــــة الـــــتي تعطـــــي ولأجـــــل ذلـــــك توجـــــد عـــــدة عوامـــــل تعمـــــل 

 2لها إدارة الموارد البشرية أهمية كبيرة و يجب توفيرها:

 .لابد أن يشعر كل فرد بأن جهوده تكون دائما موضع تقدير من قبل الإدارة 

 .وجوب �يئة فرص التعبير عن النفس لكل عامل في عمله 

 لـــــــك شـــــــعوره بالاطمئنـــــــان في وجـــــــوب تحـــــــرر العامـــــــل مـــــــن القلـــــــق، و ممـــــــا يســـــــاعده علـــــــى ذ

 الاحتفاظ بوظيفته.

  .يجب أن يشعر العامل بالمحبة نحو رئيسه المباشر، و أن يحس بعدالته 

و إذا مــــــــا تحققــــــــت هــــــــذه العوامــــــــل و ترســــــــخت في أفكــــــــار أفــــــــراد المؤسســــــــة، ارتفعــــــــت 

 روحهم المعنوية وهذا ينعكس بالإيجاب على الأداء التنظيمي.

                                                 
   .148، ص2004مصطفى محمود أبو بكر: إدارة الموارد البشرية "مدخل الميزة التنافسية"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر  -1

ــــــــر: إدارة المــــــــوارد البشــــــــرية و كفــــــــاءة الأداء التنظيمــــــــي، ط  -2 ــــــــة للد1كمــــــــال برب ــــــــيروت، ،المؤسســــــــة الجامعي ــــــــع "مجــــــــد" ، ب راســــــــات و النشــــــــر و التوزي

   .19، ص 1997لبنان، 
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  . أهداف إستراتيجية:3

نظمـــــــة مـــــــن خـــــــلال عمليـــــــة التخطـــــــيط الإســـــــتراتيجي بتحديـــــــد مـــــــا ســـــــتقدمه في تقـــــــوم الم

الأســـــــــواق، يحـــــــــتم عليهـــــــــا مســـــــــتوى عـــــــــال مـــــــــن الجـــــــــودة و الخدمـــــــــة، و تعزيـــــــــز الميـــــــــزة التنافســـــــــية 

لمنتجا�ــــــا، و الــــــذي يســــــتمد منــــــه إدارة المــــــوارد البشــــــرية مجموعــــــة مــــــن الأهــــــداف الفرعيــــــة و الــــــتي 

 :1هي

 لة على مستوى عال من القدرة و الالتزام.تمكين المنظمة من جذب و اختيار عما 

 .يئة مناخ تسود فيه علاقات منسجمة بين الإدارة و العاملين� 

  .تبني مدخل أخلاقي في إدارة العاملين يقوم على العدالة و تكافؤ الفرص  

  . وظائف إدارة الموارد البشرية:3

وطبيعتهـا ... لاحظنـا أن  تطـور ادارة المـوارد البشـرية وعواملهـا من خلال عرضنا لمسـار    

 -التوجيــــه-التنظــــيم–هنـــاك بعــــض الوظـــائف الرئيســــية تقــــوم �ـــا أي إدارة والمتمثلــــة في :التخطـــيط 

وبــــالموازت مــــع هــــذه الوظــــائف هنــــاك وظــــائف  ،ا بالوظــــائف الإداريــــةوهــــي مــــا يعــــبر عنهــــ الرقابــــة،

ف رئيسية وأخرى مسـاعدة متخصصة تقوم �ا إدارة الموارد البشرية  ،والتي تنقسم بدورها إلى وظائ

 .،سنحاول توضيحها من خلال هذا العنصر

 الوظائف الإدارية: اولا:

  التخطيط:-1

يعتبر التخطيط من أهم الوظائف التي تقوم �ا الإدارة ، تفرضها البيئة اللامستقرة التي      

اد سياســـات فـــالإدارة العليـــا تقـــوم بإعـــد 2تخلقهـــا المنافســـة مـــن اجـــل الحصـــول علـــى مختلـــف المـــوارد.

وخطـط مختلفــة بغيــة الوصــول إلى الأهــداف المســطرة ،وهـذه الخطــط تتضــمن مصــادر الحصــول علــى 

والطرق والأساليب التي يتم عن طريقها استثمار وتحويل هـذه المـوارد ،بحيـث  وكيفية جلبها، الموارد،

التخطــيط  ويتضــمن تكــون فاعلــة في العمليــة الانتاجيــة  مــع شــرط تقليــل تكــاليف الاســتثمار فيهــا،

تقوم  على مستوى القومي)،وبالمثل ثلاثة مستويات (على مستوى المؤسسة ،على مستوى القطاع،

إدارة الموارد البشرية بوظيفة التخطيط ،عن طريق تحديـد الأهـداف ،ووضـع المعـايير وصـياغة الخطـط 

                                                 
   .48أحمد سيد مصطفى، مرجع سابق ذكره، ص  -1

سلســـــــــــــــلة الإدارة في أســـــــــــــــبوع، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة للنشـــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــع،  الأســـــــــــــــس والوظـــــــــــــــائف"، إيهـــــــــــــــاب صـــــــــــــــبيح رزيـــــــــــــــق:"الإدارة، - 2

 .11.ص2001،القاهرة،2ع
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عـد الـتي تضـمن سـلامة ،والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية المتعلقة بالموارد البشرية ،كمـا تقـوم بوضـع القوا

 1تنفيذ الأنشطة على الوجه الأمثل.

  التنظيم:-2

يتم تحويل كل ما خطط لـه إلى  ثالتخطيط، حييعتبر التنظيم الوظيفة المكملة لعملية     

فالتنظيم يعمل على ترجمة الخطة إلى أنشطة تعمل على تحقيق الهدف أو  واقع عملي قابل للتنفيذ،

بــل  ، فالمؤسســات المحيطــة بنــا لم تكــن علــى هــذا النحــو منــذ بــدايتها،2.الأهـداف الموضــوعة للتنفيــذ

ــــدأت في شــــكل بســــيط ثم تطــــورت إلى أشــــكال أخــــرى نتيجــــة لعوامــــل النمــــو أو الانكمــــاش أو  ب

و�ــذا فإ�ــا مــرت بعــدة خطــوات وذلــك بتحديــد الهيكــل التنظيمــي ،تحديــد المســؤوليات  3التغيــير..

ر والمراكـــز الـــتي تتضـــمنها كـــل وحـــدة مـــن وحـــدات التنظـــيم والســـلطات الـــتي يمكـــن أن تمـــارس الأدوا

  ،والفرد أو الأفراد الذين يشغلون هذا الهيكل من حيث النوعية والعدد.

، بتقســيمه الهيكلـة التنظيمــي أو إطـار العمـل ولإدارة المـوارد البشـرية مســاهمة في تأسـيس    

وتشتمل هذه العمليـة علـى توزيـع  ة،إلى أجزاء إدارية ،قصد تسهيل إنجاز الأهداف الواردة في الخط

تفويض السلطة للمرؤوسين ،توضيح قنـوات الاتصـال بـين  المسؤوليات ،تكوين الأقسام والإدارات،

العمــال والإدارة العليـــا وكـــذلك العمـــل علــى تنســـيق بـــين العمـــال والمرؤوســين لضـــمان التنفيـــذ الجيـــد 

     4للأعمال والأهداف التي تحتويها الخطة.

  التوجيه: -3

التوجيه هو الوظيفة الثالثة من الوظائف الإدارية ،وهـو الوظيفـة الـتي تعمـل علـى تفعيـل     

  وتبقى هذه الوظيفة القوة المحركة لكافة الأنشطة التي تقوم �ا. نشاط المؤسسة،

تتميز هذه الوظيفة بأ�ا وظيفة مركبة ،كو�ا تحتوي على العديد من الأنشطة الذهنية      

فبالتوجيه يتم  ،ي ،وتفاعلاته المختلفة والمتنوعةشكل رئيسي بالتعامل مع العنصر البشر التي تتعلق ب

إرشاد المرؤوسين إلى كيفية تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم حسب لوائح العمل والتعليمات الـتي تحكـم 

                                                 
ــــــد المتعــــــال، ت. البشــــــرية"، جــــــاري ديســــــلر:"إدارة المــــــوارد - 1 ــــــد المحســــــن جــــــودة، ،راجعــــــةم محمــــــد ســــــيد احمــــــد عب ــــــة، عب  دار المرجــــــع، الطبعــــــة الثامن

 .39ص، 2003 الرياض،

دار وائـــــــــــــل للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، عمــــــــــــــان الأردن،  الطبعـــــــــــــة الاولى، -مــــــــــــــدخل اســـــــــــــتراتيجي-ســـــــــــــهيلة محمـــــــــــــد عبـــــــــــــاس: إدارة المـــــــــــــوارد البشـــــــــــــرية 2

 .116،ص2006

 .255، ص2000 الإسكندرية، الدار الجامعية، رة المعاصرة،"الإدا علي الشريف: - 3

 .34مرجع سابق،ص جاري ديسلر: - 4
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قـة أعمالهم ،ووفق سياسة المؤسسة المعتمدة وتفسير ما قد يصعب عليهم فهمـه في هـذا ا�ـال بطري

  لا تتعارض مع أهداف التنظيم. 

  الرقابة:-4

تؤســس هــذه الوظيفـــة عمليــات الرقابــة بغيـــة التأكــد مـــن ســير الأحــداث وفـــق مــا هـــو      

واستشــارية بالنســـبة  تنفيذيــة بالنســبة لـــلإدارة العليــا، وهـــي عمليــة ديناميكيــة ومســـتمرة، مخطــط لــه،

،وتعديل الأنشطة التنظيمية بما يتفق مع انجاز حيث تقوم على متابعة الأداء  لإدارة الموارد البشرية،

الأهــداف ،وتكــوين الرقابــة علــى المــوارد الماديــة والبشــرية علــى حــد الســواء ،وعلــى مــوارد المعلومــات 

أما إدارة الموارد البشرية ،فيتضمن نشاطها وضع  هذا فيما يخص الإدارة العليا،1والموارد المالية أيضا.

لإجراءات التصحيحية في حال وجود إنحرافات في الأداء الفعلي للأفراد ،أو المعايير الرقابية وإتخاذ ا

وتــبرز ضــرورة الرقابــة حــين تتــوفر 2حــتى إذا مــا وجــدت إخــتلالات في المعــايير الرقابيــة في حــد ذا�ــا.

  3أسباب تؤدي إليها ويمكن ذكر ما يلي:

 .كبر حجم المنظمات وتنوع نشاطا�ا وتعقد أنماطها الإدارية 

  تفيـــد في تقليـــل فـــرص الخطـــأ في الحكـــم علـــى المـــوظفين مـــن خـــلال متابعـــة وتقيـــيم كو�ـــا

 الأداء.

  ثانيا: الوظائف المتخصصة:

  إن من بين أهم الوظائف و العمليات التي تعتمد عليها إدارة الموارد البشرية هي  عمليـة

قـيم  يهاوالتعين وتقييم الأداء ، و لهذا يتطلب من المؤسسات بغية ان يكون لد الاختيار

اخلاقيــة علــى درجــة عاليــة مــن الكفـــاءة والفعاليــة ضــرورة وجــود تنظــيم فعــال و تخطـــيط 

  سليم ومتابعة حقيقية لأوجه النشاطات و إلتزام  العاملين �ا.

 العدد حيث من العاملة القوى من المؤسسة احتياجات تحديد بعد :التوظيف .1

 العاملين توظيف محاولة يقطر  عن هذه الاحتياجات توفير قرار يتخذ قد والنوعية،

 مجموع إلى التوظيف المؤسسة في القيام بعمليا�ا. ويشير لاستمرار اللازمين

                                                 
 .369-367صص، 2000 الإسكندرية، الدار الجامعية، :"الإدارة المعاصرة"، علي الشريف - 1

 .34. جاري ديسلر: مرجع سابق،ص- 2

 .168. إيهاب صبيح: مرجع سابق ،ص- 3
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..للوصول الى المناسبة.اليد العاملة ذات مؤهلات  العمليات التي ينتج عنها توفير

  .1الاهداف  المنشودة 

 التعيين:وظيفة الاختيار و  _ .2

ـــــــتم بمقتضـــــــا ـــــــتي ي ـــــــة ال ـــــــار هـــــــو العملي ـــــــرالاختي كفـــــــاءة لشـــــــغل  ها إنتقـــــــاء الموظـــــــف الاكث

وهنــــــاك العديــــــد مــــــن الطــــــرق و الإجــــــراءات المســــــتخدمة حاليــــــا  2الوظيفــــــة المعلــــــن عنهــــــا.

  في عملية الاختيار (طلب التوظيف، المقابلة، الاختبارات، الفحوصات الطبية).

ــــار ــــتي الاســــتقطاب والاختي ــــاج عملي ــــين فهــــو نت ــــتم  وهــــو أمــــا التعي ــــتي ي ــــة ال المكمــــل للعملي

البشــــــري  الجديــــــد إلى وظيفتــــــه، حيــــــث تتناســــــب مؤهلاتــــــه مــــــع  قتضــــــاها توجيــــــه المــــــوردبم

ــــــتم تعريفــــــه بمســــــؤولياته و مهامــــــه، أنظمــــــة العمــــــل و  ــــــف الشــــــاغرة ..وي مواصــــــفات الوظي

غيرهـــــــا و عـــــــادة مـــــــا يجـــــــري التعيـــــــين لمـــــــدة معينـــــــة تختلـــــــف حســـــــب درجـــــــة   و مســـــــتوى 

  .3الوظيفة المراد شغلها

 _وظيفة تقييم الأداء:  .3

مليــــــة تقيــــــيم الأداء مكملــــــة لأنشــــــطة إدارة المــــــوارد البشــــــرية، و تقيــــــيم أداء الأفــــــراد تعـــــد ع

هــــو الوســــيلة الــــتي مــــن خلالهــــا تــــتم معرفــــة جوانــــب قــــوة و ضــــعف الأفــــراد، فهــــي تخضــــع لممارســــة 

  4و إستخدام عدة أساليب لتقييمهم.

مســــــؤوليات قصــــــد تحقيــــــق هــــــدف و  ملون في أيــــــة منظمــــــة بــــــأداء واجبــــــات إذ يقــــــوم العــــــا

أهــــــــداف اســــــــتقرت سياســــــــة المنظمــــــــة عليهــــــــا، و لــــــــدور تقيــــــــيم الأداء دورا مهمــــــــا في قيــــــــاس أو 

تصـــــرفا�م أثنـــــاء العمـــــل، لتأكـــــد مـــــن صـــــلاحية أداء العـــــاملين وســـــلوكا�م، و مســـــتوى الإنجـــــاز و ا

  على مقدار التحسن الذي طرأ على أسلوب أدائهم.

  وعلى هذا الأساس فعملية تقييم الأداء تتضمن ما يلي:

  اد معدلات الأداء.وضع وإعد 

 .تقييم أداء العاملين قياسا �ذه المعدلات 

                                                 
  .121ص ،2010 الاردن، ،1ط والتوزيع، وائل للنشر دار ة الموارد البشرية،_ محفوظ احمد جودة :ادار  1

  .135ص ،2010مرجع سابق، جودة،_ محفوظ احمد  2
  .150ص _ نفس المرجع، 3

العايـــــــب ســـــــليم: تقيـــــــيم الأداء بـــــــين الســـــــرية و العلانيــــــــة، مجلـــــــة آفـــــــاق لعلـــــــم الاجتمـــــــاع، قســــــــم علـــــــم الاجتمـــــــاع و الـــــــديمغرافيا، جامعـــــــة ســــــــعد  -4

   .217، ص 2007، 01، البليدة، الجزائر، العدد دحلب
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  إضــــــافة تغذيــــــة عكســــــية للعامــــــل �ــــــدف حــــــث الشــــــخص للــــــتخلص مــــــن عيــــــوب الأداء، أو

 لمواجهة الأداء فوق المعدل المطلوب.

  ــــــتي تمــــــت بالمعــــــايير الموضــــــعية مســــــبقا تقيــــــيم الأداء هــــــو مقارنــــــة الأداء الفعلــــــي "الإنجــــــازات ال

 ".1تحليل الانحرافات واتخاذ القرارات الصحيحةوالقيام بعملية 

ري نخلــــــص إليــــــه مــــــن كــــــل هــــــذا أن تقيــــــيم أداء العــــــاملين هــــــو عبــــــارة عــــــن تقيــــــيم دو  ومــــــا

ـــــين مســـــتوى أداء الفـــــرد الفعلـــــي ـــــة معرفـــــة الجوانـــــب  ،يب ـــــتي تقـــــوم �ـــــا و محاول ـــــة بالأعمـــــال ال مقارن

  علاجها.التي يتقنها و يحسنها و الجوانب التي عنده عجز فيها و محاولة 

  الاجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:_ 2

  الدراسة: تساؤلات. 1

  هل لوظائف ادارة الموارد البشرية  دور في إرساء أخلاقيات مهنية؟

  ب_ فرضيات الدراسة:

 .الفرضية العامة2

لوظائف إدارة الموارد البشرية دور كبير في إرساء أخلاقيات مهنية  وذلك من خلال الوظائف 

  المهنية.    بأخلاقياترية والوظائف المتخصصة مما ينعكس على الالتزام  الادا

    الفرضيات الجزئية:         

  من الفرضية العامة السابقة أمكننا الخروج بالفرضيات الجزئية التالية:

 :                                             الفرضية الجزئية الاولى     

الموارد البشرية تأثير على القيم التنظيمية وذلك من خلال  دارةلإللوظائف الادارية  - 

الاحترام، العمل الجماعي وتشجيع المنافسة والاتصال بين العمال وكذا العمل 

 الجماعي.

 الفرضية الجزئية الثانية:

الموارد البشرية تأثير على الاتجاهات التنظيمية من جهة  لإدارةللوظائف المتخصصة          

ول على المعلومة وإثبات الذات، الانسجام مع الوظيفة الموكلة والاتفاق مع سياسة الحص

  المنظمة. 

                                                 
   .34، ص2005،إبتراك للطباعة و النشر، مصر، 1بسيوني محمد البرادعي: تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية، ط -1
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  . منهج الدراسة:3

لأنــه بمثابــة المســار الــذي يوجــه الباحــث قصــد الوصــول الى  يعتــبر المــنهج ضــروري في بحــث علمــي،

  1نتائج علمية في دراسة موضوع معين.

نهج الوصفي لأنه الأنسب للدراسات التي ترمي إلى وصف إن المنهج المستخدم في دراستنا هو الم

  جوانب الظاهرة والتشخيص والتدقيق لها، بجمع البيانات والحقائق مع محاولة تفسيرها تفسيرا كافيا.

سنحاول  ،أخلاقيات المهنة وبما أننا بصدد دراسة دور وظائف ادارة الموارد البشرية في ارساء

وفق هذا المنهج، بوصف وتشخيص جوانب تأثيره ودورها في الكشف على أهم وابرز الأدوار 

عملية الالتزام بأخلاقيات المهنة  وذلك بجمع البيانات والمعلومات التي تدخل في إطار الدور الذي 

نبحث عنه، ولن نتوقف عند حد جمع هذه البيانات، بل سنقوم بتفسيرها تفسيرا كافيا حتى 

دراسات الوصفية لا تقتصر على معرفة، خصائص الظاهرة لان ال تمكننا من استخلاص النتائج،

ولان المنهج الوصفي فضلا عن كونه  ووصفها بل تتجاوز وتتعدى ذلك لكو�ا تشخيصية أيضا،

إسهام مباشر وحيوي في توفير المعلومات وتصنيفها، فإنه ينطوي على جوانب من التفسير، خاصة 

و بذلك يقدم لنا تفسيرا معينا للنتائج التي يتوصل فيما يتعلق بدلالة ومعنى ما يعنى بوصفه، وه

  إليها الباحث.

  . مجالات الدراسة:4

 المكاني لدرستنا هاته . الإطار : تمثل "مديرية التربية لولاية ادرار"المجال المكاني 

 إنه من خلال عنوان دراستنا يكون ا�ال البشري للدراسة هو مجموع المجال البشري :

 ية.التربعمال مديرية 

 لقد تم إنجاز هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة من جانفي المجال الزمني لدراسة :

 .2015الى ديسمبر2015

  :. العينة وكيفية اختيارها5

  مفردة . 287السمح الشامل �تمع الدراسة بحيث بلغ عددمفردته استخدامتم 

  . الأدوات المنهجية المستخدمة في جمع البيانات:6

                                                 
 القـــــــاهرة، ،1ط الاســـــــكندرية، المعرفـــــــة الجامعيـــــــة، الاجتماعيـــــــة دارالبحـــــــوث  لإعـــــــداد:البحـــــــث العلمـــــــي، الخطـــــــوات المنهجيـــــــة  محمـــــــد شـــــــفقيق - 1

 .65ص   ،1985
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  حظة:الملا-1

وقد تم استخدامها مباشرة عند اختيار مجتمع الدراسة، حيث قمنا خلالها باكتشاف الواقع 

 بأداةالداخلي للمؤسسة وذلك من خلال تبصر الظروف المحيطة بالعمال. كما ثما الاستعانة 

الملاحظة غير المباشرة قصد ملاحظة المبحوثين من دون أن يشعروا بنا، بحيث حاولنا من 

تتعلق بجميع الأفعال التي يقوم  سجيل المعلومات بطريقة محددة ومنسقة، وموضوعية،خلالها ت

وهذا ما  �ا الأشخاص المتواجدين بمجال الدراسة، دون تكلف، وبطريقة عادية وتلقائية،

  فعلناه، اذ حاولنا بقدر المستطاع جمع المعلومات التي تخدم البحث.

  _نتائج الدراسة:-7

 لـرأي حـول موضـوع دور إدارة المـوارد البشـرية و الأخـلاق المهنيـة،من خلال استقصـاءات ا

وعلـى ضـوء البيانـات الـتي تحصـلنا عليهـا مـن الدراسـة الاوليـة ،تمكنـا مـن الوقـوف علـى مجموعـة مـن 

  النتائج. المتعلقة بفرضيات البحث.

  يلي:ن تلك النتائج يمكن تلخيصها في ما إوعليه ف

ور البحــث والــتي اثبثتهــا الدراســة، انــه يتشــكل مــن _ مــن الصــفات العامــة المميــزة لجمهــ .1

ويغلـــب عليـــه فئـــات كبـــار الســـن ،كمـــا أن معظـــم العمـــال ذوو  عاليـــة مـــن الـــذكورنســـبة 

 المستوى ثانوي وجامعي ومتزوجين.

_ يتضــح مــن خــلا ل الدراســة الميدانيــة مــدى ضــعف التوجيــه الإعلامــي للمــوارد البشــرية  .2

ث إمكانيـة اقتنـاع العامـل بـأن الوظيفـة الحاليـة هـي من طرف إدارة الموارد البشرية من حيـ

الأفضــل بالنســب لــه وهــذا في ضــل المنافســة الخارجيــة  وثانيــا طبيعــة الحــوافز المقدمــة ، زد 

علــى ذلــك جهــل العمــال لمهنــتهم خاصــة في الحقــوق والواجبــات وهــو أمــر مهــم إذ يعتــبر 

 عنصر من الحوافز المعنوية.

جود فروق في اهتمامات إدارة الموارد البشرية في العملية _ يتبين لنا من خلال الدراسة و  .3

التوجيهية من خلال عملية التدريب حيث نجد أن من مجتمع الدراسـة فئـة تؤكـد بأ�ـا لم 

تحصل علـى دورات في أخـلاق مهنـتهم ،وذلـك نتيجـة لإهمـال الإدارة أو لأنـه محـدد لفئـة 

كيان واحد وهو ما تطبقه إدارة   معينة في حين نجد انه ضروري للجميع ذلك أن المنظمة

 الموارد البشرية في جانب تحسين المستوى .
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رة الموارد البشرية في عملية الرقابة والتقييم ، بداية ا_ كشفت الدراسة عن مدى تخبط اد .4

في حــين هنــاك شــبه إنعــدام لعمليــة  بأهميــة عمليــة التقيــيم وعلاقتهــا بــالتزام آداب المهنــة،

  ة أثناء العمل. الرقابة للموارد البشري

_إن القـــيم المتحكمـــة في النشـــاط المهـــني، يمكـــن إدراجهـــا تحـــت قيمـــة أساســـية تتمثـــل في  .5

 حب العمل يتضمن القيم الفرعية التالية:

 - هـذا الأمـر ممكنـا إذا اسـتدعى القبول بالعمل التطوعي: صرح معظم أفراد البحـث بـأن

 )01حه الجدول رقم (خاصة عند العمال ذووا الأصل الريفي .وهو ما يوض ،منهم

  عاليـــة مـــن المبحـــوثين مراعـــاة الجـــودة والإتقـــان: يبـــدو هـــذا الأمـــر غـــير ممكـــن لـــدى نســـبة

كمـا  الجمع بين هاذين الأخـيرين، بسبب ظروف العمل  ،وعدم كفاية وسائل العمل او

يوضـــحه الجـــدول رقـــم  مـــا يعـــود ذلـــك إلى أســـباب أخـــرى لم يصـــرح �ـــا المبحوثـــون. وهـــو

)02(  

  النسبة  التكرار  مراعاة الجودة والإتقان

  %29.95  86  نعم

  %70.03  201  لا

  %100  287  ا�موع

  

ـــــى الفـــــاعلين  -2 ـــــة ،ومـــــدى تأثيرهـــــا عل ـــــائج المتعلقـــــة بالتربيـــــة الأخلاقي ـــــا بالنت ـــــق الحـــــديث هن يتعل

  الاجتماعيين بالمؤسسة المدروسة اذ نوجزها في:

  يخـص  العامـل فيمـامجال تشكل القيم : تعتبر الأسرة المؤسسة التربويـة الأكثـر تـأثيرا علـى

 لالأصــــصـــل الريفــــي والعمـــال ذوي تزويـــده بـــالقيم الأخلاقيــــة ،وخاصـــة العمــــال ذووا الأ

  التطوع                    

  الأصل الجغرافي

  المجموع  لا  نعم

  %88.88  أصل ريفي

152  

11.11%  

19  

57.49%  

171  

  %43.96  أصل حضري

51  

56.03%  

65  

40.41%  

116  

  %70.73  المجموع

203  

29.26%  

84  

100%  

287  
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 .الحضري

 إمكانيــة التخلــي عــن القــيم العقيديــة: ســواء تعلــق الأمــر بالأصــل الجغــرافي للمبحــوثين او 

 بفئات السن فإ�م يقولون بعدم إمكا�م ذلك.

  المعـــايير المراعـــاة عنـــد ممارســـة العمـــل: يـــذهب عمـــال هـــذه المؤسســـة إلى أن الخـــوف مـــن

واخـيرا الخـوف  الخـوف مـن االله، يـأتيوجيه طاقـا�م المهنيـة ،ثم القانون هو المسيطر على ت

  )03يوضحه الجدول رقم ( ما من الجميع . وهو

  

 

 

 

 

 

 

 لــــــقا

يم المتحكمــة في النشــاط المهــني: ان القــيم الداخلــة تحــت كــل مــن العــادات والتقاليــد ,لهــا 

دور القــيم  يــأتيدور كبــير في الــتحكم في النشــاط المهــني لــدي عمــال هــده المؤسســة ،ثم 

 القيم الخاصة بقوانين تنظيم العمل  الوضعية أيالدينية، وفي الأخير قيم القوانين 

  المــادي تــأثير كبــير علــى القيــام بالواجبــات المهنيــة المنــاط  ءالجــزاء: للجــزااجــب وطبيعــة الو

ريفيـوا الأصـل أكثـر ربطـه بالأصـل الجغـرافي ،نجـد أن  دالمؤسسـة. وعنـبكل العاملين �ـذه 

 تدعيما لهذه العلاقة

 ضـرورة الســلوك الأخلاقــي: تغلــب القيمــة الايجابيــة القائلــة بضــرورة الســلوك الأخلاقــي في 

 وذلك لأنه يعمل على تدعيم العلاقات الحسنة بين العمال، الحياة المهنية لدى الأغلبية،

 مــا وهــو .إضــافة إلى انــه يعتــبر أســاس الحيــاة الاجتماعيــة ويســاعد علــى رفــع وتــيرة الأداء،

 )04يوضحه الجدول رقم (

  

  

المعـــــــــايير المراعـــــــــاة عنـــــــــد ممارســـــــــة  

  العمل

  النسبة  التكرار

  %29.62  85  الخشية من االله

  %54  155  الخوف من القانون

  %05.92  17  الخوف من الناس

  %10.45  30  جميعهم

  %100  287  ا�موع
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عمومــا فــان النتــائج الــتي توصــلنا إليهــا تشــير إلى أزمــة قيمــة حقيقيــة والى نقــص في المعــايير 

لأ�ـم  الأخلاقية المحيطة بالعمل ،رغم وجودها بأذهان العمال كتصورات مجردة غير ممكنة التحقـق،

إلى تـأثرهم بالماديـات إلى درجـة  لم يستوعبوا المعنى الحقيقي والجوهري لها ولدورها في الحيـاة ،إضـافة

  كبيرة.

الأسباب المباشرة لهذه الأزمة ترجع إلى ضعف إدارة الموارد البشـرية في تفعيـل  اعتقادنا فانوحسب 

العملية التوجيهية وكـذلك إلى خلفيـة أو مـاض تـاريخي (استعماري)ضـف إلى ذلـك جميـع الأسـباب 

(الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة ذات الصـــلة بالأزمـــة الحاليـــة علـــى كافـــة المســـتويات 

ـــه ذات المـــدى المتوســـط علـــى  ..الخ). وهـــو مـــا يتطلـــب في الوقـــت الـــراهن، القيـــام بـــإجراءات تغييري

الجوانب السالفة الـذكر قصـد الانطـلاق في مرحلـة جـادة ،تجعـل مـن الإنسـان الفاعـل  الأكثر لكافة

  تبار القيم السامية .الايجابي لإحداث انتقال نوعي أخذة بعين الاع

  خاتمة:

يجد معظم الباحثين في ميدان العلوم الاجتماعية صعوبة عدم إمكانية الحصر للموضوعات 

تتصف بالشمولية والتعقيد. فهم يشتكون في كثير من الأحيـان مـن الصـعوبات  يتناولو�ا لأ�االتي 

الــتي تؤســس عليهــا  -والمراجــع المصــادر-ترجــع أساســا إلى قلــة الإمكانيــات، ونقــص المــواد الأوليــة  

ممــــا يـــؤثر بصــــورة واضــــحة علــــى النتـــائج الــــتي يتوصــــلون إليهــــا في �ايــــة  بحـــوثهم وأعمــــالهم العلميــــة.

  المطاف.

نفس المشاكل تقريبا. ورغم ذلك  ااعترضتنوبما اننا نشكل طرفا في زمرة هؤلاء، فقد    

  خلاقيات المهنةفقد حاولنا قدر الإمكان معالجة موضوع الموارد البشرية والا

 وموضوع في هذا المستوى يشكل أهمية كبيرة في علم الاجتماع التنمية البشرية، إضافة    

أن الحديث عن أخلاقيات العمل أمر هام وواسع الجوانب لدرجة تتجاوز هذه الدراسة، كما أ�ا 

يعة العامل تتسم أحيانا بالخصوصية أي أن إدراك أبعادها يتطلب تصميما معينا يتلاءم مع طب

  النسبة  التكرار  ضرورة السلوك الأخلاقي

  %60.98  175  نعم

  %39.02  112  لا

  %100  287  ا�موع
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كونه احد الأقطاب الأساسية لضمان السير الحسن يعملون �ا .   التيوالموظف والمؤسسة أو الجهة 

  . -عملية الإنتاج  - للنشاط البشري

التحليل  وأملنا كبير في أن نكون قد وفقنا إلى حد ما ،في إعطاء هذا الموضوع حقه من    

اسة في هذا ا�ال يبقى افقها مفتوحا لتناولات أخرى أن الدر  الانتباه إلىلا يفوتنا ان نلفت  كما

إليه. تزيده توضيحا و إثراء ودقة في النتائج ، وهي فيما يبدو لنا قد تختلف أو توافق ما ذهبنا 

تبعا لدرجة التمكن العلمي والثقافي من جهة ،وللاهتمامات والميول الشخصية من جهة  وذلك

في  تماما خاصةواحي التي ينظر إليها غيرنا بمنظار يختلف نكون قد قصرنا في بعض الن دأخرى. فق

  مثل هذه المواضيع ذات الصلة الوثيقة بالرموز والنماذج المثالية.
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  علاقة الإدارة بجودة الخدمات الصحية بالعيادات الخاصة 

  دراسة ميدانية بالعيادة الكبرى مزداوت بولاية بخنشلة

  16/02/2017تاریخ قبول المقال للنشر         28/01/2016تاریخ استلام المقال: 

  

  عوفي مصطفى (جامعة باتنة).أ.د

  أ. عاشوري شكري (جامعة خنشلة)    

  rahma0104@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 

: هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الإدارة في العيادات الخاصة، وجودة الخدمات ملخص

راسة، والتي تتمثل في بالعيادة الصحية المقدمة فيها. ولأن مجتمع البحث كبير اخترنا عينة الد

الكبرى مزداوت بولاية خنشلة حيث تم تطبيق هذه الدراسة، لمعرفة دور الإدارة في هذه العيادة، 

وعلاقتها بجودة الخدمات الصحية فيها، حيث قمنا بصياغة فرضيات تشمل متغيري الدراسة 

ذه العلاقة،  وتم تطبيق المنهج تتمثل في وظائف الإدارة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لمعرفة ه

الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الشامل لأفراد العينة . أما الأدوات المستخدمة في الدراسة، 

إعتمدنا على الملاحظة والمقابلة مع مسؤولي العيادة، وتوزيع الإستبيان على جميع العاملين فيها. ثم 

.  SPSSج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية تفريغ البيانات وجدولتها، وتحليلها.بواسطة برنام

وتوصلنا إلى نتائج إيجابية لتطبيق الإدارة في العيادة، لمبادئ إدارة الجودة الشاملة، وهي  إلتزام 

الإدارة العليا، التركيز على العميل، إتخاذ القرارات بناءا على المعلومات، العمل الجماعي وتشكيل 

دة العمليات، والتحسين المستمر. وهذا ما مكننا من الإجابة على فرق العمل، التركيز على جو 

التساؤل الرئيسي، وهو تكمن علاقة الإدارة بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالعيادة الكبرى 

  مزداوت، بولاية خنشلة، في دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها.  
Abstract :  
          this study aims to know the relationship between, the administration at 
private clinics and, the quality of health services provided. Since is very 
wide research community, we chose a sample study, which is the Grand 
clinic mezdaouet in khenchela . where this study was applied to determine 
the role of administration in this clinic, and their relationship to the quality 
of health services, we formulate hypotheses include the study variables are 
functions of management and total quality management principles to see this 
relationship, applying, descriptive, analytical, comprehensive sample survey 
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approach. Either the tools used in the study, we relied pon observation and 
interview with officials of the clinic, and the distribution of the questionnaire 
to all employees. Then dumping, the data and scheduling, and analyzed by 
the statistical package for Social Sciences programme SPSS. We have 
reached a positive outcome for the Administration application in the clinic, 
the principles, of total quality management, senior management 
commitment, customer focus, making decisions based on information, 
teamwork and team-building, focusing on the quality of operations, and 
continuous improvement. This enabled us to answer the main question, 
which is the relationship between the administration at private clinics and, 
the quality of health services provided. by the Grand clinic  mezdaouet, in 
khenchela, in support of the application of total quality management. 
Keywords: quality management-TQM-quality health service. 

  مقدمة: 

يشهد العالم اليوم تغيرات عديدة في جميع ا�الات، سواء أكانت اقتصادية، أم إجتماعية، أم    

ثقافية وغيرها. هذه التغيرات أفرز�ا العولمة بفضل التكنولوجيات الحديثة، في ظل  سياسية   أو

هيم من حيث تطبيقا�ا إشتداد المنافسة في تقديم جودة في الخدمات، مما أدى إلى التغيير في المفا

خاصة في مجال الخدمات الحضرية. فمفهوم الإدارة تغير بتغير الوقت فضلا عن المعلومات التقنية، 

حيث إن البرامج الإدارية التقليدية لم تعد صالحة لعصرنا، ولأن المشكلة ليست مشكلة موارد 

حديثة لكسب رضا  وإمكانيات، وإنما هي مشكلة إدارة وتسيير. حيث ظهرت فلسفة إدارية

العملاء، وتحقيق جودة في الخدمة ذات نوعية كبيرة في التسيير، وفق برامج و طرق علمية و 

أساليب إحصائية حديثة. فالمحافظة على المستوى العالي من الأداء الإداري و الفني لا يأتي إلا من 

م للمواطن، والتي �تم خلال تطبيق تلك البرامج الإدارية الحديثة. ومن بين الخدمات التي تقد

بالجودة، هي الخدمة الصحية، وخاصة في العيادات الخاصة التي تسعى إلى التحسين المستمر، ومن 

هذه العيادات الصحية التي نجحت في كسب رضا العملاء العيادة الكبرى مزداوت بولاية خنشلة، 

الصحية المقدمة المقدمة فيها.  حيث قمنا بإجراء هذه الدراسة لمعرفة علاقة الإدارة بجودة الخدمات

وقد قمنا بتقسيم بحثنا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول تقديم للبحث، وإشكاليته، وتساؤلاته، 

وفرضياته، والمفاهيم المرتبطة به. القسم الثاني نتناول فيه الجانب النظري للإدارة والجودة. أما القسم 

ل خصائص العينة وتوزيع الإستبيان على على المبحوثين، الثالث نتناول فيه النزول إلى الميدان وتحلي

  وتحليل ومناقشة النتائج، والوصول إلى الإستنتاج العام .
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  أولا:  تقديم البحث :

  إشكالية البحث :-1  

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول علاقة الإدارة بجودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء،    

 أصبحت تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية،. حيث تطور في العيادات الخاصة  والتي

مفهوم الجودة، والتي كانت �تم بجودة المنتج فقط إلى مفهومها الحديث، وهو إدارة الجودة 

الشاملة. وهي تعني تطبيق مبدأ البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل الصحي، بدأ 

هاء بتقييم رضاه عن الخدمات الصحية المقدمة. فهي من التعرف على إحتياجات العميل، وإنت

أسلوب إداري حديث، يعتمد على الشمولية والتكامل بين الإدارة بصفتها المتبنية والمطبقة لهذا 

المفهوم. غير أن مفاهيم الجودة  الحديثة في الجزائر مازال يسودها الغموض في الفهم والتطبيق. مما 

سسة الخدماتية إلى النجاح والتحسين المستمر. ومن بين المؤسسات يتطلب جهود إدارية تدفع بالمؤ 

الصحية في الجزائر والتي نجحت في كسب رضا العملاء، العيادة الكبرى مزداوت بخنشلة، وذلك 

بدعم الإدارة للتوجهات الحديثة ومفاهيم الجودة. ومنه يمكن صياغة إشكالية  الدراسة على النحو 

  التالي: 

  قة الإدارة بجودة الخدمات الصحية المقدمة في العيادة الكبرى مزداوت؟   فيم تكمن علا -

  وتتفرع عن هذه الإشكالية العامة تساؤلا فرعية هي:

  ما مستوى تطبيق العيادة الكبرى مزداوت لمبادئ إدارة الجودة الشاملة ؟ -1

رة و تطبيق بين دور الإدا % 5هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  -2

  إدارة الجودة الشاملة في العيادة الكبرى مزداوت ؟

  أسباب إختيار الموضوع: -  2

  الأسباب الموضوعية :- أ

 . أهمية الصحة بالنسبة للمجتمع لما لها تأثير على حياة الإنسان  

  منافسة القطاع الخاص للقطاع العام، في مجال الخدمات الصحية، من خلال فتح باب

 �الالاستثمار في ا

  سياسة بعض المؤسسات الإستشفائية، في تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة، نظرا للتخصص

  الدقيق .



  عاشوري شكري وأ.د.عوفي مصطفى . أ                        39العدد            مجلة الحقيقة               

288  

  إستخدام المؤسسات الصحية الخاصة للأساليب الإدارية الحديثة في التسيير، والاعتماد على

 التكنولوجيـــــــــــا . 

  الأسباب الذاتية : - ب

 ثة، من خلال إدارة الجودة الشاملة وأهم رواد الجودة. التعرف على مبادئ الإدارة الحدي 

  ،الرغبة في تنمية إثراء معلوماتنا في ميدان التنمية الإدارية، ومعرفة التغيرات الإدارية الحديثة

 بحكم التخصص في علم الاجتماع، تنظيم وتنمية المدينة .

 . التعرف على مداخل، ومبادئ الجودة، وجودة الخدمة الصحية 

 ة الفرق بين الإدارة التقليدية، وإدارة الجودة الشاملة .معرف  

إن موضوع تطبيق البرامج الإدارية الحديثة، وبرامج الجودة العالمية في   :أهمية الدراسة -  3

مؤسسات الخدمات الصحية، له أهمية كبرى، وخاصة أ�ا تعتبر من أكثر القطاعات حاجة إلى 

دى إسهامه في تطلعات ا�تمع، و تذليل العقبات أمامه البحث والدراسة، وذلك للتعرف على م

  نظرا لندرة الدراسات حول هذا القطاع الحيوي وخاصة من جانب التسيير الإداري له في الجزائر.

  تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف العلمية والعملية التالية : :أهداف الدراسة-4

لخدمات الصحية المقدمة عيادة خاصة، محاولة وصف ظاهرة معينة، وهي ا  :هدف علمي-أ 

تتميز بالجودة من خلال التطرق لدور الإدارة في تفعيل التغيير داخل العيادة، مع تبني الأساليب 

  الإدارية الحديثة، التي تتماشى مع نظام الجودة .

                                                                                                                             هدف عملي :                                                                        -ب 

كشف عن أبرز الصعوبات التي توجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجزائر، ومدى نجاح مستوى 

  تطبقها في المؤسسات الصحية الخاصة . 

  محاولة دراسة و تقييم مدى تبنى قطاع الخدمات الصحية لهذه المفاهيم و التقنيات والفلسفة

  الإدارية الحديثة  

 ى إقتراحات وتوصيات التي تساعد الإدارة الصحية، وإثراء التراث محاولة تقديم عل

  السوسيولوجي في تحسين جودة الخدمات الصحية وخاصة .

  قياس مدى نجاح التسيير الإداري في المؤسسات الخاصة، وإمكانية تعميمه في المؤسسات

  العملاء . الإستشفائية العمومية، من خلال التدريب الإداري لمفاهيم الجودة لكسب رضا
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  الفرضية الرئيسية لموضوع بحثنا تتمثل في:  فرضيات الدراسة: -5

تكمن علاقة الإدارة بجودة الخدمات الصحية المقدمة في العيادة الكبرى مزداوت في  -

  دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها. 

  وتتفرع عن الفرضية الرئيسية فرضيات فرعية هي : 

  طبيق العيادة الكبرى مزداوت لمبادئ إدارة الجودة الشاملة .يوجد مستوى عالي في ت -1

بين دور الإدارة و تطبيق إدارة  % 5هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  -2

  الجودة الشاملة في العيادة الكبرى مزداوت .

  :تتمثل حدود الدراسة في الآتي : حدود الدراسة -6

ق هذه الدراسة في العيادة الصحية الكبرى مزداوت بعاصمة ولاية : تم تطبيالحدود المكانية - أ

خنشلة التي تقع في الشمال الشرقي للجزائر وتحديدا بالجنوب الشرقي القسنطيني  بجبال الأوراس، 

% من 04أي نسبة  2كلم  2.9715حيث تتربع على مساحة تقدر بـ  ،  40تحت ترقيم 

تراتيجي حيث تقع على إمتداد السلسلة السهلية تتمتع بموقع إس ،  مساحة التراب الوطني

والهضاب العليا، مما يضفي عليها الطابع الفلاحي والرعوي والصحراوي في آن واحد. تقع بين 

م عن 1200وتقع على علو   :.35.4و  34وخطي طول  7.30و  6.30درجتي عرض 

الوادي، ومن الغرب ولاية سطح البحر يحدها من الشمال : ولاية أم البواقي.ومن الجنوب: ولاية 

بلدية  21فهي تتألف من  ،  ومن الشرق ولاية تبسة ،  باتنة ومن الجنوب الغربي : ولاية بسكرة

  1مقسمة على ثماني دوائر.

  2نسمة . 415000خنشلة حوالي   يبلغ عدد سكان ولاية

  أنجزت هذه الدراسة في عدة مراحل :الحدود الزمانية: -ب

 :2013تم تحديد الإعداد النظري في شهر مارس  مرحلة الإعداد النظري .  

  حتى شهر فيفري  2015مرحلة الإعداد الميداني: وهي الفترة الممتدة من شهر جانفي

وفيها تم تحديد أدوات الدراسة اللازمة والملائمة والتصور المبدئي لخطة أداة الدراسة  2015

                                                 
  .2009تقرير مديرية السياحة لولاية خنشلة  -  1

2 -www.dcwkhenchela.dz/index.php/wilaya  
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ب أداة لدراستنا. ثم توزيع الإستبيان ثم وتصميمها، وإنطلاقا من ذلك، تم إختيار الإستبيان كأنس

  تفريغ البيانات وجدولتها، وتحليلها، واستخلاص النتائج .

 70والبالغ عددهم  شملت الدراسة جميع عمال العيادة الكبرى مزداوتالحدود البشرية : - ج

يار عاملا. وهم بذلك يمثلون مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع الإستبيان عليهم.  ويرجع سبب إخت

هذه العيادة كو�ا من أهم وأكبر العيادات الصحية بالجزائر تعتمد على عدد كبير من 

تخصصات وعلى أحدث التجهيزات الطبية و  10الإختصاصات الطبية الجراحية وعددها 

  التكنولوجية كما أ�ا تعتمد على الأساليب الحديثة. 

لأساليب المتبعة من طرف الباحث المنهج هو مجموعة من الإجراءات وا :المنهج المستخدم-7

بغرض الوصول إلى نتائج حقيقية تخدم موضوع الدراسة، حيث تختلف المناهج باختلاف المواضيع 

فيعتمد كل منهج علمي على الدراسة الدقيقة والمنظمة وهو ما يحدده الموضوع  1المدروسة .

عة الموضوع لبناء قاعدة ويفرضه حيث انه لكل بحث علمي منهج يتبعه الباحث وهذا يرجع لطبي

أساسية في الدراسة. ومن أكثر المناهج إستجابة لموضوع التسيير الإداري وتأثيره في جودة 

الخدمات الصحية هو المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف العيادة وطرق تقديم الخدمات 

للعلوم الاجتماعية �ا، وتحليل البيانات تفريغ البيانات وجدولتها عن طريق الحزمة الإحصائية 

spss وتحليلها، واستخلاص النتائج، واستخدمنا كذلك منهج المسح الشامل، وهو عبارة عن .

عملية تحليلية لجميع القضايا الحيوية، إذ بفضله يمكن الوقوف على الظروف المحيطة بالموضوع 

  . 2الذي نرغب في دراسته والتعرف على التي، هي في حاجة إلى تغيير وتقييم شامل 

  تحديد المفاهيم: :  8

: يرجع أصل كلمة الإدارة إلى الكلمة اللاتينية التي تعني الخدمة أو المساعدة، ومن ثم : لغةالإدارة

تعني تقديم الخدمة أو المساعدة للغير وذلك على أساس أن من يعمل بالإدارة يقوم على خدمة 

المعنى هو المعنى اللغوي أو اللفظي الآخرين، أو يصل عن طريق الآخرين إلى أداء الخدمة،وهذا 

  .3 لمعنى كلمة  (الإدارة).

                                                 
   72،ص 1995:ديوان المطبوعات الجزائرية،الجزائر ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، -  1
   28،ص 1985:المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، رسائل الجامعية، دليل الباحث في المنهجية وكتابة العمار بحوش -  2
                    57،ص2007، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، علم اجتماع التنظيمطلعت إبراهيم لطفي،  -3
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هي: " التنسيق الفعال للموارد المتاحة، من خلال العمليات المتكاملة للتخطيط إصطلاحا -

والتنظيم والتوجيه والرقابة والتوظيف، لتحقيق أهداف العمل الجماعي بطريقة تعكس الظروف 

كما عرفها العديد من العلماء     . ة الإجتماعية لذلك العمل "البيئية السائدة وتحقيق المسؤولي

  والمنظرين كل حسب رأيه منهم :

 ) ويبيرىweb .(  بتجنب أي ضياع في الجهد الإنسانيالإدارة أن: " الإدارة هي المختصة. 

  جون مي (بينما تصور Jone f me  ، .  ( للإدارة أ�ا : "فن الحصول على أقصى

د حتى يمكن تحقيق أقصى رواج  وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملين مع النتائج بأقل جه

 1تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع ".

  ) هنري فايول أما نظرHenri Fayol.( إن معنى أن تدير هو أن تتنبأ وتخطط وتنظم " :

 2وتصدر الأوامر وتنسق وتراقب " .

  وظائف. ويعكس هذا الإتجاه الوظائف وهناك من ينظر إلى الإدارة كعملية تتكون من عدة

 التي يمارسها المدير داخل منظمته " .

فتعرف الإدارة على أ�ا " هي العمل والتنسيق  بين الإفراد الموجودين داخل المؤسسة،   إجرائيا-

  لتحقيق أهداف الجماعة وفق الإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة ". 

=صار جيدا، وهو ضد الرديء، فعل الجيد،أجاد =أتى بالجيد، جودة -: جاد: لغةالجودة-

إلى الكلمة اللاتينية  )   (Qualitéيرجع. مفهوم الجودة. و.أجود الشيء =جعله جيد

)Qualitas( والتي تعني طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة صلاحيته، و تعني قديما الدقة ،

  والإتقان.

اط في المؤسسة كما تشمل أيضا كافة أبعاد السلعة الجودة تشمل جميع مجالات النشإصطلاحا  -

أو الخدمة، ولقد ركزت في مجملها على الزبون ومتطلباته، وذلك يتطلب تحسين الأداء لضمان 

  3الإستمرارية والبقاء.

                                                 
  ـ21, ص  2002الإسكندرية، مصر ، الدار الجامعية،مبادئ الإدارةمحمد فريد الصحن، إسماعيل السيد، إبراهيم سلطان، -  1

  2-37ص 2002القاهرة  1المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات،تجارب التنمية الإصلاح الإداري في الوطن العربي ط
اء المؤسسة، الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة وتنمية أدإدارة الجودة الشاملة وإستراتيجية المؤسسة:فيلالي عبد الرحمن، -1

  4ص 2010ديسمبر  14- 13جامعة د. مولاي الطاهر سعيدة يومي 
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  بأ�ا  المجموعة الأميركية  لمراقبة الجودة والمنظمة الأوروبية لضبط الجودة عرفتها"

  لخصائص التي تؤثر في قدرة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة ".ا�موع الكلي للمزايا وا

 )كروسبيأما Crosby.Ph(  بأنّ " الجـودة هي المطـابقـة للمـواصفـات و بأنـّها مسؤوليـة

  1الجميـع، ورغبـات المستهلك هي أسـاس التصميم".

   ) كما يرى ديمنجDeming(  بتكلفة منخفضة  أن الجودة هي "دقة متوقعة تناسب السوق

 مع مطابقة الاحتياجات ". 

 )جورانأمّـا Juran ."أي أ�ا هي     2)فيقتصر و يقول " أنّ الجـودة هي الملائمة للاستخدام

 القدرة على تقديم أفضل أداء وأحسن الصفات . 

  هي تقديم الخدمة أو السلعة على أحسن صورة ممكنة . _إجرائيا :

  إدارة الجودة الشاملة:-

هي مجموعة من المبادئ والأسس والأدوات والإجراءات، والتي توفر التوجيه   حا:إصطلا-

  والإرشاد لأداء مختلف الأنشطة والأعمال اللازمة لإدارة المنظمة "

 ) كونال يرى)Connel .الجودة الشاملة بأ�ا، المتانة والأداء المتميز للمنتج ( 

  السلعة أكثر قدرة على الأداء المتميز في  الجودة الشاملة بأ�ا جعل بكر أبو زيدكما يرى

 3السوق".

  المعهد الأميركي للمعاييريعرف )ANSI الجودة الشاملة بأ�ا: جملة من السيمات (

  4 والخصائص للمنتج والخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء بإحتياجات معينة.

  لف منها:ويمكن تناول مفهوم إدارة الجودة الشاملة وفق العناصر التي تتأ

  تعني التطوير والمحافظة على إمكانيات المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر.إدارة :  

                                                 
 (NCA)حالة المصبرات الجزائرية الجديدة  –"( تأهيل المنتجات التصديرية في إطار تسيير الجودة الشاملة) بومدين يوسف،  -1

  .08، ص 2001"، كلية العلوم الإقتصادية  و علوم التسيير، جامعة الجزائر، –
. دار الكتب، القاهرة، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية ن الدين فريد عبد الفتاح، زي -2

  .10، ص1996
، مكتبة الملك فهد الرياض المملكة العربية 1. طإدارة الجودة الشاملة تطبيقات على القطاع الصحي خالد بن سعد عبد العزيز 3

   4ص 1997السعودية، 
، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة خدمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية للجودة الشاملةفيصل عبد االله حداد،  4

  .130-129،ص ص،2003، المملكة العربية السعودية،1
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  وتعني الوفاء بمتطلبات المستفيد.الجودة :  

  تعني تطبيق مبدأ البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل، بدأ من التعرف الشاملة :

  1ا المستفيد عن الخدمات والمنتجات المقدمة.على إحتياجات المستفيد وإنتهاء بتقييم رض

إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب إداري حديث، يعتمد على الشمولية والتكامل بين  إجرائيا :-

الإدارة بصفتها المتبنية والمطبقة لهذا المفهوم والخدمة التي تقدم للعميل قصد كسب ولاءه من خلال 

 ية وخاصة الصحية التي تحتاج إلى الجودة  .التحسين المستمر لنوعية الخدمات الحضر 

تعددت التعريفات لجودة الخدمة وذلك لإختلاف حاجات وتوقعات :  جودة الخدمات-

العملاء عند البحث عن جودة الخدمة المطلوبة وإختلاف الحكم على جود�ا ويمكن إبراز بعض 

  التعاريف منها: 

 و المتوقعة، أي التي يتوقعها العملاء أو هي جودة الخدمات المقدمة سواء أكانت المدركة أ

يدركو�ا في الواقع الفعلي. وهي المحدد الرئيسي لرضا العميل أو عدم رضاه حيث يعتبر في الوقت 

 نفســــــــــــــــــــه من الأولويات الرئسية التي تريد تعزيز مستوى الجودة في خدما�ا. "

  البعد الإجرائي، والبعد الشخصي كأبعاد مهمة  وفي تعريف آخر"تلك الجودة التي تشمل على

في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية، حيث يتكون الجانب الإجرائي من النظم والإجراءات المحددة 

لتقديم الخدمة، أما الجانب الشخصي للخدمة فهو، كيف يتفاعل العاملون (بمواقفهم وسلوكيا�م 

  2وممارسا�م اللفظية) مع العملاء".

   في تعريف ثالث "تعرف جودة الخدمة على أ�ا ذلك الفرق الذي يفصل العميل عن الخدمة و

  3والجودة التي (يحس �ا بعد إستعماله للخدمة، أو بعد تقديمها له )". 

 . هي الخدمة الصحيحة والتي تتميز بالكفاءة في أدائها والمقدمة بإتقان لمتلقيهاإجرائيا : 

  ة: مفهوم جودة الخدمة الصحي-

ليس هناك تعريف واضح لمفهوم جودة الخدمات الصحية كو�ا خدمة غير ملموسة، شأ�ا شأن 

  الخدمات الأخرى ولعدم وجود معايير نمطية للحكم عليها.

                                                 
  .5فيلالي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 1
  .143، ص2001، عمان، الاردن، 1شر والتوزيع، ط، دار صفاء للنإدارة الجودة الشاملةمأمون الدراركة، وآخرون،  2

3  Gerard Taker,Michel longbois,marketing des services, edition de nord, 

France,1992,p,45. 
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  إصطلاحا:

  ففي تعريف جودة الرعاية الصحية لكل من لي جون )LEE ET JONES (1933  تطبيق

يتوافق مع العلوم والتقنيات الطبية الحديثة لتلبية جميع وتوفير جميع الخدمات الصحية الضرورية بما 

   1حاجيات السكان.

  كما عرف)SULEK ET AL (1995  الجودة على أ�ا تلك الدرجة التي يراها المريض في

   2الخدمة الصحية المقدمة إليه وما يمكن أن... ..عنها قياسا بما هو متوقع.

 والمعروفة باسمها المختصر صحيةأما الهيئة المشتركة لإعتماد المنظمات ال)JCAHO( 

فعرفتها على أ�ا: "درجة الإلتزام بالمعايير المعاصرة المعترف �ا على وجه العموم للممارسة الجيدة 

والواضح من هذا المفهوم  3ومعرفة النتائج المتوقعة لخدمة أو إجراء تشخيص أو أي مشكلة طبية".

  قر بالالتزام ببنودها. أن هناك معايير متعارف عليها عالميا ت

  فقد عرفت الجودة الصحية على أ�ا " التماشي مع المنظمة العالمية للصحةأما تعريف ،

المعايير والأداء الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة من ا�تمع وبتكلفة مقبولة، بحيث تؤدي إلى إحداث 

   4وء التغذية".تغيير وتأثير على نسبة الحالات المرضية ونسبة الوفيات والإعاقة وس

  ومن وجهات النظر الأخرى حول مفهوم جودة الخدمات الصحية فيحتل وجهة نظر

المستفيدين من الخدمة أهمية بالغة من حيث أن مستوى تلك الجودة يعتمد إلى حد كبير على 

إدراك المريض وتقييمه فعرفت جودة الخدمة الصحية بأ�ا " تلك الدرجة التي يراها المريض في 

  5ة الصحية المقدمة إليه وما يمكن أن يفيض عنها قياسا بما هو متوقع".الخدم

  كما تعرف الرعاية الطبية الجيدة على أ�ا: "تلك التي تمارس وتدرس من قبل قادة مهنة الطب

  في فترة معينة من التطور الاجتماعي والثقافي والمهني في مجتمع معين "

                                                 
1 Ajacquerye, la qualité des soins, infirmiers implantation, Evaluation 

Accréditation, éditions malaine France,1999,p 247  
  197ص  2005. دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تسويق الخدمات الصحيةتامر ياسر البكري:  2
، 1، ا�لد ا�لة العربية للعلوم الإدارية). خالد بن السعيد، (مدى فعالية برامج الجودة النوعية بمستشفيات وزارة الصحة السعودية 3

  .12لعلمي جامعة الكويت، الكويت ص ، مجلس النشر ا1994، نوفمبر 1العدد
، جامعة اليرموك، أربد، الأردن 1ن العدد 17ا�لد  مجلة أبحاث اليرموك،. )محمد الطعامنة، ( إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي 4

  .90ص
  .200تامر ياسر البكري، مرجع سابق ص -  5
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لطبية يمارسها مختصون في الطب، وغير معتمدة خارج فيتضح لنا من هذا التعريف أن الرعاية ا - 

  المهنة 

    كما تعرف الرعاية الصحية من خلال ما يحتاجه المريض ويلبي رغباته وهي :" درجة تمكن

الرعاية الصحية من تلبية جميع إحتياجات المريض على أن تكون هذه الرعاية سهلة المنال، 

  . 1منخفضة التكاليف، وموثقة جدا"

  .م للناس قصد التخفيف عن ألامهم وأوجاعهمهي خدمة إنسانية تقدا: إجرائي-

  الدراسات السابقة :-9

"واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصحية العمومية دراسة حالة وهي دراسة بعنوان -1

أطروحة دكتوراه علوم التسيير جامعة الجزائر للباحث  المؤسسات الصحية بالجزائر العاصمة"

  .2008-2007لسنةعدمان مريزق ل

  فصول: ثلاثة فصول نظرية وفصلين للدراسة الميدانية 5صيغة الدراسة: ينقسم البحث إلى 

  رئيسي:أما الإشكالية: اقترح الباحث الإشكالية في تساؤل 

  ــــ ما هو واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصحية العمومية بالجزائر العاصمة ؟

و المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم المقابلة لتوفير المنهج المستخدم من طرف الباحث ه

البيانات من المصادر الأولية من خلال المقابلات الشخصية لمسؤولي المؤسسة كما صمم الباحث 

اقتصرت الدراسة على ثلاث  ثلاث استمارات موجهة للطاقم الطبي والشبه الطبي والمرضى.

تشفائي مصطفى باشا والمؤسسة الإستشفائية علي مؤسسات صحية عمومية متمثلة في المركز ألاس

  آيت إيدير والقطاع الصحي رويبة. 

  أما الفرضيات: فقد اعتمد الباحث على الفرضيات التالية:

  ـــــ المريض غير راض عن الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية

  ـــــــ تتمثل أهم العقبات التي تواجه الطاقم الشبه الطبي في ظروف العمل

  ــــ يشكل نقص الوسائل أهم عائق يواجه الأطباء من اجل تقديم خدمة ذات جودة. 

  النتائج المتوصل إليها وفق الفرضيات هي:

                                                 
، دورية مجلة الإدارة العامة. )المفهوم والكيفية التطبيق في المنظمات الصحية حنان عبد الرحيم الأحمدي، (التحسين المستمر للجودة: -1

، 3علمية متخصصة ومحكمة يصدرها كل ثلاثة أشهر معهد الإدارة العامة الرياض المملكة العربية السعودية، ا�لة الأربعون، العدد 

  .412، ص 2000أكتوبر 
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  ــــ صحة الفرضية الأولى المريض غير راض عن الخدمة المقدمة

غير أن ـــــ صحة الفرضية الثانية إن أهم العقبات التي تواجه الطاقم الشبه الطبي هي ظروف العمل 

  هذا التأكيد بشكل جزئي لوجود عقبات أخرى مثل عدم وضوح المهام وضعف التأطير.

الفرق بين هذه الدراسة ومشروع دراستنا تمثلت في أ�ا طبقت في المستشفيات العامة والتي تعاني 

  من خدمة الجودة، بما ينعكس على النتائج التي حتما كانت سلبية أي أ�ا لا توجد هناك جودة. 

أطروحة  : "إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقية في الجزائر"تحت عنوان  -2

 \05نوقشت يوم  ،دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص إدارة أعمال للباحث احمد بن عيشاوي

وكانت  جامعة الجزائر. وكانت صيغة الدراسة فصلين نظريين وفصلين للميداني. 2008 \10

تطمح   ،إذا كانت إدارة الجودة الشاملة مدخل استراتجيا تمثل في تساؤل وهو:إشكالية الدراسة ت

التي تمكنها من البقاء  ، مختلف المؤسسات إلى تحقيقه �دف امتلاك وتحسين الميزة التنافسية

فكيف يمكن تطبيقه  ، والاستمرار والتطور في ظل المتغيرات البيئية الراهنة للاقتصاد المحلي والعالمي

  مستوى المؤسسة الفندقية في الجزائر؟ وتحديدا تحت أية شروط؟ على 

استخدم الباحث المنهج الوصفي  ، المنهج المستخدم و�دف اختبار صحة الفرضيات المقترحة

وقد اعتمد  ، ذلك للاستدلال على مضامين الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوع ، التحليلي

ة والاستقصاء كأداتين أساسيتين لجمع المعلومات الباحث على أسلوب المقابلات الشخصي

  الميدانية. 

  . قدم الباحث عدة فرضيات منها

ـ إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعبر عن منهج تسييري متكامل يرتكز على جملة من المبادئ -

  والأساليب والتقنيات يؤدي تطبيقها الصحيح إلى تحقيق الجودة 

في صناعة الضيافة والتي غالبها تعرف بشدة المنافسة على . تخصص المؤسسات الفندقية -

مصدرا استراتجيا أساسيا لتحقيق ،   المستوى المحلي والدولي إذا يمثل مدخل إدارة الجودة الشاملة

  الميزة التنافسية لهذه المؤسسات من خلال قدرته على تخصيص التكاليف وتحسين الجودة لخدما�ا. 

سات الفندقية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بسبب جملة من المعوقات ـ محدودية جاهزية المؤس-

  البيئية .
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المنهجية المناسبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقية في الجزائر تتحقق من ـ -

خلال العناصر القادرة على إزالة الأسباب المؤدية إلى حدوث تلك المعوقات التي تحول دون 

  زم بتطبيق هذا المسعى. التكلف اللا

،   عامل 100نجوم عمومية وخاصة التي يزيد عامليها عن  5ــــــ العينة وهي مؤسسات فندقية 

  حيث اعتمد الباحث عن المقابلات الشخصية والاستبيان 

عكس نتائج التحليل  ،   ـــــــ النتائج جاءت ضعيفة باستثناء ثقافة الجودة الذي فاق المعدل فيها

ي من العناصر البيئية الخارجية والعامة والخاصة والبيئة الداخلية للمؤسسات والتي أفادت على البيئ

هي دراسة ركزت على إدارة الجودة في  ،أ�ا على جاهزة للتكفل بالجودة وإدارة الجودة الشاملة

وهي دراسة سابقة مشا�ة  ، قطاع الخدمات لتحقيق الجودة ومدى تطبيقها من طرف الإدارة

شروع دراستنا من ناحية إدارة حديثة لقطاع الخدمات في تحقيق الجودة في القطاع السياحي لكن لم

توظيف العينة. ركز على عمال المؤسسات الفندقية من دون عينة أخرى تركز على توقعات 

العملاء وهو هدف من أهداف الجودة، وجوانب الاستفادة منها في كيفية تطبيق الإدارة للمنهج 

  ي الحديث إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات. الإدار 

"الجودة الشاملة في إدارة المستشفيات دراسة تطبيقية على المستشفيات وعنوا�ا  -3

" كلية الاقتصاد والإدارة للباحث عبد العزيز بن الخاصة بمدينة جدة جامعة الملك عبد العزيز

 www. rsscrs.infoملتقى البحث العلمي  2008 ، عبد االله العرب

  صيغت ـالإشكالية صيغت إلى تساؤلين: 

  هل تطبق المستشفيات الخاصة في مدينة جدة إدارة الجودة الشاملة؟ 

  هل حققت تلك المستشفيات بعد تطبيق الجودة الشاملة تطويرا وتمييزا في الخدمة الطبية

في التحليلي حيت المقدمة للمرضى بسعر أو بشكل مناسب؟ المنهج المستخدم: هو المنهج الوص

هناك علاقة جوهرية بين  -قام الباحث بوصف المعلومات استخدم الباحث عدة فرضيات هي : 

  السياسات الإدارية ونمط القيادة والتوجيه الاستراتيجي للجودة الشاملة.

هناك علاقة جوهرية بين السياسات الخاصة بتشجيع التجديد والابتكار وتطبيق مفهوم الجودة  -

  . الشاملة

هناك علاقة جوهرية بين السياسات واللوائح الخاصة بالتقدير والمكافآت وتطبيق مفهوم الجودة  -

  الشاملة. 
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  هناك علاقة بين السياسات والممارسات الخاصة بنظم التدريب وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة.  -

ية وتطبيق مفهوم هناك علاقة جوهرية بين السياسات والممارسات الخاصة بالاتصالات الإدار  -

  الجودة الشاملة. 

ومن الأدوات  ،   مستشفيات خاصة بطريقة عشوائية 10مجتمع البحث: هم مسؤولين من 

المستعملة الاستمارة والاستبيان والكتب والدراسات السابقة. كما استعمل الباحث الأسلوب 

  الإحصائي التكرارات والنسبة المئوية.

  مسؤولين.  10ينة اقتصرت على ن ا�تمع البحث كبير غير أن العالجانب الايجابي في البحث هو أ

والفرق بينها وبين مشروع دراستنا هو أ�ا دراسة تطبيقية لم تتناول دور الإدارة في تحقيق الجودة  

بل تناولت كيفية تطبيق الجودة الشاملة في المستشفيات الخاصة، ومن جانب استفادتنا من هذه 

  فية اختبار الفرضيات واستعمال الأساليب الإحصائية.الدراسة تمثلت في كي

 ثانيا :  موضوع الدراسة : 

تعتبر الإدارة من المبادئ التي لم تكتمل لها المقومات الأساسية لتصبح من المعارف الإدارة : -1

الثابتة، ومن ثم فإن تطور الإدارة يكون عن طريق تطوير البحث العلمي في الميدان، وذلك من 

ناء إطار هيكلي للمعرفة، حيث يتيح للممارسين والمفكرين دراسة العلاقة بين المتغيرات خلال ب

الإدارية المختلفة ومن المهم للمشتغل بميدان الإدارة أن يقوم بمتابعة التغيرات المستمرة ويستوعب 

 اتجاها�ا، ولا يتحقق ذلك إلا بدراسة الإدارة. 

هام في توجيه الجهود الجماعية على إختلاف أنواعها الإدارة لها دور أهمية الإدارة : -1-1

للوصول إلى هدف معين ومن هنا نستطيع أن نقول أن للإدارة أهمية كبرى في توجيه الجهود 

الجماعية على اختلاف أنواعها للوصول على هدف معين، هذا التداخل في الجهود والذي يعتمد 

عات العمل، كما أن دور الإدارة ظهر بطريقة عليه ا�تمع على مستوى الأسرة وعلى مستوى جما

علمية غير أنه تبلور ونمى وأصبحت لها تأثير ومكانة وقوة في ميادين متنوعة، منها الاقتصادية 

والاجتماعية والحكومية والتعليمية والعسكرية، فالإنسان منذ القدم يعيش مع الجماعة لأنه مدني 

نا تكمن هذه الأهمية، الخاصة بالإدارة لأ�ا وسيلة بطبعه، لا يجب أن ينعزل عن الناس، ومن ه

لتسيير أمر الجماعة والفرد نحو أهدافها، فتحقيق النجاح داخل المؤسسة سواء أكانت كبيرة أو 

  صغيرة أو صناعية أو تجارية لا يتم غلا من خلال إدارة فعالة.
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  1ومن هنا نستطيع أن نقول أن الإدارة وأهميتها تنبع من:

 علم قائم على أسس علمية ومبادئ ومفاهيم منظمة ومرتبة. إن الإدارة  

 .الإدارة هي محور النشاطات والأوامر ومحور دفع الإفراد واستقبال القرارات وتنفيذها 

 .القائد الناجح لا يكون ناجحا إلا من خلال إدارة واعية وملتزمة 

  الأسرة، المدرسة، الإدارة من أهم أوجه النشاط الإنساني حيث ترتبط بحياة كل فرد في

  المصنع، الجامعة. 

 .وإن التخلف الذي تعاني منه  إن نجاح ا�تمعات لا يتم إلا من خلال إدارة حكيمة

 بعض الدول يعود سببه إلى افتقادها لإدارة سليمة تحسن استخدام الموارد.

 رد إعطاء الأولوية للعمل الإداري وتحسين كفاءته حتى يمكن الحصول على نتائج أفضل للف

 وا�تمع.

أما في مجال المؤسسات المختلفة فإن أهمية الإدارة مستمدة من الأهداف المرجوة منها والمتمثلة 

  2في:

 قيادة وتوجيه المؤسسة لتحقيق أهدافها من جهة وأهداف ا�تمع ككل من جهة أخرى 

 تبسيط إجراءات العمل، وتجنب الإسراف والاضطراب، والاستخدام الفعال للموارد 

 أثير الفعال على عناصر الإنتاج، فتصدرها قيادة هذه العناصر يتيح لها تنظيمها .الت 

  مواجهة التغيرات والظروف البيئية المختلفة، من ظروف سياسية، ثقافية، اجتماعية

 وتكنولوجية.

  :نجد من أهم وظائف الإدارة الإدارة:وظائف – 1-2

العملية الإدارية، وتكمن هذه الأهمية  : التخطيط هو أساس الإدارة حيث تقف عليهالتخطيط- أ

  في:

   تحديد الوجهة التي تسعى إليها المنشأة، وغرضها الرئيسي تحديد إطار موحد لإتخاذ القرارات

  كما أن 

  الموضوعة.عملية التخطيط تسهل عملية الرقابة التي تضمن ملائمة الأنشطة للخطط  

                                                 
  .18 -  17هاني خلف الطراونة، مرجع سابق، ص ص  1
: أساسيات مبادئ إدارة الأعمالأحمد بن عبد الرحمان الشميمري؛ عبد الرحمان بن أحمد هيجان؛ بشرى بنت بدير المرسى غنام،  2

  .30، ص،2004مكتبة العبيكان، الرياض،  1والاتجاهات الحديثة،ط 
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 ات التي قد توجد في البيئة، كما أن التخطيط الصحيح يمنع حدوث مشاكل أو التهديد

ويساعد على التحليل والنظام، والمنطق، في نشاطات عمليات المنظمة، كما يعمل التخطيط على 

الإستغلال الرشيد للإمكانيات المتاحة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف، ويؤدي إلى تحديد الوقت 

لعمل لدى المديرين أو اللازم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل ويعطي رؤية واضحة لسير ا

 1المسؤولين عن العمل.

  تكمن أهمية التنظيم في النقاط التالية: التنظيم: - ب

  تمثل التنظيمات الوحدة الأساسية للتطوير والتحديث في ا�تمع وبناء الحضارة وهي الوحدات

  الأساسية في تقديم البشرية لأ�ا تستقدم المصادر والموارد.

 ات من الناحية الإجتماعية والحضارية، والمنظمات تمثل مركز لصنع هو قاعدة لتغير ا�تمع

  الإتجاهات. 

  هو الوعاء الرئيسي للتحضر والإتصالات والتدرج الاجتماعي، تكوين المفاهيم والعادات

وممارسة السلطة وتحقيق أهداف ا�تمع.و لها سلطة التأثير أو الضغط داخل ا�تمع وهي تتحمل 

  2والتوجيه والتعبئة والتحريض وصنع القرار ورسم المستقبل. مسؤوليات الرقابة 

  وتكمن أهمية التوجيه في النقاط التالية :التوجيه:  - ج

  إصدار الأوامر الكاملة في حدود طاقة المرؤوسين، وأن تكون هذه الأوامر مقنعة، وقابلة

لى طرق ووسائل إنجاز للتنفيذ، و أن يتم  تزويد المرؤوسين بتعليمات وإرشادات واضحة، تدلهم ع

 المهام، و أن تتناسب هذه التوجيهات مع ظروف العمل. 

  جعل الغير يعمل بكفاءة بعد الإعداد من الموجهن، و أن يتزود الأفراد أو المرؤوسين بتعليمات

 .3وإرشادات واضحة، تعلمهم على طرق ووسائل إنجاز المهام 

يتم حشد الموارد والجهود والنشاطات المختلفة عند دفع الخطط والقرارات المختلفة، الرقابة: -د

لتحقيق الأهداف، ومن أجل ضمان النتائج المحددة، فالتحديات التي تواجه المنظمات فهي في 

  حاجة إلى الرقابة للتحسين  والتطوير، ومن أهم الأمور التي تسهل الرقابة :

                                                 
  .96، ص 2008الأردن  ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمانمبادئ الإدارةبشير العلاق، -2
  .147نفس المرجع، ص  -2

  .205نفس المرجع ص   -  3
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  و العوامل البيئية المختلفة مساءلة الأفراد عن أعمالهم لا تتم إلا من خلال عملية الرقابة

وتغييرها تتطلب عملية التقييم وهي لا تتم إلا من خلال الرقابة لمساعدة المديرين على مواكبة 

 التغيرات .

  تزايد حجم وتعقد المنظمات. فالمنظمات الكبيرة تحتاج لعملية الرقابة لقياس الأداء، كما أن

 حتى يتمكن إتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. ــوجود الرقابة تمنع الأخطاء وتقلل من الأضرار

   تكمن أهمية استخدامات التوظيف في:: التوظيف-ه

  تخطيط المورد البشري، التخطيط الوظيفي، التوظيف والإختبار،.التوظيف والتدريب، ـالتعويض

 والمكافأة  وتقييم الأداء والمتابعة الدورية لذلك.

  طريق المقابلة وعن طريق الاستبيانات، والملاحظة، طرق جمع بيانات التحليل الوظيفي: عن

  . 1وسجلات       الأداء، وعن طريق تحليل وظائف بعض الشركات الأخرى لوظائف مماثلة

   جودة الخدمات الصحية :  -2

الجودة تشمل جميع مجالات النشاطات في المنظمة، كما تشمل أيضا   الجودة:تعريف -2-1 -

، ولقد ركزت في مجملها على الوفاء بمتطلبات العميل ومدى مطابقتها كافة أبعاد السلعة أو الخدمة

لتوقعاته، من خلال التحسين المستمر لضمان الاستمرارية. ومـا يمكن استنتاجه أيضا، أنـّــــــــــــــــــــــهـا 

تشترك في فكرتين أساسيتين: الأولى تتمثّل في التركيز على تحقيق احتياجات العملاء، وهذا 

هميـــــــــــــــــــــــــــة العميل، أمّـا الثانية فتتمثّل في " المطـابقة" أي مطـابقة المنتج أو الخدمة لشروط لأ

 2ومتطلّبـات الاستعمال، مما يتوقعه ذلك العميل. 

تعدّ إدارة الجـودة الشاملـة من أكثر المفـاهيم الفكـرية والفلسفية  إدارة الجودة الشاملة: - 2- 2 

 إستحوذت على الإهتمام الـواسع من قبل البـاحثين والإداريين الذين يعنـون بشكل خـاصّ التي

بتطـوير وتحسين الأداء الإنتـاجي والخدمي في مختلف المؤسسات، حيث ساهمت الأفكار الأساسية 

ه لعدد من العلماء المهتمين بإدارة الجودة الشاملة في تجسيد فلسفة حديثة لها، وقد إستمدوا هذ

                                                 
، عمان الأردن 1عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، طأساسات الإدارة (المبادئ والتطبيقات الحديثة)،  نعيم إبراهيم الظاهر، -1

   .216، 213، ص ص 2009

الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة،  جية المؤسسةإدارة الجودة الشاملة وإستراتيفيلالي عبد الرحمن، 2 

  4ص 2010ديسمبر  14- 13جامعة د. مولاي الطاهر سعيدة يومي 
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الأفكار من خلال دراستهم وتجار�م العملية في عدد من المؤسسات العاملة في أمريكا واليابان 

  1والتي شكلت في مجملها توجها حديثا لإدارة الجودة الشاملة. 

تتّسم المبادئ التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة  مبادئ إدارة الجودة الشاملة :-2-2-2

بينها، فكل مبدأ منها يستلزم توفر وتحقيق المبادئ الأخرى. ومن أهم بالتكامل والترابط فيما 

  المبادئ:

: العميل هو الذي تكرّس المنظمة كل وقتها وجهودها من أجل تقديم التركيز على العميل -  أ

خدما�ا له، بجودة عالية، وذلك إبتداء بدراسة السوق وتحديد الأهداف، حيث تسعى المنظمة إلى 

العملاء، وذلك من خلال توفير  كما تسعى المنظمة لبلوغ رضا ت العملاءتحقيق وتلبية رغبا

  الشروط التالية لتحقيق النجاح المتميز .

بالإضافة إلى الإعتماد المستمر  2التكلفة.   -المكان  -الوقت  –الحجم   -تتمثل في : الجودة  

فراد ودفعهم للإبداع على التحسين والتطوير، مما يستدعي تظافر كل الجهود وكذلك تحفيز الأ

  والإبتكار.

:  جميع القرارات المتعلقة بالجودة تعتبر من القرارات الإستراتيجية التزام الإدارة العليا - ب

للمنظمة، ولذا فإن إلتزام الإدارة العليا في دعمها وتطويرها وتنشيط حركة القائمين عليها، يعد من 

ثل إلتزام الإدارة العليا في تعزيز ثقافة الجودة داخل المهام الأساسية التي تؤدي إلى نجاحها. ويتم

المنظمة، وتوفير رؤية إستراتيجية واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها وكذلك تعزيز وتطوير إمكانيات 

أما في تطبيق إدارة الجودة الشاملة فإن الإدارة العليا، تقوم بدور قيادي  3العاملين لتحسين أدائهم.

يدها، لتحقيق أهداف المنظمة. وبذلك يكون التطوير والتنفيذ بيد العاملين، لتنسيق الجهود وتوح

من خلال فرق العمل إنطلاقا من فرضية أن الأفراد أكثر قدرة على تطوير وتحسين الأعمال، ولأن 

  4مبادئ إدارة الجودة الشاملة متكاملة. 

                                                 
  .52ص، 2002، 1. دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طالجودة في المنظمات الحديثةمأمون الدرادكة، طارق الشبلي،  1

2 Marcel et tayeb Hafsi, Le Management d'aujourd'hui, Une perspective nord 

Américaine, Editions Economica, France, 2000, p 102. 

  102، 101ص ص  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،الأردن،إدارة الجودة وخدمة العملاءخضير كاظم محمود،  3 
  38ص، 2008، جامعة الملك عبد العزيز المملكة السعودية، شاملة في إدارة المتشفياتالجودة العبد العزيز بن عبد االله العرب،  4



  عاشوري شكري وأ.د.عوفي مصطفى . أ                        39العدد            مجلة الحقيقة               

303  

لى الحقائق، بحيث تمتاز : إن إتخاذ القرار بناءا عإتخاذ القرارات بناءا على المعلومات- ج

المنشآت التي تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة، بأن قرارا�ا مبنية على حقائق، و بيانات 

ومعلومات صحيحة، و ليست مجرد تكهنات فردية، أو إفتراضات، أو توقعات مبنية على أراء 

واضحة،  ممكن أن شخصية، فليس بمقدور المنظمة إصدار القرارات الإرتجالية المبنية على أسس 

تنجح في عالم يتغير بخطوات متسارعة. كما أن القرار الذي يتم التوصل إليه يجب أن يكون سريعا 

و دقيقا.  كما أن نجاح إدارة الجودة الشاملة بناءا على نظام المعلومات وغيرها من الخطط للوصول 

    1إلى قرارات صحيحة. 

تبر إدارة الجودة الشاملة العنصر البشري، من أهم : تعمشاركة العاملين وتكوين فرق العمل -د

عناصر هذه المنهجية الجديدة.  وبالتالي أهم عنصر في المنظمة، فهو الوسيلة الأولى لتحقيق الجودة 

والتميز. وهو أيضا من يقوم بعملية القيادة والتنفيذ لهذه المنهجية، لذلك يجب معاملته كشريك 

الجودة الشاملة تأهيل وتدريب العنصر البشري على تطبيق هذه كما تتطلب إدارة   2وليس كأجير.

المنهجية الجديدة و تبني سياسة حوافز سليمة قائمة على التحفيز المادي والمعنوي في آن واحد، 

تحقيقاً لغاية هامة وهي زرع الولاء والإنتماء لدى العنصر البشري. والمشاركة الفعلية تعني مساهمة 

ات الإدارية المختلفة وخاصة المستويات الدنيا، وكل بحسب تخصصه في وضع العاملين في المستوي

  3وإعداد أهداف وخطط المنظمة. 

إن مستهلكي السلع والخدمات سواء داخل المؤسسة أو التركيز على جودة العمليات: -ه

خارجها، (عميل داخلي وعميل خارجي )، عندما يتحصلون على خدمة، أو منتج لا يحقق 

فإ�م يتوجهون إلى مؤسسة أخرى منافسة يدريكون �ا توقعا�م. وفي إدارة الجودة  توقعا�م،

الشاملة يستعمل مصطلح عدم الجودة كمؤشر لنتائج تلك العمليات، لذا يجب البحث المستمر 

                                                 
،  2008، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراهأحمد بن عيشاوي، (إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقيية)،  1

   27ص،
الأردن،  عمان، دار وائل للنشر، ،وجهة نظر، لإدارة الجودة الشاملةمدخل إلى المنهجية المتكاملة لعمر وصفي عقيلي، .2

  52 ،ص2001

   39،ص 2010دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ، تطبيقات إدارة الجودة الشاملة،عبد الستار العلي 3 
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عن الحلول للمشاكل التي تعيق السلع والخدمات، وذلك بالتركيز الجيد على العمليات ولا يكون 

  1لى النتائج. التركيز فقط ع

  2: يتطلب نجاح عملية التحسين المستمر توفرّ الشروط التالية:التحسين المستمر -و

الوقت: فيما يخص التصميم، التنفيذ أو المراقبة. حيث تسمح إدارة الجودة الشاملة من خفض  -

أوقات التصميم. إعداد الآلات، دراسة الخدمات، دراسة شكاوى الزبائن، الحصول على 

وترتبط عملية التحسين المستمر  ات إلى غير ذلك من الوظائف والعمليات في المنظمة.المعلوم

بشكل كبير بتحسين المستوى التكنولوجي للمنظمة. وذلك من خلال متابعة الإبداعات، 

والإختراعات وكذا نظم التصنيع والإنتاج الحديثة ومحاولة إقتنائها. أو يمكن التحسين والتطوير في 

المستوى التكنولوجي، من خلال تحفيز الطاقات البشرية في المنظمة وحثها على  المنظمة وفي

 .  3التفكير والإبداع.

تعددت التعريفات لجودة الخدمة وذلك لاختلاف حاجات وتوقعات جودة الخدمة:  2-3

العملاء عند البحث عن جودة الخدمة المطلوبة واختلاف الحكم على جود�ا ويمكن تعريفها 

  بمايلي :

  هي جودة الخدمات المقدمة سواء أكانت المدركة أو المتوقعة، أي التي يتوقعها العملاء أو"

يدركو�ا في الواقع الفعلي، وهي المحدد الرئيسي لرضا العميل أو عدم رضاه، حيث يعتبر في الوقت 

  4نفــــــه من الأولويات الرئيسية التي تريد تعزيز مستوى الجودة في خدما�ا. "

  تكمن أهمية جودة الخدمة فيما يلي:أهمية جودة الخدمة: -2-2-2

  نمو مجال الخدمة: لقد ازداد عدد المؤسسات التي تقدم خدمات لأ�ا مازالت في نمو متواصل

  ومتزايد

 . إزدياد المنافسة: إن تزايد عدد المؤسسات الخدمية سوف يؤدي إلى وجود منافسة شديدة 

                                                 
، دار الكتب للنشر و التوزيع، سات العربية، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسفريد عبد الفتاح زين الدين 1

   24ص، 1996مصر،
، المدرسة العليا رسالة ماجستير غير منشورةلوشاحي أحمد خير الدين، (الجودة ومدى تطبيقها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية)،  2

  .32، 31، ص ص 2003- 2002للتجارة، الجزائر، دفعة 
  . 101خضير كاظم حمود، مرجع سابق، ص  3
4
  .18، مرجع سابق ص الجودة في المنظمات الحديثةمأمون الدراركة، طارق الشبلي،  
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  معاملة جيدة و يكرهون التعامل مع المؤسسات التي تركز إن العملاء يريدون : فهم العملاء

   1على الخدمة ذات جودة بل حتى على المعاملة الجيدة. 

  من أهم خصائص الخدمات الصحية ما يلي : خصائص جودة الخدمات الصحية :-2-4

  قلة التنميط والتوحيد : تتجه الخدمة الصحية إلى مكان تواجد الأفراد ونظرا لإختلافهم في

فإن الخدمة تتنوع من فرد غلى آخر، حتى الفرد نفسه يمكن أن تقدم  ،  مراضهم وحالتهم النفسيةأ

له عدة أنواع من الخدمات لكثرة مشاكله الصحية : كجراحة العيون والقلب وغيرها،  أمر تتطلبه 

لذا إحتياجات الأفراد  ،  الخدمة الصحية،  فهي تقدم لكل فرد على حدى حسب كل تخصص

وتباينها من فرد لأخر حسب الاحتياجات الشخصية وهذا  ،  ات الصحية غير متجانسةللخدم

يؤدي إلى تباين في طرق تقديمها لدى العاملين بمنظمات الخدمة  وهذا ما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ 

 على الطلب وهي نتيجة لما يتميز به هذا الطلب من عدم الاستقرار. 

 الأمر الذي يستوجب ضرورة وجود إتصال مباشر بين    ،الخدمة الصحية : منتج غير ملموس

كما على الأجهزة المقدمة للخدمات الصحية والمشرفة عليها   ،  مقدم الخدمة والمستفيد منها

 وذلك لتحقيق خدمة متميزة . ،  ضرورة  التأكد بصفة مستمرة من تحقيق هذا الإيصال

 يم الخدمات الصحية في الأماكن التي البعد المكاني : وهو يقضي بضرورة إنتشار منافذ تقد

 يتواجد الأفراد .

  البعد الزماني :وهي تقديم الخدمات الصحية في الوقت الذي يحتاج الفرد إليها مهما كان

 . 2نوعها علاجية أو وقائية أو خدمات أخرى

  الدراسة الميدانية :- ثالثا  

ن الأدوات الخاصة لجمع يتطلب البحث العلمي إستخدام جملة م أدوات جمع البيانات:ـ-1

المعلومات من ا�تمع المبحوث بغية تحقيق أهداف هذا البحث والوصول إلى الحقائق والنتائج 

  المرجوة، وأهم هذه الأدوات، الملاحظة، المقابلة، الإستبيان.

                                                 
علمية  مجلة، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير صالح بوعبداالله، (قياس أبعاد جودة الخدمة. دراسة تطبيقية على بريد الجزائر )، 1

جامعة سطيف  2010، سنة10العدد والأبحـــاث الاقتصاديــة،  اتالدراســدولية محكمة ودورية، تصدرها الكلية متخصصة في 

  .90ص
  36ص 2011. دار الراية للنشر والتوزيع، د.ط ،عمان ،الأردن  مداخل في الإدارة الصحيةمريزق محمد عدمان   ، - 2
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: تعتبر من أهم الأدوات الرئيسية التي تستخدم في البحث العلمي ومصدرا أساسيا  الملاحظة-2

لبيانات والمعلومات اللازمة لموضوع الدراسة. وتعتمد على حواس الباحث وقدرته على لجمع ا

حيث أ�ا تعرف على أ�ا:" عبارة عن  ،  ترجمة ما يلاحظه إلى عبارات ذات معاني ودلالات

تفاعل وتبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر أحدهما الباحث، والأخر ا�يب على الأسئلة، 

والملاحظة في دراستنا هي ملاحظة  1ما يثار من ردود أفعال على المبحوث ".ويلاحظ الباحث 

طرح أسئلة الإستبيان وملاحظة الجودة  طريقة  تقديم الخدمات للعملاء للإستفادة منها في البحث

 الموجودة في العيادة من حيث الهيكلة والتجهيزات المستخدمة .

لبحث السوسيولوجي، وتعتبر من الأدوات الأساسية تحتل المقابلة مركزا هاما في ا :لمقابلةا-3

الأكثر إستعمالا وإنتشارا في الدراسات الميدانية وذلك لما توفره من بيانات حول الموضوع المراد 

  دراسته .

لذا تعرف على أ�ا "تبادل لفظي مباشر يتم بين الباحث والمبحوث "وكما تعرف أيضا:"حوار 

وفي دراستنا هذه تم إستخدام هذه الأداة في البحث لكل من    2 منظم بين الباحث والمبحوث".

إجراء مقابلات مع الطاقم الإداري  والمدير العام للعيادة ورؤساء المصالح أفادتنا في تصميم 

  الإستبيان .

إعتمدنا في هذه الدراسة على الإستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية لهذه الإستبيان : -4

يث قمنا بإعداد هذا الإستبيان بالإعتماد على الجانب النظري، والدراسات السابقة الدراسة، ح

التي لها علاقة بموضوع بحثنا، بالإضافة إلى إستفادتنا من المقابلة مع مدير العيادة و مسؤولي 

  سؤالا موزعة على ثلاث أجزاء . 49الأقسام،لانجاز الأسئلة، حيث تتكون الإستمارة من 

  أسئلة تضم البيانات الشخصية والوظيفية .   5يتكون من  الجزء الأول:

  سؤالا قسمناها إلى محورين : 44تحتوي على  الجزء الثاني:

  سؤالا يتعلق بأهم الوظائف الإدارية  . 20المحور الأول والذي يحتوي على -

ئ إدارة سؤالا يتعلق بجودة الخدمات الحضرية بتطبيق مباد 24والذي يحتوي على  المحور الثاني-

( الجودة الشاملة.  ويشمل الإستبيان على سلم ليكرت حيث تم استخدام السلم الخماسي المتدرج

                                                 
  186ص 1999فضيل دليو: أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية ،منشورات جامعة منتوري  قسنطينة ، -  1
  . 190نفس المرجع، ص 2
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(LECERT  المؤلف من خمس درجات وهي إحدى الطرق لتقدير الدرجات وحيدة البعد أي

انه يوجد خمس إمكانيات للإجابة على الأسئلة المطروحة(غير موافق على الإطلاق، غير موافق، 

) في المكان المناسب. الأسئلة كانت موجهة لجميع x، موافق، موافق بشدة) بوضع علامة (محايد

نسخة  62حيث قمنا بتوزيعها، وقد تم إسترجاع  70العاملين بالعيادة الكبرى مزداوت، وعددهم 

  موزعة .  70أصلمن الإستبيان من 

  معاملات الصدق والثبات بطرقة ألفا كرومباخ :- أ

بات أسئلة الإستبيان الخاصة بمتغيري الدراسة، المتغير المستقل (الإدارة )عن وهي حساب صدق وث

محاور تمثل وظائف الإدارة وهو المتغير المستقل. والمتغير التابع (جودة الخدمات الصحية )  5طريق 

  محاور إدارة الجودة الشاملة. وبإستخدام صدق الاتساق الداخلي وجدنا ما يلي : 6عن طريق 

  ) اختبار صدق اسئلة متغيري الدراسة1(  جدول رقم
  

  مستوى الدلالة  معامل الصدق  معامل الثبات  مجموع العبارات  متغيري الدراسة

  0.01  0.906  0.838  20  الإدارة 

جودة الخدمات 

  الحضرية

24  0.964  0.964  0.01  

متغيري  إجمالي 

  الدراسة 

44  0.967  0.950  0.01  

  spssعلى نتائج التحليل الاحصائي  إعداد الباحث بالاعتماد المصدر:
  

  )1من خلال جدول رقم (إجمالي متغيري الدراسة:   

  حساب معامل الثبات :من خلال حساب معامل الثبات بإستعمال معامل آلفا كرونباخ

 ) وهذا يدل على معامل ثبات قوي.0.967لجميع عبارات متغيري الدراسة و الذي بلغ (

 موع عبارات المتغير التابع (جودة الخدمات االصحية)  حساب معامل الصدق: نلاحظ أن مج

  ). 0.01) وهو دال عند مستوى (0.950دالة إحصائية.  معامل الإرتباط  فيها هو: (

وعليه فإنه يوجد إتساق داخلي بين كل عبارة وبين ا�موع الكلي لعبارات متغيري الدراسة، ومنه 

ق النسبي. وعليه فإن أداة الدراسة تتمتع بدرجة من نستنتج أن جميع عبارات الدراسة تتميز بالصد

  الثبات وأن قيمة معامل الصدق عالية ويمكن الاعتماد عليها. 
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  تحليل خصائص العينة -5

  التكرارات والنسب المئوية حسب خصائص أفراد العينة : - أ

 خصائص أفراد العينة) التكرارات والنسب المئوية ل2الجدول رقم (                                   

 ) يلي:  ) أن عينة الدراسة توزعت على متغيرات الدراسة فيما 2تضح لنا من الجدول رقم  

 المتغير الفئات التكرارات النسبة المئوية

 ذكر 31 50.00
 الجنس

 أنثى 31 50.00

 المجموع 62 100.00

 سنة 25 -20من  12 19.40

 السن

 سنة 30 - 26من 20 32.20

 سنة 35 – 31من 15 24.20

 سنة 40 – 36من  10 16.10

 فأكثر 41 5 8.10

 المجموع 62 100.00

 ابتدائي 1 1.60

 المستوى التعليمي
 متوسط 10 16.10

 ثانوي 24 38.70

 جامعي 27 43.50

 المجموع 62 100.00

 فرقة الإدارة العامة 14 22.60

 طبيعة العمل

 فرقة قاعة العمليات 17 27.40

 فرقة الأشعة 16 25.80

 فرقة الوقاية والأمن 7 11.30

 فرقة الصيانة 8 12.90

 المجموع 62 100.00

  اقل من سنة 13 21.00

 

 مدة الخدمة

 سنوات 3سنة إلى  1من  22 35.50

 سنوات فأكثر 3 25 40.30

 المجموع  62 100.00

 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات برنامج 
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 وهذا يعني تساوي حظوظ  %50، %50قد بلغت  ،  : نسبة الذكور والإناث متساويةالجنس

  الجنسين في العيادة. 

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن نلاحظ فيها أن غالبية أعمار المبحوثين تقع السن :

لعمرية من ثم تليها الفئة ا % 32.20سنة حيث بلغت النسبة  30-26ضمن الفئة العمرية من 

ويعود ذلك إلى حداثة العيادة وسياستها في توظيف كوادر شابة تتصف بالنشاط  % 31-35

  والحيوية. 

 للمستوى  % 43.50: أكبر نسبة للمستوى التعليمي لأفراد العينة هي المستوى التعليمي

يعطي للمستوى الثانوي وهذا يدل على معيار التوظيف والذي  % 38.70الجامعي ثم تليها نسبة 

  ا�ال الأكبر لحاملي الشهادات. 

 أن أكبر نسبة من طبيعة العمل هي لفرقة قاعة 2: يتضح لنا من الجدول رقم (طبيعة العمل (

ثم فرقة الإدارة العامة بنسبة  % 25.80ثم فرقة الأشعة بنسبة  % 27.40العمليات بنسبة 

 11.30و % 12.90ة على التوالي أما فرقة الصيانة وفرقة الأمن والوقاية فهي أقل نسب% 22.60

  من إجمالي العينة، وهذه النسب تنسجم مع نسب توزيع العينة حسب المستوى التعليمي.  %

 1) أن المبحوثين الذين بلغت مدة خدمتهم اقل من 2: يتبين من الجدول رقم (مدة الخدمة 

 3سنة إلى  1بين  بينما بلغت نسبة الذين مدة خدمتهم تتراوح %21سنة هي النسبة الأقل بـ: 

سنوات فأكثر بنسبة  3، ثم تأتي النسبة الأكبر للذين مدة خدمتهم % 35.50سنوات بـ 

  ، وهذا راجع إلى حداثة نشأة العيادة من جهة وقلة التوظيف في الآونة الأخيرة. 40.30%

  إختبار الفرضيات ومناقشة النتائج: -5

  ارة التالية نصت الفرضية الأولى على العب الفرضية الأولى:- أ

 . يوجد مستوى عالي في تطبيق العيادة الكبرى مزداوت لمبادئ إدارة الجودة الشاملة  

لقد استخدمنا في هذه الفرضية المتوسط الحسابي والنسبة المئوية وذلك بإستخدام الاختبار التائي 

العيادة ) للتعرف على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ب3الأحادي حول المتوسط النظري (

  الكبرى مزداوت 

  كما يوضح لنا الجدول التالي :
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  ) الإختبار التائي الأحادي حول المتوسط النظري حول المستوى  3الجدول رقم (

  تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالعيادة الكبرى مزداوت

مستوى 

 الاهمية

مستوى 

  الدلالة 

الانحراف  نسبة الاهمية 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

دئ ادارة الجودة مبا

 الشاملة

 الرقم  الرتبة

 1  5  التركيز على العميل 3,379 0,767 %67.58 000، 0  عالي

 2  1  التزام الادارة العليا 3,496 0,722 %69.92 0,000  عالي

اتخاذ القرارات بناء على  3,322 0,789 %66.44 0,000  متوسط

  المعلومات

6  3 

 3,419 0,803 %68.38 0,000  عالي 

 

ل الجماعي وتشكيل العم

  فرق العمل 

4  4 

التركيز على جودة  3,479 0,691 %69.58 0,000  عالي

  العمليات

3  5  

  6  2  التحسين المستمر 3,487 0,763 %69.75 0,000  عالي

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة 3,430 0,7550 %68.61 0,000  عالي

  SPSS:إعداد الطالب إعتمادا على نتائج مخرجات برنامج المصدر

  

) نلاحظ أن هناك مستوى فوق المتوسط  لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 3تحليل الجدول رقم (-

) وهو متوسط حسابي عالي، من 3.430العيادة الكبرى مزداوت، حيث بلغ المتوسط الحسابي(

  ) وهي نسبة عالية68.61%المتوسط النظري ودال إحصائيا، أما نسبة التطبيق في العيادة  (

  عم صحة الفرضية. تد

  أما من حيث تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة نجد مبدأ التزام الإدارة العليا جاء في أعلى

) وهو أعلى من المتوسط النظري ودال إحصائيا، وبلغ 3.496مستوى وبوسط حسابي يقدر بـ: (

ة الكبرى )، وبذلك هو الأكثر تطبيقا من بقية المبادئ في العياد69.92%مستوى تطبيقه (

) وهو مستوى أعلى من 3.487مزداوت ثم يليه مبدأ التحسين المستمر وبوسط حسابي يقدر بـ (

ثم مبدأ التركيز على جودة  .)%69.74المستوى النظري ودال إحصائيا، كما بلغ مستوى تطبيقه (

) وهو أعلى من المتوسط النظري ودال إحصائيا، 3,479العمليات بمتوسط حسابي يقدر بـ: (

) ثم يليه مبدأ العمل الجماعي ضمن فرق العمل بمتوسط %69.58حيث بلغ مستوى تطبيقه (
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) وهو مستوى أعلى من المتوسط النظري ودال إحصائيا، حيث بلغ 3,419حسابي يقدر بـ (

). ثم في المرتبة الخامسة يأتي مبدأ التركيز على العميل بمتوسط حسابي 68.38%مستوى تطبيقه (

) وهو متوسط أعلى من المتوسط النظري دال إحصائيا حيث بلغ مستوى 3,496يقدر بـ: (

) وفي الأخير مبدأ اتخاذ القرارات بناء على المعلومات بمتوسط حساب يقدر بـ 67.58%(تطبيقه 

  ). 66.44%() وهي نسبة متوسطة، ودالة إحصائية، حيث بلغ مستوى تطبيقه 3,322(

 ارة الجودة الشاملة الموجودة بالدراسة مطبقة وبهذه النتائج نلاحظ أن معظم مبادئ إد

  وبذلك تصدق الفرضية الأولى.، بنسبة عالية من المتوسط النظري وذات دلالة إحصائية

  نصت الفرضية الثانية على العبارة التالية : الفرضية الثانية : - ج

ق إدارة تطبيبين دور الإدارة و  % 5هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  -

  الجودة الشاملة في العيادة الكبرى مزداوت .

ولإختبار هذه الفرضية تم إستخدام أسلوب الإنحدار الخطي لمعرفة دور الوظائف الإدارية في تطبيق 

  ) 4إدارة الجودة الشاملة وهذا من خلال الجدول رقم( 

  

  إدارة الجودة الشاملةالإنحدار الخطي المتعدد لأهمية الإدارة في دعم تطبيق  ) 4جدول رقم (

  ومستوى تطبيقها في العيادة

  متغيرات الإنحدار

  

المعامل   المعامل الغير المعياري

  معياري 

Beta 

مستوى 

  الدلالة

  التقدير

B  

  

  الخطأ معياري

  تطبيق

  إدارة

  الجودة 

  الشاملة

ذات علاقة دلالة   0.001  0.334  0.098  0.334  التخطيط

  احصائية

ذات علاقة دلالة   0.003  0.334  0.112  0.342  التنظيم

  احصائية

ذات علاقة دلالة   0.084  0.176  0.100  0.175  التوجيه

  احصائية

  لاتوجد علاقة  0.221  0.080  0.029  0.037  الرقابة

  لا توجد علاقة   0.342  0.101  0.096  0.092  التوظيف

  SPSSالمصدر: من إعداد الطالب إعتمادا على مخرجات برنامج 
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) تؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لكل من 4ئج المتحصل عليها في الجدول رقم (النتا-

وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العيادة.  بينما لا توجد 

المعياري   Betaعلاقة ذات دلالة إحصائية لكل من وظيفتي الرقابة والتوظيف، حيث أن المعامل 

) في وظيفة التخطيط. أما 0.001عند مستوى دلالة(  ،  )0.334) بلغ (4لجدول رقم ( في ا

).أما وظيفة 0.003عند مستوى دلالة(،  ) Beta  )0.334وظيفة التنظيم بلغ المعامل المعياري 

) نجد فيه أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لها علاقةذات دلالة 0.176التوجيه بلغ المعامل المعياري (

حصائية بدرجة رئيسية بالتخطيط  ثم التنظيم ثم التوجيه، حيث أن وظيفتي الرقابة والتوظيف لم ا

  في العيادة الكبرى لم تتأثر �ما. وبذلك تصدق الفرضية الثانية . 

  خاتمة الدراسة  :

تشير نتائج التحليل الوصفي إلى أن  المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين حول عبارات     

وى تطبيق العيادة الكبرى مزداوت لمبادئ إدارة الجودة الشاملة، حيث كانت النسبة عالية مست

  )3.430بمتوسط حسابي يقدربـ (

) .وعند تحليلنا  لتطبيق كل مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة 68.61%وبنسبة تقدر بـ : (

 لأولى وبمستوى عالي بنسبةنجد مستوى تطبيق مبدأ التزام الإدارة العليا. جاء في المرتبة ا

ثم يليه مستوى  ،  وهو أعلى من المستوى النظري )3,496) وبمتوسط حسابي بلغ ( %69.92(

) وبمتوسط   (69.75%تطبيق مبدأ التحسين المستمر جاء في المرتبة الثانية بمستوى عالي بنسبة 

  )، ثم يليه 3.487حسابي أعلى من المتوسط النظري بلغ (

وتوضح لنا هذه النتيجة أن التزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو    ،بقية المبادئ

الذي يساهم بنسبة كبيرة في نجاحها وهو يؤدي بذلك إلى التحسين المستمر وبالتالي تتحقق 

الفرضية الأولى، وهي أن مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العيادة الكبرى مزداوت حقق 

  ).%68.61لي حيث بلغ مستوى تطبيقه(مستوى عا

أما تحليل الفرضية الثانية لمعرفة العلاقة بين دور الإدارة وبين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

بالعيادة الكبرى مزداوت، تشير نتائج التحليل الوصفي الإحصائي إلى أن هناك علاقة ذات دلالة 

توجيه عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العيادة، إحصائية لكل من وظيفة التخطيط والتنظيم وال

بينما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لكل من وظيفتي الرقابة والتوظيف"، حيث أن المعامل 

Beta   المعياري عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتأثر بدرجة رئيسية بالتخطيط  ثم التنظيم ثم
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التوظيف، وبالتالي وبذلك تصدق الفرضية الثانية، و�ذا نستنتج التوجيه، حيث أن وظيفتي الرقابة و 

أن للإدارة دور كبير في تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة ونجاحها يتوقف على مدى التزامها �ذا 

وبالتالي، أجبنا على التساؤل الرئيسي وثبتت الفرضية الرئيسية أن  ،  التطبيق لتحقيق النجاح

الخدمات الصحية بالعيادة الكبرى مزداوت كعينة من مجتمع بحث كبير، وهو  علاقة الإدارة بجودة

  العيادات الخاصة في الجزائر تكمن في دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها. 

   النتائج المتوصل اليها توصي الدراسة بمايلي : : بناء علىتوصيات الدراسة 

 فها في جميع المؤسسات الصحية في الجزائرإدراك أهمية إدارة الجودة الشاملة وأهمية توظي  

  للوصول للنجاح الشامل والحصول على الجودة، يجب على الإدارة القيام بالتحفيز المادي

  للعاملين. 

  .عند تطبيق القرارات الإدارية يجب على الإدارة التأكد الصحيح من مصدر معلوما�ا  

 خلي مقدم الخدمة ذات الجودة العالية. التركز السليم والعلمي وفق برنامج على العميل الدا  

  الاهتمام بالموارد البشرية ذوي الخبرات العالية والمعارف المتميزة.  والإهتمام بالتدريب الإداري

  الحديث.

  التركيز على وظيفة التوظيف من خلال المعايير الخاصة بالتوظيف، من خبرة وإختصاص

  يم العلاقات الإنسانية بين الإدارة والعاملين .للوصول إلى الجودة مقابل الأجر المحفز و تدع

  .الاهتمام بوظيفة التخطيط الإداري للوصول إلى الجودة دون عراقيل  

  .الاحتفاظ بالمعارف والخبرات المهنية من ذوي الفاءات العالية 

 . ترك ا�ال للإبداع الإداري، مع عدم الاعتماد الكلي على الرقابة  
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    قائمة المراجع :

الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء  إدارة الجودة الشاملة وإستراتيجية المؤسسةلي عبد الرحمن، فيلا )1

  4ص 2010ديسمبر  14-13المؤسسة، جامعة   د.مولاي الطاهر سعيدة يومي 

: مبادئ إدارة الأعمال أحمد بن عبد الرحمان الشميمري؛ عبد الرحمان بن أحمد هيجان؛ بشرى بنت بدير المرسى غنام، )2

  2004مكتبة العبيكان، الرياض،  1أساسيات والاتجاهات الحديثة،ط 

  2008، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان الأردن مبادئ الإدارةبشير العلاق،  )3

  2005. دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تسويق الخدمات الصحيةتامر ياسر البكري:  )4

، مكتبة الملك فهد الرياض 1. طإدارة الجودة الشاملة تطبيقات على القطاع الصحي خالد بن سعد عبد العزيز )5

   1997المملكة العربية   السعودية 

،  عمان،الأردن  1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طإدارة الجودة وخدمة العملاءخضير كاظم محمود،  )6

2001   

. دار الكتب، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية بد الفتاح، زين الدين فريد ع )7

  1996القاهرة، 

   2007، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، علم اجتماع التنظيمطلعت إبراهيم لطفي،  )8
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  "المغول وحلم بناء مدينة قره قورم كعاصمة لإمبراطوريتهم"

  13/10/2016تاریخ قبول المقال للنشر         01/12/2016تاریخ استلام المقال: 

 - جامعة أدرار - د. أحمد جلايلي                                                               

  djellailiahmed@yahoo.frالبريد الإلكتروني:                                 

  الملخص:

يعتقد الكثير من الناس أن تاريخ المغول كان مليء بالتخريب والقتل، وهذا الأمر لا   

الأمر كان نسبي في إعتقادي، لأن هؤلاء شيدوا الكثير من المنجزات  يمكن نكرانه، ولكن

الحضارية، كانت تضاهي في رونقها وجمالها تلك التي خربوها في الصين وبلاد ما وراء النهر وبغداد 

وأوروبا، وقد جاء المقال ليعرفنا بمنجز من بين المنجزات التي شيدوها في منغوليا، ويتمثل في تشييد 

قره قورم، وتم رصد لها ميزانية كبيرة، كما اختيار لها أفضل   مغول أطلق عليها اسمعاصمة لل

الأماكن لتشييدها، وأتخذت كل الوسائل والتدابير من أجل إنجاحها وجعلها حاضرة الإمبراطورية 

المغولية قاطبة، وحُرص على أن لا تضاهيها بيكين ولا سمرقند ولا بغداد، ولكن مع الأسف بآت  

تدابير التي أتخذت بالفشل، حيث لم تستمر قره قورم كعاصمة للمغول إلاّ فترة قصيرة من كل ال

الزمن، وأستبدلت بعاصمة أخرى في بلاد الصين، ومع ذلك فقد أعطتنا هذه التجربة فكرة مفادها 

  أن المغول سعوا إلى إكتساب الحضارة، مثل الشعوب المعاصرة لهم.
Abstact : 

Many people believe that the history of the Mongols was full of 
sabotage and murder, and this is undeniable, but it was a relative, I think, 
because they have built a lot of civilization achievements, was comparable to 
the splendor and beauty of those Khrboha in China and Transoxiana, 
Baghdad and Europe, the article came to know us Bmndz among the 
achievements of temples in Mongolia, and is the construction of the capital 
of the Mughal called Kara Korm name, have been monitoring her big 
money, as Okhtiarac best places to construct, and has taken all means and 
measures to make it successful and make it the capital of the Mughal Empire 
as a whole and ensured that is unmatched not Beijing and Samarkand and 
Baghdad, but unfortunately ended in all measures taken in failure, as did 
continue Kara Korm capital of the Mongols to the short period of time, and 
replaced by other capital in the country of China, however, has given us this 
experiment idea that the Mongols sought to acquire civilization. 
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 مقدمة:

بداوة مقارنة بالشعوب الآخرى  2من بين أكثر شعوب وسط آسيا 1يعتبر العنصر المغولي  

ا�اورة له، مثل: الأتراك والصينيين والفرس، فقد كانوا يعيشون حياة الترحال الدائمة، وقد كان 

يدرك ذلك جيدًا، لذلك حرص فور توحيده القبائل المغولية تحت  3)م1227-1155جنكيزخان(

م إلى محاولة إكتساب الحضارة من الممالك ا�اورة، فوجه أول ضربة عسكرية 1206وائه في سنة ل

ضد الصينيين الخصم التقليدي للمغول، وقد أفلح في وقت قصير من الدخول إلى مدينة بيكين 

  في الصين الشمالية. 4، وكانت هذه الأخيرة تعد عاصمة مملكة أسرة تانغم1215وإحتلها سنة 

على هذا الأمر عدة نتائج إيجابية كانت تصب في صالح المغول، من بينها  ترتب  

إستيلائهم على أموال وغنائم كثيرة، ساعد�م على تحسين معيشتهم، والشيء الأهم من الأمور 

المادية هو أن المغول منذ إحتلالهم بيكين بدأوا في الأخذ بأسباب التحضر، حيث فور عود�م إلى 

                                                 
، وهي عبارة عن هضبة تحيط �ا الجبال الشاهقة والصحاري القاحلة، مثل جبال خنجان ويابلونوي وآلتاي الوسطى في قلب آسيا تقع منغوليا -1

فوق الصفر وباردا شتاء تصل درجة  38يكون حارا صيفا تصل درجة الحرارة إلى  وسايان، أي ما حول حوض بحيرة بايكال، ومناخها مناخ قاري حيث

تحت الصفر، وتتراءى منغوليا من شهر حزيران حتى آب كبساط أخضر تغطيها الأعشاب الخضراء والأزهار، ثم يليها برودة إبتداءا من  42البرودة إلى 

عها تجمد الأ�ار والمياه في تشرين الثاني، وتستمر عملية سقوط الثلوج إلى شهر أيار من العام شهر أيلول ثم تشتد العواصف الثلجية في تشرين الأول يتب

كبير أم المقبل، هذا فضلا عن هبوب الرياح العاتية، وبمنغوليا صحراء جوبي الواقعة جنو�ا شرقي، وهي صحراء رهيبة، وهي صحراء تخلو من أي �ر  

ميل، ويظن الكثير بأنه لا يسكنها إلا العفاريت،  1200يها الرمال والحصى والصخور، ويبلغ طولها أكثر من صغير، فجوبي صحراء عديمة مقفرة، تغط

تاكلا ماكان الواقعة  وصحراء وصحراء قراقورم الواقعة غربي �ر جيحون ويوجد بمنغوليا صحاري أخرى مثل صحراء قزلقوم الواقعة في منطقة ما وراء النهر

، تر: المغول التركيبة الدينية والسياسيةفي حوض شط تاريم، وهذه الصحاري تبدو كمواضع سرطانية �لك المراعي والمروج الخضراء. (أنظر، شيرين بياني: 

  فما بعدها.). 15م، ص. 2013سيف علي ونصير الكعبي، المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، 
 88شرقا إلى  48خطا من خطوط العرض، وبتحديد أكثر هي فيما بين خط طول  85خطا من خطوط الطول، و 40حوالي  الوسطى تمتد آسيا -2

الوسطى واقعيا تنزح  شمالا، وجميعها شرقي بحر الخزر (قزوين)، وفي الحقيقة أنّ آسيا 55شمالا إلى خط عرض  36شرقا، وفيما بين خط عرض حوالي 

، الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى اليومخطا. (أنظر، أحمد عادل كمال:  17عن الوسط بعض الشيء إلى الغرب بحوالي 

  .).4-3م، ص ص، 2006هـ/1427، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر
م وفقا لرويات كثير من المؤرخين، وكان والده يسوكاى غائبا وقت ولادته إذ كان يقاتل 1155ان في منغوليا على �ر أونون، سنة ولد جنكيزخ -3

) ولما عاد يسوكاي مظفرا إلى منازله، وجد زوجته "يلون" قد أنجبت له إبنًا، فسماه تيمنا Temuchinالتتار، وقد صرع زعيما لهم اسمه "تيموجين/

  .).44- 43م، ص ص، 1986هـ/1406، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، المغولالسيد الباز العريني: صاره، "تيموجين". (أنظر، على إنت
م)، أحد كبار الموظفين في 635-566أدت الانتفاضات الفلاحية في أواخر عهد أسرة سوى إلى انقلاب في تاييوان بشانسي قام به "لى يوان"( -4

تسو" معلنا بذلك تأسيس أسرة  –م وحمل لقب "قاو 618 جوان 18ونصب نفسه إمبراطورا في  رة سوى، واستولى على تشانغآنحكم أس

م) الحكم لطبقة ملاك الأراضي في 649- 599مين"( - شى - م)، وبعد ستة سنوات من الحرب أعاد هذا الإمبراطور رفقة إبنه "لى907-618تانغ(

HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE:  Henri CORDIER…1 ,- ,907أنظر،  م. (620سنة 

Librairie Paul Geuthner, Paris, 1920, pp. 414-416.(.  
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هم أفكار جديدة عن طريقة العيش لم يعهدوها من قبل، فقد أصبحوا يرُصعون منغوليا جلبوا مع

  سيوفهم بالأحجار الكريمة، ويزينون خيامهم بالحرير ويطرزو�ا بالأشكال والزخارف البديعة.

ومن بين الأمور التي انبهروا لها في الصين هي تلك المنجزات الحضارية، من بنايات   

-1155إدارة متطورة، من هنا فهم المغول وعلى رأسهم جنكيزخان(شاهقة وقصور فارهة ومراكز 

) بأنه لابد عليه الأخذ بوسائل التحضر، وقد بدأ يعمل على ذلك منذ أن وطأت جيوشه م1227

أحضر معه إلى بلده منغوليا  م1215أرض الصين، فبعد انتهائه من إحتلال العاصمة بيكين 

، ليستعملهم في عملية البناء، وقد فكر فعلا في تشييد الحرفيين والبنائين والمزخرفين الصينيين

عاصمة له في بلاده الأصلية، وبدأ في البحث عن المكان الذي يجسد فيه مشروعه، وبعد البحث 

والإستكشاف والمشاورات وجد مكاناً مناسبًا لذلك، كان بمحاذات جبال قره قورم الشاهقة، 

ظراً لعدة أسباب: من بينها قيامه بحملات عسكرية ولكن لم يسعفه الأمر في تجسيد مشروعه، ن

بالإتجاه الغربي للإطاحة بالدولة الخوارزمية، وبقى مشروع بناء العاصمة مؤجلا إلى غاية اعتلاء 

، ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا الإشكال المتمثلة في: كيف تحول م1229أوقطاي خان العرش سنة 

أعالج موضوع بناء المغول عاصمتهم "قره قورم" في أربعة هؤلاء الهمج إلى بنات للحضارة. وسوف 

تشييد  -3تحديد موقعها،  -2فكرة بناء المدينة،  -1عناصر رئيسية، هي كالآتي: مقدمة، 

  إجراءات أوقطاي لفك العزلة عن عاصمته. خاتمة.  -4المدينة، 

  أولا: فكرة بناء المدينة:

-1155لي بعد جنكيزخان(أول حاكم مغو  1)م1229/1241يعتبر أوقطاي خان(

أمر  م1234/ هـ631) اللذي فكر في تأسيس عاصمة لإمبراطوريتهم الواسعة، ففي سنة م1227

بأن يُشيدوا  – 2الذين كان قد أحضرهم معه من قبل من بلاط الخطا –أمهر المهندسين الصينيين 

                                                 
ير والثبات أوقطاي خان أو أوكتاي قاآن ومعناه "العروج إلى الجبل"، وهو الابن الثالث لجنكيزخان، وقد اشتهر بالعقل والكفاءة وسداد الرأي والتدب -1

، من تاريخ خلفاء جنكيزخان من جامع التواريخلوقار والفتوة العدل، ولكنه كان ميالاً إلى اللهو والشراب. (أنظر، رشيد الدين فضل االله الهمذاني: وا

م، ص. 1983أوكتاي قاآن إلى تيمورقاآن، ترجمة: فؤاد عبد المعطي الصياد، مراجعة: يحي الخشاب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

16.(.  
تعرف  الكيدانيون(الخطا) ويعرفون أيضا بـ"كاراكيتاي/القراخطاي" وهم شعب خليط من التونغوس والمغول حيث كونوا دولة في شمال الصين -2

اكيتائيون علاوة على رعي الماشية م) كانت مترامية الأطراف تمتد من المحيط العظيم إلى بحيرة بيكال وتيان شان، زاول الكار 1211-1134بـ"لاوو"(

م بدءوا بالزحف غربا عبر أراضي القرغيز والتركستان الشرقية حتى وصلوا في الشمال الغربي إلى �ر 11الزراعة والتجارة، وفي الثلاثينيات القرن 

كيبيتوك، وكان حاكم القراخاني   40000 "أميل/أمول"، حيث بنوا مدينة وسكنوا المنطقة المعروفة حاليا بـ"تشوغوتشاك" وكان عددهم يربو عن

، أما تشيببلاساغون قد استدعاهم نتيجة مضايقات قبيلتي "كانغلي" و"كارلوك/القارلوق" اللتين كانتا تشكلان قوة عسكرية وسياسية كبيرة في سيميري
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وكانت تقع بالقرب من  له مدينة جديدة في منطقة "أوردو باليغ"(مدينة البلاط)، في شمال منغوليا،

جبال "قره قورم"، والمدينة بنيت على أنقاض أطلال إحدى المدن التاريخية الخربة التي شيدها 

في فترات سابقة، فتم له ذلك، وأطلق على المدينة إسم"أوردو باليغ"(مدينة  1الأتراك الأويغور

 لتاريخ البلاط)، ولكن نظراً لقر�ا من جبال "قره قورم"، فقد إشتهرت في ا

، و"قره قورم" هي كلمة منغولية تعني بالعربية: "الحجارة السوداء" أو "الجدران 2باسم "قره قورم"

  .3السوداء"

ويذكر السيد الباز العريني، أن مستشار أوقطاي خان الخطائي الصيني "يى ليو   

سنة تشوتساى"، هو الذي نصحه بضرورة تشييد عاصمة له، فجسد ذلك على أرض الواقع  في 

م1235
4.  

  ثانيا: موقع المدينة.

تم اختيار موقعًا إستراتيجيًا لبناء العاصمة الجديدة للمغول، حيث كان يتواجد في قلب 

الأراضي المغولية، كما روعي بأن تكون مصادر المياه قريبة من العاصمة، لذلك كانت تطل على 

، وقد حرص أوقطاي Orkhon"5إحدى أ�ار منغولية الشهيرة، والمتمثل في  �ر "أورخون/

خان أن تكون المدينة مرتفعة قليلا عن سطح الأرض حيث بنيت فوق سَهب مفتوح، وكان هذا 

الأمر يسمح �بوب الرياح عليها من جميع الجهات، مما يسمح بتنقيتها من مختلف الحشرات 

                                                                                                                   
أحمد بن تومغاتش خان حسن في سنة  على يد أرسلان خان فقد هزمت في مكان ما في كاشغر الشرقية بالنسبة للمجموعة الثانية المتجهة إلى تركستان

  ).22-21م، وأسر زعيمهم الملقب بـ"الأحدب".(نفسه، ص.1128
نت تحكم كل من تركستان الشرقية ومنغوليا، تأسست الدولة الأويغورية على ساحل �ر أورخون، واتخذت مدينة "قارابالغاسون" عاصمة لها، وكا -1

وبعض الولايات الصينية، وقد غزى حاكمها "بوكوك خان" الصين، ووصلت فتوحاته إلى مدينة "لويانج" التي كانت عاصمة أسرة "تانغ" في عام 

م)، ثم إ�ارت على يد قبيلة تركية أخرى 840-740م، ولبثت الدولة الأويغورية رافلة في أثواب عز�ا، متمكنة في أوج قو�ا مدى قرن من الزمن(762

يملك ثقافة رفيعة، ويمتلك أبجديته الخاصة به كان يؤلف �ا أدابه، كما  ، الشعب الأويغوري متحضرا مقارنة بالشعوب التركية الآخرىوكان  وهي القرغيز.

، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر 1، ط.تركستان قلب آسياز جنكيزخان: (أنظر، عبد العزي والصين كانت له علاقات تجارية مع كل من الهند

LA LUTTE DES CIVILISAIONS ET  Pierre KOUZNIETSOV :؛ 26م، ص. 2010والدراسات، القاهرة، 

, Thése pour le Doctorat, Faculté des lettres de DES LANGUES DANS L’ASIE CENTRALE

L’université de pares, Jouve Cie éditeurs 15 rue Racine, paris, 1912, p.58. .(  
  .188م، ص.1980، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1، ج.المغول في التاريخفؤاد عبد المعطي الصّياد:  -2
للسياحة والثقافة، أبوظبي،الإمارات العربية ، هيئة أبوظبي 1، ترجمة: تغريد الغضبان، مراجعة: سامر أبو هواش، ط.عصر المغولجورج لاين:   -3

  .109- 108م، ص ص، 2011المتحدة، 
  .160السيد الباز العريني: المرجع السابق، ص.  -4
لعربية ، ترجمة، أرشيد الهرمزي، الدار االمدخل إلى التاريخ التركيينحدر �ر أورخون إلى الجنوب الغربي ويصب في بحيرة كولون.(أنظر، يالماز أوزتونا:  -5

  .).33م، ص. 2005هـ/1426لبنان،  -للموسوعات، بيروت
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الجبال تحيط �ا المقلقة التي كانت تعج �ا تلك المنطقة، وعلى رأسها البعوض المقرف، كما كانت 

  .1من كل الجهات، فتشكل بذلك ملجأ موسميًا لرعي قطعان الحيوانات التي تمد السكان باللحوم

إن موقع العاصمة المغولية الجديد له أهمية من الناحية التاريخية، ففي منطقة �ر أورخون، 

"هيونج" في العصر إتخذت معظم الإمبراطوريات التركية القديمة حواضرها من قبل، ابتداء بدولة 

من القرن  2)م745- 552كيو" أو الكوك تورك(  -القديم، ومروراً بدولة الترك الشرقيين المسماة "تو

في "قره بلغاسون"(أوردو  نفس المكان أقام خالسادس إلى القرن الثامن الميلاديين، وكذلك في

خان على إختيار المتواجدة على احد ضفاف أ�ر أورخون، لذلك وقع في عهد جنكيز  3باليق)

"قراقورم" أو مكان قريب منها، ليكون مقرا لحاضرته من الناحية الإسمية، غير أن تنفيذ هذه الفكرة 

. من هنا كان للعامل التاريخي دور مهم في تحديد موقع بناء 4تأخرت إلى عهد أوقطاي خان

  العاصمة الجديدة للإمبراطورية المغولية الواسعة.

   .ثالثا: تشييد المدينة

حرص الخان أوقطاي على أن تظاهي عاصمته روعة مدينة بغداد، التي كان يعتبرها 

أجمل عواصم العالم قاطبة، لذلك بعد الإنتهاء من تشييد قصره سأل عن أ�ى المدن وأطيبها على 

ظهر البسيطة، فقالوا: مدينة بغداد، فأمر بتشييد مدينة كبيرة على ضفاف �ر أورخون، أطلق 

، ونفهم من هذه الرواية أن الخان بدأ أولا بتشييد قصره الجميل قبل 5قره قورم"عليها إسم "

التفكير في تشييد العاصمة، ولا ندري إذا كانت المدة بين الإنجازين طويلة أم قصيرة، وقد أعطى 

الخان كل الإهتمام من أجل تشييد العاصمة، بحيث رصد لها الأموال، وجند لها أحسن وأمهر 

                                                 
  .109-108جورج لاين، مرجع سابق، ص ص،   -1
"(طوكيو) أو"الأتراك Kok-turk=Tu-kue"(يابغو) ومعناها الأمير العظيم هو المؤسس الحقيقي لدولة "الكوك تورك/يعتبر"أولوغ جابغو -2

 553 -576  =23"(Istami Khaghan) و"إستيمي/Bumin Khaghan) (552-553ان مشهورين: بومين قاغان(الزرق"، وكان له ابن

، وهو نفسه الذي سيطر على جنوب )ZHuan-SHuanشوان(-، ويعرف الأول في الكتب الصينية باسم: القاغان زوان2عام)

وإلى حوض  ، وإمتدت حدود مملكته إلى الصينم، وتربع على حكم منغوليا552) وفاز على أعدائه الأفار في سنة l’Altai(الألتاي

عت الصين م أين وض682و 630م، ماعدى الفترة الممتدة بين 740)، حيث توقفت عند هذا الحد إلى غاية سقوطها سنة l’Irtych(إيرتيش

Les Etats  : Louis Bazinسيطر�ا على بعض تلك المناطق، وبذلك تكون هذه الدولة قد حكمت مدة مائة وثلاثة وتسعين عامًا(أنظر، 

, voluke. IV, Publié par nomades en Asie central, HISTOIRE DE L’HUMANITE

l’Organisation des Nations Unies, Paris, 2008, p.124..(  
كم من   17): ومعناها مدينة البلاط أو الجيش، كانت أول عاصمة للإمبراطورية الأويغورية التركية، تقع على بعد Ordu – Baliqأوردو باليك( -3

  .).109ص.،  المرجع السابق، هامش عصر المغولجورج لاين: عاصمة المغول الأولى قره قورم. (أنظر، 
  .190، ص. 1الصياد، المرجع السابق، ج. -4
  .60رشيد الدين فضل االله الهمذاني: المصدر السابق، ص.  -5
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لحرفيين المتخصصين، الذين أتى �م من جميع أنحاء البلاد التي كانت واقعة تحت البنائين وا

  .1سيطرته

يعطينا المؤرخ الجويني صورة دقيقة عن مكان المدينة، حيث يذكر أنه: "حين استقر حاتم 

الزمان وحاكم العالم(أوقطاي خان) على عرشه وارتاح خاطره من أمر الختا(الخطا) سعى إلى 

الكبير، الذي هو موضع إقامته في حدود إيميل... ولم يكن في تلك المنطقة مدينة أو معسكر أبيه 

قرية، سوى أثر لحائط يطلق عليه إسم "معسكر باليغ"، ووجدوا وقت جلوسه سوراً حجرياً 

مسجلا عليه أن بانيه هو "بوقا خان"... وأطلقوا عليه إسم  "مآو واليغ"، وأمر الملك أن يبنوا 

. وإنتهوا من تشييد 2سمّوها "معسكر باليغ"، ولكنها عرفت باسم مدينة قراقورم"أعلاه مدينة 

  المدينة خلال فترة قصيرة.

يبدو أن أوقطاي خان قبل تشييد مدينة "قره قورم" بدأ ببناء قصره "قرشي"(قصر 

، حيث أمر الطبقات والأساتذة من مختلف الصناع والحرفيين الصينيين والخيطائيين، 3الملك)

ييد له في منطقة "قره قورم" قصرا عالي البنيان، رفيع الأركان يليق بعظمة الملوك المغول، يصل بتش

طول كل ضلع من أضلاعه مسافة قذيفة سهم بعيد المرمى، وشيدوا في وسطه جوسقًا في غاية 

نقش العلو والإرتفاع، وكان المنجزين يتماثلان في أ�ى نسق وأكمل نظام، فقد زيُنا بأبدع فنون ال

والتصوير، وأطلقوا على ذلك القصر إسم "قرشي"، حيث إتخذه الخان مكاناً لعيشه ومقراً 

  .4لحكمه

كان القصر محاط بأصوار مرتفعة، تتخلله دعائم فخمة، وكانت أبواب القصر تتصل 

ببوابات المدينة بحسب توزعها، وقد طلي بألوان مختلفة وزين بزخارف من تصميم فنانين خيتانيين، 

حرص أوقطاي خان على أن تكون مخازن الخمرة الموجودة بالقصر في أجمل حلة، لذلك أمر  وقد

بصناعة الأواني على شكل فيلة وأسود وخيول، وطليت بماء الذهب والفضة، ثم وضعت في 

وهو شراب يصنع من تخميرة  -) Kumissالساحة حيث كانت تنسكب منها الخمرة و(القمز/

                                                 
  .110- 109، المرجع السابق، ص ص، عصر المغولجورج لاين:  -1
، 1، تحقيق: محمد بن عبد الوهاب القزويني، ترجمة: السباعي محمد السباعي، مج.تاريخ فاتح العالم جهان كشايعلاء الدين عطا ملك الجويني:  -2

  .243م، ص. 2007للترجمة، القاهرة، مصر،  المركز القومي
  .354هـ، ص. 1333، مطبعة دار الخلافة العلية، تركيا، 1، مج.ديوان لغات التركمحمود بن الحسن بن محمد الكاشغرى:  -3
  .60- 59رشيد الدين فضل االله الهمذاني: المصدر السابق، ص ص،  -4
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. كما بنوا بداخل القصر عرشًا يتكون من 1واض بنيت خصيصا لذلكمن أفواهها إلى أح -اللبن

  .2ثلاثة أجنحة: الأول مخصص للملك، والثاني للملكة، والثالث للسقاة والطباخين

بالرغم من شموخ ذلك القصر، إلاّ أنهّ كان يستخدم بشكل رئيسي كمستودع،  

. 3ش في خيامها المصنوعة من اللبادومسكن للحرفيين، أما الخان والعائلة المالكة فقد فضلت العي

حيث كان الخان ينزل في القصر مرتين في العام فقط، المرة الأولى في الوقت الذي تحل فيه الشمس 

في برج الحمل، والمرة الثانية في فصل الربيع حين تبتسم الدنيا، وتبدو فيه الأرض ضاحكة والأزهار 

قيم في القصر إحتفالاً كبيراً يحضره عدد كبير من مفتحة، فيمضي فيه شهراً مستمتعًا بالشمس، في

  .4الرعية

كان الخان أوقطاي يستعمل القصر لممارسة عملية التسلية، حيث كان يتوفر هذا 

الأخير على حوض وجداول فيها عدد كثير من الطيور السابحة، كالبط والإوز، فكان يستخدم 

يوزع هباته وعطاياه على رعيته في كل  الصقور لصيدها، ثم ينعم ويتمتع بشرب الخمر، وبعدها

صباح، ويستمر على هذا الأمر طيلة مدة بقائه في ذلك القصر، ويستمتع بذلك كثيراً حيث يظل 

  .5سعيدًا مدمنًا على الشرب

لقد صحب تشييد قصر "قارشي" عملية توسع في البناء والتعمير، فبعد وقت قصير من 

ته وأبنائه والأمراء المغول الآخرين دُوراً فخمة وجميلة، كانت تشييد القصر أمر الخان بأن يبُني لإخو 

تحيط حول القصر، وعندما تمت هذه المباني واتصل بعضها ببعض، كونت مجمعًا عمرانيًا رائعًا 

  .6للمغول

الذين أتى �م من مدينة "أوران" الواقعة على  -بعد ذلك أمر الخان البنائين المسلمين 

، 7، ببناء له في الموضع الذي كان قديماً مخصص بحراس أفرسياب-ره قورم" مسيرة يوم من مدينة "ق

                                                 
  .110-109، المرجع السابق، ص ص، عصر المغول؛ جورج لاين: 61ص.رشيد الدين فضل االله الهمذاني: المصدر السابق،  -1
  243الجويني، المصدر السابق، ص.  -2
، ترجمة: منذر محمود صالح محمد، العبكان للنشر، المملكة عصر الإمبراطورية كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطهاإيمي شوا:  -3

  .168م، ص. 2011هـ/1432العربية السعودية، 
  .244الجويني، المصدر السابق، ص.  -4
  .110، المرجع السابق، ص عصر المغول؛ جورج لاين: 245-244نفسه، ص ص،  -5
  .61رشيد الدين الهمذاني، المصدر السابق، ص.  -6
ملك فراسياب ابن ساساسب بن  أفراسياب: هو ملك فارسي حكم البلاد مدة إثناعشر سنة، وهو ابن أطوج بن ياسبين رامن بن أرس بن بور -7

زسست بن نوح بن دوم بن سرور بن أطوح بن أفريدون الملك الساساني، ولد ببلاد الترك ، لذلك غلط من غلط من أصحاب الكتب والتصنيفات في 
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جوسق جميل أطلق عليه إسم "كرجاغان"، كان أوقطاي خان يقضي فيه فصل الربيع نظراً لوفرة 

. يصفه المؤرخ الجويني قائلا: "شيدوا لهذا البناء بوابة خاصة تفضي إلى ممر خاص 1الحيوانات هناك

  .2ولاده وأقربائه، وثالثة للحريم، ورابعة لدخول العامة وخروجهم"للملك، وبوابة لأ

شيد أوقطاي خان سرادق وقصور أخرى كان ينتقل بينها كلّما طاب له ذلك، كانت   

آية في الإبداع والجمال، حيث تتكون أسقفها الإضافية من مادة الخشب المنقوش، أما السقف 

، 3لمذهب(نسيج)، وكانت جدرا�ا ملفوفة باللباد الأبيضالأساسى فيزين بالقماش المطرز والحرير ا

ومن بين تلك السرادقات لدينا: سرادق        "أور مكتوا" الذي كان يقضي فيه الخان فصل 

شخص، وكان  1000الصيف، وقد كان فارهًا وضخمًا لدرجة أن بإمكانه استعاب حوالى  

  .4ل فكان مزداناً ومبطنًا بالنسيج الرفيعمزداناً من الخارج بمسامير من الذهب، أما من الداخ

أنشأ أوكتاي خان سرادق أخر خصصه لإمضاء فصل الصيف به، أطلق عليه إسم 

، يقول الجويني: "أن جدرانه كانت مصنوعة من مادة الخشب معمولة على شكل 5"سره اوردو"

ه مياه باردة، ومناطق متشابك، ونوافذه مذهبّة، وسقوفه مغطاة باللباد الأبيض، وتتوفر بالجوار من

  .6تكثر فيها لآعلاف الكثيرة"

أحيطت العاصمة قراه قورم بجدران طينية محصنة تحتوي على أربعة أبواب رئيسية، لكل   

واحد منها عملها التجاري الخاص �ا، إظافة إلى عملها الرئيسى المتمثل في الدخول والخروج، 

ضاء وبعض الحبوب الأخرى، وعند البوابة الغربية  فبجانب البوابة الشرقية كانت تباع الذرة البي

كانت تباع أنواع الحيوانات مثل: الخراف والماعز، في حين كانت البوابة الشمالية مخصصة لبيع 

  .7الخيول، أما البوابة الجنوبية فكانت لبيع قطعان البقر والعربات

                                                                                                                   
، تح: محمد محي الدين عبد هب ومعادن الجوهرمروج الذ: التاريخ وغيره وزعموا بأنه تركي. (أنظر، أبي الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي

  .)126- 225م، ص ص، 1973هـ/1293، دار الفكر، بيروت، 5، ط.1الحميد، ج.
  .61- 60رشيد الدين الهمذاني، المصدر السابق، ص ص،  -1
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البنائين والحرفيين كانت مدينة "قره قورم" بمثابة ورشة كبيرة أقامها أقطاي، وتعج ب  

والفنانين، وتعج بأتباع الطبقة الحاكمة وخدمهم، ومع أن الخان والآسرة الحاكمة وحاشيتها من 

النبلاء والأمراء وعوائلهم لم يكونوا يمضون فيها وقتًا طويلاً، إلاّ أ�ا كانت مزدحمة بالموظفين 

ترجمون، جاءوا من مختلف أنحاء والإداريين من مختلف الشعوب والجنسيات بما فيهم الكتاب والم

الإمبراطورية لخدمة البلاط في العاصمة الجديدة، ورغم أ�ا لم تكن تنتج إلاّ القليل من المنتوجات، 

إلاّ أن إستهلاكها كان كثيراً، كانت تؤمنه من خلال القوافل الكثيرة التي تأتي إليها محملة بالهدايا 

  .1والأصقاعوالبضائع القادمة من كل أنحاء المناطق 

قسمت العاصمة من الناحية الفعلية إلى قسمين: قسم مخصص للمسلمين، فيه توجد   

الأسواق، حيث يجتمع التجار من أراضي المخيّمات، ومن أماكن وجود المبعوثين الأجانب 

، وقد خصص 2والزوار، أما القسم الآخر فكان يسكنه الصينيين، وأغلبهم كانوا من أمهر الحرفيين

من نُسّاخ ورجِال فكر من جميع البلدان التي تم فتحها  –دينة لإقامة الإداريين الأجانب ثلث الم

المكلفين بأداء كافة أعمال الاتصالات، وإدارة كافة شؤون الإمبراطورية لصالح  –وإخضاعها 

  .3العائلة المالكة التي كان أغلب أفرادها من الأميين

عاصمة، حيث أنشأ بالقرب من عاصمته إهتم الخان أوقطاي بالجوانب الجمالية لل

الجديدة حديقة جميلة، أقيمت فوق تلة، كانت لها أربعة أبواب، لكل واحد منها مهمته الخاصة، 

حيث خصصت واحدة لخروج الخان ودخوله، وواحدة لأميراته، والثالثة لأولاده وأقربائه وأما الرابعة 

يون الصينيون للخان، قلعة ضخمة لها أربع فلعامة الناس، وفي داخل تلك الحديقة شيد المعمار 

أبواب، ومجموعة مختلفة من الأدراج، واحدة خصصت للخان، ومجموعة لسيداته وا�موعة الثالثة 

للندل والخدم والطباخين، وكان الخان يهتم كثيرا بالشراب، لذلك كانت جرار المشروبات 

نُدل إلى جانب الفيلة والجمال والخيول الكحولية التي يصعب تحريكها محفوضة في أماكن معيشة ال

والخدم، وكانت جميع أدوات الطعام في قصر الخان مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة بالجواهر،  

  .4كان الخان يستمتع �ا مرتين في السنة
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نمى في مدينة قره قورم مجتمع ديني، عاكسًا بذلك التنوعات الروحية للإمبراطورية، فقد 

بإنفاق مبالغ طائلة من أجل تشييد دور للعبادة لرعاياه المتنوعيين عرقيا وثقافيًا، أمر أوقطاي خان 

، فقد كان من السهل إيجاد أماكن عبادة 1بما في ذلك المساجد والكنائس والمعابد البوذية والطاوية

 لمختلف الديانات والمعتقدات،كاالمسيحية والإسلامية والطاوية والبوذية، كانت تجري بينها في

غالب الأوقات مناظرات تحت الإشراف المباشر للخان، وقد كان في قره قورم حوالي إثني عشر 

  . 2معبدًا لأديان غير محددة أو واضحة المعالم، ومسجدان وكنيسة واحدة

تحولت مدينة قره قورم البسيطة شيئًا فشيأ إلى عاصمة كبيرة تحتضن أكبر تجمع للأسرة 

 والمهندسين والفنانين، كما تحولت إلى مكان تجتمع فيه مختلف الأديان الحاكمة، والأمراء والإداريين

  والمعتقدات، وتحضى بنوع من الحرية التي لم تجدها في مكان أخر من مدن وحواضر ذلك العصر.

  رابعًا: إجراءات أوقطاء خان لفك العزلة عن عاصمته.

ية بالرغم من التطور كانت هناك عدة عوامل تحول دون إسمرارها كعاصمة للإمبراطور   

السريع الذي شهدته مدينة قره قورم، من بينها أ�ا كانت بعيدة نوعا ما عن مراكز الحضار وعن 

الطرق التجارية، ولكي لا تبقى معزولة هناك في قفار منغوليا بادر أوقطاي خان بتأسيس نظام 

افة الممتدة ما بين بلاد بريد محكم، لفك تلك العزلة، فأقاموا عدة محطات للبريد على طول المس

"، وعلى بعد كل خمسة yamالخطا حتى مدينة "قره قورم"، أطلقوا عليها اسم "ناري نيام" أو"يام/

فراسخ كانت تقام دار(مركز) للبريد، حيث بلغ عدد تلك المراكز سبعًا وثلاثين مخصصة للبريد، 

الخيول، وقد خصصت لكل محطة وقد كانت تلك المراكز بمثابة محطاّت مجهزة بالأسِرة والطعام و 

" تضم ألف جندي منغولي، تتمثل مهمتها في مراقبة hazaraمنها ثكنة عسكرية"هازارا/

  .3التحركات وإحلال الأمن وحراسة العربات المحملة بمختلف السلع والمؤن

يبدو من الوهلة الأولى أنّ تلك المحطات، كانت تقوم بنقل البريد للخان، ولكن في واقع 

كان لها دوراً مهمًا أخراً، متمثل في فك العزلة عن العاصمة المغولية الجديدة، التي كانت تخلو الأمر  

من الموارد الغذائية والتجارية، حيث أمر الخان بأن ترسل عبر تلك المحطات في كل يوم حوالى 

لتزويد  ) عربة من الولايات المختلفة محملة بالأطعمة والأشربة، فتوضع في المخازن500خمسمائة(

                                                 
  .168إيمي شو، المرجع السابق، ص.  -1
  .112 - 111، المرجع السابق، ص. عصر المغولجورج لاين:  -2
  .60رشيد الدين الهمذامي، المصدر السابق، ص.  -3



  د.أحمد جلايلي                                      39العدد                    مجلة الحقيقة               

327  

تلك المحطات والعاصمة بما يلزمها من المؤن والسلع، وقد أعد المغول لهذه العملية وسائل النقل 

) ثيران، وقد عمم المغول هذا النظام على كل 06تتمثل في عربات كبيرة، يجر كل منها ستة(

  .1لإمبراطورية، فنجحوا في ربط الطرق الرئيسية بين ديار أوقطاي وجغطاي وباتو

أن الإجراءات الوقائية التي أقامها أوقطاي خان لم تؤت أكلها، فقد أدت عدة  يبدو

عوامل لضعف إزدهار مدينة "قره قورم"، وحالت دون إستمرارها كعاصمة للمغول مدة طويلة من 

  الزمن، حيث تم إستبدالها بعواصم أخرى من بينها بيكين، ومن بين تلك العوامل أذكر:

أوقطاي نفسه لم يكن يقيم وقتًا طويلا في عاصمته الجديدة، أولا: أن الخان المغولي 

حيث كان يقضي فصل الربيع على بعد مسافة مسيرة يوم من مدينة قره قورم، نظراً لجمال المنطقة 

ووفرة الحيونات هناك، أما في فصل الصيف فكان يقيم في موضع "أور مكتوا"، وفي فصل الخريف  

 تبعد مسافة مسيرة أربعة أيام من قره قورم، حيث كان يمضى كان يقيم في ناحية "ناوور"، التي

مدة أربعين يومًا، مستمتعًا بوقته، أما في فصل الشتاء فكان يقضي وقته في موضع "انوك قين"، 

. ولا ننسى كذلك غيابه الطويل رفقة جيشه في الحروب 2بمحاذات جبال "بولنكو" و"جالينكو"

  يا.لإخضاع الأراضي البعيدة عن منغول

قصارى القول أن أوقطاي خان كان يقضى أغلب وقته بعيدا عن العاصمة قره قورم، 

ولاشك أن هذا الأمر كان يؤثر كثيراً على إزدهارها، بحيث لا يبقى فيها إلاّ العمال والإداريون 

فقط، وهذا يعد عامل من العوامل التي كانت تحول دون إستمرار قره قورم كعاصمة للمغول، 

  تبدلو�ا بعاصمة أخرى بالصين.وجعلهم يس

ثانيا: في اعتقادى أن هناك عامل جعل الخان المغولي لا يستقر بشكل دائم في العاصمة  

قراه قورم وجعله يتنقل من مكان إلى أخر، ويرجع هذا العامل إلى موقع بناء "قره قورم" نفسه، 

وقع في حد ذاته لا يعدو إلاّ فحقيقة أنه روعي في تشييدها عدة عوامل ذكر�ا من قبل، ولكن الم

أن يكون موقع مثالي لمخيّم رعوي مؤقت بمتياز، فمن الناحية الواقعية يعتبر لعنة كموقع تم إختياره 

ليكون عاصمة دائمة للإمراطورية، حيث لا مفر لها من قبضة الرياح القارسة التي كانت تعصف 

ذا العامل حال دون إستقرار الخان ، وه3بالسهوب في كل وقت بالمدينة، خاصة في فصل الشتاء
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وعماله ورعيته بشكل دائم بالعاصمة، وهذا ما أجبر الخان على التنقل بشكل دائم في 

  إمبراطوريته، والغياب عن عاصمته لفترات طوية من السنة.

ثالثا: يتمثل الأمر الثالث في العامل الإقتصادي للمدينة، حيث كانت عملية التسسير 

مكلفة جدًا، وكان يتحتم علي المغول بإستيراد المواد الغذائية من المناطق البعيدة، الإداري للمدينة 

  . 1إذ لا قدرة للمدينة على الانتاج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي للساكنة

وقد حاول الخان إيجاد حلول لهذا المشكل، حيث بدأ بأول تجربة زراعية في عهده، 

، كما شجع 2م لبدأ عملية الزراعة في مدينة قره قورمحيث جلب الزراع    من بلاد الإسلا

المغوليون على تعلم فنون الزراعة،  يذكر المؤرخ رشيد الدين الهمذاني: أن أحد المغول بدأ بزرع 

نبات الفيجل، وإستطاع إنتاج بعض المحصول، ومن شدة فرحه أخذهه للخان، فأمر هذا الأخير 

فأمر عماله بإعطاء هذا الشخص مائة كيس من النقود،  بإحصاء عدد أوراق الفيجل فكانت مئة،

ولا شك أن هذا المبلغ كان كبير ومبالغ فيه، ولكن يدخل في إطار تشجيع الخان رعاياه على 

إمتهان الزراعة، وتغطية الحاجيات الغذائية لسكان العاصمة، وقد إستمر الخان في تشجيع الزراعة، 

واللوز، ولم يكن الشجر ينمو في تلك النواحي فقد غرس شخص أخر بعض أشجار الصفصاف 

لشدة البرد، ولكن صادف وأن إخضرت تلك الأشجار ونمت، فأمر الخان بأن يعطىَ الزارع مقدار 

  .3صرة من الذهب عن كل شجرة

ونظراً لأن هذه الزراعة كانت قليلة ولا تؤُمن حاجيات سكان مدينة قره قورم، قام  

ليُؤمن الحاجيات اليومية  -كما ذكرت من قبل  -و عاصمته، أوقطاي خان بإنشاء البريد نح

لسكان عاصمته، كما كان يغري ويشجع التجار بالقدوم إلى عاصمته البعيدة، فكان يدفع أموالاً 

مثل أنابيب العاج، واللآلئ، وصقور الصيد وأحزمة  –طائلة ثمناً لبضائع لم تكن تفيده في شيء 

لسياط المصنوعة من خشب الصفصاف، والكؤوس المذهبة جلدية مرصعة بالجواهر، ومقابض ل

  .4ثم يقوم بتوزيعها هنا وهناك –والفهود 
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لذلك شاع بين التجار مدى كرم الخان وإحسانه، فكانوا يؤتونه من كل الأصقاع، 

فكان يأمر بشراء أقمشتهم الجيدة والرديئة على السواء، وإعطائهم أثماناً كاملة، وأكثر من هذا 

نح التجار أثمان هذه الأشياء دون أن يراها، وإستغل التجار ذلك الموقف فكانوا فقد كان يم

  .1يبيعونه السلعة بأضعاف ثمنها

في هذا السياق يذكر رشيد الهمذاني، أنه: "قَدِم إلى حضرة الخان أحد التجار وأخذ من 

فأمر الخان بإعطائه الخزانة مائة بدرة من الذهب كرأس مال له، ثم عاد بعد مدة من الزمن مفلسًا 

خمسمائة بدرة مرة ثانية، ولكنه عاد في السنة التالية أشد إفلاسًا مما كان، وإنتحل عذراً أخر، 

فقال الخان إعطوه مرة ثالثة، ولكنه عاد بعد ذلك وقدم عذرا آخر، فخاف الكتاب من عرض 

، وينفقها في المأكل مطلبه على الخان، وفي الأخير أخبروه أنه يبدد الأموال ويعطيها للأوباش

والمشرب، فقال لهم: "مادامت الأموال نفسها موجودة، والذين يأخذون منها هم رعايانا، فهي 

  .2إذن لا تزال في أيدينا، أعطوه مثلما أعطيتموه في المرات السابقة، وأوصوه بأن لا يسرف"

تسسيرها أن هذا الأمر كان يثقل كاهل خزينة العاصمة المغولية، ويؤثر على عملية 

تبخرت كل الثروة الهائلة التي كدسها من قبل جنكيزخان، ومن  م1235المكلفة، لذلك بحلول سنة 

ثم لم يبق لأوقطاي خان  من خيار سوى غزو أراضٍ جديدة، و�ب ثروا�ا، وكانت تلك الأراضي 

  .3هي الصين وأفغانستان وأوروبا

  خاتمة:

عوامل التي تحدد الفوارق بين الشعوب أولا: يعتبر العامل الحضاري من بين أهم ال  

وا�تمعات، وقد أدرك الزعيم المغولي جنكيزخان ذك، فحاول إخراج قبائله من القوقعة التي كانوا 

يعيشون فيها بصحاري منغوليا، حيث كانت الجبال وصحراء غوبي(جوبي) تحجز بينهم وبين 

لاد ما وراء النهر، كما كان صور الصين تسرب عوامل التحضر المتواجدة بالجهة الغربية في منطقة ب

العظيم في الجهة الشرقية، بدوره يحول دون تسرب الحضارة إلى منغوليا، لذلك عمل جنكيزخان 

  منذ توحيده القبائل تحت سلطته على فك العزلة عن منغوليا.
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ثانيا: اختار الزعيم المغولي جنكيزخان طريقة الحروب لجلب الحضارة إلى شعبه، فقد شن 

، كما قام بحروب أخرى على بلاد ما وراء النهر م1215أول حرب على الصين، واحتلها في سنة 

، وقد نجح جنكيزخان في هذا الأمر نجاحًا منقطع النظير، حيث م1220وأخضعها حوالى سنة 

  بدأت تركيبة ا�تمع المنغولي تتغير شيئا فشيأ، وبدأت تأخذ بوسائل الرقي والتحضر.

النتائج الآجلة التي حققها المغول من تلك الحروب، هي بداية الخانات  ثالثا: من بين  

الذين جاءوا بعد جنكيزخان بتبني الحضارات الأخرى، وعلى رأسها: الصينية والأويغورية والفارسية 

الإسلامية، وقد بدأت ثمار جنكيزخان تظهر للعيان سرعاً، حيث طرأ تغيير جذري في الحياة 

  لمغولي.المعيشية للمجتمع ا

رابعاً: إستمر أوقطاي خان في نفس سياسة والده في جلب الحضارة للمغول، ولكنه غير 

في الإستراتجية، حيث حاول إكتساب الحضارة عن طريق بناء عاصمة تضاهي عاصمة أسرة كين 

في الصين، وتفوق بغداد عاصمة المسلمين في العراق، وقد جسد ذلك فعلا على أرض الواقع 

، حيث بنى مدينة "قره قورم"، وقد ظلت لفترة طويلة تجلب الحضارة  إلى م1235نة ابتداء من س

  منطقة منغوليا ذات المناخ الطارد والمعرقل لكل تطور.

خامسًا: كانت فكرة أوقطاي ببناء عاصمة للمغول سليمة من الجانب النظري،   

الواقع، ولكن المحاولة  واستمرت ناجحة لفترة من الزمن، ولكنها كانت صعبة التطبيق على أرض

في حد ذا�ا كانت مفيدة للمغول، وأعطتنا إنطباعاً مفاده أنّ هؤلاء كانوا مولعين بتبنى الحضارات 

الأخرى، هذا ما جعلهم يتربعون لفترة طويلة على حكم إمبراطورة واسعة مترامية الأطراف، 

ورية شعوب مختلفة، فأخذوا امتدت من أقصى الشرق إلى وسط أوروبا، وكانت تقطن هذه الإمبراط

الحضارة عنهم، ثم حاولوا ترقية شعبهم المنغولي الذي كان غارق في البداوة، فأصبحت منغوليا تعج 

بالسفراء والدبلوماسيين والتجار والحرفيين، وممثلي الديانات والمعتقدات العالمية، الأمر الذي لم 

  اته إنجازاً راقيًا للمغول.يكن متواجد قبل إعتلاء جنكيزخان العرش، وهذا بحد ذ

  قائمة المصادر والمراجع:

  :أولا: المصادر

، تحقيق: محمد بن عبد الوهاب القزويني، ترجمة: تاريخ فاتح العالم جهان كشايالجويني علاء الدين عطا ملك:  -1

 م.2007، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 1السباعي محمد السباعي، مج.

 هـ.1333، مطبعة دار الخلافة العلية، تركيا، 1، مج.ديوان لغات التركالحسن بن محمد: الكاشغرى محمود بن  -2
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، تح: محمد محي الدين عبد مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي أبي الحسن علي بن الحسن بن علي  -3

  م.1973هـ/1293، دار الفكر، بيروت، 5، ط.1الحميد، ج.

، من تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي قاآن إلى تيمورقاآن، جامع التواريخفضل االله:  الهمذاني رشيد الدين -4

  م.1983ترجمة: فؤاد عبد المعطي الصياد، مراجعة: يحي الخشاب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

  :ثانيا: المراجع

 م.1986هـ/1406النشر، بيروت، ، دار النهضة العربية للطباعة و المغولالعريني السيد الباز:  -1

، تر: سيف علي ونصير الكعبي، المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، المغول التركيبة الدينية والسياسيةبياني شيرين:  -2

  م2013

، دار السلام للطباعة والنشر الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى اليومعادل كمال أحمد:  -3

  م2006هـ/1427، توزيع والترجمة، مصروال

، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات، القاهرة، 1، ط.تركستان قلب آسياجنكيزخان عبد العزيز:  -4

  م.2010

  م.1980، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1، ج.المغول في التاريخالصّياد فؤاد عبد المعطي:  -5

، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 1، ترجمة: تغريد الغضبان، مراجعة: سامر أبو هواش، ط.عصر المغوللاين جورج:  -6

  م.2011أبوظبي،الإمارات العربية المتحدة، 

لبنان،  - ، ترجمة، أرشيد الهرمزي، الدار العربية للموسوعات، بيروتالمدخل إلى التاريخ التركيأوزتونا يالماز:  -7

  م.2005هـ/1426

، ترجمة: منذر محمود صالح عصر الإمبراطورية كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطهاشوا إيمي:  -8

  م.2011هـ/1432محمد، العبكان للنشر، المملكة العربية السعودية، 

  .ثالثا: المراجع باللغة الفرنسية

- Bazin  Louis: Les Etats nomades en Asie central, HISTOIRE DE 

L’HUMANITE, voluke. IV, Publié par l’Organisation des Nations Unies, 

Paris, 2008 . 

- Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE, 1…-907, 

Librairie Paul Geuthner, Paris, 1920 

- Pierre KOUZNIETSOV : LA LUTTE DES CIVILISAIONS ET DES 

LANGUES DANS L’ASIE CENTRALE, Thése pour le Doctorat, Faculté 

des lettres de L’université de pares, Jouve Cie éditeurs 15 rue Racine, paris, 

1912.  
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  م)100/166الأدب المغربي القديم والبعد المتوسطي فرنتون السيرتي أنموذجا (
  16/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      13/10/2016تاریخ استلام المقال: 

  وفاء بوغرارة..أ                                                                            

  أدرار–جامعة أحمد دراية                                                                         

  djellailiahmed@yahoo.fr: البريد الالكتروني                                            

  ملخص: 

شهد البحر الأبيض المتوسط حراك وتفاعل ثقافي كان له تأثير كبير على بلاد المغرب، 

المفروضة من قبل روما على أفريقيا الشمالية  (L’acculuration)عن مفعول المثاقفة وقد نتج 

من الأدباء الذين  ، أن نبغ في الكتابة باللاتينية أجيال متتابعة من المغاربة منهم فرنتون السيرتي

بون كانت لهم مكانة كبيرة في الأدب العالمي، وأحد أهم علماء البلاغة المغاربة الذين كانوا يكت

باللاتينية، ومن أبرز النحاة والمحامين في روما اللاتينية، عادل في شهرته الكاتب الروماني شيشرون، 

وكان الأستاذ الذي من بين تلاميذه إمبراطوران. يعتبر فرنتون البلاغة مدخل كل علم وفن، ولو  

رونطيين" كانت معرفة فلسفية، خلق من حوله مدرسة تكونت من مريدين كانوا يدعون "بالف

أغلبها   (حاشية فرنتون). اشتهر بكتابة الرسائل باللاتينية واليونانية، أما بقية مؤلفاته، فقد ضاع

  وخاصة خطبه. ولم يصلنا من كتبه إلا أجزاء متفرقة. 
Abstact : 

        Mediterranean saw a motionless cultural interaction has had a 
significant impact on the country of Morocco, has resulted in acculturation 
effect (L'acculuration) imposed by Rome on North Africa that excelled in 
writing Latin successive generations of Moroccans them Frnton Alserta, of 
writers who have had great place in world literature, and one of the most 
important Moroccan rhetoric scholars who were writing in Latin, and the 
most prominent grammarians and lawyers in Latin Rome, just in the fame 
Roman writer Cicero, was a professor who among his disciples Ambratoran. 
Rhetoric is Frnton entrance of each science and art, even if philosophical 
knowledge, creating around him consisted of devotees were calling 
Balfruntaan school. Best known for writing letters in Latin and Greek, and 
the rest of his works, has lost Most of them, especially his sermons. We 
receive not only of his books scattered parts                     
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، فقد ساعدت الثقافات المتوسطية 2مركز إشعاع حضاري كبير 1يعتبر الحوض المتوسطمقدمة:  

ا�اورة الأدب المغربي على الانفتاح والازدهار، حيث عرفت المنطقة �ضة فكرية أدبية نشيطة 

تماشيا والتجارب العالمية الأخرى، قام �ا مؤلفون ومبدعون وكتاب يعدون من المتميزين في هذا 

لمضمار، كرسوا كل جهودهم من أجل خدمة هويتهم، والدفاع عن حضار�م، والوقوف ضد ا

الغزاة والمحتلين. ويعتبر الأدب المغربي بكل مكوناته وأنماط فروعه وتجليات أجناسه النثرية والشعرية 

 الشفهية أو المكتوبة انعكاس ضمني لحيوية ونشاط وديناميكية العقل المغربي في بعده الفلسفي

والتأملي، مبرهنا عن مدى حيويته وقدرة نشاطه التي ساهمت في التطور الحضاري للمجتمع المغربي 

  القديم.

وما نتائج البحث الأركيولوجي، إلا دليل على ما كانت تزخر به ا�تمعات المغربية قبل الميلاد    

ثابة السجل المفتوح من إبداع فني وحضاري متميز ، حيث تعتبر النقوش المنحوتة على الصخور بم

قبل اكتشاف الإنسان  –منذ حقب زمنية قديمة  –المغرب    يسمح للمهتمين بقراءة تاريخ بلاد

للكتابة، لذا فقد حاول الإنسان المغربي أن يسجل تاريخه ومعتقداته بوسيلة تعبيرية مبتكرة، وتتمثل 

سكان المغرب ومساهمتهم في  ، تظهر الفكر الذي بلغه3في لغة الخطوط الهندسية وألوان الطبيعة

  الفكر الإنساني.

الصخرية  4حيث دونوا في تلك الرسوم مشاهد كثيرة عن حيا�م، لتبقى المسكوكات والنقوش     

الجميلة خير وثيقة تاريخية تفيد أن الأدب في المغرب القديم متجذر المرجعية، وليس رهين صحوة 

                                                 
: يتخذ عدة دلالات لغوية وتاريخية، إذ كان يسمى "بالأخضر الكبير" عند المصريين القدامى، و"البحر الداخلي" أو "بحرنا" البحر الأبيض المتوسط 1

أو "بحر فلسطين" كما لدى العبرانيين في العهد القديم، أو "البحر الأبيض" في اللغة التركية. ويسمى عند الرومان، و"بحر الغرب" أو "البحر المقدس" 

مازيغية هذا البحر بالمتوسط لأنه يقع في الوسط بين ثلاث قارات متداخلة هي: إفريقيا، أوروبا، وآسيا. للمزيد ينظر: جميل حمداوي، الحضارة الأ

 .8.9، ص.ص 2015، أفريقيا الشرق، المغرب، 1الكتابة، الديانات والثقافة، ط أنثروبولوجيا الإنسان التاريخ،
اطئ من يتأمل الحضارات الإنسانية، ويحاول دراستها واستقراءها بطريقة موضوعية، فإنه سيلاحظ أن معظم هذه الحضارات المتعاقبة نشأت على شو  2

الثقافات المتنوعة، وموطن تلاقح النظريات والأفكار والأديان والفنون والآداب. ينظر:  حوض البحر الأبيض المتوسط. لذلك يعد البحر المتوسط ملتقى

 .2003محمد البشير شنيتي، أضواء على تاريخ الجزائر القديم، د ط، دار الحكمة، الجزائر، 
، ص.ص 2007اعة النشر، التوزيع والترجمة، الجزائر، ، دار الكتاب العربي للطب01بوزياني الدراجي، القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها أعيا�ا، ج -3

48.49.  
: جمع نقش وهو علم فك رموز وتفسير الكتابات القديمة المدونة على النصب الحجرية أو المعادن والأصداف (Epigaraphies)النقوش  4

صخور والجدران، في حين تدخل الكتابات المنقوشة والفخار ثم الخشب. وبذلك فإن تسمية نقوش تشمل كامل الكتابات التي كانت قد نقشت على ال

).أما تلك النقوش التي  تدون على الرقوق (الجلود) والأوراق البردية، فتنسب إلى علم numismatiqueالمسكوكات (على العملة في باب علم 

) بمعنى "أكتب على". للمزيد ينظر: محمد épi- grapho). وقد اشتقت تسمية علم النقوش من الكلمتين اليونانيتين (papyrologieالبرديات (

   .13، ص 2012نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  الصغير غانم،
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واعترف بمدى تأثيرها على الثقافات الأخرى، ومنها  جديدة وهي كتابات تناولها التاريخ القديم.

  1المتوسطية بفعل عامل التجارة البرية والبحرية،  والتقارب الجغرافي.

و يمكن القول: أن الكثير من الأعلام و الأدباء المغاربة قد ألحقوا، عن حسن نية أو 

 2ول المثاقفةسوء نية بثقافات متوسطية نسبا وتجنيسا ولغة ومركزا. فقد نتج عن مفع

(L’acculuration)  المفروضة من قبل روما على افريقيا الشمالية أن نبغ في الكتابة باللاتينية

أجيال متتابعة من المغاربة، فأسهموا اسهاما مهما في إغناء الفكر والأدب العالميين، من أشهرهم  

ساحة الفكرية ) الذي يعد من الشخصيات التي خدمت الCrneluis Frontoكرونليوس فرنطو(

المحلية والعالمية ، فقد امتاز بسعة العلم والاطلاع، وكثرة السفر والبحث، واتساع المعارف والفنون. 

أساتذة البلاغة المشاهير، تقلّد  ألف الكثير من الكتب والبحوث والمصنفات فهو يعتبر أحد

لأستاذ الذي كان من بين السامية في الدولة الرومانية ونال أعلى الرتب، ويكفيه أنه ا الوظائف

  3تلاميذه إمبراطوران.

إذا ما مساهمة التفاعل الثقافي في ظهور أدب فرنتون السيرتي؟  وكيف كان وضع الأدب        

العالمي في تلك الفترة ؟ من هو فرنتون السيرتي؟ وما أبرز أعماله الأدبية؟ هل كان لها صدى عالمي 

  حاول رصدها من خلال العناصر الآتية: وفيما تتمثل قيمتها؟ هذه أسئلة سوف أ

  التفاعل الثقافي المتوسطي.-1        

  هوية فرنتون السيرتي    -3وضع الأدب العالمي في القرن الثاني للميلاد.            -2        

             شهرته في روما.            -5نشأة فرنتون .                                           -4        

  اهتمامه بالمنطق. -7أهم مؤلفاته.                                             -6        

                                                 
  د.11.40على الساعة  27/05/2013تاريخ الرفع:   WWW.ahewar.orgمحمد أسويق، الأدب الشعبي الأمازيغي، متاح على الرابط:   1
ثاقفة"، أما الإنجليز المثاقفة: اقتبس مفهوم "المثاقفة "من علمي الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، كان الأنثروبولوجيون الأمريكيون أول من ابتدع مفهوم "الم 2

تبادل الثقافي ) أو الCultural Exchange، ورآه الإسبان على أنه التحول الثقافي Acculturation ( 1880)فأطلقوا عليه مصطلح (

)Transculturation) وفضل الفرنسيون مصطلح تداخل الحضارات ، (Interpénétration des Civilisation للمزيد ينظر: محمد (

  .12، ص 2008فلسطين،  - ، معهد إبراهيم للدراسات الإعلامية والثقافية،  رام االله1سليمان، أسئلة الهوية والمثاقفة في عصر العولمة، ط

الكتابات على أن المثاقفة تتحقق من خلال عملية اتصال بين ثقافة وأخرى عبر سيرورة انتقال عناصر كل منها نحو الأخرى، إلا أنه يوجد  تجمع -

نحو  معينة اختلاف حول طبيعة هذه العلاقة بين الثقافات، بحيث تتطلب هذه العملية عنصر الهيمنة والتكلف والقوة والقدرة على اختزال عناصر ثقافية

     .Roger Bastide, L’acculturation, Encyclopédie universel, Paris, 1995, P.114ثقافة أخرى. للمزيد ينظر: 
ق.م) إلى أحداث القرن الرابع، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في التاريخ القديم،  46محمد العربي عقون، الاتحاد السيرتي من استيلاء سيتيوس على سيرتا ( 3

 .348، ص 2005 - 2004محمد الصغير غانم، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية، إشراف 
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  المناصب التي اعتلاها. -9أسلوبه في الكتابة.                                      -8        

  التفاعل الثقافي المتوسطي:أولا:   

متعددة وحساسة في حياة مختلف الحضارات، وهي مجالات يمكن  شمل التفاعل الثقافي مجالات    

إجمالها في ثلاثة ميادين أساسية: أولها عالم الأفكار والتصورات وما يجري فيه من تبادل للعلوم 

والمعارف، وقد كان للمثاقفة في هذا ا�ال دورا أساسيا باعتبارها حلقة الوصل التي بدو�ا ما كان 

  ينمو ويستمر.للإرث الإنساني أن 

وثانيها مجال التواصل اللغوي إذ أثر التفاعل الثقافي في اللغات والألسن وكان ولايزال سببا في       

نموها وتطورها واغنائها بالمصطلحات والمفاهيم الجديدة وبالتالي أصبحت اللغات أقدر على البقاء 

ات والخبرات، وكان لمنطقة المغرب وعلى مواكبة العصر. وثالثها مجال الإبداع في الفنون والمهار 

نصيبها من هذا الحراك، بحيث توافدت مختلف القوى الحضارية على المنطقة وهذا ما سمح بالخروج 

  . 1من العزلة والاتصال بالآخر والتعرف على ثقافته

ومن بين أهم الحضارات التي تركت بصما�ا في المغرب هي الحضارة الرومانية، التي بسطت     

ها لمدة ستة قرون عرف من خلالها تقارب وامتزاج كبير بين الثقافة اللاتينية والمحلية، والذي نفوذ

سمح بظهور جيل من المفكرين ذو ثقافة ذات بعد متوسطي وذلك بمختلف الإسهامات الأدبية 

ة وهي والفكرية والعلمية التي قاموا �ا خاصة وأ�ا كانت بالقنوات التعبيرية العلمية في تلك الفتر 

، مثل الأديب والخطيب البارع فرنتون السيرتي، الذي كان لإبداعاته صدى كبير 2اليونانية واللاتينية

في ثقافة العالم القديم . وهذا ما جعل منه محل دراسة في مقالنا هذا محاولة لرفع الغموض عن 

 حياته وانجازاته والتعريف �ا للقارئ.

  : القرن الثاني للميلادوضع الأدب العالمي في ثانيا:      

، ونصف 3كان العالم الروماني مقسم إلى نصفين، نصف شرقي، إغريقي اللغة وهلينستي الثقافة   

غربي، لغته لاتينية وثقافته مزيج من التراث الروماني ومن ثقافة الشرق الهلينستي وعلومه. وكانت 

عواصم الكبرى، كأثينا والاسكندرية في الحياة الثقافية في القرن الثاني للميلاد تتقد حيوية في ال

                                                 
في الجزائر القديمة''  علي أحمد شعبان، المثاقفة ودورها في الحراك الفكري في المغرب القديم، أعمال الملتقى الوطني الأول بجامعة معسكر  ''المدينة والريف  1

 .354.353، ص ص 2013شاد للطباعة والنشر، الجزائر، ، مكتبة الر 
 .355المرجع نفسه، ص  2
  يقصد �ا الثقافة والحضارة الإغريقية ما بعد الإسكندر المقدوني.  ):Hellénistiqueالهلينيستية ( 3
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الشرق، وقرطاج في الغرب. وفي روما ساهمت إقامة المثقفين الوافدين من الولايات القريبة والبعيدة، 

  في تلاقح التيارات الثقافية المختلفة التي كانت تحرك العالم الروماني.

م المدرسة الأدبية الإيطالية وأشع في أواخر العهد الجمهوري وبداية العهد الامبراطوري، سطع نج   

على كافة الولايات الغربية، ثم انتقل المشعل إلى المدرسة الإسبانية، ومنها إلى ولاية إفريقيا في 

منتصف القرن الثاني. فواكب ازدهار الثقافة والآداب في عهد هادريانوس وأباطرة الأسرة 

شرق الإغريقي، بعد تقهقر الآداب الإيطالية، الانطونية، ازدهار الفلاحة والعمران، كما استرجع ال

ما عهده من خلق أدبي وإشعاع ثقافي. ومن الأدباء الذين بلغوا شهرة كبيرة في عهد الأسرة 

  . 1الأنطونية، فرنتون السيرتي

          :هوية فرنتون السيرتي ثالثا:    

سنة  2نطون بسيرتاولد فر  )Marcus Comelius Frontoكورنيليوس فرنتو( هو ماركوس      

، وكان يعترف دائما بثقافته الإفريقية، 3م166(في بداية حكم ترايانوس) وتوفي بروما سنة م 100

رات عن 
ّ
وهويته النوميدية، وبالرغم من أنه اشتهر في روما لكن لم ينس وطنه، الذي عبر عدة الم

 4ه الإغريقية بأنه ليبيتعلقه به وأشاد بمناخه الصحي، وقد تحدث عن إفريقيته في إحدى رسائل

أنني بربار....وإنني ليبي وكتب أيضا: "  5"النوميد إنه ليبي من بين الليبيينأصيل، قائلا: "

 " مرة أخرى، كان يبتهل بأبهة إلى الآلهة الأهلية،". قال عنه مونصو: الليبيين البدو ومن دين

                                                 
 .152، ص 2001ز النشر الجامعي، تونس،م، مرك235-ق.م146عمار المحجوبي، ولاية أفريقيا من الاحتلال الروماني إلى �اية العهد السويري  1
قسنطينة الحالية وهو تحريف للاسم الحقيقي الذي هو كرطن (ك ر ط ن) ومعناه المدينة أو القلعة المنيعة أو المحصنة طبيعيا. وقد  ):Cirtaسيرتا( -2

ابنه ماسينيسا من جهة أخرى. وكانت هذه المدينة أشير إلى اسم سيرتا في أحداث �اية القرن الثالث ق.م التي جرت بين سيفاقس من جهة وجايا و 

ق.م)، ثم آلت بعد ذلك عاصمة لماسينيسا، ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده. ينظر:  203عاصمة لسيفاقس، وذلك في �اية القرن الثالث ق.م (

  .  118، ص 2011لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الهدى ل03محمد الصغير غانم، المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم، ج
  .178،ص2010، الرباط، 2عبد السلام بن ميس، مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازيغية القديمة،ط-3
لغويا وجغرافيا ثم حضاريا،  مشتق من ليبيا أو لوبا: وهو اسم عريق ضارب في القدم، دار حوله الكثير من الجدل في محاولة لتتبع أصوله ليبي أو لوبي: 4

غة العربية ليبيا، وقد ويبدو أنه اشتق من الكلمة المصرية القديمة ريبو، وفي قراءة أخرى ليبو التي تقابل اللغة العبرية لوبيم وفي الإغريقية ليبوس وفي الل

اح، وعهد رمسيس السادس من الأسرة الفرعونية العشرين.لقد وجدت لها نصوص كثيرة في المعابد المصرية كمعبد الكرنك الذي يعود إلى فترة الملك مرنبت

. وعن طريق شاع اسم القبائل التي كانت تقطن إلى الغرب من مصر تحت اسم الليبو، ثم انتقل الاسم إلى الفينيقيين، وورد الاسم أيضا في نقوش متعددة

ولأوديسة لهوميروس.أما هيرودوت، فقد ذكر اسم ليبيا في عدة نصوص، غير أن الفينيقيين انتقل الاسم إلى الإغريق، وذكر في عدة مواضع من الإلياذة 

اخر هذا الاسم كان يعني لديه قارة إفريقيا كلها، أما في العصر الروماني، فقد أخذ اسم ليبيا كما هو عند الإغريق لكن مدلول الاسم تقلص في أو 

لمصر. ينظر: محمد الصغير غانم ، نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم،  العصر، وأصبح يشمل برقة فقط وجزء صغيرا من الساحل الغربي

  .148ص 
) ينظر: محمد العربي عقون، المرجع Libyen d’entre les libyens Numidesفي الترجمة الفرنسية للرسائل الإغريقية هكذا بالحرف ( 5

  .348السابق، ص 
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ضد المسيحيين كان له لآمون والآلهة الليبية، ونعلم من مينوسيوس فيليكس بأن حديثه 

دوي قوي في قدم الأطلس. في طبعه سمات افريقية: مغالاته المفرطة، كثرة تعلقه 

المسرحي بمارك أوريل، عادته في تفخيم حمايته، والمباهاة جهراً بعقائده الدينية، طلاقة 

لسانه حين يتكلم عن نفسه، وصراحته الفضة التي لاتعفي حتى الأباطرة: هذا الطبع 

 أيضا: مزيج من الكلمات الهلنستية القديمة، ومن الكلمات يقي يكتشف في اللغةالإفر 

الشعبية، وتلك هي اللاتينية التي كان ينطق بها منذ مدة قديمة في نوميديا كما هو الشأن 

   1".في قرطاجة

 2ميديامن خلال النص يبدو أن فرنتون يعتز بأصوله اللوبية فقد كان معتزاً بأفريقيته، ويذكر نو      

)، ويعبر عن ذلك بكل صراحة من خلال عاداته وسلوكه Mea Patriaمرفوقة بعبارة بلدي (

  وطلاقة لسانه والصراحة القاسية التي تعرض لها حتى الأباطرة.

    :: نشأة فرنتونرابعا    

ة: كورنيليوس فرنتون في عائلة أرستقراطية، بدأ دراسته في المدن الكبرى النوميدي نشأ ماركوس    

، ثم إلى 5لشمال إفريقيا القديم 4ثم انتقل إلى قرطاج العاصمة العلمية 3سيرتا، تيفست، مداورش،

                                                 
  .208، ص 1993لقديمة، تر: صالح عباد، ب ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، محفوظ قداش، الجزائر في العصور ا 1

ميديا عرفت في كتابات المؤرخين القدماء بأسماء عديدة اختلفت في تسميتها المصادر الإغريقية واللاتينية، ففي المصادر الإغريقية كان اسم نو  نوميديا:  2

) على سكان شمال إفريقيا إبان حرو�م Numidaeلرحل. أما المصادر اللاتينية، فقد أطلقت اسم (اسما وصفيا يعني نمطا في الحياة ينطبق على البدو ا

تسمى بنوميديا. مع قرطاجة التي عرفت بالحروب البونية وجرت أحداثها إلى غاية القرن الثاني قبل الميلاد، وقد اختلف المؤرخون في تحديد المنطقة التي 

ن هم قوم عاشوا في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد في جزء كبير من ليبيا يمتد حتى الصحراء. أما بوليبيوس: فقد أطلق فعند ديودور الصقلي: النوميديو 

وغرطة، تسمية نوميديون على سكان شمال إفريقيا عامة في المنطقة الممتدة من ليبيا حتى المغرب الأقصى. ينظر: غايوس كريسبوس سالوستيوس، حرب ي

  .44، ص 2006مد العربي عقون، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (تر) و(تح) مح
نوميدية قديمة، أصبحت مستوطنة رومانية حوالي �اية القرن الأول الميلادي. كانت مشهورة  بمدارسها وعلمائها   ): مدينةMadoure( مادور 3

) Maximusري، ومسقط رأس علماء آخرين أمثال: النحويين ماكسيموس (وأساقفتها. فهي مسقط رأس الفيلسوف النوميدي أبوليوس المادو 

. أضف إلى ذلك أن القديس أوغسطينوس درس �ا. يمكن الآن رؤية أطلال مادور قرب مدينة مداوروش بالجزائر الحالية. ينظر:  )Noniusونونيوس(

Gsell (S), M’Daouruch, T2, fouilles exécutées par le service des monuments historiques, 

Carbonel (Alger) et de Bocard, Paris, 1914-1918  P.6.                                                                   

    
للمتوسط (أفريقيا) بحثاً عن ) عالم لاتيني من القرن الأول الميلادي ينصح خطيبا وُلد في روُما بالذهاب إلى الضفة الأخرى Juvénalيقول يوفينال ( 4

 '' ينظر:إن أفريقيا هي الأرض التي أنبتت المحامين والفصحاء...حظ أوفر قائلاُ له: '' 

 Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, Paris : Garnier, S.D, VII, P.P.( 148-149).      

  
 .153عمار المحجوبي، المرجع السابق، ص  5
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) وعن Athenodorusروما لإتمام دراسته، حيث تتلمذ عن الفيلسوف الرواقي أتنودُورُوس (

فرافع )، ولما أتقن أساليب الريطوريقا، مارس مهنة المحاماة. Dionysiosالخطيب وديوُنوُزيِوس  (

في قضايا عامة وقضايا سياسية وخلق من حوله مدرسة تكونت من مريدين كانوا يدعون 

بالفرونطيين. من بين هؤلاء ماركوس أوغليوس صاحب كتاب الليالي الأتيكية. ولفرنطون نظرية في 

أهم أشكال الأدب، بل  1الفصاحة مؤسسة على مبدأي الشعور والانفعال، وكان يعتبر الريطوريقا

  . 2يرجع كل أشكال الأدب إلى الريطوريقا كان

  

   :شهرته في روما خامسا:       

اختار فرنتون روما لتكون مسرحاً لإبداعاته الخطابية، حيث اشتهر هناك بسعة ثقافته        

وفصاحة لسانه وتفوقه في مهنة المحاماة، حيث أصبحت مدن الإمبراطورية وولايا�ا تتسابق في 

ن قضاياها، لكن لا تعرف عن تفاصيل أدائه شيئاً يذكر لضياع خطاباته التي تكليفه بالدفاع ع

). اعتلى Altercioroالثاني أو شيشرون الآخر ( 3أكسبته شهرة وحاز �ا على لقب شيشرون

 Marcusم، ثم أسندت إليه مهمة تربية الشاب مَركُوس أورلِيُوس (143مرتبة القنصلية سنة 

Aurelius(4 5وسه على العرش الإمبراطوري، فأصبح من أصدقائه المقربينوتعليمه قبل جل.  

  :مؤلفات فرنتون سادسا:       

كان فرنتون كاتبا مرموقا في عصره بين أدباء الثقافة العالمية، إذ نافس اللاتين والرومانيين 

  واليونان، ومن أهم أعماله:

                                                 
) من أهم رواد الريطوريقا القديمة، وكان له على المغرب القديم وقع كبير. Cicero: يقصد �ا فن الخطابة يعتبر الأديب الروماني كيكرو (الريطوريقا -1

فيها إلى درجة جعلت مونصو دخلت الريطوريقا في مناهج التربية والتعليم بكل عواصم العالم القديم، واحتضنها رجال الفكر بشمال إفريقيا القديم وبرعوا 

  .303يقول عنهم:" لقد ولد الغاربة ريطوريقيين" ينظر: جميل حمداوي، المرجع السابق، ص
  .177-176ص -عبد السلام بن ميس، المرجع السابق، ص2
وماني في ق.م) سياسي وأشهر خطيب ر 43فورمي  -106) (أربينوم Cicero-Marcus- Tullius: هو ماركوس توليوس كيكرو (شيشرون 3

لاتيني ودوره عصره، تقلد الوظائف السياسية السامية، ترك أعمالاً عديدة وهو الذي طور فن الخطابة في اللغة اللاتينية. ينظر: أحمد عتمان، الأدب ال

 ).102 -101الحضاري، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ت، ص. ص (
 ) وكان الإمبراطور هدريان لاle varis) ومعناه الحقيقي (Verusم) واسمه الحقيقي: ويروس (180يندوبونا ف - 121(روما  ماركوس أوروليوس: 4

) أي الأكثر حقيقية، أما اسمه الكامل فهو: أيوليوس أوريليوس ويروس تبنّاه أنطونين، تولى الحكم من سنة verissmusيناديه إلا باسم: ويريسموس (

 Carcopino (J)  , Passion et Politiqueترة حكمه كلها فترة حروب وكان يقود الحرب بنفسه.  ينظر: م، كانت ف180إلى وفاته  161

chez les Césars, Paris, 1958, P. 212.          
 .153.152عمار المحجوبي، المرجع السابق، ص.ص  5
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 مهمتين من حياته، الأولى ما ): أشهر آثاره التي كتبها في فترتينEpistolae( 1المراسلات - )1

م وهي الفترة التي كان يقوم فيها بوظيفة معلّم ومربيّ ماركوس أوريليوس، والفترة 145-139بين 

م بعد تقدمه في السنّ. ونكتشف من هذه الرسائل جدية فرنتون ونبل 165-161الثانية ما بين 

لس إلى نفسه متأملا أو مدبرا تفكيره. ومن خلال هذه الرسائل نطلع على سريرة صاحبها وهو يج

هذه الخطة أو تلك. وهي خطط قد ينفذها أو يعدل عنها فيما بعد. وترسم هذه الرسائل صورة 

لفرنتون الإنسان، فنجده فنجده رجلا غاية في الإخلاص لأسرته وأصدقائه ووطنه. إننا أمام عقلية 

 . نشطة تنهل من أ�ار الأدب وينابيع الفلسفة ولا يشبع له ظمأ

 2مقتطفات من خطب: هي عبارة عن مرافعات تناولها من أجل القرطاجيين والبيثونيين - )2

)Bithyniens.( 

 مقتطفات من دراسة فنّ البلاغة والخطابة وكلاهما مُهْدَى إلى ماركوس أوريليوس. - )3

 دراستان في التاريخ: تناولت الأولى حروب الفرس، وكانت الثانية حول مبادئ التاريخ - )4

 .3تناولت حملة ويروس على الشرق

) Alsium،  وبعض الأشعار وعطل ألسيوم (4مجموعة من الأعمال هي: الدخان والغبار - )5

في شكل رسائل إلى ماركوس أوريليوس، ونص بعنوان: فقدان حفيدي، جوابا على رسالة تعزية من 

  الإمبراطور. 

أما   ومن أهمها رسائله المشار إليها آنفا.وقد عرف نشاطه وأعماله في البلاغة لتوفر الوثائق    

بقية ما كتبه هذا الريطوريقي المغاربي ضاع كله. ولم يصلنا من كتبه وخطبه إلا أجزاء متفرقة ذكرناها 

  قبل حين.

                                                 
ابات الإسكندر الأكبر، وتبنى أبيقور شكل الرسالة لكي يجسد مبادئ لقد أصبحت الرسالة فنا أدبيا منذ العصر الهيللينستي. ولقد نشر أرتيمون خط 1

دا رويدا الفلسفة الأبيقورية. وفي المدارس الفلسفية الهيللينستية كانت توجد رسائل ذات مضمون اجتماعي مفيد. ومن الطبيعي أن تزحف الخطابة روي

 . 148رجع السابق، ص على الرسائل التي خطها المثقفون. للمزيد ينظر: أحمد عتمان، الم
ولاية رومانية مطلة على البحر الأسود بآسيا الصغرى. للمزيد ينظر: ديون كسيوس، التاريخ الروماني،   )La Bithynie: نسبة لـ "بيثينيا' (البيثونيين 2

  .07، ص 2013، ألطوبريس للطباعة والنشر، طنجة، 1، ط10تر: مصطفى غطيس، ج
  .350لسابق، ص عقون، المرجع ا  محمد العربي 3
من هذا النصّ، فما عندما قرأ ماركوس أوريليوس الدخان والغبار لم يتمالك عن الإدلاء بأنه: لم يقرأ نصّا أكثر أناقة وأصالة ولا أكثر روحانية ولاتينية  4

 Marache (R) , Critique littéraireأروع حججه ونسقه وتأنقه وجماله وسحره وتعبيره وظرفه وبريقة ورقته ولطفه وفنه وعبقريته، ينظر: 

de langue latine et le développement du goȗt archaisant au IIe me siècle, Paris 1952, P.P.( 115 - 

116).       
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   :اهتمامه بالمنطقسابعا:     

 اهتم فرنتون بمادة المنطق من خلال اهتمامه بالريطوريقا. وله في هذا الباب نظرية عرضها

فيه يعدد الكاتب مزايا الفصاحة، ويولي    )De Elequantia في كتاب له تحت عنوان (

اهتماما خاصا لدور الألفاظ وتقنيات تركيب الجمل الفصيحة.وفي هذا الإطار تأثر فرنتون بالمنطق 

  .Athenodorus(3( 2من خلال أستاذه أثينودوروس 1الرواقي

 أن بعض الفقرات من رسائله تدل على رواقي ومع أنه كان لا يميل إلى الفلسفة، إلا   

سأحّيي -الأجل، الذي لا يمكن أن يؤجّل عندما يحل"...رفيع يتمتع بقلب عطوف ونفس بسيطة: 

السماء وأنا أغادر هذه الدنيا وسأشهد بنفسي على جلائل الأعمال التي صنعت، لقد عشت راحة البال مع 

في حوزتي بطرق مشينة، لقد كنت منشغلاً بالجانب الروحي أهلي ولم أتحصل على أيّ من الأمجاد التي 

أكثر من الجانب المادّي، لقد فضّلت دراسة العلوم على المنافع المادية وبقيت بسيطا، بل لم أتوسّل 

الحماية من أحد، وكنت أقول الحقيقة بأمانة، أسمع دون أن أشكو، وكنت أفضّل مواساة صديق على 

لب دائماً أقلّ مما أستحقّ، لقد كنت أقرض المال ما استطعت وأساعد من الانغماس في الملذات، وأط

يستحقّ ومن لا يستحق، لم أكن أشترط الامتنان، ولم يثنني ما أجده من جحود على فعل الخير ما 

                        .4" ! استطعت تجاه الآخرين

 هذه الرسائل لا يظهر فرنطون الخطيب تبين لنا مراسلاته الأسلوب الأدبي الرفيع لديه، وفي       

فحسب، بل يظهر فرنطون بأكمله، إنه فرنطون وسط تلاميذه، فرنطون وسط عائلته، ويُستنتج 

تخلوا منها الآداب  من استرساله في الكلام عن نفسه جوانب طيبة من حياته اليومية، ومشاهد لا

  القديمة.

  أسلوبه في الكتابة:ثامنا:      

) وهي De Eloquentiaله العديدة، نأخذ رسالة عنوا�ا: في البيان (ومن بين رسائ

) ووزن Gradusمليئة بالقواعد المتعلقة بالمفردات وفيها يؤكد بأنه ينبغي الاهتمام بدرجة (

                                                 
اد المدرسة الرواقية بروما اهتم المغاربة بالمنطق الرواقي أكثر من اهتمامهم بالمنطق الأرسطي. ويرجع هذا إلى سببين: الأول احتكاك المغاربة المباشر برو  1

 .91السابق، ص  وبشمال أفريقيا القديم، والثاني يتمثل في الميل الطبيعي للمغاربة القدامى إلى الريطوريقا. للمزيد ينظر: عبد السلام بن ميس، المرجع
 : فيلسوف رواقي روماني.أثينودوروس 2
  .177عبد السلام بن ميس، المرجع السابق، ص  3
4 Fronton de Cirta, Œuvres complètes ; Epistolae : Ad Caesar, Ad. Antonin pium, Epistolae 

graecae Ad Verum Ad amicus, éd. A.Mai puis par Naber, Paris 1823-1867, P235.                       
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)Pondus) وعمر (Aetus الكلمة ووضع كل كلمة في مكا�ا في نسق وانتظام، ويقول أن (

  .1ستدعاء شعب الكلمات كلّهلإثراء الموضوع بالمفردات ينبغي ا

عندما تختفي الكلمات، لجأ فرنتون إلى عبارات عامية فقد أدخل عدداً من الاصطلاحات      

المستعملة في المقاطعات خاصة مقاطعة أفريقيا، كما ذهب إلى الكتاب القدامى (القرن الثاني 

س والمؤرخ سالوستيوس ) والشعراء إينوس وبلوتو Catonق.م) وكان فرنتون يحب دراسة كاتون (

  .2الذي منح أفريقيا نصها التاريخي الأول (حرب يوغرطة)

لكن هذا الشغف الكبير باللغة واللفظ أدى في بعض الحالات إلى إهمال المعنى، حتى أن       

فرنتون كان يطرق مواضيع على درجة كبيرة من السذاجة، كالإشادة بالدخان والتنويه بمزايا الغبار. 

ك إلى تعلقه بالعتيق في الأدب اللاتيني، أدب المدرسة الإيطالية التي ازدهرت منذ القرن ويرجع ذل

 T.Maccius)(4) وبلاوطوسQ.Ennius( 3الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد، زمن إنيوس

Plautus 5وترنتيوس )P.Terentius Afer.(  

لأول بعد الميلاد، على غرار نفاذ بينما أشرف هذا الأدب على الاحتضار في �اية القرن ا        

قوى الفئة الاجتماعية التي بعثته، وتدهور الفلاحة والاقتصاد في شبه الجزيرة الإيطالية. وخير دليل 

على احتضاره ما يلاحظ من تكلف واصطناع في الخليط من المقالات اللغوية، والرسائل التاريخية، 

لميذ الأستاذ الإفريقي سلبيسيوس أبوليناريس والأحكام القانونية والأخلاقية التي جمعها ت

)Sulpicius Apollinaris) ورائد منزل فرنتون، الكاتب أولوس جاليوس ،(Aulus Gellius ،(

  .6واختار لها عنوان ''الليالي الأثينية''

                                                 
   .352، المرجع السابق، ص  محمد العربي عقون 1
2 Marache (R), Critique littéraire de langue latine, Op-cit, 116.    
ق.م) يلقب " أبو الأدب اللاتيني" ، جاء من رودياي في   169 -239) سبعين عاما (Quintus Ennius: عاش كوينتوس إنيوس (نيوسإ 3

إنيوس على القول أنه ذو ثلاثة أفئدة، مما يعني أيضا أنه كان كالابريا وهي ملتقى العناصر الحضارية الآتية: الإغريقية والأوسكية والرومانية. ولذلك دأب 

جيدية يعرف اللغات الثلاث الإغريقية والأوسكية واللاتينية، ترك أنشطة أدبية متعددة، حيث نظم الشعر وأعد للمسرح الكثير من السرحيات الترا

 . 20خاصة. للمزيد ينظر: أحمد عتمان، المرجع السابق، ص 
ق.م، نسبت إليه حوالي  184الشاعر تيتوس ماكيوس بلاوطوس في سارسينا الواقعة في إقليم أومبريا، ويقول شيشرون إنه مات عام  ولدبلاوطوس:  4

مسرحية وهو عدد مبالغ فيه ومشكوك في أمره. إذ أن فارو يحفظ قائمة بإحدى وعشرين مسرحية هي المتفق على أ�ا من تأليف بلاوتوس.  130

 .36رجع نفسه، ص للمزيد ينظر: الم
) قد جاء إلى روما وذلك كما يستدل من اسم P.Terentius Afer): من أفريقيا يرجح أن الشاعر بوليوس ترنتيوس أفير (ترنتيوس (الأفريقي 5

ا التي رد فيها على ) فهو يعني 'الأفريقي". توفي في سن الخامسة والثلاثين، تاركا أعمال فنية مهمة أشهرها مسرحياته الست بمقدما�Aferالشهرة (

 .59.58نقاده. للمزيد ينظر: المرجع نفسه، ص.ص 
 .153عمار المحجوبي، المرجع السابق، ص 6
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بالرغم من أن هذا هو مصدر البلاغة عند فرنتون، إلا أنه كان حريص على الأسلوب الرفيع       

تاذ البيان كما نعلم، وإذا وجدت في نصه كلمات من المصدرين المذكورين أعلاه، فإنه وهو أس

  حريص على وصفها ضمن سياق ملئ بالصور البلاغية.

  المناصب التي اعتلاها:تاسعا:     

إن تعليم أميرين ونبوغه في فنّ الخطابة وضع فرنتون في مقام رفيع بين ا�تمع الروماني، 

قنصلا، ولكن لم يستغرق في هذا المنصب أكثر من  م143طور أنطونين سنة فقد عينه الإمبرا

شهرين حتى عين بروقنصلا، وهذا التاريخ هو العلامة البارزة في حياته مثله مثل شيشرون، وكانت 

القوانين تقتضي إجراء القرعة لتحديد المقاطعة التي سيحكمها، وكان هو يتوق إلى أن تكون 

ود إلى بلده في أّ�ة كبيرة بعد حياته الفكرية الطويلة لكن خابت آماله فكان أفريقيا من نصيبه فيع

  .1نصيبه مقاطعة آسيا، بعد عزم الالتحاق بمنصبه إلا أن المرض عاجله فاعتذر

كان منزله في روما لا يخلو على الدوام من الأفريقيين الذين يستضيفهم ويساعدهم في قضاء       

روما وكان يولي عناية خاصة بالأدباء والتلاميذ الأفريقيين المتواجدين أعمالهم طيلة إقامتهم في 

 Festus) وفستوس بوستوميوس (calsinus le Numideبروما، ومنهم : كالسينوس النوميدي (

Postumius) وسرويليوس الهيبوني (Servilius d’Hippone وعلى الخصوص أوفيديوس ،(

ي زوجه ابنته وصادقه مع ماركوس أوريليوس، ودفع الذ Aufidius Victorinus(2فكتورينوس (

به في طريق ارتقاء سلّم الوظائف السامية حتى تقلد منصب برايفيكتوس مدينة روما ثم منصب 

     3القنصلية.

   خاتمة: 

أصدقاؤه  وكلهم لقد تربع فرنتون على عرش البلاغة في روما وكان محاطاً بالمعترفين بفنّه

وة عن أعضاء مجلس الشيوخ والمحامين والموظفّين، الساميين، فيمكن أن وأغلبهم من تلاميذه، علا

نسّمي حاشية فرنتون "النادي الفرنتوني" وهذا النادي قد ضم  نخبة روما إضافة إلى أبناء بلده 

  المغاربة من قرطاج ومن نوميديا.

                                                 
     .354المرجع السابق، ص  محمد العربي عقون، 1
 اشيته.كان هؤلاء تلاميذ وأصدقاء فرنتون السيرتي فقد كان يوصي بتوظيفهم ويتابع مسارهم المهني، وبالمقابل كانوا يشكلون ح  2
       ).356 -355محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص. ص (  3
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أعماله أنه  تميز فرنتون خلال حياته كلها أفريقيا بوجدانه وعاداته وسلوكه. ويستنتج من 

أدبه نابعاً من صلب الذاكرة والوجدان المغربي ولو في  ظل كان أنيقا صاحب كبرياء طيب القلب،

شكل حرفه المستعار، لأن الحرف اعتبره المفكرين المغاربة في هذه الظرفية المتوترة وسيلة لتمرير 

لتواصل مع الآخر الخطاب، كما قال كاتب ياسين هو أيضا غنيمة حرب واعتبروا اللغة وسيلة ل

  القادم إلى بلادهم والمحتل لهم. 

إن الكثير مما كتبه فرنتون وغيره من الأدباء المغاربة كان باسم اللاتينية، والفكر اللاتيني،       

واللغة اللاتينية، لأن الرومان هجروا المثقفين المغاربة المتميزين إلى روما، وفرضوا عليهم الجنسية 

ة اللاتينية، مقابل النعيم المادي والرفاهية الأرستقراطية، دون أن ننسى بأن الرومانية، والكتاب

الرومان قد زيفوا عناوين مؤلفات الكتاب المغاربة، ورومنوا أسماءهم ومساهمتهم الفكرية، والهدف 

  من ذلك كله هو القضاء على هويتهم، وطمس جذورهم الإفريقية، ومحو كتابتهم الأصلية.

إن فرنتون سعى إلى إثبات ذاته ووجوده وهويته، بواسطة الأدب والثقافة والعلم  في الحقيقة     

والعلوم نحو منحنى تكريس الوعي بالذات الفردية والجماعية، فالأدب المغربي القديم كان متقدما 

يضاهي وينافس أدب الشعوب ا�اورة، لكنه تعرض لطمس شديد بفعل الهجمات المتتالية التي 

  لاد المغرب. تعرضت لها ب

لذلك يتعين على الباحثين الجزائريين وغيرهم من المغاربة أن يسعوا إلى نفض الغبار عن هذا     

الجانب، والتعريف بالشخصيات الأدبية المغربية في الفترة القديمة لأ�م اعتبروا من المبدعين 

  والمتميزين، عبروا عن هوية مغربية نوميدية. 

  قائمة المصادر والمراجع:

  :قائمة المصادر -أولا

سالوستيوس غايوس كريسبوس، حرب يوغرطة، (تر)و(تح) محمد العربي عقون، دار الهدى للطباعة والنشر  -1

 .2006والتوزيع، الجزائر، 

، ألطوبريس للطباعة والنشر، طنجة، 1، ط10ديون كسيوس، التاريخ الروماني، تر: مصطفى غطيس، ج -2

2013.     

3- Fronton de Cirta, Œuvres complètes ; Epistolae : Ad, Caesar, Ad Antonin pium, 

Epistolae graecae Ad Verum Ad amicus, éd. A.Mai puis par Naber, Paris 1823-1867.          

                                                                                                                                          

    قائمة المراجع:- ثانيا
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، دار الكتاب العربي للطباعة ،النشر، التوزيع والترجمة، 1الدراجي بوزياني، القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها أعيا�ا، ج -1

  .2007الجزائر، 

نشر م، مركز ال235 - ق.م 146المحجوبي عمار، ولاية أفريقيا من الاحتلال الروماني إلى �اية العهد السويري  -2

  .2001الجامعي، تونس، 

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3الصغير غانم محمد، المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم، ج -3

2011.  

يع، الصغير غانم محمد، نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز  -4

  .2012الجزائر، 

قداش محفوض،  -6. 2010، الرباط،2بن ميس عبد السلام، مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازيغية القديمة، ط -5

  .1993الجزائر في العصور القديمة، تر: صالح عباد، ب ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

، أفريقيا الشرق، 1ن التاريخ، الكتابة، الديانات والثقافة، طحمداوي جميل، الحضارة الأمازيغية أنثروبولوجيا الإنسا -7

  .2015المغرب، 

 عتمان أحمد، الأدب اللاتيني ودوره الحضاري، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ت. -8

  شنيتي محمد البشير ، أضواء على تاريخ الجزائر القديم، د ط، دار الحكمة، الجزائر . -  9

 - ، معهد إبراهيم للدراسات الإعلامية والثقافية،  رام االله1سليمان محمد ، أسئلة الهوية والمثاقفة في عصر العولمة، ط -10

 .2008فلسطين، 

11- (J) Carcopino, Passion et Politique chez les Césars, Paris, 1958                    

 12-   Marache (R) , Critique littéraire de langue latine et le développement 

du goȗt .archaisant au IIe me siècle, Paris 1952      

    الرسائل الأكاديمية: -ثالثا

ق.م) إلى أحداث القرن الرابع، أطروحة  46محمد العربي، الاتحاد السيرتي من استيلاء سيتيوس على سيرتا ( عقون

إشراف محمد الصغير غانم، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري قسنطينة، ( لنيل دكتوراه دولة في التاريخ القديم، 

2004-2005. ( 

   المؤتمرات:-رابعا 

شعبان علي أحمد ، المثاقفة ودورها في الحراك الفكري في المغرب القديم، أعمال الملتقى الوطني الأول بجامعة معسكر  ''المدينة 

  .2013الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر،  والريف في الجزائر القديمة''  ، مكتبة

  المواقع الالكترونية: -خامسا

 27/05/2013تاريخ الرفع:  WWW.ahewar.org أسويق محمد، الأدب الشعبي الأمازيغي، متاح على الرابط:

  د.11.40على الساعة 
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  الفضائيات  الجزائرية الخاصة بين الواقع والتحديات
 16/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      19/11/0152تاریخ استلام المقال: 

 الجزائر - 01باتنةجامعة أ. سعيد مراح                                           

 الجزائر - 01باتنةد. محمد قارش  جامعة                                              

  said_telm13@hotmail.fr :لإلكترونيالبريد ا                                             

  ملخص :

سنة من الاحتكار للقنوات التلفزيونية والإذاعية أعطت السلطات الجزائرية الضوء الأخضـر  50بعد مرور 

لســلطات الجزائريــة في ظــل لرفــع الاحتكــار عــن القطــاع الســمعي البصــري في ســياق عمليــة الإصــلاح الــتي باشــر�ا ا

فـلا يكـاد ينقضـي شـهر حـتى تظهـر  التطـورات الحاصـلة محليـا وإقليميـا ودوليـا، ممـا أدى إلى ظهـور القنـوات الخاصـة.

قنــاة جديــدة علــى الأقمــار الصــناعية وتبــدأ معهــا حمــلات التعريــف والدعايــة في مختلــف وســائل الإعــلام مؤكــدة علــى 

تشــارها ســباق إعلامــي بفعــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات علــى مســتوى ورافــق ان.للقنــاةالانتمــاء الجزائــري 

عمليــات البــث والتشــغيل والاســتقبال والإنتــاج شــكلا ومضــمونا، وأصــبح التعامــل مــع تلــك الوســائل علــى اختلافهــا 

ات الأجنبيـة يشكل جزءا أساسيا في حياة الفرد اليوميـة. بعـد أن تـوفرت الإمكانـات لـدى المـواطن في اسـتقبال القنـو 

الوافدة إلى الوطن العربي وهو في منزله، ومنها مـا يبـث برامجـه باللغـة العربيـة، ومـا يمكـن أن تحدثـه مـن تـأثيرات سـلبية 

 بسبب تعرض المشاهد إلى برامجها.

Résumé: 
        après 50 ans le passage du monopole des chaînes de télévision et de 
radio, les autorités algériennes ont donné le feu vert pour lever le monopole 
pour le secteur audiovisuel dans le contexte du processus de réforme lancé 
par les autorités algériennes à la lumière des développements locaux, 
régionaux et internationaux, ce qui a conduit à l'émergence de chaînes 
privées. A peine un mois écoulé jusqu'à ce qu'un nouveau canal apparaît sur 
le satellite commence par la définition et campagnes publicitaires dans 
divers médias mettant l'accent sur l'Algérien appartenant à la chaîne. 
Et accompagné la propagation de la race des médias en raison du 
développement des technologies de communication et d'information au 
niveau des processus de production dans la forme et la substance de 
diffusion et de l'exploitation, la réception et, et est devenu un moyen pour 
faire face à ceux des diverses formes un rôle essentiel dans la vie 
quotidienne de l'individu. Après que le potentiel disponible des citoyens à 
recevoir des chaînes étrangères à venir dans le monde arabe est dans sa 
maison, dont certains programmes en arabe diffusé, et peut être causée par 
des effets indésirables dus à l'exposition aux programmes de visualisation. 
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  مقدمة

 الإنسان عبرها تمكن ووسائله، الاتصال مجال في كبرى تكنولوجية ثورة اليوم العالم يشهد 

 الصـناعية تطـورا كالأقمـار الأكثـر التقنيـات اسـتعمال فيهـا وزاد والمكـان، الزمـان اختصـار مـن

 فارتفع البث، محطات تكاثر إلى كبيرة أدت تحولات يشهد البصري السمعي فالقطاع والتلفزيونية.

الهوائيات، فمنـذ أوائـل التسـعينات القـرن الماضـي حـدثت تغـيرات  بواسطة الفردي الاستقبال بذلك

ي، انعكســـت علـــى مختلـــف أنســـاقه جذريـــة في مســـتوى المشـــهد الإعلامـــي الســـمعي البصـــري العـــالم

التكنولوجية والتنظيمية والبرامجية  وكان من أهم مظاهرها في الوطن العربي بروز القطاع الخاص بقوة 

ليصــبح في ظــرف وجيــز منافســا جــديا للقطــاع العمــومي الــذي اعتــاد علــى دوره المحتكــر للجمهــور 

الفضــائي وشــدة المنافســة، جــراء كثــرة الـوطني، ويبــدو واضــحا أن الوضــع الجديــد الموســوم بالانفجــار 

عدد القنوات الفضائية وتنوع رسائلها، قد تزامن أيضا ما عرفتـه بعـض البلـدان العربيـة مـن تطـورات 

  سياسية واقتصادية باتجاه توفير مناخ حرية المبادرة والتعددية الفكرية والديمقراطية في مجتمعا�ا.

 تـأثير إعلامـي تحقيـق في الـدول مختلـف بـين شـديدا تنافسـا الإعلاميـة السـاحة كما تشـهد  

 خلـق العربيـة عامـة والجزائريـة خاصـة القنـوات علـى لزامـا فأصـبح العـالم، دول كافـة يشـمل واسـع

تسـتقطبه. وقـد اسـتقبل الجزائريـون القنـوات  الـذي والجمهـور المنطقـة خصوصـيات إعـلام يحمـل

خـــلال نســـب المشـــاهدة المرتفعـــة  الفضـــائية الخاصـــة بحفـــاوة وحمـــاس كبـــيرين يمكـــن أن نلمســـهما مـــن

حسب التقارير الأولية. لكن يحـق لنـا أن نتسـاءل بعـد مـرور بعـض الـزمن علـى بـدايا�ا الأولى عمـا 

إذا كانــت الفضــائيات الجزائريــة الخاصــة في مســتوى التطلعــات؟ وعــن واقــع هــذه الفضــائيات وأهــم 

  ة من التساؤلات الفرعية وهي:التحديات التي تواجهها؟ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموع

 ما مفهوم القنوات الفضائية؟ -1

  ما هو واقع القنوات الفضائية العربية والفضائيات الجزائرية الخاصة؟ -2    

 ماهي التحديات التي تواجه الفضائيات الجزائرية الخاصة؟ -3

 :النشأة والتطورالقنوات الفضائية، المفهوم  -1

ي  الرمح الأجوف  وهـي  بمعـنى مجـرى المـاء، يقـال فـلان ه لغة: الفضائية:مفهوم القنوات  1-1

  1صلب القناة أي صلب القامة.

                                                 
. ص  .1999طد  :المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب.د م.القـاموس الجديـد للطالـب: علـي بـن هاديـة بلحسـن، البلـيش. الجـيلاني بـن الحـاج، يحـي.  1

86.  
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اصطلاحا:  تعرف القنوات الفضائية بأ�ا " لكل محطة إذاعيـة أو تلفزيونيـة قنـاة معينـة تبـث عبرهـا 

إرســـالها وهـــي بمثابـــة الطريـــق الـــذي تســـلكه الإشـــارة الإذاعيـــة أو التلفزيونيـــة مـــن محطـــة الإرســـال إلى 

  1أجهزة الاستقبال" 

عرفت بأ�ا " قيام الأقمار الصناعية بالتقاط البث التلفزيوني في بلد من البلدان، وبثه مباشـرة  كما

أخــرى تبعــد عــن مكــان البــث الأصــلي مســافات بعيــدة، تحــول دون التقــاط البــث دون  إلى أمــاكن 

 2وسيط". 

ي عــبر الأطبــاق أو الشــبكة هــي جميــع القنــوات الفضــائية، الــتي تســتقبل مــن الفضــاء الخــارج

مفســوحة أو  العنكبوتيــة أو الجــوال أو وســائل الاتصــال الأخــرى، وتبــث بطريقــة رسميــة أو غــير رسميــة  

ويقصـد كــذلك بــالقنوات الفضــائية المحطـات التلفزيونيــة الــتي تبــث   غـير مشــفرة. ممنوعــة مشــفره أو

  هوائيات مقعرة.برامجها عبر الأقمار الصناعية والتي يتم استقبالها بواسطة 

  نشأة القنوات الفضائية: 1-2

يعتــــبر البــــث التلفزيــــوني عــــن طريــــق الأقمــــار الصــــناعية أكــــبر نجــــاح حققــــه التقــــدم العلمــــي  

والتكنولـــوجي في مجـــال تطـــوير وســـائل الاتصـــال الجمـــاهيري، وقـــد ســـاعد هـــذا التطـــور علـــى ظهـــور 

ونشـــهد فيـــه مـــيلاد قنـــوات فضـــائية عشـــرات القنـــوات التلفزيونيـــة الفضـــائية، فـــلا يكـــاد يمـــر يـــوم إلا 

جديـدة، أو إعــلان عــن الشـروع في البــث عــبر الأقمـار الصــناعية، وتحديــد كيفيـة التقــاط البــث لهــذه 

  القنوات ومشاهدة برامجها.

وقـــد بـــدأت عمليــــة التفكـــير في البــــث التلفزيـــوني عــــن طريـــق الأقمــــار الصـــناعية في مطلــــع  

ابقا مركبة فضائية تزن أكثر من طن شرعت في البـث السبعينات، عندما صنع الاتحاد السوفياتي س

المباشر للبيوت والقرى المعزولـة في سـيبيريا، وبعـدها وضـع الاتحـاد السـوفياتي برنامجـا للبـث التلفزيـوني 

يشــمل منــاطق ســبيريا الشاســعة مــن خــلال إطــلاق سلســلة مــن الأقمــار الصــناعية تــدعى" إيكــران" 

  3.م1976أطلق الأول منها عام 

ـــــد    أيضـــــا الانطلاقـــــة الأولى في مشـــــروع قمـــــر صـــــناعي للبـــــث  1976شـــــهدت ســـــنة  وق

التلفزيــوني المباشــر بالقــارة الأوروبيــة، وتبعتهــا مبــادرات انفراديــة أو ثنائيــة علــى غــرار الاتفاقيــة الموقعــة 

                                                 
 .392. ص 1989. 1. القاهرة : دار الشروق . طمعجم مصطلحات الإعلام: كرم، شلبي.  1
 .13ص   .2007. 1. الرياض: دار الوطن. طالبث المباشر حقائق وأرقامالعمر ناصر، سليمان.  2
 .23. ص  .1999طد  . الأردن: دار الشروق. حرب المحطات الفضائية 2000عام : إياد شاكر، البكري.  3
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 TDFوالـــتي أنجبـــت فيمـــا بعـــد القمـــر الصـــناعي الفرنســـي  1979بـــين فرنســـا وألمانيـــا في أكتـــوبر 

1985في عام  الألماني TSATو
1 .  

أطلقـــت وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة أول قمـــر صـــناعي أوروبي خـــاص 1989وفي جـــوان ســـنة 

بالبــث المباشــر بواســطة صــاروخ آريــان، ويســمى هــذا القمــر الــذي تشــترك فيــه مجموعــة مــن الــدول 

 وقررت هيئة الإذاعة البريطانية استخدام قناتيه ذات القدرة Olympusأولمبیسالأوروبية، بالقمر 

  .2العالية بموجب عقد مدته خمس سنوات

وتعتبر فرنسا في مقدمة الدول الأجنبية السباقة في مجال البث التلفزيوني المباشر المستهدف  

المغــرب) مــن أكثــر الأقطــار  للــوطن العــربي، وتعــد الــدول الواقعــة في شمــال إفريقيــا (تــونس، الجزائــر،

، مــع العلــم أن هــذا لا يمنــع مــن وصــول الإرســال العربيــة تعرضــا لإرســال البــث التلفزيــوني الفضــائي

  3المباشر إلى باقي الأقطار العربية 

موقعنـا زمنيـا ذا دلالــة في تـاريخ اتسـاع الحقـل الاجتمـاعي للتعامــل  1990إذ تعتـبر سـنة   

العــربي مــع القنــوات الفضــائية بواســطة الهوائيــات المقعــرة، وقــد فســر الــبعض هــذا الاهتمــام بالحــدث 

ي هــــز العــــالم إعلاميــــا حينمــــا انــــدلعت حــــرب الخلــــيج، والــــذي مثــــل دافعــــا أساســــيا السياســــي الــــذ

  .4لاستقبال البث الأجنبي عبر الأقمار الصناعية 

أما الجزائر دخلت ميـدان البـث التلفزيـوني الفضـائي المباشـر رسميـا منـذ منتصـف الثمانيـات  

ث المباشــر في أكتــوبر الخــاص بالبــ TDF1وذلـك مــن جــراء إطــلاق فرنســا لقمرهــا الصــناعي الأول

، وقــد كانــت عمليــة اســتقبال البــث الفضــائي  بــالجزائر في البدايــة وقفــا علــى الأمــاكن 1985عــام 

العمومية مثل دور السينما وقاعات الحفلات، وقد كان رياض الفتح بالجزائر العاصمة السباق لهذا 

أربع قنـوات تلفزيونيـة وهـي  النوع من الاتصال التلفزيوني، حيث جهز �وائي كبير مكنه من التقاط

 Europaالفرنسية، وقناة أوروبـا  MUSIC BOX،TV5ميوزيك بوكس  راي الايطالية،
، الـــذي أتـــاح للمشـــاهد فرصـــة système numériqueوبعـــد إدخـــال النظـــام الرقمـــي   5

                                                 
 .10.ص2000. 04اتحاد الإذاعات العربية. عدد. مجلة " البث التلفزيوني المباشروالحضارة القادمة: نصير، بوعلي. " 1
 .31: إياد شاكر، البكري. المرجع السابق، ص 2

3 Lotfi ,meherzi. "Les Image spéciale un défi pour le Maghreb." revue algérienne de 

communication N 2 ,insic   .  Alger: mars 1998 .p37. 
  .27. ص 1998. 01لة اتحاد الإذاعات العربية . عدد. مجحول الهوائيات"توفيق، يعقوب. ":  4

5 Lotfi, meherzi. Opcit. p37. 
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كانـه وهكذا أصبح المواطن الجزائـري بإم .الاختيار الواسع للبرامج التلفزيونية ضمن الباقات المتنوعة

  التقاط مئات القنوات الفضائية العالية بدون رقابة أو وسيط .

ومن أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة العمومية للتلفزيـون مـع بدايـة التسـعينات إنشـاء  

قنـــوات  تعـــبر الحـــدود وتكـــون أداة التواصـــل مـــع الجاليـــة الجزائريـــة في الخـــارج ولهـــذا كـــان مـــيلاد قنـــاة 

Canal Algérie  وقـد بـدأت القنـاة ببـث نشـرة أخبـار واحـدة علـى السـابعة  1994تـوبر في أك

مساءا، وما هي إلا سنوات قليلة لتعرف الجزائر ميلاد القناة التلفزيونية الثالثـة عـبر القمـر الصـناعي 

لتعـــرف القنـــاة  1999، تم تفنيـــده في ديســـمبر 1998عـــرب ســـات وهـــو مشـــروع يعـــود إلى نـــوفمبر 

، وكــــذا القنــــاة الأمازيغيــــة وقنــــاة القــــرآن الكــــريم هــــذه الأخــــيرة 05/07/2002ميلادهــــا الفعلــــي في 

وفي الســـنوات المواليـــة عرفـــت الجزائـــر مـــيلاد العديـــد مـــن القنـــوات الفضـــائية  2009تأسســـت عـــام 

  الخاصة سيتم التفصيل فيها لاحقا.

 نماذج لبعض القنوات الجزائرية الخاصة  -2

مـن دون رخصـة  2002فة" في باريس عـام أول القنوات الجزائرية الخاصة كانت "قناة خلي 

مســبقة مــن المصــالح الفرنســية المختصــة، وقــد أسســها عبــد المــؤمن رفيــق خليفــة، صــاحب "مجمـــوع 

أشـهر فقـط  الخليفة" التي تضـم الخطـوط الجويـة "الخليفـة" و"الخليفـة بنـك"، وقـد أغلقـت بعـد ثمانيـة

  ن قبل القضاء الجزائري.من افتتاحها بسبب الإفلاس وحل ا�موعة ومتابعة مالكها م

وبعــد تلــك التجربــة بعشــر ســنوات ظهــرت في الجزائــر القنــوات الخاصــة، وهــي علــى النحــو 

  الآتي:

أنـيس رحمـاني. انطلقـت القنـاة  ": قناة تابعة لصحيفة "النهار الجديد"، يـديرها"النهار تي في 2-1

العاصمة الأردنية عمان، واتخذت مقرها الرئيسي في  ،2012ببثها التجريبي في السادس من مارس 

الــتي  الإخبــاري والسياســي في الجزائــر، وهــي صــورة مصــغرة لمضــامين ومحتــوى الجريــدة، و�ــتم بالشــأن

  1تتبنى خطاب السلطة بشكل كامل في برامجها.

الأردن، في حين  : وهي أيضا امتداد للجريدة الورقية "الشروق" وتبث من"الشروق تي في" 2-2

د في الجزائر. كانت انطلاقتها في الذكرى السابعة والخمسين لاندلاع الثورة أن مقرها الرئيسي موجو 

                                                 
1   : http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/e2e720b2-dcb0-4418-b763-78b8924a6df نظر . تاريخ ال

. 13:40،على الساعة 26/02/2015  
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ـــا الرّسمـــي في  ـــدأ بثهّ ـــة الشـــروق، فيمـــا ب مـــارس  15التحريريـــة والـــذكرى الحاديـــة عشـــر لتأســـيس يومي

2012 ·  

: هـي قنـاة إخباريـة، اتخـذت هـذا الاسـم تيمنـا بمملكـة نوميـديا الأمازيغيـة الـتي "نوميديا نيوز" 2-3

في الــذكرى الأولى لانطــلاق  2012ديســمبر  11ت في عصــور مــا قبــل المــيلاد، انطلــق بثهــا في قامــ

وكالـــة (نوميـــديا نيـــوز) و�ـــتم ببـــث آخـــر المســـتجدات السياســـية والرياضـــية علـــى الســـاحة الجزائريـــة، 

 1العربية والدولية

مملوكــة لرجــل  2013مــاي  8مســتقلة، انطلــق بثهــا في  جزائريــة قنــاة : هــي"دزايــر تــي فــي" 2-4

  الجزائري، علي حداد. الأعمال

، انطلق بثها الرسمي ابتداء من 7تم إطلاقها على القمر الصناعي أتلانتيك بيرد  "الجزائرية": 2-5

  بشبكة برامجية متنوعة، شعارها (قناة كل الجزائريين)، مقرها الجزائر. 2012جويلية  05يوم 

 ا في لندن.، يوجد مقر بثه2012تم افتتاحها في شهر ماي  قناة الهقار:  2-6

 ·2013خاصة ببرامج الأطفال، انطلق بثها التجـريبي علـى (السـاتل) في أفريـل قناة جرجرة:  2-7

  2·2013موجهة للمرأة، انطلق بثها في شهر أوت  قناة سميرة: 2-8

، انطلق بثها التجريبي أواخـر الخبرهي قناة تلفزيونية جزائرية تابعة لمؤسسة  "كاي بي سي:  2-9

  .2013شهر ديسمبر 

 تصنيفات القنوات الفضائية  -3

النصـف الأخــير مــن القــرن الماضــي منـد أن ظهــر التلفزيــون في الــوطن العــربي في   

وملكيته قاصرة على الحكومة لكن مع إطلاق العديـد مـن الأقمـار الصـناعية في المنطقـة 

العربيـــة ورواج الخصخصـــة تحــــررت القنـــوات الفضــــائية مـــن ســــيطرت الحكومـــة وأتاحــــت 

للأفــراد والهيئــات الغــير الحكوميــة تأســيس وإنشــاء القنــوات الفضــائية الــتي أصــبحت تمثــل 

يا كبـــيرا للقنـــوات الرسميـــة أرضـــية كانـــت أو فضـــائية إذ يمكـــن تصـــنيفها علـــى النحـــو تحـــد

  التالي: 

                                                 
1   : http://www.startimes.com/f.aspx?t=34409993   11:30،على الساعة 26/02/2015تاريخ النظر  
2 :http://www.startimes.com/f.aspx?t=34409993. المرجع السابق. 
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  من حيث الملكية: قنوات  حكومية ، قنوات خاصة   3-1

وهي القناة التي تعود ملكيتها إلى الحكومـة أو تلـك ويـأتي أغلـب تمويـل هـذه القنـوات قنوات حكومية :  3-1-1

لقنـــاة بغـــض النظـــر عـــن التمويـــل الـــذاتي وعـــن رســـوم الاســـتهلاك علـــى الأجهـــزة فالقنـــاة مـــن ميزانيـــة الدولـــة المالكـــة ل

  العمومية هي القناة الحكومية.

يقابــل القنــاة العموميــة مــن حيــث الملكيــة والتمويــل القنــاة الخاصــة وهــي القنــاة الــتي يــأتي قنــوات خاصــة:  3-1-2

لـرأس المـال الغالـب، وقـد يسـتعمل الـبعض كلمـة حـرة  رأسمالها كليا أو في معظمة من القطاع الخاص وتكون ملكيتها

  1 أو مستقلة في هذا المعنى.

لكــن نــرى في اســتخدام هــذين الكلمتــين تجــاوزا لمفهــومي الحريــة والاســتقلالية الــتي تبقــى نســبية في معظــم  

 الأحيــان، ذلــك أن مســاهمة الحكومــات في رأس مــال هــذه القنــوات بشــكل أو بــآخر لا يكــاد يغيــب عــن جــل هــذه

القنوات ولكن كان الغموض يسود خارطة تمويـل كـل القنـوات الخاصـة كمـا أنـه يكفـي أن يتـابع خطـاب هـذه القنـاة 

  أو تلك حتى نلتمس انتماؤها ولون الخطاب الذي تسعى لترويجه.

  من حيث البرامج 3-2

لفزيونيــــة في ويطلــــق عليهــــا أيضــــا بــــالقنوات جامعــــة أو شموليــــة، عنــــدما ظهــــرت القنــــوات التقنــــاة عامــــة:  3-2-1

القطاعين العمومي والخاص كانت كلها قنوات شمولية والقناة الجامعة أو الشمولية هي القنـاة الـتي تبـث بـرامج تجمـع 

 .2بين أكثر من مجال اهتمام وتشتمل برمجتها على مواد مختلفة الأغراض والأهداف من إعلام وتثقيف وترفيه

ة المضــمون  والقصـــد لتخـــتص في مجــال برامجـــي منفـــرد أو وهـــي الـــتي تخلــت عـــن شموليـــقنــاة متخصصـــة :  3-2-2

لتتوجه إلى جمهور محدد، إن القناة المتخصصة هي التي ترتكز اهتمامها على فرع واحـد مـن فـروع التخصصـات الـتي 

  يهتم �ا نوع الجمهور. ويمكن تصنيف القنوات المتخصصة إما حسب البرنامج آو الجمهور المستهدف.

  حسب البرنامج: 3-3

وهي القنـوات الـتي تبـث المـادة الموسـيقية والمسلسـلات الدراميـة والأشـرطة السـينمائية القنوات الترفيهية:  3-3-1

  إضافة إلى القنوات تخاطب عبر الإرساليات القصيرة.

  وهي القنوات التي تبث برامج ثقافية أو وثائقية.القنوات التثقيفية:  3-2—3

   المتخصصة في مجال الأخبار والحوارات. القنوات وهيالقنوات الإخبارية  3-3-3

تقدم إعلانات وتقوم بدور وسيط بين المشاهد والمعلن في ا�الات العقارية مثلا أو قنوات الخدمات :  3-3-4

  1في مجال التسويق التلفزيوني بالإضافة إلى قنوات الرياضية والاقتصادية، الصيد...إلخ

                                                 
 .11. ص2006.) 56تونس: سلسلة بحوث ودراسات إذاعية ( .القنوات العربية المتخصصة: المنصف ،العياري. محمد، عبد الكافي.  1
 .11: نفس المرجع. ص  2



  أ.سعيد مراح ود.محمد قارش                                 39العدد                            مجلة الحقيقة

352  

  واقع القنوات الفضائية : -4

واقـع الفضـائيات الجزائريــة الخاصـة لا بـد مــن التعـرف عـن واقــع القنـوات الفضـائية العربيــة  نقبـل التطـرق عــ 

 لأن واقع الأولى مرتبط بالثانية رغم أن الفضائيات الجزائرية حديثة النشأة والتجربة. 

  واقع القنوات الفضائية العربية 4-1

علـى الحصـول علـى مكـان في الأقمـار لقد استبشر المشـاهد العـربي خـيرا عنـدما تسـابقت الـدول العربيـة    

الصناعية لبث قنوا�ا الفضائية، ولهذا فقد نالت بعض القنوات مكانا متميزا لهـا في البيـوت العربيـة ، نظـرا لأن هـذه 

القنـــوات جـــاءت للتعبـــير عـــن الـــذات العربيـــة ولتأخـــذ مكا�ـــا علـــى الســـاحة الإقليميـــة والدوليـــة حـــتى لا تـــترك الفـــراغ 

  لت هذه القنوات الفضائية العابرة للحدود والحواجز. للآخرين وبذلك دخ

فالمحلل للبرامج القنوات الفضائية العربية يجـد أن " معظـم القنـوات الفضـائية غلـب علـى إنتاجهـا البرامجـي   

الطــابع الترفيهــي المقلــد لمــا ينتجــه الغــرب والــدليل علــى ذلــك انتشــار الأغنيــات التلفازيــة المنفــذة بأســلوب مــا يعــرف 

فيديو كليب  الذي تعد فيه المرأة قاسما مشـتركا والأداة الرئيسـية للجـذب وهـي �ـذا المنظـور الترويجـي في منزلـه أي بال

و�ـذه الطريقـة تفتقـد هــذه  2سـلعة اسـتهلاكية كمـا تعتمـد معظـم القنـوات الفضـائية العربيــة علـى المـرأة في الإعلانـات

  للثقافة العربية الأصلية. البرامج العربية التي توضح الطابع العربي المميز

ومما يدعو للدهشة أن نسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها الفضائيات العربيـة تحـاول فيهـا تقليـد الغـرب إلا 

أن نسبة لا بأس �ا منقولة تماما من برامج أجنبية وكأن قريحة الإبداع العـربي قـد تعطلـت واكتفـت بالاقتبـاس ويمكـن 

  من خلال النقاط التالية: رصد المشهد الفضائي العربي

لقد تسابقت الدول العربية لإطلاق القنوات الفضائية حتى تكاثر الفضائيات العربية:  4-1-1

وجــدنا الفضــاء العــربي خــلال بضــع ســنوات يمتلــئ بعــدد هائــل مــن القنــوات قابلــة للزيــادة يومــا بعــد 

عــدد القنــوات  آخــر. تتنــافس لاســتقطاب المشــاهد العــربي إذ يشــهد هــذا الفضــاء تكــاثرا مــن حيــث

التلفزيونية التي يحجز المشاهد عن متابعتها وتجعل من العسير القيام بعمليـة حصـر دقيقـة تمكـن مـن 

 3توزيع هذه القنوات حسب توجيهها واهتمامها باستثناء القنوات الحكومية.

ويــرى الـــبعض أن المنطقـــة العربيـــة ســـوف تشـــهد قريبـــا ظـــاهرة تملـــك كـــل دولـــة عربيـــة لقنـــاة  

و منظومـــة قنـــوات متعـــددة الخـــدمات إلى تملـــك كثـــير مـــن دولنـــا العربيـــة لقمرهـــا الصـــناعي فضـــائية أ

الخـاص وهــذا ســينقل العــرب مــن مرحلــة جديــدة لهــا إفرازا�ــا وانعكاســا�ا الجديــدة علــى الفضــائيات 

                                                                                                                   
. 2006. 03. مجلــة اتحـاد إذاعـات الــدول العربيـة. عــددمــة المسـتحيلة"قنــوات القطـاع الخــاص العربيـة المقاربــة الكميـة والمه." المنصـف، العيـاري 1

 .24ص 
 .64. ص2008. 1. الإسكندرية: العلم والإيمان للنشر والتوزيع. طالإعلام الفضائي وآثاره التربوية: محمد جاد، أحمد.  2
. 1. القــاهرة: ايــتراك للنشــر والتوزيــع. طوالطموحــاتالفضــائيات العربيــة فــي عصــر العولمــة الفــرص والتحــديات الواقــع : حســن نيــازي، الصــيف.  3

 .37. ص2010
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العربية ودليل بداية التوجه نحو هذه المرحلة هو "محاولة النظـام العراقـي قبـل سـقوطه إطـلاق سلسـلة 

ــــة الســــعودية لإطــــلاق قمــــر صــــناعي خــــاص �ــــا تحــــت اســــم أقمــــ ار بابــــل وتخطــــيط المملكــــة العربي

SABS"1.  

هيئـة منهـا  776إذ بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث أو تعيد بث قنوات فضائية حـوالي   

قنــــاة  1320هيئــــة في القطــــاع الخــــاص وتبــــث هــــذه الهيئــــات وتعيــــد بــــث  750وهيئــــة حكوميــــة  26

قنـــاة خاصـــة متعـــددة اللغـــات ومتنوعـــة التخصـــص  1132وقنـــاة عموميـــة  168هـــا تلفزيونيـــة مـــن بين

  :2والجدل التالي يوضح تطور عدد القنوات في السنوات الماضية على النحو التالي

 

  السنوات
  ا�موع  قنوات القطاع الخاص  قنوات حكومية  عدد الهيئات

  696  599  97  398  2009سنة 

  733  609  124  470  2010سنة 

  1069  960  109  608  2011سنة 

  1320  1152  168  776  2013-2012سنتي

إلى سنة  2009نلاحظ من خلال الجدول أن عدد زيادة في قنوات قطاع خاص من سنة 

وربما هذا يرجع إلى التغيرات  2011إلى سنة  2010هو عدد ضئيل مقارنة مع زيادة سنة  2010

  فترة .السياسية التي عرفتها المنطقة العربية في هذه ال

كان مـن المفـروض أن يقـود تكـاثر القنـوات الإنتاج بين الضعف والاستيراد والتقليد:  4-1-2

الفضــائية إلى طفــرة في الإنتــاج باتســاع نطــاق الســوق العربيــة وتزايــد الطلــب ولكــن ذلــك لم يحــدث  

كمــا كــان متوقعــا. إذ أصــبح مــن عــادات الفضــائية العربيــة أن يقلــد بعضــها الــبعض إذ تتجــه بعــض 

القنوات إلى إنتاج وإعداد برامج تشبه البرامج التي تبث في قناة أخرى والتي تلقى رواجا واسعا بـين 

أوساط المشاهدين إلى حد أن يكون البرنامج نسخة طبق الأصل لبرنامج ناجح في قناة أخـرى ممـا 

  .3يدفع للتساؤل ما جدوى من تعدد الفضائيات العربية؟ مادامت إلى  هذا الحد 
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 جـورج قرداحـيالـذي يقدمـه  سـيربح المليـونسبيل المثال حينمـا خـرج علينـا برنـامج مـن  وعلى  

رأينا برامج كثيرة أخذت نفس الطابع وانصب اهتمام الفضائيات على هذا النمط من البرامج الـتي 

  يقوم على المسابقات والجوائز المالية مثل برنامج وزنك ذهب، وبرنامج زدني ...

 الرأي والرأي الآخر، قضية ونقـاش،ات طابع الحواري فنجد برنامج أما عن البرامج ذ   

رغـم اختلفـا في الأســاس إلا أنـه يتشـابه في طريقــة التقـديم والـديكور وطبيعــة المواضـيع المطروحـة، ممــا 

  يجعلنا نتساءل ونقول أين روح الإبداع أين التجديد والابتكار؟

قليد القنـوات الأجنبيـة في إعـداد وتقليـد كما تتجه بعض الفضائيات العربية إلى إعداد وت   

القنــوات الأجنبيــة في إعــداد وتقــديم برامجهــا، فمــثلا هنــاك تشــابه بــين قنــاة الجزيــرة القطريــة وشـــبكة 

CNN  الأمريكية في تغطية الأخبار وبرامج الحوار فضلا عن أن أغلب برامج قناة الجزيرة تشبه إلى

الــذي يقدمـــه المعلـــق  Cross Fire  رنـــامجويـــأتي في مقدمــة ب CNNحــد كبـــير بــرامج شـــبكة 

بينما يظهر البرنامج نفسه في قناة الجزيرة باسم الاتجاه المعاكس الذي يقدمه  لأري كنيجالأمريكي 

.كمــا يظهــر برنــامج هنــا الجزائــر الــذي تبثــه قنــاة الشــروق الجزائريــة والــذي  يقدمــه  1فيصــل القاســم 

برنامج اتجاه المعاكس. وكذلك برنامج الخط الأحمر  قادة بن عمار الذي يأخذ نفس طريقة التقديم

تحـت عنـوان الخـيط الأبـيض كلهـا   2Mالذي يبث بقناة الشـروق نفسـه كـان يبـث في قنـاة المغربيـة 

  يهتمان بالقضايا الاجتماعية.

أما البرنامج الثاني الذي تقدمه قناة الجزيـرة يحمـل اسـم الـرأي والـرأي الآخـر الـذي يقدمـه   

هو نسخة مقلدة من برنامج كلا الوجهين الذي يقدمه الأمريكي جيسـي جاكسـون سامي حداد و 

أما البرنامج الثالث في قناة الجزيـرة بعنـوان حصـاد الأسـبوع الـذي يعـد نسـخة طبـق  CNNلشبكة 

وهنا تكمن أهمية البحث عن أساليب جديدة مشـوقة  CNN  2بقنـاةالأصل لبرنامج �اية الأسبوع 

  وجذبه لمتابعتها. لكسب المشاهد العربي 

مـع زيــادة عـدد القنــوات الفضـائية زادت حــدة اســتقطاب   التنـافس بــين الفضــائيات: 4-1-3

ـــة، وفي هـــذا الصـــدد نجـــد بعـــض القنـــوات الـــتي تحـــترم جمهـــور المشـــاهدين وتقـــدم لـــه  الجمـــاهير العربي

المبتـذل  المضمون المناسب وعلى الجانب الآخر نجد القنـوات الأخـرى الـتي تقـدم الشـكل والمضـمون

من أجل جذب الجمهـور لمضـامين لم يتعـود عليهـا مـن قبـل معتمـدة في ذلـك علـى التقليـد ومحاكـاة 
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النموذج الغربي في المضمون والإخـراج اعتقـادا منهـا أن ذلـك هـو الطريـق الوحيـد للنجـاح والحصـول 

 على إعجاب الجماهير وارتباطهم بالقناة.

بية وحدها على استقطاب المشاهد العربي فهناك منافسة ولا يقتصر التنافس بين الفضائيات العر    

حــادة مــن قبــل قنــوات أجنبيــة تســعى إلى الحصــول علــى مكانــة لــدى المشــاهد العــربي وعلــى ســبيل 

الــتي تبــث علــى القمــرين عــرب ســات ونيــل ســات وقنــاة   TV5Orientمثــال القنــاة الفرنســية 

BBC World يدة مـن رصـيد التقـدير الـذي حققـه التي تسعى الوصول إلى المشاهد العربي مستف

لـــدى المســـتمع العـــربي فضـــلا عـــن دخـــول الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بقـــوة معـــترك  BBCإذاعـــة 

  .1المنافسة من خلال إطلاقها القناة الحرة

وأمام هذا التنافس فإن بقـاء واسـتمرارية القنـاة يتوقـف علـى مـدى قو�ـا وحكمـة قيـاس قـوة 

  أي قناة يتوقف على ما يلي:

  مــدى اعتمــاد الجمهـــور علــى القنـــاة، كالاعتمــاد علـــى القنــاة مـــن أجــل الحصـــول علــى الأخبـــار

 والمعلومات إبان الأزمات.

 .نسبة التعرض للقناة وكثافة المشاهدة 

 .ارتفاع نسبة الإعلانات في القناة 

 .المنقول عن القناة في وسائل الإعلام أو القنوات الأخرى وهو ما يعبر عن رياد�ا 

ت المنافسـة الشرسـة بـين مختلـف الفضـائيات ( عربيـة، أجنبيـة، حكوميـة، خاصـة) وقد خلق

إلى ظهــور الابتــذال في الــبرامج أيــن نجــد نســبة كبــيرة مــن الــبرامج مســخرة لــبرامج المنوعــات والغنــاء 

والــرقص والإعلانــات والمســابقات...إلخ وتعليقــا علــى ذلــك يــرى الــدكتور عبــد المالــك الــدناني " في 

افس الغير المدروس بين الفضائيات العربية، الحكومية والخاصة كثرت أخطاء وتعـددت ظل هذا التن

أشكال الخروج علـى الأهـداف النبيلـة المرسـومة للإعـلام العـربي في مواجهـة التحـديات الـتي فرضـتها 

  2عولمة البث"

وهكذا فإن الفضائيات العربية لم تحقق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله ألا وهـو  

لتصـــدي للفضـــائيات الأجنبيـــة داخـــل الـــوطن العـــربي نظـــرا لعـــدم وجـــود اســـتراتيجية إعلاميـــة عربيـــة ا

موحــدة بــين الفضــائيات العربيــة وهــذا يقتضــي الاعتمــاد علــى الكــوادر العربيــة في إنتــاج الــبرامج الــتي 
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اســـية، تعـــبر عـــن الثقافـــة العربيـــة وبالتـــالي تخـــدم قضـــايا الأمـــة العربيـــة في شـــتى مجـــالات اقتصـــادية سي

  اجتماعية ، تعليمية.

  واقع الفضائيات الجزائرية الخاصة:  4-2

الوطنيــة  وعــن واقــع الفضــائيات الجزائريــة الخاصــة، قالــت الإعلاميــة، نايلــة، مــن الإذاعــة   

على انطلاق الفضائيات الجزائرية   الناطقة بالفرنسية، لـ "العربي الجديد: "أنه بعد مرور بضع سنوات

وتغطيتـــه وكيفيـــة عرضـــه للمشـــاهد. والتبـــاين بـــين هاتـــه  في عمليـــة نقـــل الخـــبر الخاصـــة، ظهـــر تبـــاين

نوعية الصورة المقدمة، من الناحية الجمالية، وهناك فضائيات هدفها نشر أفكار   القنوات يكمن في

معينــة موجهــة إلى فئــة محــددة مــن ا�تمــع، تســتخدم لغــة عاميــة، ومواضــيع مبســطة، وأخــرى علــى 

والقنـوات الـتي مـدراءها  ة وتتميـز بتنـوع القضـايا واللغـة السـليمة والحرفيـة.العكـس تبحـث عـن النخبـ

مــن الإعــلام يظهــر في محتواهــا العمــل الإعلامــي الجيــد، أمــا القنــوات، الــتي يملكهــا أصــحاب المــال 

  .1فتبدو تجارية أكثر

لا تـزال فتيـة  -السمعي البصـري  -ويرى الإعلامي محمد يزيد: "آن تجربة الإعلام الخاص 

ناحيـة الكفـاءات  وبحاجة إلى التطوير، سواء تعلـق الأمـر بالجانـب التقـني وجماليـات الصـورة، أو مـن

بالإمكــان الاعتمــاد علــى خــبرات الإذاعــة  والطاقــات المعتمــدة في ا�ــال الصــحافي والتقــديم". وكــان

لذي يقترب الملتحقين �ذا الفضاء السمعي البصري الخاص، ا  والتلفزيون الرسمي، في تأطير الشباب

ــــة في مــــا يخــــص المــــواد المقدمــــة. وللأســــف فــــإن بعــــض هــــذه  أكثــــر مــــن أســــلوب الصــــحافة المكتوب

الخاصة تعمل على إثارة قضـايا دون المسـتوى، مـع غيـاب اعتمادهـا علـى مصـادر ومراجـع  القنوات

  .2ثابتة، مما يثير التساؤلات حول جدية هذه القنوات

البــث مــن دون ميزانيــات مناســبة لشــراء  فقــد انطلقــت هــذه القنــوات وتوســعت في ســاعات

الأجهــزة أو إنتــاج الــبرامج وقــد أدى هــذا الوضــع إلى ضــعف مســتوى مــا تقدمــه هــذه القنــوات مــن 

حيث الشكل والمضمون وعلـى هـذه القنـوات أن تعمـل بالحـد الأدنى مـن المطلـوب بحيـث تـوازن مـا 
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علــى بــرامج الفكــر والثقافــة تنفقــه مــن صــرف رخــيص علــى بــرامج الأغــاني والترفيــه ومــع مــا تنفقــه 

  1والإبداع لما تتصف برامج الفضائيات بالرداءة تعكس الإعداد الضعيف لهذه البرامج.

وتفتقر معظم الفضائيات الخاصة إلى المهنية واللغـة الإعلاميـة المتميـزة والخطـاب الإعلامـي  

خــرى، ولم تقــارب همــوم المســؤول، ولا ترتقــي برامجهــا إلى مســتوى مــا يقــدم في الفضــائيات العربيــة الأ

النـاس ومشـاكلهم الحقيقيــة. وعلـى الـرغم مــن الميزانيـات الضـخمة لــبعض هـذه القنـوات، إلا أ�ــا لا 

  تنفق إلا القليل على الإنتاج، ويشكو صحافيوها من تدني أجورهم.

إذ فرضت الكلفة العالية للاستثمار في مجال إنتاج المواد الإعلامية أثرها على انتشـار كـم   

ئل من برامج الحوار والمناقشات والمناظرات الكلامية وهي برامج تستغرق زمنـا طـويلا لمـلء وقـت ها

الإرسال وبكلفة مادية قليلة نسبيا مع إنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية والمسلسلات، واتسمت هذه 

هـــذه  الـــبرامج بالإثـــارة والجـــرأة في طـــرح موضـــوعات شـــائكة غـــير معتـــادة في البـــث الأرضـــي وتســـمح

البرامج بمشاركة الجمهور من خلال الهاتف مما أدى إلى توسيع هامش الحرية المتاح لبعض المواطنين 

  في مخاطبة وسائل الإعلام والتفاعل معها.

 التحديات التي تواجه الفضائيات الجزائرية الخاصة. -5

س أصــبح الإعــلام اليــوم علــى مواجهــة العديــد مــن التحــديات الــتي تعــوق مســيرته، وتــنعك 

ســلبا بشــكل أو بــآخر علــى مضــمون مــا يقــدم خاصــة في الفضــائيات الخاصــة حيــث تواجــه هــذه 

  الأخيرة العديد من التحديات من أهمها  ما يلي:

  : وتتمثل في:التحديات المهنية 5-1

تــــدني الأداء المهــــني للإعــــلام العــــربي بصــــفة عامــــة، والجزائــــري خاصــــة حيــــث يركــــز علــــى  5-1-2

لجة الجزئية للأحداث من خلال خطاب إعلامي تقليدي إيديولوجي لا يصلح الأخبار الرسمية والمعا

 في عصر التدفق السريع للمعلومات.

أزمــــة الإعلاميــــين الــــذين يتعرضــــون لشــــتى أنــــواع الضــــغوط والرقابــــة والتصــــفية الجســــدية   5-1-2

يعة والأدبيـــــة فضـــــلا عـــــن قصـــــور بـــــرامج التأهيـــــل والتـــــدريب في مواكبـــــة التطـــــورات الإعلاميـــــة الســـــر 

 واضطراب علاقا�م بمصادر المعلومات، بسبب عدم توفر ضمانات ممارسة المهنة.

                                                 
 .13. ص2010. 1. عمان:  دار أسامة . طالاعلام الفضائي: فاطمة، حسين عواد.  1
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أزمة المصداقية بسبب سيطرة الحكومة على الإعلام وهو الأمر الذي أكده إغلاق قناة   5-1-3

 الأطلس مؤخرا �رد قيامها بتغطية الاحتجاجات المعارضة وكذا غلق قناة الوطن.

لا تواكـــــب معطيــــات العصـــــر، ولا تلـــــبي الاحتياجـــــات الإعلاميـــــة  ســــيطرة قـــــيم إعلاميـــــة 5-1-4

 للجماهير.

سيطرة النظرة الرسمية على الإعلام مما أفقده الكثير من حيويته وجاذبيته وبالتالي حد من  5-1-5

 مقدرته على الوصول والتأثير وجعله موضعا للمسائلة، ما الوعي الذي ينشره؟

رزهـــا في ظهـــور شـــبكة الانترنيـــت كمصـــدر عـــالمي ويتمثـــل أب  التحـــديات التكنولوجيـــة: 5-1

للمعلومات  مما طرح العديد من التحديات التكنولوجيـة والمهنيـة والثقافيـة مـن أهمهـا تكـريس الخلـل 

الإعلامــي والمعلومــاتي بــين مــن يملكــون هــذه التكنولوجيــا والمحــرومين منهــا وكــذا نقــص الإمكانيــات 

المتكــرر ســواء انقطــاع الصــوت أو الصــورة و غيرهــا مــن  الماديــة ( الأجهــزة) فضــلا عــن الخلــل التقــني

المشاكل التقنية التي تواجهها زيادة على هذا مشاكل التمويـل والبـث وتكـاليف الصـناعة الإعلاميـة 

 1.وعدم وجود الاستوديوهات، خاصة وأن الكثير من القنوات تبث انطلاقا من شقق متواضعة

  خاتمة 

 أن هـذه القنـوات سـاهمت في تعـويض الـنقص الفـادح ما يمكن أن نخلص إليـه في الأخـير   

في تغطيـــة أخبـــار الـــوطن، خاصـــة في منـــاطق الجزائـــر العميقـــة ونقـــل معانـــاة أهاليهـــا وإسمـــاع صـــوت 

المهمشين وإلقاء الضوء على انشـغالات الفئـات الـدنيا والشـرائح الاجتماعيـة الهشـة. وبالفعـل تحتـل 

كة البرامجية هذا من جهة ومن جهة أخرى أن  معظـم الأخبار المحلية حصة لا بأس �ا ضمن الشب

هـــذه القنـــوات لم تقـــدم جديـــدا وأ�ـــا لم تـــنجح ســـوى في استنســـاخ الـــرداءة الـــتي تميـــز القنـــاة الرسميـــة 

شكلا ومضمونا، إلا أن رداءة المضـمون لا تجـد لهـا تبريـرا في ظـل انتهـاج سياسـة اسـتغفال المشـاهد 

كثــار مــن الــبرامج الكوميديــة التافهــة الــتي لا تتــوفر علــى وتســطيح عقلــه وتضــييع وقتــه مــن خــلال الإ 

أدنى العناصــر الضــرورية للعمــل الفــني، وكــذا كثــرة الــبرامج الحواريــة الجامــدة الــتي لا تنــاقش المشــاكل 

الحقيقية للمواطن إلا في مـا نـدر، ومـن أبـرز الأمـور الـتي أدت بالفضـائية  الجزائريـة الخاصـة إلى هـذا 

  الوضع : 

ات إعلاميــــة متخصصــــة ذات تجــــارب ســــابقة فــــإن أولى المحــــاولات في الســــمعي غيــــاب مؤسســــ )1

                                                 
-12. ص ص . [د تطد . الإسكندرية: المكتب الجـامعي الحـديث. الإخباريات الفضائية العربية الواقع والطموح: هالة إسماعيل، بغدادي.   1

13.   
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البصري قامت �ا صحف مطبوعة تحولت إلى قنوات تبث برامجهـا دون إعـداد كـاف للانتقـال مـن 

  على تجار�ا الكثير من القصور. المطبوع إلى المرئي، مما شاب

ر فوضـويا وغـير مـنظم وغـير مهيكـل، الفراغ القانوني في مجال القطاع السمعي البصري في الجزائـ )2

إلا أ�مـا يحمـلان  04-14وقـانون السـمعي البصـري  05 -12ورغم صـدور قـانون الإعـلام الجديـد 

جملـــة مـــن الفجـــوات القانونيــــة والعديـــد مـــن العراقيــــل الـــتي تعمـــل علـــى تضــــيق الحريـــة علـــى العمــــل 

 الإعلامي.

نوعيـة علـى مسـتوى تكـريس مفـاهيم ظهور هذه القنوات على الفضـاء الجزائـري  لم يحقـق قفـزة  )3

جديــدة فيمــا يخــص حريــة التعبــير، واحترافيــة الممارســة الإعلاميــة ممــا يجعــل هــذه القنــوات تبــدو أكثــر  

كلاســـيكية الطـــرح أي أ�ـــا لم تمـــارس نوعـــا مـــن القطيعـــة مـــع ممارســـات المؤسســـات العامـــة، كمـــا لم 

  تؤسس لقيم مهنية جديدة، تبرهن استقلاليتها.

مويـل لهـذه القنـوات جعـل منهـا تعتمـد فقـط علـى تسـجيل الـبرامج وإعاد�ـا، ضعف مصادر الت )4

وأيضـــا الاعتمــــاد علـــى صــــحفيين  الـــتي تنقصــــهم الخـــبرة في ا�ــــال الإعلامـــي جعــــل مـــن أصــــحاب 

القنــوات الفضــائية يجــدون صــعوبة كبــيرة في فــرض وجــودهم في الســاحة الإعلاميــة وجــدب المشــاهد 

  الجزائري نحو شبكة برامجهم.
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  العــولمة والاستشراق: عــلاقــة عـفـوية أم إستراتيجية مخبـرية

  08/12/2016اریخ قبول المقال للنشر: ت      01/10/2016تاریخ استلام المقال: 
 

   محمدري ــــــــــبحأ.                            

  الجزائر -باتنة جامعة الحاج لخضر                           

    bahrimohamed65@yahoo.com البريد الالكتروني:                                  

 ملخص المقال:

لى تقديم قراءة متسلسلة ومتأنية عن أحد المفاهيم التي لا يخلو منها أي �دف ورقة البحث إ

نقاش فكري أو سياسي، ولا تغيب عن أي نقاش استراتيجي، ألفها المشاهد، ولكن ليس له من 

مفهومها الحقيقي إلا النزر القليل، ولا أدنى فكرة عن القائمين على تفعيلها وخلفيا�م الفكرية 

  هذا المفهوم ببعض التخصصات العلمية. والعقدية، وعلاقة 

، ثم الطرح الجديد للفكرة الذي استدعى ونولوجيا تطور مفهوم " العولمة "ألمحت الدراسة إلى كر 

في الوعي الأوربي، بعدها كان  -باعتباره المستهدف الأول -الإشارة إلى بداية تكون الشرق 

  الذي خضع هو الآخر للتأميم . -بالاستشراقالتركيز على الطبعة الأخيرة لهذا المفهوم وعلاقته 

Abstract: 
This paper aims at presenting one of the most controversial 

concepts that feeds political and intellectual debates all over world.  
The paper elaborates a chronology of the appearance of the idea of 
globalization and then deals   
With the new approach that indicates that the orient is the target of the 
concept and finally ends with a focus on the relation between 
orientalists and globalization. 

  :  المقدمة

 العقدين الأخيرين، حيث تكدَست شاهد القرن العشرين إستقبل كمًا هائلا من الأحداث في     

  لديه المتغيرات وتسارعت، سواء على مجاله الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي. 

إن ما درسه عن بنية ا�تمعات والأنظمة التي تحكمها، والتاريخ الذي يثبت ديناميتها تعدَاه      

وقوانين وقواعد عامَة لم تعد قادرة أو واقعه في عالم شهادته، فمجمل ما اعتمده من مسلَمات 

  متوافقة لضبط حركية نشوء وتفاعل ( ا�تمع والنظام والتاريخ ). 
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أن التَنوعُ ا�تمعي " ايجابية إنسانية " جُبل عليها الكائن البشري بحكم الحاجة، وأن أنظمتها     

ثقافية والعقائدية وا�تمعية ذاتية تتأسَس من خلال حركية ا�تمع وتنشأ من تفاعلات مكوناته ال

بصفة عامَة، أي أن ا�تمع ولاٌد لنظام حياته، صانع لنمط علاقاته من خلال مبادئه وقيمه، هذه 

المسلمات ا�ردة شكلت للذهنية الغربية " عقدة " أمام طموحها التوسعي، وأنانية " التَمركز"، 

ظمتها الثقافية والروحية والأخلاقية، ولكن ودافعية الاستعلاء على " الآخر"، لا من خلال سمو أن

  لسبقها المادي والتكنولوجي. 

وبعد أن كان مثلها الأعلى " المدينة الفاضلة " والتسامح والأخوة وما جرى مجرى هذه      

الشعارات، استرخى لديها الدافع لهذه المثل تحت وطأة المادية الجامحة التي اجتاحت كل مستويات 

، حتى طالت " المعرفة "؛ بعد أن كانت بناءة صانعة للقيم، مؤصلة للحقائق، داعمة الحياة الغربية

لمشاريع الخير، أضحت معولا للهدم، مشككة في كل فضيلة نزولا عند رغبة المادية، وتناغما مع 

  أهدافها المعلنة والخفية. 

ية، وحتى يحضى هذا الغرب يطرح مشروعا معرفيا وثقافيا جديدا، ولكن وفق بوصلة مادية نفع    

المشروع بالقبول، وجب  القضاء على كل ما من شأنه أن يمثل كابحا وعائقا لدينامية المشروع من 

  .  -وخاصة العربي الإسلامي -قيم ومبادئ " الآخر"، 

�ذا السلوك، الغرب يؤصل لحتمية " الصراع " من خلال مؤرخيه ومفكريه وخاصة بجهود      

  فذين في دوائر المنظمات العالمية والحكومات الأوربية. بعض المستشرقين النا

حول حقيقة التغول الغربي على كل ما هو من خصوصيات الآخر،  الاشكاليةمن هنا ترسبت 

ومصادر استمداد معرفته �ذا الآخر وخاصة الشرق أوسطي، ودور المفكرين الغربيين المهتمين 

  مداد، ومدى علمية ما يطرحه من مشاريع. بالدراسات العربية والاسلامية في هذا الاست

تستوجب محاولة الاجابة على هذه الاشكالية التعرف عل ىسيرورة فكرة العولمة ونماذجها عبر 

التاريخ ، وطرحها في مفهوم جديد، وعلاقة ذلك بالوعي الغربي وما وضعه من أطر ومفاهيم، 

ة " من مبررات أثبتت البحوث منابعها وموقع الاستشراق منها، وما ترتكز عليه الفكرة " العولم

  المعرفية.

على هذه القاعدة، أثبت الاستشراق وجوده، بل تزعم من خلف الستار تأجيج حتمية      

بما أتيح له من وسائل ومؤسسات، وما حضي به من  –ولا زال  –الصراع، وقاد بعض مراحله 

  لمنظمات العالمية.  دعم مالي وإعلامي وأكاديمي، وتبجيل في أروقة الهيئات وا
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كان الاستشراق أحد أهم تلك الوسائل التي عوضت التبشير والاستعمار، وأصبح المستشرق       

قطب الرحى في توجيه وتحديد وتأطير مجريات هذا الصراع خلفا للمبشر، أو المستكشف 

  المستخفي تحت عباءة العلم والمعرفة، والكاهن والعسكري.

الصراع ما يسعر لهيبه، ويبرر عنجهيته، ويقدس هدفيته، حتى أضحت  قدم الاستشراق لهذا     

المشاركة فيه من عزائم الأمور، بل دليلا على الانتماء للذوق الغربي، لا لشيء إلا لأنه صراع من 

أجل شعب االله المختار من  (الطهوريين المسيحيين، والمتصهينين من اليهود)، حتى يتبوأ مكانته 

وبنفس السرعة التي  –في حكم العالم، وتخليصه من هرطقة المشرقيين، وتتُاح الفرصة  الإلهية المتمثلة

لنزول سيدنا عيسى " عليه السلام"  مرة أخرى، بحيث يكون  -تحكموا فيها في عالم الماديات

  .  - عليه السلام -للمتنورين الجدد في أمريكا وأوربا شرف هذا التَعجيل والتَبشير بقدومه

ل الشرق شرف بزوغ الديانات السماوية، وحاز تاج النبوءات لحكمة يعلمها االله عز إذا نا     

من الغرب هذه  –عليه السلام  - وجل، فإن للطهورين المتنورين القدرة على استعجال نزول عيسى

المرة ولكن بوسائلهم الخاصة، وبتوقيت أهداف ومصلحة " شعب االله المختار"، حتى يتساوى 

  في هذه القضية الحضارية التَاريخية.الغرب مع الشرق 

 الهيمنة على العالم ( كرونولوجيا فكرة العولمة): .1

يمكن تلمس فكرة ا�تمع البشري ذات الصفة أو المظاهر العالمية في الفكر الرواقي في القرن      

البشر  الثالث قبل الميلاد عبر زعماء هذه المدرسة الذين دعوا إلى مدينة عالمية يكون فيها جميع

ولكن هذه الفكرة كانت عصية على التطبيق لأ�ا كانت مجرد ردة  فعل لشرخ أصاب  1متساوون

حيزا جغرافيا معينا في ظرف زمني محدد، أضف إلى ذلك أن النموذج الذي استثار أصحاب هذه 

الفكرة كان " نمطيا" بمعنى موحدا من حيث التوجه الروحي والسلوك الاجتماعي، ووحدة العرق 

اللسان ألا وهو ا�تمع اليوناني، الذي مزقه اختلاف وتعدد بل وتعارض الأنظمة والقوانين التي و 

  توالت على تسيير شؤونه.

إن التــاريخ العــالمي ملــيء بالأحــداث الجســام الــتي ذهــب ضــحيتها الكثــير مــن الأبريــاء، وذلــك      

ســهم زعمــاء العــالم، كنــابليون نتيجــة للأحــلام التوســعية لــبعض زعمــاء العــالم أو مــن يتصــورون أنف

   2الذي يعتبر من أوائل من حاولوا السيطرة على العالم في العصور الحديثة

                                                 
  .08) ص 2013، 3، النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات(بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط خليل حسند/     1
  198) ص 2009، 1/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد ( لبنان، دار المنهل اللبناني، طصدام مرير الجميلي  2
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" إن النظام العالمي الجديد مصمم أمريكيا كي يعكس التجربة المحلية الأمريكية حيث تقف الطبيعة 

   1التعددية لكل من ا�تمع الأمريكي ونظامه السياسي"

ة الفرنســية الــتي اســتمدت شــعارا�ا مــن جــوهر الفكــر الرواقــي ونــادت بــالأخوة وإذا كانــت الثــور     

والمساواة والعدالة، فقد كان نابليون يجسد على أراضي مستعمراته نقيض ما يرفعه مـن شـعارات اذ 

" توضـــحت طموحـــات نـــابليون بعـــد أن نصـــب نفســـه إمبراطـــورا مـــدى الحيـــاة علـــى فرنســـا في عـــام 

عية للســـيطرة علـــى أوربـــا والعـــالم بحجـــة نشـــر مبـــادئ الثـــورة الفرنســـية، م، وبـــدأ حملتـــه التوســـ1802

وخــاض مــن أجــل ذلــك العديــد مــن الحــروب الــتي انتهــت بخســارته وأســره ونفيــه إلى جزيــرة (ســانت 

م1821هيلانه) حيث توفي في عام 
2.  

ذلــك،  إن محاولــة تصــوير هــذه الأفكــار مــن قبــل أصــحا�ا علــى أ�ــا عالميــة، لهــو في الواقــع غــير     

فمجمل الأفكار والمشاريع التي ظهرت كانت بمجملها بعيدة كل البعـد عـن العالميـة، وكانـت نتاجـا 

، ثم جـاءت بعــدها محاولـة كـرد فعـل انتقــامي لمـا حـل ولحــق  3للجغرافيـا والتـاريخ الـذين انطلقتــا منـه.

تـه هـذه المحاولـة مـن بألمانيا من ظلـم مـن طـرف امتـدادها الجغـرافي والتـاريخي الأوروبي، ورغـم مـا أحرز 

نجاحــات " فقــد بــاءت في النهايــة محــاولات هتلــر للســيطرة علــى مقــدرات أوربــا، ومــن خلالهــا علــى 

إلى الهزيمـــة  1945العـــالم بالفشـــل، أمـــام التحـــالف العـــالمي حيـــث انتهـــى بـــه الأمـــر في الأخـــير عـــام 

يع العالم هي نظرية التفوق ، كانت عقيدة النازيين آنذاك في حرو�م لترك4وتقسيم ألمانيا إلى دولتين

العرقي للدم الجرماني، حرضت على ذلك العقوبات التي فرضت على ألمانيا من طرف أخوا�ا لأبوة 

التاريخ والجغرافية الأوربية، وجميع تلك الأسباب والمبررات لا تصلح لتأسيس شيء مشترك ومفهوم 

  موحد للحياة. 

قبل طرف واحد هي حالـة غـير قابلـة للاسـتمرار، وتبـدو إن السيطرة على المقدرات العالمية من     

، لأن المتتبع لعلاقة الغرب بمشاريعه ومـا يطرحـه لا �5ايتها حتمية، فهذه هي قواعد الصراع الدولي

يجد كبير عناء في كشـف التعـارض بـين قـيم المشـروع نظريـا، وممارسـات هـذه الـدول لأ�ـا " لم تنـتج 

ا في الاتجــاه الــذي ســيلغيه مجــددا، وهــذا مــا كــان، حيــث كانــت نظامــا دوليــا إلا وبــدأت هــي نفســه

                                                 
  .39) ص 2007الشطرنج الكبرى" الأولية الأمريكية ومتطلبا�ا الجيوسترتيجية "  (عمان، الدار الأهلية للنشر، / رقعة زييغنيو بريجنسكي 1

  .198/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، ص صدام مرير الجميلي  2

  .11/ النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات، ص د/ خليل حسن  3 
  . 199/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، صصدام مرير الجميلي   4
  . 200ص  / الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد،صدام مرير الجميلي   5
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ظروف وخصومات الحرب العالمية الأولى تتحضـر بـوتيرة متسـارعة، وهكـذا لم يـأت منتصـف العقـد 

  .1) إلا وكانت الحرب قد اشتعلت لتغير مفاهيم وقيم وأنظمة بنتائجها20الثاني من (ق 

نــال واقعيــا، وان روج لــه اعلاميــا لأننــا " نلاحــظ أن بمعــنى أن مفهــوم أحاديــة القطــب بعيــد الم     

هيكــل النظــام الــدولي بعــد الحــرب البــاردة لا يمكــن وصــفه بنظــام القطــب الواحــد، إنــه هيكــل يتســم 

بتعـــدد القـــوى، ويرتكـــز علـــى نمـــط توزيـــع عناصـــر القـــوة والقـــدرة علـــى التـــأثير في الوحـــدات الدوليـــة 

  . 2الكبرى

  الطرح الجديد للفكرة المتجددة .2

كان لا بد أن يكون هناك تغير ما يخدم الفكرة مع الحفاظ على جوهرها، ويتخلى عن تلك      

لأ�ا أصبحت لا تتلاءم مع ما وصلت إليه المدنية، " ولأن الولايات المتحدة  –الوسائل القديمة 

كانت الطرف الذي ظل بعافيته من بين كل الأطراف المتحاربة فقد وافقتها الظروف لكي تكون 

طرف الأقوى؛ لأنه بجانب قو�ا التي ظلت تحتفظ �ا، كانت الطرف الأكثر تغيرا والأغنى ال

والأكثر نتاجا في مصانع الحرب والسلم على السواء، وعلى هذا الأساس،          امتلكت 

حيث حددت أطره ومفاهيمه وأهدافه، وأستعملت  3أمريكا حق رعاية هذا المشروع وتوجيهه

  عة للوصول �ذا المشروع إلى منتهاه. "الآخر" كأداة طي

لقــد رصــدت الولايــات المتحــدة مــن الطاقــات الماديــة والمعرفيــة كمــا هــائلا لتحقيــق الهيمنــة علــى      

العــالم مــن خــلال هــذا الطــرح، بــل راحــت تعــالج المســألة مــن جــذورها حيــث عملــت علــى "التبــني 

راعيــــة لكـــــل -دون وكالــــة  -ســــها القســــري" للقــــيم والأحاســــيس الإنســــانية العالميـــــة، وفوضــــت نف

الشعارات الإنسانية والقيم والمبادئ،  مستولية بعد ذلك على تفسيرها وتشكيلها حسـب رغبا�ـا، 

واصــمة الآخـــر بأبشــع النعـــوت الـــتي تــبرر تعســـفها، واتضـــح ذلــك في الـــربط الفـــج بــين ضـــرورة أمـــن 

الم، وهــذا مــا لخصــه الخطــاب (و.م.أ) والأمــن الحضــاري العــالمي، الأمــر الــذي يســتدعي قياد�ــا للعــ

م، حيــث أعلنــت : "إن الصــراع بــين قــوى النــور 1968السياســي مــن خــلال مجلــس أمنهــا القــومي 

وقــــوى الظــــلام لا يهــــدد دولتنــــا (و.م.أ) فقــــط، لكــــن يهــــدد أيضــــا الحضــــارة ذا�ــــا، والهجمــــة علــــى 

                                                 
  .15/ النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات، ص د/ خليل حسن   1
  .205اد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، ص/ الاتحصدام مرير الجميلي   2
/ مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتربوية ( مصر، دار السلام للطباعة أ د/عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب   3

  .23) ص 2010، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط 
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مســـؤولية  -باعتراضـــها لمصـــالحنا الخاصـــة -مؤسســـات العـــالم الحـــر أصـــبحت عالميـــة، وتفـــرض علينـــا

  .1ممارسة القيادة العالمية"

لا تمتلــك ذلــك الــزخم العريــق في تكــوين حضــارة أو  -العــالم الجديــد–ولأن الولايــات المتحــدة     

إمبراطورية كما كان الحال بالنسبة للقارة العجوز أو الشرق عموما، لـذلك عملـت علـى تجـاوز هـذا 

ها لتجاوز هذا النقص المخل، ولأ�ا رمز الإخفاق أمام "الآخر"، من خلال دراسات وبحوث طوعت

  الخير، تجسد الشر في إمبراطوريتين تتوسطها إمبراطورية الخير وفق الذوق الأمريكي (طبعا إسرائيل).

متخلـف  –كما أ�ا لا تقوى على إثبات الذات الثقافية والاديولوجية إلا من خلال وجـود طـرف 

علــو كعبهــا في شــتى ا�ــالات "بــدأت الولايــات يــؤدي دور المــرآة لــيعكس تقــدمها و -وغــير متحضــر

المتحدة تبحث عن تنصيبه ليقوم بدور إمبراطورية الشر الثانية، فكان العالم الإسلامي، بل الإسلام 

نفســـه، خاصـــة أنـــه يفتقـــد لوجـــود حقـــوق الإنســـان حســـب رؤيتهـــا، ممـــا يـــبرر لهـــا الحـــق في التـــدخل 

   2الإنساني لحماية حقوق المظلومين

لام تاريخــــــا وجغرافيــــــا، هــــــو بالنســــــبة (للولايــــــات.م.أ) ذاك الشــــــرق الأوســــــط بحضــــــارته والإســــــ     

  وتراكماته، الذي حاز استقطابا روحيا عبر العصور.

" أنه الشرق الأكثر قربا والأكثر ألفة، ومع أنـه لم يـتم فهمـه بالقـدر الكـافي، فقـد سـاهم أكثـر     

ذي مـن خلالـه عـرف الغـرب نفسـه لمـرات عــدة، مـن أي منطقـة في العـالم، في تغذيـة هـذا المقابـل الـ

فـان ثبـوت   3وإن تم هذا التعارف بالذات عن طريق الاجتياز على الماضي أو التقابل مع المستقبل

الشــرق علــى الاســتقطاب يقلــل مــن نكهــة الولايــات المتحــدة في قياد�ــا للعــالم، بــل يطعــن في هــذا 

الروح، ووجهة عقائد إبـراهيم وموسـى وعيسـى المفهوم أصلا، وبما أنه شرق الوحي وبوصلة حضارة 

، فـإن الشـر يغلـب علـى كمـال اسمـه مـن حيـث الرسـم والحقيقـة، وهـو مـا -عليهم السـلام -ومحمد 

  يوحي بتعارض بينه وبين الغرب.

لم يكتف الشرق �ذا السبق حتى أصبح يستحق أن ترد إليه أفضال ما وصل إليـه الغـرب، بـل أبى 

 -وتحديـدا الشـرق المتوسـطي -ه بالوسطية المتوسطية " فقد خدم الشرق إلا أن يحدد ملامح شرقيت

                                                 
  . 24، ص / مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتربوية يبأ د/عبد الرحمن عبد الرحمن النق  1
  .26المصدر السابق، ص   2
( / الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسط، ترجمة د/ مي عبد الكريم محمود تييري هنتش   3

  .115) ص  2006،  1لمدى للثقافة والنشر، ط دمشق، دار ا
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الــوعي الغــربي، بــأن قــدم لــه أحــد مراجعــه، إنــه مرجــع متغــير في لونــه وشــكله، ومتنــاقض في نعوتــه، 

  1ومتغير وفق الظروف، بيد أنه ثابت في وظيفته الاستقطابية".

م وســعت الغــرب 1569دوس مركــاتور) عــام ومـع أن "خارطــة العــالم المحرفــة الــتي رسمهــا (جــيرار      

على حساب الشرق، والشمال على حساب الجنوب، كان جيراردوس مركاتور عالما يطبق أساليب 

، ولكــن خارطــة تبــدو أ�ــا وضــعت الغــرب Cartographyرياضــية جديــدة لعلــم رســم الخــرائط 

، فــان   2  ع الأوربي"في (محــرق) مركــز العــالم لم تكــن بالتأكيــد خارجــة عــن المــألوف في عصــر التوســ

ذلك لم يغير من حقيقة الاستقطاب ومن محورية الشرق، فلم يزد التوسـع الجغـرافي الغـربي إلا تنوعـا 

  استقطابيا في رصيد الشرق. 

التاريخ مثل الألوان التي تخرج عبر بلورة منشورية تتغـير بتحريـك البلـورة   -بكسر العين  -"وعبر    

متخيلا تمدينيا، متدينا عاطفيا، علمانيا وامبرياليا سياسيا، وكانت أوربا  كان الغرب: خرافيا تاريخيا،

 .3البذرة المحلية الغربية التي طلعت منها فروع الغرب في الكرة الأرضية"

 بداية تكون الشرق في الوعي الغربي: .3

اري) إلى عصر "إن الرؤية الأوربية التمركزية للتاريخ التي تعود �ذا التعارض الثقافي أو (الحض     

الحروب الصليبية، بل وحتى إلى العهد الإغريقي القديم، هي إسقاط مغالط لثنائية ظهرت بعد هذا 

التاريخ بوقت طويل ولم يظهر هذا التعارض قبل العصر الذي أصطلح على تسميته بالعصر 

  . 4الوسيط"

لغــرب "وبغــض النظــر إن محاولــة تأصــيل شــرخ معــرفي وحضــاري تاريخيــا بــين الشــرق الأوســط وا      

عن جميع العوائق الموروثة، أدى الخيلاء الأوربي الوسواسي (في أ�م أكثر تفوقا من الأمـم الأخـرى) 

إلى بحــث مضــن عــن المزيــد مــن المعــارف حــول الأمــم الشــرقية، كمــا قــاد ذلــك مــن جهــة أخــرى إلى 

                                                 
  .115، ص  / الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسطتييري هنتش  1
د/ نبيل صبحي الطويل( دمشق، دار / تفشيت الشرق الأوسط، تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، ترجمة د/ جيرمي سولت   2

  .24) ص  2011، 1ط  النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،
  .23المصدر السابق، ص   3
  116/ الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسط ص، تيري هنتشة  4
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جديــد لتشــكيل أفكــار  بحــث مثــابر عــن المصــادر الثقافيــة والتراثيــة الأصــيلة، وإلى الحاجــة لأســلوب

  .1أوربا عن العرب والإسلام"

التعــارض (المفتعــل) ربطـــه الغــرب تـــارة بــالتخلف الــذي ســـاد الشــرق الأوســـط، وتــارة بســـبب       

عقيدة الإسلام، وأخرى مردها إلى التفوق العرقي للفرد الأوربي، وعلى هذا الأساس كان من المهم 

لمين بشـــيء مـــن الحـــذر، " لهـــذا الســـبب لا يمكـــن أن تـــدرس جهـــودهم الفكريـــة تجـــاه العـــرب والمســـ

دراســـة هــــذه التـــواريخ والكتابــــات حـــول العــــرب وحضـــار�م في التــــاريخ دون وضـــعها إزاء خلفيتهــــا 

الفكريــة ومتطلبا�ـــا المعاصـــرة الهاجســية والقابعـــة في قعـــر العقـــل الأوربي الــذي كـــان يســـجل التـــاريخ 

  . 2ي يقبله بشيء من التعامي اللانقدي"العربي بطريقته الخاصة ليقدمه للقارئ الغربي ك

لقد أفرز هذا السلوك المتعالي أفكارا تطورت فيما بعد وبمرور الزمن إلى قواعـد ثابتـة ومسـلمات     

راســـخة في ديناميـــة العقـــل الأوربي، كمـــا حصـــل مـــع أحـــدهم الـــذي توصـــل أن "االله أمســـك علـــوم 

تتــار والـترك، حــتى تسـطع شمــس الحـق والحقيقــة الإبحـار عـن الفــرس والمغـول والعباســيين والصـينيين وال

. أو ما تصوره أحد علماء الاجتماع الفرنسي (آرثر دي جو بينو) حين 3من غربنا لتضيء الشرق"

يعتقــد أن" الجــنس البشــري يمثــل هرمــا، قاعدتــه العريضــة هــي الجــنس الأســود، ثم يليــه الملونــون وفقــا 

  .4الأبيض، وهو الجدير بالسيادة وقيادة العالم" لدرجة لو�م، وأما قمة الهرم فهي الجنس النقي

رغم دعوى العلمية والانتصار لمبدأ الطبيعة في كل أبحاثهم، إلا أ�م عطلوه هذه المرة، مع أن "     

طبيعة العلاقة البشرية تقتضي وجود الأمم والشعوب والقبائل، لا وجود لشعب واحد وأمة واحدة، 

قح في الثقافة بشتى أنواعها الفلسفية والأدبية، وفي العلوم بشتى وهذا الوجود خلق ليكون هناك تلا

  .5مناحيها الطبية والفلكية والرياضية وغيرها، وهناك تجاذب في المفاهيم والأفكار"

 الطبعة الأخيرة، الأطر والمفاهيم:  .4

                                                 
) ص  2006، 1جابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط / الاستشراق، الاستد/ محمد الدعمي  1

54.  
  .63المرجع السابق، ص    2
  24-23/ تفشيت الشرق الأوسط، تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي صد/ جيرمي سولت  3
زية الحضارة ونظرية الإقصاء، من ا�ا�ة إلى الحوار أم من الحوار إلى ا�ا�ة ( دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر / الشرق والغرب، مركد/ حسن الباش  4

  ).2012، 1والتوزيع، ط
  .114، ص / الشرق والغرب، مركزية الحضارة ونظرية الإقصاء، من ا�ا�ة إلى الحوار أم من الحوار إلى ا�ا�ة د/ حسن الباش  5
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 في مطلع الستينات وبداية السبعينات، حصل تطوير خطير للفكرة الاستعمارية الأساسية    

(فرق تسد) فبعد إشعال حروب بين الأنظمة العربية التقدمية والتقليدية في الخمسينيات وما 

بعدها، وبعد أن استغلت الصراعات العدائية بين القوى الوطنية والقومية واليسارية وعمقت في 

 . 1تلك الفترة أيضا، جاء دور الفتن الطائفية"

م وســائل جديــدة بعــد أن ضــعفت الاســتجابة لــدى لقــد اختــار دعــاة الطبعــة الأخــيرة لمشــروعه    

ا�تمعــات للــدوافع الكلاســيكية للحــروب،  وكــان خيــارهم مؤســس علــى دراســات تاريخيــة لعلاقــة 

"   -وخاصـة المراحـل المتـوتر منهـا-الأديان بعضها ببعض، وخلصوا إلى ضرورة اعتماد هذه العلاقـة 

جاذبية الماركسـية أو تتفـوق عليهـا، وزجـه  كبديل فكري إيديولوجي الذي يملك جاذبية قوية توازي

في صراع الشيوعية بدلا من الفكر البورجوازي المهزوم والمأزوم، والبديل الذي يستطيع إلحاق الهزيمة 

  .2بالشيوعية هو الأصولية الدينية في كل الأديان"

العــالم إلى  "منــذ أن قضــى المســلمون الأوائــل علــى دولــة الفــرس وأنشــأوا دولــتهم الأولى، انقســم    

شرق مسلم وغرب مسحي، والعداء بـين الشـرق والغـرب عـداء تقليـدي قـديم زادتـه حـدة الانقسـام 

الــديني، والحــروب الدينيــة تكــون عــادة أقســى الحــروب، لاعتقــاد كــل فــرق بأنــه ينفــذ إرادة االله علــى 

  . 3الأرض ويؤدي واجبا مقدسا"

 الحروب لا بد وأن نقرأه في سياقه الصحيح، إلا أنه يجب أن نثبت أن دور الدين واستثماره في    

فتوسع طرف على آخر، وأثر ذلك على الآخر تلك القراءة تمكننا من" أن نفرق تفرقة واضحة بين 

ــــة  الدولــــة الإســــلامية والعقيــــدة الإســــلامية بالنســــبة لموضــــوع العلاقــــات مــــع المســــيحية، إذ أن الدول

ية، وقــد اتخــذت الدولـــة مــن السياســات مـــا الإســلامية قــد توســعت علـــى حســاب الأقــاليم المســـيح

ساعد وجودها في الأقاليم على الاستقرار، أما بالنسبة للعقيدة الإسلامية فإن الوضع مختلف، فقد  

  .                     4كانت هذه العقيدة تتوسع بأسلوب آخر بعيدا كل البعد عن العنف والإكراه 

الدوائر العسـكرية مـن حيـث (النظريـة والتطبيـق)،  إذا كانت الحروب الكلاسيكية من اختصاص   

فإن الحروب الحديثة المعاصرة يأتي دور العسكري فيها في آخر المراحل، والدور القيـادي فيهـا يوكـل 

                                                 
  .51) ص 2013، 1/ رأس الأفعى بريجينسكي وشيطنة سياسات أمريكا في الشرق الأوسط، ( دار الكتاب، القاهرة، ط مد يوسفي عبد االلهمح  1
  .51المرجع السابق، ص    2
  .16)، ص 2011، 2/ تاريخ الإمبراطورية العثمانية، من التأسيس إلى السقوط ( بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ط وديع أبو زيدون   3
/ الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية، جبهة الشام وفلسطين ومصر،( القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر أ د/ حامد غنيم أبو سعيد   4

  .83/84)، ص 2007، 1والتوزيع والترجمة، ط 
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إلى المفكــرين والاســتراتيجيين الـــذين تخصصــوا في تـــراث وفكــر وتـــاريخ تلــك المنـــاطق وأقــدرهم علـــى 

العســكرية مــن أجــل تغيــير حقيقــة تاريخيــة أو مجموعــة قــيم ذلــك المستشــرقون، الــذين يوظفــون الآلــة 

  ومبادئ، أو خدمة هدف محدد.

كان الغزو العسـكري هـو ديـدن الغـرب ويرجـع ذلـك لقنـاعتهم أن أي أسـلوب آخـر لا يجـدي "     

يوم كانت عقول المسلمين وأفكارهم ونفوسهم لا تسمح لعوامل التنصير أن تؤثر فيها، يـوم كانـت 

مية في العالم تعيش في خيرات مجد خلفه المد الإسلامي في العلم والحضارة والتقدم العواصم الإسلا

في مختلــف مجــالات المعرفــة الإنســانية الماديــة والنظريــة، بالإضــافة إلى ألــوان المعــارف الروحيــة الدينيــة 

  .  1والكمالات الأخلاقية" 

الفســــاد الروحــــي، ودور الرصــــد والاستشــــراق، ولــــذلك نشــــطت مخالــــب الفكــــر الهــــدام، ومعــــاول   

فكانت البعثات التبشيرية، واللجان الاستشراقية والفكرية تحط رحالها في قلـب الـدول العربيـة تحـت 

مسميات مختلفة، لتهيء للزحف العسكري حـتى يصـل أهدافـه بأقـل الخسـائر وأيسـر الطـرق وأسـرع 

  الأوقات. 

لوسائل الضرورية (المادية والمعنويـة) مـن أجـل القيـام بمهامـه لقد وفر الغرب لبدلاء الجنرالات كل ا  

على أحسن وجه، فقد أتاحوا لهم قيادة العالم بشكل أو بآخر حيث تحكموا في مفاصل المعرفة إذ 

تخصص المستشرقون في مجالات الأنشطة المعرفية والتوجيهية العليا منها: التعليم الجامعي، والمؤسسة 

لـــيم والتثقيـــف، والوظـــائف الاستشـــارية العليـــا للـــدول الغربيـــة، وتـــأليف وإصـــدار العالميـــة لتوجيـــه التع

الكتب والموسوعات العلمية، وإصدار ا�لات الثقافية، وعقـد المـؤتمرات، وإلقـاء المحاضـرات العلميـة 

 وعقد الندوات الدورية.  

 عولمة الاستشراق والهيمنة على مدارسه: .5

نتيجة لانبهار ا�تمعات الغربية بأخلاق وتطور الأمة  مع أن الاستشراق في بدايته كان    

الإسلامية مما أدى إلى " قناعة الكنيسة بأن تتولى رعاية كل الجهود الرامية إلى تعلم العربية وفهم 

،إلا أن هذا  2الدين الإسلامي، وهي الجهود التي تطورت بعد ذلك لتكون حركة الاستشراق"

                                                 
) 2013،  11شير، الاستشراق، الاستعمار( دمشق، دار القلم،  ط/ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، التب عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني   1

  .21ص 

  
  .25) ص 2011، 3/ الاستشراق، أهدافه ووسائله ( دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ، طأ د/ محمد فتح االله الزيادي   2
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هو الاعتراف للآخر، بل تفاعل مع معطيات جديدة تختلف من الانبهار لم يحافظ على جوهره و 

حيث الوسائل، وتتفق من ناحية الهدف، وإنما نركز على حركة الاستشراق المعاصر( البريطاني 

والأمريكي ) بالتحديد لما له من دور رائد في تجسيد الفكرة، وما أتيح له من إمكانات هائلة 

صوص، التي لم يكن فيها سبق ، ولا ملامح استشراقية داخل الدول الغربية وأمريكا على الخ

أمريكية المنشأ، وإنما كان عملية " تبني" للاستشراق الأوربي وخاصة الانجليزي منه بنكهة جديدة 

  تحمل توجهات سياسية واديولوجية حول الشرق الأوسط تحديدا والعالم بصفة عامة.

ن نتائج وما فرضته من وقائع علـى العـالم ككـل والشـرق بعد الحرب العالمية الثانية وما أفرزته م     

الأوســط بالخصــوص، مــر الاستشــراق بمرحلــة تنظــيم و تــأطير لم يســبق لــه أن مــر �ــا، فقــد كــان في 

بداية نشأته عبارة عن جهود فردية أغلبها تبحث عن بعض الحقائق لغرض علمي ولكن مـا فتئـت 

االله الزيادي) أن يفرض عليها التنظيم و التأطير من  هذه الجهود العفوية ( كما عرفها د/ محمد فتح

جهــات مختلفــة، لهــا مشــاريع وأهــداف إيديولوجيــة كانــت الكنيســة واجهــة لهــا فقــط بمــا تقدمــه هــذه 

  الأخيرة من عون مادي وغطاء روحي.

" تعتـبر هـذه المرحلــة مـن أهـم المراحــل في تـاريخ الاستشــراق، ذلـك أ�ـا شــهدت تحـولا في مســيرة    

تمام الغربي بالشرق، فبعد أن كان الاستشراق فيها في أحضان الكنيسة دفعا ودعما وتخطيطا، الاه

،  أقتصر دور 1دخل الاستعمار الأوربي بديلا للكنيسة في رعاية جهود المستشرقين والتخطيط لها"

إلى الكنيسة بعد ذلك على التبشير، ورعايـة المسـيحية داخـل أوربـا، وتـرك أمـر الاسـتعمار والحـروب 

الدوائر الفكرية الاستشراقية التي أصبحت جزءا مهما من دوائر الاستشارات التاريخية الإسـتراتيجية 

  في العلاقة مع "الآخر" وخاصة إذا كان شرقا أوسطيا.

وبما أن ظاهرة "التبني" في حق الاستشراق الأوروبي عموما أصبح واضحا فقد كان الزحف نحو     

عي الانتبــــاه، ممــــا أســــفر علــــى فقــــدان ملامــــح الاستشــــراق الأوروبي في العــــالم الجديــــد ظــــاهرة تســــتد

شــخوص مـــن رحلـــوا مــن المستشـــرقين إلى العـــالم الجديــد، ومنـــه حـــدث تحــول مهـــم جـــدا في حقيقـــة 

الاستشراق عموما، لأن الأرض الجديدة تفتقر إلى العراقة في هذا التخصص، ولذلك عملت علـى 

  استثمار الجهد الأوربي وتبنيه. 

                                                 
  .28المرجع السابق، ص   1
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إلا في فـترات قريبـة جـدا أو بشـكل مثـير  -الاستشـراق الأمريكـي–" لم يلاحظ نشاطه الفعلي     

في القـرن العشـرين، بحيــث صـارت أهـم مراكــز الاستشـراق وأبــرز أعلامـه يتخـذون مــن أمريكـا مقــرا، 

. كمـا يجـب أن نتـذكر أنـه في " القـرن السـادس 1ومن جامعتها وإمكانا�ا وسيلة للحركة والفاعليـة"

الميلادي ظهرت حركة الإصلاح الديني في أوربا وعادت أفكار قديمة للظهور، وظهرت فكـرة  عشر

البعــث اليهــودي للمســيحية وهــم أتبــاع المســيحيين الــذين آمنــوا بالمســيح مــن بــني إســرائيل، والــذين 

ومنــه ظهــر مــا يعــرف الآن بالمــذهب البروتســتانتي بزعامــة  2وأتباعــه العــداء" ناصــبوا "بــولس الرســول

، هــذا المــذهب الــذي توســع في الأرض الجديــدة 3د أكــبر الكهنــة في الغــرب وهــو "مــارتن لــوثر"أحــ

حيث لم يجد من يزاحمه على اكتسـاح فكـر وعقائـد غالبيـة سـكان الأرض الجديـدة، وسـاعده علـى 

ذلـــك أن معظـــم الوافـــدين مـــن المفكـــرين والمستشـــرقين الأوربيـــين كانـــت لهـــم خلفيـــة "لـــوثر" فتأســـس 

ريكــي مــن بدايتــه علــى الطــرح البروتســتانتي الــذي يعــرف بتوجهاتــه العقائديــة (المســيحية ا�تمــع الأم

  . 4الصهيونية)

عاد العهد القديم بأسفاره التاريخية والتنبؤية إلى السيطرة على أفكار أتباع  مارتن لوثر، وهم 

والمذهب   كي،البروتستانت أو الأصوليون المسيحيون الذين يمثلون الأغلبية في ا�تمع الأمري

اللوثري المشكل من الذوق اليهودي (الجديد ) والدعم المسيحي المتطرف يرتكز على التراث الشاذ 

في المذهبين، وحقيقته " إعادة تفسير النصوص الدينية بطريقة تحض بشكل مباشر على إبادة 

و كامل، الآخر، وفي الغرب أدى هذا إلى تشكيل "ضمير ديني " يسمح بإبادة الشعوب على نح

، من أجل هذه 5ويمهد إلى حدوث ا�زرة البشرية الهائلة والمتوقعة والمتمثلة في معركة " هرمجدون"

  وهو بالطبع (الإسلام).  6المعركة المزعومة التي سيكون وقودها "الآخر"

. ولأن الغــــرب لا يملــــك لغــــة الإقنــــاع في حــــوارات القــــيم والمبــــادئ، " تبــــنى دعــــاة المشــــروع الإلغــــاء 

لعنــف، ولأن هــذا  الأخــير ثبتــت جاذبيتــه في ســلوكهم، لأنــه يبــدو طريقــا مختصــرا وســريعا لترجمــة وا

                                                 
  .101المرجع السابق، ص    1
  .132مبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، ص الإوديع أبو زيدون،    2
  .161/162م قائد حركة الإصلاح في ألمانيا وأوربا، صارع ضد البابا، رفض صكوك الغفران، والملك الحرفي، والشعب المختار/ مفهوما لآخر، ص 1483( مارتن لوثر(*)   3
  .160ها تعضيد دولة إسرائيل، ذات طابع ديني، تبنتها عدة هيئات منها السفارة المسيحية/ المرجع السابق، ص: حركة نشأت في أمريكا الغرض منالمسيحية الصهيونية(*)   4

معركة نووية يعتقد الانجليون المتهودون أ�ا ستقع في سهل "مجدو" بين القدس وعكا، يظهر المسيح (عليه السلام) فوقها مباشرة، هرمجدون : (*)  5

   .128منين به ليحكم العالم من القدس مدة ألف عام، تقوم بعدها القيامة / أسطورة هرمجدون، ص وسيرفع إليه بالجسد المؤ 
  .15ص  )2007، 1/ المسيحية الصهيونية، التطرف الاسلامي والسيناريو الكارثي( دمشق، دار الكتاب العربي، طمجدي كامل  6
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مشــاعر الغضــب والاســتياء إلى إجــراءات فوريــة وإلى معالجــة المــرء مشــاكله بنفســه والنظــر إلى العــدو 

وقـد اســتحوذ دعــاة هــذا الطــرح علــى ثقــة الجهــات  1علـى أنــه شــرير يســتحق مــا ينالــه مــن عواقــب".

اعلة في الغرب عموما ( والولايات. م.أ ) خصوصا، من إعـلام ومنظمـات دوليـة، وأنظمـة دول الف

  بحكم تخصصا�م الدقيقة، حيث استولدوا للغرب عدوا جديدا تحققت فيه جميع شروط العداء.

ـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة   ـــار الفكـــري الـــذي يرعـــاه ويـــؤطره ويتبنـــاه مـــن الناحيـــة المعرفي وهـــذا التي

ا المستشـرقان : " برنـارد لـويس وصـموئيل هنتنجتـون اللـذان يعـدان (الآخـر) عـدوا، اذ بعـد وخارجه

ســقوط الاتحــاد الســوفياتي أصــبح يــرى "الآخــر" هــو الإســلام، وظهــر أنــه لا مهــرب عــن الاصــطدام 

  ، وهذا التيار هو المقرب غربيا من صناع القرار. �2ذا الآخر (العدو)"

دارس تفســير الكتــاب المقــدس في الفكــر الغــربي وهــي "مدرســة هــذا الطــرح نــابع مــن إحــدى مــ    

التفسير التاريخي الروحي الملتزم بالنص" أي ما يقابل المذهب الظاهري في الفكر والفقـه الإسـلامي 

، أو حرفيـة الــنص " إذ يـؤمن أصــحاب المدرسـة الحرفيــة أنـه لكــي يـأتي المســيح ثانيـة لا بــد أن تقــوم 

إســرائيل مـن جانــب، وجميـع دول العــالم مـن الجانــب الآخـر، وعنــدما معركـة تـدعى "هرمجــدون" بـين 

تبــدو هزيمــة إســرائيل في الأفــق يتــدخل المســيح بــالقوى الطبيعيــة ( زلازل، بــراكين، ســيول، إلخ...) 

، مــــع أن الحضــــارة الغربيــــة تعتــــبر التجــــاوب مــــع الــــنص الــــديني جريمــــة في حــــق 3وينتصــــر لإســــرائيل"

لفرديـــة وكـــل أوجــــه الحداثـــة، إلا أن هـــذه الجريمـــة يســـقط فعـــل الجــــرم مخرجـــات الديمقراطيـــة والحريـــة ا

ووصــفه، و تنتهــي صــلاحيته في حــق نــص الكتــاب المقــدس، "وهنــاك جماعــة مــن المســيحيين يتبنــون 

التفسـير الحـرفي للكتـاب المقـدس عـن ملـك المسـيح حرفيـا ألـف عـام في فلسـطين، كمـا أن المحــافظين 

  .4 ى العالم ينادون بالتفسير نفسه "الجدد الذين يريدون أن يهيمنوا عل

 مفاهيم استشراقية مؤسسة للعولمة ودالة على العلاقة: .6

اعتمــد منظــور المشــروع الكــوني علــى زعزعــت مفــاهيم قيميــة كانــت ســائدة تحظــى بمكانــة وثقــة في  

أوســاط ا�تمعــات الأوربيــة والشــرق أوســطية، فقــد عملــوا علــى تشــيئ المبــادئ والقــيم والجــرأة علــى 

                                                 
  .126) ص 2010، 1ة: ناصر محمد يحي ضميرية( دمشق، دار الفكر، ط/ بناء ثقافة الحوار،ترجم الأب د / توماس ميشيل اليسوعي   1
أ د، منى أبو الفضل، أ د، نادية محمود مصطفى/ مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية ( ، تحرير: د/ رقية العلواني، الأب  د/ كريستيان فانسين  2

  .155) ص 2008، 1دمشق، دار الفكر، ط
  .170مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية ، ص ، كريستيان فانسين  د/ رقية العلواني، الأب  د/  3
  .171ص  ،المرجع السابق   4
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قائد والأعراف، بل بلغ �ـم الأمـر إلى التشـكيك في المسـلمات، وطـرح أفكـار خطـيرة وجريئـة لم الع

  يسبقهم أحد اليها، حتى يقضوا على كل الحواجز النفسية والأخلاقية، وحتى الوقائع التاريخية.

ة ولأن التاريخ هو وعـاء أمـين للأحـداث، ولأن الغـرب ومـن ورائـه أمريكـا وإسـرائيل يعيشـان حالـ   

صراع مع كل ما هو معرفي حضاري ديني، فإن دعاة هذا المشروع قد أجمعوا على الانتقام من هذا 

التــاريخ، وا�ــم الأقــدار الــتي حرمــت أوربــا بغر�ــا الجديــد أن تحــوز وســام  الشــاهد علــى علــو كعــب 

ك وجـب الطعـن الإنسانية في سلم القيم والمثل العليا والعقائد، وأخر�ما من الناحية التراتبية، ولـذل

فيه( التاريخ) وفي كل ما أفرزتـه فصـوله منـذ احتكاكـه بحركيـة الإنسـان ( الماديـة والعقائديـة والفكريـة 

)، وتسفيه كل الأحداث والأشخاص الذين تلون التاريخ بماد�م المعرفية وآثارهم الروحية وانجازا�م 

نــه مــن كــل صــلاحياته وقداســته، التاريخيــة،  ولهــذه الأســباب وجــب شــله والإســراع بنهايتــه، وحرما

  وإدخاله بيت الطاعة حتى يعرف ما سيجل. أحداثها ومآثرها.

انه التاريخ الذي سـجل للإسـلام والعروبـة وللعقـل العـربي ولشـعوب آسـيا حضـارات وشـهادات     

تقدير فأنتجت "عالما عربيـا يتسـم بقـدر مـن الـترابط وبشـكل مـن أشـكال الوحـدة يعـني أنـه يشـكل 

  .1اتيجيا واقتصاديا وعسكريا، ويشكل عائقا أمام الأطماع الاستعمارية الغربية"ثقلا استر 

الذين  تتناسب أذواق معظمهم مـع هـذا الطـرح مـن خـلال دراسـا�م  -ومنه التزم المستشرقون     

أن يجعلــوا لهــذا المتمــرد "التــاريخ" �ايــة حســب الطلــب، لا علــى مــا تقتضــيه  -اللاهوتيــة والتاريخيــة 

لتاريخيـــة، ولـــذلك ركـــزوا علـــى نصـــيحة حولوهـــا الى مســـلمة لا تنـــاقش مفادهـــا: " أنـــه لـــيس الســـنن ا

للبشرية سوى طريق واحـد للتقـدم هـو ذاتـه الطريـق الرأسمـالي، وبالتـالي فـإن البحـث عـن طريـق آخـر 

هـو مضـيعة للوقـت، وتبديــد للطاقـات والثـروات، هــذه الرؤيـة الـتي عـبر عنهــا "فوكويامـا" تحمـل بعــدا 

إ�ا تعني أن أرقى ما وصـلت إليـه البشـرية هـو التجربـة الرأسماليـة الغربيـة، وبخاصـة النمـوذج  عنصريا،

  . 2الأمريكي"

أنـه يعمـل علـى " تسـليب "  -وهو الذي يسمي الشرق بالعالم القـديم –الغرب في هذا الطرح     

باهون به في عالم البعد الزمني للشرق الموغل في القدم، وما يكتنزه من عبق وشرف السبق، الذي يت

الماديــات مقارنــة بتــأخر العــالم العــربي والإســلامي في مجالــه، بــل لم يكتــف وراح يأخــذ بــالأحوط في 

                                                 
ص )، 2011، 1، اسرائيل والشرق الأوسط ( القاهرة، مركز المحروسة  للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، طد/ عبد الغفار عفيفي الدويك  1 

208  
  .212يل والشرق الأوسط ص إسرائ،  د/ عبد الغفار عفيفي الدويك  2
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نصــائحه و�ديداتــه، لأنــه ملــك زمــام التــاريخ ومصــيره وحــدد صــفحته الأخــيرة، وأعتــبر أن  كــل مــا 

ة الغربيـة يجيـز لهـم محاولة لأحداث صفحة جديدة هو عدوان على حق أوربا، وانقـلاب علـى المركزيـ

كما   -الهجوم والتعسف في حق الآخر، إذ أنه القوة الكونية القادرة على قيادة العالم والتفكير عنه 

وكل محاولة من الآخر للبحث عن بديل يجب أن تفسر تبديدا لثروات البشرية، ومن  -يخيل إليهم،

  حق القوة القائدة ردعه وإجباره بالتزام الطريق المقرر. 

لقد عمل الغرب على تسليب كل ما هو ايجابي في الآخر، بحيث يرد الغرب شرور الآخر     

وعيوبه إلى كل ما هو " قيمي" فيه، ويؤسس ايجابيته وبراءته بمقدار تخليه عن مبادئه وقيمه وثقافته، 

" إن المسلمين أوغاد بطبعهم، يكرهون الآخر، ويريدون إفناء الغرب واليهود، انتقاما لعجزهم 

وتخلفهم، وان الدين الإسلامي جعل الجهاد فريضة على كل مسلم، وأن الجهاد يعني القضاء على 

  .  1غير المسلمين لأ�م كفار"

تأهيل وتدريب العقل العربي على تقبل كل ما هو غربي بدون مناقشة من أهم أولويات      

فهوم والفكر الغربي " إن كل ما المفكرين الغربيين، ولذلك دأبوا حتى على تبرير الاستبداد في الم

يحدث للمسلمين على أ�م دمويون بطبيعة تكوينهم العقدي فكل عدوان منهم على غيرهم 

  .Holly War "2بحسب رأي " لويس" حرب مقدسة 

هذا الأكتشاف لتركيبة ا�تمع الأسلامي، والوقوف على فاعلية الأصولية الدينية في جميع الأديان، 

اتيجية الدور الطائفي والمذهبي الذي يعيش حالة ركود وخمول منذ قرون، لا ومدى قابلية واستر 

يقدر على استكشافه (الدور) الا الدارسون لتاريخ تلك الطوائف والمذاهب، وهم المستشرقون في 

التاريخ وعلم الاجتماع من أمثال برنارد لويس الذي كانت له دراسات أكاديمية معمقة عن أكثر 

وجدلا في التاريخ الاسلامي وهي " طائفة الاسماعيلية " الشيعية، وما أسسه على الطوائف غرابة 

تلك الدراسة من أحكام في حق كل المذاهب الأخرى بل والاسلام، ومانلمسه اليوم من موقف 

دعاة العولمة من الاسلام الشيعي في الحالتين : العراقية والسورية، كما تخصص في تاريخ 

                                                 
الإسلام وأزمة العصر، حرب مقدسة وإرهاب غير مقدس، تقديم: رؤوف عباس، تعريب: أحمد هيكل( مكتبة الأسرة،  أ د/ برنارد لويس/   1

  .15)، ص 2004
بوية ( مصر، دار السلام للطباعة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتر أ د/ عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب/   2

  .29) ص2010، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط
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نية، حيث أصبح مرجعا لأوربا وأمريكا في كل ما تعلق بالمنطقة، مما جعله يتبوأ الامبراطورية العثما

  مكانة جعلت من استشاراته مشاريع قرارات وقوانين في البيت الأبيض وأروقة المنظمات العالمية. 

كما يصر دعاة العولمة على فرض مشروعهم اعتمادا على ما أصدرته مراكز الاستشراق من 

علق بعقائد وفكر وثقافة المسلمين ، أو تبريرهم لفرض نظامهم الرأسمالي بعد أحكام مؤدلجة تت

سقوط الشيوعية، وهو ملخص ما توصل اليه المستشرق " فرانسيس فوكو ياما " القائل بنهاية 

  التاريخ.

عمل المستشرق" فرانسيس  فوكوياما " بتفان على إقناع الآخر بأن تطور الفكر البشري وصـل     

تــه وأن أمريكــا تولــت "وضــع الســياج المعــرفي الــذي يجعــل النظــام الرأسمــالي مقبــولا مــن ســائر إلى �اي

 1المواطنين في الداخل أولا، قبل تعليبه وتغليفه بصفات يقـال إ�ـا ( إنسـانية ) ثم تصـديره للخـارج"

 حيث يعمد فوكوياما إلى أسـلوب التخويـف ويحـذر مـن رفـض الديمقراطيـة لأ�ـا أرقـى مـا وصـل إليـه

الفكـــر البشـــري: " إن الديمقراطيـــة الحـــرة تشـــكل نقطـــة النهايـــة في التطـــور الاديولـــوجي للإنســـانية، 

" ومـع أن فوكويامـا، يعتـبر 2والصورة النهائية لنظـام الحكـم البشـري وبالتـالي فهـي تمثـل �ايـة التـاريخ 

فإنــه يعمــل الإســلام خاصــة، وا�تمعــات المتدينــة عمومــا هــي أخطــر �ديــد للديمقراطيــة، مــع ذلــك 

على فرضها" الديمقراطية الرأسمالية " بالقوة داخل هذه ا�تمعات، بل يعطي لها الشرعية في الدفاع 

عن نفسها حتى داخـل حصـون ومعاقـل ا�تمعـات المتدينـة وهـو مـا يتنـافى مـع السـلوك الـذي تأملـه 

  الديمقراطية الحرة .

لأخطار الخارجية، وفي نشر الديمقراطية في " سيكون للديمقراطية مصلحة في حماية نفسها من ا    

الــدول الــتي لا توجــد فيهــا نظــم ديمقراطيــة وســتطبق الوســائل الواقعيــة في تعاملهــا مــع هــذه الــدول، 

فالواقعيـــة في نظـــر( فوكـــو يامـــا) أن   3وســـيظل اســـتخدام القـــوة الحكـــم النهـــائي في العلاقـــات بينهـــا"

بقوة الحديد والنار، لا بقوة المنطق والإقناع، وهو تصريح يعتنق الأفراد وا�تمعات الأفكار والمناهج 

سياسي من شخصية علمية متخصصة في العلاقة مع الآخر، يبني عليـه الساسـة مواقـف تحريضـية، 

  اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهو نموذج للعلاقة القائمة بين العولمة والاستشراق. 

                                                 
  .31) ص 1993/ �اية التاريخ والرجل الأخير، ترجمة: د/ حسن أحمد أمين (القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط أ د/ فرانسيس فوكوهاما  1  

  .31ص  المرجع السابق  2

  .244ص  المرجع السابق  3 
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ريخ واللغة والتقاليد، ولكن أهم العناصـر أثـرا هـو وبما أن " أساس اختلاف الحضارات هو التا     

"  مـع  1"الدين" ، ولذا فالصراع بين الحضارات سـيأخذ شـكل صـراع ديـني علـى حسـب هنتجتـون

أن الاخــتلاف المقــروء هنــا لــيس بمعــنى "التضــاد" الاقصــائي، بــل بمعــنى التميــز والخصوصــية، الا أن 

رض وعجــل بضــرورة التحــرك نحــو "الآخــر" برؤيــة الغــرب اعتمــد وفعــل المعــنى الأول، الأمــر الــذي حــ

  عدوانية.

" إعـلان فوكوبامـا �ايـة التــاريخ، هـو اعـلان �ايـة الانســان وانتصـار الطبيعـة المـادة أي الموضــوع     

(اللانساني) علـى الـذات الانسـانية، ومعنـاه تحـول العـالم بأسـره إلى كيـان خاضـع للقـوانين الواحديـة 

ضــارة الغربيــة) والــتي لا تفــرق بــين الانســان والأشــياء والحيــوان، والــتي تحــول الماديــة (الــتي تجســدها الح

  . 2العالم بأسره إلى مادة استعمالية"

فهناك مشروع واضح متكامل  يتقاسمه هذان المستشرقان بدعم فكري دقيق من برنـارد لـويس      

ل طروحـا�م، فقـد أعـاد( لقبـو  -حسـب رأيهـم  –الذي يقـدم لهمـا الرؤيـة التاريخيـة والتبريـر العلمـي 

فوكـــو يامـــا ) تـــذكيرهم بالرؤيـــة الماركســـية والهيجليـــة الـــتي مؤداهـــا " أن التطـــور المطـــرد للمجتمعـــات 

البشــرية لا يســير إلى مــا لا�ايــة، وإنمــا هــو محكــوم بتوصــل الإنســان إلى شــكل محــدد �تمعــه يرضــي 

  . 3قف التاريخاحتياجاته الأساسية، وعندما يتوصل إليها يتوقف التطور أو يتو 

بقوله: " نحن نواجه حالا وحركة تفـوق مسـتوى القضـايا  -آنذاك –صور لويس الحالة الراهنة      

والسياسات والحكومة التي تنتجها، وهذا لا يختلف عن صدام الحضارات، وربما كان رد الفعل غير 

  . 4ودنا الدنيوي"اليهودي ووج –منطقي، ولكنه بالتأكيد الفعل التاريخي ضد تراثنا المسيحي 

ولـــيس غريبـــا أن يهـــتم برنـــارد لـــويس بمســـتوى بعـــض الحـــالات السياســـية وحركيتهـــا، ويعـــترف في     

سياق تشكيكي بوحشية ( ولا منطقية ) الرد، ولكـن الغريـب أن يتعـذر بتاريخيـة السـلوك، وواجـب 

  ا والآخر عموما.الانتصار للقيم الروحية والوجودية، الفعل الذي ينكره في سلوك المسلمين خصوص

الحالة والحركة اللتان تنبه إليهما (لويس) في الأصل أ�ما نتيجة مجتمعية طبيعية، ولكن ما يقلق     

لويس كو�ما خارجتان عن نطاق تحكم وسيطرة الحكومات، التي يدعي أ�ا كانت سببا في 

                                                 
  .182) ص 2013، 1/ العلمانية والحداثة والعولمة، تحرير: سوزان حرفي ( دمشق،  دار الفكر، ، طد/ عبد الوهاب المسيري   1
  .181، ص  / العلمانية والحداثة والعولمةد/ عبد الوهاب المسيري   2
  16ص نهاية التاريخ والرجل الأخير أ د/ فرانسيس فوكوهاما/    3
  .60ص  1990، أيلول 266/ جذور الغضب الإسلامي (مجلة الاطلنطي، العدد  سأ د/ برنارد لوي   4
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ات والغرب، لأن هذه وجودهما بأخطائها، أو لعدم التقيد بدفتر الشروط الحاصل بين هذه الحكوم

الحكومات في الواقع صنيعة الغرب، وهو نموذج إضافي لتلك العلاقة بين المستشرق والسياسي 

  الهادف إلى ( حكومة العالم الخفية ).

تؤكد وبوضوح مدى العلاقة الإستراتيجية المخبرية المبيتة التي  - وغيرها –كل هذه المعطيات 

في حق الآخر عقيدة وفكرا وتاريخا، بين دعاة العولمة وأكثر تتجاوز الحقائق التاريخية، وتتعسف 

" الحلول التي تعرض علينا في ا�ال السياسي، مثل: البعثية، العاملين في الحقل الاستشراقي، لأن 

والبربرية، والإفريقية، والشيوعية، تلك الشيوعية التي رعاها الاستعمار وسهر على نبا�ا في مدفآته، 

في المدح والتمجيد لماضينا إلا وسائل إلفات في ا�ال السياسي أو في ا�ال  وما ذلك الأدب

  .1الفكري"
  

  الخاتمة:  

كانت تجربة اعتماد الدراسات الإستشراقية كإطار للصراع الإجباري المأمول غربيا بين      

هود الحضارات لغرض العولمة واحدة من أهم الخيارات التي راهن عليها الغرب، إذ ساهمت ج

المستشرقين بشكل فعَال في تأجيج الصراع وتسريعه بين الشَرق والغرب جغرافيا، وبين المسيحيَة 

الصهيونية والإسلام كوجود روحي وفكري منذ التَحالف الماكر بين الشعارات المسيحية ودعاة " 

أباح كل محضور، حكومة العالم "، التي يراد لها أن تكون " ثمرة إجبارية لهذا الصراع الكوني" الذي 

  ودنَس كل مقدَس، وسفَه الفضيلة، وأعلى من شأن الرذيلة تحت سطوة المادية الرَعناء. 

لقد إمْتلك الإستشراق هذه الفاعلية باعتباره حقلا معرفيًا صرفا، حيث أستجمع قوته في زمن    

ا يحترمون مبكر وفي غفلة مصحوبة بحسن الظن من مفكري وعلماء الضفة الشرقيَة، الذين كانو 

الفكر ويقدسون العلم انطلاقا من توجيهات عقائدية وأخلاقية سامية، إلاَ أنَ هذا النوع من 

أظهر طرحا أخر بعيدا كل البعد عن ما قدَم به نفسه للأخر،  –وخاصة المعاصر منه  -العلوم

ير لدعاة وأثبت في كثير من مواقف الساسة وقرارا�م أنه يمثل الناصح الأمين، والمستشار الخب

الهيمنة والعولمة، وأنه بتوجيه من دوائر إيديولوجية ، يلتزم برفع النتائج المخبرية المتعلقة بالحالة العربية 

والإسلامية إلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في الدوائر الغربية، وحتى المنظمات العالمية 

  المختلفة، بكل حذر ودقَة وأمانة. 

                                                 
  .18)، ص 1969/ إنتاج المستشرقين ( بيروت، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، أ / ملك بن نبي    1
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ق، وجب التفكير في إعادة قراءة هذا الحقل المعرفي المهم، لبناء رؤية جديدة من هذا المنطل      

وصورة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار ما أتيح له من إمكانات مادية وتسهيلات لوجستية، حتى 

تكون أحكامنا بخصوصه أحكاما علمية واقعية، لا أن نكتفي بالرؤية الكلاسيكية التي تعني 

ول، ومنه قد تكون التوصيات التالية خطوة  في إعادة قراءة فاعلة لحقيقة استشراقا في مهده الأ

  هذا التخصص وحقيقة علاقته بمفهوم مشروع العولمة: 

إعادة تنشيط الجامعات والمعاهد وإشراكها وتحسيسها بخطورة الأمر وأهميته، لاعادة  -1

ثة قرون قبل صياغة مفهوم " العولمة " لدى الطلاب ورده الى جذوره التاريخية بثلا

الميلاد، لا كما تطرحه وسائل التواصل الاجتماعي على أنه اكتشاف جديد يمن به 

 الغرب، وحتمية تاريخية لا مناص منها.

تقديم كل الدعم والتشجيع لهذا التخصص ( الاستشراق)، والتركيز على مواطن دعمه  -2

 للعولمة، وما يمثله هذا الدور من خيانة علمية في حق الآخر. 

امة مراكز رصد لكل إنتاج غربي في هذا التخصص ومتابعته، وتمكين المتخصصين منه إق -3

والباحثين في مجاله، وتقديم كل التسهيلات للباحثين من أبناء الأمة من الحضور 

 للملتقيات والندوات ذات الصلة. 

، تطرح الرؤية الصحيحة والحقيقية لكل ما الأولإنشاء مراكز تخصصية �تم بأمرين:  -4

بحث عنه " الأخر" طرحا علميا مؤصلا، مدعما بالحجج والوثائق التي لا تقبل الطعن ي

تقوم بكشف مخططات الغربيين، فتفضح زيف منهجهم ومن جهة في صحتها، 

وبعدهم عن العلمية والحيادية، وتبرز الخلفيات الاديولوجية التي ينطلقون منها في مناقشة 

 ودراسة الشأن العربي الإسلامي.  

اولة كشف العلاقات القائمة بين بعض المستشرقين و الأنظمة المؤدلجة الحاكمة في مح -5

الغرب، وتتبع أسباب تلك العلاقة، وما يتبع ذلك من مصادر التمويل والتوجيه والدعم 

 الإعلامي، خدمة للفكرة التي أقيمت من أجلها تلك العلاقة.  

طرح في هذا الشأن، خطوة فاعلة وجادة في  قد يعطي الاهتمام �ذه النقاط وغيرها مما       

تعاملنا مع الاستشراق، وتعاطينا مع مفهوم العولمة وذلك يحتاج إلى إرادة سياسية ورقابة 

اجتماعية مخلصة وواعية، يؤازرها عمل وصبر وجهد فكري دؤب، لا يقل عن جهد وصبر 

    وإصرار الطرف الأخر في شيء. 
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  المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع
  19/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      03/11/2016تاریخ استلام المقال: 

  الجزائر  –جامعة ادرار حميده أبن زيطة  .د                                

  Benzita.abdou@gmail.com البريد الالكتروني:                         

  الملخص

ث نظـرا لضـررها أحلّ االله سبحانه وتعالى الطيبات ونظم استهلاكها وبالمقابل حرّم الخبائ

علــى الفــرد وا�تمــع، ومــن هــذه الخبائــث نقــف علــى المخــدرات، الــتي يتولــد عــن اســتهلاكها فقــدان 

الإحســـاس في البـــدن ونقـــص في وظـــائف الإدراك في العقـــل، ويتنـــافى تعاطيهـــا مـــع الســـلوك القـــويم 

  للإنسان المسلم.

تشـترك جميعـا في  وأنواع المخدرات كثـيرة، حسـب خصـائص المـادة المخـدرة فيهـا، ولكنهـا

أن باعث تناولهـا هـو الحصـول علـى نشـوة مؤقتـة كاذبـة، بغـرض الهـروب مـن واقـع الانسـان أو دفعـه 

  للقيام بسلوكيات غير طبيعية. 

ولا خلاف في أن الإسلام يحرّم تعاطي المخـدرات بكـل صـورها، بـالنص والقيـاس، ذلـك 

ؤدي إلى زعزعــــة أركــــان ا�تمــــع أن هــــذه الآفــــة تصــــيب الفــــرد في دينــــه ومالــــه وعقلــــه وصــــحته، وتــــ

  وتقويضه. وهذا ما نفصله في هذا المقال.
Résumé 

L’islam nous a autorisés, avec modération, les délices et bonnes 
choses de la vie, au fur et à la mesure qu’il prohibe les turpitudes. Ces 
dernières nécessitent une profonde étude, pour extraire les intentions et les 
objectives de cette prohibition, notamment qu’elles sont basées sur des 
causes nuisibles aux pratiquants.  

En effet, les drogues et les boissons enivrantes, en tant que des 
exemples de ces turpitudes, sont attentifs de telle façon qui dépasse ses 
consommateurs, en portant atteint à la société, c’est pour sa que l’islam a 
interdis la consommation des drogues et stupéfiants, en vue qu’elles sont 
considérées comme des dérèglements de mœurs, incompatible aux principes 
islamiques. Et dans le souci d’éclaircir ces inconvénients, je propose cet 
article intitulé : « les drogues et ses impacts sur l’individu et la société ». 

  مقدمة:

إن الحمد الله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا االله  وسيئات أعمالنا، من يهده
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وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله 

  وصحابته ومن اهتدى �ديه إلى يوم الدين. 

  أما بعــــــــــــد:

تـــع بالطيبـــات ومســـتلذات الحيـــاة، فــإن مـــن تعـــاليم الإســـلام أنـــه لا يحـــرم علــى النـــاس التم

. 1قل من حـرم زينـة االله الـتي أخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق :مهما تنوعت. يقول الحق 

  .2يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكمويؤكد ذلك قوله تعالى: 

، ما دام فهو سبحانه وتعالى يقر بذلك إباحة التوسع في التنعم بنعم هذه الحياة وطيبا�ا

ذلك يتم بطرق شرعية، لأن الشارع الحكيم قد عين حدوداً للتمتـع الجسـماني مـن الطيبـات وجـب 

التقيد �ا، وعدم مجاوز�ا. لأن في تجاوز ذلك يكمن الضرر الذي قد يلحق بالمتعدي إما في نفسه 

  أو في مجتمعه.

، ودراســتها، وبالمقابــل فــإن الإســلام حــرم علــى المســلمين خبائــث وجــب الوقــوف عنــدها

لمعرفة أن ذلك التحـريم خصوصـا وأنـه مبـني علـى أسـباب قـد تلحـق الضـرر بمتعاطيهـا. وقـد يتجـاوز 

الضرر دائرة الفرد فيعم ا�تمع بأسره، كما هو شـأن المخـدرات والمسـكرات، الـتي يعـد تعاطيهـا مـن 

لها من أضرار وعواقب  الانحرافات السلوكية التي تتنافى وتتعارض مع مبادئ الأخلاق الإسلامية. لما

�ــى عــن كــل مســكر  وخيمــة في الــدين والمــال والجســد والســلوك وا�تمــع، كيــف لا والرســول 

   .3ومفتر

وتوضيحا لهذا الغرض رأيت أن أساهم في محاربة هذه الآفة �ذه المقالـة الـتي وسمتهـا بــــــــــ: 

  .»المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع«

  ع من خلال تحليل العناصر الآتية:وسأتناول الموضو 

  تعريف المخدرات. -1

 بعض البواعث لاستعمال المخدرات. -2

 أنواع المخدرات. -3

  تأثير المخدرات على من يتناولها. -4

                                                 
 .31سورة الأعراف، الآية  - 1
 . 172سورة البقرة، الآية  - 2
 . 6/309النهي عن السكر، وأحمد في مسنده  أخرجه أبو داود في الأشربة، باب - 3
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  أولا: تعريف المخدرات

  هي من الخدر وهو فقدان الإحساس أو ضعفه. المخدرات لغة:

، يصــيب البــدن والأعضــاء. تقــول والمخــدرات جمــع مخــدر والمخــدر هــو الضــعف والفتــور

  خُدِّر خدراً إذا عراه فتور واسترخاء. وتقول خدّره إذا ستره.

فالمخدر إذن هو مادة تسبب فقدان الوعي عند الإنسان والحيوان بدرجات متفاوتـة، أو 

  .1هو فتور وضعف يعتري متناوله، فأطلق فعلها على فاعلها

الفقهـــــي لا يبتعـــــد كثـــــيراً عـــــن تعريفهـــــا وتعريفهـــــا في الاصـــــطلاح  المخـــــدرات اصـــــطلاحا:

هو كل مـا يتولـد عنـه تغطيـة العقـل وفقـدان الإحسـاس  «اللغوي.فالمخدّر عند ابن حجر الهيثمي: 

  .2»في البدن أو فتوره 

وفي الاصــطلاح العلمــي تعــرف المخــدرات بأ�ــا العقــاقير الــتي تــؤثر علــى الجســم وتفقــده 

  .3ها الكيميائية في بنية الكائن الحي أو وظيفتهإحساسه. والعقار هو مادة تؤثر بحكم طبيعت

ومن ثمة فالمخدرات هي كل مواد يتعاطاها الكائن الحي بحيث تعطل وظيفة أو أكثر من 

  .4وظائفه الحيوية

ويعرفهــا الــبعض بأ�ــا مــادة كيمياويــة تســبب النعــاس والنــوم أو غيــاب الــوعي المصــحوب 

  .5المنشطات وعقاقير الهلوسةبتسكين الألم. وكأن هذا التعريف أخرج منها 

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن التعريفــات اللغويــة والفقهيــة والعلميــة للمخــدرات تصــب  

كلها في قالب واحد. فهي تشير كلهـا إلى تلـك المـواد الـتي يتولـد عنهـا فقـدان الإحسـاس في البـدن 

  كز الإحساس في العقل.أو فتوره. وهذا الفقدان يصدق بالكل أو البعض لأن بسببه تتم تغطية مر 

  ثانيا: بواعث استعمال المخدرات

تختلــف هــذه البواعــث مــن شــخص لآخــر. غــير أن الإنســان لا يقــدم عــادة علــى القيـــام 

بعمل إلا بدافع يشده إلى إتيان ذلك العمل، سواء أتم ذلك بمحـض إرادتـه، أو بـدافع خـارج عنـه،  

  فعل.كأن يكون تحت تأثير قوة جبرية تكرهه على القيام بال

                                                 
 .40لسان العرب لابن منظور، مادة "خدر" ، دار التوفيقية للتراث، ا�لد الرابع، ص  - 1
 .4/230الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلامية،  - 2
 .483هـ، ص 1409مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الأول،  - 3
 .23هــ، ص 1407المخدرات من القلق إلى الاستعباد، محمد محمود الهواري، كتاب الأمة، قطر، شوال  - 4
 .13، ص1979المخدرات أعرف منها، أنطوان البستاني، المكتبة الشرقية، بيروت،  - 5
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وهذه القاعدة تنطبق تماما على الناحية السلوكية في حياة الفـرد. وبالتـالي فالباعـث عنـده 

إلى سلوك معين، فهو إما إرادته الفردية المطلقة، أو عدم مقاومته للجهـة الخارجيـة الـتي سـلبت منـه 

  إرادته وألزمته بسلوك معين.

فـرد علـى تعـاطي المخـدرات كثـيرة وانطلاقا من هذا يمكن القول أن البواعث الـتي تـدفع ال

 بشكل يصعب حصرها غير أنه يمكن تلخيصها فيما يلي:

  باعث اتباع الهوى والبحث عن اللذة  المؤقتة:  -1

هو ما يدفع الراغب في تحقيق تلك اللـذة إلى التماسـها دون إعطـاء أي اعتبـار لعواقبهـا. 

اء إشــباع الشــهوة المبتغــاة، وعــادة مــا خاصــة وأن طغيــان الهــوى علــى العقــل لا يمنــع مــن الانــدفاع ور 

  يكون ذلك عند من يقل تمييزهم. وهذا يستوي فيه متعاطي المخدرات والمسكرات.

فالســـكر يجمـــع معنيـــين: وجـــود لـــذة، وعـــدم تمييـــز. وقاصـــد  «يقـــول ابـــن القـــيم الجوزيـــة: 

هــا. الســكر قــد يقصــدهما جميعــا وقــد يقصــد أحــدهما، فــإن الــنفس لهــا هــوى وشــهوات تلتــذ بإدراك

والعلــم بمــا في تلــك اللــذات مــن المفاســد العاجلــة والآجلــة يمنعهــا مــن تناولهــا، والعقــل يأمرهــا بــأن لا 

تفعــل فــإذا زال العلــم الكاشــف المميــز والعقــل الآمــر النــاهي انبســطت الــنفس في هواهــا وصــادفت 

  .1»مجالا واسعا 

  ضعف البصيرة بأضرار المخدرات: -2

ت لا يكـــون عالمـــا ومـــدركا لأضـــرارها ابتـــداء. وإنمـــا إن الـــذي يســـقط في أحضـــان المخـــدرا

يتخيل لذ�ا ولا يتصور أضرارها، خصوصا عندما تسلب منه إرادته، فلا يصبح يتحكم فيها. وقد 

يكون قد وقع صيداً لأطماع المتاجرين �ا والذين يتصيدون ضعفاء البصيرة والشـباب غـير الـواعي، 

  . مما يجعلهم يقدمون على تناولها وترويجها فيما بينهم. فيفتكون �م، وقد يقعون في حماها إغراءً 

وكثيرا ما كانت الدول الاستعمارية تعامل �ذا الأسلوب شعوب الـدول المـراد اسـتعمارها 

  حتى تضعفها ثم تستولي عليها مستعبدة لها.

  التصور الخاطئ لنتائج وتأثيرات هذه المخدرات: -3

                                                 
 .448، ص 1، ج2004مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، دار التقوى، بيروت،  - 1
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وي عنــدهم الناحيـة الجنسـية فيقــدم عليهـا كــل قـد يتصـور بعــض النـاس بـأن المخــدرات تقـ

من يعاني من ضعف في ذلك. في حين أن الطـب الحـديث أثبـت عكـس ذلـك، وبـين أ�ـا مضـعفة 

  .1للجنس، ومدمرة للحيوانات المنوية، وجالبة لكثير من الأمراض، مثلها مثل المسكرات

الماديــة. ولكــن  وقــد يتصــور أنــاس آخــرون بأ�ــا ملجــأ لنســيان المشــاكل وصــعوبات الحيــاة

  عندما يَصْحَون منها يجدون أن الصورة التي توقعوها كانت على خلاف ما أرادوا.

  حالة الاقتصاد من ركود وانتعاش: -4

وقد يكون انتعـاش الاقتصـاد في مجتمـع مـا باعثـا مـن بواعـث تعـاطي هـذه المخـدرات، بمـا 

  مزيدا من الشهوات المادية.يؤد من فائض، يحاول الفرد صرفه في مجالات يتصور فيها تحقيق 

كمــا يكــون الركــود الاقتصــادي باعثــا لآخــرين للوقــوع في مجلبــة هــذه المخــدرات لمحــاولتهم 

 الهروب من درك الحياة فيعيشو�ا في خيال غير حسي.

  دافع التقليد والتأثر بالغير: -5

تي يحــدثها هــذا كثــيرا مــا تكــون رغبــة التقليــد والتــأثر بــالغير باعثــاً للانصــياع وراء الموجــة الــ

الغــير. فينــدفع الفــرد بــدون ســبب إلى تعــاطي هــذه المخــدرات، ولا يجــد لنفســه مخرجــا عنــدما يصــبح 

مدمنا عليها. وعادة ما يتصور هذا الباعث عند انتشار عادة السفر إلى الدول الخارجية التي يمارس 

الدولـة الـتي سـافر إليهـا. فيها هذا السلوك المشين. فيرى المقلد أنه يرقى بسلوكه إلى مصاف مجتمـع 

  .2ولا يشعر إلا وهو قد عاد إلى بلده بمرض كان في منأى عنه

  ثالثا: أنواع المخدرات

لايمكـــن حصـــر أنـــواع المخـــدرات في مثـــل هـــذه المقالـــة لأســـباب عديـــدة، منهـــا أ�ـــا كثـــيرة 

  ها.بشكل يصعب حصرها، وأ�ا تختلف من بلد إلى آخر، وأ�ا تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد تأثير 

المحــدد لقائمــة المخــدرات  1961ولعــل هــذا التنــوع هــو الــذي جعــل المــؤتمر المنعقــد ســنة 

قانونــا يــترك ا�ــال والحــق واســعا لكــل دولــة في أن تضــيف إلى القائمــة الــتي أعــدها مــا تعــده عقــاقير 

  .3مخدرة داخل حدودها الإقليمية إذا رأت وجها لذلك

                                                 
 .228سكرات أضرارها وأحكامها، فرج زهران، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، دار مصر للطباعة، القاهرة، صالم - 1
 .79، ص 1، ط1425مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، الدكتور خالد حامد الحازمي، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، الرياض،  - 2
 .161، ص 2001سعد الدين هلالي، دراسة فقهية مقارنة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت،  التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، - 3
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خـــدرات نجـــد تلـــك الـــتي يعتمـــد فيهـــا علـــى اللـــون، ومـــن التصـــنيفات الشـــائعة لتحديـــد أنـــواع الم

وتســتخدم بصــفة أكثــر عنــد القــانونيين ورجــال الشــرطة. وبمقتضــى ذلــك تقســم المــواد المخــدرة إلى 

  نوعين:

  وهي ما كان لو�ا داكن أو يميل إلى السواد، ومنها الحشيش والأفيون. المخدرات السوداء: -أ

أبيض أو يميل إلى البياض. ومنهـا المسـاحيق وهي ما كان لو�ا  المخدرات البيضاء: -ب  

  والسوائل التي يتم تعاطيها حقنا أو شربا أو شما كالهيروين والكوكايين.

وهنــاك تصــنيف آخــر يعتمــد فيــه علــى مصــدر المــادة المخــدرة، ويعتــبر أكثــر علميــة، فهــو   

لمخــدرة إلى ثلاثــة أكــبر دقــة، وهــو الشــائع عــن الكتابــات العلميــة والطبيــة، وبمقتضــاه تنقســم المــواد ا

  أنواع:

ويقصــد �ــا النباتــات الــتي تحتــوي أوراقهــا وزهورهــا وثمارهــا علــى المــادة  المخــدرات الطبيعيــة: -أ

  المخدرة. ومنها القِنب الهندي ( الحشيش ) والأفيون والقات.

ويقصــد �ــا تلــك الــتي يــتم استخلاصــها صــناعيا مــن المــواد المخــدرة  المخــدرات الصــناعية: -ب

  الخام. كالمورفين، الهيروين، المشتقة من الأفيون. الطبيعية

وهي التي تركب من مواد كيمياويـة أوليـة كـالكربون والأكسـجين،  المخدرات الاصطناعية: -ج

أو البنـزين. وتحـدث عــن إسـاءة اســتعمالها الآثـار الـتي تحــدثها المخـدرات الطبيعيــة. ومنهـا المنومــات، 

ة، والغــازات الطيــارة. وقــد تســتعمل هــذه المخــدرات في غــير المنبهــات، والمهــدئات، وعقــاقير الهلوســ

  .1مجالها فينتج عنها �ديد خطير لحياة البشر

وبعــد توضــيح التقســيمات المعتمــدة في مجــال توزيــع المخــدرات أرى أنــه مــن الضــروري أن أســرد 

  أسماء من عينات من أنواع المخدرات وهي: 

  الخشخاش: -1

لفصــيلة الخشخاشـية يســتخرج مــن ثمــاره الأفيــون، عــن أو القِنـب الهنــدي وهــو نبــات مــن ا

  طريق تشريط غير الناضجة منها حيث تسيل العصارة وتجمع. ويستعمل للتنويم والتخدير.

والخشخاش أو الأفيـون نبـات جميـل يتميـز بـأزاهيره الـتي تأخـذ ألوانـا مختلفـة منهـا الأبـيض 

  والأرجواني والبنفسجي.
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  المورفين: -2

رة تســتخرج مــن الأفيــون ذاتــه فهــو يمثــل نســبة العشــر منــه. ويســتعمل إنــه أهــم مــادة مخــد  

عادة عن طريق الحقن أو التدخين أو الاستنشـاق، لأنـه يصـنع علـى شـكل مسـحوق نـاعم أملـس، 

  .1أو حبوب. وهو من المخدرات التي تفتقر إلى الراحة

  الهيروين: -3  

مـن مـادة المـورفين. وهـو ومن مشتقات الأفيون أيضا نجـد الهـيروين. وهـو مـادة تستحضـر   

  أخطر مشتقات الأفيون. وهو مسحوق ناعم، حتى أن النقي منه إذا وضع على الجلد فإنه يمتصه.

وتعــاطي جرعــة واحــدة منــه تســبب في الإدمــان مــدى الحيــاة، وهــو مــا يجعــل الكثــير مــن العصــابات 

  .2ة منهالإجرامية تستخدمه للسيطرة على بعض الأشخاص، ليصبحوا في حاجة دائمة لجرع

  الكوديين:  -4

وهو أيضا من مستخلصات المورفين، غير أنه أقـل تـأثير منـه. يجعـل متعاطيـه يشـعر بحالـة   

  من الرضا والهدوء والاسترخاء.

وهو من المواد المخدرة التي تستعمل في بعض الأدوية، لتسـكين نوبـات السـعال والآلام،   

م لفــترات طويلــة، فهــو حينئــذ يحــدث زيــادة علــى لأنــه نــادراً مــا ينــتج عنــه الإدمــان، إلا إذا اســتخد

  .3الإدمان اضطرابات مزاجية ويتسبب في العشى الليلي

  المنومات والمهدئات:  -5

وعلـى العمــوم فهنـاك تــداخل في اسـتخدام هــذه العقـاقير، ذلــك أن المنومـات إذا أعطيــت 

ة فإ�ــا تصــبح في جرعــات صــغيرة فإ�ــا تصــبح مهــدئات، والمهــدئات إذا أعطيــت في جرعــات كبــير 

  منومات.

  وتنقسم العقاقير المنومة إلى منومات باربيتورية وغير باربيتورية. 

هي المخدرات التي تصنع من حمـض الباربيتوريـك. وهـو ينسـب إلى  فالمنومات الباربيتورية

مجموعــة المنومــات المســكنات الــتي تســاعد الإنســان علــى التغلــب علــى الأرق، وعــدم القــدرة علــى 

  أ�ا تثبط من وظائف القشرة المخية. وأخطر مضاعفا�ا الإدمان. النوم، غير

                                                 
 .41التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، المرجع السابق، ص - 1
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  فتصنع من غير هذا الحمض لتفادي أخطاره. وأما المنومات غير الباربيتورية

ويكاد دورها يقتصـر علـى بعـض حـالات  اضـطراب الشخصـية، ولكـن تناولهـا باسـتمرار 

  .1من شأنه أن يؤدي إلى خطر الإدمان

  المذيبات الطيارة:  -6

وهي المواد التي تحتوي على الفحوم المائيـة المتطـايرة، وتوجـد في البنـزين، ومزيـل طـلاء الأظـافر 

  والصمغ ومزيلات البقع، وسوائل التنظيف وغيرها.

وانتشــــر اســــتعمال هــــذه الســــموم بعــــد اكتشــــاف غــــاز أكســــيد إنيــــتروز أو مــــا يســــمى بالغــــاز 

  .2الضاحك لما يحدث في متعاطيها من نشوة وضحك ولهو

  الحشيش:  -7

وهــو مــادة تستحضــر مــن نبــات القِنَّــب، وهــو مــا يعــرف في الغــرب بالمارجوانــا. وتــدخَّن   

المارجوانــا علــى شــكل ســجائر تلــف باليــد، ويــدخن حشيشــها بالشيشــة أو الغليــون، أو عــن طريــق 

  السجائر العادية بعد إضافة نقطة من زيت الحشيش إلى هذه السجائر.

  لوسة: النباتات التي تسبب اله -8  

توجد بعض النباتات التي إذا أعطيت بجرعات كبيرة تسبب الهلوسة كالحشيش تماما ومن   

  بعض الفطريات. –ذلك أذكر: جوزة الطيب 

  وهناك مركبات كيمياوية تسبب الهلوسة أيضا وأخطرها تلك التي تعرف بالرموز التاليـة :   

  البـي سـي بـي ، و الإي أس دي .  

  ات:المنبهات والمنشط -9  

يلجأ بعض الناس إلى تناول بعض العقـاقير المنبهـة قصـد زيـادة النشـاط والطاقـة أو تقويـة   

الشهية للطعام. غير أن ذلك مـن شـأنه أن يـؤثر علـى وظـائف الجسـم العاديـة وقـد يصـل الأمـر إلى 

  الإصابة ببعض الأمراض العضوية أو حتى العقلية.

  ومن المنبهات الأكثر شيوعا نذكر ما يلي:   

                                                 
 .47التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، المرجع السابق، ص  - 1
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وهــي أمـلاح غــير طيـارة تكــون علـى هيئــة أقـراص أو مســاحيق وتعتــبر  الأمفيتامينـات: -أ

  مسكنات خاصة بالجهاز العصبي المركزي، وهي تعادل مفعول المنومات.

يستخرج من نبات الكوكا وهي مسحوق بلوري الشـكل قابـل للـذوبان  الكوكايين: -ب

ب في ارتفـــاع ضـــغط الـــدم وحـــرارة الجســـم في المـــاء وهـــو منبـــه للجهـــاز العصـــبي المركـــزي. وقـــد يتســـب

  .1وتسارع ضربات القلب

وهــو نبــات تمضــغ أوراقــه خضــراء. قليلــه منبــه وكثــيره مخــدر. موطنــه الأصــلي القــات:  -ج  

الحبشــة والــيمن. والقــات لا يظهــر مفعولــه إلا بعــد عــدة أســابيع حيــث يــؤثر في متعاطيــه عــن طريــق 

ن واحد. ومن مخاطر إدمانه سوء الهضم وتلييف الكبد الشعور بالخفة والنشوة والأرق والنشاط في آ

  وإضعاف القدرة الجنسية و التعرض لمرض السل.

وهــو المــادة الفعالــة في التبــغ وهــي واحــدة مــن المــواد الســامة الــتي يحتويهــا  النيكــوتين: -د  

  التبغ. ويتعاطى عن طريق الشم. والشمة عبارة عن تبغ مسحوق يشتمل على سموم كثيرة.

وهـو مـن المـواد المنبهـة للجهـاز العصـبي المركـزي ويوجـد في القهـوة والشــاي  لكـافيين:ا -هــ  

والشــــيكولاطة. والكــــافيين مــــدر للبــــول، ويشــــعر بالنشــــاط والخفــــة، والنشــــوة، وتعطــــل ظهــــور الملــــل 

والتعصــب، وعــدم التركيــز والنعــاس. وبالمقابــل فــإن تعاطيــه بجرعــات كبــيرة يــؤدي إلى القلــق والتــوتر 

  .2ينورجفة اليد

  رابعا: تأثير المخدرات على من يتناولها  

لا خلاف بين العقلاء في أن الإسـلام يحـرم تعـاطي المخـدرات واسـتخدامها بكـل الصـور   

المختلفة عند مدمنيها. وتحريمها هذا وارد بالقياس والنص وبغيرهما من الأدلة والبراهين المعتمدة عند 

عاطيهــا يعتــبر مــن مســاوئ الأخــلاق. والمســاوئ الفقهــاء. ويكفــي في وصــف هــذه المخــدرات بــأن ت

  الخلقية تتعدد وتتنوع بحسب نوعها ومصدرها وفداحتها وعقوبتها.

وتصــنيفها هكــذا ينبــئ عمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية. ذلــك أن هــذه المخــدرات آفــة   

  تصيب الفرد في دينه وماله وعقله وصحته، وتؤدي إلى زعزعة أركان ا�تمع وتقويضه.

تبار أن أضرار هذه الآفة أكثر من أن تحصى فسوف أقتصر على ذكر بعض آثارها وباع  

  السلبية على الفرد وا�تمع.

                                                 
 .178، 177، 176المخدرات والعقاقير المخدرة، مرجع سابق، ص  - 1
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  تأثير المخدرات على الفرد:  -1  

لا أريد هنا أن أفصل تأثير كل نوع من أنواع المخدرات على حدة، وإنمـا أجمـل ذلـك في   

  النقاط التالية: 

عهـــا تحـــدث باســـتخدامها تـــأثيرا كبـــيرا علـــى الجهـــاز إن المخـــدرات وعلـــى اخـــتلاف أنوا -  

  العصبي المركزي الأمر الذي ينتج عنه ضعف عام في أداء الوظائف العقلية والعضوية.

إن الإدمـــان علـــى تعاطيهـــا يحـــدث جفافـــا بـــالفم، والرغبـــة في النـــوم وانخفـــاض معــــدل  -  

  التنفس، مما قد يؤدي إلى توقف الرئتين ثم الوفاة فجأة.

علــى المراكــز العصــبية اللاإراديــة وهــو مــا ينــتج عنــه تضــييق حــدقتي العينــين وبــطء تــؤثر  -  

  النبض وإحداث الغثيان، ثم الإمساك بسبب ارتخاء عضلات الأمعاء.

وقد تؤدي بعض الجرع الخطيرة إلى شـلل مراكـز التـنفس وانخفـاض في الضـغط وغيبوبـة  -  

  شديدة ثم الموت بعدها.

بعـــض العمليـــات الذهنيـــة كالانتبـــاه، والـــذاكرة، ونقـــص تـــؤثر المخـــدرات كـــذلك علـــى  -  

  القدرة، والطموح. إلى أن يصل المدمن إلى مرحلة تدهور الشخصية عموما.

تتكـــون عنـــد المـــدمنين علـــى المخـــدرات رغبـــة ملحـــة تـــدفعهم إلى الحصـــول علـــى المـــادة  -  

بعض الأنسجة على المخدرة بأية وسيلة، مع زيادة الجرعة من وقت لآخر، لاعتماد نفسيته وعمل 

  وجود المخدر.

  المخدر يعطي إحساسا كاذبا بالسعادة غير الطبيعية وهو ما يعرف بالنشوة. -  

عندما يخرج المدمن من عالم النشوة الكاذبة يجد نفسه متلهفا للرجوع إلى ذلك العالم  -  

عبدا له ويصبح  فيشعر بآلام شديدة لا ينجيه منها إلا العودة إلى تعاطي مزيد من المخدر. فيصير

مستعدا لتلبية كل ما يطلب منه في سبيل الحصول على أدنى جرعـة، ولـو أدى بـه الأمـر إلى خيانـة 

  . 1دينه ووطنه والتفريط في عرضه وشرفه

تنـــاول المخـــدرات مـــن طـــرف المـــرأة يســـبب لهـــا في عـــدم انتظـــام عاد�ـــا الشـــهرية ويطيـــل فـــترة  -  

  وضع.الولادة بالنسبة للحامل المقبلة على ال
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ـــادة المركبـــات،  -   ـــتحكم في قي تعـــاطي المنومـــات يهـــبط وظـــائف المـــخ ويضـــعف القـــدرة علـــى ال

  والقيام بالمهارات الحركية، كالسباحة، ثم الشعور بالكسل والخمول والنوم.

المواد المتطايرة من شأ�ا الإشعار بالدوار والاسترخاء والهلوسات البصـرية والغثيـان، ثم الوفـاة  -  

  تيجة الاختناق بسبب الاستنشاق.الفجائية ن

ومن تأثيرات المخدرات أ�ا تحدث لمتعاطيها أضرارا فجائيـة كالانتحـار، وحـوادث السـيارات  -  

وجـرائم العنـف وتلـف المـخ والكبـد والإصـابة بفقـر الـدم وتعطيـل وظيفـة المـخ ممـا يـؤدي إلى الإصـابة 

  بالخرف.

ي واخـــــتلال الأحجـــــام والأشـــــكال المـــــدمن علـــــى المخـــــدرات يصـــــاب بزيـــــف الإدراك الحســـــ -  

  والمسافات وعدم القدرة على التذكير، مع ما يصيبه من الهلوسات البصرية والسمعية والتخيلية.

يصــاب الرجــال المــدمنين بــبطء في عمليــة الانقســام الــذاتي للخليــة المنويــة ممــا يــؤثر في عمليــة  -  

  .1التناسل بسبب الضعف الذي ينتابه مع حالة الهزال

المـدمن غـير عـابئ بمـا يـدور حولـه وتسـيطر عليـه حـالات اللامبـالاة، وانعـدام الصـدق  يصـبح -  

  والأمانة وكثرة الكذب.

ومــن الأمــراض العضــوية المزمنــة الــتي يصــاب �ــا المــدمن ســرطان الرئــة وتشــميع الكبــد والفلــج  -  

  والآلام المستعصية.

م التوافق النفسي وما يترتب عن ومن الأمراض النفسية التي تحل بالمدمنين هي إصابتهم بعد -  

ذلــك مــن مظــاهر كــالقلق والانطــواء، وشــدة الخجــل، وســرعة الغضــب، والعنــاد، والميــول العــدواني، 

  وأحلام اليقظة، والشعور باليأس.

  تأثير المخدرات على المجتمع:  -2  

في قيام  تعتبر الانحرافات السلوكية في ا�تمع انحدارا تربويا ومؤشرا صادقا بأن هناك خللا  

  أفراد ا�تمع بدورهم على الوجه المطلوب.

وحيـث أن المســؤولية التربويــة عـن الانحرافــات الســلوكية لا تنــاط بفـرد دون آخــر وإنمــا هــي 

  .2كلكم راع ومسؤول عن رعيته :مسؤولية مشتركة بين أفراد ا�تمع مصداقا لقوله 

                                                 
 .188لأخلاق  وأثرها على الأمة، مرجع سابق، ص مساوئ ا 1
، دار الزهراء للإعلام العربي، ا�لد 2409الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم  - 2
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يــه، فــلا يجــوز لــه أن يتصــرف في وحيــث أن الفــرد في ا�تمــع ملــك �تمعــه الــذي يعــيش ف  

جسده وصـحته وينفـق أموالـه الـتي يكـون ا�تمـع في حاجـة إليهـا في سـبيل لحظـات النشـوة الكاذبـة 

  التي تقضي على عقله وهو من الكليات الخمس التي أوجب الشارع المحافظة عليها.

  مجتمعه.وإذا ترك الفرد على حريته فإن إدمانه على المخدرات من شأنه أن يؤثر على   

وقد يتعدى الضرر من الإصابة الفردية بما سبق ذكره إلى إصابة ا�تمـع الـذي يسـعى أن 

يكون أعضاؤه متماسكين. فيتأثر أعضاء أسرة المـدمن وأصـدقاؤه وكـل المحيطـين بـه، وتـنعكس هـذه 

الآثــــار علــــى ا�تمــــع بصــــورة مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة مــــن خــــلال مــــا تحدثــــه مــــن تصــــدع وتفكــــك 

  وما تحدثه من معوقات اقتصادية وإخلالات أمنية. اجتماعي،

  ويمكن أن ألخص آثار المخدرات على ا�تمع في النقاط التالية:

شعور ا�تمع بانفلات أحد أعضائه من السلوك السوي إلى الإنحـراف، فينتقـل التـوتر  -

راد مجتمعـه. حيـث النفسي الذي يشعر به المدمن نتيجة عادته السيئة، إلى شل الحركـة بينـه وبـين أفـ

ينظر إلى أن هذا الإدمان حال بين الفرد والتكسب الحـلال  -بما فيهم المدمن  -يصبح كل واحد 

  وجعله يعصي ربه بنزوة متكررة يضعف عن الإقلاع عنها.

يصــــبح الوســــط الاجتمــــاعي الــــذي يعــــيش فيــــه ا�تمــــع يترقــــب إصــــابة بعــــض الأفــــراد  -

والنفسـية الـتي حرمـت المـدمن مـن الانـدماج في مجتمعـه وتـذوق السالمين بالأمراض العقلية والعضوية 

  طعم الحياة الحقيقية بدل الخيال الكاذب الذي يعيشه في لحظات بتكاليف مالية باهظة.

تتفتت أواصر الأسرة وروابط ا�تمع بالخلافات التي تحدث بين المدمن وأعضاء أسرته  -

نتيجـــة الســـلوكات المتغـــيرة والمتناقضـــة الـــتي  مـــن جهـــة وبينـــه وبـــين أفـــراد مجتمعـــه مـــن جهـــة أخـــرى،

أصــبحت تطبــع أحــوال المــدمن. ومنهــا عجــزه عــن مواصــلة الإنفــاق علــى أســرته، وتــوفير الأمــان لهــم 

وعدم قدرته على تربية أولاده ورعايتهم لحاجته هو أيضا لمن يرعاه ويخدمه وما يتولد عن ذلك مـن 

  لإدمان.احتقار له من طرف ذويه لما ألحق �م من عار ا

قلـــة فعاليـــة المـــدمن في مجتمعـــه حيـــث يصـــبح مشـــلول الإنتـــاج بســـبب الكســـل والـــوهن  -

  والمرض، ولذلك تأثير مباشر على الجانب الاقتصادي للمجتمع.

بـــل قـــد يتســـبب هـــذا المخـــل بـــدوره في مجـــال النشـــاط العلمـــي في زيـــادة نســـبة البطالـــة في 

رافات السلوكية الناتجة عن الإدمان مثل إهـدار ا�تمع أو إضعاف دخل الفرد وا�تمع بسبب الانح

  الوقت والتغيب عن العمل وعدم الاستماع لنصائح الغير.
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وحيـث أن مســؤولية ا�تمـع قائمــة في ضـرورة الاهتمــام بـأفراده، فــإن إدمـان الفــرد يزيــد  -

  من أعباء الإنفاق العام الذي يكون ا�تمع في غنى عنه.

ه على المخدرات يحتاج إلى القيام بدوره في إطار الرعاية فهو حينئذ وبسبب إدمان أفراد 

الصحية وتكاليف العلاج واقتناء أجهزة علاج الإدمان، والقيام بالـدور الإعلامـي والتثقيفـي للحـد 

مــن انتشــار هــذه الظــاهرة ووقايــة الأفــراد الســالمين. فتــزداد نتيجــة ذلــك المســؤولية ثقــلا علــى مســتوى 

  ئ لتشديد المراقبة على دخول هذه السموم .الحدود والمطارات والموان

المخدرات تساهم في تدمير اقتصاد الأمة وتشجيع العصابات الموازيـة علـى شـراء هـذه  -

الســموم وزرعهــا في آفــاق الدولــة بكاملهــا. خصوصــا وأن المــدمنين ينفقــون في ســبيل ذلــك بســخاء 

ات أن قيمة مـا ينفـق علـى حتى ولو كان على حساب أقوات أفراد أسرهم. وأظهرت بعض الدراس

  المخدرات لا يقل عن نصف الدخل، وقد يضطر المتعاطي لها إلى الاستدانة.

قد ينجح المدمن مـن حيـث لا يـدري في التـأثير علـى أصـدقائه وزملائـه والمـراهقين مـن  -

الشباب وأصحاب المشاكل الاجتماعية، فيزين لهم تعاطي هذه المخدرات ويشجعهم على نشرها، 

  ا كان مليئا. وعمله ذلك ينتج عن شعوره بالعداء للأسوياء من أفراد مجتمعه.خاصة إذ

قـــد يصـــل الأمــــر بالمـــدمن إلى درجـــة خيانــــة مجتمعـــه ووطنـــه وعــــرض أســـرته مـــن أجــــل  -

  الوصول إلى الحصول على مخدره لأنه يصبح آلة طيعة في يد المروج لهذه المخدرات.

نفســية الحديثــة القائمــة علــى الاســتقراء وقـد ثبــت عــن طريــق الدراســات الاجتماعيـة وال -

والإحصائيات والمتابعة أن أكبر المشاكل الاجتماعية التي تشمل حـوادث المـرور والانتحـار والبطالـة 

والتشــرد والزنــا والشــذوذ الجنســـي والخيانــة الزوجيــة والطــلاق والإجـــرام والســرقة والقتــل والاختطـــاف 

  .1وغيرها تكون نتيجة تعاطي المخدرات والخمور

ومن أخطر آثار المخدرات على الأمة مساهمتها في إضعاف قدر�ا العسكرية والأمنية  -

لأن أفــــراد الجــــيش والأمــــن هــــم مــــن أفــــراد ا�تمــــع فقــــد ينتشــــر بيــــنهم ويســــري فــــيهم مــــا يســــري في 

مجـــــتمعهم، وإذا تفشـــــت فـــــيهم هـــــذه الســـــموم ضـــــعفت الأمـــــة وضـــــعف أمنهـــــا واســـــتقرارها وســـــهُل 

  .2الاستيلاء عليها
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  لخاتمة:ا

وبعد هذه العجالة في بيان بعض أنواع المخدرات وآثارها على الفرد وا�تمع نتوصل إلى 

  الخلاصة التالية: 

لاشــــك أن تعــــاطي المخــــدرات تعتــــبر مــــن الانحرافــــات الســــلوكية المشــــينة الــــتي تتنــــافى  -1

  والأخلاق السامية لأي مجتمع ناهيك عن أن يكون هذا ا�تمع إسلاميا.

عث الإدمان عليها لا تكون إلا بدافع يدفع إليها سواء أكان بالإرادة المنفردة إن بوا -2

  للشخص أو بدافع خارجي عنه لا يقوى على مجا�ته حيث يكون مسلوب الإرادة.

كـــل نفـــس بمــــا  تنعقــــد المسؤوليـــــة الفرديــــة علــــى المتعاطــــي في نفســــه لقـــــوله تعــــالى: -3

ق للمدمن أن يحتج على انحرافه بالبيئـة الاجتماعيـة المتواجـد فيهـا . وبالتالي فلا يح1كـسبت رهينـة

أو بأصــــدقاء الســـــوء، أو بـــــأي مـــــبرر لا يقبلـــــه العقـــــل، لأن االله زوده �ـــــذا العقـــــل الـــــذي ينـــــاط بـــــه 

  التكليف.

ومســؤولية الفــرد في تبعــات مــا اقــترف لا تعفــي الأســرة وا�تمــع مــن مســؤوليتهما في  -4

المعروف والنهي عن المنكر. وهـذه المسـؤولية الاجتماعيـة لا تقتصـر علـى إزالـة تربية أفرادهما والأمر ب

  المنكر بل تسعى في إزالة أسبابه من خلال مد يد العون للمتورطين في مثل هذه الظاهرة.

إن ا�تمــــع بجميــــع مكوناتــــه مطالــــب بالقيــــام بــــدوره في تنشــــئة أفــــراده علــــى فضــــائل  -5

مـنهم بسـهولة إلى رذائـل الأخـلاق لأ�ـم إن لم يربـوا علـى الصـبر الأخلاق، حتى لا ينقاد الضـعفاء 

  فلن يصبروا على نزوا�م.

حــتى انتشــرت مســاوئ الأخــلاق، وارتكبــت  -أفــراد وجماعــات  -إذا �ــاون ا�تمــع  -6

المنكرات، وأصبحت غالبة عليه أصابه الوهن، وإن في ذلـك إضـعاف للأمـة المسـلمة الـتي يجـب أن 

: وانتشــار ظــاهرة المخــدرات في ا�تمــع المســلم إنــذار خطــير لتجســيد قولــه  تكــون عزيــزة غاليــة.

 .يوشــك الأمــم أن تــداع علــيكم كمــا تــداع الأكلــة إلى قصــعتها. فقــال قائــل ومــن قلــة نحــن يومئــذ

قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن 

  .2الوهن. فقال قائل يا رسول االله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموتاالله في قلوبكم 

                                                 
 .38سورة المدثر، الآية  - 1
 .2/1359أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الجامع الصغير،  - 2
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ولا إحصـان للفـرد وا�تمـع إلا بالتربيــة الواقيـة مـن الانحرافـات الســلوكية مـن خـلال مــنهج 

تربوي يشرف عليـه ا�تمـع والأسـرة ليطمـئن كـل منهمـا علـى نتائجـه ويرتـاح بتماسـك أفـراد ا�تمـع 

  يأكل من الشاة القاصية.لأن الذئب إنما 

  قائمـــــــة المراجــــــع

  القرآن الكريم. -

صــحيح الإمــام البخــاري، للإمــام الحــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن اسماعيــل البخــاري، الزهــراء للإعــلام العــربي، القــاهرة،  -

2006.  

  هـ.1422م، 2001رة، صحيح الإمام مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، دار ابن الهيثم، القاه -

  .1983سنن أبي داود، مكتبة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية،  -

  .14هــ، الجزء 1433م، 2012مسند الإمام أحمد، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة،  -

  هـ.1402الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة،  -

  .14ن العرب لابن منظور، تحقيق ياسر سليمان ومجدي فتحي، دار التوفيقية للطبع والنشر، القاهرة، ا�لد لسا -

  الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلامية. -

  هـ. 1407مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الأول،  -

  هـ. 1407مد محمود الهواري، كتاب الأمة، قطر، شوال، المخدرات من القلق إلى الاستعباد، مح -

  .1979المخدرات أعرف منها، أنطوان البستاني، المكتبة الشرقية، بيروت،  -

  .2003مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت،  -

  مية، دار مصر للطباعة، القاهرة.المسكرات أضرارها وأحكامها، فرج زهران، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلا -

، 1425مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمـة، د/خالـد حامـد الحـازمي، وكالـة المطبوعـات والبحـث العلمـي، الريـاض،  -

  .1ط

التأصــيل الشــرعي للخمــر والمخــدرات، ســعد الــدين هــلالي، دراســة فقهيــة مقارنــة، المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة،  -

  .2001الكويت، 

لمخـدرات والمــؤثرات العقليــة أضــرارها ووســائل تجنبهــا، ســيف الـدين حســن شــاهين، مطــابع الفــرزدق، الريــاض، الطبعــة ا -

  .1987الأولى، 

المخدرات والعقـاقير المخـدرة، وزارة الداخليـة السـعودية، مركـز أبحـاث مكافحـة الجريمـة، سلسـلة كتـب مكافحـة الجريمـة،  -

  .1985الكتاب الرابع، 
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ة لمعنى الحجاب الوارد في قصة عمر مع سودة ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم: "إنّ االله دراسة تحليلي

  أذن لكن أن تخرجن لحاجتكنّ"
  19/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      21/04/2016تاریخ استلام المقال: 

 و طالب دكتوراهحاج إسماعيل موسى ابن لول                                                  

 الجزائر.-جامعة غرداية                            

  Hadjsmail2010@gmail.com: البريد الالكتروني                                        

  ملخص:

ردَ حول قضيّة أساسيّة من قضايا نساء النبيء هدفَ هذا البحثُ إلى دراسة وتحليل دليلٍ و        

صلى االله عليه وسلم، وهي مسألة احتجا�ن رضوان االله تعالى عليهن. ويتمثل هذا الدّليل في 

  قصّة عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع السيّدة سودة زوج النبي صلى االله عليه وسلم.

الحجاب المقصود به في هذا الحديث هو  وسبب هذه الدراسة: هو عدم اقتناع الباحث بأنّ        

معًا، كما ذهب إليه جمهور المحدّثين. وأنّ من  الاحتجاب الكامل، أي: حجب البدن والأشخاص

دلائل هذه القصة عدم جواز خروجهّن إلا للضرورة كقضاء حاجتهنّ أو نحوه كما ذهب إلى ذلك 

  القاضي عياّض؛ وتابعه في ذلك معظم شراّح الحديث.

وتوصّل في الأخير إلى عدّة نتائج، منها: إمّا أن تكون القصّة التي وردت في الرواية الأولى لم        

تقع بعد آية الحجاب، فوقعت زيادة شاذّة في الحديث أو أنّ تفسيرَ قوله صلى االله عليه وسلم: 

  "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" هو تفسير مرجوح.
Abstract: 

The objective of this research to study and analyze the evidence on the 
fundamental issue of women's issues, namely, the issue of the disappearance 
of women The Prophet Mohammad (may Allah bless him and grant him 
salvation). This is the guide to the story of Omar Bin Al Khattab, may Allah 
be pleased with him with Mrs. Zainab, husband of the messenger of Allah, 
Mohammad (May Allah bless him and grant him salvation). 

The reason for this study: is not convinced that the researcher veil 
meant this talk is full of concealment, any: Barring the body and persons 
together, also went to the audience newcomers. The signs of this story and 
the inadmissibility of the Mid-atlas only need to such as their need or so as 
he went to judge yadh; and his follower in most of the modern dispensation. 

And reached to several results, including: either the story in the first 
novel did not occur after any veil, the crowd and the tribute to increase in the 
talk and the words: "After the Hit By veil", or that the interpretation as 
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saying (may Allah bless him and grant him salvation): "God permission but 
that you needed" is incorrect. 

  مقدمة:

يعُدّ احتجاب المرأة المسلمة وسترُ نفسها من سبل الحفاظ على الطهر والعفاف في ا�تمع،        

  يح السنة النبوية.       وردع كل رذيلة تنجرّ عن السّفور والتبرجّ. وهو أمر ثابت بالقرآن الكريم وصح

ومن بين الأدّلة الـتي حثـّت علـى احتجـاب المـرأة حـديث عائشـة الـذي أخرجـه الشـيخان في        

  صحيحهما وغيرهما من المحدّثين. 

  الإشكالية:

لقد ورد في السنة النبوية أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يطلب من النبيّ صـلى االله        

نسائه. فهل كان ذلك قبل نزول آية الحجاب أم بعدها؟ ثم ما نوع الاحتجاب  عليه وسلم حجْب

 الذي أمرن به؟ هل هو حجاب الوجه والبدن أم هو حجاب الشخص بالقرار بالبيت؟

وللإجابــة علــى إشــكالية هــذه الدراســة تم تقســيم الموضــوع وفــق الخطــة الآتيــة: ففــي المبحــث الأول 

لواردة حول هذه القصة، وفي المبحـث الثـاني قـام بشـرح وتوضـيح تطرّق الباحث إلى ذكر الروايات ا

معنى كلّ رواية. أمّا المبحث الثالث فكان عن سبب نزول آية الحجاب وعلاقتها �ذه القصة، وأمّا 

  المبحث الرابع فهو عرض للإشكال الوارد في معاني هذه القصة ومحاولة الإجابة عليه.  

ـــه في هـــذا وكـــان ســـبب هـــذه الدراســـة: هـــ        و عـــدم اقتنـــاع الباحـــث بـــأنّ الحجـــاب المقصـــود ب

معًــا كمــا ذهــب إليــه جمهــور  الحــديث هــو الاحتجــاب الكامــل، أي: حجــب البــدن والأشــخاص

المحــدّثين؛ وأنّ مــن دلائــل هــذه القصّــة عــدم جــواز خــروجهّن إلا لضــرورة كقضــاء حــاجتهنّ أو نحــوه  

  عظم شراّح الحديث.كما ذهب إلى ذلك القاضي عيّاض؛ وتابعه على ذلك م

وقــد اعتمـــد الباحــث في هـــذه الدراســة علـــى المـــنهج التحليلــي والاســـتقرائي مــن خـــلال تتبــّـع        

  أقوال شراح هذا الحديث وما ذكروه من المعاني وتحليلها.

  الروايات الواردة حول القصة:  -1

ن يطلــب مــن لقــد ذكــر المحــدّثون قصــة مشــهورة تفيــد أنّ عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه كــا 

ســــودة بنــــت زمعــــة زوج النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم أن تتحجّــــب، وهــــذه القصــــة وردت بــــروايتين 

وسـيركّز  مختلفتين. إحداها أنّ ذلك كـان بعـد نـزول آيـة الحجـاب، والثانيـة قبـل نـزول آيـة الحجـاب.

  أخرجها الشيخان في صحيحهما، باعتبار أّ�ما أصحّ كتابين.تي لالباحث على الروايات ا
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  الرّواية الأولى: بعد نزول آية الحجاب. -

حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وأبــو كريــب قــالا حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن أبيــه عــن        

عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب عليها الحجاب لتقضي حاجتهـا وكانـت امـرأة جسـيمة 

طاب فقـال يـا سـودة واالله مـا تخفـين تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخ

فانكفـأت راجعـة ورسـول االله صـلى االله عليـه وســلم في  ]عائشــة[علينـا فـانظري كيـف تخـرجين قالـت

بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول االله إني خرجت فقـال لي عمـر كـذا وكـذا 

إنـــه قـــد أذن لكـــن أن تخـــرجن  قالـــت فـــأوحى إليـــه ثم رفـــع عنـــه وإن العـــرق في يـــده مـــا وضـــعه فقـــال

  .1لحاجتكن وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز

ـــــــــاب خـــــــــروج النســـــــــاء         ـــــــــب منـــــــــه في ب ـــــــــد خـــــــــرجّ البخـــــــــاري لهـــــــــذا الحـــــــــديث بلفـــــــــظ قري وق

تي: حـدثنا ) دون إيـراد أنّ ذلـك كـان بعـد نـزول آيـة الحجـاب. ونصّـها كـالآ5237لحوائجهن(رقم:

فــروة بــن أبي المغــراء، حــدثنا علــي بــن مســهر، عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة، قالــت: خرجــت 

سودة بنت زمعة ليلا، فرآها عمر فعرفها، فقـال: إنـك واالله يـا سـودة مـا تخفـين علينـا، فرجعـت إلى 

نزل االله النبي صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فـأ

  عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن االله لكن أن تخرجن لحوائجكن".

  الرّواية الثانية: قبل نزول آية الحجاب. -

حدثنا عبد الملك بن شعيب بـن الليـث حـدثني أبي عـن جـدي حـدثني عقيـل بـن خالـد عـن        

ليـه وسـلم كـن يخـرجن بن شهاب عـن عـروة بـن الـزبير عـن عائشـة: أن أزواج رسـول االله صـلى االله ع

بالليــل إذا تــبرزن إلى المناصــع وهــو صــعيد أفــيح وكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول لرســول االله صــلى االله 

عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يفعـل فخرجـت سـودة بنـت 

فناداها عمر ألا قـد زمعة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة 

  .2عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل االله عز وجل الحجاب

  )، ونصها كالآتي:6240وقد أخرجها البخاري بلفظ قريب منه في باب آية الحجاب(رقم:       

                                                 
  1709، ص:4، ج/2170اب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: بصحيح مسلم، كتاب الأدب،  - 1
  1709، ص:4، ج/2170باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: المصدر نفسه، كتاب الأدب،  -2
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خـبرني حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شـهاب، قـال: أ

عـروة بـن الـزبير، أن عائشــة رضـي االله عنهـا زوج النــبي صـلى االله عليـه وسـلم، قالــت: كـان عمـر بــن 

الخطاب يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، " وكان أزواج 

انـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يخـرجن لـيلا إلى ليـل قبـل المناصـع، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة، وك

امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في ا�لس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل 

  .1الحجاب " قالت: "فأنزل االله عز وجل آية الحجاب"

  شرح الحديث: -2

  معنى الرواية الأولى(بعد نزول آية الحجاب): -أ

ضـي حاجتهـا، وكانـت امـرأة خرجت سودة رضي االله عنها بعدما فرض عليها الحجـاب؛ لتق       

جســيمة. أي: عظيمــة الجســم. تفــرع النســاء. أي: تطــولهن، فتكــون أطــول مــنهن. والفــارع: المرتفــع 

. لا تخفى على من يعرفها في ظلمة الليل ونحوها، على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها 2العالي

ا سـودة، فـانظري كيـف تخـرجين. . فلمّا رآها عمر بن الخطاب، قال: واالله ما تخفين علينا يـ3بذلك

فانكفأت، أي: انصـرفت. ورجعـت إلى بيتهـا والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يأكـل طعـام العشـاء، 

. فأخبرت رسول االله صلى االله عليه وسلم بمـا صـدر 4وكان في يده عرق. أي: عظم عليه بقية لحم

لى االله عليه وسلم والعرق من عمر بن الخطاب رضي االله عنه. وفي تلك اللحظة أوحي إلى النبي ص

ــا رفــع عنــه الــوحي علــق النــبي صــلى االله عليــه 
ّ
لا يــزل في يــده. ولم يــذكر الــراوي مــاذا أوحــي إليــه. ولم

وســـلم قـــائلا: إنّ االله قـــد أذن لكـــنّ أن تخـــرجن لحـــاجتكنّ. معنـــاه: إنّ الشـــارع لم يوافـــق عمـــر بـــن 

كــان يجــد في قلبــه نفــرة مــن اطــلاع   ، بحجــة أنــه5الخطــاب فيمــا أراد مــن الشــدة الزائــدة في الحجــاب

. أي: إن كان عمر رضي االله عنه قد منعكنّ أو 1، ورؤية أشخاصهن6الأجانب على الحريم النبوي

  لا يريد أن تخرجن حتى لحاجتكنّ، فإن االله أجاز لكن الخروج استصحابا للأصل.  

                                                 
  .53، ص:8، ج/6240صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، رقم: -1
  .8/245السراج الوهاج. -2
  .8/245السراج الوهاج. -3
  .3/440منة المنعم، -4
  .3/440منة المنعم، -5
  .10/514فتح الباري، -6
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. أي: أن آيـة الحجــاب 2الإذن في الخــروج لحـاجتهن دفعـا للمشـقة ورفــع الحـرج وقيـل معنـاه:       

التي نزلت في قصة زينب قد منعتهن من الخروج مطلقـا؛ ثم وقعـت هـذه الحادثـة فـأجيز لهـن الخـروج 

  للضرورة، ولم يكن ذلك جائزا من قبل.

قال القاضي عياض: "قالوا ولا يجوز لهـن كشـف ذلـك لشـهادة ولا غيرهـا، ولا ظهـور أشخاصـهن، 

ــراَز"وإن كــنّ مســتترات إلا مــا دعــت إليــه ال . وهــذا نظــر بعيــد، لأن آيــة 3ضــرورة مــن الخــروج إلى البـَ

  الحجاب التي نزلت قبل ذلك في قصة زينب أمر�ن بستر البدن دون أشخاصهن.    

قال ابن حجر: "ثم نزل الحجاب فتسترّن بالثيـاب، لكـن ربمـا كانـت أشخاصـهن تتميـّز، ولهـذا قـال 

. وفســـرّت الحاجــــة 4أمـــا واالله مـــا تخفـــين علينـــا"عمـــر لســـودة في المـــرة الثانيـــة بعـــد نـــزول الحجــــاب: 

  .5بالبرَاز

  معنى الرواية الثانية(قبل نزول آية الحجاب): - ب

كان أزواج النبي صـلى االله عليـه وسـلم أي إذا أردن الخـروج، لقضـاء الحاجـة يخـرجن لـيلا إلى         

وسميـــت بـــذلك لأن المناصـــع. و"المناصـــع" جمـــع مِنصَـــع، وهـــي أمـــاكن معروفـــة  مـــن ناحيـــة البقيـــع، 

  .7. وهي أرض متسعة، والأفيح هو المتسع6الإنسان ينصع فيها أي: يخلص

وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يطلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يحجب نساءه. 

فلم يكن رسول االله يفعل. وهي "مصلحة ظهرت لعمـر رضـي االله عنـه فأشـار �ـا، ولا يظـن بـالنبي 

ليه وسلم أن تلك المصلحة خفيـت عليـه لكنـه كـان ينتظـر الـوحي في ذلـك، ولـذلك لم صلى االله ع

                                                                                                                   
يســتلزم مــن تعليــل العلمــاء: في أنّ عمــر كــان كثــير الحــرص علــى بقــاء أزواج النــبي في بيــو�ن بعــد نــزول آيــة الحجــاب، أنــّه  رضــي االله عنــه  -1

اص والأبـدان، ولا يخـرجن حـتى مـن أجـل قضـاء حـاجتهن. فلـم يطمـئن عمـر حـتى نـزل فهم من الآية: وجوب احتجاب أزواج النـبي بالأشـخ

الوحي مرة ثانيـة ليخـبره الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بعـدم صـحة ذلـك الفهـم قـائلا: إن االله أذن لكـن أن تخـرجن لحـاجتكنّ. وهـذا التعليـل 

  بعيد جدا.
  .10/514فتح الباري، -2
  .5/497المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، -3
  .1/431فتح الباري، -4
  .3/440منة المنعم، -5
  .1/430فتح الباري. -6
  .8/245السراج الوهاج. -7
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يوافــق عمــر علــى ذلــك حــين أشــار إليــه خاصــة وأن مــن عــادة نســاء العــرب أن لا يتحجــبن لكــرم 

  . 1أخلاق رجالهم وعفاف نسائهم غالبا"

وكانـــت امـــرأة فخرجـــت ســـودة بنـــت زمعـــة، زوج النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في ليلـــة مـــن الليـــالي. 

طويلـــة، فناداهـــا عمـــر: ألا قـــد عرفنـــاك يـــا ســـودة. حرصـــا علـــى أن ينـــزل الحجـــاب. فـــأنزل االله آيـــة 

  الحجاب.

وقـد اختُلــِف في معــنى قــول عمــر: احجــب نســاءك؟ فقيــل هــو: المنــع مــن الخــروج مــن بيــو�نّ        

ايــة الأولى، أو هــو بــدليل مــا قالــه عمــر لســودة رضــي االله عنهــا بعــد نــزول آيــة الحجــاب كمــا في الرو 

الأمر بستر وجوههنّ. فلمّا وقع الأمر بوِفق ما أراد عمر أحبّ أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة 

  .2في التسترّ فلم يجُبْ لذلك

ـــــــــدخلوا بيـــــــــوت  ـــــــــذين آمنـــــــــوا لا ت ـــــــــه تعالى:(يأيهـــــــــا ال ـــــــــتي أنزلهـــــــــا االله هـــــــــي قول وآيـــــــــة الحجـــــــــاب ال

الروايــات الـواردة في شـأن قصــة ، ولأنّ 3فسـرين]، لِمَـا ذهـب إليــه جمهـور الم53النبي...)[الأحـزاب:

وقيــــــــل: هـــــــــي قولــــــــه تعالى:(يـــــــــدنين علــــــــيهن مـــــــــن  .4زينــــــــب قــــــــد صـــــــــرّحت بنــــــــزول هـــــــــذه الآيــــــــة

  . 5]59جلابيهن)[الأحزاب:

  سبب نزول الحجاب: -3

  لقد أورد المحدّثون ثلاثة أسباب لنزول آية الحجاب، وهي:        

  أولا: قصة عمر مع سودة، وقد مرت معنا.

نيا: طلـب عمـر مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يتحجـب أزواجـه لأن الـبرّ والفـاجر يـدخل ثا

  عليهنّ.

  ثالثا: قصة إعراسه صلى االله عليه وسلم بزينب رضي االله عنها.

  رابعا: قصة عائشة في إصابة إصبع عمر رضي االله عنه إصبعها.

  وقد اختلف العلماء في السبب الراجح لنزول آية الحجاب.

                                                 
  .5/494. انظر أيضا: المفهم لما أشكل من صحيح مسلم،22/122الكوكب الوهاج. -1
  .1/430فتح الباري. -2
  .2/825انظر: المحرّر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة. -3
  .1/171الصحيح المسند من أسباب النزول. -4
ـــــاري. -5 ــ ـــتح البـ ــ ــ ــه تعالى:1/431فـ ــ ــ ــ ــد قول ــ ــ ــت بعـــ ــ ــ ــ ــــة نزل ــ ــــذه الآيـــ ــ ــــوح لأن هــ ــ ــــول مرجـــ ــ ــ ــو ق ــ ــ ــــوت . وهـــ ــ ــدخلوا بيـــ ــ ــ ــ ــــوا لا ت ــ ــذين آمنـــ ــ ــ ــ ــا ال ــ ــ (يأ�ـــ

  ).7/422]؛ وتسمى آيةُ الجلباب. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة.53النبي...)[الأحزاب:
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  قد مرّ علينا، فلن نعيد ذكر روايته. لسبب الأول:ا

طلب عمر مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يتحجـب أزواجـه بسـبب دخـول  السبب الثاني:

  البرّ والفاجر عليهنّ. ونص الرواية كالآتي:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، عن أنس، قال: قال عمر رضي االله عنه: قلت: "يـا        

الله يــــدخل عليــــك الــــبر والفــــاجر، فلــــو أمــــرت أمهــــات المــــؤمنين بالحجــــاب، فــــأنزل االله آيــــة رســــول ا

  .1الحجاب"

وفي رواية أخرى: "وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول االله، لو اتخذنا مـن مقـام إبـراهيم مصـلى، 

لـو ] وآيـة الحجـاب، قلـت: يـا رسـول االله، 125فنزلت: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصـلى)[البقرة: 

أمــرت نســاءك أن يحتجــبن، فإنــه يكلمهــن الــبر والفــاجر، فنزلــت آيــة الحجــاب، واجتمــع نســاء النــبي 

صــلى االله عليــه وســلم في الغــيرة عليــه، فقلــت لهــن: (عســى ربــه إن طلقكــن أن يبدلــه أزواجــا خــيرا 

  .2مِنكنّ)

  السبب الثالث: قصة إعراسه صلى االله عليه وسلم بزينب رضي االله عنها.

نا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، سمعت أبي، يذكر عن أبي مجلز، عن أنس بن مالـك حدث       

رضــي االله عنــه، قــال: "لمــا تــزوج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم زينــب بنــت جحــش دعــا النــاس، 

طعموا ثم جلسوا يتحدثون" قال: "فأخذ كأنـه يتهيـأ للقيـام فلـم يقومـوا، فلمـا رأى ذلـك قـام، فلمـا 

م معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى االله عليه وسلم جاء ليدخل فـإذا القـوم قام قام من قا

جلوس، ثم إ�م قاموا فانطلقوا" قال: "فجئت فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم أ�م قد انطلقوا، 

فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه" وأنزل االله تعالى:(يا أيها الـذين آمنـوا 

 تـــــــــــــدخلوا بيـــــــــــــوت النـــــــــــــبي إلا أن يـــــــــــــؤذن لكـــــــــــــم) إلى قولـــــــــــــه (إنّ ذلكـــــــــــــم كـــــــــــــان عنــــــــــــــد االله لا

  .3]53عظيما)[الأحزاب:

  قصة عائشة في إصابة إصبع عمر إصبُعها. ونص الرواية كالآتي:السبب الرابع: 

                                                 
ـــير القــــرآن  -1 ــم: صــــحيح البخــــاري، كتــــاب تفسـ ــم...)، رقــ ـــبي إلا أن يــــؤذن لكــ ــدخلوا بيــــوت النـ ـــالى(لا تــ ــه تعـ ـــاب قولــ ، 4790الكــــريم، بـ

6/118.  
حــدثنا . 1/89، 402رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في القبلــة، ومــن لم يــر الإعــادة علــى مــن ســها، رقــم:  -2

ــيم، عــــن حميــــد، عــــن أنــــس بــــن مالــــك، قــــال:  ــدثنا هشــ ــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه، وافقــــت ربيّ في عمــــرو بــــن عــــون، قــــال: حــ قــــال عمــ

  ثلاث...الحديث.
  .6271رواه البخاري، في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن، رقم:  -3
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أخــبرني زكريــا بــن يحــيى، قــال: حــدثنا ابــن أبي عمــر، قــال: حــدثنا ســفيان، عــن مســعر، عــن        

كثــير، عــن مجاهــد، عــن عائشــة، قالــت: كنــت آكــل مــع رســول االله صــلى االله عليــه موســى بــن أبي  

، لـو أطُـاعُ  وسلم حَيْسًا في قَـعْب، فمرَّ عمر فدعاه فأكل , فأصابت إصبُعه إصـبُعي، فقـال: حَـسِّ

  .1فِيكُنّ ما رأتكُنّ عَينٌ، فنزل الحجاب "

  الإشكال الوارد في هذه الروايات: -4

النــبي صــلى االله عليــه وســلم بزينــب هــي الســبب فسّــرين علــى أن قصــة زواج اتفــق جمهــور الم       

الــرئيس في نـــزول آيــة الحجـــاب، والــتي أمـــر�م بســـتر البــدن والوجـــه ولم تتعــرض لأشخاصـــهنّ. لكـــن 

أُشكِل عليهم في شأن الروايات الأخرى. فحاولوا الجمع بينها، كما فعل ابـن حجـر في الجمـع بـين 

عمــر فقــال: "ويمكــن الجمــع بــأنّ ذلــك وقــع قبــل قصــة زينــب، فلقربــه قصــة زينــب وقصــة عائشــة مــع 

  .2منها أطلقت نزول الحجاب �ذا السبب، ولا مانع من تعدّد الأسباب

لكن السؤال المطروح إذا كانت الرواية الثانية لقصة عمر مع سودة  هـي الروايـة الراجحـة في        

 شـأن الروايـة الأولى(بعـد نـزول الحجـاب) ؟ سبب نزول آية الحجاب؛ وكانت قبل زواج زينب. فمـا

  أي: 

ما هو الوحي الذي أنزل عليه في هـذه الروايـة في قـول عائشـة " فـأوحى إليـه ثم رفـع عنـه" ؟ هـل  -

هــي آيــة الحجــاب نفســها، الــتي أنزلــت في قصــة زينــب وعلّــق عليهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

  ؟  بقوله: "إن االله أذن لكن ان تخرجن لحوائجكن" 

  أم هي آية أخرى أوحاها االله له ؟  -

أم أنّ الوحي المقصود به هو الإلهام الرباني؟ فعلّق صلى االله عليه وسلم قائلا: "إنّ االله أذن لكن  -

  ان تخرجن لحوائجكن".

  أم أنّ هذه القصة قد وقعت قبل آية الحجاب، وليس بعدها ؟ -

  

  

  

                                                 
  ).9/421. إسناده جيد (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. 10/224السنن الكبرى.  -1
  .4/225أيضا: تكملة فتح الملهم، . انظر10/490فتح الباري. -2
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  دراسة الفرَض الأول: -

زل عليه، والمقصود به في هذه الرواية هو آية الحجاب نفسها، التي أنزلت في الوحي الذي أن       

قصــــة زينــــب وعلـّـــق عليهـــــا الرســــول صــــلى االله عليــــه وســـــلم قــــائلا: "إن االله أذن لكــــن أن تخـــــرجن 

  لحوائجكن". 

جمهور المحدّثين متفقون على أنّ آية الحجاب هـي الآيـات الـتي أنزلـت في قصـة زينـب، وهـي        

رَ ناَظِ قوله ت ريِنَ إِناَهُ عالى: (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ إِلاَّ أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلىَ طَعَامٍ غَيـْ

كَـانَ يــُؤْذِي النَّـبيَِّ   وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فـَادْخُلُوا فـَإِذَا طَعِمْـتُمْ فاَنْـتَشِـرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِـينَ لحِـَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُـمْ 

حِجَـــابٍ  فَـيَسْــتَحْيِي مِـــنْكُمْ وَاللَّـــهُ لاَ يَسْـــتَحْيِي مِـــنَ الحْـَـقِّ وَإِذَا سَـــألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًـــا فاَسْـــألَُوهُنَّ مِـــنْ وَراَءِ 

وَلاَ أَنْ تَـنْكِحُـوا أزَْوَاجَـهُ مِـنْ بَـعْـدِهِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوِ�ِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ 

]. فهـذه الآيـة تـأمر نسـاء النـبي صـلى االله عليــه 53أبَـَدًا إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنْـدَ اللَّـهِ عَظِيمًـا)[الأحزاب:

وســـلم  بســـتر أجســـادهن دون أشخاصـــهن، ولـــيس فيهـــا مـــا يفيـــد وجـــوب القـــرار في البيـــت وعـــدم 

. وقـد أورد البخـاري مثـل هـذه الروايـة 1نزل الحجاب فتسترّن بالثيـاب" الخروج. قال ابن حجر:" ثم

). مماّ يعني أنّ الوحي الذي أنزل عليه، والمقصود به 4795في باب(لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ...)(رقم:

  في هذه الرواية هو نفسه آية الحجاب. 

نفسها) بعيدا عن الصواب ويناقض متن وبالتالي، يصبح هذا النظر(الوحي هو آية الحجاب         

الحديث الـذي فيـه: "خرجـت سـودة بعـدما ضـرب عليهـا الحجـاب"، ولا يصـحّ. ثمّ إِنّ مـن قـال أنّ 

معنى "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" هو: الخروج للضـرورة يصـبح غـير صـحيح. إذ أنّ 

   ب أشخاصهنّ.آية الحجاب أمرت بستر البدن ولم تأمر بعدم الخروج، أي: حج

  دراسة الفرَض الثاني: -

  الوحي الذي أنزل عليه، والمقصود به في هذه الرواية هو آية أخرى غير آية الحجاب.        

لقد ذكر ابن حجر عندما شرح الرواية الثانية مـن حـديث عائشـة رضـي االله عنهـا أن المـراد مـن آيـة 

ـــــــه ـــــــب، هـــــــي قول ـــــــت في عـــــــرس زين ـــــــتي أنزل ـــــــيهنّ مـــــــن  الحجـــــــاب في بعضـــــــها وال ـــــــدنين عل تعالى:(ي

]. وهــو نفــس القــول الــذي حكـــاه ابــن التــين عــن الــداودي، إذ ذكـــر أنّ 59جلابيبهنّ)[الأحــزاب:

                                                 
  .1/431فتح الباري، -1
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قصـــــة ســـــودة الـــــتي وقعـــــت بعـــــد زواج زينـــــب لا تـــــدخل في بـــــاب الحجـــــاب، وإنمـــــا هـــــي في "لبـــــاس 

  .1الجلابيب"، وهو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب

كــان الــوحي الــذي أنــزل عليــه هــو قولــه تعالى:(يــدنين علــيهن مــن جلابيــبهنّ) كمــا   أقــول: إن       

ذكــر الــدّاودي وغــيره، فــإن هــذا يجعــل مــن العبــارة: "إن االله قــد أذن لكــن أن تخــرجن لحــاجتكن" لا 

مناســـبة فيـــه مــــع ســـياق القصــــة، لأنّ آيـــة الحجــــاب قـــد أنزلــــت في عـــرس زينــــب(لا تـــدخلوا بيــــوت 

سودة بالحجاب وستر بد�ا. ولم تؤمر بعدُ بالقرار في البيـت وعـدم الخـروج،  النبي...)، وقد التزمت

حتى يقُال إنه قد أذُن لها بالخروج للضّرورة، والإذن يسبقه منع. وهي لم تمنع بعدُ إلا من رغبة عمر 

  رضي االله عنه.

ول آيـــة وبالتـــالي لا يـــزال في هـــذه الروايـــة الأولى إشـــكال واضـــطراب في كـــون القصـــة كانـــت بعـــد نـــز 

الحجاب. كما أنّ قوله تعالى:(يدنين عليهن من جلابيبهنّ) لا يفيد الاحتجاب بأشخاصـهن، أي 

  عدم الخروج.

ولكي يكون معنى قوله صلى االله عليه وسلم "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحـاجتكن" هـو:     

لذي انزل عليه هو آيات الخروج للضرورة، كما ذهب إليه جمهور المحدّثين، لا بدّ أن يكون الوحي ا

  التّخيِير، التي من ضمنها قوله تعالى(وقرن في بيوتكنّ).

أي: بعــدما فــرض االله علــيهنّ الحجــاب في قصــة زينــب، أوجــب علــيهنّ القــرار في البيــت واحتجــابِ 

أشخاصـــهن. وعلــّـق الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى هـــذه الآيـــة بجـــواز الخـــروج لحـــاجتهن عنـــد 

  قرآن عمر مرة أخرى في وجوب الاحتجاب الكامل. الضرورة. فوافق ال

و�ذا التأويل يمكن القول أنّ الرواية الأولى لقصة عمر مع سودة كانت بعد نزول آية الحجاب.     

لكنّ المشكلة هو: أنه لم يقل أحد من العلماء بأنّ آية التخيير نزلت في قصة عمـر مـع سـودة، ولم 

  يروِ ذلك أحد من المحدثين.

بعد نزول آية الحجاب كما تثبته الرواية الأولى. لكن يصبح  -فعلا –تملُ أنّ القصة وقعت ويحُ     

المعنى المناسب لقوله صلى االله عليه وسلم "إن االله قـد أذن لكـن أن تخـرجن لحـاجتكن" هـو: جـواز 

ا الخروج بشرط ستر الوجـه. وهـذا باحتمـال أنّ سـودة لم تكـن تسـتر وجههـا عنـدما تخـرج بالليـل ظنـّ

  منها أن لا أحد يراها ولا يمكن أن يتعرَّف على وجهها. 

                                                 
  .8/249السراج الوهاج، -1
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وبالتالي لم تخالف آية الحجاب إن خرجت على تلك الهيئة؛ فأخبرها الرسول صلى االله عليه وسلم 

بوجوب ستر الوجه والكفين عند الخروج سواء رآها أحد أو لم يرها، بدليل أنّ عمر رضـي االله عنـه  

لا تخفـــين علينـــا". أي: رغـــم ظلمـــة الليـــل فوجهـــك بـــاد لا تحجُبـــه  كـــان يعرفهـــا ويقـــول لهـــا: "إنـــك

  وجهك وكفيك. فاسترِيالظلمة، 

  دراسة الفرَض الثالث: -

الوحي المقصود به في هذه الرواية هو الإلهـام الربـاني، فقـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم: "إنّ     

  االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

ض، إذا قيل أنّ: معنى قوله صلى االله عليه وسلم: "إنّ االله أذن لكن أن وعلى حسب هذا الفرَ     

تخرجن لحـوائجكن" هـو: الخـروج للضـرورة كقضـاء الحاجـة. فـإنّ هـذا يجعـل مـن مـتن الروايـة يتضـمّن 

  عدّة إشكالات:

أولا: إنّ آيــة الحجــاب الــتي أنُزلــت علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم في قصــة زينــب لم تــأمر إلاّ 

تر البدن. وهو ما ذكره جمهور المفسرين؛ وليس فيه منع من الخروج حتى يجيـزه الرسـول لضـرورة،  بس

كقضاء الحاجة أو غيرها. فالإذن يسبقه الحظر. وما كان يجده عمـر في قلبـه مـن نفـرة ذلـك، لـيس 

يجبـه  حجة حتى يمنع نساء النبي صلى االله عليه وسلم من الخروج أو يطالبِهنّ بـذلك. بـدليل أنـّه لم

  لذلك صلى االله عليه وسلم كما في هذه الرواية، وخالفه في فهمه. 

ثانيا: لو قلنا أن المقصود بقوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" هـو 

عدم الخـروج إلا للضـرورة كقضـاء الحاجـة، كمـا ذهـب إليـه جمهـور المحـدّثين. فهـذا يسـتلزم منـه أمـرا، 

وهــو مــا فعلــه  !! الخــروج قبــل ذلــك لم يكــن جــائزا، ولــو في أبسـط الأمــور كقضــاء الحاجــةوهـو: أنّ 

 !! عمر رضي االله عنه مـع سـودة، لأنـه كـان يعتقـد وجـوب التّسـتر بالأشـخاص فضـلا عـن الأبـدان

  وأُخبرِ به النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي، وفي هذا نظر لأنهّ يتركنا نتساءل: 

يف كـان نسـاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يفعلـنَ قبـل ذلـك؟ والكـلّ يعلـم أنـه "لم يكـن عنـد ك     

ـــة زمـــن الهجـــرة كنـــف في بيـــو�م يقضـــون فيهـــا حـــاجتهم البشـــرية، بـــل كـــانوا  العـــرب ولا أهـــل المدين

يستنكفون أن يقع شيء من ذلك في بيو�م، فكانوا يقضون حاجتهم في الصحراء، خارج المدينة، 
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ســاء الحرائــر العفيفــات لا يخــرجن لــذلك إلا في الليــل، وكانــت أزواج النــبي صــلى االله عليــه وكــان الن

 !! 1" وسلم في هذا الأمر كغيرهن من النساء

فلمــاذا تــركهنّ الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــلّ تلــك الفــترة ولم يبــينّ لهــنّ الحكــم الشــرعي في     

م به البلوى ؟ وانتظر حـتى يأتيـه الـوحي أو أن يحُـرجِ هذا(جواز الخروج للضرورة) رغم أنّ هذا مماّ تع

  !! عمر رضي االله عنه إحدى زوجاته

  دراسة الفرَض الرابع: -

  إنّ هذه القصة وقعت قبل آية الحجاب، وليس بعدها.    

إذا كانت القصة قـد وقعـت قبـل آيـة الحجـاب، فـإن معـنى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: "إنّ االله     

رجن لحـــوائجكن". هـــو: الإذن بـــالخروج بشـــرط ســـتر البـــدن حـــتى في ظلمـــة الليـــل؛ أذن لكـــن أن تخـــ

والــوحي الــذي أنــزل عليــه هــو آيــة الحجــاب. و�ــذا تكــون هــذه الروايــة موافقــة للروايــة الثانيــة وينتفــي 

  بينهما التعارض، والاضطراب الذي لوحظ في الرواية الأولى. وهذا التوجيه ليس ببعيد. 

) دون إيـراد أنّ 5237ي الرواية الأولى في باب خـروج النسـاء لحـوائجهن(رقم:فقد أخرج البخار     

  ذلك كان بعد نزول الحجاب. ونصّها كالآتي: 

حــدثنا فــروة بـــن أبي المغــراء، حـــدثنا علــي بــن مســـهر، عــن هشـــام، عــن أبيــه، عـــن عائشــة، قالـــت: 

مــا تخفــين علينــا،  خرجــت ســودة بنــت زمعــة لــيلا، فرآهــا عمــر فعرفهــا، فقــال: إنــك واالله يــا ســودة

فرجعــت إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فــذكرت ذلــك لــه، وهــو في حجــرتي يتعشــى، وإن في يــده 

  لعرقا، فأنزل االله عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن االله لكن أن تخرجن لحوائجكن".

لـك كـان قبـل وكذلك أخرجها في باب آية الحجاب مُدمجا إياهـا مـع الروايـة الثانيـة؛ وفيهـا أنّ ذ    

  نزول الحجاب. ونصّها كالآتي:

حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شـهاب، قـال: أخـبرني 

عـروة بـن الـزبير، أن عائشــة رضـي االله عنهـا زوج النــبي صـلى االله عليـه وسـلم، قالــت: كـان عمـر بــن 

نساءك، قالـت: فلـم يفعـل، "وكـان أزواج الخطاب يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: احجب 

النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يخـرجن لـيلا إلى ليـل قبـل المناصـع، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة، وكانـت 

                                                 
  .8/494اهين لاثين، شرح صحيح مسلم، موسى شفتح المنعم  - 1
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امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في ا�لس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل 

  .1الحجاب " قالت: "فأنزل االله عز وجل آية الحجاب"

أمّا الرواية التي فيها "خرجـت سـودة "بعـدما ضـرب عليهـا الحجـاب" فقـد أخرجهـا البخـاري في     

باب قوله(لا تدخلوا بيوت النبي إلا...)، وقد تبينّ لنـا مـا لهـذه الروايـة مـن الاعتراضـات. وأخرجهـا 

  مسلم في باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان(الرواية الأولى).

نـــرجّح أنّ الروايـــة الـــتي فيهـــا "بعـــدما ضـــرب عليهـــا الحجـــاب" قـــد ذكرهـــا البخـــاري  وهـــذا يجعـــل منــّـا

استئناســـاً في بـــاب قولـــه(لا تـــدخلوا بيـــوت...)؛ ويعُـــوّل علـــى الروايـــة الـــتي أخرجهـــا في بـــاب خـــروج 

النساء، والرواية التي أخرجها في باب آية الحجاب، على أ�مـا الأصـل، وأ�ـا كانـت قبـل نـزول آيـة 

ي نفــس الروايــة (الثانيــة) الــتي أخرجهــا مســلم في بــاب إباحــة الخــروج للنســاء لقضــاء الحجــاب. وهــ

  حاجة الإنسان.

وممـّا يعضــد هـذا القــول ردّ ابــن حجـر علــى بعــض الشـراّح عنــدما قــالوا: "إنّ إيـراد البخــاري لهــذا     

"، قائلا: الحديث في باب قوله(لا تدخلوا بيوت...) ليس مطابقا، بل إيراده في عدم الحجاب أولى

أحال على أصـل الحـديث كعادتـه، وكأنـه أشـار إلى أن الجمـع بـين الحـديثين ممكـن" . وقـد رأينـا 2إنه ّ

  صعوبة ذلك وما فيه من اضطراب عند الجمع.

  الخاتمة:

  بعد هذه الدراسة تم التوصّل إلى النتائج الآتية:

حتجـــا�ن. ورجـــح لقــد وردت روايتـــان متعارضــتان تتعلقـــان بقصــة عمـــر مــع ســـودة في حكــم ا -1

  شراّح الحديث الجمع بين الروايتين.

الروايـة الثانيـة تفيـد أن قصـة عمـر مـع سـودة  كانـت سـببا في نـزول آيـة الحجـاب الـتي تــأمرهنّ   -2

بستر أبدا�نّ، وقد اتفقت مع سبب آخر، وهي زواج النبي صلى االله عليه وسـلم بزينـب رضـي االله 

  عنها.

                                                 
  .6240صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، رقم: - 1
  .10/490فتح الباري، - 2
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عمر مع سـودة كانـت بعـد نـزول آيـة الحجـاب. إذ كـان عمـر يريـد  الرواية الأولى تفيد أن قصة -3

مــن نســاء النــبي أن يتحجّــبن الاحتجــاب الكامــل بعــدم الخــروج. ولم يوافقــه الرســول صــلى االله عليــه 

  وسلم في ذلك.

فسّــر المحــدّثون قولــه صــلى االله عليــه وســلم "إنّ االله أذن لكــن أن تخــرجن لحــوائجكن" بــالخروج  -4

  لحاجة.للضرورة كقضاء ا

إنّ تفسير المحدثين قوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخـرجن لحـوائجكن" بـذلك  -5

  المعنى، يحدث اضطرابا في متن الحديث فضلا عن التعارض الموجود مع الرواية الثانية.

 –جــــابلم يـــذكر المحـــدثون الـــوحي الــــذي أنـــزل إليـــه في الروايـــة الأولى، فــــافترُضَ بأنـــه: آيـــة الح -6

التي نزلت في قصة زينب، أو هو آية أخـرى غيرهـا. فوُجِـدَ أن هـذا يتعـارض مـع تفسـيرهم  -نفسها

لقوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" في كلتا الحـالتين. باسـتثناء مـا 

  رن في بيوتكنّ).لو كان الوحي الذي انزل عليه هو آيات التّخيِير، التي من ضمنها قوله تعالى(وق

افترضـت الدراسـة أنّ الـوحي المقصـود بــه في الحـديث هـو الإلهـام الربــاني فتبـينّ أنـه يتعـارض مــع  -7

  تفسيرهم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

توصّلت الدراسة إلى احتمـالين اثنـين، وهمـا: إمّـا أن تكـون القصـة الـتي وردت في الروايـة الأولى  -8

ـــة في الحـــديث وهـــي زيـــادة "بعـــد أن ضـــرب عليهـــا  شـــاذّةالحجـــاب، فوقعـــت زيـــادة  لم تقـــع بعـــد آي

الحجاب"، أو أنّ تفسيرَ قوله صـلى االله عليـه وسـلم "إنّ االله أذن لكـن أن تخـرجن لحـوائجكن" غـير 

  صحيح.

بعــد آيــة الحجــاب، فــإنّ تفســير قولــه  -فعــلا –إذا كانــت القصــة الــتي في الروايــة الأولى وقعــت  -9

  يه وسلم "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" يحتمل معنيين:صلى االله عل

جــواز الخــروج بشــرط ســتر الوجــه. وذلــك لأن ســودة لم تكــن تســتر وجههــا عنــدما تخــرج بالليــل  -

معتقــــدة أنْ لا أحــــد يراهــــا ولا يمكــــن أن يتعــــرف علــــى وجههــــا. وبالتــــالي لم تخــــالف آيــــة الحجــــاب 

رسول صلى االله عليه وسـلم بوجـوب سـتر وجههـا عنـد الخـروج بخروجها على تلك الهيئة. فأخبرها ال

؛ بـدليل أنّ عمـر رضـي االله عنـه كـان يعرفهـا ويقـول لهـا: "إنـك لا تخفـين يرهـاسواء رآها أحد أو لم 

  وجهك. فاسترِيعلينا". أي: رغم ظلمة الليل فوجهك باد لا تحجبه الظلمة، 
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لا يريد أن تخرجن حتى لحاجتكنّ، فإن االله  أو معناه: إن كان عمر رضي االله عنه قد منعكنّ أو -

أجـــاز وأذن لكـــنّ الخـــروج استصـــحابا للأصـــل. وفي هـــذين المعنيـــين جـــواز الخـــروج للضـــرورة وغيرهـــا 

  بشرط الاحتجاب.

توصّــلت الدراســة إلى أنّ الروايــة الثانيــة الــتي أخرجهــا مســلم هــي الأصــل، والروايــة الأولى لا  -10

اب في المعنى وعسر الجمعِ بينها وبين الرواية الثانية، كما أنّ البخاري يعوّل عليها لما فيها من اضطر 

قد أخرجها في باب خروج النساء لحوائجهن دون أن يذكر أنّ ذلـك كـان بعـد نـزول الحجـاب، ممـّا 

يرجح أ�ا الأصل، أي: قبل الحجاب. أمّـا الـتي أخرجهـا في بـاب قولـه(لا تـدخلوا بيـوت...)، فقـد 

  ما أشار إلى ذلك ابن حجر.أخرجها استئناسا ك

ــــر بــــه نســــاء النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــو احتجــــاب أبــــدا�نّ دون  -11 الحجــــاب الــــذي أمُ

أشخاصهن(وهو ما ذهب إليه الألبـاني في كتابـه سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة؛ وذكـر أنّ هـذا هـو 

الروايتين ما يفيد  الخروج للضرورة وغيرها، كما ليس في هاتين )، وأجيز لهنّ 1رأي الحافظ ابن حجر

  منعهنّ من الخروج للضّرورة وغيرها على الراجح.

  تم بحمد االله

  المراجع المعتمدة:

ه)، تحقيـق: يحـي إسماعيـل، دار الوفـاء، 544إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبـو الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض(ت: -1

  م.1998، 1المنصورة، ط/

  م. 2006، 1، تحقيق: محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/تكملة فتح الملهم، محمد تقي العثماني -2

دار طوق النجاة،  محمد زهير بن ناصر، ه)، تحقيق:256الجامع الصحيح، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري(ت: -3

  ه.1422، 1ط/

قيـق: عبـد التـواب هيكـل، وزارة السّراج الوهّاج من كشف مطالب صحيح مسلم، أبو الطيب صديق بن حسن خان، تح -4

  م.1994الأوقاف، الدوحة، دط، 

  ، دت.2ه)، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، ط/1420سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني(ت: -5

ـــدَاني(ت: -6 ، 4، ط/هــــ)، مكتبـــة ابـــن تيميـــة، القـــاهرة1422الصـــحيح المســـند مـــن أســـباب النـــزول، مُقْبـــلُ بـــنُ هَـــادِي الهمَْ

  م.1987 -هـ1408

  م.1930، 1صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، الأزهر، ط/ -7

)، تعليــق: عبــد الــرحمن بــن ناصــر 852فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني(ت: -8

  .م2005، 1البراك، اعتنى به: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي، دار طيبة، الرياض، ط/

                                                 
  .3148. رقم الحديث:420 -7/417انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة.  -  1
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  رضاع الكبير وأثره في التحريم والخلوة دراسة فقهية مقارنة

  02/02/2017تاریخ قبول المقال للنشر:       10/01/2016تاریخ استلام المقال: 

  أ.بوفلجة حرمة                

  الجزائر - جامعة أحمد دراية أدرار                                              

   harma8@gmail.comالبريد الالكتروني:                                           

  الملخص:

اعتبر الشرع الرضاع أحد أسباب التحريم كما النسب؛ فمتى تحقق وجود اللبن ووصوله 

ء اختلفوا في القدر للجوف اعتبر رضاعا شرعيا؛ تترتب عليه أحكام الرضاع الشرعي؛ إلا أن العلما

المحرم منه؛ فمنهم من رأى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ ومنهم من قال لا يحرم إلا ما كان فوق 

الرضعتين؛ وقال البعض الآخر لا يعتبر رضاعا إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق. كما اختلفوا في 

ان في الحولين الأوليين للرضيع؛ السن المعتبرة في الرضاع؛ فمنهم من ذهب إلى أنه لارضاع إلا ما ك

وعداه بعضهم إى ما فوق ذلك حتى الثلاث سنين؛ ومنهم من قال لا فرق بين رضاع الصغير 

  والكبير؛ وقصر بعضهم رضاع الكبير على إباحة الخلوة دون تحريم الزواج.

Abstract :  

Al Sharaa consider that one of the reasons for the prohibition breastfeeding as 
percentages; when will check the presence of milk and on arrival to Belly esteemed 
as the breastfeeding legitimate; however, the scholars differed in the illicit amount; 
some of them felt that the few breastfeeding in large and deprived; others did not 
consider breastfeeding only attained five times and above. As disagreed. In the 
prestigious age in infancy; some of them went to it to feed only what was in the first 
two Years The first two of the infant; and each else which is above that until three 
years; and some of them said there is no difference between Small and grand 

suckling. 

وبعد فإن من المسائل الفقهية التي تعددت فيها المذاهب وتشابكت فيها الآراء  مقدمة

مسائل الرضاع عموما، وخصوصا تلك التي تترتب عنها أحكام تحريم الزواج؛ أو رفع الحجاب؛ 

لتعدد النصوص الشرعية في ذلك؛ وما يظهر بينها من تعارض؛ مما أوقع إرباكا لكثير من  وذلك

الناس عند اكتشافهم أن رضاعا وقع بين متزوجين، أو مقبلين على الزواج أو غير مقبلين عليه، 

 وإرباكا في تحديد المحرمية بالرضاع، مع التسليم بأن الحرمة تثبت بالرضاع كما تثبت بالنسب؛ هذا

من جهة، ومن جهة أخرى أثيرت على الساحة مسألة إرضاع الكبير لتسويغ الخلوة بالأجنبية مما 

  تقتضيه علاقات العمل المتعددة والتي قد يختلط فيها الرجال مع النساء.
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فهل مطلق الرضاع يحرم مهما كان قليلا؟ أم أن هناك حدا معتبرا لذلك؟ وهل يعتبر 

ناك سناً معيناً لذلك؟ وهل يمكن شرعا القول برضاع الكبير ه الرضاع في أي سن رضع؟ أم أن

وتحل مشكلة الخلوة بالأجنبيات؟ أم أن المسألة تتعلق ببعض الأشخاص وفق ضوابط شرعية 

معينة؟ وهل هناك فرق بين الرضاع المحرم للزواج والرضاع المبيح للخلوة بالأجنبية؟ وغير ذلك من 

  الأسئلة التي ترد في الموضوع.

حاول في هذا المقال عرض أهم المسائل المتعلقة بالموضوع، وأدلتها، ودراستها دراسة وسأ

فقهية، بمناقشة الآراء الواردة فيها، ومحاولة إزالة ما يظهر من تعارض بين أدلتها، والترجيح بينها إن 

  تالية:تعذر ذلك، محاولا في كل مسألة إبداء الرأي الراجح وتأييده بشواهد الحال وفق الخطة ال
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   المبحث الأول: التأصل الشرعي للتحريم بالرضاع وضوابطه، ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: التحريم بسبب الرضاع، المطلب الثاني: ضوابط الرضاع الذي تثبت به 

  الحرمة.

  المبحث الثاني: قدر الرضاع المعتبر في التحريم، ويتضمن ثلاثة مطالب:

ثبوت التحريم بأقل من خمس رضعات، المطلب المطلب الأول: مذهب من يرى عدم 

الثاني: مذهب من يرى أن التحريم ما كان أقل من خمس رضعات وأكثر من رضعتين، المطلب 

  الثالث: مذهب من يرى أن التحريم يثبت برضعة واحدة.

  المبحث الثالث: العمر المعتبر في التحريم بالرضاع. ويتضمن خمس مطالب: 

يرى أن الرضاع ما كان في الصغر دون تجاوز الحولين، المطلب  المطلب الأول: مذهب من

المطلب  الثاني: مذهب من يرى أن الرضاع المعتبر في الصغر قد يزيد على الحولين وقد ينقص.

الثالث: مذهب من يرى اعتبار الفصال حدا للرضاع في الصغر، المطلب الرابع: مذهب من يرى 

المطلب الخامس: مذهب من يرى اعتبار رضاع الكبير في إباحة أن رضاع الكبير معتبر في التحريم، 

  الخلوة دون تحريم الزواج. 

  ثم خاتمة لخصت فيها النتائج المتوصل إليها، وأشرت إلى الآفاق المستقبلية للبحث. 

  اعتمد�ا في هذه الورقة البحثية.ثم قائمة المصادر والمراجع التي 

  م بالرضاع وضوابطه.المبحث الأول: التأصل الشرعي للتحري

  المطلب الأول: التحريم بسبب الرضاع. 

دلت نصوص القرآن والسنة الصحيحة على إثبات الحرمة بسبب الرضاع؛ أي تحريم الزواج 

  بين من ثبتت القرابة بينهما بسبب الرضاع.

قرين النسب في مسألة المحرمية وهي مما حصل عليه الاتفاق بين  حيث اعتبره النبي

  للنصوص الصحيحة والصريحة الواردة في ذلك الشأن، مستدلين بما يلي: العلماء؛

           من الكتاب: قوله

  
1  

                                                 
  .231سورة البقرة؛ الآية:  1
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 ﴿      ﴾1وقوله 
  

يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا  قال:  ومن السنة: ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه 

   2يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

ةَ تحَُرِّمُ مَا تحَُرِّمُ إِنَّ الرَّضَاعَ  : قال وما روته السيدة عائشة رضي االله عنها عن النبي 

  3الْولاَِدَة

  المطلب الثاني: ضوابط الرضاع الذي تثبت به الحرمة.

لمعرفة ماهية الرضاع المعتبر شرعا والذي تترتب عليه الأحكام الشرعية وضع الفقهاء 

  شروطا عامة لضبطه؛ أهمها:

 أن يتحقق وجود اللبن، فإن كان ما رضع ماء أو دما أو نحوه فلا. .1

  يكون اللبن من أنثى وعليه فلا عبرة بلبن الرجل لو نزل له لبن. ان .2

  أن يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع. .3

أن يكون اللبن من آدمية فلا يحرم لبن البهيمة، سواء أنفصل اللبن عنها في  .4

 . 4حيا�ا أو بعد مو�ا عند جمهور الفقهاء

لبته في حيا�ا وشربه الرضيع بعد وفا�ا ومنع الشافعي ما انفصل منها بعد مو�ا، أمَّا ما ح

  . 5فقد اعتبر التحريم به

                                                 
  .23سورة النساء آية  1

هـ؛ كتاب الشهادات؛ باَبُ الشَّهَادَةِ 1422؛ 1صحيح البخاري؛ أبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري؛ مطبعة طوق النجاة بيروت ـ لبنان؛ ط 2

وْ 
َ
سْتَفِيضِ، وَالم

ُ
 .2645؛ رقم: 3/170تِ القَدِيمِ؛ عَلَى الأنَْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الم

إِنَّ الرَّضَاعَةَ ؛ بلفظ: 2645؛ رقم: 3/170صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم؛  3

  .1444/1؛ رقم: 574م من الولادة؛ ص. صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحر تحَُرِّمُ مَا يحَْرُمُ مِنَ الولاَِدَةِ 

الرياض؛  رد المحتار على الدر المختار؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض؛ دار عالم الكتب؛ 4

الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي؛ . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي؛ أبو عمر يوسف بن عبد ا3/218م؛ 2003ه/1423طبعة خاصة؛ 

. الإشراف على مذاهب العلماء؛ أبو بكر محمد بن ابراهيم ابن المنذر النيسابوري؛ تحقيق: 540م؛ ص1978هـ/1398؛ 1مكتبة الرياض الحديثة؛ ط

.الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ 26. 4/17م 2005هـ/1426؛ 1أبو حماد صغير أحمد الأنصاري؛ مكتبة مكة الثقافية؛ رأس الخيمة ـ إ ع م؛ ط

  .38، 437ه؛ 1428؛ 1محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ دار ابن الجوزي؛ ط
  6/89م؛ 2001ه/1422؛ 1الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق؛ رفعت فوزي عبد المطلب؛ دار الوفاء؛ المنصورة ـ مصر؛ ط 5
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هذا وقد اتفق الفقهاء على أن كل رضاع ثبتت به الحرمة فهو مبيح للخلوة بالأجنبية التي 

ثبتت صلتها �ذا الرضاع، لكنهم اختلفوا في مسائل تتعلق بالقدر الذي تحصل به الحرمة، وبالسن 

  1المعتبر في التحريم.

  مبحث الثاني: قدر الرضاع المعتبر في التحريم.ال

اتفق العلماء على أن خمس رضعات وما زاد عنها من امرأة أجنبية يحرمن؛ لأن الخمس 

رضعات هي القدر المشترك الذي يحرم به سائر المذاهب؛ لكنهم اختلفوا في أقل قدر تنتشر به 

  2الحرمة.

  .بأقل من خمس رضعاتالمطلب الأول: مذهب من يرى عدم ثبوت التحريم 

ذهبت عائشة وابن الزبير والشافعي وأصحابه إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من خمس 

  مستدلين بما يلي: 3رضعات،

حديث عائشة رضي االله عنها قالت: ((كَانَ فِيمَا أنُْزلَِ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ 

  4وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرأَُ مِنَ الْقُرْآنِ )) مَعْلُومَاتٍ فَـتـُوُفيَِّ رَسُولُ االلهِ  مَعْلُومَاتٍ يحَُرِّمْنَ، ثمَُّ نُسِخْنَ بخَِمْسٍ 

  5لاَ تحَُرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانقال:  النبي  أن  وعن عائشة، وعن سويد وزهير

مْلاَجَةُ وَلاَ الإِْ  اقال:  النبي  أن وعن أم الفضل رضي االله عنه   6مْلاَجَتَانلاَ تحَُرِّمُ الإِْ

والاحتجاج �ذه الأحاديث على أن قليل الرضاع ــ وهو ما دون خمس رضعات ــ لا يحرم؛ 

  .7حيث جعلوا الخمس حدا؛ للحديث الصحيح الوارد بثبوت الحرمة �ا

قد روى أحاديث التحريم بخمس رضعات الأئمة، زيادة على مسلم  وأجاب غيرهم بأنه

  1»ليس العمل على هذا«يرهما، ومنهم مالك في موطئه؛ وقال: رواه ابو داود، والنسائي وغ

                                                 
 .711، 7/710م؛ 1980هـ/1405؛ 2الفكر؛ دمشق ــ سوريا؛ ط الفقه الإسلامي وأدلته؛ وهبة الزحيلي؛ دار 1

  .711، 7/710. الفقه الإسلامي وأدلته؛ وهبة الزحيلي؛ 10/29شرح النووي على مسلم؛  2

والنشر ـ  الاستذكار؛ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري االأندلسي؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي؛ دار قتيبة للطباعة  3

 .10/29.  شرح النووي على مسلم؛ 266ــ 18/264م ؛ 1993هـ/1414؛ 1بيروت، ودار الوعىـ؛ القاهرة؛ ط

م كتاب الرضاع؛ 1998ه/1419صحيح مسلم؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ بيت الأفكار الدولية؛ الرياض؛ 4

  .1452/24؛ رقم: 578باب التحريم بخمس رضعات؛ ص

. (ملاحظة: الرقم قبل الإشالة هو الترقيم العام للأحاديث وما 1451/17؛ رقم: 577صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب في المصة والمصتان؛ ص 5

  ) بعدها رقم الحديث في الكتاب الذي تضمنه، حسب المنهج الذي اعتمدته الطبعة التي اعتمد�ا في التخريج هذا بالنسبة لصحيح مسلم فقط

  .22، 1451/18؛ رقم: 578، 577صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب في المصة والمصتان؛ ص 6

 .292شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ مخطوط (نسخة بخط المؤلف) ص:  7
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ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل  

بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث؛ فإنما تركوه لعلة كنسخ، أو معارض يوجب 

ر المطلقة؛ وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة؛ وهي: "أنه متى تركه؛ فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبا

حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة؛ وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع؛ لأنه 

  2أحوط"

وأجاب بعض المالكية عن حديث المصة والمصتين، بأنه لعله كان حين يعتبر في التحريم 

  . 3سخهالعشر رضعات، والعدد قبل ن

وأعله بعضهم بالاضطراب عن عائشة في أحاديث الرضاع، وأن ابن الزبير قال في حديثها 

فلما اضطرب رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم  هذا مرة عنها، ومرة عن أبيه ومرة عن النبي 

  4الأخبار المطلقة.

  5لرضاع.إياه منزلة النسب؛ وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء؛ فكذلك ا وتنزيل النبي 

    6وقياسا على تحريم الوطء بالصهر؛ وغير ذلك، ولا اعتبار فيه بعدد. 

  .8وهذا مردود 7وبأنه جاء موقوفا على عائشة رضي االله عنها؛ 

  وأجاب المحددون للرضاع بخمس بما يلي:

  9»هذا باطل؛ فإن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى«قال النووي في دعوى النسخ: 

هذا غلط فاحش وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى، «قال:  وفي رد دعوى الاضطراب

  10»وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب

                                                                                                                   
؛ 1إ ع م؛ ط –ظبي موطأ مالك برواية يحي؛ تحقيق الأعظمي؛ مؤسسة زايد بن سلطان آل �يان للأعمال الخيرية والإنسانية؛ أبو  1

  .4/878؛ 2004هـ/1425

  .3/94شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد الزرقاني؛ المطبعة الخيرية؛  2
إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي؛ تحقيق: د. يحي إسماعيل؛ دار الوفاء؛ المنصورة ـ مصر؛  3

 .3/87رح الزرقاني على الموطأ؛ . ش4/637؛ 3م؛ط2005هـ/1426
  638، 4/637إكمال المعلم؛ عياض؛  4
  .4/638إكمال المعلم؛ عياض؛  5
 .4/638إكمال المعلم؛ عياض؛  6
  ، 4/637إكمال المعلم؛ عياض؛  7

  .637، 4/637إكمال؛ عياض؛ 8

  .10/30شرح النووي على مسلم؛  9

  .10/30شرح النووي على مسلم؛  10
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هذا خطأ فاحش؛ بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق «وفي رد دعوى الوقف قال:  

  1»صحاح مرفوعا من رواية عائشة؛ ومن رواية أم الفضل

  2»واب اشتراطهوقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة؛ فالص«قال:  

المطلب الثاني: مذهب من يرى أن التحريم ما كان أقل من خمس رضعات وأكثر من 

  رضعتين. 

ذهب أحمد في رواية عنه؛ وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداوود؛ على أن ما فوق 

  ، مستدلين على ذلك بما يلي:3الرضعتين يحرم؛ ولا تثبت الحرمة �ما

مْلاَجَتَان لنبيما روي عن أم الفضل عن ا مْلاَجَةُ وَلاَ الإِْ   4لاَ تحَُرِّمُ الإِْ

لْحَتان والرواية الأخرى عنها قوله
َ
لْحَةُ والم

َ
؛ حيث اعتبروا هذا الحديث 5لا تحَُرِّمُ الم

  6بروايتيه مبينا للقرآن.

قال الشافعية ومن معهم بأن حديث الإملاجة والإملاجتان دليل على أن قليل الرضاع 

  ما دون خمس رضعات لا يحرم.وهو 

بأن الحديث المذكور مبين للقرآن؛  وأجاب القائلون بأن التحريم يثبت بما فوق الرضعتين:

  7وحديث التحريم بخمس رضعات ليس نصا في عدم حصول الحرمة بما دون ذلك وإنما هو ظاهر.

  

  

  

                                                 
  .10/30لم؛ شرح النووي على مس 1

  .10/30شرح النووي على مسلم؛  2

لفلاح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف؛ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ تحقيق هذا الجزء: محمد سعد عبد السلام؛ دار ا 3

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛  . المحلى؛ أبو555، 8/552م؛ 2010هـ/1491؛ 2للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ الفيومـ مصر؛ ط

. شرح النووي 163، 18/162. الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 10/10ه؛ 1352؛ 1تحقيق: محمد منير الدمشقي؛ إدارة المطبعة المنيرية؛ مصر؛ ط

 .10/29على مسلم؛ 

  سبق تخريجه.4 

ابن الأثير؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي؛  –مد الجزري النهاية في غريب الحديث والأثر؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مح 5

. شرح السنة الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي؛ 354، 4/353دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان؛ 

ان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي؛ تحقيق: عبد الكريم . غريب الحديث؛ أبو سليم9/81م؛ 1983هـ /1403؛ دمشق ـ بيروت؛ 2ط

  ؛ عن أم الفضل؛ وذكر سنده.571م؛ /2001هـ/1422؛ 2إبراهيم العزباوي؛ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة؛ ط
 .14، 10/13. المحلى؛ ابن حزم؛ 10/29شرح النووي على مسلم؛  6

 .10/29ح النووي على مسلم؛ . شر 263، 18/262الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  7
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  المطلب الثالث: مذهب من يرى أن التحريم يثبت برضعة واحدة.

ور إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة؛ حكاه ابن المنذر عن علي وابن ذهب الجمه

مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة 

  1والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد.

لصحابة والتابعين والأئمة وفقهاء وإلى هذا ذهب الجمهور من ا«قال ابن عبد البر: 

الأمصار؛ حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر 

  2»الصائم

  3»عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع«قال ابن عبد البر: 

  واستدلوا بما يلي:  

      ﴿ من الكتاب: قوله تعالى

     ﴾ 4 ؛ فظاهر الآية لم يخص قليل الرضاعة من كثيرها، فقد علق

6ولم يذكر العدد. 5التحريم بالإرضاع من غير تقدير معين
  

إِنَّ   ، وحديث 7رُمُ مِنَ النَّسَبِ يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْ   ومن السنة: قوله 

  9، ووجه الدلالة بأنه ربط التحريم بمجرد الرضاع.8الرَّضَاعَةَ تحَُرِّمُ مَا تحَُرِّمُ الْولاَِدَة 

حديث الإملاجة والإملاجتان نص في عدم بأن  وأجاب المحددون للرضاع بعدد معين:

  10الحرمة بالرضعة والرضعتين؛ وهو حديث صحيح.

                                                 
. الشرح الكبير لسراج 10/29. شرح النووي على مسلم؛ 260، 18/259. الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 551، 18/550الأوسط؛ ابن المنذر؛  1

لفتاح محمد الحلو؛ هجر الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي ود. عبد ا

  .3/86. شرح الزرقاني على الموطأ؛ 24/231؛ 1993هـ ـ 1414؛ 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ ط

وزارة الأوقاف التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي؛ تحقيق : محمد الفلاح  2

  8/268؛ 1980ه/1400الشؤون الإسلامية؛ لمملكة المغربية؛ و 

  .18/260الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  3

  .231سورة البقرة؛ الآية:  4

 .18/261انظر: الاستذكار؛ ابن عبد البر، وكلام المحقق في الحاشية؛  5

 .10/29شرح النووي على مسلم؛  6

 سبق تخريجه. 7

  سبق تخريجه. 8

 .18/261عبد البر (انظر كلام المحقق في الحاشية)؛ الاستذكار؛ ابن  9

  .265، 18/262الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  10
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  1سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له؛ وبيانه أحق أن يتبع. ولو

اَ الرَّضَاعُ مَا فَـتَقَ الأَْمْعَاءَ وجاء في الحديث:    2إِنمَّ

اَ الرَّضَاعُ مَا أنَْشَزَ العَظْمَ  وفي حديث آخر:   3إِنمَّ

ي زاد فيه وعظمه؛ يروى بالراء؛ أي شده وأبقاه؛ من نشر االله الميت إذا أحياه؛ وبالزاي أ 

  .4من النشز وهو الارتفاع؛ والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم

عن حديث فتق الأمعاء؛ وحديث نشز اللحم ونشره: بأن للمصة الواحدة نصيب  وأجيبوا

  ؛ 5فيهما

وعن حديث خمس رضعات: بأنه لم يثبت قرآنا وهي قد أضافته إليه؛ وقد اختلف عنها 

  6.عمل به؛ فليس بسنة ولا قرآنفي ال

لا حجة فيه؛ لأنه لم يثبت إلا من طريقها؛ والقرآن لا يثبت بالآحاد، فإن «وقال المازري: 

قيل إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات؛ لأن المسائل العملية يصح 

  التمسك فيها بالآحاد.

حذاقهم؛ لأ�ا لم ترفعه؛ فليس بقرآن ولا  قيل هذا وإن قاله بعض الأصوليين؛ فقد أنكره

حديث، وأيضا لم تذكره على أنه حديث، وأيضا ورد بطريق الآحاد فيما جرت العادة فيه التواتر، 

فإن قيل إنما لم ترفعه أو لم يتواتر؛ لأنه نسخ؛ قلنا قد أجبتم أنفسكم؛ فالمنسوخ لا يعمل به، وكذا 

نسوخ؛ فلو أرادت القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن الم

  7»الصحابة كما اشتهر القرآن

                                                 
الوطنية للترجمة  المعلم بفوائد مسلم؛ المازري؛ تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر؛ الدار التونسية للنشر، والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر والمؤسسة  1

 .3/87. شرح الزرقاني على الموطأ؛ 140/14. المحلى ابن حزم؛ 2/263م.؛ 1987؛ 2ت الحكمة؛ طوالتحقيق والدراسات ـ بي

؛ عن عائشة رضي االله عنها. وهو موقوف؛ انظر المسند 543؛ رقم: 5/199السنن الكبرى؛ النسائي؛ كتاب النكاح؛ الْقَدْرُ الَّذِي يحَُرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؛  2

  . 16723/837؛ رقم:19/821الجامع؛ 

؛ أنظر: سنن أبي داوود؛ كتاب الرضاع؛ باَبٌ فيِ رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ؛ أنَْشَزَ الْعَظْمَ وفي رواية له وعند أحمد  مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأنَْـبَتَ اللَّحْمَ وروي بلفظ:  3

؛ عن ابن مسعود؛ 4114؛ رقم: 188ـ  7/185. صحح الألباني الرواية الأولى وضعف الثانية. ومسند أحمد؛ 2060، و2059؛ رقم: 357ص

قال محققه شعيب الأرناؤوط ومن معه؛ حديث صحيح بشواهده؛ وهذا إسناد ضعيف. وقد صححه الألباني من طرق أخرى؛ انظر صحيح سنن أبي 

  . 1798؛ رقم: 301ـ  6/299داود؛ الألباني؛ 

  .10/17. المحلى؛ ابن حزم؛ 3/87شرح الزرقاني على الموطأ؛  4

  .87/ 3الزرقاني على الموطأ؛  شرح 5

  .3/93شرح الزرقاني على الموطأ؛  6

 .94، 3/93. ونقله الزرقاني في شرحه على الموطأ 165، 2/194المعلم؛ المازري؛  7
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إن لكل من المذهبيين أدلة قوية؛ « والخلاصة من كل ذلك كما يقول الشيخ باي الكنتي: 

فيسلم لكل قائل قوله؛ وقد وقع في المسألة منازعة ومشاغبة أدت إلى تنقيص الأئمة والاعتراض 

  1»ن الخطأ الواضح؛ إذ كلهم على هدى من ر�معليهم؛ وذلك م

إلا أن ما يظهر من تعارض في الأدلة يقتضي منا مسلك التوفيق بين المذاهب، وذلك 

بالرجوع إلى الأصول والقواعد التي تحكم مثل هذه المسائل؛ وبما أن من القواعد المقررة "ان الأصل 

ه، وأن لا يتساهل في مسألة المصة والمصتين، وأن في الفروج المنع"؛ فعلى المسلم أن يحتاط لأمر دين

تتحرز النساء من التساهل في أمر الإرضاع؛ إلا إذا طلب منها ذلك من أولياء الرضيع، ولضرورة 

  ملحة يخشى على الصبي منها.

كما أن أدلة من قالوا بالتحريم ما كان فوق الرضعتين والإملاجتين أدلة قوية، ورأي وجيه، 

  د الشريعة العامة كقاعدة التيسير ورفع الحرج على الناس.ويتفق مع قواع

واعتبار التحريم بالقليل كالمصة والمصتين قد يجعل الأمر فيه نوع من المشقة، خصوصا إذا 

علمنا أن حليب المرأة يتداوى به من طرفة العين؛ وذلك بتقطيره فيها؛ حيث كانت المرأة تأخذ 

ة مرضع تقطر له فيها من حليبها، وربما قد يمص الصبي وليدها الذي طرفت إحدى عينيه لامرأ

  ثدي غير أمه ربما لإسكاته من بكائه، أو لملاعبته، أو يجد امرأة نائمة ويمص ثديها...الخ.

لكن هل يفرق بين زوجين كونا أسرة متلائمة من أجل مصة عابرة؟ أو قطرة راشحة في 

  عين دامعة؟

  ر وتشتيت عائلات متماسكة؟وربما ادعاء يقصد من ورائه تمزيق أس 

وعليه فحفاظا على الأسر من الا�يار ورفعا للحرج عمن اكتشف أنه مص ثدي امرأة 

  مصة عابرة، يعتبر قول من قال بالخمس رضعات في مثل هذه الحالات.

لكن ابتداء على المسلم أن يتحرز ممن ثبتت العلاقة بينهما برضاع؛ وهذا ما تقتضيه  

  الشريعة لحفظ الأنساب.قواعد الملة وأصول 

  

  

  

                                                 
  .293شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ مخطوط (نسخة المؤلف لوحة:  1
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  المبحث الثالث: العمر المعتبر في التحريم بالرضاع. 

اتفق العلماء أن الرضاع المعتبر في التحريم ما كان في الحولين الأولين من عمر الصبي، 

لكنهم اختلفوا في الرضاع بعدهما، ولهم في السن المعتبر في الرضاع والذي تنتشر به الحرمة 

  مذاهب:

ن اعتبر التحريم في الصغر فقط، وضابط الصغر ما كان في الحولين أو الفصال؛ فمنهم م

وذهب بعضهم إلى أنه قد يزيد على الحولين بمدة يسيرة، وحدده بعضهم بالفطام، وذهب بعضهم 

إلى اعتبار الرضاع في حالة الكبر ولو كان بعد البلوغ، بينما ذهب البعض منهم إلى التفصيل في 

حيث عدم اعتباره في التحريم واعتباره في إباحة الخلوة ورفع الحجاب؛ وفيما يلي  رضاع الكبير من

  تفصل تلك المذاهب:

 .المطلب الأول: مذهب من يرى أن الرضاع ما كان في الصغر دون تجاوز الحولين

وهو مذهب الجمهور الذي يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين قبل فصال الصبي.  

  ، مستدلين بما يلي:1بي حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهموإليه ذهب أصحاب ا

   ﴿      قوله .1

    ﴾ 2  

ن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، هذا إرشاد من االله تعالى للوالدات أ«قال ابن كثير 

  3»وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك

  4»فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه«وقال الزرقاني: 

فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس «وقال ابن بطال 

  5»كمال الرضاعة حولينبرضاع، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن  

                                                 
  .10/30لنووي على مسلم؛ . شرح ا259ــ 18/256الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  1

  231سورة البقرة آية 2 

؛ 1مصر؛ ط –تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير؛ تحقيق مصطفى السيد وآخرون؛ مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ الجيزة 3 

  .2/373م؛ 2000ه/1421

  .3/87شرح الزرقاني على الموطأ؛  4

السعودية؛  –بطال؛ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد؛ الرياض  شرح صحيح البخاري؛ لابن 5

7/197.  
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   ﴿، مع قوله   ﴿      ﴾1قوله .2

 ﴾ 
2  

وجه الاستدلال: جعل االله تعالى ثلاثين شهرا مدة الحمل والفصال جميعا ثم جعل سبحانه 

قى للحمل ستة أشهر. وهذا من قول عن العديد من الفصال وهو الفطام في عامين، فيب

  3الصحابة.

جَاعَةلعائشة  قوله .3
َ
اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الم    4ياَ عَائِشَةُ انْظرُْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فإَِنمَّ

  5فيِ الثَّدْي وكََانَ قَـبْلَ الفِطاَم  لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَـتَقَ الأَْمْعَاءَ    قوله .4

     6لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فيِ الحَْوْلَينِْ عباس مرفوعا وعن ابن 

وعن ابن المسيب أنه سئل عن الرضاعة؛ فقال ((كُلُّ مَا كَانَ فيِ الحَْوْلَينِْ؛ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً 

اَ هُوَ طَعَامٌ يأَْكُ    7))لُهُ وَاحِدَةً؛ فَـهُو يحَُرِّمُ؛ وَمَا كَانَ بَـعْدَ الحَْوْلَينِْ، فإَِنمَّ

  8وعن ابن مسعود أنه قال: ((لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فيِ الحَْوْلَينِْ)) 

من العقل: إن الولد يستغني غالبا عن اللبن؛ ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز،  .5

  9ونحوهما.

                                                 
  .15سورة الأحقاف؛ آية 1 

  .13سورة لقمان؛ آية  2 

  .3/211م؛ 1986هـ/1406؛ 2ـ لبنان؛ طبدائع الصنائع وترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت  3

وْتِ القَدِيمِ؛  4
َ
سْتَفِيضِ وَالم

ُ
. صحيح مسلم؛  2647؛ رقم: 3/170صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باَبُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأنَْسَابِ وَالرَّضَاعِ الم

   عنها.؛ عن عائشة رضي االله1455/32رقم:  579كتاب الرضاع؛ باب إنما الرضاعة من ا�اعة؛ ص

؛ عن أم سلمة رضي االله عنها؛ 1152؛ رقم: 274سنن الترمذي؛ كتاب الرضاع؛ باَبُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تحَُرِّمُ إِلاَّ فيِ الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَينِْ؛ ص 5

وَغَيرْهِِمْ"، وهو ما نقله جمال الدين المزي في تحفة  لْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِ 

  .18285؛ رقم: 61، 13/60الأشراف؛ 

. وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. ورواه البيهقي من طريق 4364؛ رقم5/307سنن الدارقطني؛ كتاب الرضاع؛  6

عباس أيضا؛ وقال عقبه: هذا هو الصحيح موقوف، وصوب ابن حجر من وقفه. انظر الدراية؛ ابن حجر العسقلاني؛ كتاب الرضاع؛ آخر عن ابن 

  . 561؛ رقم: 2/68

؛ 194. وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني؛ ص1744؛ رقم: 2/9. وفي رواية أبي مصعب؛ ؛2242؛ رقم: 4/871موطأ مالك؛ برواية يحي؛  7

. كل الروايات المذكورة آنفا وردت بلفظة" قطرة" بدل "مصة"؛ إلا ما أشار إليه محقق إحدى طبعات رواية محمد بن الحسن بأ�ا وردت 620رقم: 

  بلفظ "مصة".

اب الرضاع؛ باب . وفي رواية أبي مصعب؛ كت2249؛ رقم 4/876موطأ مالك؛ برواية يحي؛ كتاب الرضاعة؛ مَا جَاءَ فيِ الرَّضَاعَةِ بَـعْدَ الْكِبرَِ:  8

  .1751؛ رقم :2/12الرَّضَاعَةِ بَـعْدَ الْكِبرَِ ؛

  .3/87شرح الزرقاني على الموطأ؛  9
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ة والظاهر أن الرضاع وإن ورد في الآية الأولى مقيدا بالحولين وهو مفهوم عدد، لكن القرين

المنصوص عليها المؤذنة بالتخيير لمن أراد أن يتم الرضاعة تقتضي جواز كون الفصال قبلها، كما لا 

  .1ينفي أن يكون بعدها، فقد أثبت لهما إرادة الانفصال مطلقا عن الوقت

ويُـرَدُّ على ذلك بأن التخيير ورد للفصال قبل الحولين، أما بعدها فلا يعتبر وإن رضع
2.  

أمد الفصال من خلال الآيتين بعدها غير مسلم به، فقد رأى بعض  كما أن استنتاج

  .3الأئمة أن الثلاثين شهرا تكون للفصال كما تكون للحمل

استفادة أدنى  وأجيب بأن المنقول عن جمهور الأئمة، وعن ابن عباس، وعلي، وغيرهم 

  .4مدة الفصال الواردة في الآية الأخرى من طرحمدة الحمل 

الثلاثين شهرا للفصال فقد قال به أبو حنيفة وحده وخالفه في ذلك  أما القول بأن

صاحباه وغيرهم من علماء المذهب؛ سوى زفر بن الهذيل، وزاد على الثلاثين شهرا ستة أشهر تمام 

   5السنة الثالثة؛ حيث اتبر أن الرضاع يعتبر حتى ثلاث سنوات.

بي حنيفة أن المدة الزائدة عن الحولين وأما عن الأحاديث المحددة للحولين فقال الموافقون لأ

لتحول الصبي من الرضاع إلى الاعتماد على غيره يحتاج إلى مدة يتدرج معه فيها حتى يتعود على 

  . 7؛ وما قارب الشيء أعطي حكمه6ذلك

ويجاب على ذلك بأن هذا التدرج سائغ قبل الحولين، وكثير من الصبيان فطموا قبل 

  عة ولم يحتاجوا إلى مدة بعد الحولين، وهذا مشاهد.العامين وفصلوا عن الرضا

المطلب الثاني: مذهب من يرى أن الرضاع المعتبر في الصغر قد يزيد على الحولين 

   وقد ينقص.

  . 8وهو مذ هب أبي حنيفة وزفر ورواية عن مالك 

                                                 
 .4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  1

 18/258الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 2

 . 4/394. رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  3

 .4/395. رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 3/211بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  4

 .4/394رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  5
  .4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  6

  .293. شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ ص 3/87شرح الزرقاني على الموطأ؛  7

  .4/394رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 4/6؛ الكاساني؛ . بدائع الصنائع18/258الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  8
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قال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار لا يثبت إلا «قال النووي: 

إرضاع من له دون سنتين؛ إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف؛ وقال زفر ثلاث سنين؛ وعن مالك ب

  1»في رواية: سنتين وأيام

رحمه االله ـ أنه قال: ما كان بعد  –حكى الوليد بن مسلم عن مالك «وقال القرطبي 

  2»عبث الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو

إلا أن الشيخ باي بن عمر الكنتي حكى الاختلاف في تقدير هذه الزيادة عن مالك؛ 

  .3وأقصى ما روي عنه ثلاثة أشهر

وقد اختلف فيه، « وقال الكاساني عن بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في الرضاع: 

قال أبو يوسف ومحمد قال أبو حنيفة ثلاثون شهرا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم و 

رحمهما االله تعالى حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أو لم يفطم، وهو قول الشافعي وقال زفر ثلاثة 

  » أحوال 

  واستدلوا على = ذلك بما يلي:

، وهذا الدليل انفرد بالاحتجاج  ﴿ :     ﴾4بقوله  .1

  فة، به أبو حني

ووجه الاستدلال: أنه ذكر شيئين ـ الحمل والفصال ـ وضرب لهما مدة فكل ما كان  

كذلك كانت المدة لكل واحدة منهما لكمالها، كالأجل المضروب للدينين بأن قال: جعلت 

يْن الذي على فلان، والدين الذي على فلان سنة، يفهم منه تقدير المدة في كل واحد من  الدَّ

  6أن مدة كل منهمكا ثلاثون. ؛ بمعنى5الدينين

                                                 
  .10/30شرح النووي على مسلم؛  1

سي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي؛ تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، و محمد رضوان عرق سو  2

  .3/163م؛ 2006ه/1427؛ 1مؤسسة الرسالة؛ ط

  .293اديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ صشرح الأح 3

  .15سورة الأحقاف؛ آية 4 

  .4/809م؛ 1990خ/1411؛ 2البناية في شرح الهداية؛ أبو محمد محمود بن أحمد العينى؛ دار الفكر؛ بيروت ـ لبنان؛ ط 5

  .4/395رد المحتار؛ ابن عابدين؛  6
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وعطف الفصال على  1وأجيب عنه بان الثلاثين بيانا �موع المدتين لا لكل واحدة، 

الحمل يقتضي المغايرة، وجاء بيان المغايرة في مدة الفصال؛ وهي عامين، فيكون الباقي ستة أشهر؛ 

   2وهي أدنى مدة الحمل.

  ﴿         بقوله  .2

 ﴾3  ،وجه الاستدلال: أنه أثبت لهما إرادة الفصال بعد الحولين؛ لأن الفاء للتعقيب

فيقتضي بقاء الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال بعدهما، والفصال في عامين لا ينفي الفصال 

ما لا ينفيه في أقل من عامين عن تراض منهما وتشاور؛ فكان هذا استدلالا في أكثر من عامين ك

   4بالمسكوت.

وأجيب: بأن الفصال المقصود إنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور 

  5وبعدهما لا يحتاج إليهما.

     ﴿  ﴾6بظاهر قوله  .3

جَاعَةِ   وله بق .4
َ
اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الم   .8؛ حيث ورد الرضاع مطلقا غير مقيد بمدة زمنية7إِنمَّ

  9وأجيب: بأن الآية والحديث مقيدان بالأحاديث الدالة على تحديد الرضاع بما كان في الحولين.

رب الشيء إلا أ�م عللوا هذه الزيادة بما حكاه الشيخ باي الكنتي من اعتماد قاعدة: "ما قا

  .10يعطى حكمه" في كثير من المسائل

                                                 
ير الكتاب العزيز؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي؛ تحقيق عبد السلام عبد . المحرر الوجيز في تفس4/395رد المحتار؛ ابن عابدين؛  1

. تفسير التحرير والتنوير؛ محمد الطاهر ابن عاشور؛ الدار 5/97م؛ 2001هـ/1422؛ 1الشافي محمد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ــلبنان؛ ط

  26/30م؛ 1984التونسية للنشر؛ 

. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تحقيق محمد محمود شاكر؛ مكتبة 4/397بدين؛ رد المحتار؛ ابن عا 2

  69ــ5/67ابن تيمية؛ القاهرة؛ 

  .231سورة البقرة؛ الآية  3

  .4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛ 4

  .4/397رد المحتار؛ ابن عابدين؛  5

  .23سورة النساء آية  6

  سبق تخريجه. 7
  .4/395رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 8

  .4/395رد المحتار؛ ابن عابدين؛ 9

  . للعلم أنه روي عن مالك القول بالزيادة على الحولين.293شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ ص  10
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كما عللوا الزيادة على السنتين بافتقار الصبي بعد الحولين إلى مدة يحصل فيها فطامه؛ لأن 

  .1العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة؛ بل على التدريج؛ فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين

الزيادة؛ خلاف في الحال؛ وهو القدر الذي  أن الخلاف عن مالك في تحديد«ولذا قال المازري: 

  .2»جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام

  .3وروى ابن وهب عن مالك كقول الجمهور: أنه لا أثر للرضاع بعد الحولين 

  المطلب الثالث: مذهب من يرى اعتبار الفصال حدا للرضاع في الصغر. 

اللبن سواء كان ذلك قبل الحولين والمقصود بالفصال هنا هو الفطام واستغناء الصبي عن 

أو بعدهما، وهو مذهب بعض من القائلين بأن الرضاع ما كان في حدود الحولين، أو بعدها بمدة 

يسيرة حسب تفصيلات هذه المذاهب، فيرون أنه متى وقع الفطام واستغنى الصبي عن اللبن لم يقع 

؛ ولو كان قبل الحولين؛ فمن فصل تحريم بعد ذلك وإن رضع، فقد اعتبر مالك الفطام حدا للصغر

، 4قبل تمام الحولين وفطم، واستغنى عن الرضاعة، ثم رضع قبل تمامهما وهو فطيم لا يعد رضاعا

، ومال إليه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى فقال: 5وهو مذهب أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه

  ل تمام الحولين.لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قب«

  6إنما الرضاعة من ا�اعةواستدلوا بما استدل به المذهب الأول من الآيات، وبحديث

، ورضاع 7لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وحديث:

لا الصغير هو الذي يفتق الأمعاء لا رضاع الكبير لأن أمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إ

   9»وهذا ينفي رضاعة الكبير«قال المازري:  8اللبن،

  

  

                                                 
  .3/87. شرح الزرقاني على الموطأ؛ 4/6بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  1

  .2/167ي؛ المعلم؛ المازر  2

  .3/87شرح الزرقاني على الموطأ؛  3

  .18/285الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  4

  .4/7بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  5

  سبق تخريجه. 6

  سبق تخريجه. 7
 .4/5بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  8
  .2/167المعلم؛ المازري؛  9
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  المطلب الرابع: من يرى أن رضاع الكبير معتبر في التحريم.

قالت ويقصد برضاع الكبير ما كان بعد البلوغ؛ وهو مذهب عائشة رضي االله عنها؛ 

  1((تثبت الحرمة برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل))

  .3، ونصره ابن حزم في المحلى2داودوهو مذهب عطاء، والليث، و 

  .4»ولا يصح عنه«وروى عن علي؛ قال ابن عبد البر: 

وهو ما استند إليه الليث في فتواه؛ حيث روى عبد االله ابن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث 

رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك امرأة فقالت: أريد الحج وليس لي محرم، فقال: اذهبي إلى 

  5.فتحجين معه

ذهب إلى قولها إن رضاع الكبير يحرم؛ عطاء «وهو ما قواه ابن العربي في العارضة ونصه: 

؛ وصار يدخل عليها ويراها؛ ولعمر االله إنه والليث؛ لحديث سهلة في إرضاعها الرجل بأمره 

، 6»لقوي؛ ولو كان خاصا بسالم لقال لها ولا يكون لأحد بعدك؛ كما قال لأبي بردة في الجذعة

   7ارتضى في أحكامه مذهب الجمهور ونصره لكن

  واستدلوا بما يلي:

  ﴿   قولهمن الكتاب:  .1

 ﴾8.وظاهر الآية مطلق الرضاع دون تقييد بوقت .  

؛ أنََّ سَهْلَةَ بنِْتَ سُهَيْل زَوْجُ أبيِ : حديث عائشة المروي في الصحيحينمن السنة .2

لُغُ الرِّجَالُ، حُذِيفَةَ جَاءَت النَّبيِ  ؛ فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ االلهِ إِنَّ سَالِمًا مَعَنَا فيِ البـَيْت وَقَدْ بَـلَغَ مَا يَـبـْ

  9أرَْضِعِيهِ تحَْرُمِي عَلَيْهِ وَعَلِمَ مَا يَـعْلَمُ الرِّجَالُ. قاَلَ 

                                                 
  .10/30. شرح النووي على مسلم؛ 18/272الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  1

  10/30. وشرح النووي على مسلم؛ 4/640.إكمال المعلم؛ عياض؛ 18/273الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  2

  .10/7المحلى؛ ابن أحمد؛  3

  .18/273الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  4

  .18/274الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  5

  .5/96لمية؛ بيروت ـ لبنان؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي؛ ابن العربي المالكي؛ دار الكتب الع 6

؛ 1/499المعروف بابن العربي؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ـ لبنان  –أحكام القرآن؛ أبوبكر محمد بن عبد االله  7

1/482 ،483.  

  .23سورة النساء آية  8

  سبق تخريجه. 9
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فبذلك كانت عائشة رضي االله عنها تأمر بنات أخوا�ا وبنات  ...(( اية أبي داودوفي رو  

إخو�ا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم 

  1يدخل عليها...))

  واعترض على هذا المذهب بما يلي: 

  . ب2رآن الكريمأن السنة النبوية قيدت مطلق الرضاع الذي ورد في الق أولا:

أما حديث سالم مع كونه حديثا صحيحا إلا أنه خاص بقضية سالم، كما نقل  ثانيا:

، اعتمادا على ما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي االله عنها 3ذلك كثير من العلماء

قالت: ((أبى سائر أزواج النبي صلى االله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن 

لسالم خاصة فما هو بداخل علينا  لعائشة: واالله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول االله 

  4أحد �ذه الرضاعة ولا رائينا))

والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص «وقد يكون منسوخا، قال ابن القيم:  ثالثا:

رة، لأ�ا هاجرت عقب وإما على النسخ، واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهج

نزول الايَة، والايَة نزلت في أوائل الهجرة، وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر فرواها 

  5»من تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى

راجعة إلى المتن، اختلاف روايتي الراوي؛ فقد ذكر حافظ الحكمي أنه من الأمور المرجحة ال ابعا:ر

ومن ذلك كون الراوي لأحدهما قد روى عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر «حيث قال: 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان سليماً عن المعارضة؛ كحديث أم سلمة : 

ؤثر في التحريم؛ مع حديث عائشة في الصحيحين: ((أ�ا كانت ترى رضاع الكبير ي 6قبل الفطام

؛ وكان كبيراً 7امرأة أبي حذيفة أن ترضعه محتجة بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي 

وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة)) فتعارض الحديثان لكن ثبت عن عائشة في الصحيحين أن 

                                                 
  . وصححه الألباني في صحيح أبي داوود.357؛ ص2061بير؛ رقم: سنن أبي داود؛ كتاب النكاح؛ باب من حرم برضاعة الك 1
  .6، 4/5بدائع الصنائع؛ الكاساني؛  2
  .275، 18/272الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  3

  .2/1454؛رقم: 579صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الكبير؛ ص 4

   .733، �732ذيب السنن؛ ابن قيم الجوزية؛ ص  5

  سبق تخريجه. 6
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روايتا عائشة فتعارضت  1انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من ا�اعةقال لها:  رسول االله 

وبقى حديث أم سلمة سليماً من المعارضة فرجح، وهذا هو مذهب الجمهور؛ وهم الأئمة الأربعة، 

، سوى عائشة رضي االله عنهن؛ والفقهاء السبعة، والأكابر من الصحابة، وسائر أزواج النبي 

على  ورأوا حديث سالم المتقدم من الخصائص؛ ومن ذلك تقديم الخاص على العام، والمطلق

  .2»المقيد، والمنطوق على المفهوم، وغير ذلك

كما أن رواية الصحابي مقدمة على اجتهاده ورأيه؛ إذ العبرة بما روى الراوي ولا بما رأى؛   خامسا:

وهو  السابق مروي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي الرضاعة من ا�اعةففي حديث 

   صحيح، فأرى أن يقدم على ما ذهبت إليه.

وعندي رَجُلٌ قاَعِدٌ  ما ورد في صحيح مسلم قاَلَتْ عَائِشَةُ: ((دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ  ادسا:س

ةِ)) فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأيَْتُ الْغَضَبَ فىِ وَجْهِهِ قاَلَتْ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنَِّهُ أخي مِنَ الرَّضَاعَ 

اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ  انْظرُْنَ قَالَتْ فَـقَالَ    3إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فإَِنمَّ

لعائشة رضي االله عنها أن الرضاعة التي تثبت �ا الحرمة هي التي  ويفهم من هذا توجيه النبي 

اعَةِ))؛ بقولها ((إنَِّهُ أخي مِنَ الرَّضَ  سببها ا�اعة واستغناء الطفل �ا؛ فلوكان غير ذلك لاكتفى 

بين لها بعد ذلك فغي الحديث أن الرضاعة المعتبرة هي المنتجة للأخوة المحرمة؛ ولا تكون  لكنه 

  إلا من ا�اعة؛ وليس أي رضاع.

عدم معرفة الصحابة به؛ فهذا ابن أبي مليكة وهو من رواة الحديث المشهورين عن كثير  سابعا: 

سم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ قال: من الصحابة يقول بعد ما سمع الحديث من القا

((فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا 

قال ابن عبد  4ما حدثته بعد، قال: "ما هو فأخبرته. قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه))

لم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به و «البر: 

   5»بل تلقوه على أنه خصوص واالله أعلم

                                                 
  سبق تخريجه. 1

  .97دليل أرباب الفلاح؛ حافظ أحمد الحكمي؛ ص 2

  سبق تخريجه. 3

  .18/275. الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 260، 8/259التمهيد؛ ابن عبد البر؛  4

  .18/275. الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 8/260التمهيد؛ ابن عبد البر؛  5
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، فقد روي أنه جاء رجل إلى ابن 1رجوع بعض الصحابة عن فتوى رضاع الكبير ثامنا:

 مسعود فقال: إ�ا كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه ـ وفي الموطأ:

رأََتيِ مِنْ ثدَْيِهَا لبَـَنًا فَذَهَبَ فيِ بطَْني) فأتيت أبا موسى فسألته فقال ((حرمت (إِنيِّ مَصِصْتُ عَنْ امْ 

عليك))، قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ((ما أفتيت هذا؟)) فأخبره بالذي 

الدم)) أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل: ((أرضيعا ترى هذا ؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم و 

  .2فقال أبو موسى: ((لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم))

كما أن الجمهور من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمة على عدم اعتبار رضاع   تاسعا:

وممن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه وصح لدينا: «الكبير، قال ابن عبد البر: 

ي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة وابن عباس، عمر بن الخطاب، وعل

وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري، ومالك 

وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد، 

  3»بو عبيد، والطبريوإسحاق، وأبو ثور، وأ

أن حديث عائشة المروي في سنن ابي داود في شأن رضاع الكبير روي على وجه  عاشرا:

فقد روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ((عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي  4آخر،

  5بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا))

ذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على فإ«قال الجصاص عقبه: 

  6»أن رضاع الكبير غير محرم

  

                                                 
 .18/278الاستذكار؛ ابن عبد البر؛  1

. 2/126م؛ 1997ه/1417؛ 2وطأ؛ مالك بن أنس؛ رواية يحيى بن يحي الليثي؛ تحقيق: بشار عواد معروف؛ دار الغرب الإسلامي بيروت؛ طالم 2

م؛ 1983ه/1403؛ 2المصنف؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط

7/463.  

  . 8/260بد البر؛ التمهيد؛ ابن ع 3

يروت ـ أحكام القرآن؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص؛ تحقيق: محمد الصادق لمحاوي؛ دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي؛ ب 4

  2/114م؛ 1996ه/1416لبنان؛ 

  .2/114أحكام القرآن؛ الجصاص؛  5

  .2/114أحكام القرآن؛ الجصاص؛  6
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المطلب الخامس: مذهب من يرى اعتبار رضاع الكبير في إباحة الخلوة دون تحريم 

  الزواج.

وذلك أنه لا يمنع الرجل من الزواج بمن تربطه وإياها صلة بسبب هذا الرضاع؛ لكن له 

لوة ورفع الحجاب، وهو ما أفتى به السبكي؛ وذهب إلى رفع الحجاب به جماعة تأثير في إباحة الخ

؛ في حالة 3، ونصره ابن تيمية2، وقال به ابن المواز1من علماء الأندلس؛ ذكرهم ابن سلمون وغيره

  الحاجة لرفع الحجاب؛ مستدلين على ذلك ب:

م وخصوص، فقد حديث سالم الذي احتج به الفريق الأول؛ إلا أن في الأخذ به عمو  .1

ما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة؛ ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذ لم «قال ابن المواز 

، فقوله: "ما علمت من أخذ به عاما"؛ فإنه يدل على أن من أخذ به إنما 4»أعبه؛ وتركه أحب إلي

 .5قال به في رفع الحجاب لا في سائر الأحكام

نما هو في رفع الحجاب به؛ وأما التحريم فلم يختلفوا ولابن حبيب الخلاف بين العلماء إ 

، لكن ظاهر كلام غيره يفيد أن منهم من يرى ثبوت أحكام المحرمية به؛ كما 6أنه لا يقع به تحريم

وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى (أي امتنع) «،  وقال ابن تيمية: 7 قال الشيخ باي الكنتي

 8الرضاعة من ا�اعة ه مع أن عائشة روت عنه قال : أن يأخذن ب غيرها من أزواج النبي 

لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان 

قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس؛ وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم؛ وقد 

  9»هذا قول متوجهيجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، و 

القياس على مسألة سالم: يعني من كانت حالته مثل حالة سالم مولى ابي حذيفة.  .2

  وحاجته مثل حاجتهما. 

                                                 
  .294قرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ ص شرح الأحاديث الم 1

  .6/17المنتقى؛ الباجي؛  2

  .34/41فتاوى بن تيمية؛  3

  .3/90. شرح الزرقاني على الموطأ؛ 4/642. إكمال المعلم؛ عياض؛ 6/17المنتقى؛ الباجي؛  4

  294شرح الأحاديث المقرية؛ محمد باي الكنتي؛ ص 5

  .4/217ى الزرقاني؛ . حاشية الرهوني عل4/642إكمال المعلم؛ عياض؛ 6

  .294شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكنتي؛ ص  7

  سبق تخريجه. 8

  .34/41فتاوى بن تيمية؛  9
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واعترض على ذلك بأن هذا قياس باطل لأن حالة سالم نادرة ولن تتكرر؛ لأ�ا مرتبطة 

، وحضر إبطال التبني، بفترة تشريعية معينة؛ فسالم كان قبل إبطال التبني ابنا منسوبا لأبي حذيفة

ومن حينه سمي سالما مولى أبي حذيفة، ومن حينها اعتبر أجنبيا في البيت؛ مما أحرج أبو حذيفة في 

  .وجده مع أهله في البيت

الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية  فليس مطلق«قال ابن عثيمين: 

  1»لما انتفت الحال انتفى الحكملقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أبُطل، ف

لكن حسب رأيي أن الحالة الموازية لمسألة سالم قد تتكرر في أي وقت ولا يوجد ما 

يخصصها بسالم، ومن أمثلة ذلك الذي يعيشون من غير المسلمين في دول تبيح التبني كدول 

ل يقصى من العيش الغرب، ويحدث أن تتبنى عائلة ما ولدا ثم تدخل العائلة كلها في الإسلام؛ فه

مع العائلة من نشأ فيها وتعودت عليه ردحا من الزمن؟ أم نأخذ برأي من قال به في مثل هذه 

  النازلة؟

والذي أراه بعد عرض أدلة المذاهب في المسألة ومناقشتها أن القول بتأثير رضاع الكبير 

وإشكالات تتعلق قول مرجوح للاعتبارات التي ذكرناها، كما يترتب عن ذلك محظورات شرعية 

  بالخلاف في صفة الرضاع، ومفهوم الرضعة.

بالنسبة لصفة الرضاع وكيفيته المعتبرة فمن أشهر المذاهب التي ناصرت رضاع الكبير 

مذهب الظاهرية، وهم يقولون لا رضاع إلا ما كان بالتقام الثدي ومصه؛ فالرضاع عندهم المص 

  .2من الثدي مباشرة

ثدي امرأة تحرم عليه مباشر�ا؟ والنصوص الشرعية متضافرة في  ترى كيف يسوغ لبالغ مَصُّ 

  منع مباشرة الأجنبية.

وفي مفهوم الرضعة هل هي المصة الواحدة؟ أم التقام الثدي ومصه إلى أن يتركه الصبي 

  مللا، أو لتحوله إلى الجهة الأخرى؟ أم أن الرضعة حتى يشبع ويترك الثدي؟ 

  ول لم يقولوا برضاع الكبير، الجمهور من أصحاب الاعتبار الأ

                                                 
  . 13/436الشرح الممتع؛ العثيمين؛  1

ر: مجلة مجمع الفقه . هذا الرأي نصره الدكتور يوسف القرضاوي؛ وإن خالف الظاهرية في القول بتأثير رضاع الكبير. أنظ10/7المحلى؛ ابن حزم؛  2

  .256؛ ص2الإسلامي؛ بحث الدكتور يوسف القرضاوي في ندوة الإنجاب؛ العدد: 
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أما الاعتبار الثاني فلا يصدق على الكبير عند الجمهور سوى الظاهرية؛ لأنه لا يأخذ 

الثدي ثم يتركه مللا أو نحو ذلك، وعلى رأي الظاهرية فكم يكفيه من الوقت حتى يمل من 

  التقامه؟ 

شبع البالغ؟ طبعا لا. فكم أما الاعتبار الثالث وهو الرضعة المشبعة؛ فهل ما يشبع الصبي ي

يلزم هذه المرضعة أن تصب من لبنها لهذا الذي لا يشبعه أقل من لتر واحد من الحليب؟ خصوصا 

وأن أصحاب هذا المفهوم لا يعتبرون برضعة واحدة؛ بل لابد من خمس رضعات مشبعات؛ أي أن 

  حد الرضعة الواحدة هو الشبع.

كما المحدثون؛ وترتب على ذلك تحرج الأزواج   هذه المسألة خاض فيها الأقدمونكما أن   

مع زوجا�م وأحيانا شرب لبنهم خطأ؛ وقد مرت معنا قصة رجوع أبو موسى الأشعري عن رضاع 

  الكبير بسبب فتوى ابن مسعود حين استفتاه الرجل الذي مص من ثدي امرأته.

اللواتي يترددن كما قد حصل في المسألة تمييع؛ حتى خرج من يفتي الموظفات الإداريات   

على مدرائهن في المكاتب، وما يترتب على ذلك من الخلوة؛ حيث أفتوهم بسقيهم قسطا من 

  حليبهن حتى يحل لهن ذلك.

كما أن الموظف أو المدير قد ترضعه نساء كثيرات حسب تنقلات المدراء والموظفات، ولو 

مما لا يمكن حصره ولربما تزوج  صح البناء على هذا الأصل لأدى إلى انتشار المحرمية بسب الرضاع

  الناس محارمهم دون دراية منهم.

كما أنه قد ينسحب الأمر على كل من احتاج إلى الخلوة بالأجنبية كالخدم، والسائق 

الخاص، سواء بالموظفة، أو الخاص بالأسرة، الذي قد تركب معه ربة البيت، أو البنت، أو 

ك على كل من يحتاج في عمله على دخول المرأة الأخت، أو غيرهما يوميا، كما قد ينسحب ذل

الأجنبية عليه والاجتماع �ا أو العكس، ونحو ذلك؛ وفي هذا فتح باب للفساد والانحلال بادعاء  

كل مختليين بأ�ما متراضعين؛ ومع كل ذلك إضافة إلى ضعف الوازع الديني؛ ولدرء للمفاسد التي 

  اع الكبير،قد تنجر وراء ذلك؛ فالأولى عدم اعتبار رض
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وإن كان الشيخ باي الكنتي قد أعتبر ذلك من المتشابه الذي يكون تركه أولى بسبب هذا 

لبن زوجته، أو  1ولهذا الاختلاف كان الأولى للرجل أن يتحرز ممامسة«الاختلاف؛ حيث يقول: 

  2»أمها، أو بنا�ا

مثلنا �ا آنفاــ ممكنة  كما أن الفتوى للمسألة المشا�ة جدا لمسألة سالم؛ ــ كالمسألة التي

لكن تبقى مسألة نازلة لا تنسحب على غيرها، وأرى إمكان الأخذ برضاع الكبير فيها �ذه 

  الضوابط المستفادة من قصة سالم مولى أبي حذيفة:

  أن تكون العلاقة أسرية؛ أما علاقات العمل ونحوها قلا اعتبار لها. .1

   بعملية التبني لاعتناقها ملة تبيحه.أن يكون حدث تبني فعلا؛ بأن الأسرة قامت فعلا .2

أن تكون الحاجة ماسة إلى ذلك بسبب اعتناق هذه الأسرة للإسلام، وعدم الاستغناء  .3

 عنه.

  أن يكون المتبنى قضى مدة مع هذه الأسرة بحيث يتعذر الانفصال بينها وبينه بسهولة.  .4

يتعدى إلى تحريم أن يكون هذا الحكم قاصرا على رفع الحجاب أو إباحة الخلوة؛ ولا  .5

 الزواج.

أن يكون هذا الحكم خاصا به وبالمرأة التي أرضعته؛ فلا يشمل سواهما من الأولاد   .6

 والإخوة ونحوهم. 

  الخاتمة.

  بعد عرض أراء مختلف المذاهب في مسألة الرضاع المحرم نسجل النتائج التالية:

  يعد الرضاع أحد أسباب التحريم شرعا. .1

ند جمهور الفقهاء؛ وإن كان القول بخمس رضعات يحرمن أن الرضاع القليل يحرم ع .2

رأي وجيه؛ ولذا كان الأصوب القول بتأثير المصة والمصتين والمنع من عقد الزواج ابتداء، لكن لا 

  يفرق �ا بين متزوجين دخلا وكونا أسرة.

كما إن الرضاع في الحولين يحرم عند سائر العلماء؛ وذلك هو الحد الأدنى المتفق  .3

 ؛ وإن اعتبر بعضهم بأنه لا رضاع بعد الفطام والاستغناء عن اللبن، ولو قبل تمام الحولين.عليه

  كما أن كل رضاع ثبت أنه يحرم فهو مبيح للخلوة ورافع للحجاب.  .4

                                                 
  اللفظ ورد هكذا في أربع من نسخ المخطوط، وهو هنا كناية عن الرضاع، كم أنني وقفت عليه بمعنى اللمس في بعض كتب الأصول وبعض الأشعار. 1

  .294تي؛ ص شرح الأحاديث المقرية؛ باي بن عمر الكن 2 
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لكن القول بأن رضاع الكبير يحرم قول مرجوح وإن عمل به في إباحة الخلوة للحاجة  .5

ء المفاسد المحققة التي تنجر بسبب القول بتأثير في حدود ضيقة حسب الضوابط الشرعية. لدر 

 رضاعة الكبير دون تلك الضوابط. 

وعليه بما أن الأصل في الفروج الحرمة فالأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل أولى وأسلم.  

كما يمكن الاستعانة بالأبحاث العلمية في علم الأحياء والطب في تحديد القدر من الرضاع الذي 

ون له أثر نمو الرضيع، وفي تحديد السن؛ خاصة وأن الحكم معلل بما فتق الأمعاء يمكن أن يك

  وأنشز العظم. 

  والحمد الله رب العالمين.

  المراجع: 
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 اجتهاد المقلد مفهومه وموقف الأصوليين منه

  16/02/2017خ قبول المقال للنشر: تاری      26/05/2016تاریخ استلام المقال: 

  ذنايب محمد الصالح طالب دكتوراه جامعة ادرار

  جامعة أدرار د.خالد ملاوي                                          

  denaibe@yahoo.fr :البريد الإلكتروني                                          

  ملخص:  

ف العامي رغم أنه مضطر إلى تقليد العلماء واتباعهم؛ فإن يرى جمهور الأصوليين أن المكل

له نوعا من الاجتهاد يبذله يتمثل: في التحري والبحث عمن توفرت فيه الشروط ليكون أهلا 

  للاتباع.

فإذا بان له الحكم الشرعي، وجب عليه الاجتهاد بملاحظة مدى انطباق الأوصاف التي  

ام الشرعية لا تتناول ذواتا معينة، بل هي  مجردة عامة، ذكرت في الحكم على حالته؛ لأن الأحك

فيتطلب الأمر نوع اجتهاد؛ حتى يلاقي الحكم محله المناسب؛ لذلك فالعامي يجتهد في التعرف 

على صلاحية ماء معين للوضوء، كما يستدل على جهة القبلة، وهذا شأنه بالنسبة لسائر 

   . التكليفات التي تختص به

Abstract : 
Most of the Muslim Jurists consider that the common man/woman 

(Mukallaf), although he/she has to follow the scholars, he/she has a kind of 
reasoning to do: the investigation and the search for one who fulfills the 
eligibility requirements to be followed.  

If the Juridical ruling appears clear, then he/she must look how 
applicable the mentioned general descriptions to his/her own case; because 
Juridical rulings do not address particular issues but are general, which 
require a kind of reasoning in order to apply the ruling to its right case. That 
is why the common person does a kind of reasoning such as: identifying the 
right water for ablution, finding the right direction (Qibla) to pray, and this is 
his/her way in all of his/her religious affairs. 

  مقدمة

 رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد وعلى آله أجمعين، أما الحمد الله

  بعد:
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نصب االله دلائل يُـتَعرف �ا على أحكام الشرع، واقتضت حكمته أن يكون بعضها جليا،  

  بينما خفي الكثير؛ فالنصوص متناهية والحوادث غير متناهية.

الأحكام الشرعية، انطلاقا من النصوص الشرعية، فاحتاج الأمر إلى إعمال النظر للكشف عن    

وما أرشدت إليه من قواعد، يهتدي �ا ا�تهدون. فللاجتهاد أهميته البالغة، وهي: ضرورة التعرف 

  على أمر االله و�يه، حتى يخرج المكلف عن داعية الهوى.

عي مفتقر إلى لكن التعامل مع الأحكام الشرعية لا يقف عند حد الاستنباط؛ لأن الحكم الشر 

التطبيق، فلزمت معرفة محله؛ وذلك بملاحظة مدى انطباق الأوصاف المستنبطة أو المنصوص عليها 

  على الواقع.

فا�تهد كما اجتهد في استنباط الحكم يجتهد في تحقيق المناط، ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد 

  لبقيت الأحكام تصورات ذهنية مجردة .

ى إبراز دور ا�تهد في الاجتهاد،  يخلق انطباعا بأن المهمة ما دامت وتركيز البحث الأصولي عل

حكرا على ا�تهد؛ فالعامي الذي انحط إلى درك التقليد لا دور له إلا مجرد الانقياد والاتباع 

  للمفتي؛ ولا حظ له من أي اجتهاد.

عي لا يختلف في وهذا الانطباع يخفي حقيقة، وهي أن للمقلد دورا في التعاطي مع الحكم الشر 

مظهره العام عن دور ا�تهد؛ لأنه مطلوب من المقلد التحقق من حال المفتي كما يتفحص ا�تهد 

  الأدلة.

كما هو مطالب بتنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها، وهذا واجب كل مكلف بخطاب التكليف، 

  غير مختص با�تهد.

لقيا وتطبيقا مفتقر إلى نوع من الاجتهاد في فهل ما يفعله المقلد في تعامله مع الحكم الشرعي ت

  عرف الأصوليين؟ 

 هل للمقلد اجتهاد مختص به ؟ فالبحث يعالج إشكالية مفادها:

  أهداف الدراسة  

للبحث أهميته وقيمته؛ لأن المسألة مرتبطة بالحكم الشرعي،  فهي ذات قيمة علمية وعملية؛ فقد 

ستنباط، وهو لم يتهيأ لها، فيَضِل ويُضِل. أو يتساهل في يختلط الأمر على المكلف فيتبوأ عملية الا

  التقليد بدعوى أنه مجرد مقلد؛ فيأخذ ممن شاء كيفما شاء.
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فالدراسة تلقي الضوء على مسألة اجتهاد المقلد، من حيث بيان مدلولها، وآراء الأصوليين فيها. 

أمهات كتب الأصول حول ومحاولة تجلية الغموض الذي يكتنف الموضوع؛ بعرض أهم ما قيل في 

  اجتهاد المقلد مفهوما وحكما.

  الدراسات السابقة

لا يكشف المصطلح عن شخصيته لأول وهلة؛ فلا نجده عنوانا في المباحث الأصولية التراثية، ولا 

هو موضوع دراسة أكاديمية معاصرة مستقلة، وقصارى ما نجد الإشارة إليه كمضمون في موضوع 

  في مباحث العلة في مسألة "تحقيق المناط". الاجتهاد والتقليد، أو

في هذه الأجواء ترد عبارات تدور حول حظ المقلد، أو العامي من الاجتهاد، من هذه الإشارات  

  يمكن الانطلاق في تركيب المصطلح، ومن ثم تعريفه وتحليله، والبحث عن موقف الأصوليين منه.

  منهج البحث المتبع

في أمهات المصادر، وعكفت على تصنيفها وتحليلها، ثم إعادة تركيبها تتبعت آراء كبار الأصوليين 

في وحدة موضوعية، ذات لقب  ومصطلح دال عليها، ولها  مفهوم ومضمون، ثم أتبعتها بتتبع 

أهم ما ورد من أقوال للأصوليين في بيان مشروعية اجتهاد المقلد، مع التنقير عما يصلح لها من 

  أدلة نقلية وعقلية.

لجدة الموضوع فقد ابتدرته في المبحث الأول بالبحث عن جذور المصطلح: من العبارات  ونظرا

  الصريحة والإشارات الضمنية، قبل التطرق إلى التعريف.

وفي المبحث الثاني عكفت على الكشف عن موقف الأصوليين من اجتهاد المقلد وختمته  

 بالتدليل على حكمه الشرعي.

  سية هي:فكانت عناصر الموضوع الأسا

 المبحث الأول: اجتهاد المقلد جذوره ومفهومه

 المطلب الأول: جذور مصطلح اجتهاد المقلد

 الفرع الأول: اجتهاد المقلد مضمونا

 الفرع الثاني: اجتهاد المقلد عنوانا

 المطلب الثاني: تعريف اجتهاد المقلد لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: تعريف اجتهاد المقلد في اللغة

 الثاني: تعريف اجتهاد المقلد في الاصطلاحالفرع 
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 المبحث الثاني: موقف الأصوليين من اجتهاد المقلد

 المطلب الأول: مشروعية اجتهاد المقلد

 وع اجتهادالفرع الأول: الاستفتاء مفتقر إلى ن

 الفرع الثاني: تنزيل الأحكام مفتقر إلى نوع اجتهاد

 المطلب الثاني: حكم اجتهاد المقلد وأدلته

 الفرع الأول: حكم اجتهاد المقلد

 الفرع الثاني: أدلة اجتهاد المقلد
 

  المبحث الأول: اجتهاد المقلد جذوره ومفهومه

في كتب الأصول ليست   -عنوانا ومضمونا -الرحلة في البحث عن مصطلح "اجتهاد المقلد"

بالأمر الهين، لأنه لم يرد مسألة أصولية ذات لقب في باب محدد، وإنما جاء إشارات بعضها في 

، وبعضها الآخر في باب الاجتهاد والتقليد، -وخاصة في مسألة "تحقيق المناط" -علة مباحث ال

منها ما ورد تعبيرا عن مضمون يفهم منه أن لعامة المكلفين نوع اجتهاد، ومنها ما كان صريحا 

فأعطى المضمون اصطلاحات: منها الصريح، مثل:"اجتهاد المقلد " ومنها القريب جدا مثل: 

ف"، و"اجتهاد العامي". فكان مجموع ذلك هو ما قدح شرارة هذا التركيب "اجتهاد المكل

 الاصطلاحي: "اجتهاد المقلد".

  المطلب الأول: جذور مصطلح اجتهاد المقلد 

  الفرع الأول: اجتهاد المقلد مضمونا

موضوع اجتهاد المقلد جاء على شكل إشارات تعبر عن مضمون في مسألة تحقيق المناط، 

أقتصر على المثال الأبرز الذي ضربه الغزالي وهو  المكلفين.فيها عامة  دة يدخلعديوهي نماذج 

الاجتهاد في تعيين القبلة حيث اعتبر ذلك من تحقيق المناط فقال  :" ومن هذا القبيل الاجتهاد 

في القبلة...الواجب استقبال جهة القبلة، وهو معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة؛ فإنه يعلم 

. ووجه الاجتهاد في القبلة هو التحقق من )1(تهاد والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين"بالاج

أن هذه الجهة المعينة التي توجه إليها المكلف هي جهة قبلة. ولا شك أن القبلة  يشترك في تعيينها 

  عامة المكلفين .

                                                 
 .2/187ج .م2012) الغزالي أبو حامد: المستصفى من علم الأصول. المكتبة العصرية. صيدا ، بيروت طبعة 1(
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سائر التكاليف الشرعية، ولا يقتصر الأمر على التعرف على جهة القبلة؛ فتحقيق المناط يشمل 

ويكون بالتحقق من وجود أوصاف الأحكام الشرعية في واقعة معينة؛ لذلك جعله الشاطبي من 

الاجتهاد وقال عنه :" لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف 

  .)1(في نفسه"

  الفرع الثاني: اجتهاد المقلد عنوانا

بعبارة: "نظر أو اجتهاد المقلد"، كما جاء بعبارات تتضمن هذا المفهوم من وردت الإشارة إليه 

مثل:"نظر المكلف"، "نظر المستفتي"، "اجتهاد العوام"، "اجتهاد المكلف"، "اجتهاد عامة 

  المكلفين".

. والشاطبي سماه "اجتهاد المكلف"، )2(عبر الآمدي عنه ب:"اجتهاد العوام" في أعيان ا�تهدين

. وأما الجويني فقد صرح في البرهان )3(العامي له حظه من الاجتهاد في تحقيق المناط وصرح بأن

، وهذا أصرح ما وجدت في نسبة النظر )4(بلفظ المقلد وأنه لا يجوز له التقليد إلا بعد نظر واجتهاد

  والاجتهاد للمقلد.

عنى: الاجتهاد النوعي هذه وأضرا�ا من الشواهد المعتمدة في تقرير مصطلح: "اجتهاد المقلد" بم

  المختص بالمقلد، لا بالمعنى الاصطلاحي للاجتهاد، المتمثل في استنباط الأحكام.

  المطلب الثاني: تعريف اجتهاد المقلد لغة واصطلاحا

  الفرع الأول: تعريف اجتهاد المقلد في اللغة

ولبيان معناه تنبغي اجتهاد المقلد: مركب إضافي من المضاف إليه "المقلد"، والمضاف " اجتهاد"، 

  المتضايفين.الإشارة إلى كل من 

  البند الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة

الاجتهاد في اللغة: الأصل اللغوي مادة (ج ه د) ومصدرها الجَهْدُ والجُهْدُ، بفتح الجيم وضمها،  

  : ) 5(وتستعمل إما بمعنى واحد، أو بمعنيين متقاربين 

                                                 
 .4/93) الشاطبي أبو اسحاق: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد االله دراز. دار المعرفة  بيروت لبنان. ج1(

 .4/318م ج1983لأحكام . دار الكتب العلمية. بيروت طبعة ) الآمدي سيف الدين: الإحكام في أصول ا2(

 .238و  237و4/93) الشاطبي: الموافقات، مصدر سابق .ج3(

هـ (نسخة 1399) أبو المعالي الجويني: البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب. مطابع الدوحة الحديثة. قطر الطبعة الأولى 4(

 .2/1341مصورة).ج

 .2/239،240م . مادة "جهد". ج2013ظور: لسان العرب ، دار الحديث القاهرة طبعة ) ابن من5(
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 هْدُ والجُهْدُ: الطَّاقَةُ، تَـقُولُ: اجْهَد جَهْدَك؛ أي ابذل ما في طاقتك. فالاستعمال بمعنى واحد: الجَ 

  متقاربين:أما الاستعمال بمعنيين 

  الجَهْد بالفتح : الْمَشَقَّةُ وقيل المبالغة والغاية، والجُهْد بالضم : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ . 

سع والغاية، أما الطاقة والوسع فهما الطاقة، والمشقة والو  هي:فحاصل معاني الجهد فتحا وضما 

يدلان على المشقة فمن بذل طاقته أو وسعه حصلت له مشقة، وأما الغاية فبلوغها يتطلب طاقة 

  ووسعا، وتنتج عنه مشقة، فالمشقة هي مدار هذه المعاني.

  البند الثاني: تعريف التقليد في اللغة

  بمعان متقاربة وهي : )1(التـَّقْليد: ماد�ا "قَـلَد": وجاءت في لسان العرب

جمع مثل قَـلَد الماءَ فيِ الحَوْضِ، ولوى مثل: قلد الجرَيِدة: إِذا رَقَّـقَها وَلَوَاهَا عَلَى شَيْءٍ ، وفتل مثل: 

  قَـلَدَ الحبْلَ يَـقْلِدُه قَـلْداً: فتَلَه. 

ل مزيد  وما يختص بالموضوع مباشرة ما جاء بمعنى: ما يجعل في العنق، من الفعل قلَّد، وهو فع

القاف واللام فقال: "(قلد)  مصدره التقليد: ذكر فيه ابن فارس أنه أصل صحيح معناه التعليق

والدال:  أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء ... التقليد: تقليد البدنة، 

  .)2("وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أ�ا هدي

  .)3(و يفعل من غير تأمّل ولا دليل، حاكاه واقتدى به""قلَّد فلاناً: اتَّبعه فيما يقول أ

  يتَّبع غيره فيما يقول أو يفعل من غير تأمّل ولا دليل. ومنه اسم الفاعل:المقلد وهو من 

ونخلص إلى أن هذه المعاني متقاربة؛ فكل من اللي والفتل هو جمع شيء إلى آخر وربطه به. والأمر 

العنق كأنه جمع ولي لها على العنق. وحال المقلد أنه يجمع  قلادة حولنفسه في التقليد فوضع ال

  أمره ويجعله في عنق المقلَّد، ويعلقه عليه كما تعلق القلادة وتجمع إلى العنق.

  البند الثالث: تعريف اجتهاد المقلد في اللغة

غيره فيما المركب الإضافي "اجتهاد المقلد" في الدلالة اللغوية معناه: بذلٌ للوسع مختص بمن يتبع 

  يقول من غير دليل.

                                                 
 . 469و468) المصدر نفسه، مادة "قلد".ج/1(

 .5/19م. (نسخة مصورة). ج1979) أحمد ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون،دار الفكر، طبعة 2(

 . 3/1850م. (نسخة مصورة). ج2008مختار عمر، وفريق عمل، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى  معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد )3(
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وقد يستشكل القارئ أمرا وهو: كيف يبذل المقلد الوسع مع أنه منقاد متبع على غير بصيرة؟ . 

  وللإجابة على ذلك تنبغي الإشارة إلى حقيقة الإضافة ووظيفتها اللغوية.

ا: نسبة الإضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف جر بينهما، و"يقول النحاة في تعريفها إ�

، تفيد الحصر والتحديد، "ذلك أن اللفظ قبل مجيئها كان عاما مطلقا يحتمل )1(تقييدية بين اسمين"

فمنعت التعميم والإطلاق الشاملين، وجعلت  -أي القيد-أنواعا  وأفرادا كثيرة؛ فجاءت التكملة

  . )2(المراد محدَّدا محصورا في مجال أضيق"

أن كلمة "اجتهاد" لفظ مطلق لكونه نكرة؛ فهو يحتمل  -ةمن جهة اللغ -والحال في موضوعنا 

اجتهاد أي واحد من المكلفين، فجاء المضاف إليه "المقلد"، ليعمل كقيد يحصر الاجتهاد في 

المقلد، ويجعله مختصا به، فلا ينصرف الذهن إلى اجتهاد غيره.  ومعنى كون هذا الاجتهاد مختصا 

  ا يفارق �ا اجتهاد غيره، وإلا لما كان للاختصاص معنى.بالمقلد: أن له حقيقة ذاتية، وأوصاف

  الفرع الثاني: تعريف اجتهاد المقلد في الاصطلاح 

  البند الأول: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح

عُرِّف الاجتهاد في الاصطلاح بتعريفات كثيرة جمعت في معظمها تعبيرا عن أركان الاجتهاد و 

  �تهَد فيه.هي: نفس الاجتهاد، وا�تهِد، وا

  وسأقتصر على تعريفين يكمل كل منهما الآخر:  

  .)3(تعريف البيضاوي : "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" أولا:

  .)4(تعريف ابن الحاجب : "استفراغ الفقيه الوسع؛ لتحصيل ظَنّ بحكم شرعي" ثانيا:

  الاجتهاد. والملاحظ أن كلا من التعريفين جاء بنفس اللفظ للتعبير عن ركن

فالاجتهاد: "استفراغ" وهو من فرغ؛ أي خلا، وهو تعبير دقيق عن حالة ا�تهد؛ لأن 

  ا�تهد يفرغ ما عنده، حتى لا يبقى شيء.

                                                 
 .3/2) النحو الوافي: عباس حسن ج1(

 .3/2) النحو الوافي: عباس حسن ج2(

، دمشق، الطبعة الأولى ) البيضاوي عبد االله بن عمر: منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون3(

 .124م. ص2006

: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى، عثمان بن عمر  ) ابن الحاجب4(

 .2/1204م. ج2006
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وبالنسبة للتقييد نجد البيضاوي يقيد الاستفراغ بالجهد، ويرد عليه: أنه قيَّده بما هو من نفس مادة 

  ؛ لذلك  فاستفراغ  الوسع عند ابن الحاجب أنسب.الاجتهاد، وفي ذلك دور في عرف الحدود

وأما التعبير عن القائم بعملية الاجتهاد فقد خلا منه تعريف البيضاوي فهو غير مانع؛ لذلك 

تكون إضافة ابن الحاجب لقيد "الفقيه" مفيدة في حصر الاجتهاد، حتى لا يدخل فيه غير الفقيه، 

ن ذلك،  فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا : " ولا بد موقد علق عليه الشوكاني بقوله

، وبذلك  يخرج العامي، وهذا التقييد مناسب  في موضوعنا حتى لا يتصور قارئ أن )1(اصطلاحا"

  اجتهاد العامي هو من جنس اجتهاد ا�تهد.  

مفتقر إلى بيان وأما ا�تهَد فيه؛ فإنه يمثِّل في تعريف الاجتهاد قيدا مهما؛ لأن بذل ا�تهد وسعه 

حتى يخرج بذل الوسع في بقية الأفعال. والعبارة المستخدمة للتعبير عنه في التعريفين جاءت بلفظ 

  الحكم الشرعي، إفرادا وجمعا وكلاهما صالح.

هذا وتنبغي الإشارة إلى أن الاجتهاد �ذا المفهوم هو الاجتهاد الاستنباطي وهو المقصود 

وهناك اجتهاد في تنزيل الأحكام يعتبره العلماء من باب الاجتهاد  غالبا في الاصطلاح الأصولي، 

  كذلك. 

" الاجتهاد على ضربين ... ، فأما الأول فهو الاجتهاد وهو ما قرره الشاطبي بقوله: 

، واستفاد منه الشيخ عبد االله دراز تعريفا شاملا للاجتهاد )2(المتعلق بتحقيق المناط "

هد، وبذل غاية الوسع: إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في فقال:"الاجتهاد هو استفراغ الج

  .)3(تطبيقها"

البند الثاني: تعريف التقليد في الاصطلاح   

يدور تعريف التقليد اصطلاحا حول المفهوم اللغوي وقد عبروا عنه إجمالا بأنه:" قبول القول بلا 

جة، هل تعود على القول، أم حجة"، ورغم تقارب عبارات الأصوليين فقد وقع الخلاف حول الح

  هي راجعة على القبول ؟

  فهما اتجاهان رئيسان:

  

                                                 
 .819م.ص2011ن كثير. دمشق، الطبعة الرابعة ) الشوكاني محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار اب1(

 .4/89) الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، ج2(

 .4/89) عبد االله دراز، هامش الموافقات للشاطبي، مرجع سابق ج3(
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  الأول:  اتجاه القائلين بأن القول لا حجة عليه.

وأصحاب هذه ا�موعة ساقوا التعريف السابق، لكن قيد الحجة راجع عندهم على القول لا على 

الجويني للتقليد بأنه : " قبول قول  القبول، فالألفاظ نفسها،  والخلاف في الدلالة. منها تعريف

. وقد شرح ابن فركاح مراد الجويني من الحجة فقال: "بلا حجة" بمعنى:" بغير )1(القائل بلا حجة"

. فالجويني أرجع الحجة على القول؛ لذلك لم يجد غضاضة في إطلاق )2(ذكر دليل ذلك الحكم"

  وصف التقليد على فعل العامي. 

  ن بأن القبول لا حجة عليهالثاني: اتجاه القائلي

. )3(وخير من يمثل هذه ا�موعة : أبو حامد الغزالي فقد عرف التقليد بأنه: "قبول قول بلا حجة"

وهـو نفــس تعريـف الجــويني؛ لكـن الحجــة في تعريــف الغـزالي راجعــة علـى القبــول؛ فالتقليـد عنــده هــو 

دليـــل علـــى أن العـــامي فرضـــه اتِّبـــاع اتِّبـــاع مـــن لم يقـــم دليـــل شـــرعي علـــى وجـــوب اتِّباعـــه، فـــإذا قـــام 

العلمــاء، فلــيس ذلــك بتقليــد، ويصــطلح الغــزالي علــى أخــذ العــامي الحكــم مــن المفــتي بأنــه اتِّبــاع لا 

  .)4(تقليد

والخلاف في المسألة لفظي؛ ما دام جمهور الأصوليين متفقون على أن العامي يلزمه سؤال العلماء 

  . عن الأحكام الشرعية  ولا يلزمه الاجتهاد

  البند الثالث: تعريف اجتهاد المقلد في الاصطلاح

لا سبيل إلى سوق تعريف ل" اجتهاد المقلد" في اصطلاح الأصوليين؛ لأنه لم يرد تعريف مباشر 

له، ومع ذلك فلا أقل من بذل محاولة، انطلاقا من المساحة التي تسمح �ا أنواع التعريفات التي 

الحدود والتعريفات ثلاثة أنواع : التعريف باللفظ، والتعريف ، فقد ذكر أصحاب )5(ذكرها المناطقة

  بالرسم، والتعريف بالحد الحقيقي.

والتعريف باللفظ شأن أهل اللغة، أما التعريف بالحد الحقيقي فهو مبتغى المولعين بالحدود وعليه 

ر يعولون، لكنه يتطلب ذكر كل الأوصاف الذاتية للشيء ، حتى تدرك حقيقته كما هو، وحص

                                                 
 .2/1357) أبو المعالي الجويني: البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج1(

 .369، تحقيق سارة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية، (نسخة مصورة).ص) ابن فركاح تاج الدين الفزاري: شرح الورقات 2(

 .2/351) أبو حامد الغزالي: المستصفى ، مرجع سابق، ج3(

 2/354) انظر المستصفى لأبي حامد الغزالي، ج4(

 وما بعدها. 26) مختصر من المقدمة المنطقية لمستصفى الغزالي، مرجع سابق، ص5(
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هذه الأوصاف متعذر، ونظرا لقسوة شروطه؛ فإن " أكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية إذ 

  .)1(الحقيقة عسرة جدا"

  فبقي أمامي التعريف بالرسم.

  والتعريف بالرسم نوعان: التعريف بالمثال، والتعريف بالتقسيم . 

فمثال الشيء خاصة من ؛ )2(والتعريف بالمثال: هو " تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته"

  خواصه، كتعريف الحيوان بقولك: هو مثل الفرس.

؛ فأقسام الشيء )3(أما التعريف بالتقسيم: هو "تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها"

خاصة من خواصه؛ لأن غيره لا ينقسم إلى الأقسام نفسها، كتعريف الكلمة: بأ�ا فعل، وحرف، 

   .واسم

  كن الانطلاق في تعريف " اجتهاد المقلد" بالتمثيل أولا، ثم بالتقسيم.من هذه المقدمة يم

  أولا: تعريف اجتهاد المقلد بالتمثيل

إن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن السامع إذا سمع مصطلح "اجتهاد المقلد" هو قوله: فيم يتمثل 

  هذا الاجتهاد يا ترى؟ 

يين القبلة. وهي مهمة كل مكلف ، فبإمكان والمثال الأبرز في كتب الأصول هو الاجتهاد في تع

العامي فعل ذلك من غير أن يكون حائزا على شروط الاجتهاد، إنما الذي يلزمه: معرفة طرق 

  تعيين جهة القبلة.

كما أن العامي يجتهد في طلب الحكم الشرعي؛ وذلك بالبحث عمن توفرت فيه شروط الفتوى؛ 

حث عنه والمصير إليه؛ فلا يسأل عاميا مثله أو من هو فإن بغيته عند العالم المفتي، فوجب الب

  أجهل منه من باب أولى.

  ثانيا: تعريف اجتهاد المقلد بالتقسيم 

إذا كانت نماذج الاجتهاد عند المقلد لا تحصى فإن خير طريقة للتعرف على هذا الاجتهاد هي 

  فأنواع اجتهاد المقلد هي : بذكر أنواعه؛  وهو ما يعرف لدى الأصوليين بالتعريف بالتقسيم وعليه

                                                 
 .1/29) المصدر نفسه، ج1(

 . 66م، ص2004) عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة، دار القلم دمشق، الطبعة السابعة 2(

 .66) عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص3(
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: يجتهد في التحقق من توفر الشروط فيمن يستفتيه، فالحكم الشرعي يأخذه من النوع الأول

  مصدره الموثوق بالنسبة إليه، ومصدره لا يكون إلا مفت توفرت فيه الشروط.

ر إلى :إذا تعارضت عليه أقوال المفتين فهو بإزاء حالة تعارض الأدلة؛ فهو مضطالنوع الثاني

  الترجيح بين المفتين لا بين أقوالهم.

إذا حصل للمكلف ظن أن حكم االله في حقه هو ما أفُْتيِ به، وجب عليه تنزيل  النوع الثالث:

  الحكم وتطبيقه، بالنظر في حال نفسه، ومدى انطباق الأوصاف المذكورة في الحكم على حاله.  

لا هو:  بذل الجهد في البحث عن المفتي، فيكون تعريف اجتهاد المقلد بطريقة التقسيم إجما

  والترجيح بين المفتين إذا تعارضوا عليه، كما يجتهد في تحقيق مناط الحكم في حدود وسعه. 

  المبحث الثاني: موقف الأصوليين من اجتهاد المقلد

  المطلب الأول: مشروعية اجتهاد المقلد 

  الفرع الأول: الاستفتاء مفتقر إلى نوع اجتهاد 

كلمة الأصوليين  على أن العامي لا يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها؛ لأنه لا حظ له تتفق  

من علوم تؤهله لذلك. فكان فرضه الرجوع إلى أقوال العلماء المستجمعين للشرائط، وذلك طريقه 

  الوحيد الاضطراري لمعرفة حكم االله في حقه .

رفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا وفي رجوعه إلى العلماء فهو لا يستفتي "إلا من ع  

  والعدالة.، فالاستفتاء مشروط بأن يكون المفتي ممن اتصف إجمالا بشرطي العلم )1(يسأله وفاقا"

واجتهاد العامي يكون بملاحظة مدى توفر الشروط في المستفتى، وذلك  بطرق معينة تحصل معها 

  جتهاد. الطمأنينة بأن من يفتيه عدل بالغ مبلغ الا

  ، تبين أن للعامي نوع اجتهاد:-على سبيل الذكر لا الحصر - وهذه عينة من آراء الأصوليين 

  ه)430أولا: أبو زيد الدبوسي الحنفي (ت

"تقليد العامي العالم" لكنه  منه:بعد حملته الشديدة على التقليد أقر بأن منه ما هو جائز، وذكر  

ك تقليد العامي العالمَ لأنه ما ميز بين العالمِ وغيره صححه بشرط الاجتهاد حيث قال:"... وكذل

                                                 
 .2/354) الغزالي أبو حامد: المستصفى، مرجع سابق، ج1(
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؛ فأثبت استدلالا للعامي، وهو ضرب من الاجتهاد يتمثل في تمييز المفتي )1(إلا بضرب استدلال"

 عن غيره.

  ه)478ثانيا: إمام الحرمين الجويني (ت

فى أن المقلد ليس له يرى الجويني في البرهان أن للعامي  نوع اجتهاد عبر عنه صراحة فقال:" لا يخ

  . )2(أن يقلد غيره إلا بعد نظر واجتهاد"

  ه)794ثالثا: بدر الدين الزركشي (ت

علق الزركشي على من اعترض على تسمية الرجوع إلى ا�تهد تقليدا بأن سبب ذلك   

تَـقْلِيدًا أمَْ لاَ؟ فَقِيلَ:  كون العامي له نوع اجتهاد، فقال:" أَخْذُ الْعَامِّيِّ بقَِوْلِ الْمُجْتَهِدِ، هَلْ يُسَمَّى

ابْنُ الحْاَجِبِ. ليَْسَ بتِـَقْلِيدٍ، لأِنََّهُ لاَ بدَُّ لَهُ مِنْ نَـوْعِ اجْتِهَادٍ، وَبهِِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْغَزاَليُِّ وَالآْمِدِيَّ وَ 

  .)3("هُ بذََلَ مجَْهُودَهُ فيِ الأَْخْذِ بقَِوْلِ الأَْعْلَمِ وَحَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ فيِ زيِاَدَتهِِ  عَنْ الأُْسْتَاذِ أَبيِ إِسْحَاقَ، لأِنََّ 

  فهذا الاجتهاد يتمثل في بذل ا�هود في التمييز بين المفتين، وترجيح الأعلم. 

  الفرع الثاني: تنزيل الأحكام مفتقر إلى نوع اجتهاد

لى الحكم الشرعي لا يقف المقلد عند حد بذل ا�هود في التعرف على من يفتيه؛ لأن حصوله ع

بطريق الاستفتاء، يضع المكلف عموما أمام عقبة تنزيل الحكم الشرعي، وما يتخللها في أحيان  

كثيرة من حيرة،  هل الحكم الشرعي منطبق على حالته أم هو مختلف؟ فيضطر إلى نوع نظر في 

  مناط الحكم، قبل تنزيله وتطبيقه .

ام الشرعية تحتاج إلى نوع اجتهاد في تنزيلها على وغالبية الأصوليين يطلقون القول بأن الأحك

الواقع، ولا يقصرون ذلك على ا�تهد. ومنهم من يصرح بدور العامي في ذلك، ومنهم من يلمح 

بضرب الأمثلة التي لا تختص با�تهدين ، والتركيز هنا يقع على ما يصلح أن يدخل فيه المقلد 

مل حتى أبين أن للمقلد حظا من الاجتهاد بتحقيق لتحقيق المناط تلميحا أو تصريحا، بشكل مج

  المناط.

                                                 
م (نسخة مصورة). 2001: تقويم الأدلة في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية. بيروت لبنان: الطبعة الأولى ) الدبوسي أبو زيد عبيد االله بن عمر1(

 .391ص

 .2/1341) أبو المعالي الجويني: البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج2(

 .4/557ج .م2000لأولى ) الزركشي بدر الدين محمد بن �ادر: البحر المحيط، دار الكتب العلمية. بيروت، الطبعة ا3(
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فمما ورد تلميحا مما يعد تحقيقا للمناط يدخل فيه عامة المكلفين نماذج عديدة أقتصر على 

  بعضها:

  ه)505أولا: أبو حامد الغزالي (ت

ث فيه لم يخص الغزالي العامي بالاجتهاد في تنزيل الأحكام، لكن يفهم من السياق العام الذي بح

  مسألة تحقيق المناط، أنه يدخل فيه عامة المكلفين .

فمن خلال ضربه لأمثلة تنزيل الأحكام نجد أن بعضها مما يختص بالعلماء  والقضاة، وبعضها 

الآخر مما يشترك فيه عامة المكلفين:  كتقدير الكفاية في نفقة القريب، الذي أوضحه بقوله :" فإن 

الكفاية، وذلك معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم مناط الحكم في نفقة القريب 

  .)1(لا؛ فيدرك بالاجتهاد والتخمين"

" فقال:والمثال الأبرز الذي ضربه هو الاجتهاد في تعيين القبلة حيث اعتبر ذلك من تحقيق المناط  

م بالنص، أما أن ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة...الواجب استقبال جهة القبلة، وهو معلو 

. ولا شك أن )2(هذه جهة القبلة؛ فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين"

القبلة  يشترك في تعيينها عامة المكلفين ولم يقل عاقل أن العامي يصطحب معه مجتهدا حيثما حل 

  وارتحل ليدله على جهة القبلة.

  )ه631تثانيا: سيف الدين الآمدي (

سار الآمدي على خطى الغزالي فأثبت الاجتهاد بتحقيق المناط وكرر مثال الاجتهاد في تعيين  

كَوْنُ هَذِهِ القبلة حيث جعل الحكم هو وجوب الاستقبال، وجهة القبلة هي مناط هذا الحكم و"

لَةِ فيِ حَالَةِ الاِشْتِبَاهِ، فَمَظْنُونٌ باِلاِجْتِهَا   .)3(دِ وَالنَّظرَِ فيِ الأَْمَاراَتِ"الجِْهَةِ هِيَ جِهَةُ الْقِبـْ

  ه)790ثالثا: أبو إسحاق الشاطبي (ت

" لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم صرح الشاطبي بأن تحقيق المناط مهمة كل مكلف فقال:

، ثم مثل لدور العامي تمثيلا  واضحا فقال :" إن )4(ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه"

في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من  العامي إذا سمع

                                                 
. وروضة الناظر، لابن قدامة 3/435، و أنظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، ج2/186) الغزالي أبو حامد: المستصفى، مرجع سابق ج1(

 .270، ومذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي  ص228/ص4، والبحر المحيط للزركشي ج 3/801ج

 .2/187المستصفى، مرجع سابق ج) الغزالي أبو حامد: 2(

 .3/435ج.) الآمدي سيف الدين: الإحكام في أصول الأحكام مرجع سابق3(

 .4/93) الشاطبي: الموفقات، مرجع سابق، ج4(
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جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة، وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة؛ فلا بد من 

النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعين له قسمها 

  .)1(اط الحكم؛ فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته"تحقق له من

والنص من الوضوح والصراحة بحيث لا يحتاج إلى تعليق أو شرح؛ فقد قرر أن تحقيق المناط مهمة   

  كل مكلف، ولم يستثن أحدا بل نص على دور العامي في ذلك.

دوره في تنزيل الأحكام، ثم هيمنت نظرية الشاطبي في الاجتهاد التنزيلي؛ في إبراز مكانة العامي و 

وتبنتها  الدراسات الأصولية المعاصرة، فمن أبرز الذين ساروا على خطى الشاطبي الشيخ عبد االله 

  دراز، والدكتور فتحي الدريني، والشيخ عبد االله بن بية، ونور الدين الخادمي وغيرهم.

العامي، فقد أشار وسأقتصر في هذه العجالة على موقف الدكتور فتحي الدريني من اجتهاد  

صراحة إلى دور العامي في تحقيق المناط فقال:" تحقيق المناط يستلزم القيام بالتكاليف، وعلى هذا 

  .)2(يكون متعلقا بالمكلفين كافة، سواء أكانوا من ا�تهدين أم من العوام"

أن هذا وأشير إلى مسألة كان ينبغي الوقوف عليها؛ لولا خشية الإطالة، وهي أن القول ب

للعامي دورا في تحقيق المناط لا يلزم منه تطابق دوره مع دور ا�تهد، بل تبقى لكثير من 

  المناطات خصوصيتها تحتاج إلى أدوات ليست لدى كل مكلف. 

 المطلب الثاني: حكم اجتهاد المقلد وأدلته

  الفرع الأول: حكم اجتهاد المقلد 

ي بيان حكمه الشرعي تحديدا، في الاستفتاء كما انتهينا إلى أن للمقلد نوعا من الاجتهاد، وبق 

  في التنزيل.

  البند الأول: حكم اجتهاد المقلد في المفتي

مرت معنا أقوال للأصوليين يفهم منها أن الاجتهاد في المفتي شرط صحة للتقليد، 

  فالواجب على العامي الإتيان �ذا الشرط حتى يصح تقليده.

  احد من الأصوليين ومنهم:  وهو شرط وجوب لازم نص عليه غير و 

  

  

                                                 
 .4/93) المرجع نفسه ج1(

 .2/120م. ج2008ثانية ) فتحي الدريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان، الطبعة ال2(
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  )ه476ت(أولا: أبو إسحاق الشيرازي 

العامي يجب أن  استعمل الشيرازي لفظ الوجوب في التعرف على حال المفتي بقوله: "

  .)1(يتعرف الحكم ممن يعرف ذلك؛ فعلى هذا يجب أن يتعرف أولا حال المفتي في الفقه والأمانة "

ن الاجتهاد، وإن لم يسمه في هذا الموضع باسم الاجتهاد ومعرفة حال المفتي هي حظ العامي م

فقد صرح بذلك بعدها مباشرة بقوله:" إذا كان هناك جماعة من أهل الاجتهاد، هل يجوز له أن 

  .)2(يسأل من شاء أو يجتهد في أعيان المفتين؟"

  ه)606(تثانيا: فخر الدين الرازي 

وعلل ذلك بأنه :"إنما وجب عليه ذلك؛ أوجب الرازي  على العامي النظر في حال المفتي 

  .)3(لأنه بمنزلة نظر ا�تهد في الأمارات"

  فالرازي حكم على فعل المقلد أو العامي بأنه واجب بل وقرنه بأنه بمثابة نظر ا�تهد في الأدلة.

  وأقاويل الأصوليين في ذلك كثيرة يؤيد بعضها بعضا، وتكفي في هذا المقام هذه الإشارات.

  الثاني: حكم اجتهاد المقلد في تنزيل الأحكامالبند  

نظرا لكون الشاطبي قد أبرز بوضوح دور العامي في تحقيق المناط، فإنه تميز من بين الأصوليين في 

التأكيد على أهميته، وجعله لازما له فقال: " لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت؛ بل 

  .)4(بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه"

عاد التأكيد على دور عامة المكلفين في إيقاع الأحكام التكليفية التي جاءت مطلقة: كالعدل وأ

والإحسان والبر، وغيرها مما لم يضبط بمقادير كما ضبطت الزكاة والصلاة وغيرها من الأحكام 

د عامة التكليفية المقيدة بالشروط والمقادير، وأبرز أن ما جاء مطلقا وكل النظر فيه إلى ظن واجتها

  المكلفين.

أكد الدكتور فتحي الدريني على وجوب الاجتهاد في تنزيل الأحكام، وليس ذلك   ومن المعاصرين

مختصا با�تهدين :" بل يشمل العوام أيضا؛ لأنه يجب عليهم تحقيق مناط الأحكام التي هم 

  . )5(بصدد تطبيقها أو امتثالها، بحسب وسعهم"

                                                 
 .2/1037م، ج1988) الشيرازي أبو إسحاق ، شرح اللمع، تحقيق عبد ا�يد تركي، دار الغرب الإسلامي،  الطبعة الأولى 1(

 .1037) المصدر نفسه، ص2(

 .3/1491م. ج2011) الرازي فخر الدين: المحصول، تحقيق طه جابر العلواني، دار السلام القاهرة، الطبعة الأولى 3(

 4/93) الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، ج4(

 .120) فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، مرجع سابق، ص5(
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  مقلدالفرع الثاني: أدلة اجتهاد ال

رأينا أن اجتهاد المقلد منه ما هو ما متعلق بالاستفتاء، ومنه المتعلق بتنزيل الحكم؛ وعليه 

ولم تخل المراجع الأصولية من ذكر لأدلة يساق بعضها في ثنايا  نوع.فالاستدلال يتناول كل 

   التقليد.موضوع تحقيق المناط، وبعضها الآخر في موضوع 

  هاد في المفتيالبند الأول: أدلة وجوب الاجت

حكم سؤال العالم دون الجاهل واجب بالنسبة للعامي، والقدر المتفق فيه من الاجتهاد في 

المسألة هو البحث عمن تتوفر فيه شروط المفتي؛ لذلك تجد عمدة ما يستدل به هي أدلة التقليد، 

]، ويستدل �ا على 43النحل:  [ ﴾فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ ﴿ فمن القرآن: 

  وجوب التقليد بسؤال أهل العلم، ووجه الاستدلال أنه أمْرٌ لمن لا يعلم بسؤال أهل العلم. 

والآية صالحة للاستدلال �ا على وجوب الاجتهاد في المفتي، ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى إذ  

ب التحقق من صفة العلم في أوجب على من لا يعلم سؤال من يعلم فيه إشارة على أنه يج

المسؤول؛ فإذا لم نتحقق من وجود هذه الصفة في المفتي لم يقع الامتثال موافقا لمقصود الشارع، 

فالسؤال مشروط بأن يكون لأهل العلم دون غيرهم. ولو جاز سؤال غيرهم لما نص على صفة 

فتي كشرط صحة: العلم في المسؤول؛ لذلك أكد الأصوليون على وجوب السؤال عن حال الم

  .)1("شرط الاستفتاء فهو أن يغلب على ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد"

"لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل  أنه: الغزالي ومن الإجماع قول

مجمعة على أنه يلزمه  ما ذكره أبو الحسين البصري من أن: "الأمة، ومِثْله )2(فلا يسأله وفاقا"

  .)3(الرجوع إلى العلماء"

  ومن الأدلة العقلية:

  استدل الغزالي بقاعدة جليلة القدْر ملخصها :" من لزم قوله وجبت معرفة حاله"

كل من وجب عليه  وهي قاعدة ساقها للدلالة على وجوب التحري عن حال المفتي، حيث قال:"

القاعدة واضحة في إيجاب البحث والتحري عن حال من ، و )1(قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله"

  يأُخذ منه ويتلقى الأمر على جهة اللزوم.

                                                 
 .2/939،ج1965) أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد االله، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، طبعة 1(

 /2مصدر سابق، ج) الغزالي أبو حامد: المستصفى، 2(

 .935/ص2) أبو الحسين البصري، المعتمد، مصدر سابق، ج3(
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ومثل لها بالعديد من الأمثلة فقال: "وجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة، وعلى 

  .)2(المفتي معرفة حال الراوي،  وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم"

  وجوب الاجتهاد في تنزيل الحكم البند الثاني: أدلة

الأدلة على وجوب تحقيق المناط سيقت بصفة عامة ولم تخص صراحة العامي دون غيره، ولكنها 

أجملت الكلام عن المكلفين، وهو مهم إذ العامي أو المقلد داخل في ذلك بالتَّبَع، وما يصلح دليلا 

د؛ لأن المقلد داخل في عموم المكلفين على اجتهاد المكلف صالح للاستدلال به على اجتهاد المقل

  بخطاب التكليف.

ولعل أبرز وأوضح ما جاء من استدلالات في هذا الموضوع هو ما ساقه الشاطبي، بعد 

  تقريره لدور العامي في الاجتهاد بتحقيق المناط، ومن هذه الأدلة: 

  الدليل الأول: التقليد يكون بعد تحقيق المناط

 –على اعتبار أن المقلد دوره تطبيق الحكم مباشرة  –ليد كما قد يتوهم لا يمكن الاستغناء بالتق

لأن المناط لم يتحقق فلا إمكان للتقليد ولا للتطبيق؛ لأن التطبيق يتصور بعد معرفة الحكم كما 

هو في نفسه، ومدى انطباقه على المسألة الفرعية الخاصة، والتحقيق اجتهاد فالتطبيق يتأتى بعد 

  . )3(بله؛ " لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه"الاجتهاد لا ق

  وقد علل الشاطبي ذلك بتعليلين :

النازلة؛ نازلة مستأنفة في نفسها، لم يتقدم  - يعني الحكم –الأول: " كل صورة من صوره 

  . )4(جتهاد"لها نظير وإن تقدم لها في نفس الأمر؛ فلم يتقدم لنا .فلا بد من النظر فيها بالا

الثاني: الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدة، سواء كان شخصا معينا أو حالة خاصة 

تحل بالمكلف،لم يسبق لها نظير "وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر 

  .)5(ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره"

  

  

                                                                                                                   
 .2/355) الغزالي، المستصفى،ج1(

 .2/355) المصدر نفسه،ج2(

 .91/ 4) الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق ج3(

 92/ 4) المصدر نفسه، ج4(

 .92/ 4) الشاطبي: الموافقات، مصدر سابق، ج5(
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  لامتثال الحكم الشرعيالدليل الثاني: الاجتهاد لازم 

إذا عرف المقلد الحكم بالاستفتاء واطمأن إلى مفتيه؛ توجب عليه تنزيل الحكم بالاجتهاد في الحال 

والوقت وغير ذلك مما يلزم من معرفة مناط الحكم، " ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل 

ات وعمومات وما يرجع إلى الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأ�ا مطلق

ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة 

مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 

  .)1(العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون، وكله اجتهاد"

  يل الثالث: ارتفاع هذا الاجتهاد تكليف بالمحالالدل

قد يقول قائل إن تحقيق المناط مهمة ا�تهد؛ كما أن كثيرا من المناطات سبق تحقيقها وهي مبينة 

بحسب الأنواع، وهذا صحيح لكن هذه التحقيقات لا تغني عن تحقيق المقلد؛ فللعامي دوره  

الاجتهاد في الأشخاص المعينة؛ فلا بد من هذا  كذلك  لأن" الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن

  .)2(الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به"

وقد علق الشيخ عبد االله دراز على كلام الشاطبي فزاد بيانا "لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة  

تثال، وفقْدُه رافِع لهذا المكلف به، وهي لا تكون إلا �ذا الاجتهاد، فهذا شرط لإمكان الام

إمكان الامتثال تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال غير واقع الإمكان، فيكون التكليف مع عدم 

  .)3(شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا "

وكلام الشاطبي والشيخ عبد االله دراز في هذا المقام لا يتوجه إلى تحقيق المناط بصفة عامة بل إلى 

ص المعينة التي يدخل فيها عامة المكلفين، فعدم القيام بعملية الاجتهاد في الاجتهاد في الأشخا

  واقع محدد معين، يلزم عنه عدم القدرة على تطبيق الحكم الشرعي، وهذا عين التكليف بالمحال .

وأكتفي �ذا القدر من الأدلة وهي أهم ما يستدل به على فرضية الاجتهاد في تحقيق المناط 

  سواء كان مجتهدا أو مقلدا.  بالنسبة للمكلف،

  

  

                                                 
 .93/ 4) المصدر نفسه ج1(

 .95و94/ 4) المصدر نفسه ج2(

 94/ 4) عبد االله دراز: هامش  الموافقات، مصدر سابق ج3(
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 الخاتمة:

  نتائج البحث:

بعد هذا العرض السريع المركز أخلُص إلى أن اضطرار العامي إلى التقليد لا يلزم منه أنه منقاد  

كالبهيمة إلى من يقلده ويتبعه، من غير إعمال نظر ولا تدبر؛ فالشرع إذ ألزمه الاتباع؛ إنما اشترط 

  و لا يقلد أيا كان، بل واجبه التحقق من توفر الشروط فيمن يفتيه.عليه نوع نظر وتبصر، فه

وجهل المكلف �ذا الأمر يوقعه في التقليد المذموم، فيتبع جاهلا بالشرع مثله، فلا يكون ممتثلا  

  لأمر االله، محققا القصد من التكليف.

لأحكام الشرعية؛ لأن وأهم ما يتجلى فيه اجتهاد العامي ونظره كذلك هو النظر في كيفية تطبيق ا

مجرد معرفة الحكم لا يلزم منها إنزال الحكم مباشرة، بل ينبغي النظر في مدى انطباق الأوصاف 

  المستنبطة أو المنصوص عليها على الواقع.

  :التوصيات

إذا كـان تعامـل العـامي مـع الأحكـام الشـرعية لا ينفـك عـن عمـل اجتهـادي يقـوم بـه، فـلا أقـل مـن 

للارتقــاء باجتهــاد المكلــف في تنزيــل التكــاليف الشــرعية علــى الوجــه الأكمــل، ترشــيد هــذا الســلوك 

وذلـك في جميـع مجـالات الحيـاة وخاصـة مـا يتطلــب مهـارات تـؤدي إلى إتقـان العمـل وتجويـد الخــبرة، 

  ويتمثل ذلك في:

  ضبط خطة الفتوى وتأهيل أهل الاجتهاد؛ حتى يتيسر أمر الاستفتاء للعامي. .1

 لتربية، وتوسيع دائرة التعليم الشرعي. تطوير خطة التعليم وا .2

 الوعظ والإرشاد؛ حتى يلامس الحياة اليومية للمكلف. تجديد خطاب .3

ــــة، التعلــــيم، الاقتصــــاد، الاجتمــــاع والعلاقــــات  .4 ــــاة: التربي ــــع مجــــالات الحي تنميــــة الخــــبرات في جمي

يم الإداري، البيئـة الأسرية، الممارسة السياسة وفقه إنكـار المنكـر، الأمـن والسـلم الاجتمـاعي، التنظـ

  والحياة، الصحة والوقاية.

 تطوير مهارات العمل الجماعي والعمل المتخصص؛ حتى يكون تنزيل الأحكام بشكل أفضل.  .5

 التدريب الميداني التطبيقي على طرق اتخاذ القرار في ورشات العمل. .6

نبغـي أن تـنهض لهـا هذا ما سمح به المقـام في هـذا البحـث المتواضـع، وإلا فـإن للبحـث آفاقـا رحبـة ي

الهمـــم، منهـــا: ضـــروررة وضـــع ضـــوابط ومعـــايير محـــددة تفـــرق بـــين الاجتهـــاد الاصـــطلاحي واجتهـــاد 

  المقلد. 
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 واالله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد الله رب العالمين.
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ئرية دارسة ميدانية على اواقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الجامعات الجز 

 رةجامعة بسك
  12/01/2017تاريخ قبول المقال للنشر    03/03/2016تاريخ استلام المقال: 

  د/ بن عيشـــــــي عمـــــــار جامعة بسكرة

 benaichi_ammar@yahoo.fr  :البريد الالكتروني  

  ملخص:

طيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الجامعات �دف هذه الدراسة إلى معرفة واقع التخ      

بسكرة، ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحث باختيار عينة دراسة ميدانية على جامعة الجزئرية 

 100عشوائية متكونة من (هيئة التدريس، إداريين وتقنيين)، حيث بلغ عدد الاستمارات الموزعة 

 SPSS الاجتماعية للعلوم الإحصائية الرزمة تواستخدم تم التحقق من صدقها وثبا�ا،استمارة و 

هناك رؤية وفلسفة استراتيجية للتخطيط  وتوصلت الدراسة إلى أن الاستمارة، بيانات لتحليل

الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل الدراسة. كما أوصت الدراسة على أن تقوم إدارة 

نقاط الضعف ديد نقاط القوة لاستثمارها و تحالجامعة بدراسة وتحليل نظام الموارد البشرية ل

 لتفاديها.

  الجامعة. الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي،  الكلمات الدالة:
Abstract:  
    This study aims to determine the reality of the strategic planning of human 
resources in Algerian universities - field study at University of Biskra. For 
that purpose, the researcher selected a random sample made up of (teaching 
staff, administrators and technicians). Whereas the number of forms 
distributed was 100, which validity and reliability were confirmed. We 
used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) to analyse the form’s 
data. 
 The study concluded that there is a vision, a philosophy and a 
strategy for strategic planning of human resources at the university 
subject of the study.  
 The study also recommended that the university administration should 
conduct a study and an analysis of the system of human resources in order to 
determine the strong points to exploit, and the weak points to avoid. 
Key words: human resources, strategic planning, University. 
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  مقدمة:

بر التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من أحد المفاهيم الادارية الحديثة، واداة يعت

فعالة لتحقيق أهداف طويلة الامد لكونه يمكن المنظمات من تحديد قدرا�ا الحالية والمستقبلية، 

  ويضمن لها النجاح في عالم يتسم بالتغير والتعقيد المستمرين. 

بالتخطيط الاستراتيجي وإعتباره خطوة اولية للعمل للوصول ومن هنا كان لابد من الاهتمام 

للاهداف المرجوة بشكل فعال يتطلب الامر استخداما فعالا للتخطيط الاستراتيجي للموارد 

البشرية بشكل يضمن اعلى مستويات من الكفاءة في ادارة وتوظيف هذه الموارد، والتي تمثل 

اري في المؤسسات ومن الضروري الاهتمام بنظم العنصر الاهم و الاساسي لنجاح العمل الاد

  تحفيز العاملين وتوجيههم وغرس مبدأ ديمقراطية الادارة، والاهتمام بالمشاركة الادارية.

  مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

  "ما هو واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الجامعات الجزئرية "؟

  و للإجابة على الإشكالية السابقة قام الباحث بصياغة التساؤلات الفرعية التالية:

فلسفة استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل رؤية و هل هناك  -

  الدراسة؟

 ما درجة ممارسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (انشطة الموارد البشرية) والمتمثلة في-

إختيار الموارد البشرية، تدريب وتطوير الموارد البشرية، تحفيز الموارد البشرية، إستقطاب الموارد 

  البشرية، تقييم أداء الموارد البشرية؟

  للإجابة على التساؤلات السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة : 

0H: تراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل لا توجد رؤية و فلسفة استراتيجية للتخطيط الاس

 الدراسة.

H1:  هناك رؤية و فلسفة استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل

  الدراسة.

0H:  لا توجد ممارسات للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (أنشطة الموارد البشرية) والمتمثلة

ريب وتطوير الموارد البشرية، تحفيز الموارد البشرية، إستقطاب الموارد في إختيار الموارد البشرية، تد

 البشرية، تقييم اداء الموارد البشرية.
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H1: المتمثلة في بشرية (أنشطة الموارد البشرية) و هناك ممارسات للتخطيط الاستراتيجي للموارد ال

وارد البشرية، إستقطاب الموارد تطوير الموارد البشرية، تحفيز المختيار الموارد البشرية، تدريب و إ

  البشرية، تقييم اداء الموارد البشرية.

0H: واقع التخطيط الاستراتيجي  حول لا توجد اختلافات معنوية بين اجابات أفراد العينة

للموارد البشرية المبحوثة تعزى لمتغيرات( الدرجة الوظيفية، المستوى التعليمي، مدة الخدمة) عند 

 0.05مستوى معنوية 

H1: واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد  حول توجد إختلافات معنوية بين اجابات أفراد العينة

البشرية المبحوثة تعزى لمتغيرات( الدرجة الوظيفية، المستوى التعليمي، مدة الخدمة) عند مستوى 

  0.05معنوية 

 يمكن تحديد أهداف الدراسة في مايلي:أهداف الدراسة: 

 يتناول المفاهيم النظرية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.  تقديم إطار نظري -

دراسة واقع التخطيط للموارد البشرية في الجامعات وذلك من خلال التعرف على مدى توفر -

الرؤية والفلسفة للموارد البشرية، ومستوى ممارسات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، 

  تخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.ومستوى ممارسات ال

  تكمن أهمية الدراسة في:أهمية الدراسة: 

التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في جامعة بسكرة وأصحاب القرار في  تفيد المسؤولين عن-

  التعرف على نقاط الضعف في الخطة الاستراتيجية والعمل على تلافيها.

اتيجي للموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر التخطيط الاستر  تفيد المسؤولين عن-

  من خلال دراسة جامعة بسكرة كحالة يمكن أن تطبق على جامعاتنا.

تم إعتماد أسلوب الوصفي التحليلي عند تناولنـا للجانـب النظـري للموضـوع المنهج المستخدم: 

   في حين تم استعمال أسلوب دراسة الحالة في الجانب الميداني

  الإطار النظري للدراسة: -أولا

  مفهوم و أهمية إدارة الموارد البشرية: -1

  تعريف إدارة الموارد البشرية: -1-1
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الموارد البشرية بأ�ا مجموعة أنشطة في جميع المنظمات ترمي إلى التأثير على  إدارة تعرف 

  .1فعالية الموارد البشرية والمنظمات

"جميـع الأنشـطة الإداريـة المرتبطـة بتحديـد احتياجـات المنظمـة  كما تعرف إدارة المـوارد البشـرية بأ�ـا

مــن المــوارد البشــرية ، وتنميــة قــدرا�ا ورفــع كفاء�ــا ، ومنحهــا التعــويض والتحفيــز والرعايــة الكاملــة، 

  �2دف الاستفادة القصوى من جهدها وفكرها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

اجات ا ذلك النشاط الإداري المتعلق بتحديد احتيكما يمكن تعريف إدارة الموارد البشرية بأ�

تنسيق الاستفادة من هذه الثروة ا بالأعداد والكفاءات المحددة و توفيرهالمؤسسة من القوى العاملة و 

  .3البشرية بأعلى كفاءة ممكنة

  وظائف ادارة الموارد البشرية: -1-2

لعديد من الوظائف التي إن الإطار العام لوظائف ادارة الموارد البشرية يشتمل على ا

تكون في مجموعها مجال عمل ادارة تنمية الموارد البشرية داخل أي منظمة، وتتلخص أهم وظائف 

  ادارة الموارد البشرية بالتالي:

: وهي عملية تحديد المعلومات ذات العلاقة بطبيعة وظيفة من الوظائف،  تحليل الوظائف - ا

كذلك ن الوظائف و اسة بتحديد المهام التي تؤلف وظيفة مويقوم المحلل بواسطة الملاحظة أو الدر 

المسؤوليات المطلوب توفرها لشغل الوظيفة والتي يمكن القدرات و المعلومات و و تحديد المهارات 

  الاعتماد عليها في إعداد مصنف للوظيفة و كذلك توصيف للوظيفة.

المستقبلية من القوى  : هي عملية تحدد �ا الإدارة الاحتياجاتتخطيط القوى العاملة - ب

بأن يكون لديها العدد المناسب من الموظفين وبمؤهلات مناسبة في الوظائف  كماً ونوعاً  العاملة 

  .4المناسبة في الوقت المناسب

كما يمكن تعريف تخطيط الموارد البشرية بأ�ا عملية تقدير وتنبؤ المؤسسة لتحديد احتياجا�ا من 

سب والمكان المناسب، من أجل تحقيق الأهداف العامة و الخاصة طاقات البشرية في الوقت المنا

  للمؤسسة.

                                                 
    11، ص 2008، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، ادارة الموارد البشرية في القرن الحادي و العشريندرة عبد الباري والصباغ زهير،  - 1
  13، ص 2007، دار المكتبة العصرية للنشر و التوزيع، المنصورة ،ية الموارد البشرية، دليل الإدارة الذكية لتنم عبد الحميد المغربي - 2
    27، ص2005، ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن1، طادارة الموارد البشرية لإدارة الأفرادشاويش مصطفى  - 3
  71عبد الباري درة و الصباغ زهير، مرجع سابق، ص  - 4
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: هو عملية جذب للأفراد المتقدمين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف الاستقطاب - ب

المستويات التنظيمية، و ذلك من أجل اختيار الأفضل من بينهم لشغل وظائف المؤسسة، و من 

يهتم بعملية جذب المرشحين الأكفاء والمؤهلين لانتقاء الأفضل  ناحية أخرى فان الاستقطاب

  .1للعمل بالمؤسسة

 -:و بين العوامل المؤثرة في الاستقطاب

الحجم: لاشك أن حجم المنظمة يعتبر من العوامل المؤثرة على نطاق نشاطها في جذب القوة  -

  ث بمعدل اكبر من منظمة صغيرة.العاملة التي تحتاجها فالمنظمة الكبيرة ستقوم بالتأكيد عن البح

الظروف المحيطة بسوق العمل في المنطقة التي تعمل فيها المنظمة تؤثر أيضاً على نطاق النشاط  -

  الاستقطابي الذي يقوم به.

الخبرة السابقة للمنظمة في مجال استقطاب القوى العاملة ومدى فاعلية جهودها الماضية في  -

  ا من عاملين أكفاء.الجذب و الحصول على إحتياجا�

لمزايا المختلفة التي توفرها المنظمة تؤثر بلا شك على دوران العمل اظروف العمل والأجور و  -

  وبالتالي على الحاجة إلى الاستقطاب في المستقبل.

اتجاه المنظمة نحو النمو  أو الانكماش، فالمنظمات النامية التي تتوسع في نشاطها، بالذات تلك  -

  عدل سريع ستجد نفسها مضطرة للقيام بنشاط استقطابي.التي تتوسع بم

  .2طبيعة الوظائف المعروضة و سمعة المنظمة تستقطب العاملين بسهولة -

تأتي عملية الاختيار والتعيين بعد الانتهاء من عملية الاستقطاب التي الاختيار و التعيين:  - ج

د لشغل الوظائف الشاغرة في المؤسسة، من خلالها يتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة من الأفرا

�دف التأكد من توافر المواصفات والشروط المطلوبة لشغل وظائف معينة، ثم مقابلتهم واختيارهم 

   .3تعيينهم بالمؤسسةو  وفحصهم تمهيدا لانتقاء أفضلهم 

 -:ختيارومن بين العوامل التي تؤثر في الإ

  الخارجية وتنقسم إلى: هناك مجموعتان من العوامل الداخلية والعوامل

  هي التي ترتبط بالمنظمة والتي تتمثل في ما يلي:و  العوامل الداخلية:  -

                                                 
   82لمغربي، مرجع سابق، ص عبد الحميد ا - 1
  117، ص2001، الإسكندرية، ، الدار الجامعية الجدية للنشرادارة الموارد البشريةسلطان محمد،  - 2
     101عبد الحميد المغربي ، مرجع سابق، ص  - 3
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  نوع وطبيعة المنظمة من حيث أ�ا ذات نشاط(صناعي، سلعي تجاري، خدمي)؛ -

  ستخدام تقنيات الحديثة في الاستثمار؛إ -

لمنظمة لإجراء عملية الاختيار اكبر  الوقت المتاح أمام المنظمة أي كلما كان الوقت المتاح أمام ا -

  كلما كانت إجراءات الاختيار متعددة ودقيقة.

  تتمثل في ما يلي: والتيالخارجية هي التي ترتبط بالبيئة و  العوامل الخارجية:  -

خصائص سوق العمل من حيث الطلب والعرض والتركيبة العمرية والخصائص المهارية  -

  للمؤهلات.

  الخاصة؛ للوائحوا والأنظمةالقوانين 

  .1الاتحادات العمالية كشرط الاقدمية أو المهارة الذي تفرضه بعض النقاباتو  شروط النقابات  -

المخطط له لتزويد الموارد البشرية في المؤسسة بمعارف و  : هو ذلك الجهد المنظم  التدريب -د

بشكل ايجابي بناء وتركيز هذه اتجاها�ا و  تغيير سلوكها و  قدرا�ا و  تطوير مهارا�ا و  معينة وتحسين 

أداء و  تحسين قدرات و  التطوير لزيادة و  تنفيذ برامج التدريب و  تصميم و  الوظيفة على تحديد 

  العاملين. 

 : هي عملية لتحديد وتقييم وتسجيل أداء وسلوك الموظفين الحقيقي في الوظيفة تقييم الأداء -ه

الموظفين المرتبط بالوظيفة لمحاولة .الوقوف على  تأخذ هذه العملية  طابعا رسميا يقيم �ا سلوكو 

تحسينه مستقبلا، كما يترتب و  الضعف فيه و  لمعالجة نواحي النقص و  أسباب وضع أدائهم الحالي، 

على تقييم الأداء قرارات تؤثر على أوضاع الموظفين مثل الاحتفاظ �م أو ترقيتهم أو إ�اء عملهم 

  تدريبهم،  أو نقلهم أو زيادة في رواتبهم أو

  تكمن أهمية تقييم الأداء في :و  

الطيبة بين العاملين والإدارة  والعلاقاتالتفاهم رفع معنويات العاملين من خلال سيادة جو من  -

  في تأدية أعمالهم هي موضع تقدير للإدارة؛ وطاقا�مجهودهم عندما يشعر العاملون أن 

  منح العلاوات؛و  تحديد المكافآت التشجيعية، و  النقل واثبات عدلتها و  دعم إجراءات الترفيع  -

الأفراد الذين يعملون تحت  وتطويرتنمية في  والمديرينالمشرفين يساعد في تحديد مدى فاعلية  -

  إشرافهم وتوجيها�م؛

                                                 
  131، ص2003لأردن، ، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، اادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيعبد الرحيم الهيتي ،  - 1
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بالتالي و  ستمرار الرقابة والإشراف تعتبر العوامل الأساسية في الكشف عن الحاجات التدريبية، إ -

  .1امج التدريب والتطوير اللازمةتحديد أنواع بر 

: �تم هذه الوظيفة بتخطيط الوظائف المختلفة للعاملين عبر تخطيط المسار الوظيفي -و

في  اً حيوي اً النظامية التي تساعد العاملين في تطورهم وتقدمهم باعتبارهم موردو  الجهود الرسمية 

لتدريب بما يتناسب مع مهارات وقدرات او  هذه البرامج تتيح الفرصة للعاملين للترقية و  المنظمة، 

  .2العاملين

  تكمن أهمية تخطيط المسار الوظيفي في:و  

ضمان توفير الكفاءات المميزة مستقبلا، تحسين قدرة المنظمة في جذب والحفاظ على العمالة  -

  المؤهلة.

  ؛مقابلة الطموحات الوظيفية للأفراد-

  ؛الحد من إحتياجات العاملين -

  ؛لثقافاتتشجيع تنوع ا -

  ؛تحسين سمعة المنظمة -

  ؛توفير فرص تطور وظيفي عادل للأقليات والنساء -

  . 3تقليل من تقدم العمالة -

ذلك بتحديد قيمة كل وظيفة قياسا بالأعمال والمهام و  : التعويضات المالية وغير المالية - ح

يكون على شكل أجور يحكمها سلم رواتب و  المتفق عليها مع المؤسسة، وذلك بتخصيص رواتب 

 درجات في الغالب، كذلك فان المؤسسة تمنح العاملين مزايا إضافية تأخذ صورة امتيازات 

  . 4علاوات، كتأمين السكن والمواصلات والتأمين الصحيو 

 �تم هذه الوظيفة بإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة العاملين  السلامة والصحة المهنية: - ز

فنية إدارية مشتركة عالية المستوى من أجل حماية  هذه الموارد  ذلك بوضع برامجو  حمايتهم، و 

تصميم برامج للتوعية الصحية و  يتم ذلك من خلال التأمين الصحي و  البشرية من الحوادث ، 

                                                 
  72عبد الباري درة و الصباغ زهير، مرجع سابق، ص  - 1
  43، ص 2003الأردن،  عمان، ، دار وائل للنشر و التوزيع، ، ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيسهيلة عباس - 2
    378، ص2003، دار الجامعية، الإسكندرية، ةالإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية مدخل لتحقيق ميزة تنافسيجمال الدين مرسي ،  - 3
      72عبد الباري درة و الصباغ زهير، مرجع سابق، ص  - 4
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 برامج للتوعية الصحية خاصة ببيئة العمل �دف حماية الموارد البشرية من الإصابات و  عامة 

  .1بيئة العمل داخل المنظمةو  يعة الأمراض التي قد تنتج بسبب طبو 

  الموارد البشرية: ادارةأهمية و  أهداف  -1-3

  :2الموارد البشرية في التالي ادارةأهمية و  يمكن إجمال أهداف 

صيانة العنصر البشري، وكذلك في و  القيادة و  تنمية المهارات الإدارية في مجال الإشراف  -

  التأثير الايجابي في سلوك العاملين؛العلاقات الإنسانية لدى المديرين وتحقيق 

الترابط بين جموع العاملين بالمؤسسة من خلال الرحلات والبرامج و يسعى نحو تحقيق الانسجام  -

 ؛والاجتماعيةالصحية  والخدماتالترفيهية 

التكامل بين سياسات الأفراد من اختيار وتعيين ووصف الوظائف و تحقيق الانسجام والترابط  -

رتبات ...الخ وذلك بالشكل الذي يمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأجور والم

 البشرية؛

تحفيزه بالشكل الذي يدفعه نحو بذل أقصى ما و  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب  -

 لديه من جهد؛

 إحساس الموظفين بعدالة ما يحصلون عليه من أجور مقارنة بنظرائهم في المؤسسة؛  -

  قوة العمل والاحتفاظ �ا في حالة جيدة. تعيين -

  مفهوم التخطيط  الاستراتيجي للموراد البشرية:-2

  تعريف التخطيط  الاستراتيجي:-2-1

  المنظمة رسالة بتحديد المتعلقة القرارات تخاذإيعرف التخطيط الاستراتيجي بأنه 

 غيرها عن يميزهاو   شخصيتهاو  أسلو�ا يحدد الذيو  المنظمة، أهداف تحديدو  تكوين سياساتو 

  . 3من المنظمات

برامج و  ستراتيجيات إو وضع أهداف و  كما يعرف التخطيط الاستراتيجي بأنه"عملية اتخاذ قرارات 

  .4تنفيذها ومتابعتها"و  زمنية مستقبلية 

                                                 
  172، ص 2004، ا�لس الوطني للثقافة و الفنون والآداب الكويت، تطوير الموارد البشرية الأفاق و الطموحالحبيب الجناحي ،  - 1
    16، ص2003، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، د البشرية ( مفاهيم ومبادئ)ادارة الموار محمد عبد الفتاح الصيرفي ،  - 2
  299، ص2003، دار الرضا للنشر و التوزيع، سوريا، 1، طصناعة التنمية الادارية في القرن الحادي و العشرينرعد الصرن، - 3
   238، ص2001التوزيع، عمان، الأردن،  ، دار رضا للنشر و2، طالتخطيط أسس و مبادئ عامةغنيم عثمان، - 4
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الاعداد له و  يرتكز بصفة عامة على التنبؤ بالمستقبل تيجي يمكن القول أن مفهوم التخطيط الاسترا

وصياغة الرسالة ة والبيئة الخارجية المحيطة �ا د على تحليل كل من البيئة الداخلية للمنظمبالاعتما

وتحديد الأهداف ورسم السياسات، ووضع الاجراءات وطرق العمل، واعداد البرامج الزمنية 

ة وخلق والموازنات التقديرية لتحقيق الأهداف المرغوبة  وادارة موارد المنظمة، وتحقيق الميزة التنافسي

 مستقبل أفضل للمنظمة.

  أهمية التخطيط  الاستراتيجي:-2-2

  :1يحقق التخطيط الاستراتيجي العديد من الفوائد من أهمها

  الإدارات داخل المؤسسة نحو غايات واحدة؛و توحيد جميع الجهود -

تحسين  تطوير أوو  التوجه اللازم لمستقبل المؤسسة ككل، مما يؤدي إلى التمييز و  تحديد الأهداف -

  الأداء الكلي للمؤسسة على المدى البعيد؛

ستقبل من خلال تنمية عادات التفكير في المستقبل، مما يوفر للمؤسسة إمكانية أفضل لرؤية الم-

  ضعف المؤسسة؛تحديد نقاط القوة و 

توفير فرصة مشاركة جميع المستويات الإدارية في عملية التخطيط، لما له أثر على تقليل المقاومة -

  لتي قد تحدث عند القيام بتنفيذ أي برنامج للتغيير؛ا

كذلك وتقدير الفرص المستقبلية و يساعد في توفير كم كبير من المعلومات من خلال تحديد -

  المشكلات المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد توجهات المؤسسة. 

  تعريف التخطيط الاستراتجي للموارد البشرية: -2-3

الممارسات و  للموارد البشرية  بأنه احد الانشطة (الوظائف) يعرف التخطيط الاستراتجي 

تحسب و  الاساسية التي تؤديها ادارة الموارد البشرية في كافة انواع المنظمات، فمن خلاله تقدر 

مهارا�ا، بشكل يخدم و  حتياجات المنظمة المستقبلية من الموارد البشرية من حيث اعدادها إ

  .2متطلبات تحقيق استراتجيتها

كما يمكن  تعريف الاستراتجي للموارد البشرية بانه عملية توجيه قوى الجامعة نحو تحقيق 

ذلك بدراسة شاملة لكل أبعاد الواقع المتعلق بالموارد و  الميزة التنافسية للجامعة من مواردها البشرية، 

                                                 
، رسالة ماجيستير، جامعة الاسلامية، غزة، فلسطين، التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات الادارية وأثره على تلك النظمعطا االله السمر، - 1

  45، ص2005
  229، ص2005ع، عمان، الأردن، ، دار وائل للنشر و التوزيادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيعمر وصفي عقيلي، - 2
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والضعف  البشرية لاحداث توازن بين مجموعتين من القوى الفرص والقيود من جهة ونقاط القوة

، ومن اً نوعو   اً من جهة اخرى للتنبؤ بصورة واضحة المعالم لمستقبل الجامعة من مواردها البشرية كم

  .1ستراتيجية) توضح خط سير الجامعة في المستقبلإثم صياغة خطة مستقبلية  (

  أهمية التخطيط الاستراتيجي في ادارة الموارد البشرية الحديثة: -2-4

  :2لتخطيط الاستراتيجي في ادارة الموارد البشرية في الاتييمكن تلخيص اهمية ا   

 تدريب العاملين و  ن التخطيط الاستراتيجي في ادارة المواردالبشرية يعمل على تطوير الافراد إ -

المنظمات الادارية، كما يقوم التخطيط الاستراتيجي على و  الاداريين في المنشات و  الموظفين و 

خبرات الموظفين والاداريين، كما تساهم في و   تطوير ورفع كفاءات مستويات البعيدة المدى الى

  الاستفادة من هذه الخبرات والكفاءات من الموارد البشرية في المنظمات الادارية؛

احداث انسجام بين الموظفين و  يقوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بتحقيق توازن عام -

المنشات الادارية، كما تعمل على ترتيب و  في المنظمات والاداريين على المستوى الداخلي 

  عمليات التواصل والاتصال بين الموظفين، والاداريين؛ 

ن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية يساهم مساهمة فعالة ذات أثر قوي في زيادة الموظفين إ -

برات في ا�الات الخاصة الناجحين ذوي الخبرات الادارية العليا، كما تعمل على توظيف هذه الخ

  المنظمات الادارية؛و  �ا �دف تطوير المنشات 

ن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية يساعد على توفير الخبرات البشرية المؤهلة، والكوادر إ-

المستخدمة في النظم و  البشرية المدربة التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات التكنولوجيا الحديثة 

المعدات، وكل ما يساهم من رفع عمليات الانتاج وتقديم الخدمات و  الادارات والالات و   الادارية

  في المنظمات الادارية؛

 تعتبر عمليات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية عاملا اساسيا في تطوير القوى العاملة  -

 الاختيار الامثل،  وضع الاستراتيجيات متعلقة بكيفيةو  تنمية مواهبهم و  تدريب الافراد، و 

  تدريبهم على الانظمة واعمال المنشاة الادارية؛و  تعيينهم و  الصحيح للموظفين المثاليين و 

                                                 
، رسالة ماجيستير، كلية التربية، قسم الادارة التخطيط الاستراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعوديةزين بنت عبد الكريم عامر القرشي، - 1

    115، ص2008التربوية و التخطيط، جامعة ام القرى،العربية السعودية، 
، رسالة دور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي في المؤسسات غير الحكوية في قطاع غزةر، شيرين زهير البيطا - 2

  24، ص2014ماجيستير، كلية التجارة، قسم ادارة الاعمال، جامعة الاسلامية، غزة، فلسطين ، 
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هذه تركز على المستويات و  هناك مستويات عليا من التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، -

شاملة و  مفصلة و   ذلك لوضع استراتيجيات عميقةو  المستقبلية البعيدة المدى والطويلة الاجل، 

  المنظمة الادارية؛و  مخططات المنشاة و  مهام و  اعمال و  لكل اهداف 

يساعد التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية على توضيح التخطيط الاستراتيجي، بالنسبة  -

الكبيرة على حد سواء، وأي كانت هذه المخططات المستقبلية و  المتوسطة و  للمنظمات الصغيرة 

كفاءات و  تحسين خبرات و  على تحقيق اهداف المنشاة الادارية فهي تساهم في رفع التي تعمل 

                                                                                                        المنشات.و  تنمية الكوادر البشرية في المنظمات و  تطوير المواهب و  الموارد البشرية، 

  الدراسة الميدانية: -ثانيا

  منهجية الدراسة الميدانية: -1

  أدوات جمع المعلومات:  -1-1

بغية تنفيذ منهجية البحث تم توظيف عدة أساليب في الحصول على البيانات 

والمعلومات، فقد تم الاستعانة بما توفر من مراجع ودوريات في تغطية الجانب النظري. فيما 

يلة الرئيسة، إذ تمت صياغة فقرا�ا بما اعتمدت الاستمارة في الجانب التطبيقي والتي عدت الوس

يتلاءم مع متغيري البحث بالاستفادة من الدراسات المذكورة في الجانب النظري التي تناولت هذين 

الوضوح فضلا عن إخضاعها و  المتغيرين. وقد روعي في صياغة فقرات الاستمارة البساطة

  لظاهري.صدقها او  الموضوعية لقياس ثبا�ا و للاختبارات العلمية 

) 01تكونت الأداة من مجموعة من محاور الدراسة وعدد فقرات كل مجال(محور ) والجدول رقم(

  يوضح ذلك

  محاور الدراسة وعدد فقرات كل محور ): 01الجدول رقم(

 عدد الفقرات المحور الرقم

الفلسفة الاستراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشريةو  الرؤية  01  10 

ات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (أنشطة الموارد البشرية)ممارس 02  20 

 30 المجموع الكلي

  المصدر: من إعداد الباحث 

   الاستمارةالخماسي في جميع أسئلة  likertكما تم استخدام مقياس ليكرت 
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  صدق مقياس أداة الدراسة وثباتها: -1-2

  الاستمارة هما:إستخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق محتوى 

تم التأكد من صدق الاستمارة بعرضها على مجموعة من المحكمين من الصدق الظاهري:  - ا

بناء على أرائهم قام الباحث بتعديل أو و  ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات ادارة الموارد البشرية، 

  . حذف أو إضافة عبارات جديدة لتطوير بناء الاستمارة

التأكد من الصدق الظاهري للاستمارة بتطبيقها على  الباحث بعد قامالصدق البنائي:  - ب

) مفردة تم اختيارها بطريقة عشوائية من ا�تمع الأصلي للدراسة من 30عينة استطلاعية قوامها (

أجل تحديد مدى التجانس الداخلي للاستمارة، وكانت معاملات الصدق البنائي دالة إحصائيا 

) 0.57) في حدها الأعلى و(0.76معاملات الارتباط بين( تراوحتو  )، 0.05عند مستوى (

  في حدها الأدنى.  

كانت نتائج و  : تم إستخراج معامل الثبات طبقا لاختبار كرونباخ الفا.  ثبات الاستمارة - ج

الفلسفة الاستراتيجية للتخطيط الاستراتيجي و  معامل كرونباخ  الفا لمحاور الدراسة كما يلي: الرؤية 

،  ممارسات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (أنشطة الموارد 0.760لبشرية للموارد ا

 0.813، ا�موع الكلي0.880البشرية).

  تفي بأغراض هذه الدراسة.و  الأداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة مما يدل أن

  120التي تحتوى على و  تم إجراء الدراسة بجامعة بسكرة  مجتمع الدراسة وعينتها: -1-3

تقنيين). حيث تم و  المتكونة من(هيئة التدريس، إداريين و  مبحوثا تم إختيار عينة  بطريقة عشوائية 

 استمارة  10بعد الفحص تم استبعاد و  استمارة،  110تم استرجاع و  استمارة  120توزيع 

   استمارة. 100بذلك يصبح عدد الاستمارات الصالحة للاستعمال و 

 النسب المئوية و  الباحث التكرارات  استخدم ي :أساليب التحليل الإحصائ -1-4

-One  Sample Tللعينة الواحدة  Tالانحرافات المعيارية، اختبار  و  المتوسطات الحسابية و 

test  ،  معادلة كرونباخ الفا.  تحليل التباين الأحادي و  معامل الارتباط بيرسون وOne Way 

Anova  

  

  

    



  د.بن عيشي عمار                                        39العدد                              مجلة الحقيقة 

474  

 لفروضتحليل نتائج الدراسة واختبار ا -2

  وصف خصائص عينات الدراسة : -2-1

  ): خصائص عينة الدراسة 02الجدول رقم(

 %النسبة  العدد المتغير  

 95 95 ذكر الجنس

 05 05 أنثى

 100 100 المجموع

  السن

 

20-25 / / 

26-30 05 05 

31-35 90 90 

 05 05 فما فوق-36

 100 100 المجموع

 60 60 هيئة التدريس الدرجة الوظيفية

 10 10 ادار ي

 30 30 تقنيين

 100 100 المجموع

 / / متوسط المستوى التعليمي

 10 10 ثانوي

 90 90 جامعي

 100 100 المجموع

 05 05 سنوات  5من اقل مدة الخدمة

 30 30 سنوات 10-  5من 

 40 40 سنوات 15-10من 

 25 25 فأكثر  15 من

 100 100 المجموع

  SPSSالجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
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 95البالغ عددهمو  )  نلاحظ ما يلي: أن أغلبية أفراد العينة هم من الذكور 02من الجدول رقم (

يلاحظ أن أغلب أفراد و  سنة،  30%،  كما أن أغلب أفراد العينة يزيد سنهم عن 95بنسبة 

 10لب أفراد العينة تزيد مدة خدمتهم بالمؤسسة عن %، أن أغ90العينة هم جامعين بنسبة 

% ادار ي بنسبة 60سنوات، أما الدرجة الوظيفية فهي موزعة كالتالي: هيئة التدريس بنسبة

  %  30%، تقنيين بنسبة 10

  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: -2-2

اسة، حيث تم إستخدام سوف نقوم بتحليل محاور الاستمارة بغية الإجابة على أسئلة الدر        

مقاييس الإحصاء الوصفي وذلك اعتمادا على المتوسط الحسابي والانحراف المعياري (على مقياس 

 ليكرت الخماسي) لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الاستمارة المتعلقة بمحاور الدراسة(الرؤية 

ممارسات التخطيط الاستراتيجي   الفلسفة الاستراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للمواردالبشرية،و 

 - 1قد تقرر أن يكون المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين عن كل عبارة من (و  للموارد البشرية)، 

) دالا على 3.5أقل من  -2.5) دالا على مستوى "منخفض" من القبول، ومن (2.5أقل من 

  ) دالا على مستوى "مرتفع".5-3.5مستوى "متوسط"، ومن (

  الفلسفة الاستراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية: و  ل الوصفي للرؤية التحلي - ا

الفلسفة الاستراتيجية و  ): التحليل الوصفي لفقرات المحور الأول (الرؤية  03الجدول رقم(

  للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية)

درجة 

 التطبيق

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 ر.م المحور

لدى المؤسسة ثقافة تنظيمية داعمة للتخطيط الاستراتيجي للموارد  03.40 0.64  مرتفع

 البشرية

01 

تعتمد المؤسسة على التخطيط للموارد البشرية كجزء من التخطيط  04.00 0.62  مرتفع

 الاستراتيجي الشامل طويل الاجل 

02 

لاعداد الخطة تعتمد المؤسسة على مخصصات مالية مخطط لها  03.90 0.71  مرتفع

 الاستراتيجية للموارد البشري

03 

مكتوبة للخطة الاستراتيجية للموارد و  هناك رؤية ورسالة واضحة  03.80 0.83  مرتفع

 البشرية

04 

تحليل نظام الموارد البشرية لتحديد نقاط و  تقوم المؤسسة بدراسة  02.50 0.54 منخفض

نقاط الضعف لتفاديهاو  القوة لاستثمارها   

05 
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تقوم الموارد البشرية بدراسة وتحليل بيئة الاعمال الخارجية لدراسة  03.45 0.71  وسطمت

العوامل التنافسية المحيطة بالمؤسسة �دف التعرف على الفرص 

التهديدات المحتملةو  المتاحة   

06 

يوجد اهداف مكتوبة وواضحة لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية  03.58 0.60  مرتفع

ة لتحقيقها ضمن الامكانيات والظروف المتاحةتسعى الادار   

07 

تركز إستراتيجية المؤسسة على دور الموارد البشرية في تحقيق  03.77 0.66  مرتفع

 الاهداف الاستراتيجية التنافسية

08 

الاستراتيجيات ذات العلاقة و  تعمل المؤسسة على مراجعة الخطط   03.66 0.56  مرتفع

  ية بشكل فعال.باحتياجات من الموارد البشر 

09  

تقييم مدىتحقيق الاهداف و  يتم مراقبة استراتيجيات الموارد البشرية  03.39 0.68  متوسط

 الاستراتيجية شكل  يساهم في تطويرها

10 

 مجموع الكلي للمحور الأول 03.54 0.68  مرتفع

   SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج

الفلسـفة الاسـتراتيجية و  للمحـور الأول (الرؤيـة  الحسـابي الوسـط اعـلاه أن الجـدول ئجمن نتا يتضح

 تبين اذ. )0.68( قدره معياري وبانحراف  03.54  بلغ للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية)

علـى ان هنـاك  يـدل هـذاو    (3) البـالغ القيـاس أداة مـن متوسـط أكـبر العـام الحسـابي الوسـط بـان

قــد و  إســتراتيجية للتخطــيط الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية بالجامعــة محــل الدراســة،  و  فة رؤيــة وفلســ

 )، 04.00-02.50تراوحـت متوســطات إجابــات أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المقيــاس مــا بــين(

) 04.00). وكان أعلى متوسط للفقرة الثانية، إذ بلغ (0.83-0.54انحرافها المعياري ما بين (و 

) ممـا يـدل علـى ان المؤسســة تعتمـد علـى التخطـيط للمـوارد البشـرية كجــزء 0.62اري(بـانحراف معيـ

من التخطيط الاستراتيجي الشامل طويل الاجل. أما الفقرة الخامسة فتشكل أقل قبول ضمن هذا 

) ممــا يحــتم علــى إدارة الجامعــة 0.54) بــانحراف معيــاري(02.50المحــور.إذ بلــغ متوســطها الحســابي(

نقـــاط الضـــعف و  تحليـــل نظـــام المـــوارد البشـــرية لتحديـــد نقـــاط القـــوة لاســـتثمارها و  ان تقــوم بدراســـة 

  لتفاديها.
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التحليــل الوصــفي لممارســات التخطــيط الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية (أنشــطة المــوارد  -ب

  البشرية):

): التحليل الوصفي لفقرات المحور الثاني (ممارسات التخطيط  04الجدول رقم(

  لموارد البشرية (أنشطة الموارد البشرية))الاستراتيجي ل

المتوسط   المحور  ر.م

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

در جة 

  التطبيق

  إستراتيجية إختيار الموارد البشرية

تقوم المؤسسة بإختيار الكفاءات المناسبة لتعيينهم في الوظائف   11

  الادارية

  مرتفع  0.45  03.55

معايير شغل الوظائف و  فقا لمواصفات و  يتم إختيار الموارد البشرية   12

  الشاغرة

  مرتفع  0.48  03.40

يتم إختيار المتقدمين للوظائف للعمل بالمؤسسة على اسس   13

  موضوعية

  مرتفع  0.51  04.00

  مرتفع  0.46  03.65  المجموع الكلي لمحور اختيار الموارد البشرية  

  تطوير الموارد البشريةو  إستراتيجية تدريب 

  مرتفع  0.23  03.62  ى المؤسسة خطة سنوية ضمن استراتيجيات واضحة لتدريبيتوفر لد  14

خبرات موظفيها و  تخصص المؤسسة موارد مالية لتطوير قدرات   15

  داخليا من خلال الدورات التدريبية.

  مرتفع  0.22  03.60

تقوم المؤسسة بتدريب الموارد البشرية �دف زيادة معارفهم المتعلقة   16

  وير مهارا�م الوظيفيةتطو  بوظائفهم 

  مرتفع  0.33  03.70

التطوير من خلال مساعدة موظفيها و  هناك بيئة محفزة للتدريب   17

  خبرا�مو  ماليا في تطوير مهارا�م 

  متوسط  0.31  03.00

  متوسط  0.29  03.48  تطوير الموارد البشريةو  المجموع الكلي لمحور تدريب   

  إستراتيجية تحفيز الموارد البشرية

  مرتفع  0.61  03.45  تتبع المؤسسة أساليب عديدة للتحفيز   18

  مرتفع  0.66  03.75  تعتمد المؤسسة على أسلوب التحفيز المادي لمن يستحقها  19

  مرتفع  0.65  03.65  تستند سياسة التحفيز بالمؤسسة الى أسس موضوعية  20

  مرتفع  0.75  03.30  تتبع المؤسسة نظام الحوافز بشكل مستمر   21

  مرتفع  0.61  03.53  جموع الكلي لمحور تحفيز الموارد البشريةالم  

  إستراتيجية إستقطاب الموارد البشرية
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تسعى المؤسسة لاستقطاب الكفاءات من الموارد   23

  البشرية التي تمتلك المهارة والقدرة والمؤهل

  متوسط  0.35  03.42

تقدم المؤسسة عروضا مناسبة من أجل   24

  ل فيهااستقطاب العاملين للعم

  متوسط  0.22  03.40

يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كافة   25

  وسائل الاعلام

  متوسط  0.33  02.58

  متوسط  0.25  03.13  إستقطاب الموارد البشرية المجموع الكلي لمحور  

  إستراتيجية تقييم الاداء

تعتمد المؤسسة على نماذج تقييم معتمدة لتقييم اداء   26

  العاملين

  مرتفع  0.36  03.85

 الموضوعية و  يتسم نظام تقييم الاداء في المؤسسة بالشفافية   27

  العدالةو 

  مرتفع  0.39  04.00

تعتمد المؤسسة على نتائج التقييم كوسيلة لاتخاذ القرارات   28

  حول تطوير موظفيها

  مرتفع  0.38  03.55

  مرتفع  0.44  04.10تتسم عملية التقييم في المؤسسة بالاستمرارية                      29

تقييم الاداء الى دفع الموظفين الى تنمية يسعى نظام   30

تعزيز قدرا�م الابداعية و  مهارا�م وامكانيا�م الفكرية 

  للوصول الى تقويم سليم وموضعي لاداء مهامهم الوظيفية

  مرتفع  0.45  03.40

  مرتفع  0.39  03.78  تقييم الاداء المجموع الكلي لمحور  

  رتفعم  0.45  03.51  المجموع الكلي للمحور الثاني

   SPSS: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر

  اعلاه: الجدول من نتائج يتضح

: جاء بالترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل أفراد إستراتيجية تقييم الاداء -

 اذ  0.39قدره  معياري بانحرافو  ) 03.78عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات بلغ(

على اهتمام ادارة  يدل هذاو   (3 ) البالغ القياس اداة من متوسط اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين
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قد تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات هذا المقياس ما و  الجامعة بتقييم الاداء،  

كان أعلى متوسط للفقرة و  ). 0.45-0.36انحرافها المعياري ما بين (و  )، 04.10-03.40بين(

) مما يدل على أن عملية التقييم في 0.44) بانحراف معياري(04.10العشرون، إذ بلغ (و  التاسعة 

المؤسسة تتسم بالاستمرارية، أما الفقرة الثلاثون فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور.                                                

) مما يحتم على إدارة الجامعة الاهتمام 0.45انحراف معياري(و  ) 03.40اذ بلغ المتوسط الحسابي(

  موضعي للموظفين من اجل  تنمية مهارا�م.و  بتقييم الاداء تقييم سليم 

د عينة : جاء بالترتيب الثاني من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل أفراإستراتيجية الاختيار -

 معياري بانحرافو  ) 03.65البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات عن هذا المحور (

 يدل وهذا (3 ) البالغ القياس اداة من متوسط اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين اذ . )0.46قدره(

فراد العينة على قد تراوحت متوسطات إجابات أو  على إهتمام ادارة الجامعة باختيار الموارد البشرية،  

كان و  ). 0.51-0.45انحرافها المعياري ما بين (و  )، 04.00-03.40فقرات هذا المقياس ما بين(

) مما يدل على أنه يتم 0.51بانحراف معياري( 04.00أعلى متوسط للفقرة الثالثة عشر، إذ بلغ (

لثانية عشر فتشكل اقل إختيار المتقدمين للوظائف للعمل بالمؤسسة على اسس موضوعية. أما الفقرة ا

) مما يحتم على 0.48) بانحراف معياري(03.40قبول ضمن هذا المحور. إذ بلغ متوسطها الحسابي(

  معايير شغل الوظائف الشاغرة.و  فقا لمواصفات و  إدارة الجامعة إختيار الموارد البشرية 

ية النسبية المعطاة له من : جاء بالترتيب الثالث من حيث الأهمإستراتيجية تحفيز الموارد البشرية -

قدره  معياري بانحرافو  )03.53( قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات بلغ

 يدل هذاو   (3 ) البالغ القياس اداة من متوسط أكبر العام الحسابي الوسط بان تبين )  اذ0.61(

اوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على على اهتمام ادارة الجامعة بتحفيز الموارد البشرية،  وقد تر 

كان و  ). 0.75-0.61انحرافها المعياري ما بين (و  )، 03.75-03.30فقرات هذا المقياس ما بين(

) مما يدل على أن 0.66بانحراف معياري( 03.75أعلى متوسط للفقرة التاسعة  عشر، إذ بلغ 

ما الفقرة الثامنة  عشر فتشكل اقل قبول المؤسسة تعتمد على أسلوب التحفيز المادي لمن يستحقها. أ

) مما يحتم على إدارة 0.61) بانحراف معياري(03.45ضمن هذا المحور. إذ بلغ متوسطها الحسابي(

  الجامعة إتباع اساليب عديدة للتحفيز. 

: جاء بالترتيب الرابع من حيث الأهمية النسبية تطوير الموارد البشريةو  إستراتيجية تدريب  -

 بانحرافو  ) 03.48له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات بلغ(المعطاة 
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  (3 ) البالغ القياس اداة من متوسط أكبر العام الحسابي الوسط بان تبين ) إذ0.29قدره( معياري

 قد تراوحت متوسطاتو  تطوير الموارد البشرية،  و  على اهتمام ادارة الجامعة بتدريب  يدل هذاو 

إنحرافها المعياري ما بين و  )، 03.70-03.00إجابات أفراد العينة على فقرات هذا المقياس ما بين(

) بانحراف 03.70كان أعلى متوسط للفقرة السادسة عشر، إذ بلغ (و  ). 0.22-0.33(

مما يدل على أن المؤسسة تقوم بتدريب الموارد البشرية �دف زيادة معارفهم المتعلقة  0.33معياري

مهارا�م الوظيفية. أما الفقرة السابعة عشر فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور. إذ  وتطويرظائفهم بو 

) مما يحتم على إدارة الجامعة توفير بيئة محفزة 0.31) بانحراف معياري(03.00بلغ متوسطها الحسابي(

  خبرا�مو  التطوير من خلال مساعدة موظفيها ماليا في تطوير مهارا�م و  للتدريب 

: جاء بالترتيب الخامس من حيث الأهمية النسبية المعطاة له إستراتيجية استقطاب الموارد البشرية -

 معياري بانحرافو  ) 03.13من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات بلغ(

 يدل هذاو   (3 ) البالغ القياس اداة من متوسط اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين )  اذ0.25قدره(

على اهتمام ادارة الجامعة بإستقطاب الموارد البشرية، وقد تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على 

كان و  ). 0.35-0.22انحرافها المعياري ما بين (و  )، 03.42-02.58فقرات هذا المقياس ما بين(

) مما يدل على أن 0.35ري() بانحراف معيا03.42، إذ بلغ (والعشرونالثالثة أعلى متوسط للفقرة 

والمؤهل. أما الفقرة  والقدرةالمهارة المؤسسة تسعى لاستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية التي تمتلك 

) بانحراف 02.58الخامسة والعشرون فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور. إذ بلغ متوسطها الحسابي(

  ن الوظائف الشاغرة في كافة وسائل الاعلام.) مما يحتم على إدارة الجامعة الاعلان ع0.33معياري(

  ختبار الفرضيات:إ -2-3

 One  Sampleللعينة الواحدة  Tختبار  إستخدام  إتم الفرضية الثانية  و  ختبار الفرضية الأولى لإ

T-test  0رضية العدمية والتي عندها نقبل الفH ) إذا كانت قيمةT المحسوبة  أقل من القيمة (

)Tالجدولية، ون ( 0رفض الفرضية العدميةH  ) إذا كانت قيمةT) المحسوبة  أكبر من القيمة (T (

 الجدولية.

  الجدول التالي يوضح نتائج اختبار الفرضية الاولى إختبار الفرضية الاولى:

  

  



  د.بن عيشي عمار                                        39العدد                              مجلة الحقيقة 

481  

 ): نتائج اختبار  الفرضية الاولى05الجدول رقم(

 Tقيمة   محاور الدراسة 

  المحسوبة

 Tقيمة 

  الجدولية

مستوى  

  لةالدلا

  0.000  01.657  36.85 الفلسفة الاستراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشريةو  الرؤية 

  SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  

 الجدوليـــــة  Tأكـــــبر مـــــن قيمـــــة ) 36.85(المحســـــوبة  Tأن قيمـــــة ) 05نلاحـــــظ مـــــن الجـــــدول (

هـــذا يعـــني رفـــض فرضـــية و  )، 0.05(اقـــل مـــن ) 0.000ة(كــذلك مســـتوى دلالـــو  ، )01.657(

فلســفة اســتراتيجية و  ممــا يــدل علــى أن هنــاك رؤيــة  (H1)قبــول الفرضــية البديلــة و   (Ho)العــدم 

  للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل الدراسة.

 ةالجدول التالي يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانيإختبار الفرضية الثانية: 

 ): نتائج اختبار الفرضية الثانية06الجدول رقم(

 Tقيمة   محاور الدراسة 

  المحسوبة

 Tقيمة 

  الجدولية

مستوى  

  الدلالة

ممارسات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية (أنشطة الموارد 

 البشرية)

38.85  01.657  0.000  

  SPSSج المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنام 

 الجدوليـــــة  Tأكـــــبر مـــــن قيمـــــة ) 38.85(المحســـــوبة  Tأن قيمـــــة ) 06نلاحـــــظ مـــــن الجـــــدول (

هــذا يعــني رفــض فرضــية و  )، 0.05()  اقــل مــن 0.000كــذلك مســتوى دلالــة(و  ، )01.657(

ممـــــا يـــــدل علـــــى أن هنـــــاك ممارســـــات للتخطـــــيط  (H1)قبـــــول الفرضـــــية البديلـــــة و   (Ho)العـــــدم 

 المتمثلــة في إختيــار المــوارد البشــرية، تــدريب و  (أنشــطة المــوارد البشــرية) الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية 

  تطوير الموارد البشرية، تحفيز الموارد البشرية، استقطاب الموارد البشرية، تقييم اداء الموارد البشرية.و 

 One Wayختبار الفرضية الثالثة تم استخدام تحليل التباين الأحادي لإ  الفرضية الثالثة: 
Anova   
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 ): نتائج اختبار الفرضية الثالثة06الجدول رقم(

مستوى 

 الدلالة

 F  قيمة

 

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 المحاور مصدر التباين

بين  0.414 2 0.207 1.54 0.582

 المجموعات

 الدرجة الوظيفية

داخل  98.230 97 0.382

 المجموعات

 المجموع 98.644 99 

بين  0.996 2 0.498 2.611 0.331

 المجموعات

 المستوى التعليمي

داخل  115.132 97 0.448

 المجموعات

 المجموع 116.128 99 

بين  1.159 2 0.580 1.354 0.260

 المجموعات

 مدة الخدمة

داخل  110.033 97 0.428

 المجموعات

 المجموع 111.192 99 

  SPSSحث بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: الجدول من إعداد البا

) 1.354، 2.611، 1.54المحسوبة لجميع المحاور تساوي ( Fنلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة 

) ومستوى دلالة 97،2عند درجتي حرية( 3.15الجدولية التي تساوي Fوهي أقل من قيمة 

)   وهي 0.260، 0.331، 0.582، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة لجميع المحاور (0.05

أي لا توجد إختلافات معنوية بين اجابات  0Hمما يعني قبول الفرضية العدمية   0.05أكبر من 

أفراد العينة حول واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة المبحوثة تعزى لمتغيرات( 

  0.05الدرجة الوظيفية، المستوى التعليمي، مدة الخدمة) عند مستوى معنوية 

  الخاتمة:

  نتائج الدراسة:-1

  من خلال هذه الدراسة تم صياغة النتائج التالية:

استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بالجامعة محل الدراسة، و  فلسفة و  هناك رؤية  -
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مما يدل على أن الجامعة تعتمد على التخطيط للموارد البشرية كجزء من التخطيط الاستراتيجي 

  امل طويل الاجل للجامعة. الش

اهتمام ادارة الجامعة بإختيار الموارد البشرية،  من خلال إختيار المتقدمين للوظائف للعمل  -

  بالمؤسسة على أسس موضوعية. 

تطوير مهارا�م و  تقوم الجامعة بتدريب الموارد البشرية �دف زيادة معارفهم المتعلقة بوظائفهم -

  الوظيفية. 

الجامعة بتحفيز الموارد البشرية،  حيث تعتمد على أساليب التحفيز المادي لمن  إهتمام ادارة -

  يستحقها. 

من خلال سعيها لاستقطاب الكفاءات من ، اهتمام ادارة الجامعة باستقطاب الموارد البشرية -

  الموارد البشرية التي تمتلك المهارة. 

  ة التقييم في الجامعة بالاستمرارية. حيث تتسم عمليرة الجامعة بتقييم الاداء، إهتمام ادا -

  التوصيات:-2

  لمواصفات ومعايير شغل الوظائف الشاغرة. وفقاالبشرية على إدارة الجامعة اختيار الموارد  -

التطوير من خلال مساعدة موظفيها ماليا في و  على إدارة الجامعة توفير بيئة محفزة للتدريب  -

  تطوير مهارا�م وخبرا�م

  الجامعة اتباع اساليب عديدة للتحفيز.  على إدارة -

  على إدارة الجامعة الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كافة وسائل الاعلام -

 تحديد نقاط القوة لاستثمارها و  تحليل نظام الموارد البشرية و  على إدارة الجامعة ان تقوم بدراسة  -

 نقاط الضعف لتفاديها.و 

  قائمة المراجع:
  .2004الفنون والآداب الكويت، و  ، ا�لس الوطني للثقافة الطموحو  تطوير الموارد البشرية الأفاق ، الحبيب الجناحي -1

  .2003، دار الجامعية، الإسكندرية، الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية مدخل لتحقيق ميزة تنافسيةجمال الدين مرسي ،  -2

، رسالة ماجيستير، كلية التربية، تراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعوديةالتخطيط الاسزين بنت عبد الكريم عامر القرشي، -3

  .2008العربية السعودية،  التخطيط، جامعة ام القرى،و  قسم الادارة التربوية 

  .2003الأردن،  دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ادارة الموارد البشرية ( مفاهيم ومبادئ)،محمد عبد الفتاح الصيرفي ،  -4

  .2001، الإسكندرية، ، الدار الجامعية الجدية للنشرادارة الموارد البشريةسلطان محمد،  -5

  .2003الأردن،  عمان، ، دار وائل للنشر والتوزيع، ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، سهيلة عباس -6
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، رسالة ماجيستير، جامعة الاسلامية، غزة، اثره على تلك النظمو  ارية التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات الادعطا االله السمر، -7

  .2005فلسطين، 

  .2005، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيعمر وصفي عقيلي، -8

  .2007التوزيع، المنصورة ،و  بة العصرية للنشر ، دار المكتدليل الإدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية، عبد الحميد المغربي -9

  .2003، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيعبد الرحيم الهيتي ،  -10

  .2008، الأردن، ، دار وائل للنشر والتوزيعالعشرينو  ادارة الموارد البشرية في القرن الحادي عبد الباري درة والصباغ زهير،  -11

  .2003التوزيع، سوريا، و  ، دار الرضا للنشر 1، طالعشرينو  صناعة التنمية الادارية في القرن الحادي رعد الصرن، -12

دور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي في المؤسسات غير الحكوية في شيرين زهير البيطار،  -13

  .2014الة ماجيستير، كلية التجارة، قسم ادارة الاعمال، جامعة الاسلامية، غزة، فلسطين ، ، رسقطاع غزة

  .2005، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن1ط ادارة الموارد البشرية لإدارة الأفراد،شاويش مصطفى  -14

  .2001، عمان، الأردن، ، دار رضا للنشر والتوزيع2، طمبادئ عامةو  التخطيط أسس غنيم عثمان، -15
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التحليل الاستراتيجي للمتعاملين السياحيين في الجزائر باستخدام تقنية ماكتور 

)MACTOR(  
  26/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      22/09/2016تاریخ استلام المقال: 

  

                            زائرالج- جيجل جامعة  ريبي فتحية   أ.غ                                          

  الجزائر -جامعة جيجل  د. مبيروك محمد البشير                                   

  fethia.gheribi@gmail.com :البريد الالكتروني                                 

  الملخص:

ة المعقدة كو�ا تعتمد على عدد كبير من تعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادي  

المتعاملين على غرار المتعاملين العموميين (الوزارة الوصية والأجهزة العمومية المسؤولة عنه)، 

الفنادق، وكالات السياحة والسفر، المستثمرين السياحيين...الخ، إذ تختلف استراتيجيا�م 

من جهة والتكامل والاندماج من جهة أخرى، وأهدافهم، مما يخلق نوع من التعارض في المصالح 

  وهذا ما يؤثر على النظام السياحي ككل سواء إيجابا أو سلبا. 

لذا �دف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة العلاقة التي تربط بين مختلف المتعاملين   

من جهة  السياحيين في الجزائر من جهة، وتحديد المتعاملين المؤثرين في النظام السياحي الجزائري

  أخرى، وذلك بالإعتماد  على التحليل الاستراتجي باستخدام تقنية ماكتور.

ولقد توصلنا إلى أن موازين القوى تتمركز بيد الوزارة الوصية على القطاع، وأن المتعاملين   

السياحيين الاقتصاديين كالفنادق ووكالات السياحة والسفر والمستثمرين السياحيين ليس لهم تأثير 

  في النظام السياحي الجزائري بل هم تابعين له.قوي 

وعليه يجب تفعيل دور المتعاملين السياحيين الاقتصاديين في النظام السياحي الجزائري،   

   من خلال اعتبارهم فاعلا فعالا في تحديد الخطوط العريضة للإستراتيجية السياحية الوطنية.

ام السياحي، التحليل الاستراتيجي، تقنية المتعاملين السياحيين، النظ الكلمات المفتاحية:

 ماكتور.

Résumé: 

Le secteur touristique est   l’un des secteurs économiques les plus 
complexes. En effet, il regroupe plusieurs opérateurs touristiques, à l’instar 
de: les opérateurs publics, les hôtels, les agences touristiques, les 
investisseurs touristiques,... Ces opérateurs ont des objectifs et des stratégies 
divergentes, ce qui crée un conflit d’intérêt d'une part et de la 
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complémentarité et de l'intégration d'autre part, et ceci est ce qui influé sur le 
système du tourisme dans son ensemble, que ce soit positivement ou 
négativement. 

A travers cette étude, nous allons identifier la nature de la relation 
entre les différents opérateurs touristique en Algérie, et leurs influents dans 
le système du tourisme algérien, sur la base d’une analyse stratégique, en 
utilisant la méthode MACTOR. 

Nous avons déterminé que les rapports de force se concentrent au 
niveau du ministère chargé du tourisme, ainsi que les opérateurs touristiques 
économiques tels que les hôtels, les agences touristique et les investisseurs 
ne disposent pas d'une forte influence dans le système du tourisme algérien, 
mais ils sont dépendants à lui. 

Donc, il faut activer le rôle des opérateurs touristiques économiques 
au système touristique algérien, à travers les considérer comme un acteur 
efficace pour décrire la stratégie nationale du tourisme. 
Mots clés: Opérateurs Touristiques, Système Touristique, Analyse 
Stratégique, Méthode MACTOR 

  مقدمة:

لاقتصادية أصبحت الجزائر تولي القطاع السياحي اهتماما كبيرا في ظل التحولات ا  

الحاصلة في السنوات الأخيرة، خاصة أمام تراجع سعر البترول، حيث توجهت نحو تدعيم 

قطاعات أخرى خارج المحروقات قصد تنمية اقتصادها. وبغرض تحقيق السياحة لأهدافها التنموية 

فإ�ا تعتمد على مجموعة من المتعاملين بحكم طبيعة الخدمة والمنتج السياحي، إذ أن هؤلاء 

المتعاملين يشكلون في مجملهم نظاما، تربطهم ضمنه مجموعة من العلاقات (تكاملية، اندماج، 

تعارض، اتفاقيات،...)، حيث أن طبيعة هذه العلاقات تقوم على مدى توافق استراتيجيات 

المتعاملين فيما بينها، وبالتالي على كل متعامل سياحي العمل بكل الوسائل من أجل ضمان عدم 

تراتيجياته باستراتيجيات باقي المتعاملين وعليه بقاءه ضمن المؤثرين في موازين قوى النظام تأثر اس

  السياحي.

يضم النظام السياحي الجزائري عدة متعاملين باستراتيجيات وأهداف  إشكالية الدراسة: -

 مختلفة،  تربطهم علاقات متباينة حسب طبيعة مهام كل متعامل، وعليه يمكننا طرح التساؤل

  الرئيسي التالي:

كيف يتم تحديد موازين قوى المتعاملين السياحيين ضمن النظام السياحي   

  الجزائري؟
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للإجابة على التساؤل الرئيسي نقترح فرضية أساسية مفادها: تتحدد موازين فرضية الدراسة:  -

حية الموضوعة قوى المتعاملين السياحيين في النظام السياحي الجزائري على ضوء الإستراتيجية السيا

  من قبل الدولة.

: تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد موازين القوى في النظام أهمية وأهداف الدراسة -

من خلال معرفة مدى التنسيق بين مختلف المتعاملين السياحيين في الجزائر، مع ، السياحي الجزائري

  ئري.إبراز أهم المتعاملين من حيث التأثير في النظام السياحي الجزا

اعتمدنا في هذه الدراسة  على المنهج الوصفي �دف تحليل واقع  منهج وأدوات الدراسة: -

المتعاملين السياحيين  في الجزائر، وتقنية ماكتور كأداة معتمدة لدراسة استراتيجيات الفاعلين في 

   أي نظام كان، وبالتالي معرفة تأثيرات وموازين القوى لمختلف المتعاملين السياحيين.

  I - السياحة كنظام متكامل للمتعاملين السياحيين 

I       -1-  مفهوم السياحة كنظام 

السياحة هي "مجموع الأنشطة التي يقوم �ا الأفراد المسافرين خلال إقامتهم في أماكن 

كما يمكن اعتبارها مجموعة   1".غير التي يقيمون فيها من أجل التسلية أو أعمال أو لدوافـــــع أخرى

النشاطات والخدمات والصناعات التي تتولد عنها رحلة متكاملة: نقل، إقامة، مطاعم،  من

محلات، ملاهي، وخدمات أخرى من أجل إرضاء الأفراد والجماعات الذين قاموا بالتنقل من 

وبالتالي فإن السياحة هي التكامل والتنسيق بين مجموعة من الخدمات  2أماكن إقامتهم المعتادة."

ها مختلف الهياكل والمنشآت السياحية للسياح خلال مدة إقامتهم سواء الخدمات التي تقدم

الأساسية: النقل، الإقامة، الإطعام، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية التي تقدمها المحلات والملاهي 

وغيرها، وهذا يعني أن السياحة من هذه الوجهة تعني مختلف الخدمات التي تقدمها المنشآت أو 

دان المستضيفة للسياح، بغرض تلبية حاجات ورغبات مختلف السياح وذلك حسب طبيعتهم البل

  وغرض زيارا�م وغيرها.

                                                 
1  - J.P Lozato-Giotart M.Balfet, management du tourisme territoire system du production 
et stratégie, 2emeEdition, Pearson édition, PARIS, 2007, P04. 
2-C.R.Goeldner, J.R.Ritchie, Tourism (principles, practices, philosophies), Eleventh 
Edition, Canada, 2009, P 06. 
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وبذلك تعتبر السياحة من القطاعات المعقدة حيث تضم مجموعة من الفاعلين نظرا 

لطبيعة الخدمة السياحية والتي تتطلب تدخل عدة جهات أو منشآت، إذ يشكلون في مجملهم 

  نظاما.

وعليه فالسياحة هي عبارة عن "نظام من الفاعلين والأنشطة والفضاءات التي تساهم في   

، فالنظام المتكامل يتفاعل ضمنه مجموعة من 1تنقلات الأفراد خارج أماكن إقامتهم المعتادة"

  الفاعلين �دف جذب انتباه السائح، من خلال مجموعة من العلاقات التي تربط بينهم.

  ك في الشكل الموالي.ويمكن توضيح ذل  

  ): مكونات النظام السياحي01الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثين. المصدر:

                                                 
1  -  M.Stock, le tourisme –acteurs, lieux et enjeux-, Belin Sup, Paris, 2003, P 31. 

 الدولة

 

 الفنادق والمطاعم

وكالات السیاحة 

 والسفر

 وسائل النقل

 المستثمرین السیاحیین

 السیاح

 مقومات طبیعیة

 حضاریة وثقافیةمقومات 

الھیئات العمومیة المسؤولة 
ن عن القطاع

حلیی
ن الم

سكا
ال

 



  يبي فتيحة ود.مبيروك محمد البشيرأ.غر                          39العدد    مجلة الحقيقة                       

489  

  وعليه فالنظام السياحي يتكون من عدة فاعلين:  

 المقومات السياحية (الطبيعية، الثقافية، البشرية). - 

 صاديين) واستراتيجيا�م.المتعاملين السياحيين (الدولة بمختلف هيئا�ا، المتعاملين الاقت - 

 السياح (احتياجا�م ورغبا�م وتوجها�م). - 

 السكان المحليين. - 

 العلاقات التي تربط مختلف الفاعلين. - 

وبالتالي فالنظام السياحي يبنى على مجموعة من الاستراتيجيات والعلاقات التي تربط مختلف 

 الفاعلين.

  I -2 – ظام سياحياستراتيجيات المتعاملين السياحيين ضمن ن  

"عبارة عن شخص أو مجموعة أو مؤسسة  يسعى لتحقيق أهداف ويواجه  الفاعل  

بمعنى يمكن  1تحديات، والذي يستطيع من خلال استراتيجياته وأنشطته التأثير في نظام معين."

إطلاق مفهوم فاعل على كل متعامل داخل نظام معين يتأثر به ويؤثر فيه، من خلال مختلف 

يقصد بإستراتيجية الفاعل ضمن نظام معين مجموع  والسياسات التي يتبعها، حيثالاستراتيجيات 

المواقف المعتمدة من قبله �دف الحفاظ على مصالحه، إذ يقوم بتفعيل دوره الإستراتيجي في إطار 

، ولهذا فإن 2خلق علاقات (تعاون، اندماج، مواجهة، معارضة، تحاور...) بغرض تحقيق أهدافه

ي نظام يملك مجموعة من الأهداف والوسائل التي يستخدمها كأداة لتفعيل دوره المتعامل في أ

  داخل النظام.

وبما أن السياحة نظام فإن للمتعاملين السياحيين استراتيجيا�م الخاصة قصد التأثير فيه   

بحكم أ�م جزء مهم وفعال، وتختلف الاستراتيجيات بإختلاف طبيعة المتعاملين السياحيين 

م، وبالتالي فإن ردة فعل المتعامل السياحي اتجاه إستراتيجية متعامل سياحي آخر تختلف، وأهدافه

فقد يكون ايجابي مما يدعم هذه الإستراتيجية، وقد يكون سلبي وفي هذه الحالة تحقيق أهداف هذه 

                                                 
1 - L.Bouzaiane, R.Mouelhi, Analyse du jeu des acteurs, projet de M2PA, université 
virtuelle de Tunis, 2008, P 03. 
2  - Y.Belfellah, K .GassemiI, gouvernance publique et stratégies des acteurs essai de 
formalisation des mécanismes de pouvoir au sein du secteur touristique marocain, 
colloque et séminaire doctoral international sur les méthodes de recherche, université Jean 
Moulin, Lyon 03, 10-11 juin 2015, P 06 . 
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ام قوة النظ الإستراتيجية يعتمد على مدى قدرة المتعامل السياحي في التأثير على النظام، إذ أن

السياحي تتحدد بقوة أضعف متعامل فيه، وعليه نجاح النظام مرتبط بمدى قوة العلاقات التي تربط 

  المتعاملين السياحيين المكونين له.

 II - المتعاملين السياحيين كمحرك أساسي للسياحة في الجزائر  

طبيعية  تعد الجزائر واحدة من أهم دول البحر الأبيض المتوسط التي تملك مقومات سياحية

تؤهلها لتكون وجهة سياحية بإمتياز، وقبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم. وقد عانت السياحة 

في الجزائر من التهميش لسنوات عدة، لكن أمام التغيرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع 

لي اهتماما تذبذب أسعار البترول، وضرورة التوجه  نحو قطاعات بديلة، بدأت الدولة الجزائرية تو 

واضحا بالقطاع السياحي، حيث عرف عدد السياح الوافدين إليها في السنوات الأخيرة ارتفاعا 

سائح  2732731بـــــ  2013ملحوظا نظرا لتحسن الظروف الأمنية والاقتصادية وقدر سنة 

ع ٪ السياح الجزائريين المقيمين بالخارج)، كما أن مداخيل القطا 65٪ منهم سياح أجانب، 35(

، وبذلك فإن 1 مليون دولار 490مليون دولار أما النفقات فقدرت بــ  430السياحي بلغت 

الميزان التجاري السياحي الجزائري خاسر حيث أن نفقات السياح في الجزائر (السياح الوافدين) 

   أقل من نفقات السياح الجزائريين المغادرين الذين يفضلون قضاء رحلا�م السياحية في الخارج. 

، لكنها 2009حتى سنة  ٪2ولم تكن مساهمة السياحة في الدخل الوطني الخام تتعدى 

، تعتبر هذه النسبة ضئيلة إذا ما قار�ا بالمقومات السياحية 2012سنة  ٪ 2.4أصبحت في حدود 

  2٪.10التي تملكها الجزائر من جهة، وهي نسبة لم تصل بعد لنسبة الدخل العالمي والتي تقدر بــ 

منصب أي ما نسبته  420000ن عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع السياحي إلى كما أ

٪ من 11٪ من إجمالي مناصب الشغل في الجزائر، بينما يوفر القطاع على المستوى العالمي 4.13

إجمالي مناصب العمل العالمي، و�ذا فإن القطاع السياحي في الجزائر لم يصل بعد إلى المتوسط 

  العالمي.

الملاحظ هنا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع السياحي في الجزائر لا ترقى و   

للأهداف المرجو منه في ما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لكنه يبقى قطاعا مهما 

                                                 
  وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة (سابقا). حسب -1

 الالكتروني:المنظمة العالمیة للسیاحة والمنشور ضمن موقعها حسب تقریر  - 2

www.unwto.org/content/why-tourism 
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يجب واستراتيجيا يجب ترقيته وتنميته خاصة في ظل التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ولهذا 

على مختلف الفاعلين في القطاع السياحي وخاصة منهم المتعاملين (العموميين والاقتصاديين) 

تفعيل استراتيجيا�م من أجل تحقيق أهداف التنمية السياحية وبالتالي أهداف التنمية الاقتصادية، 

  وذلك ضمن تنسيق فعال في إطار نظام سياحي متكامل. 

  II -1- يين في الجزائرواقع المتعاملين السياح  

يتكون القطاع السياحي الجزائري من مجموعة من الفاعلين، ولقد ركزنا في هذه الدراسة 

على المتعاملين السياحيين باعتبارهم واجهة السياحة والمحرك الأساسي لها، وهناك نوعين: 

  المتعاملين السياحيين العموميين والمتعاملين السياحيين الاقتصاديين.

نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع السياحي، السياحيين العموميين: المتعاملين -1

تتدخل الدولة كمتعامل رئيسي وفعال، إذ يكون بطريقين: بعث القطاع السياحي وتنظيم القطاع 

، وهذا من خلال مختلف الهيئات المسؤولة عنه من جهة والاستراتيجيات والتشريعات 1السياحي

أخرى، حيث تعد الدولة من أهم المتعاملين السياحيين في الجزائر، ويندرج تحت  والقوانين من جهة

  وصايتها مجموعة من المؤسسات التابعة لها والتي تعمل على تنمية القطاع وتطويره وكذلك تنظيمه.

لقد أوكلت مهمة تنظيم القطاع السياحي مؤخرا لوزارة  :)MT(الوزارة الوصية  - أ

قليدية و�يئة الإقليم، وهذا بغية تحقيق أهداف التنمية السياحية التي تم السياحة والصناعات الت

  تسطيرها مسبقا من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

، 2002أنشأ ا�لس الوطني للسياحة سنة ): CNTالمجلس الوطني للسياحة ( -ب

اح مجموعة من البرامج �دف تتبع السياسة الوطنية للسياحة وإبداء رأيه فيها، وكذلك اقتر 

  .2والأدوات التي تدعم وتشجع تطوير وتنمية القطاع السياحي

، 1994أنشأت سنة ): CNFATاللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية ( - ج

الهدف الأساسي من إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية هو محاولة تحسين 

                                                 
1-M. Stock, Op.cit,  P 185. 

والمتضمن إنشاء ا�لس الوطني  2002ديسمبر  31هـ الموافق لـ  1423شوال  27المؤرخ في  479-02، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -  2

 .2002ديسمبر  31، المؤرخة بتاريخ 89در في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم للسياحة، الصا
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السياحي، بالإضافة إلى ذلك التحكم في الحركات  وتسهيل العمليات المرتبطة بالنشاط

  .1السياحية

يعتبر الديوان الوطني للسياحة من أهم الهياكل ): ONTالديوان الوطني للسياحة ( -د

أو المؤسسات التي تنشط في ا�ال السياحي بالجزائر بإعتباره المؤسسة المسؤولة عن تنشيط القطاع 

الجزائرية بالخارج، كما أنه يمثل الجزائر في مختلف المحافل  السياحي والترويج للوجهة السياحية

  والمعارض الدولية السياحية.

، تتمثل المهام 1998أنشأت سنة ): ANDTالوكالة الوطنية لتنمية السياحية ( -ه

الرئيسية للوكالة في تنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة الوطنية لتطوير 

  لتهيئة العمرانية.السياحة وا

يمثل المتعاملين السياحيين الاقتصاديين كل الفاعلين المتعاملين السياحيين الاقتصاديين: -2

الذين يدخلون في تقديم الخدمة السياحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويمثلون مختلف 

ويج لها بالإضافة المنشآت السياحية التي تشرف على إنتاج الخدمة السياحية وتقديمها والتر 

  للمستثمرين السياحيين باعتبارهم متعاملين غير مباشرين.

ويمكن إدراج أهم المتعاملين السياحيين الاقتصاديين في الجزائر في: الفنادق، وكالات 

  السياحة والسفر، وسائل النقل، المستثمرين السياحيين.

احية، إذ أ�ا المتعامل تعتبر الفنادق من بين أهم المنشآت السي ):HOTالفنادق (- أ

السياحي المسؤول عن تقديم خدمة الإيواء، حيث تشكل واجهة السياحة في أي بلد، وتتكون 

٪ منها مصنفة خمسة نجوم،  4و٪ منها غير مصنفة 69منشأة فندقية،  98804الحظيرة الوطنية من 

ير خاصة ما ٪  شاطئية بينما تعاني باقي الأصناف من عجز كب34و٪ منها حضرية 56كما أن 

٪ من إجمالي الحظيرة 16٪). ويملك القطاع العمومي 04يتعلق بالمنشآت الفندقية الصحراوية (

   2٪ منه.78الوطنية بينما يهمين القطاع الخاص على 

وكالات السياحة والسفر هي عبارة مكاتب  ):AGENوكالات السياحة والسفر ( - ب

ت السياحية والخدمات ذات الصلة وبيعها للعملاء يتم إنشاؤها بغرض القيام بعرض وتوزيع المنتجا

                                                 
والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل  1994يناير  25الموافق ل  1414شعبان  13المؤرخ في  39- 94من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1

 .1994-01-26،  المؤرخة في 05والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم النشاطات السياحية، 
 .2014إلى  2011حسب قاعدة البيانات لوزارة السياحة والصناعات التقليدية سابقا، الفترة الممتدة من  - 2
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بالنيابة عن أصحا�ا ومورديها مثل منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران والفنادق 

وشركات الخطوط الملاحية وشركات تأجير السيارات وخطوط السكك الحديدية والرحلات 

وصل بين السائح ومختلف الخدمات  ، إذ أ�ا تمثل حلقة1السياحية المتكاملة والجولات السياحية

وكالة،  1068إلى  2013والمنتجات السياحية، وقد وصل عدد الوكالات السياحية في الجزائر سنة 

" والمهتمة Bوكالة تابعة للصنف " 675و" والمهتمة بالسياحة الوافدة، Aوكالة تابعة لصنف " 388

  بالسياحة الموفدة.

النقل دورا مهما في تنمية القطاع السياحي  تلعب وسائل): TRANوسائل النقل ( - ج

وتطويره، فهي الوسيلة التي تربط بين مكان إقامة السائح ووجهته السياحية، وفي اغلب الأحيان 

تتحدد طبيعة وجهة السائح بمدى توفر مختلف وسائل النقل، وتملك الجزائر شبكة واسعا ومتطورة 

ي اعتبر مشروع القرن بالنسبة للجزائر، تعد غرب الذ- من الطرقات أهمها الطريق السيار شرق

شبكة الطرق الجزائرية واحدة من أكبر الشبكات والأكثر كثافة في القارة الإفريقية، حيث يقدر 

كلم،   2.150لشبكة السكك الحديدية التي تقدر بـــــ كلم من الطرق، بالإضافة   112 696طولها بـــ 

لمقاطع لوضع قطارات ذات سرعة فائقة قريبا من شأ�ا إذ شهدت في الآونة الأخيرة كهربة بعض ا

دولية، وتساهم مختلف هذه  13مطارا منها  35تمتلك الجزائر أن تربط المدن الرئيسية للبلاد، كما 

  المنشآت في تسهيل حركة وتنقلات السياح عبر مختلف مناطق الوطن.

لمحرك الرئيسي للتنمية يعد الاستثمار السياحي ا): InvTouالمستثمرين السياحيين ( -د

أنه  يكون في مشاريع سياحية مقترحة ( جديدة ) أو يأخذ شكل توسعات  حيث السياحية،

استثمارية في شركات ومؤسسات سياحية قائمة كإضافة خطوط إنتاجية جديدة للمطابخ إلى 

ع بلغ عدد المشاري 2جانب الخطوط الموجودة، أو توسعة الطاقة الإستعابية لمنتجع سياحي.

سرير، ومن المتوقع أن توفر  65587، بطاقة استيعاب تصل إلى 2013مشروع سنة  506السياحية 

٪ من هذه المشاريع متوقفة لعدة أسباب أهمها مشكل التمويل (بنسبة  25منصب شغل،  6850

٪ شاطئي، بينما لم 20و٪ من هذه المشاريع ذات طابع حضري 66٪). من جهة أخرى فإن 56

                                                 
 .215، ص 2012صرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو المالتسويق السياحيسعيد البطوطي،  - 1
، 2009، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، أساسيات التمويل والاستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان عبد الجبار الحميري،  - 2

 .115ص
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٪ وهذا ما يتعارض مع العجز الذي يشهده هذا 7شاريع ذات الطابع الصحراوي تتعدى نسبة الم

  النوع من الفنادق في الجزائر.

  II  -2 - أهداف المتعامين السياحيين الجزائريين  

تختلف أهداف واستراتيجيات كل متعامل حسب طبيعة المهام الموكلة إليه في النظام   

امل في الجدول الموالي، وكذلك اعتمادا على مختلف السياحي، ولقد قمنا بتلخيص أهداف كل متع

  التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.

  ): أهداف المتعاملين السياحيين في الجزائر01الجدول رقم (

  أهدافه  المتعامل السياحي الجزائري

  تنمية القطاع السياحي وتطويره -  )MTوزارة السياحة (

  يعية والثقافية الحفاظ على الموارد السياحية الطب -

  تنظيم القطاع السياحي -

  مراقبة النشاط السياحي من حيث الكم والنوع -

  التسويق للوجهة السياحية الجزائرية -

  تنويع العرض السياحي الجزائري -

  جلب مداخيل جديدة للاقتصاد الوطني -

وضع مختلف الاستراتيجيات التي �دف لتنمية وتطوير السياحة  -

  وتنفيذها

لس الوطني للسياحة المج

)CNT(  

  حماية الموارد السياحية و�يئتها -

  تشجيع وترقية صورة الجزائر السياحية خاصة في الخارج -

تسهيل النشاطات السياحية (التي تقدمها اللجنة الوطنية لتسهيل  -

  النشاطات السياحية لإبداء رأيه فيها)

  مراقبة التطور الدوري للقطاع السياحي -

طنية لتسهيل النشاطات اللجنة الو 

  )CNFATالسياحية (

  تسهيل نمو التدفقات السياحية الوطنية والدولية -

  تحسين ظروف إقامة السائح في الجزائر -

  تطوير وتنمية الصناعات التقليدية والثقافية -

  تحفيز الوعي السياحي لدى السكان المحليين -

الديوان الوطني للسياحة 

)ONT(  

  ياحيترقية القطاع الس -

  المشاركة في الفعاليات السياحية الدولية -
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  التسويق للوجهة السياحية الجزائرية -

  تثمين التراث الثقافي والحضاري للجزائر -

الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 

)ANDT(  

  حماية مناطق التوسع السياحي -

  الحفاظ على العقار السياحي -

  ترقية وتطوير مناطق التوسع السياحي -

  �يئة الأراضي المعتمدة التي تخدم الاستثمار السياحي -

  إنشاء وتحيين ملف وطني للمنشآت القاعدية السياحية -

  إنشاء وتطوير بنك للمعومات خاص بالعقار السياحي -

  تقديم خدمات ذات جودة  -  )HOTالفنادق (

  إعطاء صورة ايجابية حول السياحة الجزائرية -

  الأجنبيإرضاء السائح المحلي و  -

  تحقيق عوائد اقتصادية -

  تقديم أنواع مختلفة من خدمات الإيواء -

وكالات السياحة والسفر 

)AGEN(  

  الترويج للوجهة السياحية الجزائرية بالخارج -

  جذب أكبر عدد من السياح خاصة الأجانب -

  التعريف بالتراث الثقافي والحضاري للجزائر -

  تقديم خدمات سياحية ذات جودة -

  إرضاء السائح خاصة الأجنبي -

  تقديم عروض سياحية متكاملة ذات بعد محلي -

  تحقيق عوائد اقتصادية -

  ضمان إمكانية وصول السياح إلى مختلف الوجهات السياحية الجزائرية -  )TRANوسائل النقل (

  ضمان الراحة والرفاهية للسائح -

  تقديم خدمات نقل ذات جودة -

المستثمرين السياحيين 

)InvTou(  

  الاستثمار في ا�ال الفندقي �دف ضمان تنوع في المنتجات الفندقية -

  تحقيق عوائد مربحة على مدى المتوسط -

  ضمان توفير منشآت سياحية بمواصفات مقبولة  -

  استغلال العقار السياحي -

  : من إعداد الباحثين.المصدر
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لجزائريين، حيث إذ أنه هنالك تنوع في أهداف المتعاملين السياحيين ا    

يشتركون في أهداف معينة، كما يبقى لكل متعامل سياحي أهدافه الخاصة والتي من خلالها يعمل 

  على ضمان استمراريته من جهة وتأثيره في النظام السياحي من جهة أخرى.

  

     III  - تحليل استراتيجيات المتعاملين السياحيين باستخدام تقنية ماكتور   

III -1 - قة ماكتور (تقديم طريMéthode MACTOR(  

، 1990) سنة M. Godet) من قبل م.كودات ( MACTORوضعت تقنية ماكتور (

وهي تقنية خاصة بتحليل استراتيجيات الفاعلين، وتعد من بين الوسائل الفعالة  التي تساعد على 

الالتقاء)  الرؤية أو التفكير الاستشرافي. فمن خلال هذه التقنية يمكن تحديد التحالفات (نقاط

وبتطبيق هذه التقنية يمكن القيام بتقييم   1والصراعات بين الفاعلين بالاعتماد على نقاط القوة.

  .influence/dépendance(2كمي للمقاربة حيث تقوم على مبدأ (التأثيرات/التبعية) (

) إلى تقدير موازين القوى بين الفاعلين ودراسة تقار�ا  MACTORترمي تقنية ماكتور(

)convergence) وتنافرها (divergence.3) حيال عدد من الرهانات والأهداف ذات صلة 

، بالإضافة لوضع  4وتستخدم في تحليل ميكانيزمات القوة ونظم التأثيرات واستراتيجيات الفاعلين

التي تساعد الفاعل على تحديد طبيعة العلاقة التي تربطه  Alliances(5سياسات التحالف (

  ، وكذلك مدى قدرته على التأثير في النظام الذي ينتمي إليه.بباقي الفاعلين

III -2 - إدخال مصفوفة التأثيرات المباشرة )MID للمتعاملين السياحيين في (

  الجزائر

                                                 
1-L.Bouzaiane, R.Mouelhi, Op.Cit, P 06.  
2 -M.Larid, Contribution méthodologique pour la connaissance du rôle des acteurs 

locaux dans la réalisation d’un projet de territoire : le cas du projet de la réserve 
naturelle de Réghaia dans la zone côtière Est de l’Algérois, Développement durable et 
territoires Vol. 1, n° 3  (Décembre 2010) Lectures hétérodoxes du développement durable, P 

07.  
، ترجمة محمد سليم قلالة وقيس الهمامي، مخبر الاستشراف الاستراتيجي للمؤسسات والأقاليمميشال غوديه، فيليب دوران، قيس الهمامي،  -3

  .104الابتكار والاستشراف الاستراتيجي والنظم، ليبسور العربي، بدون سنة نشر، ص 
4  -  Y.Belfellah, K .GassemiI, Op.Cit, P 10.     
5  -  T.Gaudefroy de Monbynes, Méthodes et outils d’analyses des jeux d’acteurs et 
d’élaboration de stratégie applicables à la gestion multi-usages de l’eau, rapport final, 
groupe de recherche : énergie, technologie-société (GRETS), France, 2004, P 47. 
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هي ) Matrice des Influences Directesمصفوفة التأثيرات المباشرة (

تأثير فاعل على ) أين يتم تقييم Acteur x Acteurفاعل ( Xعبارة عن جدول فاعل 

وبالتالي يمكن تحديد   1، والذي يترجم حدة وطبيعة هذا التأثير.4إلى  0فاعل آخر وفق سلم من 

    2طبيعة العلاقة التي تربط الفاعل في نظام ما بباقي الفاعلين من نفس النظام حسب السلم التالي:

  : تأثير على المشاريع   2: تأثير على العمليات               1لا يوجد تأثير          : 0

  .: تأثير على الاستمرارية4: تأثير على المهام                            3  

سوف نركز في دراستنا هذه على نوعين من الفاعلين في القطاع السياحي الجزائري هما:    

للخدمة السياحية المتعاملين السياحيين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين كو�م المنتج الرئيسي 

وواجهة السياحة الجزائرية، وكذلك دراسة مدى قوة كل متعامل سياحي ضمن النظام السياحي 

  الجزائري.

وبناء على مجموعة من المعطيات التي استقيناها من مختلف القوانين والتشريعات 

رى، السياحية من جهة، ومعطيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية (سابقا) من جهة أخ

جاءت مصفوفة التأثيرات المباشرة للمتعاملين السياحيين في الجزائر كما هي موضحة في الجدول 

  الموالي.

) للمتعاملين السياحيين MID( ): مصفوفة التأثيرات المباشرة02الجدول رقم (

  في الجزائر

M
T

C
N

T

C
N

FAT

O
N

T

AN
D

T

H
O

T

AG
EN

TR
AN

InvTou

MT
CNT
CNFAT
ONT
ANDT
HOT
AGEN
TRAN
InvTou

0 4 4 4 4 3 3 0 4
2 0 2 3 0 1 1 0 2
2 1 0 0 0 3 3 1 0
2 2 2 0 0 1 3 1 0
2 1 0 0 0 0 0 0 4
0 1 2 1 0 0 3 0 2
0 0 2 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 3 0 2
0 1 0 0 3 2 2 0 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

AC
TO

R

MID

  
                                                 

1  -  N.Bassaler, le jeu des acteurs de l’information géographique: un cas appliqué de la 
méthode MACTOR, cahier n0 17, cahiers du LIPSOR, Paris, septembre 2004, P 20. 
2 - R.Runes, Méthode de perspective et d’analyse stratégique I –synthèse du cours de 
monsieur Michel GODET-, conservation national des arts et métiers (CNAM), 2001-2012, P 
26. 
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  )MACTORمن إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج ماكتور ( المصدر:

المصفوفة مختلف التأثيرات الناتجة عن كل متعامل سياحي اتجاه متعامل سياحي آخر، وتمثل هذه  

حيث تضمنت تصنيفا لمختلف التأثيرات المباشرة وفق سلم التأثيرات المباشرة عن طريق استخدام 

  ).MACTOR(برنامج ماكتور 

IV  - تحليل النتائج 

IV -1 -   ة (تحليل مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرMIDI(  

تأثيرات القوى ليست مرتبطة فقط بالتأثيرات المباشرة للفاعلين وإنما بإمكان الفاعل أن يؤثر 

بفاعل آخر لكن عن طريق فاعل وسيط ثالث، وينتج عن ذلك مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير 

ل إلى وضع تصور شامل لدور موازين القوى (فاع ، و�دف هذه المصفوفة1)MIDI(المباشرة  

بإمكانه الحد من الخيارات الإستراتيجية لفاعل آخر عن طريق تأثيره على فاعل ثالث يكون بمثابة 

وسيط)، فالنتائج المتحصل عليها من خلال هذه المصفوفة تعطي فكرة واضحة عن التأثيرات 

  ، حيث يتم حساب معاملين هما:2المباشرة وغير المباشرة بين الفاعلين

) عن طريق حساب ا�موع الأفقي لتأثير كل Liرة وغير المباشرة لكل فاعل (درجة التأثير المباش -

  فاعل، فا�موع الأكبر يمثل الفاعل الأكثر تأثيرا.

) وذلك بحساب ا�موع العمودي لتبعية كل Diدرجة التبعية المباشرة وغير مباشرة لكل فاعل ( -

  .-الأقل استقلالية–فاعل، حيث ا�موع الأكبر يمثل الفاعل الأكثر تبعية 

ومن خلال مصفوفة التأثيرات المباشرة للمتعاملين السياحيين قمنا باستخراج مصفوفة 

  التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، كما هي موضحة في الجدول أدناه.

  

  

                                                 
1-  N.Bassaler, Op.Cit, P 24. 
2- R.Jaziri, M.Cherif, Projet de contractualisation des universités tunisiennes : Analyse du 

jeu d’acteurs par la méthode MACTOR, Actes du colloque international sur : « La 
connaissance : un nouveau levier et défi de la compétitivité pour les entreprises et les 
économies ». Faculté des Sciences Economiques et de Management de Biskra les 12 et 13 

novembre 2005, Algérie, P 17. 
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) للمتعاملين MIDI(): مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 03الجدول رقم (

  السياحيين في الجزائر

M
T
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CNFAT
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HOT
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Di

8 10 12 9 7 11 15 3 12 79
6 7 8 7 4 9 11 3 5 53
3 4 8 5 2 8 10 2 6 40
6 6 10 6 2 8 10 3 6 51
3 4 3 3 5 5 5 0 7 30
4 4 6 3 2 7 9 3 3 34
3 3 5 2 0 5 5 3 2 23
1 3 4 2 2 5 7 2 3 27
3 3 5 3 3 4 5 1 6 27
29 37 53 34 22 55 72 18 44 364

©
 LIP

S
O

R
-E

P
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A
-M

A
C

T
O

R
MIDI

  
  )logiciel MACTORمن إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج ماكتور ( المصدر:

) تبين بأن المتعامل الأكثر MIDI(من خلال مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 

) من خلال  MT(Li(79=تأثيرا في النظام السياحي الجزائري هي الوزارة الوصية عن القطاع (

ت والقوانين والتشريعات ففي هذه الحالة تعد الوزارة المسؤول الأول عن مختلف الاستراتيجيا

السياحة الجزائرية والقادرة على التأثير في مختلف استراتيجيات المتعاملين السياحيين خاصة منهم 

 MT(Li(79=الاقتصاديين، بالإضافة لمختلف المؤسسات السياحية التي تكون تحت وصايتها(

،=51 )ONT(Li ،=53)CNT(Li في حين نلاحظ بأن المتعاملين السياحيين ، (

الاقتصاديين (الفنادق، وكالات السياحة والسفر، وسائل النقل، والمستثمرين السياحيين) هم 

 Di=72الأقل تأثيرا في باقي المتعاملين السياحيين خاصة ما يتعلق بوكالات السياحة والسفر

(AGEN)يترجم بأن استراتيجيات الوكالات السياحية في  ، فهي تعد المتعامل الأقل تأثيرا مما

الجزائر غير قادرة على إحداث فرق في النظام السياحي، في المقابل تعتبر أيضا الأكثر تبعية (أقل 

استقلالية)، فالوكالات السياحية تعتمد على استراتيجيات باقي المتعاملين في تحديد سياستها اتجاه 

سياح الذين يتوافدون إلى الجزائر هم جزائريين مقيمين في القطاع، خاصة في ظل أن أغلب ال

الخارج من جهة، وعدم توفر ثقافة السياحة المنظمة بالنسبة للسائح المحلي، وهذا ما ينعكس على 

  دور وكالات السياحة والسفر في النظام السياحي الجزائري.
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IV -2 - ) تحليل مخطط التأثيرات والتبعية بين الفاعلينplan des 

influences et dépendances entre acteurs ( 

من خلال مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة يتم استخراج مخطط التأثيرات والتبعية 

تأثيرهم  للفاعلين، حيث تتحدد طبيعة كل فاعل وفق تقسيم محدد للفاعلين حسب مدى

 Acteurs مهيمنين (فاعلين 1أربعة أنواع من الفاعلين هم: وتبعيتهم، فالمخطط يوضح

Dominants) فاعلين بالتناوب ،(Acteurs Relais) فاعلين مستقلين ،(Acteurs 

Autonomes) فاعلين تابعين ،(Acteurs Dominés :لكل نوع خصوصيته حيث أن .( 

ويضم الفاعلين الذين يملكون أكبر تأثير، بينما تبقى استراتيجيا�م غير  الفاعلين المهيمن: -

 قي الفاعلين (تبعية ضعيفة).تابعة لبا

هم الفاعلين الأكثر تأثيرا والأكثر تبعية (استقلالية ضعيفة)،  الفاعلين بالتناوب: -

 واستراتيجيا�م مرتبطة باستراتيجيات الفاعلين آخرين.      

الفاعل الذي ينتمي لهذه الفئة يكون قليل التأثير كثير التبعية، يعاني من  الفاعلين التابعين: - 

 ردود فعل استراتيجيات الفاعلين المهيمنين والفاعلين بالتناوب.

كلما أقترب تموقع الفاعل باتجاه المحور كلما كان الأقل فعالية في النظام،   الفاعلين المستقلين: - 

  حيث أن تأثيرهم على النظام ضعيف فالتحديات التي تواجههم مختلفة عن تحديات النظام.

ات المباشرة وغير مباشرة قمنا باستخراج مخطط التأثيرات وباستخدام مصفوفة التأثير 

  والتبعية بين المتعاملين السياحيين في الجزائر، والموضح في المخطط الموالي.

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .81، ص 2005، ليبسور، باريس، 20، كراس رقم -المشاكل والمناهج –الاستشراف الاستراتيجي ميشال غوديه، قيس الهمامي،  - 1

 



  يبي فتيحة ود.مبيروك محمد البشيرأ.غر                          39العدد    مجلة الحقيقة                       

501  

  ): مخطط التأثيرات والتبعية بين المتعاملين السياحيين في الجزائر02الشكل رقم (

  
  )logiciel MACTORعتماد على برنامج ماكتور (من إعداد الباحثين بالإ المصدر:

حيث نلاحظ خمسة مناطق لتمركز المتعاملين السياحيين ضمن مخطط التأثيرات والتبعية، 

  ووفق التصنيفات الأربعة للفاعلين فالنتائج المسجلة كانت كما يلي:

) الفاعل المهيمن على القطاع السياحي، حيث MTتعد وزارة السياحة ( :1المنطقة 

تأثيرها قوي جدا على استراتيجيات المتعاملين السياحيين سواء تعلق الأمر بالمتعاملين العموميين أو 

المتعاملين الاقتصاديين. رغم أن استراتيجيا�ا تملك نوع من التبعية لباقي المتعاملين بحكم أن الوزارة 

كنها في المقابل تملك فاعل مهم في النظام السياحي وتتأثر ببعض استراتيجيات المتعاملين، ل

 استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات.

) والديوان الوطني للسياحة CNTوتضم ا�لس الوطني للسياحة (: 2المنطقة 

)ONT مهيمنين لكن بدرجة ضعيفة، بحيث يؤثرون بشكل متوسط في النظام  فاعلین)، فهم

  اتيجيا�م.السياحي، كما  أ�م يتمتعون بنوع من الاستقلالية في وضع استر 

2 

4 
3 

5 

4 

5 

 الفاعلین المھیمنین

 الفاعلین التابعین
 علین المستقلینالفا

 الفاعلین  بالتناوب

1 

2 

3 
4 

5 
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) ووسائل النقل ANDTوتضم الوكالة الوطنية للتنمية السياحية (: 3المنطقة 

)TRAN مستقلين، فعلى الرغم من أهمية وسائل النقل في النظام السياحي إلا أ�ا  فاعلین) وهم

 تعتبر من المتعاملين السياحيين الذين يتمتعون بالاستقلالية التامة نظرا لارتباط إستراتيجيتهم

بمعطيات أخرى لا تندرج ضمن السياحة، أما فيما يخص الوكالة الوطنية للتنمية السياحية فهي 

  المتعامل السياحي العمومي الأقل تأثيرا على باقي المتعاملين كما أ�ا تعد الأكثر استقلالية.

)، CNFATوتضم اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية (: 4المنطقة 

ويشكلون المتعاملين التابعين،   )،HOT)، الفنادق (InvTouحيين (المستثمرين السيا

تأثيرهم في النظام ضعيف كما أن تبعيتهم لاستراتيجيات باقي المتعاملين كبير بحيث يعتمدون في 

  وضع استراتيجيا�م على مختلف استراتيجيات المتعاملين السياحيين المهيمنين.

وتشكل المتعامل الأكثر تبعية في النظام  تضم وكالات السياحة والسفر :5المنطقة 

 السياحي الجزائري والأقل تأثيرا.

IV -4-  ) تحليل الميزان الصافي للتأثيراتBalance Nette des 

influences (  

 La balance nette desيقوم الميزان الصافي لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة (

influences directes et indirectes تباين التأثيرات  لكل ثنائي من الفاعلين، ) بحساب

حيث أن كل فاعل يؤثر أو يتأثر (تأثيرات مباشرة وغير مباشرة) من الدرجة الثانية على أو في كل  

(في سطر مصفوفة  i) موجب (+)، فالفاعل BNفاعل من الفاعلين. عندما يكون الميزان (

(في عمود مصفوفة الميزان الصافي)  jى الفاعل الميزان الصافي) يملك تأثيرا مباشرا وغير مباشرا عل

أكبر من تأثير هذا الأخير عليه.)  jعلى الفاعل  i أكبر من تأثيره عليه (بمعنى أن تأثير الفاعل 

)، حيث يتم حساب التباين الخاص -) سالبا (BNوالعكس في حالة ما إذا كان الميزان الصافي (

ويتم حسابه كما يلي:  1السطر الخاص بكل فاعل. بكل فاعل من خلال جمع جميع التباينات في

(BN)ij= (MIDI)ij-(MIDI)ji 

  يمكن توضيح الميزان الصافي لتأثيرات المتعاملين السياحيين في الجزائر في المصفوفة أدناه.

  

                                                 
1- Raouf JAZIRI, Mehdi CHERIF, Op.Cit, P 19. 
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): الميزان الصافي لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمتعاملين السياحيين 04الجدول رقم (

  في الجزائر
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  )logiciel MACTORمن إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج ماكتور ( لمصدر:ا

) الخاصة بالمتعاملين السياحيين نجد هنالك BNمن خلال مصفوفة الميزان الصافي (

  نوعين من المتعاملين هما:

)، ا�لس MTويضم وزارة السياحة ( المتعاملين المؤثرين في النظام السياحي: - أ  

)، الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ONT)، الديوان الوطني للسياحة (CNTاحة (الوطني للسي

)ANDT) وسائل النقل ،(TRAN) حيث أن الميزان الصافي ،(BN لهؤلاء المتعاملين جاء (

موجبا، ويشكلون المتعاملين السياحيين المؤثرين في النظام السياحي من خلال استراتيجيا�م، في 

اقي المتعاملين ضعيف ولا يحد من قدر�م على صنع القرارات الإستراتيجية حين أن تأثرهم بب

، BN  =50الخاصة �م كوزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة وا�لس الوطني للسياحة (

على التوالي)، إذ أن وزارة السياحة تؤثر بشكل كبيرا على مختلف المتعاملين خاصة  16، 17

على التوالي)  BNij =7،12،9لسياحة والسفر والمستثمرين السياحيين (منهم الفنادق ووكالات ا

، والملاحظ أيضا  أن وسائل النقل من المتعاملين المستقلين إلا أ�ا تؤثر في اتخاذ بعض المتعاملين 

 BN) خاصة فيما يتعلق بوكالات السياحة والسفر حيث BN =9السياحيين لقرارا�م (

(TRAN,AGEN)=4      بينماBN (AGEN,TRAN)= -4.  

ويضم اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات المتعاملين المتأثرين بالنظام السياحي:  - ب

)، المستثمرين AGAN)، وكالات السياحة والسفر (HOT)، الفنادق (CNFATالسياحية (
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) لهؤلاء المتعاملين جاء سالبا، وبذلك BN)، حيث أن الميزان الصافي (InvTouالسياحيين (

هم باستراتيجيات باقي المتعاملين أكبر من تأثيرهم فيه،  حيث أن استراتيجيات وكالات تأثر 

-49السياحة والسفر الأكثر تأثرا باستراتيجيات باقي متعاملين النـظام السياحي الجــزائري إذ أن 

=BN(AGEN) في حين تبقى استــراتيجيات الفنــادق ،BN (HOT,MT)=-7  والمستثمرين

تابعة لإستراتيجية الوزارة  (حيث تأثرها بالوزارة أكثر  BN (TRAN,MT) = 2-السياحيين

  من تأثيرها فيها).

IV -4 - ) تحليل مصفوفة القيم القصوى للتأثيرات المباشرة وغير مباشرةMMIDI(  

لمعرفة  (MMIDI)مصفوفة القيم القصوى للتأثيرات المباشرة وغير مباشرة  تستعمل  

، سواء بطريقة مباشرة أو عن jعلى فاعل آخر  iمكنة التي يمارسها فاعل الحد الأعلى لتأثيرات الم

. ويتم حساب معاملين في هذه j 1 له تأثير مباشر على الفاعل  h طريق التأثير في فاعل ثالث

  المصفوفة هما:

  بحساب مجموع السطر). ImaXiالحد الأقصى لتأثيرات المباشرة وغير مباشرة لكل فاعل ( -

  بحساب مجموع العمود). DMAXiصى للتبعية المباشرة وغير مباشرة لكل فاعل (الحد الأق -

مصفوفة القيم القصوى للتأثيرات المباشرة وغير وباستعمال برنامج ماكتور تم استخراج   

للمتعاملين السياحيين الجزائريين، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول  (MMIDI)مباشرة 

  الموالي.

  )MMIDI): مصفوفة التأثيرات المباشرة وغير مباشرة القصوى (05الجدول رقم (
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  ) logiciel MACTORمن إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج ماكتور ( المصدر:  

                                                 
1 - Ibid,  P 21. 
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أي  MT(LMAX,DMAX)=(27,15)خلال هذه المصفوفة نلاحظ بأن   من

بر من التأثيرات المباشرة وغير أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة القصوى التي تمارسها الوزارة أك

مباشرة الممارسة عليها، بينما بالنسبة لوكالات السياحة والسفر فالعكس بمعنى أن التأثيرات 

 المباشرة وغير المباشرة الممارسة عليها أكبر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إذ أن: 

AGEN (LMAX,DMAX)=(10,22).  

ازين القوى للفاعل من  هذه المصفوفة (التأثيرات والتبعية المباشرة يحسب  معامل مو 

وغير المباشرة القصوى)، حيث يتم إعطاء قياس حقيقي لموازين القوى وترتيبها من الأقوى إلى 

  .*Qiويرمز له بـــ  1الأضعف أو العكس.

ح في ولقد كان مخطط موازين القوى للمتعاملين السياحيين في الجزائر كما هو موض  

  المخطط الموالي.

  )MMIDI): مخطط موازين القوى (03الشكل رقم (

  
  )logiciel MACTORمن إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج ماكتور ( المصدر:

  من خلال المخطط نلاحظ بأن موازين القوى تنقسم إلى ثلاثة كتل هي:  

                                                 
1  -  Ibid, P 22. 
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- Qi*≥2ياحي الذي يملك تأثيرا على : وهو يشكل وزارة السياحة حيث أ�ا تمثل العامل الس

  موازين القوى للنظام السياحي.  

- 2 <Qi* < 1 ويتكون من وسائل النقل وا�لس الوطني للسياحة والديوان الوطني للسياحة :

واللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية والذي يمثلون القوة الثانية في النظام السياحي 

متعامل مستقل إلا أنه يعد من المؤثرين الرئيسين على موازين الجزائري، ورغم أن وسائل النقل 

القوى في النظام السياحي (وهذا ما يترجم أهمية النقل في وضع استراتيجيات المتعاملين 

  السياحيين).

- Qi*≤1 وتضم الفنادق ووكالات السياحة والسفر والمستثمرين وهم القوة الأضعف في :

  ين الاقتصاديين للخدمة السياحية وواجهة السياحة الجزائرية.النظام، مع أ�م يشكلون المنتج

وبالتالي فإن أقوى متعامل سياحي في الجزائر هي الوزارة المسؤولة عن القطاع والقادرة   

على التأثير في موازين قوى النظام، وأضعف متعامل في النظام السياحي الجزائري هي وكالات 

  الإستراتيجية لهذا المتعامل.السياحة والسفر على الرغم الأهمية 

  الخاتمة

يتكون القطاع السياحي الجزائري من عدة متعاملين سياحيين عموميين واقتصاديين،   

يشكلون نظاما سياحيا، ولكل متعامل سياحي استراتيجياته الخاصة التي يضعها من أجل تحقيق 

تعاملين،  كما قد  تتوافق أهدافه، ولهذا قد يواجه هذا النظام تعارضا في بعض استراتيجيات الم

  استراتيجيات البعض، وذلك بحسب قدرة المتعامل على التأثير فيه. 

وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن النظام السياحي الجزائري مرهون باستراتيجيات 

الدولة اتجاه القطاع، وعليه وبناء على تحديد موازين القوى باستخدام تقنية وبرنامج ماكتور فإننا 

صلنا إلى كون تحديد موازين القوى في النظام السياحي الجزائري مرهون بالإستراتيجية السياحية تو 

للدولة، رغم أن تنمية القطاع السياحي تتطلب توافق استراتيجيات كل المتعاملين والذين يشكلون 

وغير مؤثرين  في مجملهم النظام، وبالتالي فالمتعاملين السياحيين الاقتصاديين يعدون تابعين للنظام

فيه مع العلم أ�م يمثلون واجهة القطاع اتجاه السياح من جهة، كما يعد المتعاملين الاقتصاديين 

  القوة المحركة للتنمية السياحية من جهة أخرى، بالإضافة إلى:

 تمركز موازين القوى في الوزارة المسؤولة عن القطاع. -
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صة الفنادق ووكالات السياحة والسفر ضعف استراتيجيات المتعاملين الاقتصاديين خا -

 والمستثمرين.

تبعية استراتيجيات الوكالات السياحية لاستراتيجيات باقي المتعاملين في النظام السياحي  -

 الجزائري.

عدم قدرة المتعاملين الاقتصاديين على التحكم في النظام السياحي الجزائري، وإحداث التغيير  -

ن تابعين في استراتيجيا�م للمتعاملين العموميين (خاصة الوزارة في موازين القوى حيث يعتبرو 

 الوصية).

تعتبر وسائل النقل من المتعاملين المستقلين لكنها تعد من المؤثرين في النظام السياحي، وهذا ما  -

  يبرز الدور المهم الذي يلعبه هذا المتعامل في النظام السياحي.

  ية:وعليه يمكن تقديم الإقتراحات التال

  تفعيل دور المتعاملين السياحيين الاقتصاديين في النظام السياحي الجزائري.  -

  تطوير وتنمية دور وكالات السياحة والسفر في النظام السياحي الجزائري. -

التنسيق أكثر بين استراتيجيات القطاع السياحي واستراتيجيات قطاع النقل، �دف ضمان  -

  ئح.أكثر رفاهية  في تنقلات  السا

فتح ا�ال أمام مختلف المتعاملين السياحيين الاقتصاديين �دف إدماجهم ضمن الإستراتيجية  -

الوطنية للسياحة وذلك باعتبارهم فاعل فعال في تحديد الخطوط العريضة للإستراتيجية السياحية 

  الوطنية.
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  دور أخلاقيات مهنة التدقيق في الالتزام بالمسؤوليات في ضوء شروط التأديب

  دراسة ميدانية لعينة من المدققين في الجزائر
  23/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      19/05/2016م المقال: تاریخ استلا

  الجزائر- جامعة أدرار - طالبة دكتوراه هيري أسيا

   الجزائر-جامعة أدرار -بن الشريف مبروكة طالبة دكتوراه

   الجزائر-جامعة أدرار -  د. ساوس الشيخ

   hiriassia@gmail.com:البريد الالكتروني

   ملخص:

�ـــدف هـــذه الورقـــة إلى استكشـــاف العلاقـــة بـــين كـــل مـــن أخلاقيـــات ومســـؤوليات مهنـــة 

التدقيق وشروط تأديب المدقق، من خلال تناول الجوانب المفاهمية لكل من أخلاقيات ومسؤوليات 

نـة مـن المـدققين في بيئـة مهنة التدقيق وأهم الجرائم المتعلقـة بمهنـة التـدقيق، وكـذلك استقصـاء اراء عي

التــدقيق الجزائريــة وبالاعتمــاد علــى منهجيــة المعــادلات البنائيــة باســتخدام طريقــة المربعــات الصــغرى 

المسـتخدم في التحليـل، تم التوصـل إلى النتـائج التاليـة؛ أن الأخـذ  SmartPLS 3الجزئيـة وبرنـامج 

لكنه لا يدفعه إلى الالتزام بمسؤولياته،   بعين الاعتبار لشروط التأديب يلزم المدقق بأخلاقيات مهنته

كما أن الالتزام بأخلاقيات المهنة غير كافي للالتزام بالمسؤوليات، وأيضا التزام المـدقق بمسـؤولياته لا 

  يشترط وضع ضوابط تأديبية لتوجيه المدقق للالتزام بأخلاقيات المهنة. 

  المدقق.مسؤوليات  الأخلاقيات، مهنة التدقيق،الكلمات المفتاح: 

Abstract: 

This paper aims to extract the relationship between ethics and the 

responsibilities of audit profession and the discipline terms for auditors, by 

addressing the aspects and the concepts for both ethics and responsibilities of 

the audit profession and the most important offenses relating to this 

profession. As well as explore a sample of the views of auditors in the 

Algerian audit environment based on the methodology of structural 

equations using partial least squares method, and SmartPLS3 which is used 

in analysis. Through this paper, the following results have been reached; 

taking into account the terms of the discipline make auditor stick to ethics of 

this profession but, it does not push him to commit to its responsibilities, and 

also auditor's commitment to its responsibilities does not require the 



  .ساوس الشيخبن الشريف مبروكة ود.أو أ.هيري أسيا                    39العدد             مجلة الحقيقة       

511  

development of disciplinary controls to direct the auditor to comply with the 

ethics of the profession. 

Key words: Ethics, the auditing profession, the auditor's 
responsibilities. 

  مقدمة

يد عدد الشركات والمؤسسات في الجزائر وكبر حجمها، انجر عنه زيادة الاهتمام إن تزا

بمهنة التدقيق نظرا للدور الفعال الذي يقوم به، ذلك ما جعله يتحمل مسؤوليات عدة تثقل  

كاهله، تحصنه من الوقوع في مخالفات، وتظهر هذه الأهمية من خلال المهام الموكلة للمدقق والدور 

 إضفاء الثقة على المعلومات المالية التي تنشرها المؤسسات، من خلال التقرير الذي الذي يلعبه في

يعده والذي يضم رأيه الفني المحايد حول مدى صحة القوائم المالية وانتظامية الحسابات السنوية 

ونظرا لهذه الأهمية، بالإضافة إلى  ومدى صدقها في تعبيرها عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة.

نب الأخلاقي للمهنة لما له تأثير كبير على اصحاب المصالح وله أهمية في �ذيب سلوك المهني، الجا

  .ذلك السلوك الذي يتأثر بالقيم والعادات مثلما يتأثر بالنظريات والمبادئ العلمية

اهتم المشرع الجزائري بمهنة التدقيق، ويظهر ذلك من خلال القوانين والمراسيم التي سنها 

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  01-10قانون  من بينها

الذي يحدد درجة الأخطاء التأديبية  2013يناير  13المؤرخ في  10-13والمرسوم التنفيذي رقم 

المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارستهم وظيفتهم 

  وبات التي تقابلها.  وكذا العق

  . اشكالية البحث:  1

يمارس المدقق مهنته كغيره، وبالتالي يجب أن يتمتع بأخلاق راقية بغية الإتقان والكفاءة 

في العمل، لكن له ضوابط خاصة وحدود يجب أن يلتزمها أثناء أداء مهنته. من هنا يمكن طرح 

  اشكالية البحث كما يلي:

لتدقيق في الالتزام بالمسؤوليات في ضوء شروط ما مدى أثر أخلاقيات مهنة ا

  التأديب في بيئة التدقيق الجزائرية؟

  . فروض البحث:2

  للإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم اختبار فروض البحث التالية:

 هناك أثر مباشر بين اخلاقيات مهنة التدقيق وإدراك الشروط التأديبية للمدقق؛ 
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 مهنة التدقيق والمسؤوليات التي تقع على عاتق المدقق؛ هناك أثر مباشر بين اخلاقيات 

  هناك أثر مباشر بين إدراك الشروط التأديبية للمدقق والمسؤوليات التي تقع على عاتق

 المدقق في ضوء شروط التأديب؛ 

  هناك أثر غير مباشر بين اخلاقيات مهنة التدقيق والمسؤوليات التي تقع على عاتق

  لشروط التأديبية للمدقق.المدقق في ضوء إدراك ا

  .أهمية البحث:3

تتجلى أهمية البحث من أهمية الدور الذي تلعبه الأخلاق بصورة عامة ومبادئ ومعايير 

السلوك المهني بصورة خاصة في دعم وكفاءة العمل المحاسبي وانعكاس ذلك على مهنة التدقيق،  

ات التي يجب أن يتحلى �ا كما وتتجلى أيضا أهمية البحث في التعرف على مجمل المسؤولي

المدقق، ومدى الترابط بين أخلاقيات مهنة التدقيق ومختلف المسؤوليات التي يتحملها المدقق في 

  ظل توفر شروط للتأديب.

  . أهداف البحث:4

  يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 تعداد مختلف المبادئ والقواعد التي يجب أن يتحلى �ا المدقق؛ 

 لى مختلف المسؤوليات التي يتحملها المدقق؛التعرف ع 

 التعرف على أبرز الجرائم المتعلقة بمهنة المدقق في الجزائر؛ 

 التعرف على مختلف المخالفات التي يمكن أن يرتكبها المدقق في الجزائر؛ 

  التعرف على العلاقة التي تربط أخلاقيات مهنة التدقيق مع مسؤوليات

  المدقق.

  . منهج البحث:5

مد في إنجاز هذا البحث منهجين اثنين ألا وهما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي اعُت

استنادا إلى طبيعة الموضوع الذي يعتمد على وصف المعلومات وتحليل النتائج المتحصل عليها من 

  الجانب التطبيقي.
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  أولا. أخلاقيات وسلوك مهنة التدقيق:

  :. أخلاقيات المهنة 1

قي جانبا مهما في بينة الشخصية، وأي نقص أو قصور في هذا يعتبر الجانب الأخلا

الجانب يعد أحد أكبر أسباب المشكلات التي نعيشها، ولا يمكن المبالغة ادا قيل أن معظم 

  المشكلات الراهنة في ا�تمع هي مشكلات أخلاقية.

  . مفهوم الأخلاق :1-1

  . تعريف الأخلاق :1-1-1

لكن سيتم التركيز على تعريف  ا لتعدد الثقافات،تعددت تعريفات الأخلاق اصطلاح

واحد وهو للشيخ الغزالي إذ أنه يقول إن الخلُق " عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر 

الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر أو روية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 

الهيئة خلقا حسنا. وإن كان الصادر عنها  الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك

، ومهنه فإن الأخلاق تبحث في الخير 1الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا "

والحسن والسيئ، والإنسان الخلوق هو الإنسان الخيرِّ في حياته الخاصة والعامة، الظاهرة  والشر،

  . 2والباطنة

  . أهمية الأخلاق:1-1-2

ا يشهده العالم من تحول إلى قرية صغيرة بلا حواجز تحول دون امتزاج الثقافات بما ان م

فيها الإيجابية والسلبية وتداخلها، إضافة إلى التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال ونقلها 

للخبيث والطيب، والمفيد والضار، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب سلوكيات سلبية أو ضارة تؤثر 

وهنا يأتي دور الأخلاق في حفظ ا�تمع ككل من المظاهر السلوكية  بناء ا�تمع الأخلاقي،على 

الفاسدة، فهي تجعله مجتمعا قويا تسوده قيم الحق والإحسان والفضيلة، وتجرده من قيم الفساد 

  والشر. 

                                                 
، جزء من متطلبات نيل ومعايير الأداء وأثرها في جودة الأداءالعلاقة بين الجودة والأخلاقيات أميرة عاصي عبد علي الربيعي، 1

 . 4، ص 2008درجة الدبلوم العالي، جامعة بغداد، العراق، 
التفكير الأخلاقي وعلاقته بالمسؤولية الاجتماعية وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة  ،ميسون محمد عبد القادر مشرف2

 .14، ص 2009ة الاسلامية، غزة، ، رسالة ماجستير، الجامعالاسلامية بغزة
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ى وتظهر أهمية بالغة للأخلاق في ارتقاء الأمم والشعوب، وا�يارها ينجر عن تدنى مستو 

الأخلاق، وذلك لأن الأخلاق الفاضلة تعد المعاقد الثابتة التي تعقد �ا العلاقات أو الروابط 

، كما تبرز أهمية الأخلاق كو�ا أفضل العلوم على الإطلاق إذ تبين الحسن من السيئ 1الاجتماعية

  .2والصالح من غيره، وأ�ا وسيلة للنجاح والتقدم نحو الأمام

  دقق:. اخلاقيات مهنة الم2

لمزاولة مهنة محافظة الحسابات لابد من التقيد بسلوكيات وقواعد تكون بمثابة مبادئ 

  ومعايير أساسية لمزاولة المهنة.

  . مبادئ ومعايير السلوك المهني للمحاسب :2-1

  . مبادئ السلوك الأخلاقي للمحاسب :2-1-1

أي أن الفـــرد يجـــب ألا تتجلـــى الأمانـــة في الصـــدق والنزاهـــة والصـــراحة، . الأمانـــة: 2-1-1-1

 .3يكذب ولا يغش ولا يخادع

يجب أن يستطيع الفرد علـى الاعـتراف بالأخطـاء المكتشـفة معتمـدا علـى . العدالة: 2-1-1-2

الأدلــة والبراهــين كمــا يجــب أن يلتــزم بالعدالــة عنــد التعامــل مــع الغــير علــى نحــو متكــافئ مــع تقبــل 

 .4الاختلاف

يعم إخلاص الفرد على كل من حوله، كما يجب أن يجب أن . الولاء والإخلاص: 2-1-1-3

يميـــز بـــين المعلومـــات الـــتي لا تمثـــل أســـرار والـــتي تمثـــل إســـرار بحيـــث لا يفصـــح عـــن هـــذه الأخـــيرة مـــع 

 الحفاظ على قدرة التوصل إلى الحكم النهائي المحايد.

يجـــب أن يتســـم الـــرد بالشـــجاعة وصـــاحب قـــرار أي يكـــون مقتنـــع بمـــا . الاســـتقامة: 2-1-1-4

 رح به ولا يعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.يص

                                                 
 .17ميسون محمد عبد القادر مشرف، المرجع نفسه، ص 1
ثر المعايير الأخلاقية للمحاسب الإداري في جودة معلومات التقارير صدام محمد محمود وآخرون، صدام محمد محمود وآخرون، أ2

، 7، العدد 4عة الأنبار للعلوم الاقتصادية والادارية، ا�لد ، مجلة جامالمالية دراسة حالة على عينة من المحاسبين في مدينة تكريث

  .413، ص 2011
، سلسلة الكتب المهنية، الكتاب الخامس، دار تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخلاقيات المهنةأحمد حلمي جمعة، 3

 .100، ص2009الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 
 .409دام محمد محمود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص4
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يجب أن يحفظ الفرد العهد أي يكون محلا للثقة باحترام الاتفاقـات . حفظ الوعد: 2-1-1-5

 وتنفيذ الالتزامات وعدم إيجاد تبريرات وأعذار لخرق أي تعهدات.

المتعلقـة يجب أن يتحمل الفرد مسـؤولية القـرارات المتخـذة مـن طرفـه و . المسؤولية: 2-1-1-6

بنتــائج الأعمــال المســـتقبلية ســواء كانــت خاطئـــة أو صــحيحة، وأن يكــون قـــدوة للآخــرين لتأكيـــد 

 .1السمعة الطيبة

يجــب أن يتميــز الفــرد بالليونــة أي يكــون كريمــا . احتــرام الآخــرين والاهتمــام بهــم: 2-1-1-7

ون التـــورط في وعطوفـــا لديـــه القـــدرة علـــى العطـــاء بتقـــديم الخدمـــة للآخـــرين في حـــدود الإمكـــان د

 . 2متاعبهم وعدم الحط من قدرا�م

يجب أن يجتهد الفرد بكافة مسؤولياته الشخصية . المثابرة والسعي نحو التفوق: 2-1-1-8

والمهنية لكي يكون مثابرا وساعيا للتفـوق في كامـل ا�ـالات حيـث يجـب أن يتميـز بالجـد والالتـزام 

 لكي يكون محل الاعتماد من الغير. 

يجب أن يكون الفرد ذو ضمير اجتماعي بمشاركته الالتزام بالمواطنة والقوانين: . 2-1-1-9

في الخدمة العامة ويجب أن يلتزم بالقوانين والتعليمات واللوائح ويتمتع ويمارس حقوقه الديمقراطية 

  .3وامتيازا�ا

  . معايير السلوك المهني للمحاسب:2-1-2

القواعـد يجـب أن يطبقهـا المحاسـب المهـني أو  تتمثل معايير السلوك المهـني في مجموعـة مـن

  يتحلى �ا، وقد فصل فيها الاتحاد الدولي للمحاسبين.

التـــزام المحاســـب المهـــني بالأمانـــة -110تضـــمنها القســـم  –تعـــني النزاهـــة . النزاهـــة: 2-1-2-1

لات أو والاستقامة والتعامل العادل والصادق، بحيث لا يكون لـه علاقـة بالتقـارير والقـوائم والمراسـ

  معلومات أخرى عندما يعتقد بأن المعلومات:

 تحتوي على عبارات أو إيضاحات معدة بشكل مهمل أو �ا قصور؛ -

                                                 
، أطروحة آليات وطرق تضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية وتقارير محافظي الحساباتمفيد عبد اللاوي، 1

  .76، ص 2014، الجزائر، 3دكتوراه في العلوم تخصص إدارة الأعمال، جامعة الجزائر 
 .13، ص 2008، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، مصر، يير أخلاقيات المحاسبين المهنيينمعاأمين السيد أحمد لطفي، 2
  .409صدام محمد محمود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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تخفي أو تحجب أو تحذف المعلومات التي يطلب شملها حيث يكون هذا الإخفاء أو الحجب  -

 أو الحذف مضللا؛

 1تحتوي على عبارات خاطئة أو مضللة بشكل كبير. -

وهي تفرض التزاما على المحاسبين المهنيين بأن  120تضمنها القسم ية: . الموضوع2-1-2-2

لا يتهـــاونوا في حكمهـــم المهـــني ومـــا يتعلـــق بـــه بســـبب تضـــارب المصـــالح أو التحيـــز أو التـــأثير غـــير 

  . 2الملائم للآخرين، كما يجب أن يتجنب العلاقات التي تؤثر على حكمه

الســرية بفــرض التزامــا علــى المحاســـبين  مبـــدأ 140تضــمن القســم . الســر المهنــي: 2-1-2-3

المهنيــين للامتنــاع عــن اســتعمال أي معلومــة تم الحصــول عليهــا نتيجــة العلاقــات المهنيــة أو مرتبطــة 

بالأعمال لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة لطرف ثالـث، وعـن تسـريب معلومـات سـرية يـتم 

د إذا لم يكـون هنـاك حـق أو الحصول عليها نتيجة العلاقـات المهنيـة دون تـرخيص أو تفـويض محـد

 .3واجب قانوني أو مهني للإفصاح عنه

أي يجــب أن  لـذا يجـب أن يكـون المحاسـب المهـني يقضــا لإمكانيـة الإفشـاء غـير المقصـود

يكون حريصا حتى في البيئة الاجتماعية لا سيما الظروف المرتبطة مطولا مع الأعمـال ذات الصـلة 

غــي أن يــدرس المحاســب أيضــا الحاجــة إلى الحفــاظ علــى أو مــع عضــو عــائلي قريــب أو مباشــر، وينب

. كمــــا يجــــب أن يســــتمر الالتــــزام بمبــــدأ الســــرية حــــتى بعــــد انتهــــاء 4ســــرية المعلومــــات ضــــمن الشــــركة

العلاقات بين المحاسب المهني والعميل أو صاحب العمل، وإذا غير المحاسب المهني مهنته فإنه يبقى 

 ا إلا في بعض الحالات الخاصة.محافظ على سرية المعلومات ولا يفصح عنه

ويعني هذا المعيار أو المبدأ فـرض  130احتواها القسم  . الكفاءة والعناية المهنية:2-1-2-4

  الالتزامات التالية:

الاحتفاظ بالمهارات والمعرفة المهنية بالمستوى المطلوب للتأكد من حصول العملاء أو  -

 أصحاب العمل على خدمة مهنية كُفأه؛

                                                 
1www.icaew.com/ethics. 
2Code of Ethics for professional accountants, www.ifac.org, p1111. 

، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، د حلمي جمعةأحم3

80.  
  .18، ص2010، دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيينالاتحاد الدولي للمحاسبين، 4
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 عناية واجتهاد طبقا للمعايير المهنية عند أداء الخدمة؛ العمل بكل -

ويتطلب أداء الخدمة المهنية ذات الكفاية الفنية ممارسة الحكم الصائب عند تطبيق 

المهارات الفنية والمعرفة، وتنقسم هذه الكفاءة المهنية إلى قسمين: محاولة الحصول عليها ثم محاولة 

ستمرا وفهم التطورات المهنية ذات الصلة حيث يؤذي ذلك الحفاظ عليها، ويستلزم ذلك وعيا م

إلى تطوير القدرات المهنية بالإضافة إلى الكد والاجتهاد وتحمل مسؤولية التصرف وفقا لمتطلبات 

  .1المهنة بعناية وشمولية وفي الوقت المناسب

معيــار الســلوك المهــني وهــو يفــرض علــى  150تضــمن القســم . الســلوك المهنــي: 2-1-2-5

ويتقيــد بــالقوانين والأنظمــة واجبــة التطبيــق وتجنــب أي  اســب المهــني أن يكــون أمــين وصــادقالمح

تصـرف قـد يتعـارض أو يسـيء إلى سمعـة المهنــة، وأيضـا عنـدما يقـوم المحاسـب بـالترويج أو التســويق 

إلى نفسـه أو أعمالـه يجــب أن لا يسـيء إلى زملائــه المحاسـبين كــأن يقـوم بإبــداء إشـارات مســيئة أو 

رنات غير مؤكدة مع أعمال الآخرين أو يقوم بإبداء ادعاءات مبـالغ فيهـا حـول الخـدمات الـتي مقا

يمكنهم تقديمها، أو المؤهلات التي يملكوها أو حتى الخبرات التي اكتسبوها، فذلك يؤثر على سمعة 

  .2المهنة

  المبادئ الأخلاقية للمدقق من منظور المشرع الجزائري : .2-2

 136-96ئري بالجانب الأخلاقي المدقق إذ خصص له قانون رقم اهتم المشرع الجزا

، وتضمن هذا الأخير واجبات وحقوق المهني ولم يتطرق سوى لبعض 1996أبريل  17المؤرخ في 

  المعايير أو قواعد السلوك المهني التي هي متضمنة في الواجبات:

  :02بمضمون المادة  حيث أشار المشرع الجزائري إلى هذا المعيار وذلك.النزاهة: 2-2-1

يجـــب علـــى عضـــو النقابـــة أن يتحلـــى بدرجـــة عاليـــة مـــن الرصـــانة في أداء مهامـــه وأن يحـــرص في  -

حياته الخاصة والمهنية علـى تجنـب كـل تصـرف مـن شـأنه المسـاس بكرامـة المهنـة وشـرفها. ويجـب 

  .3عليه خاصة أن يؤدي مهمته بصرامة وهدوء

                                                 
 .47 46أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  .109، مرجع سبق ذكره، ص لمي جمعةأحمد ح2
قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب المتضمن  1996أفريل  15المؤرخ في  136-96من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 3

 .1996-04- 17المؤرخة في  24، ج.ر: عدد ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد
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الــتي تنشــرها النقابــة أو القواعــد المتعــارف عليهــا  كمــا يجــب أن تســتند الإجــراءات إلى المقــاييس -

 عموما.

إذ يجب على المهني أنى  05و 04أشار إليها المشرع الجزائري في المادتين . الموضوعية: 2-2-2

ينفذ بعناية، طبقا للمقاييس المهنية، كل الأعمال الضرورية مع مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص 

  .1د الأخلاقية المهنيةوالشرعية المطلوبة وكذا القواع

كما يجب على المهني، عند ممارسته مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة وإعداد الحصيلة 

والتفتيش والرقابة الحسابية والمحاسبية والتصريحات الجبائية وتصريحات الشركات وفي مجلس التسيير، 

لآجال المتفق عليها، وأخيرا أن يعلم الزبون، وأن ينفذ الخدمات المطلوبة منه بعناية، وأن يحترم ا

يجب عليه أن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شأ�ا أن تكون لديه 

رأيا معللا ومؤسسا، ويسهر، فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات، على احترام 

اطات اللازمة لتجنب الوقوع في زبائنه التشريعات المعمول �ا في هذا ا�ال، مع أخذ الاحتي

  .2وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقلاله وتحمله المسؤولية

يجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر  06ذكر هذا معيار في المادة . السر المهني: 2-2-3

 المهنة في أداء مهنتهم، غير أ�م لا يتقيدون بسر المهنة في الحالات المنصوص عليها في القوانين

والتنظيمات المعمول �ا، ولا سيما بموجب إلزامية إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة، أو 

بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأ�م، أو عندما يدعون للإدلاء بشهادا�م أمام غرفة المصالحة 

واجب السر  والتأديب والتحكيم. كما يسهر المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم

  .3المهني

  ثانيا. جزاء إخلال المدققين بمهامهم في الجزائر:

  . المسؤوليات التي يتحملها المدقق في الجزائر:1

تنجر عن المهام المنوطة بالمدققين مسؤوليات تثقل كاهلهم إذ أ�ا قد تصل إلى حد 

تصة عن كل خطأ تأديبي سلب الحرية، فقد يقف المدقق أمام المسائلة التأديبية أمام الهيئة المخ

                                                 
 شار إليه سابقا.الم 136-96من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة 1
 المشار إليه سابقا. 136-96من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة 2
 المشار إليه سابقا. 136-96من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 3
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ارتكبه، كما أنه قد يساءل مدنيا عن كل ضرر سببه للغير ويبقى المدقق محمل بالمسؤولية الأثقل 

  .1وهي المسؤولية الجنائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني

  . المسؤولية التأديبية :1-1

عن كل مخالفة أو تقصير  أشار القانون المنظم للمهنة إلى المسؤولية الانضباطية للمدقق

في القواعد المهنية، وتمتد المسؤولية التأديبية حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو 

من المرسوم  2، وحسب المادة 2تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارستهم وظائفهم

د درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة الذي يحد 2013يناير سنة  13المؤرخ في  10-13التنفيذي رقم 

من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا 

العقوبات التي تقابلها فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض لعقوبة تأديبية كل تقصير في احترام قواعد 

سواء ارتكب الخطأ من شخص طبيعي الواجبات المهنية والأخلاقية، وكل إهمال صادر عن المدقق 

أو شركة مسجلة في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، كما تعرض هذه الأخطاء المهنية 

  أمام لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة.

من نفس المرسوم عرض فيها تصنيف الأخطاء المهنية والعقوبة الموافقة  5أما المادة رقم 

أعطت القوانين المنظمة لمهنة المدققين الحق في الطعن في العقوبات التأديبية والتي بإمكا�ا لها، وقد 

  3أن تأثر في المسار المهني المدقق.

  . المسؤولية المدنية :1-2

لكي تقوم المسؤولية المدنية على المدقق يجب توفر ثلاث عناصر ألا وهي حصول إهمال 

ية، وقوع ضرر أمس بالغير نتيجة إهمال أو تقصير المدقق، ووجود وتقصير أثناء أداء الواجبات المهن

. ويجب على العميل إثبات 4علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير المدقق

أحد العناصر الثلاث؛ إما الخطأ العمدي من المدقق، وإما التقصير، حيث لا يمكن تقييم هذا 

ما قام به المدقق وما يجب أن يقوم به، وإما الضرر الذي ينتج عن العنصر إلا من خلال مقارنة 

                                                 
  .43، ص2013، دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، محافظ الحسابات في الجزائرطيطوس فتحي، 1
بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المتعلق  2010يونيو  29المؤرخ في  01-10من القانون  63المادة رقم 2

  .2010- 06-11المؤرخة في  42ج.ر: عدد ،المعتمد
  .44طيطوس فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 3
بة والتدقيق وواقع ، ملتقى وطني: مهنة المحاس01- 10النظام القانوني لمهنة محافظ الحسابات في إطار القانون رقم خدير أحمد، 4

  .6، جامعة أدرار، الجزائر، ص 2014ديسمبر  04تطبيقها في الجزائر، يوم 
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تقصير أو إهمال المحافظ، لكن يجب التأكد من وقوع الضرر ويكون فيه تعدي مباشر على حق 

  مكتسب، وفي غالب الأحيان يكون الضرر عبارة عن خسارة مالية يتعرض لها العميل أو الغير.

ق ينتج الخطأ عندما يتخلى المحافظ على إحدى فمن وجهة نظر المؤسسة محل التدقي

التزاماته كعدم كشف بعض الحقائق المتعلقة بأعمال الغش أو عدم كفاية الرقابة التي مارسها أو 

. فبالنسبة إلى الجهة القضائية المختصة بالدعوى 1غيا�ا، أو عندما لا يتولى المحافظ أداء مهمته

هناك حكم خاص في القانون المنظم للمهنة وبالتالي ترفع  ضد المدقق عن المسؤولية المدنية، ليس

  .2الدعوى ضد المدقق أمام الجهة القضائية التي يقع إقامته في دائرة اختصاصها

  . المسؤولية الجنائية :1-3

تتميز المسؤولية الجنائية عن المسؤوليتين التأديبية والمدنية بشرط توفر الركن الشرعي وفق 

ن قانون العقوبات: " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، أي لا م 01نص المادة رقم 

يكون المدقق مسؤولا عن الأخطاء المنسوبة إليه إلا بتوفر هذا الركن، حيث أقر المشرع الجزائري 

: " يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ 62المادة رقم  01-10المسؤولية الجنائية للمدقق في القانون 

  ت والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني".الحسابا

  . الجرائم المتعلقة بمهنة المدقق:2

تعتبر مهنة المدقق مهنة مضبوطة قانونا لا يستطيع أن يمارسها أي كان إلا بتوفر شروط 

ة غير القانونية للمهنة، وبالتالي فإن كل من يخالف هذه الأحكام يعتبر مرتكبا لمخالفة الممارس

  لذلك وضع المشرع الجزائري ضوابط للمهنة وصنف جرائمها والعقوبات الموافقة لها.

  . جريمة الممارسة غير الشرعية لمهنة المدقق:2-1

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ  01-10من القانون  73نصت المادة رقم 

يمارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات الحسابات والمحاسب المعتمد " يعاقب كل من 

دج. وفي حالة  2.000.000دج إلى  500.000والمحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة من 

العود، يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبضعف 

سة مهنة المدقق إلا من قبل أشخاص طبيعيين ، نستخلص من هذه المادة أنه لا يمكن ممار 3الغرامة"

                                                 
  .55، ص 2012، الجزائر، 1، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف التنظيم المهني للمراجعةشريقي عمر، 1
  .45طيطوس فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  ، المشار إليه سابقا.01-10من القانون  63المادة رقم 3
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ومعنويين مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة مع توفر 

  .01-10من القانون  08الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 

  . جريمة انتحال المدقق:2-2

شرح هذه الجريمة إذ نصت في الجزء الثاني لها ب 01-10من القانون  74تولت المادة 

على أنه : " يعد كذلك ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب 

المعتمد، كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات شركة خبرة في المحاسبة أو شركة محافظة 

خلط مع هذه الصفات الحسابات أو شركة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو 

، تعتبر هذه الجريمة متضمنة في جريمة الممارسة غير الشرعية لكنها يطبق عليها أيضا 1والتسميات"

من قانون العقوبات الذي في مضمو�ا:" كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة  243نص المادة 

و ادعى لنفسه منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أ

شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 

  .2دج أو بإحدى هاتين العقوبتين" 5.000إلى  500وبغرامة من 

  . مخالفة المدقق لقواعد مهنته :3

  :3هامهسنستعرض فيما يلي مجموعة من الجرائم التي قد يرتكبها المدقق عن أدائه لم

  .  جريمة إفشاء السر المهني:3-1

من أخلاقيات المهنة لذلك نص المشرع الجزائري عليها في  يعتبر المحافظة على السر المهني

: " يتعين على الخبير 01-10من القانون  71مكرر وفي المادة  715القانون التجاري في المادة 

السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص  المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد كتم

 301من قانون العقوبات "، كما نص قانون العقوبات في المادة  302و  301عليها في المادتين 

دج الأطباء  5.000إلى  500على أنه: " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار و... وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة 

أدلى �ا إليهم وأفشو في غير الحالات التي يوجب عليهم فيـها القانون إفشائها ويصرح لهم 

                                                 
  ، المشار إليه سابقا.01-10من القانون  74المادة رقم 1
، رسالة ماجستير تخصص قانون الأعمال، جامعة متوري مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمةبن جميلة محمد، 2

  .137، ص2011قسنطينة، الجزائر، 
  .139، المرجع نفسه، ص بن جميلة محمد3
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من نفس القانون أدلت بأن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  302. أما المادة 1بذلك"

الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين كل من أدلى أو شرع في   دج10.000إلى  500وبغرامة من 

يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون ذلك مخولا له، وإذا أدلى 

�ذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 

  .2دينار 1.500إلى  500وبغرامة من 

هناك بعض الحالات التي لا تلزم المدقق التقيد بما  01-10القانون  من72حسب المادة 

جاء به القانون حول هذه الجريمة بعدم كتم السر المهني لاسيما بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين، 

وعند اطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة، وبناء على إرادة موكليهم، وعندما يتم استدعائهم 

  .3أمام لجنة الانضباط والتحكيم للشهادة

  . جريمة إعطاء معلومات كاذبة:3-2

، وكان نص 01-10لقد تكفل القانون التجاري �ذه الجريمة ولم ينص عليها القانون 

دج إلى  20.000:" يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 830المادة 

دوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من 500.000

كاذبة عن حالة الشركة..."، حيث يكون الكذب متعلق بمعلومات دقيقة وواضحة وليس 

بتقديرات قام �ا المدقق، كما أن الجريمة تقوم على المعلومات المتصلة بمهمة المدقق في الشركة 

قد تعطى �ا المعلومات الكاذبة وليس على غير ذلك. لكن المشرع الجزائري لم يوضح الطريقة التي 

شفهية أو مكتوبة ولم يحددها تلك الموجودة في التقرير العام أو التقرير الخاص، لكن في الغالب من 

الناحية العملية أن إعطاء المعلومات يتم عن طريق الكتابة لأن المدققون ملزمون بتقديم تقارير 

لومات الكاذبة إخفاء جرائم ارتكبت من طرف مكتوبة، وفي غالب الأحيان يكون وراء تقديم المع

  .4المدراء أو تقديم ميزانية غير صحيحة

  

                                                 
  ، الباب الثاني، الفصل الأول، القسم الخامس.قانون العقوباتمن  301ادة الم1
  .139،140بن جميلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم مسؤولية محافظ الحسابات: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربيةشريقي عمر، 3

  .103، ص2012، 12التسيير، العدد 
  .145،146بن جميلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 4
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  :. جريمة عدم الكشف عن الوقائع الجنحية لوكيل الجمهورية3-3

هناك بعض الحالات ترتب على المدقق مسؤولية وذلك عند سكوته عن ما يحدث أمامه 

كيل الجمهورية وباطلاعه على ما لاحظه من وقائع إجرامية، لكنه يكون ملزما بالكشف عنها لو 

من القانون التجاري، وعاقب  13مكرر  715حتى لا يعد مرتكبا للجريمة وهو ما تضمنته المادة 

من القانون التجاري:" يعاقب بالسجن من  830المشرع مرتكب هذه الجريمة بما نصت عليه المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  500.000دج إلى  20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

فقط كل مندوب حسابات ....أو الذي لم يكشف إلى وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي 

علم �ا". لكن هذه الجريمة قد تعرضت إلى مجموعة من الانتقادات الشديدة لأ�ا جعلت من 

  .1عند الغيرالمحافظ مجرد مبَلِغ مما يسلب له الجانب الودي ويجعله غير محبوب 

  ثالثاً. الدراسة التطبيقية :

بنـــــاء علـــــى مشـــــكلة الدراســـــة وأهـــــدافها فـــــان ا�تمـــــع المســـــتهدف يتكـــــون مـــــن محـــــافظي 

الحســابات وخــبراء المحاســبة في الجزائــر، أمــا عينــة الدراســة ونظــراً لصــغر حجــم مجتمــع الدراســة نســبياً 

الكــتروني وتوجيهــه عــبر البريــد فقــد تم اســتخدام طريقــة الحصــر الشــامل، حيــث تم تصــميم اســتبيان 

  رد. 33الالكتروني الى مجتمع الدراسة بشكل كامل، وقد تم استرداد 

المربعات  SmartPLS 3أم بخصوص تحليل البيانات فقد تم استخدام الحزمة الاحصائية 

ت )، وتعتبر المربعاSEMالصغرى الجزئية الذكية المختصة في التعامل مع نمذجة المعادلات البنائية (

والمتمثلــة في  أســلوب احصــائي لتحليــل الارتباطــات بــين المتغــيرات الكامنــة PLSالصــغرى الجزئيــة 

 هذا الدراسة في أخلاقيات المهنة؛ الالتزام بالمسؤوليات؛ شروط التأديب. 

ويتطلب تقييم نمذجة المسار للنموذج المقـترح التعـرف في مـا إذا كانـت المتغـيرات الكامنـة 

يـــة وعلـــى اســـاس ذلـــك يـــتم القيـــام بمجموعـــة مـــن الاختبـــارات الـــتي تعتمـــد علـــى انطباعيـــة أم تكوين

مجموعة من المؤشرات يمكن التمييز بينها على اساس مؤشرات تقييم نموذج القياس ومنها معاملات 

التحميل، الفا كرونباخ، الصدق المركب، متوسط التباين المستخرج، معاملات التحميل التقاطعية، 

                                                 
 .143، 142بن جميلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  المتغير الكامن هو تجريد يتم الاستدلال عليه من الاداء الملحوظ ويقابله المتغير الملاحظ والذي يعبر عن مؤشر الاداء الذي تم الحصول 

  عليه من القياس مباشرة.
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. ومؤشرات تقيـيم النمـوذج الهيكلـي، المتمثلـة في معـاملات التحديـد  Fornell-Larckerومعيار 

  .1ومؤشرات فيشر وقيم معاملات الأثر ومعنويتها

  . نموذج الدراسة:1

  كما يلي :  01يتمثل نموذج الدراسة في ثلاث متغيرات انطباعية موضحة في الشكل رقم 

  : النموذج الهيكلي المقترح 01الشكل رقم 

  
  اعداد الباحثين المصدر :

يحاول نموذج الدراسة قيـاس تـأثير المتغـير المسـتقل المتمثـل في المتغـير الانطبـاعي أخلاقيـات 

مهنــة التــدقيق الــذي تم قياســه بواســطة ســت بنــود علــى المتغــير التــابع المتمثــل في المتغــير الانطبــاعي 

ير الوسيط المتمثـل في المتغـير الالتزام بالمسؤوليات والذي تم قياسه بواسطة خمس بنود، في ضوء المتغ

 الانطباعي شروط التأديب والذي تم قياسه بست بنود.

  . تقييم نموذج القياس:2

في هذا الجانب سوف يتم تقييم مقاييس النموذج البنائي للدراسـة المبـين في الشـكل رقـم 

  الموالي. 02

  

  

  

  

  

                                                 
1 Hair, J. F. et al. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling. Thousand Oaks: Sage, p p 95-130. 
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  : تقديرات النموذج البنائي للدراسة02الشكل رقم 

  
 SmartPLS 3 اد الباحثين باستخدام برنامج المصدر : اعد

يوضــــــح نمــــــوذج المســــــار الاولي تقــــــديرات متعلقــــــة بــــــالأثر المباشــــــر ومعــــــاملات التحميــــــل 

ومعـــاملات التحديـــد عنـــد المتغـــير التـــابع والمتغـــير الوســـيط، ولمناقشـــة تقيـــيم مؤشـــرات نمـــوذج المســـار 

 :نتائج تقييم الصلاحية المترابطة التالي 01يعرض الجدول رقم 

  : الصلاحية المترابطة لمشاهدات متغيرات نموذج القياس01جدول رقم 

متوسط نسبة التباين   الصدق المركب  الفا كرونباخ  معامل التحميل  عبارات القياس  تركيب النموذج

  المستخرج

  المسؤوليات

res_1 0,791 

0.712  0.811  0.479  

res_2 0,83 

res_3 0,758 

res_4 0,329 

res_5 0,63 

  التأديب

Inf_1 0,667 

0.673  0.780  0.422  

Inf_2 -0,035 

Inf_3 0,6 

Inf_4 0,721 

Inf_5 0,847 

Inf_6 0,7 

  الأخلاقيات
Ethic_1 0,681 

0.735  0.815  0.429  
Ethic_2 0,763 
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Ethic_3 0,562 

Ethic_4 0,69 

Ethic_5 0,701 

Ethic_6 0,493 

 SmartPLS 3 اعداد الباحثين باستخدام برنامج المصدر : 

يعــرض الجـــدول أعـــلاه نتـــائج صـــلاحية نمـــوذج القيـــاس، حيـــث يتضـــح أن المتغـــير الكـــامن 

المتعلق بـ الالتـزام بالمسـؤوليات جـاءت مؤشـراته مـن مقبولـة إلى مرضـية حيـث يلاحـظ أن معـاملات 

حيـث  res_5و  res_4مـا عـدا البنـدين  0.7هـا تقريبـاً تعـدت التحميل للبنـود الـتي تقيسـه معظم

وعليـه يـتم حـذف هـذا البنـد  0.4وهي أقل مـن القيمـة المعياريـة  0,329قيمة   res_4سجل البند 

 0.4وهــي قيمــة محصــورة بـــين  0.63فقــد كانــت   res_5مــن هــذا المتغــير الكــامن أمــا قيمــة البنــد 

ة التباين المستخرج والصـدق المركـب، واللـذان يتـأثران تستدعي تحليل الاثر على متوسط نسب 0.7و

مـن المتغـير الكـامن   res_5ممـا يتطلـب حـذف البنـد  res_5بالزيادة فوق العتبـة بعـد حـذف البنـد 

  الانطباعي "الالتزام بالمسؤوليات". 

 و Inf_5 و Inf_4وفيما يتعلق بالمتغير الكامن "شروط التأديب"  فان البنود التي تقيسه 

Inf_6 أمــا البنــد 0.7ســجلت معــاملات تحميــل مرضــية اكــبر مــن ،Inf_2  وهــي  0.035-ســجل

تتطلـــب حـــذف هـــذا البنـــد مـــن هـــذا المتغـــير الكـــامن الانطبـــاعي، بينمـــا  0.4قيمـــة أقـــل بكثـــير مـــن 

وهي قيم  0.6و 0.667فقد كانت معاملات التحميل لهم على التوالي   Inf_3و   Inf_1البندين 

وعنـــد تحليـــل أثـــر حـــذف هـــذين البنـــدين فـــإن متوســـط التبـــاين المســـتخرج  0.7و 0.4محصـــورة  بـــين 

وتســـجيل زيـــادة في الصـــدق المركـــب وبالتـــالي يـــتم حـــذف هـــذين البنـــدين مـــن  0.5يتعـــدى العتبـــة 

  مقياس هذا المتغير الكامن. 

بلــغ معامــل التحميــل لديــه  Ethic_6وبخصــوص المتغــير الكــامن الأخلاقيــات فــان البنــد 

يـتم تحليـل أثـر حـذفها مـن المتغـير الكـامن الأخلاقيـات  0.7و 0.4صورة بـين وهي قيمة مح 0.493

الــذي يلاحــظ تحســن في مؤشــر متوســط التبــاين المســتخرج لهــذا المتغــير الكــامن الــذي يتعــدى العتبــة 

والصــــــدق المركــــــب وبالتــــــالي يــــــتم حذفــــــه مــــــن مقيــــــاس المتغــــــير الكــــــامن الانطبــــــاعي المتعلــــــق  0.5

فقــد تم تحليــل أثــر حــذفهم  0.7و 0.4لتحميــل البنــود المحصــورة بــين بالأخلاقيــات، أمــا معــاملات ا

على مؤشر التباين المسـتخرج والصـدق المركـب حيـث لـوحظ تحسـن فيهـا بعـد حـذف بالتـدريج كـل 

  .Ethic_3 و Ethic_1من البند 
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بعــد القيــام بالتعــديلات المتعلقــة بحــذف البنــود ســجلت مؤشــر متوســط التبــاين المســتخرج 

ات الكامنـة الانطباعيـة "الالتـزام بالمسـؤوليات" و"شـروط التأديـب" و"الأخلاقيـات" لكل مـن المتغـير 

بينمـــا مؤشـــرات  0.5وهـــي قـــيم تعـــدت القيمـــة المعياريـــة  0.619، 0.662، 0.698علـــى الترتيـــب 

  الصدق المركب ومؤشرات الفا كرونباخ كلها سجلت قيم عالية مرضية.

يرات نمـــوذج القيـــاس واجـــراء التعـــديلات بعـــد تقيـــيم الصـــلاحية المترابطـــة لمشـــاهدات متغـــ

المطلوبـــة يـــتم الانتقـــال إلى مرحلـــة تقيـــيم صـــلاحية التمـــايز لنمـــوذج المســـار وفيهـــا يـــتم تحليـــل معيـــار 

Fornell-Larcker :والموضح في الجدول رقم التالي  

  Fornell-Larcker: معيار 02جدول رقم 

  الأخلاقيات  التأديب  الأخلاقيات  

      0.787  الأخلاقيات

    0.813  0.478  التأديب

  0.835  0.449  0.412  الأخلاقيات

 SmartPLS 3: اعداد الباحثين باستخدام برنامج المصدر

ويلاحـــظ مـــن الجـــدول أعـــلاه ارتفـــاع القـــيم المتعلقـــة بالارتباطـــات بـــين المتغـــيرات الكامنـــة 

كـامن مـع أكـبر   بعضها البعض والتي تمثـل الجـدر التربيعـي لمتوسـط التبـاين المسـتخرج عنـد كـل متغـير

معاملات الارتباط بين المتغيرات الكامنة المختلفة والتي تمثل البنـاءات المختلفـة الممكنـة، وهـذا يبـين 

أن النموذج له صلاحية تمايز أفضل مقارنة بالبناءات الاخرى الممكنة، بالإضـافة لـذلك يـتم تحليـل 

متغير كامن من خلال الجـدول  معاملات التحميل التقاطعية مع معاملات التحميل الخارجية لكل

  التالي: 03رقم 

  : معاملات التحميل التقاطعية 03جدول رقم 

  المتغيرات الكامنة             

  البنود       
 المسؤوليات التأديب الأخلاقيات

Ethic_2 )0,93( 0,514 0,493 

Ethic_4 )0,701( 0,193 0,196 

Ethic_5 )0,707( 0,304 0,122 

Inf_4 0,409 )0,726( 0,324 

Inf_5 0,382 )0,877( 0,467 
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Inf_6 0,375 )0,83( 0,28 

res_1 0,236 0,323 )0,733( 

res_2 0,388 0,297 )0,907( 

res_3 0,385 0,473 )0,857( 

 SmartPLS 3المصدر: اعداد الباحثين باستخدام برنامج 

ت الكامنة الانطباعية يلاحظ من الجدول أعلاه أن معاملات التحميل الخارجية للمتغيرا

سجلت قيم أعلى مقارنة بمعاملات التحميل التقاطعية للبناءات الأخـرى الممكنـة، حيـث سـجلت 

بينمـــا  0.701أقـــل قيمـــة لمعامـــل التحميـــل الخارجيـــة عنـــد المتغـــير الكـــامن الانطبـــاعي الأخلاقيـــات 

من الانطباعي، أما عند نفس المتغير الكا 0.409سجلت أكبر قيمة لمعاملات التحميل التقاطعية 

 0.726المتغــير الكــامن الانطبــاعي التأديــب فقــد ســجلت أقــل قيمــة لمعــاملات التحميــل الخارجيــة 

، وبالنسـبة 0.514بينما كانت عند هذا المتغير الكامن أكـبر قيمـة للمعـاملات التحميـل التقاطعيـة 

 0.733الخارجية كانت للمتغير الكامن الانطباعي المسؤوليات فان أقل قيمة للمعاملات التحميل 

ـــــل التقاطعيـــــة  ـــــنفس المتغـــــير الكـــــامن الانطبـــــاعي  0.493بينمـــــا أكـــــبر قيمـــــة للمعـــــاملات التحمي ل

  المسؤوليات، مما يؤكد الصلاحية التمييزية للبناء الخارجي.

  . تقييم النموذج الهيكلي:3

الهيكلـي  الموالي الآثـار المباشـرة بـين المتغـيرات الكامنـة في النمـوذج 03يوضح الشكل رقم 

  ومعاملات التحديد عند المتغير الكامن الوسيط والمتغير الكامن التابع:

  : النموذج البنائي للدراسة03الشكل رقم 

  
 SmartPLS 3 المصدر: اعداد الباحثين باستخدام برنامج 
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مــــن التبـــاين المفســـر مـــن المتغـــير الكــــامن % 22.9مـــن خـــلال الشـــكل اعـــلاه يتضـــح أن 

% مـن 25.2أديب" يعود للمتغير الكامن الانطباعي "الأخلاقيات"، بينما الانطباعي "شروط الت

التبــاين المفســر مــن المتغــير الكــامن الانطبــاعي "الالتــزام بالمســؤوليات" ترجــع إلى المتغــيرين الكــامنين 

مؤشــرات  04"الأخلاقيــات" و"شــروط التأديــب"، ولتقيــيم معــاملات المســار يعــرض الجــدول رقــم 

المباشر في العينة، ومتوسط الأثر المباشـر في العينـة، واحصـاءة سـتودنت الخاصـة  متعلقة بقيمة الأثر

  حتمالية المقابلة لاحصاءة ستودنتبكل أثر، والقيم الا

: نتائج اختبار معنوية الأثر المباشر للمتغيرات الكامنة لنموذج 04الجدول رقم 

  الدراسة

  المؤشر

  

  الأثر المباشر

العينة 

  الاصلية

متوسط 

  العينة

الانحراف 

  المعياري

احصاء ستودنت 

T test 
P-V 

معنوية الأثر 

 المباشر

  

 ->الأخلاقيات 

  التأديب

0.478  0.530  0.133  3.585  0.000  *  

 ->الأخلاقيات 

  المسؤوليات

0.256  0.248  0.216  1.184  0.237  NS  

 ->التأديب 

  المسؤوليات

0.326  0.382  0.224  1.458  0.145  NS  

  .0.1؛ *** معنوي عند 0.05؛ ** معنوي عند 0.001؛ * معنوي عند غير معنوي NS ملاحظة:

 SmartPLS 3المصدر: اعداد الباحثين باستخدام برنامج 

يتضــح أن الأثــر المباشــر للأخلاقيــات نحــو شــروط التأديــب  04مــن خــلال الجــدول رقــم 

فهو أثر إيجابي  0.256أثر إيجابي معنوي، بينما الأثر المباشر للأخلاقيات نحو المسؤوليات  0.478

مــن % 50تفســر  0.3و 0.2غــير معنــوي، مــع العلــم أن معــاملات المســار المعنويــة والمحصــورة بــين 

وهـو أثـر إيجـابي غـير  0.326التباين، في حين أن الأثر المباشر التأديب نحو المسـؤوليات فقـد كـان 

  معنوي. 

شروط التأديب بعـين وتفسير ذلك هو أن التزام المدقق بأخلاقيات المهنة يمكنه من أخد 

الاعتبار، بينما التزام المدقق بأخلاقيات المهنـة غـير كـافي لدفعـه للالتـزام بمسـؤولياته المهنيـة، كمـا هـو 

الحال بالنسبة لإدراك المدقق للضوابط التأديبية غير كافي لدفعه للالتزام بمسؤولياته المهنية. أما الأثـر 

  .05دول رقم غير المباشر فكانت قيمه كما هو موضح في الج
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: نتائج اختبار معنوية الأثر غير المباشر للمتغيرات الكامنة 05الجدول رقم 

  لنموذج الدراسة
  المؤشر

  

  الأثر المباشر

العينة 

  الاصلية
  متوسط العينة

الانحراف 

  المعياري

احصاء ستودنت 

T test 
P-V 

معنوية الاثر 

  المباشر

 ->الأخلاقيات 

  المسؤوليات

  يبفي ضوء شروط التأد 

0.156  0.204  0.141  1.105  0.270  NS  

  .0.1؛ *** معنوي عند 0.05؛ ** معنوي عند 0.001غير معنوي؛ * معنوي عند  NS ملاحظة:

 SmartPLS 3اعداد الباحثين باستخدام برنامج  المصدر:

يبين الجدول أعلاه الأثـر غـير المباشـر الـذي يأخـذ بعـين الاعتبـار أثـر المتغـيرات مـع المتغـير 

ـــة يعـــبر عـــن الأثـــر بـــين الأخلاقيـــات نحـــو المســـؤوليات مـــروراً بمتغـــير شـــروط الوســـي ط، وفي هـــذا الحال

وهــو أثــر إيجــابي غـير أنــه غــير معنـوي، وهــذه النتيجــة متوقعــة  0.156التأديـب، والــذي ســجل قيمـة 

 بـــالنظر للنتــــائج المتوصــــل إليهــــا ســــابقاً فيمــــا يتعلــــق بــــالأثر المباشــــر بــــين أخلاقيــــات المهنــــة والالتــــزام

بالمسؤولية الـذي كـان غـير معنـوي، وعليـه يمكـن القـول إن التـزام المـدقق بمسـؤولياته لا يشـترط وضـع 

  ضوابط تأديبية لتوجيه المدقق للالتزام بأخلاقيات المهنة. 

  خاتمة :

�ــدف مقاربــة أخلاقيــات مهنــة التــدقيق إلى إرســاء وتعزيــز ثقافــة أخلاقيــة محــددة وخاصــة 

ي إخــلال بقواعــد أخلاقيــات المهنــة ســلوك غــير مقبــول يــؤثر علــى درجــة بمهنــة التــدقيق، إذ يعتــبر أ

  تحمل المسؤوليات، كما يؤدي إلى وضع شروط �تم بتأديب المدققين.

  وفيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث:

  تركز معايير السلوك المهني على خمـس قواعـد أو مبـادئ يجـب أن يطبقهـا المحاسـب المهـني

 وهي؛ النزاهة، الموضوعية، حفظ السر المهني، الكفاءة والعناية المهنية، احترام السلوك ألا

 المهني.

  حدد المشرع الجزائـري مختلـف المسـؤوليات الـتي يجـب أن يتحملهـا المـدقق وهـي متمثلـة في

 المسؤولية التأديبية، المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.



  .ساوس الشيخبن الشريف مبروكة ود.أو أ.هيري أسيا                    39العدد             مجلة الحقيقة       

531  

 ات عـــدة جـــرائم منهـــا جريمـــة إفشـــاء ســـر المهنـــة، جريمـــة يمكـــن أن يرتكـــب محـــافظ الحســـاب

 إعطاء معلومات كاذبة أو جريمة عدم الكشف عن الوقائع الجنحية لوكيل الجمهورية.

 .تحفز شروط التأديب المدقق على الالتزام بأخلاقيات مهنته 

  الالتــزام بالأخلاقيــات غــير كــافي بــأن يحفــز المــدقق علــى تحمــل المســؤوليات الــتي تقــع علــى

 عاتقه.

 .إدراك المدقق للضوابط التأديبية غير كافي لدفعه للالتزام بمسؤولياته المهنية 

  التزام المدقق بمسؤولياته لا يشترط وضع ضوابط تأديبية توجـه المـدقق للالتـزام بأخلاقيـات

  المهنة.
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  التطور اللغوي بين الواقع والآفاق
  26/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      10/01/2015تاریخ استلام المقال: 

  

  جميلة عبيد  - أ  

  الجزائر- ميلة  -الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفالمركز 

  adjamila31@hotmail.frالبريد الالكتروني: 

  ملخص:

للغة العربية تاريخٌ مجَيدٌ، حافظت على كيا�ا مند عصور مديدة، لم يصبها الوهن، ولم تدركها   

 م، فهيالشيخوخة،  وظلّت تستجيب لحاجات الناطقين �ا، وتستوعب كلّ ما يسُتَجدُّ في حيا�

لم تلد كاملة، ولم تكن من صنع الفرد الواحد؛ نشأت وتطورت عبر أطوار عديدة لم يدركها عصر 

 التدوين، فهي مرتبطة بالأمة تتأثر بنظامها وتقاليدها، واتجاها�ا ومسارها.   

رة فهي كائن حيّ تام خاضع لناموس الارتقاء وتجدد ألفاظها وتراكيبها على الدوام؛ فهي ظاه       

سيكولوجية اجتماعية وثقافية مكتسبة؛ تتألف من رموز صوتية لغوية عن طريقها تتفاهم أفراد 

الأمة الواحدة فتتطور أساليبهم التعبيرية لتطور حضار�م وتتولد مفردات جديدة منها العربية 

والأصيلة، والدخيلة وضعت في قوالب قديمة  لتماشي الصيغ الكلامية المتداولة بين جماعة 

 المتكلمين.
Abstract 

Arabic language has a glorious history. It has maintained its existence for 
centuries, and it has not weakened or aged. It has responded to the needs of its 
speakers. It has also absorbed all that is new in their lives, because it was not born as 
complete, and it was not made by a single individual. It originated and evolved 
through many phases, and it did not see an era of blogging. It is interrelated with the 
narion, and it is affected by its system, traditions, trends, and track.  
 It is a fully living organism that is constantly subject to the law of 
promotion and the renewal of its words and structures. It is an acquired 
psychological, social, and cultural phenomenon. It consists of phonetic and 
linguistic symbols through which members of the same nation can understand each 
other. Thus, their style of expression develop because of the evolution of their 
civilization, and new words emerge including Arabic, standard Arabic, and exotic 
words. All these are put in old templates to cope with the verbal formulas that are 

already exchanged among a group of speakers. 
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  :مقدمة 

سليمة لم يشبها لحن ولا انحراف  نقية لأبنائها عاشت العربية في أحضان الفصاحة خالصة     

فاجتهد علماء اللغة من أجل الحفاظ على كيا�ا الصحيح في ظلّ معايير سليمة، فانصرفت 

هود بالجمع من البوادي، ثمّ الفصل بين الجيّد ضموه كتبا والرديء أبعدوه؛ كانت مجهودات الج

 ودقة في أساليبها ورقة ألفاظها في عذوبة بذلك اللغة فكسبت«  موفقةً جديرةً بالتقدير والتعظيم،

 الوحشية الألفاظ وحجاجها، فهجرت منطقها في وقوة معانيها، في وخصوبة تراكيبها، في

  1».الدينية  الألفاظ اللغة باستحداث دائرة واتسعت الراقية، القرآنية اليبالأس

 دين في الناس الأرض شرقا وغربا ودخل  أن اكتسح الإسلام إلى البنيان متماسكة كما بقيت   

العرب وغيرهم، واتسعت فضاءات الاستعمال ولم تعد السيطرة  بين وعمّ الاختلاط أفواجا االله

ات الشاذة، أو الانحرافات اللغويةّ جراء كلّ التعاملات وبخاصة التفاعل على تسجيل التغير 

  أو تعقيد. إشكال من يخلو لا الذي الجديد الحضاري والاتصال الاجتماعي

ما حوته المادة «فتصدى لها النحاة بالتصحيح والإرشاد وسجلوا كلّ صغيرة وكبيرة خاصة     

 في والنظر الاستقراء وطول للجزئيات التتبع دقة على دلالعلمية عن مظاهر اللحن المختلفة التي ت

في  وتطورا اللغة في تغيرا باعتباره الصحيح دوره يؤد لم للأسف  الجهد لكن هذا  الفصحى، اللغة

 وصف الاستعمال المتطور، في الباحث موقف النحاة تجاوز فقد  العصور، مدى على عناصرها

 العداءَ  اللغة تطور فناصبوا -لا يجوز وما يجوز ام -على بالنص فيه قاموا آخر موقف إلى

 تحت اللغة في التغير عناصر قبل لوضع من إليها وتوصلوا التي القواعد ذلك في واستخدموا

    2 .  »بالخطأ عليها الحكم ثم سيطر�ا

المحافظين  اقتصرت في هذا البحث على حتمية التطوّر اللغوي الناتج عن الخلاف اللغوي بين    

ى اللغة الفصحى، خوفا من الاندثار وضياع شخصيتها،  وبين المؤيدين لظواهر التطوّر اللغوي عل

  3الذين ألحقوا بالفصحى التخلفَ والجمود. 

عن ذلك تطورٌ   وأمام هاتين القوتين يجتهد علماء اللغة لخلق التوازن العادل بينهما ليـَنْتُجَ     

   1الجديد ومتطلباته.هادئٌ  يرتبط بالقديم وتراثه، ولا يرفض 

                                                 
   289 .، 284  ص1 ، ج1959، 1 ط المصرية، الأنجلو  ، مكتبة والإسلام العروبة ظلال في والفكر الثقافة الجندي، أطوار علي - 1
   48 م، ص 1980 القاهرة الكتب، عالم التعريب، المصطلح العلمي، التوليد، التصحيف، الفصحى، اللحن، على ةالطارئ عيد، المظاهر محمد -2
  19بيروت لبنان[د.ت] ص –دراسة في نمو اللغة العربية وتطوّرها بعد الإسلام، دار النهضة العربية  –ينظر: حلمي خليل،  المولد في العربية -3
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وإن كان هذا اجتهاد مؤديا للتطور اللغوي، فما موقف معارضيه ؟ كيف يتسنى لنا رصد أهم  

  التطورات اللغوية أمام هذا الخلاف ؟. 

ومن خصائص اللغة العربية  أّ�ا كائن حيّ يتوارثها أهلها خلفًا عن سلفٍ، وأّ�ا طيعة قابلة       

فوضعوا لها ، 2» أُحيطت بسياجٍ حرصا عليها، ومحافظة على سلامتها «للتطوّر بالرغم من أ�ا

يُسْمَعْ في عصر الاحتجاج، وعدُّوا   سمحوا للاستعمال الجديد، لأنه لمحدودًا زمانية ومكانية ولم ي

كل تغيرٍُّ في اللغة انحرافا، إذ بدأت جهود اللغويين القدماء في مواجهة هذا اللحن بدءاً من القرن 

  الهجرى.الثاني 

  تعريف التطور اللغوي:   أولا:    

    3.»الأَفضِل إلى التَّحولُ  هو بل والسكون، عَكَسَ الجمود هو ما :«التَّطور -  أ

: التطور اللغوي هو تحوُّل اللغة في جميع مستويا�ا  لتعطي الصورة الجديدة  التطور اللغوي-ب   

رأ على اللغة سواء في أصوا�ا أو دلالة التغيير الذي يط« وقد عبر عن ذلك أحد الباحثين بأنه 

، واللفظ هو الوحدة 4»مفردا�ا، أو في الزيادة التي تكتسبها اللغة أو النقصان الذي يصيبها 

  الأساسية من أي  لغة ما يصيب الجزء يصيب الكلَّ. 

ذلك أنَّ ويرى آخر أن التطوَّرَ متأصل في حياة اللغة البشرية يرتقي مستعمليها برقيها مصرحا ب   

التطوّر أصلٌ أصيلٌ في حياة اللغة بما هي كائن اجتماعي، وأساس التطور هو الوجود البسيط « 

   5».أولاً، ثم النماء المترقي ثانياً، وخلال هذا الانتقال يتكون الكائن مترقياً، ويتغير تغيرات مندرجة

يير والتحول إلى الأفضل والأرقى تشير هذه  التعريفات  للتطور اللغوي على أنه يفيد النمو والتغ   

أي انتقال اللغة من طور إلى طور أحسن وأفضل، وفي معنى آخر كان مضادا، وهو رأي التقليدين 

من المشتغلين باللغة ينظرون إلى مظاهر التطور على أ�ا نوع من الخطأ، أو خروجا عن القواعد 

عة الباحثين رده بالتنبيه وتوجيه أن التطورَ انحرافٌ، في استطا «الأساسية. ومعنى أخير هو

                                                                                                                   
  24ص 1967، بيروت  ،66مكتبة كريدية أخوان العام الجامعي - في فقه اللغة  مينظر :حسن ظاظا، محاضرات  -1
  160إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مطبعة �ضة مصر، [د.ت]  ص  -2
أشرف  ضعيف الجامع الصغير وزيادته،هـ)، 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني ت(  -3

   207ص1ت] ج.[د الإسلامي المكتب  على طبعه: زهير الشاويش،
  45م، ص  1985، ھ 1405 ،1المنار، ط دلالية، مكتبة دراسة الكريم، القرآن ولغة الشعر لغة بين الدلالي التطور عودة، خليل أبو عودة -4
  46م ،ص   1987القاهرة، أمين الخولي، مشكلات حياتنا اللغوية،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -5
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مستعمليه. علماء متأخرون فسروا التطور بالتغير، أو ما لحق اللغة من ظواهر جديدة في فترة زمانية 

      1.  »معينة

 لا وبيئة لغة كلّ  في يتمّ  شعوري، لا تطور «أحدهما: قسمه الباحثون قسمان:والتطور اللغوي   

  عصور اللغة. بين المقارنة بعد إلا إليه يفطن

 به ا�امع تقوم أو الكلام صناعة في المهرة به يقوم الذي المتعمّد المقصود التطور«  :وثانيهما 

 الجيل نراه في ولذلك عام، بوجه اللغات أثاراً في أقل المقصود والتطور مناسب، هدف لأيّ  اللغوية

   2».القصيرة حياته خلال المرء ويشهده الناس، من الواحد

  :حتمية التطور اللغوي:ثانيا  

التطور اللغوي ظاهرة اجتماعية، فاللغة تعيش في أحضان ا�تمع شأن تطوّرها شأن باقي     

وإن كان هذا التطوّر ظاهرة غير مرغوب فيها إلا أّ�ا أصبحت ياة الإنسان، الظواهر المرتبطة بح

من الأمم أن تقُفَ تطوّر لغة من أنهّ ليس بمقدور أمّة «عودة  خليل أبو عودة حتمية يقَِرّ الباحث

اللغات أو جعلها تجَمد على وضع خاص، ذلك أن الأمة نفسها لا يمكنها أن تتصف بذلك، 

حيث تتضافر العوامل الاجتماعية والاقتصادية   والسياسية وما إلى ذلك في تشكيل البنية العامة 

     3».للأمة

  عوامل التطور اللغوي:  ثالثا: 

بالتأليف والإبداع وحصروا اللغة في كتابا�م وغفلوا عن المنطوق، مما جعل اللغة  انشغل الناس    

تنصرف عن استعمالا�م، وتتخذ أشكالا في الأفواه وصورا تتباين باختلاف الأجيال والعصور،أو 

أن ينحرف الطفل في كلامه بلهجة أبيه، ولم يجد من يعنى بتصحيح هذا الانحراف عن لغة، أو 

ى صورة معينة في الكلام. فأخذت اللهجة مجراها الطبيعي وتغيرت جيلا بعد جيلٍ، الإبقاء عل

فتضافرت الأسباب لتُخلَق فروق خطيرة بين لهجة الكلام واللغة الفصحى، وفاختلف المنطوق عن 

   4المكتوب الفصيح. 

  

                                                 
  سبق ذكر المعلومات التوثيقية كاملة  18و17حلمي خليل، المولد في العربية صينظر:  -1
   – 289 .284والإسلام، ص العروبة ظلال في والفكر الثقافة الجندي، أطوار علي -2
  46ص  الكريم، القرآن ولغة الشعر لغة بين الدلالي عودة،   التطور خليل أبو عودة -3

  196م، ص  1995، 9القاهرة ط المصرية، الأنجلو أنيس، في اللهجات، مكتبة ينظر: إبراهيم  -4
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  أثر العوامل الاجتماعية في خصائص اللغة وتطورها: –أ     

« عية كثيرة لتكون دافعا قويا لتتغير اللغة وتتطوّر، كان في ارتقائهاتضافرت عوامل اجتما    

، ومنها ماهو مرتبط   1»الحاجة إلى كلمة جديدة  أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير عن المقصود

  بالحياة العملية.   

  الأمة:تأثر اللغة العربية بحضارة  –أولا       

يومي في مفردا�ا ومعانيها وأساليبها وتراكيبها، إذ تختلف تنطبع اللغة بطابع الاستعمال ال    

مظاهر الحياة، وتتباين المناطق على اختلاف الأمم  تنتج اللغة في نوع الإنتاج، ونظم الاقتصاد 

وشؤون الحياة المادية، والمهنية السائدة (الزراعة، والصناعة، والتجارة، والصيد، رعي الأنعام، وقد 

في أصوات اللغة نفسها.  فقد يؤدي نوع العمل الذي يزاوله سكان منطقة ما تؤثر هذه المظاهر 

إلى تشكيل أعضاء نطقهم في صورة خاصة تتأثر �ا مخارج الحروف ونبرات الألفاظ ومناهج 

  2التطور الصوتي. 

 فاللغة وسيلة للتواصل والتعبير عن الحياة والفكر والحضارة فيها، فكان من الطبيعي أن تتأثر     

 3العربية بما يترتب على تلك اليقظة العلمية والحضارية والقومية وبتالي تؤثر في عقول المتكلمين.  

كما يحدث في لغة الصحافة من اتِّساع؛ إذ تشيع كلمات من باب الإبداعي، يفرضها الاستعمال 

ويل على المعجم العربي الحديث، ومنها: تمصير البنوك، وتكويت الوظائف أو سودنتها، وتد

    4المشكلة، عربنة الصفقة.

  : تأثر اللغة  باللغات الأخرى - ثانيا

حصر علماء اللغة عمر العربية  الفصحى  خاصة في ظلّ الاستعمال  للتراث العربي القديم بين    

فترتين من الزمن، إذ ازدهرت اللغة في العصر العباسي واستمر هذا الازدهار مع النهضة الحديثة في 

ي،  وبعد هذا الزمن اتصل العرب بأمم وشعوب وحضارات أخرى فاعتمدوا على القرن الماض

في عصرهم الذي  امتاز بحداثة أوضاعه مما ؛ التي تعدّ عاملا هاما في حياة أبناء العربية، 5الترجمة

                                                 
    152م ،ص   1962ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتعليق كمال محمد بشر، القاهرة  ، -1
  13ص م،  1983، ه 1403، 4ط ة،مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، جد ينظر: علي عبد الواحد وافي، اللغة و ا�تمع، -2
  487ينظر: حلمي خليل ،المولد في العربية ص -3
م  1986- ه 1406 ،2الصّبور شاهين، دراسات لغوية، القياس في الفصحى، الدّخيل في العامية، مؤسسة الرسالة، بيرو ت، ط ينظر: عبد -4

            48ص
  476ينظر: المولد في العربية ص  -5
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بات من المستلزم الاحتكاك بالأمم الأخرى وتعلم لغا�ا لتمكين شباب الأمة العربية من التواصل، 

ع على آداب الحضارات الأخرى، واطلاع الآخرين على الموروث العربيّ، إذ ينعم العربيُّ والاطلا

لاتزال نامية متجددةً، تستجيب لحاجات الناطقين �ا، « بميزات لغته  عن باقي اللغات فهي:

 واللغوي علي وافي لا يحصر التبادل اللغوي بين لغات مختلفة، 1»وتستوعب ما يُسْتَجَد في حيا�م 

يحدث  بين لهجتين، أيا كان «بل وقد يحدث هذا التبادل بين لهجتين ،جاء ذلك في تصريحه أنه 

سبب هذا الاحتكاك، ومهما كانت درجته، وكيفما كانت نتائجه الأخيرة يؤدي لا محالة إلى تأثر  

فتلحق الكلمات في انتقالها من لغة إلى لغة أو من لهجة إلى أخرى  2». كلّ منهما بالأخرى 

تغيير   أو تحريف؛  فيخصص معناها العام ويقصر على بعض ما يدلّ عليه،  وقد يعمم مدلولها 

نيين؛ وقد تنحط إلى درجة الخاص؛ أوقد تستعمل في غير ما وضعت له لعلاقة ما بين المع

    3وضيعة.

إليه، عوامل جبرية، لا خيار للإنسان فيها وليس بإمكانه وقف آثارها أو تغيير ما تؤدي كانت     

جلّها أمور عامة يشترك فيها أفراد الطبقة الواحدة ويتميزون �ا عن أفراد الطبقة السابقة لهم؛  

كالتطور الطبيعي لأعضاء النطق في الفصيلة الإنسانية، إذ إنَّ أعضاء النطق في تطوّر طبيعي مطرّد، 

   4شخص لآخر.وللظواهر النفسية منها القوى العقلية التي تختلف من طبقة لأخرى أو من 

فأصبح التسليم �ذا التطور مُطرّدا لتعذر بقاء أي لغة بمأمن من الاحتكاك بلغة أخرى، فيظهر    

التأثر في الناحية المتعلقة بالمفردات، حيث تنشط حركة التبادل بين اللغات، ويكثر اقتباسها 

    5بعضها من بعض. كالذي حدث بين العربية والفارسية والتركية.

 .ر العوامل الأدبيةأث- رابعا

الأدباء حاجة الأمم الحضارية إلى ثروة لغوية تقتدي �ا  ا�امع اللغوية العربية، مما دافع     

والعلماء إلى خلق ألفاظا جديدة، رغبة في الإبداع، أو مجانبة الألفاظ المتداولة والمألوفة، أو إبراز 

بتدليل سبل انتشار بالإغراب في تسميته، إذ المعنى في صورة جديدة وتثبيته في الأذهان مع شيوعه 

عمّ استخدام طريقة الخلق والإبداع في الأمم الأوروبية مند القرن التاسع عشر وبخاصة في تسمية 

                                                 
   205م ص 2004مد، أبحاث في العربية الفصحى، دار عمار، عمان، غانم قدوري الح -1
   252علي عبد الواحد وافي، علم اللغة ،ص -2
   254ص المرجع نفسه، ينظر :  -3
  250ينظر: المرجع نفسه، ص -4
   250بنظر: المرجع نفسه ،ص  -5
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المستحدث من المخترعات الصناعية والمصطلحات العلمية والأحزاب والمبادئ السياسية 

 عالم الأدب والفلسفة. وجميع العلوم والاجتماعية، وفي التعبير عن بعض المعاني الدقيقة في

الطبيعية، والطبية والصيدلية وغير ذلك إذ صُبِغت معظم هذه المصطلحات بصبغة دولية، ثمّ 

  1أجاز�ا ا�امع اللغوية. 

  :  أثر البيئة الجغرافية في التطوّر الصوتي -خامسا

وتصرفاته  وحتى اللغة ؛ فاللغة تتلون يؤثران في الإنسان ؛ سماته الخلقية  وطبيعتهالموقع الجغرافي    

 أو صحراوية أو صناعية بلد في عنها تختلف زراعية بلد في اللغة أن ريب وفلا ،بالطابع البيئي

 فحياة البادية تمتاز بصعوبة ميادينها، لا  2العربية،  البيئة في ويتضح ذلك ساحلية، أو جبلية

في نشاط مستمر،  المدن عضلي، بخلاف سكانالاستقرار، إذ يعتمد سكا�ا على الجهد ال تعرف

التبادل التجاري والثقافي، فكلّ من  طريق ومن خلال اتصالهم بغيرهم عن وفي ظروف حسنة 

العوامل المختلفة باختلاف  أهل البادية، عنهم في المدينة قد تؤثر في المنطوق. بحجة علاقة بكلّ 

في لغة سكا�ا فتنشأ فروق كبيرة في مختلف  من الفئتين  "بخصائص الأقاليم الطبيعية إذ تنطبع

مظاهر اللغة  بين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء، وسكان الأودية وبين سكان المناطق 

الشمالية والوسطى والجنوبية، ومن ثم نشأت فروق بين الفصيلة اللغوية الواحدة بل بين لهجات 

   3اللغة.

 والديه يقلد نشأته محاولة منه أن منذ طرية لدى الطفلالاستعدادت الف الصوتي، النظام في   

 في دورها تلعب الموروثة الطفل استعدادات أن الظن أغلب :«فندريس في تخمينه أن منهم ويتعلم

كل  في النطق لسلامة تعرض أن يمكن التي العوارض عناء دون نقدر أن ولكن يمكننا التعلم، هذا

لتدريب، أو ما يسمي بتربية الملكة اللغوية، مما يجعل اللغة وذلك عن طريق التعليم   وا 4».جيل 

  تسترجع صور�ا، وأن  تبقى  اللغة خاصة المكتوبة في  مأمن عن التأثيرات الوراثية .   

 شبه في فصول اللغة في يتركه الذي والأثر الزماني التطور لحقيقة خلدون ابن أشار وقد      

 :«الفصول هذه من بداية فصل في يقول ومظاهرها، أبعادهاو  القضية هذه فيها يتناول مستقلة

                                                 
       44ص  اللغة وا�تمع  علي عبد الواحد وافي،ينظر:  -1
   258بد الواحد وافي، علم اللغة ص ينظر :علي ع - 2
   258ينظر: علي عبد الواحد وافي، علم اللغة ص  - 3
  64المصرية، ص  الناشر مكتبة الأنجلو، فندريس، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، .ج -4
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 الجيل أهل لغة ولا القديمة مضر ليس بلغة الحضر وبين الأمصار في التخاطب عرف أن اعلم

   1».  أبعد مضر لغة عن لعهدنا، وهي الذي العربي

 الجيل والثالث لأهل والآخر لمضر الأمصار لأهل عهد :يشير ابن خلدون إلى عهود ثلاثة    

اللسان  ملكة أن اعلم « يصرح بقوله : زمنه،  ثمّ يشير إلى التغيير   الذي يلحق اللغة   في الحاضر

 �ا نزل الذي مضر للغة مغايرة كلهم الجيل أهل وفسدت، ولغة ذهبت قد العهد لهذا المضري

    2».  �ا  العجمة امتزاج من أخرى لغة هي القرآن، وإنما

  طورات اللغوية: رابعا: خواص الت   

  علي عبد الواحد وافي أهمها: عن خواص التطور اللغوي حددها العالم اللغوي  

أنه يسير ببطء وتدرج، فاختلاف الأصوات في جيل عما كانت عليه في الجيل السابق لايكاد  -1

هما في يتبيًنه إلا الراسخون في العلم �ذا التطور ولكنه يظهر في صورة جلية إذا وازنا بين حالتي

    3جيلين تفصلهما مئات السنين، ولا تختلف بين اللآباء والأبناء.

يحدث تلقائياً بطريق آلي لا دخل فيه للتواضع، وللإرادة الإنسانية فتحول صوت الثاء العربية  -2

ألت)، أو جيم –الت دراع)، والقاف إلى همزة (ق - تلاته)، والذال الى دال (ذراع-الى تاء(ثلاثه

)، وانقراض الأصوات التي كانت تلحق أواخر الكلمات للدلالة على لتج -قلت: (غير متعطشة

  إعرا�ا ووظائفها في الجمل نحو:  كنتُ أحسبُ أنَّ كتَابَ محمدٍ أحسنُ.   

أنه جبري الظواهر، لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لاختيار الإنسان فيها. إذ اعتمدت  -3

، واجتهدت في سبيل صيانتها ومحاربة ما يطرأ عليها من جهود جبارة على دعامة من الدين

تحريف، فعلى الرغم من تلك  الجهود إلاّ أنّ ذلك لم يحل دون تطور أصوا�ا إلى الصورة التي تتفق 

  مع نواميس التطور اللغوي، فأصبحت على الحالة التي هي عليها الآن في اللغات العامية.  

مان والمكان، هذا لأن معظم ظواهر التطور الصوتي يقتصر أثرها أنه في غالب أحواله مقيًد بالز -4

على بيئة معينة وعصر خاص. إذ لا يمكن لصوت أن يتطوّر في لغة ويلحق جميع اللغات الإنسانية 

  في صورة واحدة. كتحويل صوت القاف إلى همزة إلا في بعض المناطق الناطقة بالعربية.  

                                                 
  558 م، ص 1989، ه 1409، 7 لبنان، ط القلم، بيروت، المقدمة، دار خلدون عبد الرحمن، ابن -1
  559 ص نفسه، المصدر  -2
  285 ،ص م 2004، 9ينظر علي عبد الواحد وافي ،علم اللغة، �ضة مصر، ط -3
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ة ما ظهر غالباً في جميع الكلمات المشتملة، على هذا الصوت أنه اذا لحق صوتا معيناً في بيئ-5

وعند جميع الأفراد الذين تكتنفهم هذه البيئة. القاف تحَُوَّل إلى الهمزة  فتنُطق قال " آل"، وتلحق 

كلّ المفردات المحتوية على القاف إذ يتحول صو�ا إلى الهمزة نحو : قمر يتحول إلى أمر وغيرها من 

   1المفردات .   

  :اللغوي التطور خامسا : مجالات   

وإن كانت هناك فرق بين  دلالتها،  أو الكلمة بنية أو بالأصوات خاصا التطور يكون فقد     

عناصرها في سرعة قبول التطور. إذ يمتاز النظام الصوتي بالاستقرار في مرحلة الطفولة، يستمر في 

تيجة التعليم، أو التلقين للغة غير لغته أو نتيجة حياة الانسان ؛ وقد  يحدث فيه تغيير أو تطوير ن

الاحتكاك بالناطقين غير لغته فتتأثر الأصوات. أمّا النظام الصرفي فهو ثابت، يستقر في حياة 

الفرد ولا يتغير إلاّ بالانتقال من جيل إلى آخر.بخلاف  نظام المفرداتي الذي لا يستقر على صورة، 

بمداومة على الاستعارة ممن يحيطون �م، إذ تمتاز  مفردا�م  بحركة هذا لأنه يتبع ظروف المتكلمين 

    2 دائمة بين الزيادة والنقصان والتغيير.

  التغيرات الصوتية التاريخية:      

  تنقسم التغيرات الصوتية إلى قسمين :     

يصير  وهي التغيرات التي تحدث من التحول في النظام الصوتي، أي ان التغيرات التاريخية :

  الصوت اللغوي صوتا آخرفي جميع سياقاته. 

السامية  في اللغات (p)پ المهموسة ) الـپاء تطور (من أمثلة التغيرّات التاريخية في الأصوات     

 )(polپول" فكلمة" مثال ذلك .مهموساً  العربية، وهي الجنوبية السامية اللغات في فاء الأم، إلى

   3الحبشية. و"فال" في العربية في )fol "فول"( أصبحت  في العبرية

وانحلال صوت الجيم إلى أحد عنصريها المكونين له في اللهجات العربية، فينطق كالدال في    

صعيد مصر فتنطق مدينة"جرجا" "دردا"  ويقولون في "جمل" "دمل"، وفي "جاموسة""داموسة  أو  

ها الجهر، فصارت شينا مهموسة،  إلى الشين ا�هورة، وهو المكون الثاني للجيم، وقد ضاع من

كالشين الأصلية في العربية، فقد رُوي عن قبيلة  تميم أ�م كانوا يقولون في المثل :شرٌّ أشَاءَكَ إلى 

                                                 
  287و 286، و285ينظر المرجع نفسه، ص  -1
   15م ص  1990- ه 1410- 2ط–القاهرة، –مكتبة الخانجي –ينظر: رمضان عبد التواب، التطوّر اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  -2
  23ص ،المرجع نفسه-3
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   1مخُِّةِ  عُرقُوبٍ بدلا من "أجاءكَ". 

ففي العبرية مثلا   كشطتُ، تميم تقول قشطتُ، تميم عند كافاً  يقلب مهموس صوت القاف    

kõl   2نى "الصوت"، وفي الآرامية.  بمع   

: تصيب الأصوات من جهة الصلات التي تربط هذه الأصوات بعضها التغيرات التركيبية -2

   3البعض.

  :الصوتي التطور - أ

   4». بعض مع بعضها ينسجم أصوات من تتألف اللغة كلمات« يعرفه عبد الصبور شاهين:    

     ظواهر التطور الصوتي:

من حروف، فيحدث  بعده أو قبله يجاوره بما اللغوي الصوت ويتأثر : الأصوات تفاعل  أولا:   

 بعضها الأصوات ترتبط لغة كل في «فندريس: يقول انسجاما، وتآلفا لتنتج ألفاظا جديدة،

 هي هذه بينها، فيما كلها أجزاؤه تنسجم مغلقا نظاما متجانسا تكون وثيقا، فهي ارتباطا ببعض

 من تتكون لا اللغة أن تثبت لأ�ا قصوى أهمية ذات صوتيات، وهيقواعد ال من قاعدة أول

 بعض التبدلات يقتضي والتآلف الانسجام أن« و 5.»الأصوات من نظام من بل أصوات منعزلة

   6».معا ونفسية فسيولوجية  طبيعية لنواح وتبعا وبيئا�م، الناطقين باختلاف الصوتية

 :الأصوات بين والتناوب لفةوالمخا بالمماثلة يسمى ما يشمل وهذا   

الكلمات  في �ا النطق عند ببعض بعضها اللغوية الأصوات تتأثر حيث المماثلة:-  1      

 الأصوات الصفة مع أو المخرج في تتفق لكي صفا�ا أو الأصوات بعض مخارج فتتغير والجمل

 في المتنافرة الأصوات بين التوافق والانسجام نوع ذلك عن الكلام، فيحدث في �ا المحيطة الأخرى

 والرخاوة والشدة المخارج في بينها فيما تختلف أصوات  اللغة أن الصفات، وذلك في أو المخارج

 أو واحد  مخرج من صوتان الكلام في التقى ذلك، فإذا إلى وما والتفخيم والترقيق والهمس والجهر

                                                 
  26و ،25، 24ص  المرجع نفسه، -1
  28المرجع نفسه ،ص  -2
  28ينظر: المرجع نفسه ص  -3
  72ص  -م 1985-ه 1405 -2ط –مؤسسة الرسالة، بيروت - عبد الصبور شاهين، في التطوّر اللغوي-4
    62 ص فندريس، اللغة،  - 5
   91نفسه ص  المرجع- 6
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 شد وجذب، كل بينهما دثح مثلا مهموسا والآخر مجهورا أحدهما وكان متقاربين من مخرجين

   1بعضها. في أو كلها في صفاته معه يتماثل ناحيته، ويجعله الآخر يجذب أن يحاول منهما واحد

 عند الحروف التآلف بين تحقيق من يختلف، ولابد ما ومنها يأتلف ما منها الهجاء فحروف     

 تجاور به، فإذا لتفوها من أعضاء النطق فتتمكن الصوتي الانسجام يتحقق حتى الكلام تركيب

 شائعة الظاهرة وهذه « صفة أو مخرجا معه الآخر ويتحد من ليقترب أحدهما غير متنافران حرفان

  2»  .  نوعه وفي التأثر نسبة في تختلف اللغات غير أن عامة بصفة اللغات كل في

  للتماثل بين صوتين نوعان:    

 ) .  regressiveعي (أن يتأثر الأول منهما بالثاني فهو تأثير رج-أ   

،أو ما يسميه بعض اللغويين progressive (3أن يتأثر الثاني بالأول، فهو تأثيرتقدمي(-ب

 المقبل ومنه :

المقبل الكلي إذا اتفق الصوتان صفة ومخرجا، فيدغما نحو: أن تتأثر  التأثر المقبل الكلي: -أ   

اء مثل: ادترك لتصبح" ادّرك" ،واطتلب تاء افتعال بالدال أو بالطاء قبلها، فتقلب دالا، أو ط

 "اطلّب".   أوأن تتأثر بالذال أوالصاد أوبالضاد فتقلب ذالا نحو: اذتكر تصبح اذكّر،أواصتبر

   4تصبح اصّبر،أو اضتجع  اضّجع.

  5كما تتأثر الواو الساكنة بالكسرة قبلها فتنقلب ياء تناسبا مع الكسرة مثل: مِوْزاَن.    

 :لجزئيا المقبل التأثر- ب

قبلها، فتقلب طاءأو دالا نحو: واصتبغ تصبح اصطبغ، وازتجر ثر تاء افتعال بالصاد أو بالزاي   تتأ

تصبح ازدجر.  انقلبت التاء في الاول إلى لطاء  لأ�ا من نفس مخرجها والطاء تحمل نفس 

   6الصفات للصاد.

اجدمع"،   تصبح" مع، واجتزراجت : مثل دالاً  الافتعال تاء فتقلب بالجيم الافتعال تاء تتأثر 

 و"اجدز".

                                                 
  30ن عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص رمضا -1
   145اللغوية، ص أنيس، الأصوات إبراهيم -2
  109ينظر: المرجع نفسه ص -3
   32 ص وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي رمضان عبد التواب، التطور-4
  ينظر: المرجع نفسه -5
  35ينظر: المرجع نفسه ص -6
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 " تلعذم أصلها   أصلها"يجثو" يجذو" :" مثل ذالاً  فتنقلب قبلها ا�هورة بالأصوات الثاء تتأثر    

   1صوتي.    إبدال فيها يحدث لم "لغتان  و"يجذو يجثو"، " أن ذلك في جني ابن ويقول ". تلعثم

  :الكلي المُدْبرِ التأثر -ج   

 الصفير،  الأصوات من صوتاً  كانت إن الفعل بفاء للتخفيف تسكينها بعد التاء أثرتت-      

  : مثل تفعَّل، وتفاعل".   " صيغتي على الفعل بناء عند وذلك

 على الذال الذال، فأثرت وهي بعدها بما التاء فتأثرت " يتذكر، اتذكر " أصلها يذَّكَرُ، اذَّكَرُ" " 

 يتثاقل" " أصلها " يثَّاقل " وكذلك  ذالاً.   التاء فأصبحت  الجهر، إلى الهمس من وحولَّتها التاء

   2  .ثاء إلى وتحولت بعدها بالثاء  التاء تأثرت افتعل"، فهنا " على بني ثَـقُل لأن

 حدث فالتحول شفوي، الميم تأتي ) عندا عَنْ  مَنْ، أنْ، إنْ، ( في تليها التي بالميم النون تتأثر - 

(إمَّا، أمَّا، ممَِّا، ."ما"الموصولة مثل بالميم تبدأ أدوات بعدها ميماً  النون فصارت .المخرج بانتقال

 لأن بالميم، وقلبت مما هذا  النون فتأثرت ) عـنْما مـنْما، أنـْما، إنمْا، هو( سبق فيما عَمَّ)، فالأصل

    3الميم.     في الميم وأدغمت  لثوي، والميم شفوي أسناني النون

 .(Dissimilation ) المخالفة نونقا - 2     

إذ يعمد على إلى صوتين متماثلين تماما في كلمة من  المماثلة، قانون عكس المخالفة يسير قانون   

الكلمات، فيغير أحدهما إلى صوت آخر، وغالبا ما يحدث مع الأصوات المتوسطة، أو المائعة 

 الآرامية، العبرية،  السامية اللغات في الأصل في العربية، فهي شمس" " بكلمة وتمثيلا لذلك: 

 المخالفة أن "، إلا سمس  سينا " العربية في الكلمة تقلب أن المفترض شمش"، فمن " والآكادية

 إجَّانة اترنج"، وفي " اترجَّ " شيناً. في إجَّاص" إنجاص" الأولى تحول إلى أدت السينين بين الصوتية

 هذه في النون يزيدون " نون. إلى الأولى تحولت إدغامها  كف عند المضعَّفة "فالجيم إنجَّانة"، " 

   4النون.  بإسقاط الأحرف وإجَانة، وإجَّاص، هذه اترجَّ،  فيقال الكلمات

  

  

                                                 
  36، ص1ط-مصر —العامة والتطوّر اللغوي،دار المعارف رمضان عبد التواب، لحن - 1
  39ينظر: المرجع نفسه،  ص - 2
  40ينظر: المرجع نفسه ص -3
  58ينظر: المرجع نفسه ص -4
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  التيسير اللغوي: -ثانيا 

إذ تميل اللغة في تطوّرها نحو السهولة والتيسير، فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة،       

أخرى لا تتطلب مجهودا عضليا كبيرا كما أ�ا تحاول أن تتفادى تلك ونستبدل �ا أصواتا 

  من مظاهره:   1التفريعات المعقدة.  

  ظاهرة الهمز :-  1 

من المتعارف عليه أن الهمزة صوت عسير النطق، لأنه يتمّ بانحباس الهواء خلف الأوتار       

لى جهد عضلي كبير مما يدفع لتخلص الصوتية، ثمّ انفراج هذه الأوتار فجأة فهي عملية تحتاج إ

مثل "باط" في" آباط" "دان" منها  في بعض اللهجات العربية والحديثة، وبعض العاميات الحديثة، 

في" آدان " و" سنان" في "أسنان"، و"سبوع" في" أسبوع"، و"براهيم" في" إبراهيم "، والشائع في  

    2بو رياح، و"بومدين " عن أبو مدين.زمننا إسقاط الهمزة من "أبو" مثل "بورياح " عن" أ

وقوع الهمزة  في وسط الكلمة يعرضها لكثير من صنوف التطور والانحراف، فمن ذلك ما  –

حدث في اللغة العربية بصدد الهمزة الساكنة الواقعة في وسط الثلاثي فقد تحولت إلى ألِفٍ لينة في 

. بدلاً من رأس، فأس، فأل، ضأن، عامية المصريين وغيرهم (فيقال: راس، فاس، فال، ضان.

وكذلك تحريك الحرف الساكن إذا وقع في وسط كلمة ثلاثية في كثير من لهجات البلاد العربية 

، رسْم، مصْر، بدْر، فجْل.. فيقال مثلاً: اسِم، رسِم، مصر، بدِر، فجِل... إلخ، بدلاً من اسْم

   3إلخ

السهولة والتيسير إذ يتحول  : فهي ظاهرة من ظواهر"diphthong" ظاهرة انكماش – 2

) في مثل كلمة "يوُم"، "صُوم "،"نوُم من "يَـوْم" و"صَوْم"، oإلى َ(َ◌◌َ )awالصوت المركب (

في مثل "بيِت" وِ"ليل"  (ẽ))إلى كسرة طويلة ممالة ayونَـوْم". كما يتحول الصوت المركب (

   4ير النطق.باب تيس و"عِين"بدلا من بَـيْت، ويَـوْم وصَوْم؛ كان هذا التحويل من

 

                                                 
  75ينظر: المرجع نفسه ص - 1
  76ينظر، لحن العامة والتطوّر اللغوي ص  -2
   110م، ص 2004، 3توزيع،  مصر، طعلي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، �ضة مصر للطباعة والنشر وال -3
  79-78ينظر رمضان عبد التواب، التطوّر اللغوي ص  -4
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  ظاهرة اندثار الأصوات الأسنانية :  - 3

من مظاهر السهولة والتيسير في اللغة اندثار الأصوات الأسنانية هي ذ،ث، وظ مخرجها من     

طرف اللسان، ووضعه بين الأسنان ينطق بالذال العربية "دالا" في لغة الكلام المصرية، وأحيانا " 

الذال في و"زكر" بدلا من"ذكر"، و"زُلّ " بدلا من "ذٌل". زايا" مثل:" دهب" بدلا من"ذهب"،

الحالتين انتقل مخرجها قليلا إلى الوراء، غير أنه في الحالة الأولى أصبح صوتا شديدا، وفي الثانية 

كما تنطق  "الثاء" "التاء " في كلمة "توب" بدلا "ثوب"أو السين في مثل  احتفظت برخاو�ا.  

   1"سابت" بدلا من "ثابت". 

كما تحولت السين إلى صاد في بعض المواطن ("ساخن" تحول إلى "صاخن" في عامية الشرقية   -  

وغيرها)، والصاد إلى سين في كثير من الألفاظ في عامية القاهرة وغيرها (فبدلاً من يصدق، 

 مصير.. إلخ) يقال يسدق، مسير، والضاد إلى ظاء في عامية المغرب وخاصة طرابلس، (فبدلاً من:

وضوء، يضيع، يضم.. الخ، يقال وظوء، يظيع، يظم.. الخ) والعين إلى نون في بعض الكلمات في 

لهجة العراقيين (فيقال مثلاً "ينطي" بدلاً من "يعطي") واللام إلى ميم في بعض الكلمات في 

فاطنة" عامية القاهرة ("امبارح"بدلا من"البارحة" وفي عامية المصريين تقلب الميم إلى نون (فيقال "

  2بدلاً من "فاطمة") وهلم جرا. 

وبخاصة لعلامات التأنيث؛ ، في اللهجات العربية الحديثة يحدثالقضاء على التفريعات: - 4  

فهي ثلاث علامات: التاء، والألف المقصورة، وألف الممدودة، فالثانية والثالثة ضاعتا في اللهجات  

صحراه" "عميه" " مينه" و"عرجه"من " حمراء""  وحلّت محلّها التاء كأن نقولك"حمره" "بيضه" "

بيضاء""صحراء"،و"عمياء"، و"ميناء"،و"عرجاء".و"حبله"، "سلمه"، "عدوه "من "حبلى"، 

  3"سلمى"،و"عدوى". 

هو عبارة عن تقديم بعض أصوات الكلمة عن بعض لصعوبة تتابعها القلب المكاني: -5  

هولة والتيسير، وتسمى هذه الظاهرة "بالنقل الأصلي، وهي ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية الس

                                                 
  136إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مطبعة �ضة مصر، مصر،[د.ت]  ص ، و 83المرجع نفسه، صينظر  -1
  111علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة ص -2
  87-86رمضان عبد التواب، التطوّر اللغوي ص  ينظر:  -3
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المكاني"، ومن ذلك ما حدث مثلاً في كلمة "أرانب" إذ تحولت في عامية القاهرة وغيرها إلى 

   1"أنارب"، زوج"و"جوز"، و"جبد"وقلب    "جذب"، و"لزج "لجز"

مة قد تتبادل الأصوات مواقعها في الكلتناوب الأصوات وحلول بعضها محل بعض: و - 6   

   2ويحل بعضها محل بعض، فيتقدم المتأخر منها ويتأخر السابق.  

وفيما عدا الحالات السابقة قد لوحظ أن الأصوات المتحدة النوع تتناوب ويحل بعضها محل     

بعض، وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة �ذا الصدد بعضها خاص بأصوات اللين وبعضها يتعلق 

  بالأصوات الساكنة.

تناوب أصوات اللين فلم تكد تخلو منه لغة من اللغات الإنسانية، ففي اللغة العربية أما       

حدث تناوب واسع النطاق بين أصوات اللين القصيرة التي يرمز إليها بالفتحة والكسرة والضمة، 

ويمثل هذا التناوب انقلاباً من أهم الانقلابات التي اعتورت هذه اللغة، فالفتحة قد استبدل �ا 

ضمة أحياناً والكسرة في كثير من الأحوال فبدلاً من أن: يقوم، يِسْجُد، تسمع، سكت، كبيرة.. ال

، يِسْجُد يِسْمَع، سِكِت أو سُكُت، كِبِير... إلخ، يِعُومإلخ، يقال في عامية المصريين يقُِوم، 

لطم، يضرب، والكسرة قد استبدل �ا الضمة أحياناً والفتحة في كَثير من الأحوال (فبدلاً من: ي

يسرق... إلخ) يقال في عامية المصريين يلِْطُم، يِضْرُب، يِسْرأَ.. إلخ) والضمة قد استبدل �ا الفتحة 

أحياناً والكسرة في معظم الحالات (فبدلاً من: محُمد، ثعُبان، يذُم، ظفُر.. إلخ؛ يقال في عامية 

  3المصريين (محَِمد، تعِبان، يزمِِ، ضِفر.. إلخ).

   ورالدلالي :التط     

 تتسع وتضيق مطاطة الكلمة وأنّ  خاصة، اللغوي الدرس من المهم الجانب الدلالي يعد التطور   

 التي التدريجية والمتعاقبة التغيرات على الدراسات ارتكزت .والحاجات الظروف، استخداما حسب

    4الإنسانية. الحياة وتبدل الزمن، بمرور الألفاظ دلالات تحدد

  

 

                                                 
   89و 88ينظر : المرجع نفسه ص -1
  82-81علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة صينظر  - 2
  111صنفسه  المرجع ينظر  - 3
  33ص  الجامعية للمفضليات، دار المعارف الأنباري شرح في تطبيقية دراسة– الدلالة علم جبل، في حسن محمد الكريم عبد-4
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  :الدلالي التطور هوممف-أولا  

كانت اللغة من أهم ما شغل علماءها لفظا ومعنا، وبمرور الزمن تغير المعنى بتغير السياقات،      

وقد انصبّ اهتمامهم بالمعنى مهمشين المفهموم الدلالي ومساره التاريخي وإن كان هذا المصطلح 

لغة المحدثين واصطلحوا عليه ب متجذرا في الدراسات اللغوية إلى العصر الحديث تبناه  علماء ال

الدلالة التاريخي"  علم « "مختار في تصريحه  عمر وقد أوضحه أحمد الدلالة التاريخي" "علم

«Semansiologie»،  وأسباب وصوره، المعنى، تغير موضوع اللغة شغل علماء ما أهم وكان 

 1 .» أو مو�ا حياة الألفاظ، في تتدخل التي والعوامل حدوثه،

 جزء وهو  (changement des sens)المعنى  بأنه تغير«مختار:  عمر ف اللغويّ أحمدويضي  

 والنحو، والصرف، الأصوات، وهي الرئيسية، اللغة قطاعات من التطور اللغوي الذي يشمل

 أصبح التطور «وليدخل التطور اللغوي حيز التنظير أشار إليه أحد الباحثين بأنه  ؛ 2»والمفردات

 لأن المعارف ذلك الطبيعة علم منشؤه كان وإن خاصة العلوم، نظريات من أساسيةً  نظريةً  اللغوي

 اللغة كائن«بأنّ  الزعم هذا فقاد ،3» الحياة البيولوجيا بعلم تأثير أي ما تأثرت الماضي القرن في

 ورمظاهر التط تحكم   التي كالقوانين ثابتة بقوانين محكوم اللغة تطور وأنّ  الذاتية، طبيعته له حي

  4 .»الطبيعة في الأخرى

  الدلالي: التطور أسباب  - ثانيا

 باللغة يتصل كما تشير بعض الدراسات إلى أن التطوّر الدلالى له علاقة بكلّ  ما        

الاستعمال  مدار في تظهر التي والنحوية،  والسياقية والاشتقاقية، والصرفية، الصوتية، كالأسباب

  أهمها:

ذات  واحدة كلمة نتج إلى يؤدي ما غالبا مختلفتين كلمتين يحدث بين  الصوتي: التقارب- 1   

للكلمة  الاستعمال لكثرة تغدو ؛ ما غالبا معانيها تختلف بين كلمات الصوتي تقارب معنيين 

غِيب أياً  الهجَر منظور ابن :(هجر)عن نحو 5  .الاشتراك إلى يؤذي مما صور ثلاث الواحدة
َ
 الم

                                                 
  235 ص م، 1988، 2الكتب، القاهرة،  ط الدلالة، عالم مختار، علم عمر أحمد -1
   296 ص م 1996دمشق،  الثقافة، وزارة هجري، منشورات العاشر القرن حتى اللغوي والتثقيف اللحن مصنفات قدور، محمد أحمد -2
 م، 2001، ه  1423،ه 1422اللغة،  في دولة ه، دكتوراه 458 ت سيده لابن المخصص كتاب في الدلالية ،الجوانب سلاّمي القادر عبد -3

    160 ص م 2002
   322 م ص 1999، ه 1419،  2ط  المعاصر، الفكر اللسانيات، دار قدور، مبادئ محمد أحمد -4
  326 ص اللسانيات مبادئ قدور،  محمد ينظر أحمد  -5
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 انتصف والنهار الهاجرة في سار هجر الحديث تعريف وعن تخليط،وال الُفحش كان، والهجُر

  1 واشتدّ حرهّ.  

  إبراز في الأصول مجانسة عن تنتج التي الاشتقاقية الأسباب : تسهب الاشتقاقية الأسباب-  2

إلى  أحدهما معنى تقريب إلى يقود الاشتقاق أصول من أصلين بين خلط .الدلالة تغير من أمثلة

أطراف   :والشوى شواه، فأصاب ضربه " فأشواه ضربه " قولهم معنى ذلك ومن ا؛توهمً  الآخر

 ينقل مكي ابن شواة.   لكن واحدته  :الجلد وظاهر الرأس، وقحف والرجلين، كاليدين الجسد

 والسبب هو 2النار. على اللحم يشوي كما فأحرقه، ضربه بذلك يعنون أ�م عصره عن أهل

  ".شواة " جمعه الجسد أطراف " شوى "و أحرق، نىبمع " شوى " الكلمتين تقارب

كثرة  عن تنشأ قد الدلالي، التطور في تسهم التيالسياقية:  والموقعية النحوية الأسباب-3   

عن  الألفاظ بانحراف اللغويين أحد عنه عبر أوما مختلفة، مواضع في الواحد للفظ الاستعمال

  .“عهد” كلمة ذلك من3 .معين سياق في معينة مجاورتا لألفاظ نتيجة معانيها

شخص،  أو بصفة بالاقتران يتحدد وقد محدد، الغير الزمان يعني والعهد المطر، أول تعني عهد   

ومن  الغد، في يكون ما والموعود بالأمس، كان ما والمعهود الزمان، من ذهب ما العهد إنّ  وقيل

 االله أمر على دلت  ﴾(*)  يْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ َ﴿ ألمََْ أعَْهَدْ إِلَ :تعالى االله قول عن 4عهده  طال ذلك

 وجعل الأمر، بطريق التوصية على دلت  وَعَهِدْناَ إِلىَ إِبْـراَهِيمَ ﴾(**) تعالى: ﴿ قوله لعبده، وعن

 الميثاق بمعنى العهد فأصبح بينهم، فيما الناس عليه يتعاهد الذي وهو الموثق، بمعنى العهد  بعضهم

  5الأمان.  و  والوفاء، والضمان،

والنفسية، والبيئية  التاريخية والاجتماعية، كما تضافرت العواملالأسباب الاجتماعية:   - 4   

 والانتقال الزمني، التقدم والاقتصادية في التغير الصوتي، ساهمت في تغير المعني للكلمات المبتدلة، إنّ 

                                                 
   98  ص5دار المعارف، القاهرة، (هجر)ج  5ابن  منظور جمال   الدين   محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب،ج1-

  982ص2م ،ج   1972، ه 1392، 2، مطابع دار المعارف، القاهرة، ط 2وآخرون ج أنيس إبراهيم الوسيط، المعجم العربية، اللغة ومجمع
، ه 1410 ،1 عطا، ط عبد القادر مصطفى ضبطه الجنان، وتنقيح اللسان تثقيف ،ه 501 الصقلي مكي بن خلف بن عمر حفص ابن -2

  248 ص م، 1990
    213 ص بيروت-م  1972 -ه 1392-الفكر دار -5ط -العربية وخصائص اللغة مبارك، فقه محمد -3
 2002والتوزيع للطباعة غريب،القاهرة،  العربية، دار والنشر الثقافة في وألفاظه الزمان لمفهوم لغوية دراسة- الدلالي الزمان الدين، حسام زكي كريم  - 4

   126 م ص
  .بيروت صادر، دار 2العروس،ج تاج الحسيني، مرتضى محمد أبو الفيض الزبيدي، -5

  125البقرة  *)*(  60ياسين -(*) /2634والوسيط  422ص 2(عهد)ج  
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 الحياة في تطور ا  نتيجةمدلوله وتغير الكلمات، تنقل إلى يؤذي ما غالبا آخر إلى عصر من

 التطور أسباب رد أنيس إبراهيم بعيد.   الدكتور أو قريب، من الإنسان تلمس التي الاجتماعية

 :اثنين عاملين إلى الدلالي

 .التطور ثم ومن أو التجاوز، التغيير، إلى الداعية العوامل من مجموعة فيه ضم :الاستعمال - أ   

 غريبة ذهنِه  دلالة إلى ويوحى فَهمه، فيسيء الأولى للمرة فظُ حين يسمع الل" :الفهم سوء -1  

 بين الدلالة، ويشيع بتلك مرتبطا اللفظ ويبقى صلة، بأية المتكلِّم ذهن في ما إلى تمت تكاد لا

 مساره اللفظ عن دلالة انحراف إلى يؤذي مما 1واحدة. بطريقة الدلالة فهم يسيئون كلّهم أفراد

  .عنه بعيد آخر إلى المألوف

 يشبه لفظا أن ذلك بعد ويصادف الصورة في تغيير الألفاظ بعض يصيب :الألفاظ بلِى  2-

اللسان :  عن 2 اللفظي، بالمشترك يسمى مما اللفظ ويصبح الدلالتان فتختلط صورته في آخرا

استأْصلَه،  وسبده شعره سبد عمرو وقال أبو اليسير، الشيء منه نبت ثم حلقه إِذا شعره سبد

 وسبته إِذا وَأسبته ،وسبته وَأسبده التسبيد شعره فذلك أيام بعد فينبت الرأس حلْق التسبيد :ويقال

 .لكم راحة نومكم جعلنا بدنه أي والروح في الحركة عن ينقطع والسبات أن والسبت

 لخلقا ابتدَأ تعالى اللَّه لأَن سبتاً  الأُسبوع السابع من أيام سمي وإِنما الأُسبوع من أيام والسبت   

 اللفظ أصبح بالتاء الدال لتغيير القطع يعنيان فالكلمتان  3الأَرض؛ بعض خلْق فيه فيه  وقطع

  دلالة.   من أكثر على السبت يدلّ 

على  تجري فلا الكلمة، تتروي أن أو الدلالة، انحطاط العامل هذا عن يترتب: الابتذال - 3 

صحيحة  عربية أ�ا رغم مبتدلة"دخل" نىبمع " خش " كلمة مثل الاستعمال في ترد ولا الألسنة،

  4  .الوصف �ذا ووصفوها القوم من أو السفلة العامة، والجهالة ألسن على فجرت

والنفسية،   الاجتماعية بالحاجات حقيقته في الدلالي التطور أمر يرتبط إذ :الحاجة – ب      

 في فتغير الناس«5وظيفة،  أو أعمالٍ  من طبقة كلُّ  تزاوله وما مٍنها، جماعة بكلِّ  المحيطة وبالظروف

                                                 
   134، ص1976المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  الألفاظ  دلالة أنيس، إبراهيم  -1
   138 ص نفسه المرجع  -2
  2/42(سبت) لسان العرب -3
  140 ص الألفاظ  لةدلا أنيس، إبراهيم ينظر : -4
  325م، ص 2006، 11اللغة، �ضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع، ط  ،علم الواحد وافي عبد علي -5
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 جديدة، وعلوم صناعات،  من جد عليهم وما مخترعا�م، في بارز وتقاليدهم وعادا�م، حيا�م،

 1».  الألفاظ مدلول في تطور من يجاريه وما

 الواضع يلجأ ما والعقلية، فغالبا العملية، الحياة في تخدمنا مصطلحات حاجتنا إلى إنشاء       

 أمور عن للتعبير بعض مدلولا�ا على أو قصرها له، وضعت ما غير في مفردات تخداماس إلى

  بكلمة  الأطلس في الاستعمال القديم هو الحبشي لذلك وتمثيلا 2أو  أعمالهم، بصناعا�م تتصل

 مصورات وهو مجموع الأطلس : أنه على الحديث اُصطلُِح عليه وفي إفريقية، شمال إلى نسبة

 3 الكرة الأرضية .   أو السماء، يحمل جبار هيئة على يصور إفريقية، للشما جغرافية

 :الدلالي التغير مظاهر - ثالثا     

التقسيم  على فاعتمدوا التغيير نوع تحدد قوانين له ووضعوا الدلالي، للتغير اللغة علماء قعد    

القديم  المعنى أنّ  فتبين 4 ديث،والح القديم المدلولين بين المقارنة عند التقسيم هذا ويظهر المنطقي،

 فيها ؛ تتحدد مجالات في التغيرات هذه فصنفوا 5له  أو مساويا منه، أو أضيق الجديد، من أوسع

 وذلك المحسوسات، بين التطور يشهد الذي الأول القسم  :على وهي الدلالية التغيرات أهم

: كلمة   نحو ذلك 6 .وأشمل أعم، نىمع إلى الخاص المعنى من اللفظ نقل أو التعميم أي  بالاتساع،

 شيء يشوبه لا حتى خَلص شيء كلُّ  :الأَزهري عن والخالِص، الخالص تطلق على  اللبن، 

  7غيره.   يخلطه لم شيء كلّ  على يدلّ  المحض أصبح الحديث التعريف محض، وفي فهو يخالِطهُ،

بلفظة "  لذلك ثيلاالمعنى، تم تضييق على التخصيص يدلّ «أو التخصيص عرفه السيوطي:    

  8».الدهر أفراد من فرد وهو الأسبوع، أيام بأحد لغة باستعمال خص في السبت" في لغة الدّهر ثمّ 

إلى  تشير كانت التي الكلمات يصيب ما على يطلق التغير من نوع هو :الدلالة رقي- 1 

على  الكلامية الجماعة نظر في تدل صارت ثمّ  نسبيا، "ضعيفة" أو ،"وضيعة» أو ،"هينة "معان

                                                 
  120 اللغوي، ص التطور حماد عوامل الرحمن عبد أحمد  -1
  325 ص اللغة وافي، علم الواحد عبد ينظر علي -2
  1/20الوسيط (أطلس)   - 3
  330 ص اللسانيات ئمباد قدور، محمد ينظر: أحمد-4
  124 ص اللغوي التطور ،عوامل حماد الرحمن عبد ينظر: أحمد- 5
  219 ص العربية وخصائص اللغة فقه مبارك، ينظر: محمد -6
    749والمنجد ص 256ص 7اللسان (محض)ج  -7
   3 التراث، ط دار ،وعلي البجاوي، مكتبة الفضل وأب المولى، ومحمد جاد أحمد تحقيق، محمد العربية، اللغة علوم ،المزهر في الذين جلال السيوطي -8

   332ص 1ج -



  أ.جميلة عبيد                                          39العدد    مجلة الحقيقة                             

552  

 على تمثيلا لذلك بكلمة الجذر(رصد) الذي كان يدلّ  1."أقوى" أو ،"أشرف "أو "أرفع" معان

 ظهورهما فاشتركت اللفظتان في الربيع، أول مطر في النبت ظهور وعلى أوانه،أ قبل المطر نزول

 الفلكيون اصطلحه اسم إلى الدلالة لترقى والمراقبة الحَرسِ، على دلّت كما الأوان، قبل أو باكرا

  2الكواكب.  حركات فيه تعين لموضع

 :من للعزف اللفظ معنى يتغير بحيث الدلالة، لرقي معاكس دلالي تغير :الدلالة انحطاط -2    

 الخلق بمعنى :مبتذل مثالا على ذلك:كلمة الطبل ضعيف معنى إلى الأسماع في وسمو وتأثير قوة

 يشد آلة ) الطبل العرف( مصر، وفي أمراء يلبسها نكا أردية على اللفظ وكما أطلق  .والناس

 ذا كان فيما واستعملت الحديث بوجهين، :عندهم كانت ما وأغلب عليه ينقر ونحوه الجلد عليها

   3واحد. وجه

فهي  الزمن، تغيير مع للتفاعل وقابليتها لمطاوعتها، ،الحي بالكائن العربية اللغةَ  العلماء يشبه    

 له الكائن يخضع لما تخضع المتكلمين ألسنة على وتمارس ا�تمع، أحضان في ياتح اجتماعية ظاهرة

  بانحطاطه.   وتنحط برقيه، وترقى بتطورهِِ، ونموه، فتتطور نشأته في الحي

  خاتمة: 

كانت هذه جولتنا في رحاب البحث اللغوي من أجل رصد أهم الظروف التي كانت أكثر     

 الإثراء إلى يقود الفاعلة والمنفعلة العوامل أهم من اللغوي كان التطور  تحتما على اللغة للتغيير،  وإنّ 

  والمعرفي.  اللغوي،

 فالبحث تتسع له الكتب، اقتصرناه على أهم العوامل الدافعة لذلك  لنقف عند أهم النتائج  

صناعة معجم تاريخي للغة العربية مع رصد المفردة وتقلبا�ا شكلا ومعنا مع ذكر أهم  .1

 ات اللاحقة �ا حسب التسلسل الزمني.  التغير 

 ضبط اللهجات بقواعد ثابتة للفصل بين الصورة الفصيحة والصورة المستعملة في لهجة ما. .2

الفصل بين الفصحى واللهجة، وتسجيل أهم التغيرات اللاحقة بمفردات كلّ منهما حتى  .3

  يتسنى للباحث الحفاظ على اللغة الفصحى دون المساس بشكلها الصحيح. 

                                                 
   183 صم ،1962دار المعارف، القاهرة، العربي،  للقارئ مقدمة اللغة علم السعران، ينظر: محمود-1
  348ج ص 1) (رصد الوسيط- 2
    551ص 2(طبل)ج  الوسيط - 3

 – 289 . 284، ص1 ج 1959، 1 ط المصرية، – الأنجلو  مكتبة م، ،والإسلا العروبة ظلال في والفكر الثقافة الجندي، أطوار علي
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  المصادروالمراجع-

  م.1995، 9المصرية، القاهرة ط الأنجلو، أنيس، في اللهجات، مكتبة إبراهيم .1

  الأصوات اللغوية، مطبعة �ضة، مصر، [د.ت] .2

  .1976المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  الألفاظ  دلالة .3

، 2القاهرة، طمطابع دار المعارف،  الوسيط، المعجم العربية، اللغة وآخرون، مجمع أنيس إبراهيم .4

  م.   1972، ه 1392

 مصطفى ضبطه الجنان، وتنقيح اللسان تثقيف ،ه) 501الصقلي( مكي بن خلف بن عمر ابن حفص .5

  م. 1990، ه 1410 ،1 عطا، ط عبد القادر

  م 1989، ه 1409، 7 لبنان ،ط القلم، بيروت، المقدمة، دار خلدون عبد الرحمن، ابن .6
  .م 1988 ،2الكتب، القاهرة، ط عالم الدلالة، مختار، علم عمر أحمد .7

  م.    1999، ه 1419،  2ط  المعاصر، الفكر اللسانيات، دار قدور، مبادئ محمد أحمد .8

 1996 دمشق، الثقافة، وزارة منشورات هجري، العاشر القرن حتى اللغوي والتثقيف اللحن مصنفات .9

   م.

  م  1987للكتاب، القاهرة أمين الخولي، مشكلات حياتنا اللغوية،  الهيئة المصرية العامة  .10

 الناشر العربي،.   البيان لجنة القصاص، مطبعة محمد الدواخلي، الحميد عبد تعريب فندريس، اللغة، .ج .11

 المصرية -الأنجلو مكتبة

  م 1967حسن ظاظا، محاضرات في فقه اللغة، مكتبة كريدية اخوان العام الجامعي ،بيروت، .12

ة في نموّ اللغة العربية وتطوّرها بعد الإسلام،  دار النهضة العربية، حلمي خليل،  المولد في العربية،  دراس .13

  لبنان ،بيروت

 1410، 2رمضان عبد التواب، التطوّر اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،مكتبة الخانجي، القاهرة.   ط .14

  م 1990، ه

  1لحن العامة والتطوّر اللغوي، دار المعارف،مصر.   ط .15

 .بيروت صادر، العروس، دار تاج الحسيني، رتضىم محمد أبو الفيض الزبيدي، .16

  م  1962ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتعليق كمال محمد بشر، القاهرة  ، .17

الفضل،  أبو المولى، محمد جاد أحمد محمد : تحقيق العربية، اللغة علوم ،المزهر في الذين جلال السيوطي .18

  .3 التراث ،ط دار مكتبة  علي البجاوي

عبد الصّبور شاهين، دراسات لغوية، القياس في الفصحى، الدّخيل في العامية، مؤسسة الرسالة،  .19

  م 1986-ه 1406-2بيروت، ط

  م. 1985، ه 1405، 2في التطوّر اللغوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  عبد الصّبور شاهين، .20

 . 1 الأنجلو، المصرية، ط والإسلام، مكتبة العروبة ظلال في والفكر الثقافة الجندي، أطوار علي .21
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  م.   2006، 11اللغة، �ضة مصر للطباعة والنشر  والتوزيع،ط  ،علم .22

  .   م  1983،ه 4،1403، طمكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ،جدة اللغة وا�تمع،  .23

  م 3،2004فقه اللغة،�ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط  .24

 المنار، مكتبة دلالية، دراسة الكريم، القرآن ولغة الشعر لغة بين الدلالي التطور عودة، خليل عودة .25

  م. 1985 ،1405 ، 1الزرقاء، لبنان، ط

 في دولة ه، دكتوراه 458 ت سيده لابن المخصص كتاب في الدلالية ،الجوانب سلاّمي عبد القادر .26

 م.     2002 م،2001  ،ه 1423 ،ه 1422اللغة 

  م.   2004صح ى، دار عمار، عمان،غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربية الف .27

 الأنجلو مكتبة القصاص، الناشر الدواخلي، محمد الحميد عبد ج، اللغة، تعريب فندريس.   .28

   المصرية[د.ت].

العربية، دار  الثقافة في وألفاظه الزمان لمفهوم لغوية دراسة- الدلالي الزمان الدين، حسام زكي كريم .29

  م 2002هرة، والتوزيع للطباعة غريب، القا والنشر

للمفضليات، دار  الأنبا ري شرح في تطبيقية دراسة– الدلالة علم جبل، في حسن محمد عبد الكريم .30

  الجامعية.   المعارف

التعريب، المصطلح  التوليد، التصحيف، اللحن، الفصحى، على الطارئة المظاهر عيد، محمد .31

 م.  1980القاهرة،  الكتب، عالم العلمي،

 م. 1972، ه1392 ،5الفكر، بيروت، ط العربية، دار وخصائص غةالل مبارك، فقه محمد .32

 ت).(د الإسلامي المكتب الصغير، الألباني الجامع الدين ناصر محمد .33

 م.1962دار المعارف، القاهرة، العربي،  للقارئ مقدمة اللغة علم السعران، محمود .34
  المعارف، القاهرة.   منظور جمال   الدين   محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار ابن .35

هاشم إسماعيل الأيُّوبي وآخرون،  أبحاث عربية في كتاب التكريمي للمستشرق الألماني  فولد بتريش  .36

   م. 1،1994فيشرط
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ديوان مدوا الأيدي نتصالح للشاعر أحمد الأمين( تطبيق على نماذج في الحقول الدلالية 

  مختارة).
  02/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر        06/10/2015تاریخ استلام المقال: 

  الجزائر-جامعة أدرار -أم الخير بن عبيد طالبة دكتوراه                              

  omowail137@gmail.comالبريد الالكتروني:                                         

  :ملخص

الموضوع الذي بين يدي يتناول ظاهرة لغوية أصيلة في البحث اللغوي العربي, وهي 

  المعجمي). ،  ظاهرة الكشف عن عمل لغوي ضمن مجال لغوي معين(حسب الحقل الدلالي

جزائري معاصر؛ الأمين وقد اخترت البحث في ديوان"مدوا الأيدي نتصالح" لشاعر 

تتطلب الدراسة والكشف  الات دلالية معجمية واضحة،  يمثل مج؛ إذ إنه حافل بما احمد

  والتمحيص.

  فتتمثل في: ، أما الخطة التي يسير عليها البحث

  _ مقدمة .1

  ولمحة موجزة عن ديوانه مدوا الأيدي نتصالح. ، الأمين أحمد الشاعر_ ترجمة لحياة 2

  _ تعريف الحقول الدلالية.3

  .ديوان_نماذج عن أقسام الحقل الدلالي في ال-4

  خاتمة. _5

Résume : 

Dans ce thème, nous aborderons un phénomène linguistique 
authentique dans la recherche linguistique de la langue arabe représentée 
dans la révélation d’un fonctionnement de la langue dans un domaine 
linguistique particulier (selon les champs sémantiques et lexicaux). 

Nous avons choisi d’étudier et d’évoquer notre recherche dans le 
florilège « tendez vos mains pour nous concilier », appartenant à Al- 
Amine Ahmed,  poète algérien contemporain, puisqu’il est riche dans son 
contenu d’expressions et de passages sémantique et lexicales fortes et 
claires qui nécessitent une étude approfondie, une détection et un examen 
minutieux.   

Le planning du travail à suivre dans notre démarche comprend : 
1. Introduction 
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2. Résumé de la biographie du poète Al- Amine Ahmed et un bref 
aperçu de son  florilège (recueil) : « tendez vos mains pour nous concilier » 

3. La définition des champs lexicaux  
4. Des modèles sur les champs lexicaux dans le florilège. 
5. Conclusion 

  مقدمة:

د يلفيه مادة لغوية خصبة تتطلب إن الذي يطلع على الديوان الشعري للأمين أحم  

وهو ما عقدنا العزم على الاشتغال عليه ضمن هذه الورقات المعدودة بصفة  ،  الدراسة والتحليل

  موجزة.

هي البحث والتحليل على غرار نظرية الحقول  ،  ولعل النافذة التي سنلج البحث فيها

لتراثي العربي قديما لتستمر في حلل والتي قد نشأت  في الدرس اللغوي ا ،  الدلالية (المعجمية)

  معدودة إلى يوم الناس هذا.

  أما خطة هذا الموضوع؛ فتسير على النحو التالي:

  _ مقدمة .1

  ولمحة موجزة عن ديوانه مدوا الأيدي نتصالح.،  الأمين أحمد الشاعر_ ترجمة لحياة 2

  _ تعريف الحقول الدلالية.3

  .لديوانالدلالي في ا أقسام الحقل_نماذج عن -4

  خاتمة. _5

  لمحة موجزة عن ديوانه مدوا الأيدي نتصالح:و ، حياة الشاعر الأمين أحمد -1-1

لقبه أحد ، ببني يزقن ولاية غرداية،  م1969مارس  20ولد يوم ، أحمد الأمين بن يحي هو

الأدباء المعجبين به: "مفدي زكريا الصغير" فسعد به كثيرا؛ً لأنه كان يصبو إلى الوصول لمرتبة 

  دي الشعرية.مف

وقد توفي قبل أن يبلغ  ،  ينحدر من عائلة ذات علم؛ فأبوه كان له حظ كبير من العلم

ودرس فيها  م1975سن الرشد. انضم الشاعر إلى مدرسة الشيخ إسحاق إبراهيم اطفيش سنة 

تقل ثم ان ،  م1981وانتقل بعدها إلى متوسطة  الشيخ عبد العزيز الثميني سنة  ،  تعليمه الإبتدائي
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تخصص الأدب العربي، وفي المرحلة نفسها انتقل إلى ثانوية الإمام  ،  أيضا إلى ثانوية مفدي زكريا

 .)1( م 1988ثانوي) فنال �ا شهادة البكالوريا عام: 3أفلح بتيارت (سنة 

؛ فعايش قضايا الأمة واطلع - وهران-التحق  بمعهد اللغة والثقافة  العربية  بجامعة  السانيا 

بشهادة  م1992سنةون الأدب وتعمق فيها، فتفتقت قريحته وصقلت معارفه، فتوج على فن

  الليسانس في اللغة والأدب  العربي.

وقد شغل منصب  ،  ورزقه االله بأربعة أبناء ،  م1994تزوج الشاعر في الفاتح سبتمبر 

ه ظروف قاهرة إلى بثانوية: "علي ملاح"، ثم اضطرت م1994أستاذ التعليم الثانوي بولاية ورقلة عام 

  .)2(بالولاية نفسها 2006أن يحول منصبه إلى ثانوية: "مبارك الميلي" سنة 

 م2008مارسوفي  ،  رغب الشاعر في الانتقال إلى ولاية غرداية؛ لكنه لم يسعفه الحظ

أصيب بإرهاق شديد، مما دعاه إلى أخذ إجازة لعدة أشهر، فكان لذلك الإرهاق ولمرض أمه التي 

جوان  29ا كثيراً ثم وفا�ا، الأثر البليغ في قلبه، فشاء االله أن يلحق �ا صبيحة الاثنين كان يحبه

  . )3(م؛ حيث ووري التراب إلى جانبها بمقبرة بني يزقن 2009

وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر وفاته؛ حيث أعلنت إذاعة غرداية عن ذلك 

 ،  كن الوسائل الإعلامية الأخرى غابت عن ذكرهوتحدثت جريدة الواحة عنه الصادرة في غرداية، ل

  واستُدركِ الأمر من طرف مؤسستين أقامتا له التأبينية، وهما:

  . م05/10/2009منتدى المربين اليسجنيِين الذي أبَّنه في يوم المعلم في  -

التنسيقية اليسجنية بالعاصمة؛ إذ كرمت الشاعر بوصفه رمزا للشباب ا�د العامل، يوم  -

  .)4(م03/06/2011

فكان يلتقي  ،  إلى جمعية البلابل الرسمية م1983من نشاطات الشاعر أنه انضم عام 

 م1987بعدد كبير من فناني واد مزاب، كما التحق بجمعية التثقيف الشعبي لبني يزقن منذ عام 

  وإلى غاية وفاته. 

                                                 
ص  ،م, عشيرة آل خالد, بني يزقن1433/2012: 1ط ،الأمين أحمد, تح: خرازي مسعود، وابن ادريسو مصطفى ,ديوان مدوا الأيدي نتصالح_  1

8.  
 .8المرجع السابق, ص _  2
 .14المرجع السابق, ص  - 3
  .14المرجع السابق, ص  - 4
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مة في النوادي وأثناء دراسته في الجامعة كانت له عدة نشاطات كبيرة، وإسهامات عظي

  : )1(والصحف نذكر منها

 مشاركته في نادي الإبداع الأدبي للمكتبة الجهوية. -

 مشاركته في برنامج "دنيا الأدب" بإذاعة وهران. -

وجريدة الواحة ثم جريدة  ،  نشر بعضا من أشعاره في جريدة الجمهورية، وجريدة النهضة -

 روضة الجندي.

 : )2(ية ووطنية ودولية هيوقد شارك في عدة مسابقات محل  

أوت  -غرداية  –وتخليداً ليوم ا�اهد ، الذكرى العشرون لوفاة الشاعر مفدي زكرياء -

  . م1997

المسابقة الأدبية الشعبية للشعر في الذكرى الثامنة والثلاثين لأول نوفمبر؛ من تنظيم وزارة  -

  . م1993ا�اهدين في ديسمبر 

العرب في دورتيها الخامسة والسادسة بليبيا، عامي المسابقة العلمية للطلاب  -

  .م1994/م1993

  والأمثلة على هذه الأنشطة  عديدة، وما ذكر على سبيل التمثيل لا الحصر.

  وصف ديوان الشاعر: -1-2

هو ديوان شعري وسم بـ: "مدوا الأيدي نتصالح"، للشاعر الأمين أحمد، من تحقيق 

دريسو مصطفى"، حيث لم ير النور في حياة صاحبه، فعمل الأستاذين: "خرازي مسعود" و"ابن ا

وما كان في يد  ،  المحققان على جمع قصائده من عدة مظانٍ، منها: ما تركه في يد عائلته

 ،  ) قصيدة75. فيبلغ عددها خمسة وسبعين ()3(وما نشر في الكتب والجرائد...وغيرها ،  أصدقائه

الواقع  ،)قصائد09محنة الجزائر (، )قصيدة15الجزائر(مصنفة على ثمان محاور؛هي: محور بلادي 

 ،)قصيدة16الواقع التربوي (، )قصائد07الواقع الاجتماعي (، )قصائد10السياسي للجزائر(

  ).قصائد07رؤى شعرية ( ،  )قصائد04الغزل ( ،  )قصائد07الذكريات والاعترافات (

                                                 
 .12المرجع السابق, ص  - 1
 .12ص، المرجع السابق - 2
 .17ديوان مدوا الأيدي نتصالح, ص  - 3
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عندما عثرا عليها ، ) مؤخراً 76وقد الحق المحققان بالديوان القصيدة السادسة والسبعين (

  عند أحد الأصدقاء.

فبعضها عنو�ا الشاعر بنفسه وجمعها مصففة ضمن ما ، أما في ما يخص عنونة القصائد

  وأشارا إلى ذلك بوضع معقوفين حوله.  ، وبعضها الآخر اقترحه المحققان، ″محاولات أولى″سماه:

بنُيت على البحور الخليلية  قصائد العمودية التيوتجدر الإشارة إلى أن ما يهيمن على شعره ال    

وهي ثمان قصائد ، ؛لم يغفل مواكبة العصر فنسج قصائد التفعيلة الموزونة على الأوزان الخليليةلكنه

  فقط. 

أما سبب عنونة المحققين للديوان �ذا الاسم؛ فلأنه يحتوي على قصيدة بالعنوان نفسه: 

م وأعز قصيدة فيه؛ لما تحمله من معان ودلالات توحي بالاتجاه ولعلها أه،  "مدوا الأيدي نتصالح"

الفكري للشاعر، وإلى ما كان يصبو إليه ويتمناه من تصالح وتصافح لأبناء الوطن الواحد. وهو 

أيضا يكشف عن الموضوعات الشعرية في الديوان ويدل عليها كما قد عين حقله المعرفي 

     1والأهداف المرجوة منه.

في العنوان أيضا يجده يغني على ما في المتن من معانٍ؛ حيث يفتح على جميع ما والمتمعن 

ويعيش الناس في  ،  في الديوان من معان ويدل عليها؛ لأن بالتصالح والتصافح تستقيم الحياة و�نأ

فَـعَلْتُمُوهُ  .. أَوَلاَ أَدُلُّكُم عَلَى شَيْءٍ إِذَا((في قوله:  وهو مادعا إليه الرحمة المهداة، حب ووئام

نَكُمْ   ،  ؛ أي شرط وجود المحبة بين الناس هو إفشاء السلام ونشره)2( ))تَحَابَـبْتُمْ؟ افُْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ

  .ولن يتأتى ذلك إلا بصدق الإيمان من أجل الفوز بالجنان، أو كما قصد وأشار إليه 

زين واجهة غلافه ألوان وما يظهر على الديوان أنه قد طبع بطريقة محكمة؛ وأحسن ما ي

العلم الوطني التي ترمز إلى حب الوطن والرغبة الشديدة الزود عنه وفي رؤيته معافى من كل الآفات 

  والمصائب.   

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أول قصيدة نظمها هي قصيدة: "يا رجال الهدى خذوا بيد 

  .)1(وهي قصيدة تتميز بلغة تقريرية بسيطة )3(القوم"

                                                 
 2_ ينظر: مقال: آليات إنتاج النص الروائي من النص إلى هوامش النص, شريف حسني عبد القادر, مجلة الباحث_ جامعة ابن خلدون الجزائر,ع 1

  .149, صم 2011:
 . 106 ن، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، حديث: رواه مسلم، كتاب الإيما - 2
، مقال: قراءة في ديوان مدوا الأيدي نتصالح للشاعر الأمين أحمد, ابن ادريسو مصطفى,   ص 12:00م، 02/06/2013يوم  -  3

01Assala.dr/mel/ar/?p1932. . 



  ام الخير بن عبيد طالبة الدكتوراه                              39العدد    مجلة الحقيقة                    

560  

  عريف الحقول الدلالية:ت-1_2

لاكتشاف الأبنية المعجمية والمعاني الدلالية للمعجم الشعري لدى الشاعر سنلجأ إلى و

التصنيف حسب الحقل الدلالـي؛ وهو عمل منهجي إجرائي عُرف منذ القديم، من لدن ابن سيده 

سائل والبحوث )، في كتابه: (المخصص)، وغيره كثير إلى ما عرف اليوم في كثير من الر هـ458(ت 

ألفاظ «، و»معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية في القرآن«الجامعية بمواضع تحمل العناوين التالية: 

  )2(»الحضارة في العصر العباسي

مجموعة من المفاهيم تنبني على عـلائق لسانية مشتركة، «ويعرَّف الحقل الدلالـي بأنه: 

؛ أي هو مجموعة من الوحدات المعجمية تربطها )3(»ويمكن أن تكون بنية من بنى النظام اللساني

قطاع متكامل «علائق لسانية مشتركة كلهـا تصب في مجال عام؛ وبالتالي فإن الحقل المعجمي: 

بحيث تتجمع في ا�ال الواحد العديد من  )4(»من المادة اللغوية، يعبر عن مجال معين من الخبرة

  معينة لتكوِّن ا�ال. الوحدات المعجمية تأتلف فيما بينها بعلاقات

  : )5(ويتم تقسيم الكلمات داخل الحقل الدلالي إلى قسمين هما

  : بحيث تكون ذات وحدة معجمية واحدة.الكلمات الأساسية -1

 : وهي ما يندرج تحت الكلمات الأساسية.الكلمات الهامشية -2

هي التي  ولعل أكثر التصنيفات انتشاراً وأوسعها استعمالاً في تصنيف الحقول الدلالية،

  :)6(تقوم على الأقسام التالية

 .Intitieقسم الموجودات:  –أ 

 .Eventsقسم الأحداث:  –ب 

 .Abstratsقسم ا�ردات:  –ج 

  .Relationsقسم العلاقات:  –د 

                                                                                                                   
  .131ديوان مدوا الأيدي نتصالح, ص,  - 1
  .115م، ص 2008هـ/1429: 01م اللغة، فتح االله سليمان، دار الآفاق العربية، ط ينظر: دراسات في عل - 2
  .161الجزائر، د ت، د ط، ص  –مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون  - 3
  .129ئر، (د، ت)،( د، ط)، ص الجزا –الدليل النظري في علم الدلالة، نواري سعودي أبو زيد، دار الهدى، عين امليلة  - 4
  .78م، ص 2009: 01علم الدلالة والنظرات الدلالية الحديثة، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق مصر، القاهرة، ط  - 5
  .78الدليل النظري في علم الدلالة، نواري سعودي أبو زيد، (المرجع السابق)، ص  - 6
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وقسم العلاقات ثم قسم الموجودات هما اللذان سنختار تصنيف معجم الشاعر على 

  :)1(لـي تتمثل فيما يليحسبهما؛ لأن العلاقات داخل المعجم الدلا

  .Sunonymyعلاقة الترادف  -1

  .Hyponymyعلاقة الاشتمال والتضمن  -2

  .Partwolerelationعلاقة الجزء بالكل  -3

  . Intonyomyعلاقة التضاد  -4

 . Incom-Patbilityعلاقة التنافر -5

وان، النبات، أما قسم الموجودات، فيتمثل في كل ما هو موجود في الحياة كالإنسان، الحي

ونظراً لاحتواء المعجم الشعري عند الشاعر على حقول معجمية كثيرة، وأيضاً احتواء كل حقل 

على عدد كبير من الوحدات المعجمية سيكون ترتيب الحقول التي اختيرت أنموذجاً للدراسة على 

لها المعين، الطريقة الألف بائية، وما سنعمد إليه ذكر محل الشاهد للوحدة المعجمية داخل حق

ويجب ذكرها داخل سياقها اللغوي لأن من ضمن المبادئ تنبني عليها نظرية الحقول الدلالية 

)Semantic Fields:هي (  

  لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة المعجمية.« - 

  )2(»ويستحيل دراستها مستقلة عن تركيبها النحوي. - 

  ي الديوان:_نماذج عن أقسام الحقول الدلالية ف2-2

  : حقل العلاقات2-2-1    

وما انشق عنه حسب حقل العلاقات » الحب«أول مجال نحدده للدراسة هو مجال 

المذكورة، وهو ينشطر إلى شطرين هما: حب الوطن ابتداءً، إذ إن أكثر من نصف قصائده حول 

  الوطن وحبه، ثم حب الحبيبة ثانية.

  :)3(واضع من ديوانهفحب الوطن يتمثل في قول الشاعر في عدة م

                                                 
  .79المرجع نفسه، ص  - 1
لة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، (د، ت)، (د ط).وينظر: مقدمة لدراسة دراسات في الدلا -  2

 .376م، ص 2003التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، (د، ط)، 
  .23ديوان مدوا الأيدي نتصالح، ص  - 3
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؛ ولما  »أحبك آية، أحبك تربة، أحبك قصة، أحبك جذوة، أحبك ذروة«جزائر، ويكرر: 

كانت الجزائر مقدمة الحب عند الشاعر، فقد اعتبرها أما�، والأم هي الحبيبة الغالية في الحياة فقال 

  :)1( من مجزوء الرجز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةْ  ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَُّنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجَْ     نحَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ لــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ الحُْمَـ   ـزاَئـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ي
في تصوير جميل خاطب الشاعر الجزائر كو�ا الأم التي يعيش فيها الشعب في أمن و 

  :)2(قائلاً من بحر المتقارب

نَا نمَُوتُ لأَِجْلِكِ دُونَ اكْتِرَاثْ    إِذَا نَحْنُ مُتـْ

فالجزائر هي مصدر لكل الخيرات، وهي أم تربي أبناءها على الإباء والنبوغ والبزوغ؛ 

  ا على استعداد تام للتضحية والاستماتة من اجلها.فأبناؤه

  : )3(وقال الشاعر في موضع آخر من بحر الكامل -

ــــــــــــــــــابُ  ــــــــــــــــــدَ الجَْزاَئــِــــــــــــــــرِ يَـلْتَقِــــــــــــــــــي الأَحْبَ   عِنْ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــوَابُ      وَعَلــَـــــــــــــــــــــــــــى هَوَاهَـــــــــــــــــــــــــــــا تُـفْـــــــــــــــــــــــــــــتَحُ الأبَْـ

والمقصود من ذلك أن ما دامت الجزائر حبيبة، فهي فضاء واسع للقاء الأحبة والأحباب،   

أجل حبها يقبل أبناؤها للسمر والاجتماع والاستمتاع، وهو يشير إلى شدة حبه وانتمائه  ومن

  الأصيل لها.

، »تاريخي ا�يد«، »أنا الجزائر...جزائري أنا: «)4(قال الشاعر معتزا� بالتاريخ والوطنية -

  ».باؤناسخا �ا إ«، )5(»الحاجة المشتهاة، الهوى، الوطر«؛ والأرب هو »جزائري هي الأرب«

  والنسبة إلى الجزائر (جزائري)، وا�د والأرب، والإباء من معاني الحب للوطن  

  :)6(وقال الشاعر في القصيدة التي نظمها حول شاعر الثورة من بحر الخفيف -

ــــــــبٌّ  ــِــــــرِ حُ ــَــــــمَّ لِلجَزَائ ــــــــنْ ث   إِنْ يَكُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــرَّا   ـــــــــــــــــــــــــــدْ أبََـ ـــــــــــــــــــــــــــنْ قَ ـــــــــــــــــــــــــــتَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــاءٌ، فَأنَْ   وَوَفَ
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ر المحبين والأوفياء البربرة للوطن من غيره؛ وذلك لأنه شاعر أي أن مفدي زكرياء كان أكث

ولأنه أيضا مجاهد عاش فترة الاستدمار وما لقيه ابناء جلدته من الذل ،  مبدع ليس شخصا عاديا

  والقهر والحرمان. 

وفي قصيدته التي رثى فيها الرئيس الراحل "محمد بوضياف"، قال فيها من بحر  -

  :)1(الخفيف

  رَ لِلجَزَائــِــــــــرِ يـَفْدِيـــــــــــوَهَــــــــــبَ العُمْــــــــــ

  

  ـــــــــــهَا فَمَــــــــــاتَ الشَّــــــــــهِيدُ مِــــــــــنْ كَيْــــــــــدِ غَـــــــــــادِرْ   

؛ أي يفدي البلاد، والفداء لن يتأتى إلا بدافع الحب الشديد »وهب العمر يفديها«  

  :)2(قال من بحر المتدارك -معنى الفداء-الخالص. وليحقق المعنى نفسه 

يْـــــــــــــــــــــــكِ  يْـــــــــــــــــــــــكِ جَـزَائـِرَنــَــــــــــــــــــــــا لبَـَّ   دِيــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ حَبِيبَتـَنــَـــــــــــــــــــــــــــــــا نَـفْدِيــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ نَـفْ     لبَـَّ

  ، والفداء التضحية من أجل الحبيبة. )3(»لزوم الطاعة«والتلبية هي:

  :)4(ويقول معتزا� بوحدة الوطن، والإخلاص إليه من بحر المتدارك -

  لاَ حِـــــــــــــــــــــــــزْبَ لنَــَــــــــــــــــــــــــا إِلاَّ الـــــــــــــــــــــــــوَطَنُ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــا     يَسْمُـــــــــــــــــــــــــــــو بِقَدَاسَــــــــــــــــــــــــــــتِهِ العُلْيَ

هو سامٍ ومقدس، عال. إلى أن يقول أيضاً من مجزوء أي حب الوطن فوق كل شيء؛ ف  

  : )5(  الرجز

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــبِلاَدِ دِينـُنَ ــــــــــــــــــــــــــــبُّ ال ــــــــــــــــــــــــــــلاَمِ سَــــــــــــــــــــــــــــعْيـُنَا    حُ   نَشْــــــــــــــــــــــــــــرُ السَّ

وهذا تصوير في غاية البلاغة، حيث اعتبر حب الوطن هو الدين السمح الذي يسير عليه 

  في خطاه المتأنية الثابتة والذي لا يزيغ عنه إلا هالك.

حب «الشاعر حب الجزائر دين، اعتبره أيضاً عقيدة مرسخة في الذهن، فقال:  وكما عدَّ 

، »عاشت جرائرنا الحبيبة دولة«، و»الجزائر أمة تتطلع«، وقال: »الجزائر في الضمير عقيدة

لنعد لجزائرنا. «، و»مدوا الأيدي نتصالح، لجزائرنا، لحبيبتنا«، »طيف الأحبة في الضمائر باق«و

، يقصد بذلك »ما أعظم من أفشى نجوى الحب«، و»وطناً للحب جزائر �واها«، و»..لعزيزتنا

بفيض الحب تجود «مشروع الوئام المدني الذي أعلن في الجزائر من أجل المصالحة الوطنية، و
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أتيت ملبياً إخوان حب «، و»خالص الحب والمحبة سر«، و»وموطني خير البقاع«، »جزائرنا

  .)1(»لأشهد منتدى حب حميم

دما أراد الشاعر التعبير عن طفولته البريئة، وكيفية عيشته في قريته؛ موطنه الغالي قال وعن -

؛ أي عشق قصة حب جميلة وبحب »حبي براءة«، و»قصة الحب:«)2(من بحر الطويل

 ».أرجوحة الحب، آمال الحب«بريء براءة الطفولة، كما أضاف إلى ذلك قوله: 

لما وجد في أهله من حب وطيبة » وهران«هوومن أجل وصف مكان أحبه حباً شديداً و   -

بالشوق آلت «(يقصد وهران)، و» ألست للحب وكراً : «)3(وحنان فقال من بحر البسيط

أسرتِ «، »عشقت فيك جمال الروح«، »أحببت فيك أناساً «، »إليكِ الإنس والجان

وشَدْو، ألست بالاسم باهية؟..زهو، «، إلى أن يقول لها »وقد لاَنَ فيكِ فؤادي«، »قلبي

  ».وأشواق وتحنان؟

، حيث ناداها بقوله »زوجه زهراء«أما الشرط الثاني في حب الشاعر، فهو الهيام بالحبيبة 
مذ صرتِ «، »يا بسمتي«، »نلتُ منكِ مودة«، »أنتِ الحبور«، »أنتِ المنى«، »يا حلوتي: «)4(

أنتِ «، »الروح أنتِ «، »الحب أنتِ وسره«، »ذبتُ فيكِ محبة«، »زيَّنتِ ليلتي«، »لي عشّاً 

ما كنت أعلم أن حبك «، »متى سأراك يا زهرا«، »أنتِ الكل يا زهرة«، »إليكِ اشتقت«، »الهنا

يا نوراً أشع « ،»أنا غريق في مفاتن سحرك«، »أخطبوط، سيمص كل مشاعري وخواطري

صبر لي عن يا أنتِ التي لا «، »يا وحياً تنزل بالغرام«، »يا شعراً ترنم في الفؤاد«، »بخافقي

، »أنسيتيني كل الجميلات«، »مذ ذبتُ في أغوار حسنك«، »حوراء من حور الجنان«، »بعُدها

بل صرتُ أجزم «، »إن صرتُ لا أرى في دنيا المحبة إلاكِ «، »غصت في أعماق بحركِ عاشقاً «

  ».المتعة القصوى معكِ «، »قاطعاً أن الجمال يصوغ منكِ جماله

أنا غريق في «، و»نك مودة تطفي لهيب صبابتي من عطفكأ�ل م«ويضيف قائلاً: أنني 

القلب صار ضِرام...من «، و»حفرت قلبي العليل..يجرح حب نبيل«، وقد »مفاتن حبك الجبار
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، »أنت الجمال الساحر«، »أنت الجمال الزاهر«، و»الحب كان لواك«، »يوم ذاق الغرام

  ».عشقتُ الجميل بكل براءة من أجل حبيبٍ لبيبٍ «و

) وحدة دلالية ضمن هذا الحقل قد 96يلاحظ في هذا الصدد أن ما يربو على (وما 

وظفها الشاعر للتعبير عما يختلج في صدره نحو وطنه الذي يحبه فوق كل شيء، وأيضاً نحو زوجته 

قد أنسته جمال كل جميل. فوجدناه يكرر لفظ "الحب" وما اشتق منه: محبة،  -كما وصفها-التي 

يندرج تحته، من مرادفات مثل: العشق، الصبابة، العطف، الحنان، الغرام،  أحباب، حب...، وما

الوفاء...، ونلاحظ أيضاً طغيان التركيب الإضافي (مضاف+ مضاف إليه) مثل: مفاتن حسنك، 

  دنيا المحبة، حب الجزائر، جزائرنا الحبيبة.....

من وحدات ، وهو حقل الشعر وما انضوى تحته المجال الثانيوبعد هذا نلج إلى 

معجمية، وظفها للتعبير عن رؤاه الشعرية، فنجده من أجل أن يصور حجم المعاناة والمصائب التي 

  :)1(حلت بالبلد رأى أنه مهما عبر بالشعر عن قدر تلك الخطوب فلن يستطيع، فقال من البسيط

ـــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــهِ قاَفِيَ ـــــــــــــــــــــــــرُ أنَْ تحَْويِ طْـــــــــــــــــــــــــبُ أَكْبـَ   وَالخَْ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ وَصْـــــــــــــــــــــــــــــفٌ    ـــــــــــــــــــــــــــــوِينِ؟ أوَْ يَسْـــــــــــــــــــــــــــــتَطِيلَ لَ   بتِـَلْ

ــــــلْ  ــــــانِ فَـهَ ــــــةَ الحَْــــــرْفِ جُــــــودِي باِلبـَيَ نَ   يــَــــا فِتـْ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــونِ؟   ـــــــــــــــــــــــــــــوْلُ مَفْتُ   سِـــــــــــــــــــــــــــــحْرُ البَلاَغَـــــــــــــــــــــــــــــةِ إِلاَّ قَـ

  إذ القافية والوصف، الحروف، البيان، البلاغة هي عناصر شعرية.  

بعد الإساءة التي حاول بعض المغرضين أن يصيبوا من  وَليُِسْهِمَ في نصرة الرسول   

   المصطفىشخص 

  :)2(إذ قال في قصيدة يمدحه فيها من بحر الخفيف

قَى ــــــــــتَبـْ ــــــــــالُ سَ ــــــــــلَ أَوْ يُـقَ ــــــــــا قِي ــــــــــلُّ مَ  كُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــراً وَشِـــــــــــــــــــــــــــعْراَ   ـــــــــــــــــــــــــــاءِ نَـثـْ ـــــــــــــــــــــــــــوْقَ كُـــــــــــــــــــــــــــلِّ الثَّـنَ  فَـ

  فالنثر علاقته التضاد مع الشعر، والشعر هو نفسه الشعر.  

جمع فيها معان  و  وفي قصيدة مطولة رثى فيها الأمين أحمد الأديب الشاعر صالح خرفي،

، »فيصوغ الكون بالشعر«، »تنشر الأنغام عطره: «)3(كثيرة حول الشعر وما يشير إليه فقال

أطلس «، »أقف لأحسو من معين الشعر شهده«، »شاعرا فذاً «، »تغنى، تنشد شعره«

  وهما ديوانا الشاعر صالح خرفي.» معجزات، ومن الصحراء
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لعلي «، »جئتك أستلهم شعراً «، »رام أشده ناثرٌ أنت قديرٌ، شاعرٌ «ويضيف فيقول له: 

  ».شعرك: دررا من أي سحر يأسر النفس ويرهف» «من جنى فصحاك أقطف

ويكرر الشاعر لفظ القوافي عدة مرات كونه عنصر مهم من عناصر بناء القصائد و نظم 

  الشعر. 

ال الشعر، كما يوظف الألفاظ الآتية: موسيقى الطرب، العزف، المعنى، المغزى، البيان، جم

  القريض

والذوق، صوغ القوافـي، الروائع، شاعر الضاد، اللآلئ اللوامع، العقد المنظم، مهرجان الشعر قد  

  خلد ذكراك.

وقد وقف الشاعر وقفة إجلال وإكبار يحيِّي فيها جميع المربين والأساتذة والمعلمين، فقال 

  :)1(من مجزوء الرمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــدِي ـــــــــــــــــــــــــــــــعَارِ أُهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــذَبَ الأَشْ   بَّـــــــــــــــــــــــــــائِي الكِـــــــــــــــــــــــــــرَامِ لأَحِ    أَعْ

ومن أجل أن يظهر شدة تواضعه وخنوعه لصنيعهم، كو�م لهم خبرة واسعة في اللغة 

  :)2(العربية وخصائصها ونظم الشعر،ونقده وتمحيصه، فقال

ــــــــــــــــــــــــاتِي ــــــــــــــــــــــــتْ كَلِمَ ــــــــــــــــــــــــدْ تَلاَشَ   قَ

  

ـــــــــــــــــــــــــامِ   ـــــــــــــــــــــــــانِ النِّظَ ـــــــــــــــــــــــــيْنَ فُـرْسَ   بَـ

  مِـــــــــــــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــــــــــــنَادِيدَ فُحُـــــــــــــــــــــــــولٍ   

  

ــــــــــــــــــــــــوْمَ أَمَــــــــــــــــــــــــامِي    جَلَسُــــــــــــــــــــــــوا اليـَ

  واتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعٌ باِهْتِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ    كُلُّهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ أُذْنٌ وَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنٌ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرِ أَدْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ باِلشِّ   وَهُ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَلٍ أَوْ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَامِ     بِحَ

ــــــــــــــــــــــــانِي     سَــــــــــــــــــــــــبـَرُوا غَــــــــــــــــــــــــوْرَ المَعَ

  

  فِـــــــــــــــــــــي الْخِضَــــــــــــــــــــــمِّ المُتـَرَامِــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــاعٌ    ــــــــــــــــــدِ بَ ــــــــــــــــــي النـَّقْ ــــــــــــــــــمْ فِ ـــــــــــــــــــــــامِ    وَلَهُ ـــــــــــــــــــــــدَّ الْحُسَ ـــــــــــــــــــــــرَتْ شَ   خَبـَ

ديد الفحول، الدراية بالشعر (الخبرة) وسبروا أغوار فالكلمات: فرسان النظام، والصنا

  المعاني، ونقد الشعر جيده من رديئه، كلها معان تندرج ضمن مفهوم الشعر.

  :)3( ويقول معبرا عما وقع في ملتقى حضره مستأنسا بما فيه من بحر الوافر    

ـــــــــــــــــــــــــتْ  غَـــــــــــــــــــــــــامٌ وَألَْحَـــــــــــــــــــــــــانٌ تَـعَالَ   مِ بإِِنْشَــــــــــــــــــــــــــادٍ شَــــــــــــــــــــــــــجِيٍّ أوَْ رَخِــــــــــــــــــــــــــي    وَأنَْـ
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  :)1(وقال معجبا بطفولته، مستذكرا لها من بحر الطويل

 وَتَـرْسُـــــــــمُ باِلأَطْيـَــــــــافِ كَـــــــــوْنَ طفُُــــــــــولتَِي

  

 عَـــــــــــــــــــوَالمَِ شِـــــــــــــــــــعْرٍ سَـــــــــــــــــــابِحٍ، وَجمَـَــــــــــــــــــالاَ   

  إلى أن يقول:  

وَةٍ   فـَـــــــــــأيَْنَ مِــــــــــــنَ الأيََّــــــــــــامِ طـَـــــــــــائِفُ صَــــــــــــبـْ

  

ــــــــــعْرَ خمـْـــــــــراً حَــــــــــلاَلاَ؟   ــــدْ سَــــــــــقَانيِ الشِّ ــــــــــنْ قـَـــــ  وَمَ

  :)2("لوهران" التي حسب قوله وقال منشدا  

  هِيَ الحَيَاةُ وَطيَْبُ العَيْشِ وِهْرَانُ        فاَلكُلُّ فِيهَا برُِوحِ الشِّعْرِ يَـزْدَانُ.

وقد رأى أن سبب قوله الشعر، هي الحبيبة التي بسبب شوقه وحنانه لها نطق الشعر 

  : )3(فقال

  بوحي الشعــر تنطقني. 

ه قلبا شاعرا، مفعما بالمشاعر الفياضة، من أجل أن يحقق العبادة ثم دعا االله تعالى أن يمنح 

  :)4(فقال من مجزوء الوافر الصحيحة الله  

  يــَــــــا رَبِّ مَتِّـــــــــعْنِي بِقَلْــــــــبٍ شَــــــــاعِرٍ 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاحِرِ      إِيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ يَـعْبــُـــــــــــــــــــــــــــــــدُ باِلجَْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــالِ السَّ

  
 وفي قصيدة عرض فيها موقفه من الشعر، وبين رأيه في كل أنواع الشعر (عمودي،

الشعر الساحر، النظم الأصيل، فاعلاتن فاعلاتن، «التفعيلة، نثري) فيوظف الوحدات التالية: 

، وهذه كلها حول الشعر الذي سماه أصيلاً وهو الشعر العمودي. )5(»الشعر النبيل، الحرف الجليل

، : "لغطٌ، لغوٌ -حسب نظره-أما الشعر الحر، أو شعر النثر، فسماه: " الشعر الدخيل ". كله 

  .)6(هراءٌ، ترهاتٌ، شعرٌ طليقٌ في سطور"

فطرة الشعر شعور «ويضيف مفضلا الشعر العمودي، فيستعمل لذلك الألفاظ التالية:   

  )7(»وانتساب وظلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخْيََ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَازيِنِ يُـنَاجِينَ ـ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْقَ إِيقَــ   فـَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَنيِمِ الجَْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ فيِ تَـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَافيِ سَابحِـَ   وَالقَ

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ دُو 
َ
  نَ عَجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍ أوَْ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوبٍ يَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَوِي جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْلُ الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرُ الخْلَِيلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَالْ  إِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الشِّ   لمَْ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ رَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ السُّ

  :)1(وقد اعتبر أن الشعر الخليلي عنده مبدأ ودين وعقيدة لا ينفك عنها فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ، عَقِي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَأٌ، دِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي مَبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرَ عِنْـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ: إِنَّ الشِّ   قُـلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ  بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ العَتِي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَالتـَّفَاعِيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ القَوَافـِ   أَحْضَـ
  أبُـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعُِ الرَّسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ عَجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍ تَلاَوِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ جَدِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراَتٍ عَدِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرُ امْتـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَادٌ لاعْتِبـَـ ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشِّ   إِنمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ تَـتَجَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فيِ القَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدَهْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ فِكْــ   كُلُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا أوَْتـَـ

يخرج عنه بالمرتد الجحود، لأن ذلك الصنف من الشعر له خصائصه ثم وصف الذي   

  وجمالياته العتيدة التي يجب أن تكون رسالة راسخة في الأذهان يجب المحافظة عليها.

وثورته الشعرية هذه كانت ضد أولئك الذين ليس لهم باعٌ كبير في الشعر؛ مما أدّى �م القول: إن 

  :)2( اً تثقل كاهل الشاعر، فردّ  عليهم قائلاً من مجزوء الرملالشعر العمودي قديم وأن له قيود
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرَ أوَْزاَنٌ فَحَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَنَّ الشِّ   مخُْطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئٌ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ظـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً وَانْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَبْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أزَاَحَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَزْنَ عَجْـ   مِثـْلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريٌِ وَعَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  قَـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاَجٌ عَبـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مِـ عْـ   إِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الشِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عُمْ    عَانــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ انْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَبْ ناَبـِ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ رُوحٍ باِلم   ــ

  فَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى باِلخْلُْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وَحْيـًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راَقَ فيِ دُنْـيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأَدَبْ   

و�ذه التعابير التي لمسناها لدى الشاعر، نستشف أنه كان مواكباً للعصر، محافظاً ومخلصاً 

ظر إلى ذلك نظرة متوازنة، لتراثه القديم؛ فهو لم ينفِ القديم، ولم يحتف احتفاءً كبيراً بالجديد؛ بل ن

  وهذا ما نحسبه له أنه كان متوازن الشخصية وله احترافيته في الشعر بنوعيه.

  

                                                 
 .221جعالسابق، ص المر  - 1
 .222المرجع السابق، ص  - 2



  ام الخير بن عبيد طالبة الدكتوراه                              39العدد    مجلة الحقيقة                    

569  

  حقل الموجودات :2-2-2

ولما رأينا ا�الين الأنموذجين حول صنف العلاقات ننتقل إلى صنف آخر، وهو صنف     

  الموجودات، ونحدد تحته مجالين هما: 

  مجال الأشخاص: :2-2-2-1

ن ديوان الأمين أحمد يزخر بذكر الأفراد والشخصيات، فهناك من نظم قصائد كاملة إ

حولهم، وهناك من ذكرهم _على سبيل التمثيل لا الحصر_بحيث يمكننا أن نعتبر جل أولئك 

الأشخاص الذين ذكرهم رموزاً يمكن تحليل دلالات استعمالهم في شعره من الناحية الفنية (دلالة 

  رموز الأشخاص).

وبما أن الشاعر كان متأثراً أيما تأثر بشاعر الثورة، ومعجباً به. فقد نظم حوله قصيدتين 

بيتاً)، يقول تمثيلاً في واحدة منهما من  45بيتاً) والثانية ( 60مطولتين، يبلغ عدد أبيات الأولى (

  :)1(بحر الخفيف

ــــــــــدِي) عَلِّــــــــــمُ (مُفْ
ُ
ــــــــــاعِرُ الم كَــــــــــــــــــــــــــــارمِِ أَحْــــــــــــــــــــــــــــرَىأنَــْــــــــــــــــــــــــــتَ للِمَجْــــــــــــــــــــــــــــدِ وَ     أيَُّـهَــــــــــا الشَّ

َ
  الم

  :)2(ثم يخاطبه بلقبه في مواضع أخرى فيقول

ــــــالَى   (شَــــــاعِرُ المَغْــــــرِبِ الكَبِيــــــرِ) تَـعَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاوَاتِ يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَزيِدُ طِمَاحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     للِسَّ

  ذَاكَ (مُفْدِي) الأَبُ الْحَنـُونُ المُرَبِّـي  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــةً وَسمَاَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نْـيَا طِيبَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   غَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ال

    

يقول » محمد بوضياف«بيتاً، حول الرئيس الراحل  41ـ كما نظم قصيدة مطولة أخرى، ب

  :)3(فيها

ــــوبٍ  ــــي قُـلُ ــــتْ فِ ــــمْ يمَُ   إِنَّ (بوُضْــــيَافَ) لَ

  

جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرْ   
ُ
  تَـتـَلَظَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فيِ حُبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ كَالم

وفي قصيدة أخرى نظمها تعبيراً عن حبه ووفائه لأصدقائه الذين عاش معهم أياماً جميلة،   

  :)4(الشهداء قائلاً من بحر الكاملوقد طالت إليهم يد الغدر، فوصفهم ب

                                                 
 .49المرجع السابق، ص  - 1
 55-54المرجع السابق، ص  - 2
 .57المرجع السابق، ص  - 3

  .83المرجع السابق،  ص  - 3

عد) قتلوا على يد ،(حاسي مسعود)، و(عمارة تومي هو رقيب متقاعد)و(معمر قريحة عريف أول متقا13هو: نقيب قائد السرية الأولى بالكتيبة -* 

  .83م. ورد تعريفهم في ديوان الشاعر، ص 06/011997الإرهاب في 
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  سَــــــــــــــــمِيُّكَ خَالــِــــــــــــــدٌ  أَ(ســـــــــــــــمير جَبَّــــــــــــــــارِي)

  

ــــــــــــــــــــــــــــــرَةِ الشُّــــــــــــــــــــــــــــــهَدَا وَذِكْــــــــــــــــــــــــــــــرُكَ عَــــــــــــــــــــــــــــــاطِرُ      فيِ زُمْ

ـــــــــــــــــرٌ) لـَــــــــــــــــكَ إِخْــــــــــــــــــوَةٌ      فيِ الخلُْــــــــــــــــــــــــــــــــدِ يَـرْعَــــــــــــــــــــــــــــــــاكُمْ رَحِــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ غَــــــــــــــــــــــــــــــــافِرُ     وَ(عِمَـــــــــــــــــارةٌَ) وَ(مُعَمَّ

، فنظم حوله قصيدة رثاه  ن أخيهوالأمر نفسه، أصاب أحد أبناء عائلته المقربين، وهو اب

  :)1(بيتا) وذكر يخاطبه بقوله من مجزوء المتقارب 66فيها طويلاً، حوالي ( 

  أنُاَجِيكَ ياَ (عَبْدَ باَسِطَ) فِي مُنْتـَهَاكَ شَهِيدَ الوَطَنْ 

  :)2(ويخبره بأن شهادته كانت شرفاً كبيراً لعائلته، فقال

  فَ باِسمِهِ (آلُ الأَمِينْ)لَقَدْ صِرْتَ ذِكْرًا كَريِمًا تَشَرَّ 

وفي قصيدة نظمها حول العراق، مبيناً مكانتها بين البلدان العربية والإسلامية، ومعقباً على ما    

وقع فيها من حروب دامية، معتبراً أن رئيسها "صدام" رغم شدته في الحكم، إلا أنه لم يعده خائناً 

  :)3(للوطن فقال من بحر الرمل

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــكُ (الصَّ ـــــــــــــــى دكِْتَتـُــــــــــــــورٍ إِنْ يَ امُ) أَعْتَ   دَّ

  

ــــــــــــــــــــــــــالُوا: يجَُــــــــــــــــــــــــــورْ      لمَْ يخَــُــــــــــــــــــــــــنْ عَهْــــــــــــــــــــــــــدًا وَإِنْ قَ

، نظم قصيدتين مختلفتين:"الآية الكبرى ولكي يسهم الشاعر في نصرة المصطفى   

  " يقول في الأولى: ، ونصرة الرسول محمد

ـــــــــدُ آيــَـــــــةٌ أنَــْـــــــتَ يــَـــــــا  ـــــــــرَى  مُحَمَّ   كُبـْ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــرَىنوُرُهَــــــــــــــــــــــــــــــا لاَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــزاَلُ فيِ ال     كَــــــــــــــــــــــــــــــوْنِ يَـتـْ

  
خاتم «، »خير الرجال«، »رحمة أنت للورى وشفاء«كما نعته فيهما بعدة ألقاب هي: 

، ثم ذكر مشيداً »يا رسول السلام«، »يا رسول االله«، »سيرة المصطفى كتاب حياة«، »الرسل

  وسيرته وأن ملكه  بعظم قدره

  :)4(سيسود كل الأملاك فقال من بحر الخفيف

ــــــــــــــ ــــــــــــــيرَةٌ هَيْمَنَ ــــــــــــــدَيْـهَاسِ ــــــــــــــيْنَ يَ  تْ وَبَـ

  

 يَـنْحَـــــــــــــــــــــــنيِ (قَـيْصَـــــــــــــــــــــــرٌ) وَيـُــــــــــــــــــــــذْعِنُ (كِسْـــــــــــــــــــــــرَى) *  

  

                                                 
م على يد الإرهاب أثناء تأديته الخدمة الوطنية. ورد تعريفهم في ديوان 18/05/1998هو الأمين عبد الباسط بن محمد، ابن الشاعر،استشهد في  -* 

 .85الشاعر، ص
 .86ديوان مدوا الأيدي نتصالح، ص  - 1
 .87المرجع السابق، ص  - 2
 .115المرجع السابق، ص  - 3
 .139المرجع السابق، ص  -  4
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 وأن ذلكم الأصل قد تشرف بشخصه وليبين الأصل الذي ينحدر منه النبي

  :)1(قال

 سَــــــــــــــــــــــــــــــــادَ باِلعَــــــــــــــــــــــــــــــــدْلِ وَالحَْضَــــــــــــــــــــــــــــــــارَةِ نَشْــــــــــــــــــــــــــــــــراَ   سِـــــــــــيرَةٌ تَـوَّجَـــــــــــتْ لــِــــــــــ (يَـعْـــــــــــرُبَ) مُلْكًـــــــــــا
  

  حد مشائخه، وهو الشيخ صالح بزملال قال:وفي قصيدة رثائية تأبينية لأ

ـــــــــــي الأَصْـــــــــــحِياءْ  ـــــــــــالِحُ) فِ ـــــــــــزَمْلاَلُ صَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَاءْ    (بَـ  يقَِــــــــــــــــــــــــــــــــــــينًا لَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ فيِ الأَنجِْ

الشيخ امحمد بن يوسف  –إن شاء االله تعالى–ويضيف في ذلك أن من الناجين معه   

  :)2(أطفيش*، والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني، فقال

ـــــــمْ     لِ (الطُّفـــــــيِّشْ) وَشَـــــــمْلِ (الثَّمِيــــــــنِي)بِشَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِينْ     بِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْلِ التـُّقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــدَارِ اليَ

    

والشاعر هنا يشيد بفضله عليه، وأنه تعلم منه أشياء كثيرة منها الأخلاق قبل العلم، وأنه  

  )3(كان دائم التشجيع والتوجيه له، خاصة في جانب موهبته الشعرية، فقال

ــْـــــــــــتَ ( ـــــــــــــــــريِضْ    الْخَلِيـــــــــــــلُ) الــــــــــــــمُفِيضْ كَأنََّـــــــــــــكَ أنَ
َ
 ُ�ـــــــــــــــــذِّبُ سمَْعِـــــــــــــــــي وَذَوْقِـــــــــــــــــي الم

  ذيبه له ودرايته بالشعر وخفاياه.أي شبه الشيخ بالخليل بن أحمد الفراهيدي في �

وفي قصيدة أخرى أشاد بوفاء كبير بخصال وشيم أستاذه: ترشين صالح بن عمر*، ودليل 

  :)4(، وقال في أحد أبيا�ا»لذي يدعو لك بالخير دائماً ابنك ا«وفائه أنه وقع هذه القصيدة بقوله: 

                                                 
  قيصر هو لقب لكل من ولي ملكة الروم. - * 

 –كسرى هو لقب لكل من ولي ملكة الفرس، ينظر: صحيح البخاري، دار الكتاب المصري، مصر، المؤسسة الوطنية للكتاب  -* 

  .11/1904م، 1990هـ/1410،  01الجزائر، ط 
  . 139ديوان مدوا الأيدي نتصالح،  -  1

م)، له تآليف كثيرة جدا، 1914هـ، 1332م / ت:1821هـ، 1237هو امحمد بن يوسف اطفيش، الملقب بالقطب (و:  - * 

، 1999، أشهرها تيسير التفسير، وشرح النيل. انظر: لجنة البحث العلمي: معجم أعلام الإباضية، جزء المغرب، جمعية التراث، القرارة

،و معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض،  مؤسسة نويهض الثقافية 4/835، 864ترجمة رقم:

  .19م، ص1980هـ/ 1400،  02للتاليف والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

م)، من تأليفه: كتاب النيل 1808هـ، 1223/م1718هـ، 1130هو عبد العزيز بن إبراهيم الثميني، الملقب بضياء الدين، (و: - * 

  .3/532، 555وشفاء العليل، معالم الدين. انظر: المرجع السابق: ترجمة رقم:
  .146المرجع السابق، ص -  2
  .147المرجع السابق، ص -  3

 هو أحد الأساتذة المقربين للشاعر. - * 
 .150ديوان مدوا الأيدي نتصالح، ص  -  4
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ــــــــــــا ــــــــــــوْمَ أَنْ تُكْرَمَ ــــــــــــكَ اليـَ ــــــــــــرِيٌّ بِ  حَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّمَا    وَأَنْ تَـرْتَقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيِ السَّ

  :)1(وفي القصيدة التي نظمها راثيا� صالح خرفي، يقول فيها  

ـــــــــــــــــــــــالَ حَمْــــــــــــــــــــــدَهْ   هَكَـــــــــــــــــــــــذَا قــَــــــــــــــــــــدْ نـَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ     (صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِحُ الخْــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْفيِ) وَمجَْ

، »صالح الخرفي شاعر«، »أيها البحر«، »شاعر الضاد«ويخاطبه أيضاً بألقاب هي:   

، »ثائر أنت قدير«، »أيها الصنديد«، »صالح الخرفي مثال«، »أيها العملاق«، »جذوة خالدة«

  ».شاعر رام أشده«و

  :مجال الأماكن:- 2-2-2-2

من شيوخ  وبعدما وقفنا ضمن مجال الأشخاص عند جميع الذين ذكرهم الشاعر 

وأساتذة وأصدقاء، نقف عند ذكر الأماكن التي ذكرها والتي تعد كمجال خاص؛ وأول مكان أولى 

له أهمية كبيرة هي الجزائر الحبيبة وما فيها من مناظر خلابة ومدن تاريخية عريقة بحيث قال من بحر 

  :)2(الوافر

  جَزاَئـِـــــــــــــرُ.. يـَــــــــــــــا جَزاَئــِـــــــــــــرُ.. يـَــــــــــــــا بــِـــــــــــــلاَدِي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــالِ أُحِبُّــــــــــــــــــــــــــــــكِ مُغْرَ    ــــــــــــــــــــــــــــــا حُــــــــــــــــــــــــــــــبَّ الخْبََ   مً

كما خص بالذكر بلده الصغير الذي وُلد فيه ويقطن بين روابيه وهو (غرداية)، و(بني   

مقبرة «يزقن)، ثم (القرارة)، (ميزاب)، (يسجن)، (سور بني يزقن )، (�ج بدراع)، (باحمد)، وهي 

ى قصور بني مزاب وهي إحد«، (بريان)، )3(»في بني يزقن وري التراب فيها الشاعر مفدي زكريا

، كما ذكر الموطن الذي عاش وفيه، وأخذ منه لقمة عيشه ورقلة و�ا (سوق )4(»السبعة في غرداية 

، و(ساحة الشهداء)، وكلها )5(»وهو مكان يعرف الآن في مدينة ورقلة بسوق الجحر«الحد)، 

ة أبناء هذا هذه الأماكن وظفها على أ�ا شاهد تاريخي على بسالة الذين عاشوا فيها من خير 

  الوطن، فضحوا بالغالي والرخيص من أجل أن يعيش الأبناء في سلام، وأمن ووئام.
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ومن المدن التاريخية التي خصها بالذكر ايضاً، وعلى أ�ا مركز إشعاع حضاري، نجد: 

  : )1((تاهرت، مزغنة، بجاية، تلمسان) حيث قال

ب وقد صاغ هذه المواطن كدلالة (تاهرت) أو(مزغنة) و(بجاية): وكذا (تلمسان) لها أقطا

على وحدة الشعب وأصله وأنه ينحدر من أصل أمازيغي، ممتزج بالروح الوطنية التي شكلت ثورة 

  نوفمبر الكبرى، والتي يستقي منها الأبناء ا�د والخلود.

كما كانت له الِْتِفَاتةَ عظيمة إلى الوطن الكبير الواسع فنظم قصائد حول العراق الشقيق 

  :)2(من بحر الرمل فقال

ـــــــــا ـــــــــي رحََاهَـــــــــا.. ألَْهِبُوهَ ـــــــــي لَظاَهَـــــــــا.. فِ   فِ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــراَقْ    جْـــــــــــــــــــــــــــــدِ العِ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــةَ الم   حَرِّرُوهَـــــــــــــــــــــــــــــا قِصَّ

وفي العراق ذكر مواقع مهمة، يكثر توظيفها كثيراً في أشعار الشعراء قديماً وحديثاً هي:   

  :)3( (بغداد)، (دجلة والفرات)

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرَاتِ وَدِجْلَ ـــــــــــــــيَكْنْ سَـــــــــــــــيْلاَ الفُ   ةٍ أَلاَ لِ

  

ـــــــــــــــحْراَ   ـــــــــــــــنْ طَهَارَِ�ــَـــــــــــــا الصَّ   دِمَانــَـــــــــــــا نُــــــــــــــــرَوِّي مِ

مَاءِ نَخِيلُهَــــــــــــــــــا     لتُِطْعِمَنَــــــــــــــــــا تَمْــــــــــــــــــرَ الــــــــــــــــــدِّ

  

  فَمَـــــــــــــا جَـــــــــــــاعَ بَـيْـــــــــــــتٌ أهَْلــُـــــــــــهُ يأَْكُـــــــــــــلُ التَّمْـــــــــــــراَ  

  بمِعُْجِـــــــــــــــــــــــزَةِ الإِسْـــــــــــــــــــــــلاَمِ عَاصِـــــــــــــــــــــــمَةً زَهْـــــــــــــــــــــــراَ    وَتَـرْفــَــــــــــــــــعُ بَـغْــــــــــــــــــدَادُ العُرُوبــَــــــــــــــــةُ رأَْسَــــــــــــــــــهَا  

قد لقي المعاناة والخطب منذ زمن بعيد وهو فلسطين، فقال من بحر  ويضيف موطناً آخر  

  :)4(الطويل

  فِلِسْـــــطِينُ مِـــــنْ أَرْضِ العِـــــرَاقِ خَلاَصُـــــهَا

  

ـــــــــــــــهُ الفَجْـــــــــــــــراَ     سَـــــــــــــــنَحْيَا لهَـَــــــــــــــا حَـــــــــــــــتىَّ نحَُقِّقَ

ونظراً لما يلمس في الشاعر من كثرة نشاطاته وعلاقاته الأخوية الحميمية قال من مجزوء   

  :)5(الرمل

ــــــــــــــــــابْ  ــــــــــــــــــلِّ شَ ــَــــــــــــــــا كُ ــــــــــــــــــنْ حَنَاي   مِ

  

  يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَنيٍِّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاَبْ   

  
ــــــــــــــــــــــــوَابْ    خُلْقُــــــــــــــــــــــــهُ دِيــــــــــــــــــــــــنُ الصَّ

  

خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّمْ   
َ
نَا ذَا الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ   قــَـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ بَـنـَ
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أسسه الشاعر مع مجموعة من الزملاء على شاطئ بودواو البحري، ولاية «والمخيم: 

  .)1(»م1989أوت  20بومرداس، في 

  )2( كما قال أيضاً 

ــــــــــــــــــــــــذَا ـــــــــــــــــــــــــتَدَى هَ   المُرَبِّــــــــــــــــــــــــي مُنْ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ     لَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيرٌ باِهْتِمَ

  
  مُنْـــــــــــــــــــــــتَدَى الآمَــــــــــــــــــــــالِ يُـرْسِــــــــــــــــــــــي

  

ـــــــــــــــــــــــــرَ نِظـَــــــــــــــــــــــــامِ   ـــــــــــــــــــــــــدَى خَيـْ   باِلْهُ

  
ناد يضم كل ماله علاقة بالتربية والتعليم، �دف التثقيف التربوي «والمنتدى هو:

  ، وقد عرف ينادي المربين اليسجنيين (ببني يزقن).)3(»والفكري

لأخوة والود والتربية والاحترام نكون قد ا�ينا هذه الدراسة، وبوحدة المكان الدالة على ا

والتي ما هي إلا نذر قليل مما عند الشاعر من خصائص كثيرة لمعجمه الشعري، سواء من حيث 

التصنيف حسب نظرية الحقول الدلالية، أم حسب اعتبارات أخرى ضمن دراسة المستوى الدلالي 

  للديوان.

ك عدداً كبيراً من ا�الات كمجال التعليم، الذكريات، وتجدر الإشارة إلى أن هنا

الفساد..لكن لم يسعفنا المكان والزمان لعرضها ودراستها، وحسبنا أننا ذكرنا هذه النماذج التي 

قدمت لنا صورة حية عن معجم الشاعر، وأن له تجربة رائدة، كتب االله لها أن يظهر منها هذا 

يه ويقيض له كما قال محققا الديوان من يبرزه أكثر وأكثر، حتى القسط البسيط. واالله نسأل أن يول

  تعم الفائدة.

  خاتمة:-1_3

وبعد أن وقفنا على مفردات البحث والتحليل لهذا الموضوع بدا لنا أن نستخلص منه 

  النتائج التالية:

والأمين ،  الجزائر زاخرة بالشعراء في العصور القديمة وفي العصر الحديث والمعاصر -1

شاعر جزائري ترك بصمته الشعرية في ديوان قد عالج فيه العديد من القضايا  أحمد
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التي تخدم أمته ووطنه بكل حرية ؛ وذلك يدل على انه يمتلك روحا شعرية ناقدة 

  بصيرة بواقعها المعيش .   

لغة الشاعر في الديوان كلها فصيحة دالة على مكنته ودربته على قرض الشعر  -2

  ونظمه.

في ديوان الأمين أحمد يحصي عددا كبيرا من ا�الات المعجمية _ إن الباحث  -3

لكن مساحة  هذه الورقات لا تفي بعرضها كلها، وما  ذكر فهو على  الدلالية؛

  سبيل التمثيل لا الحصر. 

الموضوعات الشعرية التي طرقها الشاعر جلها حول حب الوطن وما يتعلق به  من   -4

خاصة  ،  والاقتصادية... التي وقعت فيه وصف للقضايا الاجتماعية والسياسية

  والتي ذاق الشاعر فيها الأمرين كغيره من إخوانه الجزائريين.   ،  مرحلة العشرية السوداء

  قائمة المصادر والمراجع:

  الكتب:

الجزائر، (د، ت)،( د،  –الدليل النظري في علم الدلالة، نواري سعودي أبو زيد، دار الهدى، عين امليلة _ 1

  ط).

_ دراسات في الدلالة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، 2

  (د، ت)، (د ط)

  م.2008هـ/1429: 01_ دراسات في علم اللغة، فتح االله سليمان، دار الآفاق العربية، ط 3

: 1د، وابن ادريسو مصطفى،   ط_ديوان مدوا الأيدي نتصالح،   الأمين أحمد،   تح: خرازي مسعو 4

  .م،   عشيرة آل خالد،   بني يزقن1433/2012

  الجزائر، د ت، د ط،. –مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون  _5

  م.2003مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، (د، ط)،  _6

  .864، ترجمة رقم:1999أعلام الإباضية، جزء المغرب، جمعية التراث، القرارة، معجم  _7

__ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض،  مؤسسة نويهض الثقافية 8

  م.1980هـ/1400،  02للتأليف والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

،  01الجزائر، ط  –مصر، المؤسسة الوطنية للكتاب  صحيح البخاري، دار الكتاب المصري، -9

  م1990هـ/1410

: 01_ علم الدلالة والنظرات الدلالية الحديثة، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق مصر، القاهرة، ط 10

  م2009
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  المقالات:

 ،مقال: قراءة في ديوان مدوا الأيدي نتصالح للشاعر الأمين أحمد، ابن ادريسو مصطفى _1

  . .01Assala.dr/mel/ar/?p1932ص

مقال: آليات إنتاج النص الروائي من النص إلى هوامش النص،  شريف حسني عبد القادر،   مجلة الباحث_  _2

  .م2011: 2جامعة ابن خلدون الجزائر،  ع
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  المعطيات الكبرى لنظرية التفكيك ( الكلام / الكتابة)
  02/02/2017 :قبول المقال للنشرتاریخ       04/04/2016تاریخ استلام المقال: 

 خالدي وليد طالب دكتوراه

  الجزائر -جامعة بشار                                                                      

  khaldianfoula@gmail.com البريد الالكتروني:

  الملخص:

قال على إشكالية واحدة مفادها: دراسة مصطلح من المصطلحات النقدية تقوم فكرة الم   

المعاصرة التي حظيت في خارطة الخطاب النقدي والفكري بحضور متميز، ألا وهو مصطلح 

التفكيك للناقد الفرنسي جاك دريدا وذلك من خلال الوقوف عند أهم المعطيات الكبرى التي 

الكتابة، وهذا الأخير هو بمثابة استراتيجية تقوم أساسا على أتى �ا في نظريته: ثنائية الكلام و 

أنقاض الميتافيزيقا التي شكلت عبر السيرورة التاريخية أزواجا مفهومية أضفت عليها طابع الجمود 

والصلابة القائمة على مبدأ المفاضلة، فعمل دريدا على تقويضها وقلبها بغية الخروج بمنطق جديد 

  المقولات المركزية المشكلة للتراث الثقافي الغربي.يسعى من خلاله تحطيم 

Résumé : 
   L’article porte sur une seule problématique qui consiste à l’étude d’un 
terme parmi d’antres  termes critiques qui ont une présence remarquable 
dans le discours intellectuels et de critiques contemporains, celui-ci pas un 
terme que la déconstruction de critique français ( Jacques Derrida ) dans la 
théorie de la dualité: parole et écriture. Ce dernier représente une stratégie 
basée sur la   métaphysique qui est à son tour et à travers la dynamique de 
l'historie a composée des duels de définitions caractérisées par une 
stagnation construite sur le principe de différenciation. 

Derrida a fait en sorte qu'il la décapiter et la bouleverser afin d'avoir une 
nouvelle logique afin de détruire les croyances centrales qui constituent le 
patrimoine culturel occidental. 

  مقدمة:

التي كانت تتطلع  1إن الا�يارات الفكرية والروحية والعقلية التي تعرضت لها فلسفة الأنوار   

لمستقبل مفعم بالآمال والاستشراف، والإيمان بوعي وجود عالم جديد مخالف للعصور السابقة، لم 

                                                 
هو لدى كانط، يمثل التنوير في سياقه العام كرؤية فكرية وعقلانية دفاعا عن مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، وعلى المستوى الفردي ف  - 1

هو الخروج من حالة القصور إلى حالة الرشد، ولمعرفة هذا القصور يحيلنا كانط إلى سببين، هما استعمال شخصي للعقل دون تبعية للغير أو وصاية منه، ف

وضعية؟ الكسل والجبن، فالقاصر يجد في التفكير مهمة صعبة، وهو يدفعه إلى الخوف من أن يكون له رأيا خاصا ... لكن كيف يمكن الخروج من هذه ال
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المطاف سوى وهم وسراب، وبالتالي تبخرت الآمال وتبددت وذهبت أدراج الرياح،  يكن في �اية

فخلفت وراءها فراغا رهيبا؛ أدى في المقابل إلى ظهور تيار نقدي جديد يدعى بمجاوزة الميتافيزيقا 

، الذي تصدر لتلقف هذه الحاجة التاريخية ومنحها ) (post-modernismثة أو ما بعد الحدا

تتطلع نحو أفق جديد مغاير تمام المغايرة، ومن ثم فقد سلك أصحاب هذا الاتجاه صورة معرفية 

منحى فلسفيا يقف موقفا معارضا ومناهضا لأفكار الحداثة وثوابتها المبنية على المركز، وينزع نحو 

الهدم والتقويض لكل المعطيات الكبرى التي بشرت �ا الحداثة أو فكر التنوير المتمثل في " تسييد 

لعقل" المالك لمصدر المعرفة الحقة، والمقولات المركزية بصفة عامة والتي تتمثل في( التطابق، ا

الانسجام، النظام، التماسك، المنطق، الأصل، الهوية )، بينما سلك مشروع ما بعد الحداثة 

مسلكا آخر يتبلور نحو الشك والتجريب والعمل على استدعاء كل ما هو مهمش ومطمور 

  صي.ومنبوذ ومق

و�ذا فهي بمثابة الآلة التي تسعى إلى تقويض وتحطيم الواجهات النسقية الكبرى المشكلة    

ابتداء  توجيه إدراك الإنسانللتراث الغربي الذي يتأسس على مقولات مركزية ماهوية تنضوي على 

نية العقلية؛ من أفلاطون إلى وقتنا الراهن، والتي تخفي وراءها قوة تاريخية ترسم حدودا طبيعية للب

تتسم في عمقها بجعل قيود للذات، بحيث لا يستطيع الفرد أن يفكر إلا من خلالها، والتي 

تتمحور أساسا حول التقسيم الثنائي والمتمثل في(الدال والمدلول) ،(الصوت والكتابة)، (الذكر 

فاضلة بين الثنائيات والأنثى)، (الروح والمادة)، ( الخير والشر)  ....والتي تقوم عمليا على مبدأ الم

  المتقابلة بالإعلاء من قيمة الأول الذي يمثل الحضور على حساب الثاني الذي يتصف بالغياب.

من بين النظريات النقدية التي كانت ) déconstructionوعلى هذا الأساس تعد التفكيكية (   

ت بما بعد الحداثة القائم وليدة ظرف ثقافي مرتبط بالمشروع الفلسفي الكبير الذي يحمل عنوانا ينع

أساسا على تقويض مركزية الذات التي كرستها فلسفة الحداثة، وهو ما أطلق عليه دريدا اللوغوس، 

  الذي يحدد لنا معنى ثابتا للحقيقة، وبالتالي هي زمن استحالة التحديد والتعريف.

  

  

                                                                                                                   
علي عبود المحمداوي ينظر  الشجاعة على استعمال عقلك الخاص ذاك هو شعار الأنوار.يمكن ذلك حسب كانط من خلال أن تكون لك 

، 1ناشرون، بيروت/لبنان ط -وإسماعيل مهنانة، مدرسة فرانكفورت النقدية ( جدل التحرر والتواصل والاعتراف) دار الروافد الثقافية

  .77-76م، ص 2012
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  التفكيكية:-1

" تيار ،وهي سات النقدية المعاصرةيعد مصطلح التفكيك من المصطلحات المتداولة في الدرا   

فلسفي وأدبي ظهر في ستينيات القرن العشرين، وهي منهجية لمقاربة الظواهر الفلسفية والتاريخية 

والأدبية تشريحا وتفكيكا وتقويضا، وقد ارتبطت التفكيكية بالفيلسوف الفرنسي جاك 

)، Husserl ndEdmu )، وهوسرل(Heideggerتأثر �ايدجر( يالذ 1).Derridaj(دريدا

كما اقترنت التفكيكية بتشريح اللغة، والفلسفة، والنصوص الأدبية. بمعنى أن  )،Neitszeونيتشه(

جاك دريدا قد تسلح بالتفكيكية لتقويض المقولات المركزية للسانيين، وإعادة النظر في ثنائيا�م 

رسة فكرية قائمة على بحجة أن كل مما 2المزدوجة، كالدال والمدلول، والصوت والكتابة ... "

مرجعية ثابثة تؤدي إلى أحادية المعنى، و�ذا الفهم دعا إلى هدم الميتافيزيقا الغربية المركزية التي 

  تمارس سلطتها على الفكر.

فمصطلح التفكيك عند سماعه للوهلة الأولى يصرف الذهن مباشرة لتلك الدلالة المضللة    

التخريب والتمزيق والشتات " وهي دلالات تقترن عادة  المفعمة بالحمولة السلبية؛ التي تعني

بالأشياء المادية المرئية،ولكنه في مستواه الدلالي العميق، يدل على تفكيك الخطابات والنظم 

                                                 

)، حرم من الجزائر( البيارم بمدينة 1930جويلية 15)  في Jacques Derridaجاك دريدا (عتقد ولد الفيلسوف الفرنسي الجنسية، اليهودي الم  - 1

استبعاد اليهود من التعليم والعدالة  1940أكتوبر  03التعليم بعد صدور المرسوم الألماني الذي يتضمن في مادته الثانية من النظام الأساسي لليهود من 

تشكلت  1949-1948)، وفي سنة 1947-1943عكنون. وخروجه منها والعودة إليها ثانية سنة ( م يدخل السادس لكلية بن 1941وفي سنة 

داخلي في  ميولاته بشكل قوي اتجاه الفلسفة، حيث قرأ كيركغارد وهايدغر قراءة عميقة. قام بأول زيارة على الإطلاق إلى فرنسا، وهناك انتظم كطالب

، التحق بمدرسة المعلمين العليا وجمعته مع التوسير معرفة وصداقة قوية، وبعد 1950اريس سنة في ب  (louis-le-Grandغران -لي - مدرسة لوي

وقام  ) (Ceriys، ثم عاد إلى فرنسا وقدم ورقته البحثية في مؤتمر 1959ذلك مع ميشال فوكو.  عاد على الجزائر لأداء الخدمة العسكرية، في سنة 

قام بالتدريس في السربون (الفلسفة 1964)مع صديقه جيرار حينيت. في  Le Mansات العليا في (بالتدريس لأول مرة في مدرسة خاصة للدراس

فبراير حيث ألقى محاضرات وعقد حلقات دراسية في ا�لس الأعلى  14 -12زيارته الشهيرة للقاهرة فيما بين  2000العامة والمنطق) ... وفي سنة 

عاما ليلة  74تفكيك والعلوم الإنسانية في الغد ) وعن ( التفكيك في النقد الأدبي )،  توفي جاك دريدا عن عمر للثقافة والمركز الثقافي الفرنسي حول ( ال

امش الجمعة في مستشفى باريس بعد صراع مع سرطان في البنكرياس، ومن أهم مؤلفاته: في علم الكتابة، الصوت والظاهرة، الكتابة والاختلاف، هو 

لبنان،  -بيروت -ينظر: أحمد عبد الحليم عطية، جاك دريدا والتفكيك، دار الفارابي للنشر والتوزيع وغيرها. شتتالفلسفة،أصل الهندسة، الت

  .13 -7م، ص2010، 1ط
 25/05/2015. 33-32م، ص 2015، 1جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، ط -2

www.alukah.net  
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الفكرية، وإعادة النظر إليها بحسب عناصرها، والاستغراق فيها وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسية 

  .1"ها وإعادة بعثهاالمطمورة في

وانطلاقا من هذا النص الذي بين أيدينا، نستطيع القول إن جاك دريدا من خلال  مصطلح 

التفكيك يروم إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والأذواق والقناعات التي أضحت بمرور الوقت 

مسلمات داخل النسيج الثقافي الغربي، وهو بذلك يضفي على هذا المفهوم مفهوما إيجابيا ينزع 

من أجل البناء والتشييد والتركيب وتصحيح الأخطاء وتقويض المقولات  2و الهدم والتقويضنح

المركزية التي تحتكم لسلطان العقل والمنطق واللغة، علاوة على ذلك إماطة اللثام عن 

الإيديولوجيات بمختلف توجها�ا وعقائدها، وبصفة عامة " تعرية الفلسفة الغربية التي مجدت 

مفاهيم مركزية، كالعقل، والوعي، والبنية، والمركز، والنظام، والانسجام ... وهكذا،  لقرون طوال

فمصطلح التفكيك ليس بمعنى الهدم السلبي، وليس بمعنى النفي أو الرفض أو التقويض والإنكار  

كما في فلسفة نيتشه، بل بمعنى إعادة البناء والتركيب، وتصحيح الأخطاء، وفضح الأوهام 

  3السائدة "

ومن هنا، فالتفكيكية من خلال تعريتها الأوهام الفلسفية الغربية تحاول إعلاء النظر في كل ما   

إذا كانت الدراسات السابقة في حقل الأدب والنقد أعلت هو سائد، ولكم على سبيل الاقتراح:

من قيمة المؤلف والنص، وأهملت دور القارئ، فإن هذا الأخير" وجد صداه لدى كثير من 

فالتفكيكية تعد من بين النظريات النقدية الأدبية التي أعادت الاعتبار  4ارات الفكرية والأدبية"التي

شأ�ا في  وعدته عضوا فعالا في عملية بناء المعنى،للقارئ بعدما أهملته الدراسات النقدية السابقة،

السلطة الكاملة ذلك شأن النظريات الفكرية الغربية من ذلك جمالية التلقي وغيرها، حيث أعطته 

في سبر أغوار النصوص عن طريق عملية الحوار الجدلي بينه وبين النص، باستبعاد الثوابث والقوالب 

  الجاهزة المهيمنة.

                                                 
  .60، ص 1990، 1عبد االله إبراهيم، التفكيك الأصول والمقولات، منشورات عيون المقولات، مطبعة النجاح الجديدة، باندونغ البيضاء،ط -1

يض ما تصل إليه من نتائج في * التقويض: قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص (مهما كان) دراسة تقليدية أولا لإثبات معانيه الصريحة، ثم تسعى لتقو 

ميجان رويلي وسعد البازعي دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به. 

  .108م، ص 2002، 3العربي، الدار البيضاء/المغرب، ط
  .32 -31جميل حمداوي، المرجع السابق، ص  -3
  .46، ص 2011، 1ح مخلوف،  التلقي في الثقافة والإعلام، مقامات للنشر والتوزيع، طبوكرو  -4
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فهي بذلك تنظر للنص على أنه بنية غير جاهزة ومكتملة، فيأخذ في نظرهم  شكلا هلاميا   

ه وفق منطق جديد يختلف تماما عما  هو الذي يعيد بناء النص من جديد، بتشكيل معالم 1فالقارئ

كان يقصده صاحبه، بحيث يتسم في عمقه بكامل الغرابة عن منطوق النص وكاتبه، لأن في نظر 

دريدا ليس ثمة معنى واحد ثابت وقار، بمعنى أن النص لا يحمل دلالة مركزية، بل هناك توالد 

 هذا أن دريدا يستبعد الخارج النصي، للدلالات والمعاني التي لا تعرف الاستقرار والثبات  " ويعني

ويتموقع داخل النص أو الخطاب ليمارس لعبة الهدم والتفكيك والتقويض، بغية الإطاحة 

  .2بالطابوهات الموروثة، ونقد المقولات المركزية السائدة في الثقافة الغربية "

المؤلف بطريقة لا  فدريدا يرى أن كل نص ما هو إلا استنساخ لنصوص سابقة، تخمرت في ذهنية  

واعية استلهمها عبر مجموعة من الحواس ( السمع، البصر، القراءة، الحوار...) فتكدست داخل 

الذات بطريقة ديالكتيكية عن طريق تفاعل النصوص فيما بينها، وفي �اية المطاف أنتجت لنا 

رة عاكسة هذه الذات خطابا، وهذا الأخير من منظور جاك دريدا ليس نصا إبداعيا، بل صو 

�موعة من الخطابات الميتافيزيقية التي تتأسس على المركز، وهي حاضرة في وعي الإنسان بطريقة 

لا شعورية من جراء ذلك التلازم الحاصل بين الأزواج المفهومية مثل: الدال والمدلول الذي يحقق 

عطى المرجعي الذي وحدة الفهم للغة ( عقلنة اللغة )، أي مفهوم الأنا في الأنت، وهذا هو الم

اللوغوس ( المركز) وهو حالة من حالات تضييق الخناق على اللغة وتكبيلها،  أطلق عليه دريدا

، واللوغوس " أحد المفردات المعقدة متشعبة الدلالات وبالتالي القضاء على روح الإبداع

لفظ العربي للمفردة والإيحاءات تعود إلى الموروث الإغريقي فلسفة ولغة، بل إن اللفظ الإغريقي وال

يكاد يتوحد في كلمة لغة. وقد شاعت حديثا مع تركيز جاك دريدا على ربطها بالتمركز... وقد 

  3وظف دريدا هذا التمركز لكي يكشف عن الفكر الغربي عموما ... "

ولذلك فإذا كانت المناهج السابقة على اختلاف توجها�ا العلمية والفلسفية والمعرفية أثناء    

ة التحليل للخطابات الأدبية تتسم بطابع العلمية والضبط المنهجي للغة، فإن التكفيكية  عملي

                                                 
القارئ: متلقي النص بوصفه رسالة المؤلف فيدرس فيها ما هو لا مفكر فيه أو المسكوت عنه داخل النص و�ذا فهو يضيف شيئا جديدا للنص   - 3

لذي يخلف تعددا في بنية المدلول للنص الذي يأخذ معنى أوسع في احتواه على المعنى المفتوح ... يعني مشاركة القارئ في الحفر داخل الأثر وهذا هو ا

، 1الجزائر، ط - عامر عبد زيد، قراءات في الخطاب الهرمنيوطيقي، ابن النديم للنشر والتوزيع/وهرانالذي يقدمه القارئ المحتمل. ينظر: 

   .184 - 166م، ص 2012
  . 41بق، ص جميل حمداوي، المرجع السا -2

  .219-218م، 2002، 3ميجان رويلي وسعد البازعي دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/المغرب، ط - 3
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كنمط من القراءة تعمل على" منح اللغة دورا حرا بوصفها متوالية لا �ائية لتعدد المعنى واختلافه. 

ضفى على وقد كان لهذا أثره الواضح ولا سيما في الخطاب الأدبي، في إثراء فعالية القراءة، لما أ

  .1المدلول من خاصية التخصيب والمحاورة مع القارئ "

وعليه، فهي حالة لتدمير الحقائق النصية، وتقويض للمعنى النصي المتعالي أي لا شيء خارج    

النص واللغة، وضد التعريف والتحديد، وأن الوعي موجود في الغياب، وليس في الحضور، والإيمان 

مرجعية، لأن دريدا يفترض وجود دلالات عليا تستقطب العقول بالتفسير الذي لا يخضع إلى 

  وتوجه الأذواق والأفهام إلى مسلك ونقطة التقاء واحدة تتسم بالثبات.

  لأن من أهم خصائص التفكيكية مايلي :

  اللغة يغلب عليها طابع الغموض وعدم الثبات وضياع اليقين.-

  سه على النص.عدم وجود منهج تحليلي، فلسفي، أو نقدي يعرض نف-

  .2التفكيكية تجعل التحليل أو التفسير عملية مفتوحة وحرة-

وفي هذا الصدد نستطيع القول إن التفكيكية بنظر�ا هذه قد شكلت منعطفا في تاريخ    

الدراسات الأدبية المعاصرة عن طريق البحث عن قوانين جديدة تعمل على خلخلة وقلب البناء 

يه النصوص الإبداعية، بمعنى هي قراءة تسعى إلى  " إيجاد شرخ بين الهرمي القيمي الذي تتكئ عل

ما يصرح به النص وما يخفيه، فمشروع القراءة التفكيكية يقلب كل ما كان سائدا في الفلسفة 

  3الماورائية "

فهي بذلك تعلن ثور�ا ضد المنطق المعلن للنص الذي كرسه الخطاب الميتافيزيقي، نتيجة    

نائية للعالم �دف " تحقيق رغبتها في الهيمنة على العالم من خلال اصطناع مفاهيم التقسيمات الث

والتي من خلالها تبنى كبرى النصوص  4مكتفية بذا�ا شكليا: الإيجابي والسلبي، الخير والشر..."

                                                 
  .119- 99م، ص 1999 1صالح هويدي، النقد الأدبي الحديث ( قضاياه ومناهجه)، منشورات جامعة السابع من أبريل، ط -1
  .342م، ص 2010- ه1431، 1يائيات، منشورات الاختلاف، طفيصل الأحمر، معجم السيم -2
  .108الرويلي ميجان والبازعي سعد، دليل الناقد الأدبي، ص  -3
  .34م، القاهرة، ص 2008، 1ميشيل رايان وآخرون، مدخل إلى التفكيك، تر: حسام نايل، سلسلة آفاق علمية،ط -4
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الثقافية التي استطاعت أن تنحت لنفسها سلطة داخل الثقافة، هذه السلطةالتي أطلق عليها 

  . 1تافيزيقا الحضورتسمية مي

وعلى هذا الأساس، يقوم الناقد التفكيكي على مساءلة هذه النصوص والعمل على تقويض    

وتفجير هذا الانتظام التماسكي المشكل لبنية النص، حتى ينهار هذا البنيان بأكمله وإحلال 

ني تتسم بدائل جديدة تتمحور عن طريق إرساء قيم التعدد والاختلاف والتحول، وإعطاء معا

  بالغرابة وبمنطق مخالف عما يقره النص من معان صريحة.

وانطلاقا من هذا المفهوم، فمن بين المعطيات الكبرى التي سلط عليها الضوء جاك دريدا ثنائية 

  .الكلام والكتابة

 الكتابة والكلام ( الصوت): -2

من خلالها أضحى  يحاول جاك دريدا من خلال هذا العنصر إبراز السمات الجوهرية التي   

الكلام عبر سيرورته التاريخية يأخذ مكانة مرموقة ورفعة على حساب الكتابة هذا من جهه، ومن 

جهة ثانية البحث عن القاع الدفين الذي يمثل قطب الرحى في إرساء ودعم هذا الفهم، بحيث 

 أصبح قالبا جامدا يستحيل اختراقه.

الجوهر الأساس الذي كرسته الميتافيزيقا الغربية عبر فمن خلال هذا الطرح خلص دريدا إلى أن    

مسارها التاريخي؛ فلسفة الحضور القائمة على تلك الأزواج المفهومية الجامدة والصلبة، ونخص 

بالذكر ثنائية الكلام  ( الصوت) والكتابة، حيث سلطت الضوء على " مركزية الصوت 

)phoné) المتسق مع مركزية العقل (Logos ساب الكتابة والمكتوب وحوامل التدوين ) على ح

بينها حدودا طبيعية تعمل على عزل وإبعاد كل ما يقع خارجها ولا  تفجعل 2والنسخ عامة "

تمارس  " يخضع لسلطا�ا، أي كل تفكير يخرج عن سياج هذه الدائرة يقابل بالرفض، فهي بذلك

العقل، وهي سر أزمة الفكر  سلطتها على الفكر الغربي، وتجعل فلسفته تتميز بالحضور بفعل

الغربي الذي يرتكز على بؤرة إشعاع رئيسية ( مثل الأصل، الإنسان ...)، ويهمش باقي العناصر، 

  .3فيقع في حقيقة واهمة "

                                                 
ول بوجود سلطة أو مركز خارجي يعطي الكلمات والكتابات والأفكار والأنساق معناها ويؤسس ميتافيزيقا الحضور: في أبسط تعريفا�ا تعني الق - 1

، المجلس الوطني للثقافة والفنون 232عبد العزيز حمودة، مرايا محدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة رقم مصداقيتها. 

   .330م، ص 1898والآداب، الكويت 
  .11م، ص 2005، 1المغرب، ط - ت والظاهرة، تر: فتحي إنقزو، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءجاك دريدا، الصو   -2
  .125مصر، ص  -. ميرث للنشر والمعلومات، القاهرة2/2003ط -دليل القارئ العام -محمود العشيري، الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة -3
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وانطلاقا من هذا المفهـوم، فدريـدا يـرى أن الميتافيزيقـا هـي بنيـة فكريـة محتجبـة ومتواريـة تعيـد بنـاء    

متغيرة في شتى مجالات الفكر المختلفة بفعل الدائرة النسقية التي عملت  نفسها عبر التاريخ بأثواب

تنبـــني علـــى عمليـــة الفهـــم وتظهرهـــا في حلـــة المفهوميـــة علـــى تكريســـها والـــتي تضـــفي علـــى الأشـــياء 

الخاضـع لســلطة العقــل، فكلمــا وقفنـا أمــام النســق انعــدم في المقابـل الاضــطراب والخلــل أثنــاء عمليــة 

ة إليه حقيقة واهمة لأن هذا الزعم في نظره يأخذ بصاحبه ادعاء امتلاك الحقيقة الفهم. وهذا بالنسب

  المطلقة.

وهذا ما ألفيناه ماثلا في منتصف القرن العشرين مع تيار البنيوية الـذي كـرس مبـدأ صـرامة البنيـة    

تموقع، المؤسس على التماسك والثبات والتلاحم داخل النسق اللغوي، الذي يستند إلى العقلنة وال

ـــاء التحليـــل، بيـــد أن دريـــدا في نظـــره أن هـــذه الخطـــوة مـــن  والـــذي يتبـــع المـــنهج العلمـــي الصـــارم أثن

خطـوات الفلسـفة الميتافيزيقيـة الـتي تقــيم نظامـا شـاملا للحيـاة والإنســان واللغـة ...وهـو مـا اصــطلح 

ول إلى علـــى تســـميته كمـــا قلنـــا آنفـــا " الحضـــور" الـــذي يـــدعي في جـــوهره امـــتلاك الحقيقـــة، والوصـــ

الدلالة متوقف فقط على المنهج القويم، فجاءت الكتابـة لتقلـب الصـورة عـن طريـق تفكيـك سـلطة 

العقـل والنسـق المغلـق والحقيقـة، والإيمـان بالانفتـاح علـى السـياق الخـارجي والمعرفـة النسـبية بـالمثول " 

رفض نظـام في العمل ميدانيا، داخل النسق الذي يجري تفكيكه، للكشـف عـن عجـز وتناقضـه، ولـ

  1ببدائل أخرى"

من أجل هذا حاول وضع لبنات تتصـف بالجـدة ولا سـيما الـتي تتعلـق بالبنيـة العقليـة عـن طريـق    

تحريــره مــن المرجعيــات الــتي تضــفي عليــه مجموعــة مــن التــأثيرات الســيكولوجية والمتمثلــة في القوالــب 

فكــر لصــالحها بتوجيــه إدراك والضــوابط الصــارمة الــتي تفــرض عليــه قــوة ســلطوية تســاهم في بلــورة ال

الإنســان نحــو هــدفها المنشــود، وعلــى هــذا الأســاس " دعــا إلى تثمــين فعــل الكتابــة بمــا هــو الوســيلة 

الأنجع لضمان ترسيم الأثر الخاص بكينونة الإنسان الزئبقية، وبما هي مفتاح المعنى ولكنها أيضا بما 

يحسـن تحريـك توجها�ـا بشـكل بـارع قصـد هي مفتاح التفكيك، التشتيت، البعثرة والمهمازات الـتي 

                                                 
  .29م، ص 2000، 2الدار البيضاء، المغرب، ط - ظم جهاد، دار توبقال للنشر والتوزيعجاك دردا الكتابة والاختلاف، تر: كا -  1 
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تحطــيم كــل مــا يحيــل إلى الكثــرة والمركــزة والواحــد والمتأحــد للميتافيزيقــا الغربيــة الــتي ينعتهــا بميتافيزيقــا 

  .1الحضور "

وهو �ذا المنظـور يشـير إلى نقطـة مهمـة تحمـل في ثناياهـا إعـادة التفكـير في قضـية لطالمـا شـغلت    

ة الحضور، التي كرست مجموعة من المفاهيم والتي تتجلى في الحقيقة والجوهر باله تلك المتعلقة بمسأل

والعقل والهوية والمعنى ... والعمل على إحلال بدائل جديدة تنطوي على إضفاء طابع الحرية على 

الـــذهن باســـتبعاد الهيمنـــة والدغمائيـــة علـــى الفكـــر الـــتي رســـختها فيمـــا بعـــد فلســـفة الحداثـــة المالكـــة 

  .2طاب والمعرفة    " وتنويره بفلسفات الهامش والعرضي واليومي والشعبي"للسلطة والخ

سعى لإحداث نقلة داخل النسيج الثقافي الغربي؛ عن طريق فتح آفاق جديدة ولهذا الغرض    

لعملية الفهم بالتخلص من قواعد  الفكر المتصلب و الجامد الذي يحيل دائما على مرجع " وهي 

مضاد، وكتابة مضادة، وأدب مضاد، ووعي مضاد، وثقافة مضادة لكل ما دعوة صريحة إلى إبداع 

استقر في الذاكرة والأذهان والشعور وصار مبتذلا أجوفا خاويا من كل معنى ومن كل جدوى .. 

دعوة إلى العصيان والتمرد ..ودعوة إلى نظرة نقدية قاسية تراجع فيها، ومن خلالها، كل المفاهيم 

لحياة والأدب والكتابة .. إنه النقد بالمفهوم العام والشامل لكل أسباب عن الإنسان والدين وا

  .3الحياة ومعاييرها وقيمها "

بالخروج عن النمط التقليدي السائد،  وعود على بدء فالناقد جاك دريدا باستراتيجيته هذه يقوم   

الأحكام المسبقة  وتحريره منويتمركز حول عملية خلخلة النموذج الفكري القديم بكسره وتحطيمه،

الذي كرسته الميتافيزيقا بالحط من قيمة الكتابة والإعلاء من قيمة  المترسبة والمتجذرة في الأذهان،

ذاهبا إلى أن" التراث الفكري للحضارة الغربية يقوم على تسليم يضع اللغة الكلام ( الصوت )، 

الأولى هي اللغة بألف لام التعريف، المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة على نحو صارت معه 

وصارت الثانية مجرد صورة تابعة كأ�ا دال ثاو على دال أصلي يسبقه في الوجود ويعلوه في الرتبة 

"4.  

                                                 
  .8م، ص 2008، 1جاك دريدا، أحادية الآخر اللغوية تر: عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط  -1
  .22جميل حمداوي، المرجع السابق، ص  -2
  .120، ص 2011، 1قسنطينة، ط –لحداثة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية عبد السلام صحراوي، أسئلة ا -3
  .274، ص 2/1986الدار البيضاء ( المغرب)، ط -إديثكيرزويل ، عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، ترجمة : جابر عصفور، عيون -4



  أ.خالدي وليد                                         39العدد            مجلة الحقيقة                     

586  

فالكلام من وجهة نظره هو حضور كامل للوعي، فليس هناك مسافة بين المعنى والوعي،    

دريدا وهو ما أطلق عليه بفلسفة الحضور، وهذا  وبالتالي نحن إزاء المفهوم الأكبر للميتافيزيقا لدى

الأخير يشكل المعلم الأول لفلسفته. وهو في هذا الصدد ضد فلسفة الحضور والبديل عنده هو 

  فلسفة الغياب أي أن الكتابة مجال للغياب.

ومن هنا فالفيلسوف الفرنسي يدين أصحاب الاتجاه المثالي ابتداء من أفلاطون، لأن هذا    

" على غرار ورثته، ومثل كل الفلاسفة المثاليين، ينتهي إلى إدانة الكتابة التي يعتبرها غريبة  الأخير

عن الحياة (لا بل معادية لها ). فبما أ�ا يمكن أن تقرأ وأن تعاد قراء�ا في سياقات مختلفة ومتغيرة، 

ل الكلام، الصوت كما يفع  –تكون قابلة للتأويل وغير ثابتة، بدلا من أن تضمن حضور الحقيقة 

  .1تكون تابعة للرأي المتقلب " -الحي

ففي هذه النقطة بالذات، كانت المفارقة بينه وبين الفلاسفة المثاليين، الذين يزعمون امتلاك    

الحقيقة؛ عن طريق المفاضلة بين الأزواج المفهومية، ومن هنا فالكتابة نفي لكل سلطة ونمطية قبلية 

ي اكتشاف وكشف للمبهم والمفاجئ والمنسي، والمسكوت عنه ... " وضد ترسيخ الوهم... وه

وبحث عن اختراق للممنوع والمحرم ... والتي تمنح اللغة إمكانية التجدد، والذات حق متعتها، 

  .2وا�تمع فسحة ابتكار علائقه وقيمه التحررية "

يط اللثام عن الميتافيزيقا وانطلاقا مما سبق، فالتفكيكية �ذا الطرح الجديد، أراد صاحبها أن يم   

الغربية، من خلال إضفائها تلك الهالة على الكلمة المنطوقة ومنحها صبغة ذات قيمة متعالية، أي 

الإعلاء من قدرها، بحجة تواجد كل من المستمع والمتكلم في آن واحد، لحظة صدور الكلام، 

للمعنى الحامل للحقيقة  وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى نتيجة حتمية تجسيد الحضور الفعلي

المطلقة، التي لا يعتريها نقص ولا شبهة ولا تحتمل عبر الزمن التفاسير المتعددة، على عكس 

الكتابة التي تخضع للتكرار لأ�ا مقطوعة الصلة بصاحبها، ولهذا أضحت عرضة للتأويل والفهم، 

الصوت كما يرى أصحا�ا وبالتالي ضياع للمعنى المقصود،فهي بذلك شيء ثانوي، وأقل شأنا من 

منذ عهد أفلاطون إلى وقتنا الحالي، وحجتهم في ذلك أن " الكلام أقرب إلى الفكر الخالص، 

" حضورا" نراه مفتقدا في الكتابة. وننظر إلى كلام  -عندما نستمع إليه -ونحن نعزو إلى الكلام

روح المتكلم ... أما  الممثل العظيم أو الخطيب السياسي على أنه كلام يمتلك الحضور ويجسد

                                                 
  .58م، ص 1996ه/1417، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط بيير زيما، التفكيكية  دراسة نقدية، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة  -1
  .119عبد السلام صحراوي، المرجع السابق ص  -2
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الكتابة فتبدو أقل صفاء من الكلام، وتبرز نسقها الخاص في علامات مادية ذات استمرار نسبي، 

  .1والكتابة قابلة للتكرار ... يشجع على التفسير وإعادة التفسير "

وهم، وهذا الطرح بالنسبة لجاك دريدا ما هو إلا وهم، فالحضور بالنسبة إليه هو تاريخ وهم اللا   

بمعنى أن الذات لا تعي أن هناك مسافة بينها وبين المعنى، لأن هذا التواطؤ القائم بين الكلام 

ومثالية المعنى، لا تدركه الذات لأنه شيء متخمر ومتجذر بطريقة لا شعورية ساهمت في تشكيله 

نحت لنفسها سلطة الأزواج المفهومية الجامدة والصلبة، أو المتقابلات الثنائية، التي استطاعت أن ت

أضفاها الأب الشرعي والوصي عبر التاريخ منذ أفلاطون حتى القرن العشرين، الذي كرس مبدأ 

الأفضلية للكلام؛ لما له من سمات بارزة تأخذ شكل الشفافية والوضوح، على غرار الكتابة التي 

لف هذه الرؤية بمنح تتميز بالضبابية والإ�ام في ظل غياب الأب، إلا أن دريدا يقف موقفا " يخا

لغة الكتابة تأشيرة عبور تساير لغة الكلام، أو الملفوظ الشفوي، مثبتا أن الكتابة شكل من 

  .2أشكال الكلام مثلما أن الكلام الملفوظ شكل من أشكال الكتابة "

فدريدا يرى أن الحدود الموجودة بين الأزواج المفهومية ليست حدودا طبيعية وإنما هي ثقافية،    

لأن هذا الأخير يضفي عليها عملية التحليل والتشريح، وبالتالي تنفك وتنحل عرى التماسك فيما 

وعليه " فالكتابة عند دريدا لا تعني المفهوم التقليدي ( .بينها فيأخذ الجزء السفلي مكان العلوي

مي مع الحرف) أو (النقش المرئي)، فالكتابة تصبح هي المركز لتسبق النطق وتدخل في حوار سل

  3اللغة "

�ذا المفهوم يتمركز دريدا داخل الخطابات المتنوعة بقلب تلك الصورة المعتادة التي ألفتها    

العقول، واشرأبت �ا النفوس،والتي تتجلى في تلك العلاقة الحميمية بين الدال والمدلول القائمة 

 وثيقة تعكس حالة على التماسك والتلازم التي أسست وحدة للفهم، وما النص في نظره إلا

الوعي الجماعي، من خلال مجموعة من الأنساق الذي شكلته عبر ظروفه التاريخية، فهو بذلك 

حبيس الدائرة النسقية، لأن كل نص ينظم نفسه تنظيما معينا ويدعي لنفسه القانون الذي يسمه 

  بالترابط والتماسك.

                                                 
  .137م ص 1998القاهرة،  -رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -1
  .100، أمانة عمان الكبرى، ص 2002دط/ -سني، مختارات أدبية ودراسات نقديةإبراهيم خليل، في النقد والنقد الأل  -2
  .60المغرب، ص -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1/2003رضوان جودت زيادة، صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنها القادم، ط -3
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وتقويض هذا الانسجام والتلاحم  فدريدا في المقابل قام بعملية عكسية، تسعى على خلخلة  

والانتظام، المؤسس على المرجعية أو الإحالة التي من خلالها يتكئ الخطاب بزحزحة الدال عن 

المدلول أو بتعبير آخر تفكيك العلامة اللغوية التي تفرض تطابقا تاما " فإذا كان دو سوسور يرى 

ى مدلول واحد متفق عليه، فإن جاك أن العلامة مكونة من الدال والمدلول، وأن هناك ليس سو 

دريدا يرى هذا المدلول ليس واحدا، بل هو مدلول متعدد ومختلف ومتناقض ... وهذا يعني وجود 

بغية الخروج بمعنى جديد، يساهم في قلب ذلك البناء الهرمي  1دلالات غير محددة ومختلفة "

لمهمش والمنبوذ وجعله في قائمة القيمي الذي كرسته الميتافيزيقا، وتسليط الضوء على الجزء ا

الصدارة، من أجل البحث له عن قانون جديد، وتبقى هذه العملية مستمرة عن طريق عملية 

  الإرجاء والتأجيل، وهي حالة الهروب الدائم من المعنى.

لهذا الغرض " قوض جاك دريدا الصوت والدال الكلامي، وأعطى الأسبقية للكتابة على    

بة منطقية جديدة للإضافة. ومن ثم، تحيل الكتابة على مؤسسة، ونظام مستمر الصوت، إ�ا مقار 

الذي يعد شبكة من الاختلافات. و�ذا يكون المدلول جماع مجموعة من الاختلافات ... أي 

  .2ليست هناك دلالة أحادية، بل هناك اختلافات الاختلافات، وآثار الكتابة، وبصما�ا الباقية "

لى أنقاض المركزية الكلامية التي طرحت مبدأ أحادية المعنى، التي تحولت عبر وهو �ذا قام ع   

السيرورة التاريخية إلى مسلمات وعقائد تتسم بالثبات سواء في ميدان الأدب أو الفكر أو الثقافة 

... لأن " فكرة المعنى عندما يخاطب بعضنا بعضا باعتباره أمرا حاضرا من وعي المتكلم يعبر عنه 

هو الماثل في ذهن المتكلم في اللحظة  -إذن –لك بواسطة الرموز والإشارات، فالمعنى بعد ذ

وعليه  3الحاسمة والأفكار التي تدخل في تشكيل علم من العلوم تستمد كلها من نظام الحضور "

فالمتكلم والمستمع في لحظة الزمان والمكان يجسد الحضور الكامل للذات والوعي والدلالة 

  .والقصدية ..

وعلى هذا الأساس، أولى اهتماما بالغا بالكتابة باعتبارها العنصر الذي يحمل في طياته التعدد    

والاختلاف والتشتت والتمزق. بمعنى أن المصدر الوحيد  لهذه الممارسة ينطلق من فرضية أساسية، 

ثابتة، والإعلاء تحرير الخطابات خاصة الرسمية من الأغراض المحددة، التي تحيل دائما على مرجعية 

                                                 
  .33جميل حمداوي، المرجع السابق، ص -1
  .33المرجع نفسه، ص  -2
  .136، ص 2002، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات، ط -3
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من شأن التعدد والاختلاف والتنوع في المعاني والدلالات، وإماطة اللثام عن الأشياء المغيبة 

  والمحتجبة وتسليط الضوء عليها.

  الخطاب النقدي والفكري العربي المعاصر والتفكيك: -3

أرسى دعائمه إن الطفرة العلمية التي شهدها الدرس اللساني في مطلع القرن العشرين الذي    

العالم اللساني الشهير دي سوسير من خلال المحاضرات التي قدمها، والتي جمعت له في كتاب من 

قبل تلميذه شارل بالي الموسمة بـ: محاضرات في اللسانيات العامة، كانت بمثابة الشرارة التي فجرت  

يات والمدارس النقدية كوامن الإبداع في مجال النقد، وذلك بظهور زخم كبير من المناهج والنظر 

التي اعتنت عناية فائقة بالآثار الأدبية دراسة وتحليلا، مما جعل المنظومة المنهجية في سيرورة 

متواصلة، لا ترسو على طريق ثابث، وتعد التفكيكية واحدة من بين النظريات التي كانت وليدة 

ذي آمن إيمانا جازما بالنسق هذا التطور وإفرازاته، حيث جاءت كردة فعل مضاد للمد البنيوي ال

المغلق، باعتبار النص بنية متلاحمة العناصر، والذي يتمأسس على المركز، ومن هذا المنطلق، 

نستطيع القول إن مصطلح التفكيك في واقع الخطاب النقدي والفكري العربي المعاصر وجد صداه 

وشهد ا�تمع العربي مرحلة سرب وحظي بحضور متميز ولم يبق حبيس الرقعة الجغرافية الغربية، بل ت

إلا أنه لم يأخذ مكانته الحقيقية في الساحة النقدية إلا في النصف  جديدة من التجريب النقدي

الثاني من القرن العشرين من قبل ثلة من النقاد العرب، فقد وجدت بعض الأقلام المتميزة التي 

النصوص الإبداعية وغيرها من سلطت الضوء عليه ( التفكيكية ) وحاولت تطبيقه على بعض 

الخطابات المختلفة، من أبرزها: بسام قطوس، علي حرب، إلى جانب ذلك عبد االله الغذامي في 

مؤلفيه (الخطيئة والتكفير) و(من البنيوية إلى التشريحية)، حيث " كانت تلك التجربة حافزا منهجيا 

ادة الخطاب النقدي السعودي باطمئنان ري - قويا لظهور تجارب سعودية أخرى، جعلتنا نقرر

المعاصر للتفكيكية على المستوى العربي، بأسماء نقدية ذات صيت عربي طيب، عرفت بتنظيرا�ا 

النقدية وإسهاما�ا الجادة في نقد النقد خصوصا، أمثال: عابد خزندار، وسعد البازعي، وميجان 

سيادة  -قدية ما بعد بنيويةكتابا في هذا الشأن سماه قضايا ن  1996الرويلي الذي أصدر عام 

  .1الكتابة �اية الكتاب ..."

                                                 
  .180- 179م، ص 2013، 3الجزائر، ط - يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية - 1
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كما لا يمكننا في هذا السياق أن نغقل عن الدور الذي اضطلع به الناقد عبد المالك مرتاض في   

تعد إسهاماته النقدية حلقة هامة في المشهد النقدي الجزائري نتيجة لما قدمه  هذا ا�ال، حيث

حد سواء من دراسات وأبحاث أكاديمية متنوعة سواء أتعلق الأمر  للساحة الأدبية والنقدية على

بالشعر أو النثر، حيث استطاع بثقافته العميقة وخبرته الأدبية المتنوعة وذخيرته الفنية التي اكتسبها 

أن يثري المكتبة الجزائرية بمجموعة من المؤلفات التي أضحت مصدرا من المصادر التي لا يمكن 

ستغناء عنها وذلك لما تحمله من حمولة معرفية ثرة وغنية متشعبة الجوانب، فكان لدارس الأدب الا

. فقد سبق له         أن " استعمل (التفكيكية) في كتبه: متعايشا وشارحا للنصوص الإبداعية

علاوة على ذلك  1.."1995، وتحليل الخطاب السردي 1992ي) -، ( أم1989ألف ليلة وليلة 

دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة )، أضف (  دراسة له بعنوان

إلى ذلك الناقدين الجزائريين محمد شوقي الزين، وبختي بن عودة، حيث أن هذا الأخير أهتم 

بالتفكيك أيما اهتمام مستقرئ المنظومة الثقافية العربية بشكل عام هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

الخصوص، لذا " ظل التفكيك عنده رديف التجربة التاريخية، ووجها آخر  الجزائرية على وجه

لمعايشة قضايا الهوية والدولة واللغة والثقافة ... إ�ا كتابة سارت وفق نمط تعادلي؛ فهي تروم 

المحافظة على والوهج المعرفي والصرامة المنهجية من ناحية، ولكنها تعانق اليومي والواقعي التاريخي 

وتأويلا من ناحية أخرى ... وقريبا من اهتمامات بختي، يبرز محمد شوقي الزين أحد تفكيكا 

الوجوه اللافتة في محاورة الفكر الغربي المعاصر، مهتما بقضايا التأويل والتفكيك والفلسفة الجديدة 

  .2بشكل عام"

الاتكاء " على وضمن هذا السياق، تتحدد التفكيكية كاسترتيجية في القراءة عند بختي بن عودة ب 

لغة بركانية متفجرة تعود بنا إلى كتابات دريدا وفلاسفة الاختلاف ... متطلعا إلى كسر أطواق 

التحجر والانغلاق، مواجها ثقافة الاستبداد والأصولية، مفككا أرضيتها التي تتكئ عليها 

منهجا  ...وكانت أطروحات الباحث الجزائري لا تكاد تفارق هذا المنحى، تكريس الاختلاف

  .  3ورؤيا في الثقافة الجزائرية من أجل تطويق ثقافة الأحادية والتبرير والتمجيد "

                                                 
  .184المرجع نفسه، ص  - 1
لالة على بعض الكتابات النقدية)،أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب عبد الوهاب شعلان، حضور التفكيك النقدي الجزائري الجديد( إط - 2

  .62-61م، قسم اللغة العربية وآدا�ا( المركز الجامعي بالوادي)، ص 2009مارس  16/17الجزائري    بين خطاب الأزمة ووعي الكتابة يومي 
  .61-60المرجع نفسه، ص  - 3
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ومن ثم فهي قراءات حاولت قدر المستطاع تمثل الواحد الجديد واستثماره بغية الإطاحة    

بالقراءات التقليدية التي تسير في خط أفقي، والتي لم تعد قوالب جاهزة وصالحة تساير الواقع 

لراهن بكل سلبياته وإيجابياته، وتناقضاته لقصورها في عملية التحليل، الأمر الذي دفع  النقاد ا

والدارسين إخراج الممارسة النقدية من ذلك التحجر و التقوقع الذي ساد فترة طويلة، والتي تخلصه 

الثقافية في  من الحيز الانطباعي الذي يقوم على النظرة القديمة في التحليل، و�ذا عرفت الساحة

الوطن العربي ظهور جيل من النقاد والمفكرين، الذين استطاعوا أن يتفاعلوا مع المعرفة الغربية 

المعاصرة، وبمنظورات جديدة، رافعين لواء التغيير، ومهللين للوافد الجديد الذي يحمل في طياته 

  ما بالموضوعية.الآفاق العلمية التي تحاول أن تقرأ الأثر الأدبي قراءة تتسم إلى حد 

  الخاتمة:

نستخلص من وراء هذا كله أن دريدا يروم وضع نظرية شاملة تقوم أساسا على تقويض وقلب     

موازين البنى الفكرية في شتى ا�الات التي رسخت مبدأ العلية بطريقة لا شعورية؛ التي جعلت 

فاصلة تساهم في الإنسان يسير وفق خطاها ويدور في فلك نسق مغلق، بحيث يجعل حدودا 

تكريس مجموعة من المعايير والقوالب والقناعات، تتسم في عمقها بالثبات القهري، وهم �ذا 

الزعم في نظر دريدا هو قتل للإبداع، وتكبيل للحرية بطريقة تعسفية تفرض نمطا معينا على البنية 

  الفكرية، وكل هذا يدخل ضمن ما يصطلح على تسميته بالوعي الزائف.

هنا، حاول دريدا أن يوجه نقدا يسعى من خلاله إعادة النظر في الكينونة الإنسانية وما ومن   

استبطن فيها من قداسة تحد من دائر�ا، وتجعلها أسيرة القهر والعبودية التي فرضتها عبر السيرورة 

لك فكر التاريخية الميتافيزيقا، مستبدلا إياها برؤية عكسية تقرير فلسفة الآخر المغاير، وهو بذ

مناهض يشن حملة ضد فلسفة المطابقة التي أرسى دعائمها الفيلسوف الألماني هيجل، وذلك عن 

  طريق: 

هدم كبرى المنطلقات الفكرية المشكلة للنسيج الثقافي الغربي ( المركز، التطابق، تسييد العقل،  -

لى الشك والتجريب، الحقيقة المطلقة، الشمولية، الوضوح، الموضوعية، العلمية... ) والنزوع إ

  والمساءلة، بالانفتاح على الممكن والآتي ولكن الممكن غير المتوقع والمنتظر... 

تفكيك المعنى وإعادة إنتاجيته بمنطق جديد، بالعمل على زحزحته من مكان الصدارة بالكشف  -

 ظلت ردحا عن الدلالات المتوارية خلف العلامات اللغوية قصد الوصول إلى المناطق المحتجبة التي

من الزمن تكتب على شكل مجازات تخفيها الخطابات باختلاف أنواعها، أي الأشياء الممنوعة من 
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التوثيق وحتى الكلام عنها بشكل صريح، أو كما يسميها محمد آركون اللامفكر فيه 

L’impensable،المنفي، المطمور،  ، والتي تتخذ عدة مسميات: المهمش، المسكوت عنه، المنبوذ

  ستبعد... الم

محو القداسة عن الأفكار المتعالية التي تحد من دائرة الإبداع والتفكير التي تندرج تحت مظلة  -

الأزواج المفهومية الجامدة والصلبة التي يتخذها الفكر الغربي مطية في بناء أنساقه ومؤسساته 

ائمة على عنصر المفاضلة، المختلفة، والتي تقف وراءها قوة تاريخية توجهها وفق رؤيتها للعالم الق

  والانفتاح على الهوامش، والإعلاء من قيمة الأفكار المغايرة المختلفة.

دحض مقولة الضبابية والغموض عن الكتابة وتخليصها من ربقة الأبوة، أي الوصي الشرعي  -

كتابة الحامل للدلالة (تقرير فلسفة موت المؤلف )، فإذا كان النص الميتافيزيقي مجال للحضور فال

  شكل من أشكال الغياب.

الإرجاء المستمر للدلالة بتقويض التلازم والتماسك بين الدال والمدلول بجعل العلاقة بينهما  -

  علاقة غياب وليس حضور، بانفتاح العلامة اللغوية على دلالات عدة تترك للقارئ حرية التأويل.   

ادئ الثبات القائمة على أحادية المعنى تقويض دكتاتورية الحقيقة المطلقة التي ترسو على مب -

  والدلالة.

قلب التراتبية المتضمنة تحت سقف الخطابات الميتافيزيقيا الغربية المتنوعة التي تنزع نحو الرؤية  -

الأحادية بفعل وطأة إكراهات التاريخ والثقافة، وإرساء قيم التعدد والاختلاف والتحول بكسر 

المتمأسس ضمن النسق المغلق الذي يرسم حدودا للفهم ( مفهوم الطابوهات والماهيات المتجذرة 

  الأنا في الأنت ).

  زعزعة اليقين وزرع بذرة الشك في الثوابت والقيم.  -

يحاول تقديم صورة مخالفة تقوم أساسا على استدعاء الغائب ومنحه  وبالتالي فدريدا برؤيته هذه   

الثقافي الاجتماعي، الأدبي، السياسي ... لذا صورة مغايرة عما كان عليه من قبل ضمن الحقل 

عمل جاهدا على زحزحة سلطة الحضور من مكا�ا، هذه الأخيرة التي كانت ولا زالت تتحكم 

  في نمط تفكيرنا من خلال ثنائية الحضور والغياب.

  قائمة المصادر والمراجع:
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  دلالة الاستفهام بالهمزة في إلياذة الجزائر للشاعر مفدي زكرياء
  23/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      17/11/2016تاریخ استلام المقال: 

  

  اريكـــــة بــــأ.فتيح                                     

  الجزائر–جامعة أحمد دراية أدرار                                       

  fatbar2009@gmail.comالبريد الالكتروني:                                         

  :لملخصا

ر اللغوية لأغراض تعبيرية خاصة، وقد عد اعتمدت النصوص الأدبية على استعمال الظواه

الاستفهام ظاهرة من هذه الظواهر اللغوية، إذ استعمله الأدباء في نصوصهم الشعرية والنثرية 

فأبدعوا في تبليغ رسالتهم. ومفدي زكرياء في إلياذته كان واحدًا من الشعراء الذين وظفوا 

لى أدوات الاستفهام في نصوصه الشعرية يجد الاستفهام لغاية تبليغية وخطابية محددة، فالمطلع ع

أ�ا تكثر، فتتباين وتختلف من تركيب إلى آخر، ولأن الاستفهام بالهمزة كان أكثرها استعمالاً 

وأبلغها دلالة، رأينا أن نعالج في موضوعنا هذا، الاستفهام بالهمزة عند مفدي زكرياء لمعرفة أساس 

ا وتحديد كيفية تأثيرها على نفسية المستعمر، وإثار�ا تصدرها في الاستعمال، ثم لبيان دلالته

  لمشاعر المناضل الجزائري.

Abstract : 
The literary text swere focused on the use of the languauge 

phenomena for a special expressive purposes as well as the 
interrogation wasconsidered as one of these  
languagephenomena.Thereaderwhoreads a sentence. Phrase or 
wordwhichasks a question in hispoetictextsdetectsthattheyincrease and 
differfrom one synthesis to another and because hamza interrogation 
was more and more in use and more rhetorical indication. Wedecided 
to write about the hamza interrogation atmofdizakaria to know its top 
principal in use. As well as to show its indication and limitits influence 

upon the psyche of the colonist and itsthrilltowards the impression of 

the algerianstrugglers.  
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  المقدمة:

م، ولا تزال الحدث العظيم الذي غير مجرى حياة 1954لقد كانت ثورة نوفمبر 

الجزائريين، ولعظمة حدثه، وعمق تأثيره في النفوس، نجد أن كل مناحي الحياة قد تجاوبت معه، 

  ومن بينها فن الشعر، هذا الذي تغنى ببطولات وأمجاد الشعب الجزائري أيام الثورة التحريرية.

شاعرا فذا، فقد أدلى بدلوه في كتابة التاريخ  1)م1977-م1908اء (ولأن مفدي زكري

الوطني بأسلوب جميل، وبتراكيب لغوية بديعة، فكانت كتاباته الشعرية تلخيصا لمسيرة الكفاح 

  والنضال، ولعل الإلياذة التي خطّ حروفها من ذهب أكبر مثل على العمل الأدبي الممتاز.

موا بالتراكيب اللغوية، رأينا أن ندرس في موضوعنا هذا ولأن الشعراء قديما وحديثا اهت

دلالة الاستفهام بالهمزة في إلياذة الجزائر للشاعر مفدي زكرياء، والذي حدانا إلى اختيار هذا 

الجانب بالتحديد هو أن أسلوب الاستفهام عموما كان من الأساليب التعبيرية الشائعة في الشعر 

   استهلت به موضوعها.العربي، فكثير من القصائد التي

ولعل استهلال الشعراء بالاستفهام راجع إلى أن التعبير بالاستفهام عن المعاني البلاغية التي 

يخرج إليها، أبلغ منه بالإخبار المباشر، وهو ما أدركه شاعرنا الفذ مفدي زكريا، فجعله يعبر عن 

أحداثها التاريخية ا�يدة بأساليب لغوية، واقع الثورة التحريرية الجزائرية وعن بطولا�ا الأسطورية، و 

تساعده على التعبير عن التجربة الثورية، وبألفاظ وجمل تثير الإحساس بالغيرة على الوطن، 

وتشحن النفوس بالنضال، وتعينهم على الشعور بالاعتزاز والفخر بالوطن، وقد تناسبت الصيغة 

بين الجماعات وظيفتها في التعبير عن الاستفهامية مع ذلك فأدت دورها في عملية التواصل 

  الأغراض.             

  :مفهوم الاستفهام -1

  : لغة 1-1

الفهم أي معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء عقلته وعرفته، الاستفهام هو:" 

وفهّمت فلان، وأفهمته، وتفهّم الكلام فهمه شيئا بعد شيء، ورجل فَهِم سريع الفهم، 

                                                 
ساهم في حركة الشعر الجزائري الحديث، وفي مسيرة التاريخ الشعري الجزائري عموما، كانت حياته ممتدة زمنيا بين مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية،  -1

غرداية مسقط رأسه، فتونس، فالجزائر العاصمة، ثم المشرق العربي. ينظر: محمد ناصر، الشعر الجزائري  - م، ومكانيا بين بني يزقن1977م/  1908

  .667 – 666م، 1985، 1لامي بيروت، ط الحديث، دار الغرب الإس



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

596  

" ويقال أيضا:  1"وقد استفهمني الشيء، فأفهمته، وفهّمته تفهيماً واستفهمه سأله أن يفُهِّمه، 

فهِمت الشيء أفهَمه بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع فهْما وفهَما وهي 

  . 2أفصح، وفهََ◌امَة وفهامِية علِمَه وعرَفَه بالقلب"

  :اصطلاحا 1-2

لبلاغيون على حد سواء، إن موضوع الاستفهام من المباحث اللغوية التي تناولها النحاة وا

فقد أدلى كل منهم بدلوه في بيان الاستفهام وعرض له حسب تخصصه، وقدجعلهمعملهم هذا 

ويقال فيه: " طلب العلم  3أن يجمعوا على اصطلاحه: " بطلب حصول صورة الشيء في الذهن"

م ، هذا ونجد أن بعض العلماء قد اصطلح عليه اس4بشيء لم يكن معلوما للسائل من قبل"

الاستخبار، ومنهم ابن فارس الذي يقول: " الاستخبار طلب خبر ما ليس عند المستخبر، وهو 

وقولهم: " الاستفهام طلب الفهم وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك  5الاستفهام"

  .6علم به وبعضهم يفرق بين الاستخبار والاستفهام"

د ابن فارس يقول: " أن بين الاستخبار وفي أمر العلاقة بين الاستخبار والاستفهام نج 

والاستفهام أدنى فرق، قالوا: وذلك أن أولى الحالين الاستخبار، لأنك تستخبر فتجاب بشيء، 

فربما فهمته، وربما لم تفهمه، فإذا سألت ثانية فأنت مستفهِم، تقول: أفهمني ما قلته لي، قالوا: 

  7 ولا يوصف بالفهم."والدليل على ذلك أن البارئ جل ثناؤه يوصف بالخبر

فالاستفهام هو أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا وأهمية، ومن مدلوله اللغوي 

والاصطلاحي نعرف أن المراد به طلب الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن، ويكون الاستفهام 

  بحروف وأسماء معينة، لكل منها معنى خاصا، إضافة إلى المعنى الذي وضعت له في الأصل. 

                                                 
م، 2013هـ/1434القاهرة،  - ابن منظور: لسان العرب، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين، دار الحديث -1

 .مادة (فهم)07/183
- 1428لبنان،  -بيروت-لدراسات، دار الفكرالفيروزبادي: القاموس المحيط، تو: يوسف الشيخ محمد البقاعي، إشراف مكتب البحوث وا -2

 .مادة (فهم)1033م، 2008هـ/ 1429
 . 25القاهرة،  -عابدين -الشريف الجرجاني: التعريفات، تع: محمد علي أبو العباس، مكتبة القرآن -3
، 02بيروت، ط - صيدا -السيد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تد: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية -4

  . 78م،2000هـ/1421
م، 1993هـ/ 1414، 01لبنان، ط -بيروت -ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف -5

186. 
  .168م، 1997 هـ/1417، 04العراق، ط - علم المعاني، دار الفرقان -فضل حسن عباس: البلاغة فنو�ا وأفنا�ا -6
 .186ابن فارس: الصاحبي،  -7
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وتلك الحروف والأسماء تتبين في قولهم: " الاستفهام كلماتموضوعة، وهي الهمزة، أم، هل، 

من، أي، كم، كيف، أين، أنىّ، متى، أياّن، بفتح الهمزة وكسرها، وهذه اللغة أعني كسر همز�ا 

تقوي أيان، إن يكون أصلها أي وأن، وهذه الكلمات ثلاثة أنواع أحدهما يختص بطلب حصول 

  1، وثانيهما حصول التصديق، وثالثهما لا يختص"التصور

  :أهمية أسلوب الاستفهام -2

لقد كشفت أبحاث علماء العربية عما في اللغة من ثراء على مستوى التراكيب والدلالات، 

ولأن التركيب المعين من تراكيب العربية قد يخرج إلى دلالة أخرى تصب في تركيب آخر، كدلالة 

، فإننا نجد الاستفهام يحظى بأهمية بالغة في 2ى التعجب أو النفي...بعض تراكيب الاستفهام عل

اللغة العربية، وتكمن أهميته في الدور الذي يؤديه في العملية التواصلية، والوظيفية التبليغية، فإذا  

كان التواصل لا يتم إلا استنادا إلى تخاطب، فإن الاستفهام بتراكيبه المختلفة وأدواته المتعددة قد 

رز هذا التخاطب، ذاك أنه يجسد دورة التخاطب وهو يتوفر على مرسل ومرسل إليه ورسالة، ولما  أب

، وقد أشار ابن هشام إلى خروج أدوات الاستفهام 3كان الاستفهام خطابا تنوعت أغراضه

الحقيقي إلى ثمانية معان، منها: التقرير، والتسوية، والتهكم، والإنكار الإبطالي، والإنكار 

  .4خي، والأمر، والتعجب، والاستبطاءالتوبي

فكثير من القصائد العربية استهلت موضوعها بالاستفهام، ولعل استهلالها بتراكيب 

الاستفهام عموما، يرجع أساسا إلى أن التعبير بالاستفهام عن المعاني أبلغ منه عن التعبير بالإخبار 

 عن واقع الثورة التحريرية، وعن بطولا�ا المباشر، وهو ما أدركه شاعرنا الفذ مفدي زكرياء، فقد عبر

الأسطورية، وأحداثها التاريخية ا�يدة بأساليب لغوية تساعده على تصوير التجربة الثورية، وبألفاظ 

وجمل بليغة تثير الإحساس بالغيرة على الوطن، وتشحن النفوس، وتوقظ الهمم، وتعينها على 

اسبت الأساليب الاستفهامية مع هذه الدعوة النضالية، الشعور بالفخر والاعتزاز بالوطن، ولقد تن

فأدت بذلك وظيفتها التعبيرية، كيف لا وأن الأسلوب يكتسب نجاعته بتناسبه مع الموضوع، وقد 

                                                 
  .308م، 1987، 02لبنان، ط -بيروت -السكاكي: مفتاح العلوم، تع: علي نعيم زرزور، دار الكتب العلمية -1
  .09م، 2004الأردن،  -عمان -ينظر: هادي �ر: التراكيب اللغوية، دار اليازوري العلمية -2
في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين ( دراسة نحوية بلاغية تداولية)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ينظر: ناغش عيدة: أسلوب الاستفهام  -3

  .24- 23م، 05/2012-06تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري -الماجيستر
م، 1991هـ/1411ت، بيرو  - صيدا -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريةينظر ابن هشام:  -4

01/23. 
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جاء هذا الكلام واضحا في قولهم: " أما الأسلوب فمن أهم مزاياه ما يمكن أن يسمى باسم 

  1عل المعنى واضحا فإنه لا يؤدي وظيفته الخاصة "الوضوح ويتبين ذلك من أن الكلام إذا لم يج

فالأسلوب الناجع هو الذي يتجلى فيه صاحبه بصورة حيوية، أي أن يكون معبرا ويقظا 

، وهو ما ظهر عليه مفدي زكرياء في الإلياذة، إذ كان صوته يجلجل 2وديناميا ومدهشا وحارا

فأعطى نصه الشعري مجموعة من  بصخب عنيف، ونبرة حادة، تصاحب مشاعره القوية الجياشة،

الصور التي تترجم على وقع الجمل في تراكيب إنشائيةـ يتقدمها الاستفهام بقوة الظهور وحسن 

  الدلالة. 

  :الاستفهام بالهمزة -3

تعد الهمزة أصل أدوات الاستفهام عند أكثر النحويين والبلاغيين، وهذا ما يعلمنا به كبير 

فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز، كما جاز ذلك في هلا،  النحويين في قوله: " فأما الألف

وذلك لأ�ا حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره، وليس للاستفهام في الأصل غيره، ... 

، فالهمزة أعم من جميع 3وقد سميت أم الباب، وأم الاستفهام، لأ�ا أصل أدوات الاستفهام"

ص غير موجودة في باقي الأدوات، فهي حرف مشترك يدخل أدوات الاستفهام، لانفرادها بخصائ

على الأسماء والأفعال، وهو ما لم يخفَ عن سيبويه إذ يقول: " أدوات الاستفهام يقبح دخولها 

على الاسم إذا كان بعده فعل، إلا في الضرورة، ولكن الهمزة يصح بدون قبح أن تدخل على 

اعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير ثم يقول أيضا: "  4الاسم وإن كان بعد فعل"

بعدها الاسم، إذا كان الفعل بعد الاسم، لو قلت: هل زيد قائم؟ وأين زيد ضربته؟ لم يجز إلا في 

الشعر، فإذا جاء في الشعر نصبته، إلا الألف فإنه يجوز فيها الرفع والنصب، لأن الألف قد يبُتدأ 

تأثرت بأمور منها تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو ، فالهمزة ولأصالتها اس5بعدها الاسم"

﴿وثم، نحو   ﴾
﴿ و  6 ﴾

﴿و   1    ﴾
، وكان الأصل في 2

                                                 
 .196م، 1986بغداد،  -فن الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامةأرسطو:  -1
، 01بيروت، ط -الجزائر، منشورات ضفاف -العاصمة - الرباط، منشورات الاختلاف -البلاغة والخطاب، دار الأمانينظر محمد مشبال: 2

  .107م، 2014هـ/1435
 .100-99/ 01القاهرة، -ويه: الكتاب، تح: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتابسيب -3
  .99/ 01سيبويه: نفسه،  -4
  .101/ 01سيبويه: الكتاب،  -5
  .  44سورة البقرة، الآية  -6
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ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة، لأ�ا من الجملة المعطوفة لكن راعوا أصالتها في استحقاق 

  3سائر أدوات الاستفهام. التصدير عن

وإذا ما أبحرنا أكثر في خصائص الهمزة نجد أن الجرجاني قد بذل عناية واضحة في دراسته 

لأسلوب الاستفهام، فتوصل بذلك إلى الخاصية البلاغية والفنية في الاستفهام بالهمزة، إذ يقول: " 

نك إذا قلت (أفعلت؟) ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أ

فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وإذا قلت (أأنت فعلت؟) فبدأت بالاسم كان الشك 

  4في الفاعل من هو وكان التردد فيه"

فالمعاني التي يفيدها الاستفهام عموما هي معان بلاغية غير متناهية، ذاك أن السياق 

ستفهام وفي دلالة التراكيب اللغوية المماثلة، فتجعل والقرائن الحالية الأخرى تتحكم في دلالة الا

الأغراض البلاغية المستفادة منه متجددة بتجدد السياق والمقام والمقاصد " ...ثم هذه الألفاظ  

  5كثيرا ما تستعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام."

ي هو طلب حصول صورة وإن همزة الاستفهام تأتي لمعان مجازية أخرى غير المعنى الذ

الشيء في الذهن، فالاستفهام الحقيقي يجب أن يصدر عن شاكٍ مصدّقٍ بإمكان الإعلام، لأن 

غير الشاكّ إذا استفهم يلزم تحصيل الحاصل، وإذا لم يصدّق بإمكان الإعلام انتفت فائدة 

الى منفي عنه ، وهذا لا ينطبق في مجمله على القرآن الكريم، لأن االله سبحانه وتع6الاستفهام

ذلك، فهو عالم ومستغن عن طلب الإفهام، أما في الشعر فليس من شأن الشاعر طلب الفهم 

عن شيء يجهله، وإنما هو يستعمل أسلوب الاستفهام حتى يجسد معاناته وتجاربه الشعورية �ذا 

تنويع الاستفهام، ومنه يكون هذا الأسلوب مجرد وسيلة من وسائل توسيع المعنى وإثرائه، بل و 

الأفكار والصور والمواقف، وعليه قيل أن " الاستفهام غالباً ما يتصل بموقف ينزع صاحبه إلى 

تحقيق كشف أو يتصوّر أنه يتوصل من خلاله إلى كشف يشرك المتلقي فيه وينتزع منه إقراره 

                                                                                                                   
 .  09سورة الروم، الآية -1
  .  51سورة يونس، الآية  -2
هـ/ 1413، 01لبنان، ط -بيروت -المعاني، تح: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلميةينظر المرادي: الجني الداني في حروف  -3

 .31-30م، 1992
 .154م، 2002هـ/1422بيروت،  -صيدا -دلائل الإعجاز في علم المعاني، تخ: ياسين الأيوبي، المكتبة العصريةعبد القاهر الجرجاني:  -4
، 01لبنان، ط -بيروت -البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية في علوم القزويني: الإيضاح -5

 .01/112م، 2003هـ/ 1424
 .327-02/326م، 2006هـ/1426ينظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن، تح: أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث،  -6



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

600  

ضمناً، ولهذا لا يطلب منه جواباً، وكأننا بالمستفهم قد طلب وصادر على المطلوب في آن 

  .    1احد"و 

  : معاني ودلالات الاستفهام بالهمزة في الإلياذة -4

لقد ورد الاستفهام في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء بصور متعددة، وأدوات مختلفة، غير أن 

لهمزة الاستفهام استعمالا وتصرفا أوسع، مما جعلها أصل أدوات الاستفهام وأم با�ا، ولأن 

الغالب، سنحاول في هذا المقام أن نبين دلالتها ومعانيها على للاستفهام �ا أسلوبا متميزا في 

  النحو الآتي:

 :التقرير 4-1

يذهب كثير من النحاة إلى أن الهمزة تستعمل في معنى التقرير، إذ يقول سيبويه:" ومما يدل 

على أن (ألف) الاستفهام ليست بمنزلة (هل) أنك تقول للرجل: (أطربا؟ً)، وأنت تعلم أنه قد 

  2بخه وتقرره، ولا تقول هذا بعد (هل)" طرب، لتو 

  3وقد وردت هذه الهمزة التي بمعنى التقرير في قوله:

  أَفِي رفُـْرُفِ الخُلْدَِ◌قدْ وَجَدُوا

  

  تلِمْسَانَ فاَخْتَطَفُوهَا اخْتِطاَفاً؟؟  
  

فالهمزة وهي تتصدر البيت تفيد إثبات الحكم وتقريره، خاصة أن هذا البيت هو آخر ما ورد في 

صيدة، وهو الذيبني عليه المعنى العام لها، فبعد أن ذكر جملةمن الانجازات والأعمال التي يشهد التاريخ بعظمتها، الق

  قائلاً:

  إِليَـكِ تلمْسَـان نـنْهِـي المطـَافاَ  تلمْـسَان مَهْـما أَطـلـنَْا الطـّوَافـَا

يَـغْمُرَسَـن
  عَــاماً عِجَـافاَ  وغـَالَبَ خمْـسينَ   الشّهْـمَ ضَـاقَ اصْطِـباراً  4

  وَمَا اسْـطـَاعَبـِابْن مَريْن اعْترافاَ  وأَصْـلَى بنَـِي حَفْـص حَـرْباً عَواناً 

  وأَمْـرُ الجَــزَائرِ فْيـهَا ائْتــلافَاَ  فـَكَـانَـت تلمْـسَــان دَارَ سَـلامٍ 

                                                 
اليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، التركيب والموقف والدلالة، دراسة نحوية وبلاغية لأساليب الاستفهام في ضوء الموقف حسني عبد الجليل يوسف: أس1

 .02القاهرة،  - الشعري، دار الثقافة
 .03/126الكتاب، سيبويه:  -2
 .51م، 1987، 02زائر، طالج -مفدي زكرياء: إلياذة الجزائر، تح: مولود قاسم نايت قاسم، المؤسسة الوطنية للكتاب -3
بن زيان، أبو يحي يغمرسن بن زيان بن ثابت بن محمد بن العبد الواد، أول من استقلّ بتلمسان من سلاطين بني عبد واد، بويع يوم مقتل أخيه زيدان  4

م. ينظر: عادل 1283 -م1206هـ/ 681 -هـ603سنة، عاش في الفترة الممتدة بين  44تزياّ بزي الإمارة ومحا آثار الدولة الموحدية، فدام حكمه 

-354م، 1980 -هـ1400، 02لبنان، ط -بيروت -نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية

355. 



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

601  

  ــلافَاَوزيـّان يَحـسِـمُ فيـهَا الخِ◌ِ   فأَكْـرَمَ بـِمشـوَرهِـا الـوَطنَــيّ 

  فَـتـَغْزُو الحيـَاة ثـِـقالاً خِفَـــافاً   ويـَدْفـَـعُ خَـطـو بـَنِي عَبْـد وَاد

ناَ   فَـتَعـــصر فِيـهِ النّجُـوم سـلافاَ  وَيـَـسْكَــر هَـذَا الوَريـط الـدُّ

  فَـيـَهْـتـك فِـي النيـرّات السّجـافاَ  وَيـَـكْتُـبُ يحْـي بن خَلـدُون سفْراً 

  ويـَأْبى انصِرافاَ 1فيـَلْتـاع مُـوسَى  قّ مَنْـجَـانـة بالعـذَارَىوَتَـنْشـــ

  

صار يفتخر بتلمسان وبمعالمها وصروحها لدرجة أنه يجعلها قطعة من الجنة، وما كانت لأن 

تكون كذلك لولا السنين الطويلة التي عكف فيها حكّامها بمعونة شبعهمعلى العمل الجاد، والصبر 

بلدهم، وحفاظا عليها من يد الأعداء، وها هو التاريخ يعيد نفسه مع على الشدائد �وضا ب

فرنسا، عندما أرادت أن تستحوذ على البلد وأن تنسب فضلها إليها، وهو ما نفهمه من استفهام 

الشاعر الذي يدل دلالة واضحة على تقرير الحكم باختطافها، وقد بعُد ذلك عنه لأن التاريخ 

  مة صنيعهم من فترة إلى أخرى.يشهد على دور رجالها، وعظ

وهو لم يكتف بذلك وإنما كان في الوقت ذاته يمجد أمته التي جاءت بثورة نوفمبر الخالدة، 

هذه الثورة التي كانت لها أبعادا متكاملة، حيث لم تعمل فقط على تحرير الأرض، بل امتد أثرها 

وضها الجزائر،بل حرصت على أن تمتد وتأثيرها لتحرير الدين واللغة فلم يمنعها هول الحرب التي تخ

جذورها في الرقي والحضارة، وهي تحافظ على قوميتها اللغوية والدينية والتاريخية، وعلى كينونتها 

  عموماً، لاسيما وأن في الحفاظ على ذلك تطلّع إلى قيام دولة عصرية قوية تتمتع بسمعة طيبة.

  :2وكذلك في قوله

  لِيب؟دبورمُـون هَلْ دَام حِقْدُ الصّ 

  

  أَناَل قِريِقـــوَار مِنْ بأَْسِنَا؟  

  

ولأن المستعمر الفرنسي يحاول تجاهل الجزائريين، ويستهين �م، وبتقريرهم لمصيرهم، حين 

أراد البابا (قريقوار)، وبقرار رسمي من فرنسا أن يحول المسجد إلى كنيسة، والذي يدل على أن 

وهو ما استنكره الشاعر ونفي أن يكون، ولذلك جاء  غايته تحويل الجزائريين معه إلى مسيحيين،

                                                 
وثالث ملوكها في دورها الثاني، انتظمت حمو أبو موسى الثاني بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحي بن يغمرسن بن زيان مجدد الدولة الزيانية في تلمسان، 1

ينظر: عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، الدولة في أيامه واستقرت، وضمن لرعيته الأمن والرخاء والازدهار. 

125-126.  
 .91مفدي زكرياء: نفسه،  -2
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غرض البيت لإفادة الإنكار، وهو نفي تحََقّق رغبة البابا ليظهر من ذلك تمسك الجزائريين بعقيد�م 

وبدينهم الإسلام، ويظُهر عدم الاستسلام للعدو الغاشم، فأظهروا البسالة والشجاعة بوقوفهم في 

  وجه العدو.

قد كشف مخططات المستدمر الذي سخّر كل إمكانياته لغزو وهكذا يكون الشاعر 

الجزائر، وبعدما فشلت محاولاته الاستيطانية، صار يسعى إلى الغزو الفكري، وذلك بتحويل جامع 

إلى كنيسة، و من ثمة يتحقق مرادهم في طمس الشخصية الجزائرية، ولكن هيهات  1(كتشاوة)

فخر، واعتزاز بشعبه وبأصالته، وانتمائه إلى العروبة لهم، وهو ما جعل الشاعر يعزز استنكاره ب

  .والإسلام

 أما في قوله:

  أَليَْسَ امتـِـزَاج دِمَـاناَ الغـَـوا

  يْست جرَاحَــاتـنا الدّاميـَاتأَلَ 

  ني شَهِيدًا عَلَى وحْــدَة العُنْصُر؟  

  2وآمَـالـُــنَا فلَـــكَ المحوَر؟

  

ائي طلبي استفهامي، خرج إلى النفي، والتقرير، فاستعمل الشاعر(أليس) وهو أسلوب إنش

أما عن اختياره التعبير بلفظ الاستفهام هذا فيكون لإنكار النفي في (ليس)، وذلك للمبالغة في 

الإثبات، والمراد تقرير ذلك في النفوس، خاصة إذا علمنا أن " حقيقة استفهام التقرير أنه استفهام 

النفي، ونفي النفي إثبات، والذي يقرر عندك أن معنى  إنكاري والإنكار نفي، وقد دخل على

  .3التقرير الإثبات...فإذا أدخلت على (ليس) ألف الاستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى الإيجاب"

والمراد في البيتين الإثبات، أي أن الشاعر يثبت ويؤكد على تمسك شعبه بالثورة، ويفتخر 

نسي، وهو يقف وقفة الرجل الواحد، الذي يدافع عن وطنه بشعبه الموحد في مواجهة المستعمر الفر 

بكل اعتزاز، وإلى آخر رمق فيه، وذلك إيمانا منه وثقة بالنصر المبين، فجاءت الهمزة وتلتها أداة 

  النفي، وحصل التقرير إثباتا للمعنى.

  4و كذلك في قوله:

                                                 
 ا كبيرا على رأس جامع كتشاوة. أعلى مبنى في العاصمة، وضع عليه دبورمون بنفسه صليب -1
 .86مفدي زكرياء: الإلياذة،  -2
  .02/333الزركشي، البرهان،  -3
 .30مفدي زكرياء: نفسه،  -4



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

603  

  أَيُخْفِي هَــوَاه وَفِي راَحيــته

  

  الرّحَاب؟اسن مِلءَ تَمُـوجُ المَحَ   

نرى أن دلالة الاستفهام التقرير(الإثبات)، فالشاعر يتغنى بجمال بلاده، هذا الجمال الذي 

لا تخفى محاسنه ومناظره الخلابة عن الأعين، لأ�ا تكشف عن نفسها وهي تتموج بمحاسن تملأ 

لحمامات الأكوان، ومن هذه المناظر الجميلة حمام ريغة، الذي يتميز بروعة مناظره، وهو من ا

  المعدنية التي تستهوي الباحثين عن المتعة الطبيعية، والراحة النفسية.

 :الإنكـــار 4-2

إن الفرق بين الاستفهام الإنكاري والاستفهام التقريري، هو أن " الاستفهام التقريري  

 يفيد تثبيت الأمر، وتحقيقه، أو إقرار المخاطب، واعترافه كما مر بنا، أما الاستفهام الإنكاري

فأنت لا تقرر المخاطب في شيء، وإنما تستنكر عليه وتستهجن منه ما حدث في الماضي أو ما 

  .1يمكن أن يحدث في المستقبل"

والإنكار" انفعال ينتج عن طريق معرفة المخاطِب أن المتلقي خالف جادة الصواب مع 

اه المتلقي لمحاولة ثنيه عن وجود البراهين الواضحة، والأدلة المانعة، فالإنكار انفعال عن المتكلم تج

  وهو نوعان: 2خطئه"

 :إنكار إبطال وتكذيب 1-2

وقد ورد   3و" هو الذي يؤول معناه إلى النفي، لأنه إنكار لوجود النفي وتلك هي حقيقة النفي"

الإنكار في الديوان في عدة تراكيب استفهامية، ومنها هذا الأسلوب الاستفهامي المرتبط بمعنى 

  التكذيب، كما في قوله: الإنكار الدال على

  أَتَـنْــسى الجَـــزَائر حَـوَاءهَا

  أَيَـنْـــسى ابنُ شهْــرة أَحْرَارناَ

  4وَأَمْجــادها لـَــمْ تـَزَل قاَِئمَة؟  

تَـلْقـــف راَيـــته بـِـاليمِين؟
5  

                                                 
 .193فضل حسن عباس: البلاغة فنو�ا وأفنا�ا، -1
مصر،  -القاهرة -مود زلطا، مكتبة الآدابمحمد أحمد أبو عمود: البلاغة الأسلوبية تصوير الموت في القرآن الكريم أنموذجا، تق: عبد الرحيم مح -2

 . 45م، 2009، 01ط
، 04مصر، ط -القاهرة - حسام أحمد قاسم: تحويلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى تحويل الخطاب النبوي، دار الآفاق -3

 . 132م، 2007هـ/1428
 .57مفدي زكرياء: الإلياذة،  -4
 .76مفدي زكرياء: نفسه،  -5
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إذ يتسم التركيب في هذين البيتين بتكرار همزة الاستفهام، والفعل المضارع (ينسى)، 

ر كما نرى هو وظيفة إيقاعية، فالكلمة المتكررة عندما تأتي في مطلع كل بيتـ تحدث نغما والتكرا

صوتيا، وتكشف عن حالة نفسية مشحونة بالأحاسيس والمشاعر كما هو الحال مع شاعرنا الذي 

لا يكاد أن يشير لمرحلة تاريخية في الثورة الجزائرية، حتى تستحضره مرحلة أخرىتماثلها من النضال 

الكفاح المتواصل من أجل الحرية، وكأن الشاعر بتكراره يقصد إلى تنبيه الحس، وتحفيزه لمعرفة ما و 

إن كان دم الجزائريين دليل كافي على وحدة الشعب وتضامنه، وكون هذه الأداة إثبات، وتأكيد 

م في منه على أن المراحل النضالية المتتالية دليلاً آخر على التمسك بقضية وطنهم، وهدر دمه

سبيله،فالاستفهام هنا يشمل تساؤلا إنكاريا، إذ الشاعر ينكر، وينفي أن ينسى الشعب الجزائري 

أمجاد وبطولات شعبه رجالا ونساء، فكيف بمنَ هُنّ مِن مثيلات فاطمة نسومر التي تحدّت كبار 

ئر بدمائهم التي الجنرالات الفرنسيين، أو أمثال ابن شهرة، وغيره من أولئك الذين كتبوا تاريخ الجزا

  تشبعت �ا الأرض.

فأسماء هؤلاء الأبطال والبطلات مازالت وستزال راسخة في قلب كل جزائري، وعليه كان 

الإنكار هنا إبطالي على من ادعى نسيان الجزائر لأبطالها، وهو يؤكد لهم تمسكها �م، وذلك من 

  الثورة الجزائرية.  خلال تضمن الإنكار معنى الافتخار، والتعظيم والإشادة بأبطال

  1وكذلك هو في قوله:

  إذَا الشّعْـــر خلـّد أسد الرّهـان

  أَيَـنْـسَى البِغَالَ؟ أيََـنْسَــى الحَمِير؟

  

  أَيَـنْــسى مُغـَـامَــرة الحَيَوان؟  

  وَهَــلْ بـِـبُطـُولاتَهَِا يُسْتـَهَـان؟

  

ل المضارع (ينسى)، ثلاث يتسم التركيب في البيتين أيضا بتكرار همزة الاستفهام، والفع

 أينسى الحمير؟ -أينسى البغال؟           -أينسى مغامرة الحيوان؟      -مرات:    

والغاية من هذا التكرار التأكيد، أي تأكيد إثبات مشاركة الحيوانات في الثورة وذكر منها 

هنا يحاول أن يبدي البغال والحمير، حينما استغلهم رجال الثورة في نقل مؤونا�م إلى الجبال، و 

عظمة الثورة الجزائرية، ويبرز الدور الفعال لجميع ما على أرضها من إنسان، أو حيوان في إنجاحها 

وإعلاء صوت الحق على ربوع أرضيها، كأن بثورة نوفمبر ا�يدة تعظم بتظافر الجهود، إذ كان 

ما قدمته من عون التحدي لا يكمن فقط في الشعب الجزائري بل يتعداه إلى الحيوانات و 

                                                 
 .81: الإلياذة، مفدي زكرياء -1
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للمجاهدين، فقد كان لها أيضا الدور الكبير في نجاح الثورة الجزائرية، كيف لا وثورتنا ا�يدة ثورة 

  إنسان وحيوان، كما يشير في آخر قصيدته، إذ يقول:

  لـَمَا أَحْرَز الشّعْـب كَسبَ الرّهَــان  فـَلَولاَك يـَا حَيـَـوان الفِـــدَا

  فـَأَزكَْــى التّحيـَـات، ياَ حَيـَوان  ــز إِلْيـَاذَتـِيبـِذكِْـراك تَـعْـتَ 

  

 :انكار توبيخ 2-2

، ومن هذا الإنكار الدال على 1وهو الذي" يقتضي أن ما بعده واقع، وأن فاعله ملوم"

  2التوبيخ، أي الإنكار التوبيخي، قوله:

  أَيـُطْربِـُــكم فِـي الحَيـّنَاعق

  

  ـــلاةَ؟وَتَسْتـنَْـــكِرُونأََذَانَ الصّ   

  

فالشاعر يوبخ بعض قومه من أبناء الجزائر على ما صدر منهم، وراح يلومهم على تلك 

الأعمال الشنيعة التي أنَْسَتْهم قضيتهم الثورية، وشغلتهم عنها، فكانوا ينفخون المزامير ويقرعون 

جلون على الطبول، ويقيمون الولائم التي يسود فيها البذخ والطرب الماجن،، وهم في ذلك مستع

مشاركة المستعمرين كفرهم والاحتفال معهم في البعد عن الدين الحنيف، بينما هم في الوقت نفسه 

يتثاقلون عن آداء الفرائض، فحين يسمعون آذان الصلاة لا يلبونه، وينزعجون له وهو فعل 

مذموم، استنكره عليهم وذم تصرفهم فيه، فكيف لا تقلق راحتهم الضوضاء، والصخب 

حب للعربيد، بينما ينزعجون لمكبرات الصوت الناطقة بالحق في المآذن،وقد فضّل إيصال المصا

عتابه بأسلوب الاستفهام لأبناء بلده تخفيفا لحدة العتاب،  واستثارة لمشاعرهم الدفينة تحت 

  إغراءات المستعمر، وإيقاظا لضمائرهم التي أماتتها حتى تنسيهم مطالبهم الحقيقية.

ستفهام حاملا دلالة الإنكار التوبيخي الموجه إلى من أوقع الشيء وقام به ومن هنا كان الا

من قومه، فالشاعر بتركيبه الاستفهامي يحمل موقف المنكر الموبِّخ لتصرفات بعض أفراد مجتمعه، 

والتي تشوه الشخصية الجزائرية الإسلامية، ألا وهي تفضيل الطرب والغناء، على الأذان والصلاة، 

الفعل الكلامي المتضمن في الاستفهام يهدف إلى تحقيق تأثير في المخاطَب، أي أنّ  ففحوى هذا

                                                 
 .39م، 2011الجزائر،  -محمد مختار الشيباني: بلاغة الاستفهام التقريري في القرآن الكريم دراسة أسلوبية، مؤسسة كنوز الحكمة -1
 .112مفدي زكرياء: الإلياذة،  -2
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غرضه الإنجازي وغايته التأثيرية تخص ردود فعل المتلقي وإنجازه لشيء ما بعد حدوث آثار على 

  .1مشاعره وأفكاره وتصرفاته كذلك

  التعـجـــب: 4-3

ل الاستفهام الخبر، والتعجب يذكر النحاة أن الاستفهام يرد للتعجب، وذلك " لأن أص

  2ضرب من الخبر، فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام أعاده إلى أصله من الخبرية"

فالتعجب هو أحد أنواع الاستفهام الإخباري، وهو الذي يكون الخبر فيه معنىً �ائيا، 

فيه صدق أو  يتُوصل إليه عن طريق التعجب الذي " يعتبر خبرا ويدل على أنه يجوز لك أن تقول 

، كما أنه يعتبر نوعا مختلفا عن سائر الأخبار لكونه" قد يلزم لفظا واحدا، ولم يصرف، 3كذب"

  .4ليدل على التعجب، ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار"

فالمراد من هذا هو أن التعجب شبيه بسائر الأخبار من حيث الدلالة، غير أنه يختلف  

ا واحدا، وشكلا واحدا لا يتغير، ولا يتصرف فيه الشيء، ومن عن سائر الأخبار في لزوم فعله لفظ

5الأمثلة التي ورد فيها التعجب في الإلياذة، قول الشاعر:
  

  أَفِـي رُؤْية االله فِكرك حَائرِ

  

  وَتذْهل عَنْ وَجْهِهِ فِي الجَزَائرِ ؟  

  

ي، فتقديم الخبر في إذ أن التركيب في هذا البيت ليس استفهاما حقيقيا بل هو استفهام مجاز      

هذا النمط التركيبي، أساسه لفت انتباه المتلقي إلى أهمية الخبر، وفائدته التي تكمن في تجلي قدرة 

االله تعالى التي تحير العقول المتأملة فيها، وتزداد حيرة بل ذهولا في هذا التأمل لما يكون متعلقا 

  فيها. بالجزائر، فالجزائر قطعة أثرية تتجلى القدرة الإلهية

ولهذا الشاعر في هذا البيت لا يتساءل لغرض الإجابة، بل على العكس، فقد وظف 

الاستفهام بغرض الإجابة عن سؤال هذا الشخص، فكان جوابه يحمل دلالة التعجب التي بمعنى 

  النفي.

  1وفي قوله:

                                                 
 . 41-40بيروت،  -اللساني العربي)، دار الطليعة مسعود صحراوي: التداولية عند علماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث1
 .03/269لبنان،  - بيروت -ابن جني: الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي -2
 .279م، 2001، 01تونس، ط  - خالد ميلاد: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة، المؤسسة العربية للتوزيع -3
 .279خالد ميلاد: نفسه،  -4
 .23مفدي زكرياء: الإلياذة،  -5
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  وَسوستـَال ينَدبُ مَعَ النّائِحِين؟    أَنَـنْسَــى ثَلاثَــة أياّم نَحْس؟

ن الاستفهام في هذا التركيب التعجب الذي تشرب معنى النفي، فالشاعر ينفي عدم يتضم

نسيان الشعب الجزائري تلك المعركة التي حقق فيها فوزا باهرا على الاستعمار الغاشم وكبده 

  خسائر فادحة، في حين يتعجب من المستدمر الفرنسي في إمكانية نسيانه لهذه المعركة.

  الخاتمة:

ي زكرياء أسلوب الاستفهام وسيلة ناجعة وفعالة في ذكر الكثير من لقد جعل مفد

الأخبار التي �م الأمة العربية عموما، و شعبه خصوصا، ولذلك كان استعماله لهمزة الاستفهام، 

وعلى غرار باقي أدوات الاستفهام الأخرى كثيراً، فقد جاءت لمعان عدّة  أكسبت شعره جمالاً 

تفهامأسلوب من الأساليب اللغويةالطلبيةالتيتستقر في الأعماق، وترسخ وروعة، لا سيما وأنالاس

في الأذهان، وتؤثر في المخاطب تأثيرا بالغًا،حتى أ�ا تجعل من المتلقي طرفاً فاعلاً في القضية 

المطروقة، والخبر المذكور، وذلك لأهمية الخبر لدى المتكلم والمخاطب معاً، فهو يعمل على لفت 

عين والتأثير في نفوسهم، فيندمجون معه ويستمعون إليه بقلو�م، وهو أيضا يتجاوب مع انتباه السام

هذه النفوس البشرية بأبعادها المختلفة، وبذلك يكون الاستفهام الوسيلة الطبيعة لتأدية الأغراض، 

ف والمقاصد المختلفة التي تحمل في طيا�ا الإثارة، وتحريك الوجدان، وإيقاظ الشعور إلى  الهد

  المرجو، وقد أظهرت النماذج الاستفهامية التي وقفنا عندها في هذا العمل أن :

الاستفهام هو أكثر الأساليب الانشائية تداولاً في إلياذة الشاعر، وقد كان استعماله  - 

  للهمزة على غرار باقي أدوات الاستفهام كثيرا، فكان لها في ذلك وقع خاص.

وسيقي متميز، ووظيفة فنيّة ودلالية تداولية مهمة،  الاستفهام بالهمزة كان له إيقاع م - 

 كالنهوض بالهمم والتأكيد على التمسك بالأرض والشخصية الوطنية. 

خرج الشاعر بالاستفهام عن معناه المباشر إلى معاني، وأغراض أخرى غير مباشرة، منها  - 

 التقرير، والإنكار، والتوبيخ، والتعجب...

  :المصادر والمراجع

 الكريم. القــــرآن  

 -أحمد ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف -1

 م.1993هـ/ 1414، 01لبنان، ط - بيروت

                                                                                                                   
 .76مفدي زكرياء: نفسه،  -1



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

608  

 م.1986بغداد،  - أرسطو: فن الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة  -2

 م.2006هـ/1426علوم القرآن، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث،  بدر الدين الزركشي: البرهان في -3

جلال الدين القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين،  -4

 م.2003هـ/ 1424، 01لبنان، ط - بيروت -دار الكتب العلمية

طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين،  جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، -5

 م.2013هـ/1434القاهرة،  -دار الحديث

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة جمال الدين ابن هشام:  -6

 م.1991هـ/1411بيروت،  - صيدا -العصرية

 - محددات الدلالة مدخل إلى تحويل الخطاب النبوي، دار الآفاقحسام أحمد قاسم: تحويلات الطلب و  -7

 م. 2007هـ/1428، 04مصر، ط -القاهرة

الحسن بن قاسم المرادي: الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار  -8

 م.1992هـ/ 1413، 01لبنان، ط -بيروت -الكتب العلمية

 م.2001، 01تونس، ط  -في العربية بين التركيب والدلالة، المؤسسة العربية للتوزيع خالد ميلاد: الإنشاء -9

 - صيدا -السيد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تدقيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية -10

 م.2000هـ/1421، 02بيروت، ط

 القاهرة.  - عابدين -باس، مكتبة القرآنالشريف الجرجاني: التعريفات، تعليق: محمد علي أبو الع -11

 م.1997هـ/ 1417، 04العراق، ط - علم المعاني، دار الفرقان -فضل حسن عباس: البلاغة فنو�ا وأفنا�ا -12

 - بيروت -عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية -13

 م.1980 -هـ1400، 02لبنان، ط

بيروت،  - صيدا -دلائل الإعجاز في علم المعاني، تقديم: ياسين الأيوبي، المكتبة العصريةقاهر الجرجاني: عبد ال -14

 م.2002هـ/1422

 لبنان. -بيروت -عثمان ابن جني: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي -15

  القاهرة.-صرية العامة للكتابعمرو بن عثمان سيبويه: الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة الم -16

عيدة ناغش: أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين ( دراسة نحوية بلاغية تداولية)، مذكرة  -17

  م.05/2012-06تيزي وزو،  - جامعة مولود معمري -مقدمة لنيل شهادة الماجيستر

خ محمد البقاعي، إشراف مكتب البحوث مجد الدين الفيروزبادي: القاموس المحيط، توثيق: يوسف الشي -18

 م.2008هـ/ 1429-1428لبنان،  -بيروت- والدراسات، دار الفكر

محمد أحمد أبو عمود: البلاغة الأسلوبية تصوير الموت في القرآن الكريم أنموذجا، تقديم: عبد الرحيم محمود  -19

 م.2009، 01مصر، ط - القاهرة -زلطا، مكتبة الآداب

الجزائر،  - بلاغة الاستفهام التقريري في القرآن الكريم دراسة أسلوبية، مؤسسة كنوز الحكمةمحمد مختار الشيباني:  -20

 م.2011

الجزائر، منشورات  -العاصمة - الرباط، منشورات الاختلاف -البلاغة والخطاب، دار الأمانمحمد مشبال:  -21

 م.2014هـ/1435، 01بيروت، ط - ضفاف



  باريك أ.فتيحة                                         39العدد                                مجلة الحقيقة

609  

 م.1985، 1لغرب الإسلامي بيروت، ط محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، دار ا -22

مسعود صحراوي: التداولية عند علماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  -23

  بيروت. -العربي)، دار الطليعة

، 02الجزائر، ط - مفدي زكرياء: إلياذة الجزائر، تحقيق: مولود قاسم نايت قاسم، المؤسسة الوطنية للكتاب -24

 م.1987

 م.2004الأردن،  -عمان -هادي �ر: التراكيب اللغوية، دار اليازوري العلمية -25

، 02لبنان، ط - بيروت -يوسف بن محمد السكاكي: مفتاح العلوم، تعليق: علي نعيم زرزور، دار الكتب العلمية

  م.1987



  د.لزهر  كرشو                                         39العدد    مجلة الحقيقة                            

610  

الأستراباذي  في كتاب (شرح الكافية) للرضي الارْتباطيةِ  يصِ المنجز الوظيفي لمعاني التّخْصِ 

  ه)686(
  23/02/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      13/10/2016تاریخ استلام المقال: 

  

   د. لزهــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــرشو                                                         

  الجزائر- حمه لخضر/ الـــــوادي جامعة الشهيد                                           

    lazharkerchou@gmail.com:  الالكتروني البريد                                   

 : ملخص

موضوع هذا المقال هو محاولةٌ للكشف عن حضور المفهوم الوظيفي في كتب الشروح 

منه كتاب (شرح كافية ابن الحاجب) للرضي الأستراباذي، وذلك عن طريق النحوية، ولاسيما 

تطبيق المنهج الوظيفي في قراءة التراث النحوي للعرب، وقد وقع الاختيار فيه على  المعاني 

نْجَزِ 
ُ
الوظيفي في الكتاب موضوع  الارتباطية بوصفها مباحثَ نحوية تكفي للتّدليل على تطوّر الم

 ء التراث النحوي عموماالتطبيق، وعلى ثرا
Abstract:  

The topic of this article attempts to reveal the presence of the 
functional concept in the grammar explanatory books mainly in 'Charh 
Kafiat Ibn El-hadjib' for ER-Ridha El-Esterbadhi through the application of 
the functional method of reading the grammatical heritage of the Arabs. 
However the selection fell in the favor of the bound relational meanings in 
the form of research topics sufficient as a prove of both the evolution of the 
accomplished functional objectives in the book subject of study, and of the 
richness of the grammatical heritage in general. 

   
  مقــــدمة   

في قراءة التراث العربي قصْدَ  بالمنهج الوظيفيالاستعانة أسعى من خلال هذا المقال إلى       

نحوي منه، وقد اجتهدنا فهْمِ خصائصِه المعرفيةِ والمنهجيةِ في البحث اللغوي، ولا سيما الدرس ال

في الدرس النحوي القديم؛ متخذين من كُتُب  المنجز الوظيفيفي محاولة تسليط الضوء على 

الشروح النحوية محَجَّ برهنَةٍ على غِنَاها بآلياتٍ وظيفيةٍ تميـّزُها عن المتون النحوية التي تشرحها، وقد 

لأسترباذي ميدانَ تطبيقٍ وأجرأةٍ، كما اختياري على كتاب (شرح كافية ابن الحاجب) للرضي ا وقع

سيسعى مقالي هذا إلى تجاوزِ إثباتِ وجودِ المفاهيم الوظيفية في كتب الشروح النحوية، إلى إثبات 

نجَز الوظيفي في الدرس النحوي القديم عموما، كما يرمي هذا المقال إلى تجسيد الربط 
ُ
تطور الم
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 الخاصة في إبراز معاني التخصيص بقرائن العلاقات الوظيفي بين المعاني العامة للنحو والمعاني

الارتباطية (العلاقة المفعولية / والعلاقة التبعية/ وعلاقة الملابسة والتمييز/ وعلاقة الإضافة) في 

مبحث الحدود الوظيفية منه، وذلك بالاعتماد على السياق المتنامي للبنيات الثلاث (الحملية/ 

  قها (الأساس/ قواعد إسناد الوظائف التركيبية/ قواعد التعبير).الوظيفية/ المكوّنية)، بأنسا

  وسيعتمد المقال على مسارين قوامُهما:   

مسارٌ نظري لمفاتيح المقال ( النحو الوظيفي/ والمعاني النحوية العامة والخاصة/  .1

  والتخصيص بقرائن العلاقات الارتباطية) (بصفة مختصرة ــ ما أمكن ـــ).

في كتاب  المنجز الوظيفي لمعاني التخصيص الارتباطيةيتناول ومسارٌ تطبيقي  .2

 ، ويشتمل هذا المحور على مبحثين:(شرح كافية ابن الحاجب) للرضي

  .والتبعية الارتباطات المفعولية المنجز الوظيفي لمعانيأ.         

  .ارتباطات الملابسة والتمييز والإضافة المنجز الوظيفي لمعانيب.        

  :الجهاز المفاهيمي للمداخلة. أولا   

: هو باختصار النحو الذي يتجاوز المعرفة الاستقرائية لكلام العرب النحو الوظيفي. 1

برسمِ متغيـِّرّ أحوال أواخر الكلم، إلى ربط النحو ــ كنمذجةٍ صورية للواقع اللغوي ــ بالوظيفة 

ه كلمة (تواصل) من معانٍ الأصلية للغة، التي لا تعدو أن تكون إلا التواصل، وبما تحمل

دلالية وتداولية مقامية، ولكي نستطيع إعطاء لمحة دالة عن مفهوم النحو الوظيفي، يجب أن 

  نفصل مؤقتا بين لفظتي (النحو) و(الوظيفية) فصلَ اتصال؛ فنقول إنّ:

 : مصطلحٌ يجدر بمعُرِّفِه أنْ يقف ويميّز بين مفهومين : مفهوم نحوي متوارث عنالنحوأ.    

نحاتنا العرب القدامى، ومفهوم النحو العربي الحديث الذي تأثر بالنظريات الغربية تأثرّا بيّنا، 

أمّا مفهوم النحو بالمفهوم النحوي المتوارث معرفيا عن نحاتنا القدامى فيمكن إجماله في أشهر 

تصرفه انتحاء سمت كلام العرب، في « تعريف له، قدّمه لنا أبو الفتح بن جني في قوله: هو

من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركيب، 

وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق �ا وإن لم 

، أمّا مفهومه بالمنظور النحوي الحديث )1(» يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رُدّ به إليها 

                                                 
 .  1/34، 1952ــ  2ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، القاهرة ــ مصر، ط )1(
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تفصيل وتصنيف، تبِعًا لمرجعيتِه النظرية المأخوذةِ من جديد النظريات الغربية على  ففيه

اختلاف مشار�ا الفكرية والفلسفية، وقد استطاع أحمد المتوكّل جمعها في أربعة مفاهيم: 

النحو الذي يقابل اللسانيات الحديثة، والنحو كفرعٍ من فروع اللسانيات، والنحو كنمذجة 

  . 1اللغوي، والنحو بالمعنى الواسع باعتباره نظريةً متكاملةً صورية للواقع 

فهو نحوٌ الدراسات اللغوية القديمة؛ أي قبل ظهور  النحو المقابل للّسانياتأمّا      

علم اللغة الحديث (اللسانيات) مطابقةً لظهور كتاب ديسوسير، وهو نحوٌ يدرس 

موضوعًا له، ويهدف إلى تعليم اللغة،  الأوضاع البنيوية للّغة، متخذا من اللغة الواحدة

والحرص على صيانتها من اللحن، بيد أنّ اللسانيات الحديثة تختلف عن هذا النحو في: 

  .2ظروف الإنتاج، والموضوع، والهدف، والمنهج

فهو النحو الذي يختص بالتركيب أو الصرف أو  النّحو الفرع عن اللسانياتأمّا     

فهو الجهاز الواصف نفسه، الذي يضطلع بوصف البنية  لنموذجالنحو ا�ما جميعا، أمّا 

نقل « اللغوية للُِغَةٍ من اللّغات عن طريق النموذج الصوري، علما أنّ الصورية هي 

الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى التجريد، وبالتالي صياغة قوانين اللغة. 

عوضها برموز معيّنة تساعدنا على فنحن نقوم بصياغة التصورات صياغة تجريدية بأن ن

الكلام عن عملية العُقد؛ حيث يتم بموجبه نقل التصورات والقضايا الملاحظة إلى لغة 

  .3»معقودة تعكس العلاقات المستخرجة من الظواهر التجريبية التي لاحظناها 

نظرية  فهو المصطلح الذي يتُوسع فيه فيُطلق على النحو باعتباره نظرية متكاملةً أمّا     

لسانية ما، ومن أمثلتها (النحو التوليدي التحويلي) و(النحو المعجمي الوظيفي) 

ركّبي المعمّم) و(النحو الوظيفي) 
ُ
  .4و(النحو الم

: الوظيفة مصطلحٌ يفرّق فيه إمام النحو الوظيفي العربي الحديث أحمد الوظيفةب.     

 وظيفة العلاقة، فأمّا دوراا ، والوظيفة بوصفهعلاقةً المتوكل بين الوظيفة بوصفها 

فالمقصود �ا الصّلة القائمة بين مكوّنات المركّب الاسمي أو الجملة، كعلاقة الفاعلية أو 

                                                 
 .36، ص2006ــ  1)، دار الأمان، الرباط ــ المغرب، طينظر: أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد 1
 .38، 37نفسه، ص  2
3

 .51، ص 2000ــ  1حسان الباهي، اللغة والمنطق (بحث في المفارقات)، المركز الثقافي العربي، دار الأمان، المغرب، ط
 .39، ص ينظر: أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد) 4



  د.لزهر  كرشو                                         39العدد    مجلة الحقيقة                            

613  

المفعول المباشرة أو المفعول غير المباشرة، وهذا هو المفهوم في جلّ الأنحاء، غير أنهّ في 

اخل الجملة أو داخل الأنحاء الوظيفية يستخدم للدلالة على العلاقات التي تنعقد د

المركب، ومثاله أنّ النحو الوظيفي يميّز بين ثلاثة مستويات من الوظائف: وظائف دلالية 

(منفذ، متقبّل، مستقبل، زمان، أداة...)، ووظائف تركيبية (فاعل، ومفعول)، ووظائف 

  ، وتجسيد هذه الوظائف في جملة:   شرب خالدٌ شاياً)1(تداولية (محور، وبؤرة) 

  بوصفها إجابةً لسؤال سائل  :   ماذا شرب خالدٌ؟                     

  فـ(شرب خالدٌ) تمثّل المنفّذ والفاعل والمحور، و(شاياً) تمثل المتقبّل والمفعول والبؤرة.

الغرض الذي تسخّر الكائنات البشرية اللغات « فالمقصود به وظيفة الدّور أمّا   

أنّ التفريق بين وظيفة العلاقة بصفتها رابطا بنيويا  . بيد)2(» الطبيعية من أجل تحقيقه 

بين مكوّنات الجملة أو المركب، وبين وظيفة الدّور التي تخص اللغة كنسق كامل، ولا 

  يلغي ترابطهما، بل وتكاملهما.

: هو تلك النظرية التي تضطلع بدراسة بنية اللغة وفق منظور النحو الوظيفيج.     

ور الوظيفي التواصل اللغوي، بحيث يتم إخضاع الدراسة البنيوية وظيفي؛ والمقصود بالمنظ

  للّغة للوظيفة التواصلية، وتتميّز النظريات الوظيفية حسب أحمد المتوكل بما يلي:

  تُـعَدّ اللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي، أي نسقا رمزيا يؤدي مجموعة من

 الوظائف، أهمها وظيفة التواصل.

 لغات الطبيعية لا يمكن أن ترصد خصائصها إلا إذا تعتمد فرضية أنّ بنية ال

 ربط هذه البنية بوظيفة التواصل.

  قدرة المتكلم ــ السامع في رأي الوظيفيين هي معرفة المتكلم للقواعد التي تمكّنه

) تواصليةمن تحقيق أغراض تواصلية معينة بواسطة اللغة، فالقدرة إذًا قدرة (

 ة والصوتية والتداولية.تشمل القواعد التركيبية والدلالي

  يتعلم الطفل حسب الوظيفيين النسق الثاوي خلف اللغة واستعمالها، أي

العلاقات القائمة بين الأغراض التواصلية والوسائل اللغوية التي تتحقق 

 بواسطتها.

                                                 
1

 .22، 21، ص 2005ــ  1ينظر: أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، مطبعة الكرامة، الرباط ــ المغرب، ط 
2

 .23نفسه، ص  
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  الكفايات اللغوية مجموعة من المبادئ تربط بين الخصائص الصورية للسان

 يات صورية ـــ منطقية).الطبيعي ووظيفة التواصل (كل

  يفرد الوظيفيــــــون في النموذج الموضوع لوصف اللغات مستوى تمثيلي

  .    )3(للخصائص التداولية 

وعليه يمكن اختصار مفهوم الوظيفية النحوية في ربط البنية اللغوية بعملية التواصل     

وكي تفاعلي) من ثلاثة والتداول عموما، وتتألف عملية التواصل من منظور اثنوغرافي (سل

  عناصر، هي:

  .)2( الفعل التواصلي./ والوضع التواصلي./ والوضع الذي يتمّ فيه التواصل

وقد عَرِفَ النحو الوظيفي وصفَه التّطوري الفعّال على يد الباحث اللساني الهولندي   

الذي جمع بين المرتكزات النظرية للاتجاه الوظيفي   Simon Dikسيمون ديك

الصوري، حتى عُرف هذا الاتجاه بـ(النحو الوظيفي)، مصنـّفًا المعلومات التداولية  والمنطق

  أصنافا ثلاثةً:

 .المعلومات العامة المرتبطة بالعالم، أو بأي عالمٍ ممكن 

 .المعلومات الموقفية المرتبطة بما يتضمنه الموقف الذي يتمّ فيه التواصل 

 تبادل سلفا بين الشخصين المتواصلين المعلومات السياقية المستقاة من الخطاب الم
)3(.  

نوعًا من الترّاتبية بين مختلف الوظائف، فميّز ) « 1986وقد أدخل سيمون ديك (   

بين وظيفة التواصل وجعلها أصلاً، وبين باقي الوظائف التي يمكن تسخير اللغة لتأديتها، 

)] 1989د المتوكل(وعدّها فروعا مشتقة لذلك الأصل ... [وفي الاتجاه نفسه سار أحم

وهو أنّ للّغة وظيفةً واحدةً هي وظيفة التواصل، أمّا وظائف هاليداي، ووظائف 

  . )4(» ياكبسون فمن الممكن عدّها أنماطا من أنماط التواصل المتعدّدة 

  «وعليه فالنحو الوظيفي ينبني على مبادئ منهجية أساسية، أهمها ما يلي:   

                                                 
1

 .13، ص 1989ـ  1ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)، منشورات عكاظ، الرباط ـ المغرب، ط  
  ، 126لي حجاج، اللغات تعليمها وتعلّمها، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد نايف خرما وع  )2(

 .46، ص 1988     
 .51ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)، ص  )3(
 .25أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، ص  )4(
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 لا أنّ الوظيفة الأساسية هي وظيفة التواصل.تؤدي اللغة وظائف متعددة ... إ 

 .ترتبط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة 

 ... موضوع الوصف اللغوي هو (القدرة اللغوية) للمتكلم ــ السامع 

  يجب أن يصاغ النحو بحيث تكون الخصائص التركيبية الصرفية ناتجة عن قواعد

مثّل فيها للخصائص الدلالية والتداولية ... تتخذ دخلا له
ُ
  .               )5(» ا البنية الم

  «ويمكن اختصار رؤية النحو الوظيفي للبنية النحوية في مستويات تمثيلية ثلاثة، هي: 

 كوظيفة المنفذ، ووظيفة المتقبّل، ووظيفة  مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية) :

 .).المستقبل، ووظيفة المستفيد..

 (كوظيفة الفاعل، ووظيفة المفعول).مستوى لتمثيل الوظائف التركيبية : 

 1(» : (كوظيفة المبتدأ، ووظيفة المحور...) مستوى لتمثيل الوظائف التداولية( . 

  عن طريق بناء ثلاث بنيات: « وبناءً عليه يتم اشتقاق الجملة، حسب النحو الوظيفي،   

  .    البنية المكوّنية/ و الوظيفيةالبنية / و البنية الحمليةــ     

  ويضطلع ببناء هذه البنيات الثلاث ثلاثة أنساق من القواعد (أو ثلاث مكوّنات): 

  .    )2(. » / وقواعد التعبير قواعد إسناد الوظائف/ و لأساســ ا    

) بإعطاء الأساسوالتشكيل الجمعي لهذه البُنى مع أنساقها المكونيّة يكون كما يلي: يضطلع (     

) يشكل دخلا لقواعد بناء البنية الحملية التامة التحديد، ويتم نقل البنية الحملية إلى إطارٍ حمليٍّ (

بنيــة وظيفيــة عــن طريــق إســناد الوظــائف التركيبيــة (الفاعــل والمفعــول) ثم الوظــائف التداوليــة (المحــور 

ة التامـة التحديـد دخـلا لقواعـد التعبـير والبؤرة سواء بؤرة الجديد أو المقابلة)، وتشـكّل البنيـة الوظيفيـ

. ولتوضــيح )3(الــتي تضــطلع ببنــاء البنيــة المكونيــة علــى أســاس المعلومــات المتــوافرة في البنيــة الوظيفيــة 

بإســناد الــوظيفتين التركيبيتــين الفاعــل والمفعــول، ثم « ... هــذه الوظــائف تمثيليــا قــال أحمــد المتوكــل: 

) 2رة الجديـد إلى الموضـوع الأول والموضـوع الثـاني في البنيـة الحمليـة (الوظيفتين التداوليتين المحور وبؤ 

                                                 
 .10، ص 1993أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية)، منشورات عكاظ، الرباط ــ المغرب،  )5(
  ، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي (الأسس المعرفية والديداكتيكية)، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة )1(

 .50، ص 1998ــ  1الدار البيضاء ـــ المغرب، ط     
.6، ص 1987ــ 1ب،  طأحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية (الوظيفة المفعول في اللغة العربية)، دار الثقافة ، الدار البيضاءـــ المغر  )2(  

 .11...)، ص  ينظر: أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية )3(
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ب) باعتبارهــا جوابــا للجملــة  4) الــتي تتحقــق في شــكل الجملــة (3يحُصَــلُ علــى البنيــة الوظيفيــة (

  أ):4(

  )) متق²: لبن (س²)) منف (س¹: طفل (س¹. مض شرب ف (س2 

  )) منف فا مح ¹: طفل (س¹. [ خب [مض شرب ف (س3 

  )) متق مف بؤ جد]]²: لبن (س²(س                        

  . أــ ماذا شرب الطفل؟4  

  .)4(» ب ــــ شرب الطفل لبنا (بنبر (لبنا))      

مــع العلــم أنّ خــب: إخبــار، ومــض: مضــي، ف: فعــل، منــف: منفــذ، متــق: متقبّــل، فــا: فاعــل،  

  ومف: مفعول، مح: محور، بؤ جد: بؤرة جديد.

من البنية الوظيفية إلى البنية المكوّنية فيتم بأن تشكّل البنية الوظيفية دخلا لقواعد  أما الانتقال  

تنقل الحدود إلى مركبات بواسطة قواعد صياغة المركب ثم « التعبير التي تجرى على النحو التالي: 

الوارد ينُقل المحمول إلى صيغة محققة بواسطة قواعد صياغة المحمول، فيتم بعدئذ إدماج الأدوات 

إدماجها (المعلقات، مؤشر القوة الإنجازية، الأدوات العاطفة) ثم ترتب المكوّنات داخل الجملة عن 

طريق قواعد الموقعة، وأخيرا النبر والتنغيم فتُحصَّل بنيةٌ مكوّنية تامة التحديد تشكّل ما قبل التمثيل 

  .)5(» الصوتي للجملة 

انٍ تتآلف بشكل تركيبي مقصود، وتنقسم المعاني إنمّا النحو مع المعاني النحوية: . 2   

النحوية إلى معانٍ نحوية عامة ومعانٍ نحوية خاصة، يقول تمام حسان في سياق بيانه للأسس التي 

  ينبني عليها النظام النحوي:       

  . طائفة من المعاني العامة التي يسمو�ا معاني الجمل أو الأساليب.1«..   

المعـــــاني النحوية الخاصة أو معاني الأبــــــــواب المفردة: كالفـــــاعلية والمفعولية . مجموعة من 2      

  .)1(» والإضافة  الخ 

والمعـــــاني النحويــــة العامـــــة  « ... ويفصّــــل مصــــطفى حميـــــدة في المعــــاني النحويـــــة العامــــة بقولــــه:     

ويــة الخاصــة كالفاعليــة والمفعوليــة كالإثبــات والنفــي والخــبر الإنشــاء والشــرط والتأكيــد، والمعــاني النح

                                                 
 .6أحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية، ص  )4(
 .23أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية ، ص  )5(
 178، ص 1998ــ  2تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط )1(
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، وعليـه فالمقصــود )2(» والإضـافة، والعلاقـات السـياقية المعنويـة الـتي تـربط بـين تلـك المعـاني الخاصـة 

بالمعاني النحوية العامة الجمل أو الأسـاليب الخبريـة، والإنشـائية (الإنجازيـة)، والشـرطية؛ فأمّـا الخبريـة 

عًا لطبيعتهـا الماصـدقية، وأمّـا الإنشـائية فهـي جمـل إنجازيـة سـواء فهي بين إثبات أو تأكيد أو نفي تب

أكانــت طلبيــةً أم غــير طلبيــة، وأمّــا الشــرطية فهــي جملــة ارتبــاط تعليقــي، في حــين أنّ معــاني النحــو 

الخاصة هي معاني مكوّنـات الجمـل أو الأسـاليب، وهـي المعـاني المنصـهرة بعلاقـات الارتبـاط والـربط 

ه بمعنى نحوي عام يحكمه إخبار بإثبات أو تأكيد أو نفي، أو يحكمه إنشـاء أو في تأدية معنىً موجّ 

  تعلّق شرطي.

  التخصيص بقرينة العلاقات الارتباطية:. 3   

  قبل التعريف بالعلاقات الارتباطية، يجب أن نميّز بين التخصيص والإطلاق في الجملة.         

عربيـــة تتكـــوّن ضـــرورةً مـــن عمـــدةٍ قوامُهـــا مســـندٌ : مـــن المعلـــوم أنّ الجملـــة المعنـــى التخصـــيصأ.    

ومسندٌ إليه، سـواء أكانـت الجملـة اسميـة أم فعليـة، غـير أنّ الجملـة لا تكـون مؤلفـةً مـن عمـدٍ فقـط، 

أو  القيــــدبـــل تُضــــاف إليهــــا (فضـــلات) أو(مكمــــلات)، وهاتــــه المكمــــلات هـــي الــــتي تقــــوم بــــدور 

ه يطلق على الجملة المؤلفـة مـن إسـناد عمـدةٍ للإسناد العمدة أو النسبة الكلامية، وعلي المخصص

فقــط بالجملــة المطلقــة (غــير المقيّــدة)، أمّــا إذا أُضــيف مكمّــلٌ أو فضــلة (وهــو التخصــيص) فالجملــة 

الحكـم بثبـوت المخصـصّ «، وقد عرّف المناطقـة والأصـوليون التخصـيصَ بــتخصيصمقيّدة أو فيها 

، ويقــــف النحــــاة  )3(» بعــــض مــــا يتناولــــه لشــــيء أو نفيــــه عمّــــا ســــواه، أو هــــو: قصــــر العــــام علــــى

الأبواب النحوية  بالمخصصاتوالبلاغيون من هذا المفهوم غير بعيد، إذ أنّ أغلب النحاة يريدون 

ـــة: المفاعيـــل كلّهـــا، والنعـــت، والحـــال، والتمييـــز، والمســـتثنى، والبـــدل، والمضـــاف إليـــه، وحـــرف  التالي

  .)4(الإضافة ومدخوله 

خصصات إذا مـا كانـت تعـني الفضـلات أو المكمـلات لا تـدلّ بحـالٍ علـى وتجدر الملاحظة أنّ الم  

زياد�ــا زيــادة طــرحٍ، أو علــى إمكانيــة الاســتغناء عنهــا، لا بــل قــد لا يســتقيم المعــنى بــدو�ا؛ كمــا في 

]، أو النعـت في قولـه تعـالى: 130الشـعراء/ ﴾ [جبـارينوإذا بطشتم بطشتم الحال في قوله تعالى ﴿

]، فالحــال في الآيــة الأولى والنعــت في الجملــة الثانيــة مــن 166الشــعراء/ ﴾ [ونعــادبــل أنــتم قــوم ﴿

                                                 
 .71، ص 1997ــ  1ملة العربية، دار نوبار، مصر، طمصطفى حميدة، نظام الربط والارتباط في تركيب الج )2(
 .53، ص 1995علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان،  )3(
 .98 ،97، ص 1994/1995ينظر: عبد الجبار توامة، القرائن المعنوية في النحو العربي، رسالة دكتوراه في النحو العربي، جامعة الجزائر،  )4(
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جهة المعنى هما مقصود الخطاب، وما العمدتان إلا حدود ذواتٍ أو لواحق ــ أقصد جهة المعـنى ولا 

ـــ ، كمــا أنّ المخصصــات  أقصــد مــا هــو متعــارفٌ عليــه في النحــو الــوظيفي مــن تواضــع اصــطلاحي ـ

لعمد في سـياق النفـي، كمـا في جملـة: لم أرَ الرّجـلَ الطويـلَ، فالمخصـص النعـت عامة تكون عمدة ا

   )1((الطويل) هو أساس وجهة النفي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال .

  :العلاقات الارتباطيةب.   

ـــة (افتعــل)، مفهــوم الارتبــاط. 1ب.      : الارتبـــــــــاط مــن الفعــل (ارتــبط)، وهــو بالصــيغة الصرفيــــ

و ارتـبَطَ « ؛ أي المبالغـة في فعـل الـربط؛ )2(يغة (افتعل) تدل فيما تدل على المبالغة في الفعـل وص

ءَ رَبـَطَ الشـي« ، والربّـــــــط في المعجـم هـو الشــــــــــــدّ؛ فقـد جـاء في لسـان العــــــــــــرب: )3(» بمعنى ربط 

، وعليه فالارتبـاط هـو المبالغـة في الشـدّ ( شـدّة )4(»  شدَّه، فهو مَرْبوُطٌ ورَبيِطٌ يَـرْبِطهُ ويَـرْبطُهُ رَبْطاً 

الشد )، أو هو الشّد الوثيق بين الطرفين المقصودين بالتعليق، أمـا الارتبـاط مـن جهـة الاصـطلاح 

علاقــــة وثيقــــة بــــين طــــرفين تغُــــني عــــن الــــربط بينهمــــا بــــأداة، وأن الــــربط علاقــــة « النحــــوي فهـــــــــــو: 

فظ، أي الأداة؛ لأمن اللبس في فهم الارتباط أو الانفصال. ويعني هـذا تصطنعها اللغة بطريق الل

أن الارتباط قرينة معنوية، وأن الربط قرينة لفظية، وأن الارتباط علاقة موجودة بالفعل، وأن الربط 

، وعليـه فالارتبـاط إذًا هـو لحمـة شـديدة الاتصـال بـين معنيـين اسـتغنيا )5(» علاقة موجودة بـالقوة 

لفــظ واصــلا بينهمــا، واكتفيــا بصــلة المعــنى؛ كمــا في ارتبــاط الفعــل وفاعلــه والمبتــدأ وخــبره فيــه عــن ال

المفــرد بطريــق الإســناد مــثلا، أو هــو بنــاء علاقــة نحويــة ســياقية بــين معنيــين كانــا في حالــة انفصــال، 

دون الحاجــة إلى وســيط لفظــي رابــط بينهمــا، وهــي علاقــة أشــبه مــا تكــون بعلاقــة الشــيء بنفســه، 

  الارتباط بصلاته المعنوية علاقات بين الطرفين تصل إلى إحدى عشرة علاقة. ولهذا

أمـا عـن جـذور فكـرة الارتبـاط في الـدرس النحـوي فترجـع إلى نظريـة (الـنظم) أو فكـرة (التعليـق)   

لصـاحبها عبـد القـاهر الجرجــاني مـن خـلال كتابــه (دلائـل الإعجـاز)؛ إذ الارتبــاط بـين الكلـم عنــد 

                                                 
  بنان، ينظر : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، وقف على تصحيح طبعته: محمد رشيد  رضا، دار الكتب العلمية، بيروت ــ  ل )1(

ـــ لبنـان،  ، و أبو البقاء الكفوي، الكليـات، تحقيـق: عـدنان درويـش ومحمـود المصـري، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت412، 411هـ ، ص 1331 -2ط      

 .284، ص 1993ــ  2ط
 . 51، ص 2003ينظر: أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، طبعة  )2(
 . 267، ص 1995الرازي، مختصر الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مطبعة لبنان ناشرون، بيروت ـ لبنان، طبعة  )3(
 (مادة الطاء). 302/  7هـ،  1414ـ  3صادر، بيروت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار )4(
 . 152مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص  )5(
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ورة عــن ترتيــب المعــاني في الــنفس، والعمــل علــى صــوغها وربــط وحــدا�ا وفــق عبــد القــاهر هــو صــ

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا « قوانين النحو، فيقول: 

نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعُلّق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، وتجُعـل هـذه بسـببٍ 

للمعـــنى في الـــنظم، وأن الكلـــم تترتــــب في النطـــق ، بســـبب ترتــــب مـــن تلـــك ... وأن اللفـــظ تبــــعٌ 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي « ، ويقول: )6(» معانيها في النفس ... 

يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينـه وأصـوله ، وتعـرف مناهجـه الـتي �جـت فـلا تزيـغ عنهـا، 

  .)7(» بشيء منها .... وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل 

: علاقات الارتباط بين وحدات التركيب في الجملة العربية هي معانٍ علاقات الارتباط. 2ب.   

تطلق على حاصل ارتباط بين وحدتين من وحدات التركيب بوساطة طرقٍ تـدور مـع مـدار معـاني 

..)، ويمكــــن جمَْــــل النحــــو الخاصــــة (معــــاني النحــــو الخاصــــة مثــــل الفاعليــــة والمفعوليــــة والإضــــافة ..

) علاقة أو طريقة، سنكتفي بذكر نوع العلاقة مع 11علاقات الارتباط وطرقه في إحدى عشرة (

  الإشارة إلى طرفي الارتباط؛ وذلك لدواعي الاختصار : 

  . علاقة الإسناد (الفعل والفاعل أو نائبه / المبتدأ والخبر المفرد) .1

  عول به) .. علاقة التعدية (الفعل المتعدي والمف2

  . علاقة الإضافة (المضاف والمضاف إليه) . 3

  . علاقة الملابسة (الحال المفردة وصاحبها) .4

  . علاقة الظرفية (الفعل والظرف بنوعيه) .5

  . علاقة التحديد (الفعل والمفعول المطلق المبين للنوع والعدد) .6

  . علاقة السببية (الفعل والمفعول لأجله) .7

  يز (التمييز والمميز) .. علاقة التمي8

  . علاقة الوصفية (النعت المفرد ومنعوته) .9

  . علاقة الإبدال (البدل والمبدل منه) .10

  .)1(. علاقة التأكيد (التأكيد والمؤكد / الفعل والمفعول المطلق المؤكد له) 11

                                                 
 . 45،  44عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  )6(
 . 64نفســــــه، ص  )7(
 . 163ب الجملة العربية، ص مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركي )1(
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ل مــع ) علاقــات منهــا خاصــة بالفعــ05وبقــراءة ســريعة لهــذه العلاقــات نســتنتج أن: خمــس (      

فاعلـه (ع. الإســناد) ومفاعيلــه (الفعــل مــع مفعــول بــه / ولــه / وفيــه / والمطلــق)، أمّــا المفعــول معــه 

فعلاقتـــه بالفعـــل علاقـــة ربـــط لا ارتبـــاط؛ لأن واو المعيـــة هـــي اللفـــظ الـــرابط بـــين الطـــرفين، وثـــلاث 

) منهـــا 02) علاقـــات منهـــا خاصـــة بالتبعيـــة (الوصـــفية / والإبـــدال / والتوكيـــد)، وعلاقتـــان (03(

) منهـا خاصـة بمجـرورات 01خاصة بمنصوبات الأسماء (التمييز / والملابسة ــــ الحال ــــ)، وعلاقـة (

الأسمــاء (الإضــافة)، والملاحــظ كــذلك شــرط الإفــراد في خــبر المبتــدأ وفي الحــال والنعــت؛ وذلــك أن 

ول إلى ربــط بــدل الارتبــاط علاقــة معنويــة فقــط، أمــا إذا تحــول الإفــراد إلى جملــة فــإن العلاقــة تتحــ

الارتبــاط؛ لأجـــل أن الجملـــة تصـــبح مشـــتملة علـــى ضــمير يربطهـــا بـــالطرف المســـندة إليـــه، غـــير أن 

الضمير إذا كان مسـتترا لا لفـظ لـه فالعلاقـة تبقـى علـى حالهـا ارتباطيـة، أمـا إن لُفـظ أواصـطنع لـه 

ولعـلّ مـن « حميدة: لفظ فالعلاقة تتبع الربط لا الارتباط، ففي الحال المفردة مثلا يقول مصطفى 

الواضــح أن وثاقــة الارتبــاط بــين الحــال المفــردة وصــاحبها أغنــت عــن اصــطناع علاقــة ربــط ... وأنّ 

الارتباط علاقة معنوية، وأن الربط قرينة لفظية ، ولذلك كـان الضـمير المسـتتر قرينـة معنويـة حيثمـا 

تمتــع بعلاقتــين مــن علاقــات ، والملاحــظ أيضــا أن المفعــول المطلــق ي )2(» قــدرناه؛ إذ لا لفــظ لــه 

الارتبــاط، فــإذا كــان مؤكــدا لحــدث الفعــل قبلــه فعلاقتــه علاقــة توكيــد، أمــا إذا كــان مبينــا للنــوع أو 

  العدد فعلاقته بمؤكده علاقة تحديد.

غــير أني أرى أنــّه يمكــن أن نصــنّف علاقــات الارتبــاط هــذه تصــنيفا آخــر، يكــون جامعــا لهــذه     

)، ومعطيـا للباحـث في 11) ارتباطات بدل إحدى عشر (05سة (العلاقات، ومختصرا لها في خم

اللغــة والنحــو تقســيما يكســب معــاني الارتبــاط دلالات جامعــة في زمــر دلاليــة يســهل بوســاطتها 

تقديم رؤية شاملة للارتباطات المعنوية في اللغة العربية، وتيسير تطبيقها من خلالها على النصوص 

  ) للعلاقات:05رتباطات الخمسة (المراد دراستها، ونقصد �ذه الا

 وعلاقتـــه علاقـــة إســـناد وهـــي علاقـــة لا يبـــنى ارتبـــاط إســـنادي أو ارتبـــاط قاعـــدي :

  تركيب إلا �ا (فعل مع فاعله أو نائبه / مبتدأ مع خبره المفرد).

                                                 
 . 173نفســــه، ص  )2(
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 علاقات ، هـي علاقـات (التعديـة 04: وعلاقاته أربع (ارتباط مفعولي أو وقوعي (

)، ــــ / والتحديد ـــ مف مطلق ـــــــ مف فيه ــــ / والسببية ــــ مف له ــ ـــ مف به ــــ/ والظرفية

 وجامع هذه العلاقات دوران المفاعيل حول الفعل ، وتفاعل حدث الفعل معها . 

 علاقـــــات ، وهـــــي علاقـــــات (الوصـــــفية / 03: وعلاقاتـــــه ثـــــلاث (ارتبـــــاط تبعـــــي (

الصـلة بـين التـابع والمتبـوع إلى حـدّ والإبدال / والتأكيد)، وجـامع هـذه العلاقـات وثاقـة 

 إحداث الأثر اللفظي الممثل في تبعية العلامة الإعرابية. 

 ــــعلاقة 02: ويشـــتمل علـــى علاقتـــين (ارتبـــاط الملابســـة والتمييـــز )، ويتعلـــق الأمـــر ب

(الملابســــة / والتمييــــز)، وجامعهمــــا فضــــلا عــــن العلامــــة الإعرابيــــة التعريــــفُ بــــا�هول؛ 

هيئتــه أثنــاء القيــام بالفعــل فيــؤتى بالحــال لتبينــه، والمميــز مجهــول  فصــاحب الحــال مجهولــة

 فيؤتى بالتمييز ليزيل إ�امه والجهل بحقيقته.

 ويشتمل على علاقة الإضافة.ارتباط إضافي : 

ويضمّ:  الارتباط المفعوليأمّا العلاقات التخصيص الارتباطية التي تعنينا في بحثنا هذا هي:       

ـ مف به ــــ/ والظرفية ـــ مف فيه ــــ / والسببية ــــ مف له ــــــ / والتحديد ـــ مف مطلق علاقات(التعدية ــ

ــــ )، و ـــاط التبعـــيــ ـــة/ والإبـــدال)، و الارتب ـــاط الملابســـة ويضـــمّ: علاقـــات (الوصـــفية أو النعتي ارتب

  قة الإضافة.وتضمّ علا ارتباط إضافيويضمّ: علاقتي (الملابسة أو الحال / والتمييز)، و والتمييز

  

  

  

  

فــــي (شــــرح كافيــــة ابــــن الحاجــــب)  المنجــــز الــــوظيفي لمعــــاني التخصــــيص الارتباطيــــةثانيــــا. 

   :)(للرضي

                                                 
)(هو محمد بن الحسن الأستراباذي السمنائي أو السمناكي النجفي المعروف بالرضي، وبالشارح، وبنجم الأئمة، ونجم الملة والدين، ولد سنة  

  في ذلك مؤلفاته، التي لا تذكر المراجع غير هـ تقريبا، كان إمامي المذهب معتزلي العقيدة،كان عالم نحو وصرف ولغة، وشاهده624      

  ثلاثة منها: شرح كافية ابن الحاجب وشرح شافية ابن الحاجب، شرح القصائد السبع العلويات لابن حديد، قال فيه جلال الدين السيوطي:     

  مثلها، جمعا وتحقيقا وحسن تعليل، وقد أكبّ صاحب شرح الكافية لابن الحاجب، الذي لم يؤلَّف عليها ـ بل ولا في غالب كتب النحو ــ «     

  الناس عليه، وتداولوه، واعتمده شيوخ هذا العصر ومن قبلهم، في مصنفا�م ودروسهم .. وأخبرني صاحبنا المؤرخ شمس الدين بن عزم       

  ي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين (جلال الدين السيوط» هـ] الشكّ مني 686هـ]، أو ست [684بمكة أن وفاته سنة أربع وثمانين [      
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يضطلع هذا المحور بالتطبيق الراصد لحضور التوجيه الوظيفي في المنجَـز النحـوي في مصـنفات       

الوظيفي عندهم بشكل أكثر النحاة المتقدمين، ولا سيما منهم شراّح المتون؛ حيث يتبدّى التوجيه 

وضوحا، وذلك من خلال التعامل مع المتون النحوية بآليات وظيفية، مع حضور الأبعاد التواصلية 

والتفســـيرات التداوليـــة في توجيـــه تلكـــم الشـــروح توجيهـــا يجعلهـــا جـــديرة بامتلاكهـــا إضـــافات نوعيـــة 

للرضي الأستراباذي)، وسنحاول مقارنةً بالمتون، من أمثلة تلك الشروح (شرح كافية ابن الحاجب، 

إثبات ما تقدّم من خلال متابعة المنجـــــــــــز الوظيفي وتوجيــــــهاته في الشق المتعلّق بمعـاني التخصـيص 

 الارتباطية.   

 :والتبعية الارتباطات المفعولية المنجز الوظيفي لمعانيأ. 

قــات: التعديــة، والظرفيــة، والســببية، : يشــتمل ارتبــاط المفعوليــة علــى علاارتبــاط المفعوليــة .1أ. 

  والتحديد.

: في دقةٍ متميّزة للغاية عرّف الرضي الوظيفة النحوية الخاصـة (المفعـول ارتباط التعدية. 1.1أ.   

بــه) تعريفـــا وظيفيــا موجَّهـــا استحضــر فيـــه العلاقــة الارتباطيـــة بينهــا وبـــين الفعــل، وأعـــاد فيــه قـــراءة 

محتويـات الوظـائف الدلاليـة والتركيبيـة والتداوليـة، بطريقـةٍ حـوَّلَ فيهـا  المفعول به قراءةً استبدل فيها

، والــداعي إلى هــذا التحويــل هــي مقتضــيات محــورا والبــؤرة، فــاعلاً  والمفعــول، متقــبَّلا المنفــذَ 

الشــرح، والاســتدراك الــدقيق علــى تعريــف المــتن (كافيــة ابــن الحاجــب)، والتعريفــات المعهــودة لــدى 

ـــ ـــه: النحـــاة، مســـتهلا ذل ـــه بنقـــد التعريـــف المعهـــود للمفعـــول بـــه، في قول ـــه [يقصـــد ابـــن «ك كلّ قول

المفعــول بــه مــا وقــع عليــه فعــل الفاعــل نحــو: ضــربتُ زيــدًا، وأعطيــت الحاجــب في الكافيــة]: 

وفسّــر المصــنفُ [ابــن الحاجــب] وقــوعَ الفعــل بتعلّقــه بمــا لا يعُقــل إلاّ بــه.  فعلــى عمــرًا درهمًــا ... 

ا�رورات في (مررتُ بزيدٍ، وقَـريُْتُ مـن عمـروٍ، وبَـعُـدْتُ مـن بكـرٍ، وسـرتُ  تفسيره ينبغي أن تكون

من البصرة إلى الكوفة) مفعولا �ا. ولا شكّ أنهّ يقُال إّ�ا مفعول �ا، لكـن بواسـطة حـرف جـر، 

ومطلــق لفــظ المفعــول بــه لا يقــع علــى هــذه الأشــياء (في اصــطلاحهم) وكلامنــا في المطلــق. وأيضــا 

شــترك في قــولهم: اشــترك زيــدٌ وعمــرٌو لا يفُهــم ــــ بعــد إســنادك إيــّاه إلى زيــد ــــ إلا بشــيء فــإنّ معــنى ا

. إذًا علـى محمـل تعريـف ابـن )1(» آخر، وهو عمرو أو غـيره، ولـيس بمفعـولٍ (بـه) في الاصـطلاح 

                                                                                                                   
  . )568، 567/ 1، 1964والنحاة، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت،       

  الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، إدارة الثقافة والنشر، جامعة )1(

 .391/ 1، 1993ــ  3الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط     
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الحاجب ومن لفّ لفّه فإنّ المفعول به هو نتيجـة واقعـة الفعـل عليـه، وهـو تعريـف لـيس بجـامع ولا 

ع، لأنّ الوقوع عام يدخل فيـه المفعـول بـه المباشـر، والمفعـول غـير المباشـر (الاسـم ا�ـرور بحـرف مان

الجر مثلا)، وبالصّيغة الوظيفية تبعا لتعريف متن ابن الحاجب فإنّ المفعول به في جملة (كتبَ زيدٌ 

ة داخلية، وتلخص كوظيفة تداولي  بؤرةكوظيفة تركيبية، و  مفعولٌ كوظيفة دلالية، ومتقبّلٌ ) الدرسَ 

  بالشكل التشفيري الآتي (متق. مف. بؤ).

والأقـرب في رسـم المفعـول بـه « أمّا تعريف المفعول به من وجهة الرضي الأسـترباذي، فهـو:       

ـــتِ أو أن يقـــال:  ـــد مصـــوغٍ مـــن عاملـــه المُثبَ ـــر عنـــه باســـمِ مفعـــولٍ غيـــر مقيّ مـــا يصـــحّ أن يعبّ

فبقولنـا: (اسـم مفعـول غـير مقيـد مصـوغ « ي شـارحًا تعريفـه: ، ويتابع الرضـ)2(»  المجعول مُثبَتًا

من عامله) يخـــــــرج عنه جميع المعمــــــــولات. أمّـا المفعـول المطلـق فـلأن (الضـرب) في قولـك: ضـربتُ 

ــــ إلا أنــّـه لا يقـــال في الأول: إن  ــــ وإن كـــان مفعـــولا للمـــتكلم في المثـــالين ـ ضـــرباً، وأحـــدثت ضـــربا ـ

قــال في الثــاني: إنـّـه محــدث. أمّــا ســائر المفاعيــل فيطلــق عليهــا اســم المفعــول (ضــربا) مضــروب، وي

المصوغ من عامله لكن مقيدا مـن حـرف الجـر، كمـا يقـال في: سـرت اليـوم فرسـخا، وجئـت وزيـدًا 

إكرامــا لــك، أنّ اليــوم مســيرٌ فيــه، وكــذا فرســخًا، وزيــدا مفعــول معــه، وإكرامــا لــه. وكــذا في قولــك: 

ـــدٍ، زيـــد ممـــرور بـــه ومقـــوم إليـــه... مـــررت بزيـــدٍ، وقمـــت إ ، ويضـــيف شـــارحا المثبـــت أو )1(» لى زي

وقولنا المثبت أو ا�عول مثبتا، ليعمّ زيدًا في نحو: ضـربت زيـدًا، ومـا ضـربت «ا�عول مثبتا بقوله: 

كأنّك أوقعت عـدم الضـرب علـى زيـدٍ، وكـأنّ الضـرب كـان شـيئا أوقعـت عليـه « ؛ أي )2(» زيدًا 

  .)3(» الإيجاد. 

إنّ تعبـــير الرّضــــي عــــن تعريــــف المفعـــول بــــه بلفــــظ (رســــم المفعـــول بــــه) يــــدلّ علــــى الدقــــة في       

التحديد، ويدل ــ كما يقول المناطقة ــ على التعريف الجامع والمانع، وملخّصه تمثيلا: المفعول به ما 

و (كتـب جاز صوغ اسم المفعول من عامله دون قيد ، وإسناد تلـك الصـياغة إلى المفعـول بـه، نحـ

زيــدٌ الــدرسَ)، فــإنّ (الـــدرسَ) تفهــم مــن قِبــَـل المخاطــب تأويليــا (الـــدرسُ مكتــوبٌ)، وكــذلك هـــي 

مفهومــة في مرحلــة الإنتــاج عنــد المــتكلم، إنّ هــذا الضــبط في التعريــف هــو ضــبط وظيفــي بامتيــاز؛ 

                                                 
 .392/ 1نفسه،   )2(
 .392/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .392/ 1نفسه ،   )2(
 .391/ 1نفسه ،  )3(
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لاليــة بــدل كوظيفــة د  منفّــذوذلــك أنــّه اســتعمل آليــةً وظيفيــةً حــوَّلَ بمقتضــاها حــدّ المفعــول بــه إلى 

  المحــوركوظيفـة تركيبيــة بـدل المفعـول، وإلى   الفاعـل المتقبـّل في التـوارد التركيـبي للمفعــول بـه، وإلى

كوظيفة تداولية بدل البؤرة، وتلخص بالشـكل التشـفيري الآتي (منـف. فـا. مـح). إن هـذه الآليـة 

هوم المفعول به، وهي آلية التحويلية التي اقتضاها التأويل هي التي أعطت التعريف الجامع المانع لمف

ذهنية تَشِي بمتين الارتباط الجامع بين الفعل ومفعوله، إلى الحدّ الذي يتُأوّل فيه الفعل الدّال على 

واقعة (عمل/ حدث/ وضع/ حالة) بمشتق مفعوله مسـندا للمفعـول بـه، في صـورةٍ إسـناديةّ عمـدةٍ 

لإنتـــاج، ونمـــوذج الفهـــم، مـــع العلـــم أن في الترجمـــة عـــن عميـــق نمـــوذج ا الكفايـــة النفســـيةتعـــبرّ عـــن 

تنقسم ... إلى نماذج إنتاج ونماذج فهم، تحدّد نماذج الإنتاج كيف يبني المتكلّم « الكفاية النفسية 

ـــة النفســـية أن  العبـــارات اللغويـــة وينطقهـــا، علـــى النحـــو الـــوظيفي الـــذي يـــروم الوصـــول إلى الكفاي

  .)4(» ذه يعكس بطريقة أو بأخرى ثنائية الإنتاج/ الفهم ه

وعليــه فــإنّ الرّضــي اســتطاع �ــذه الآليــات الوظيفيــة أن يرســم الفــارق في كُتُــب الشــروح، إذا مــا   

قورنــت بكُتُــب المتــون، وذلــك مــن خــلال وضــع التعــاريف الجامعــة المانعــة للمكوّنــات التركيبيــة في 

يتغلغـل مـن خلالـه  شكل يعُيد فيه تشكيل الوظائف الدلالية والتركيبية والتداوليـة بمنحًـى إخراجـيٍّ 

  في استيفاء متطلبات الكفاية النفسية.          

هـو المقـدّر بــ(في) مـن زمـانٍ « : عرّف الرضي الظرف بقوله: ارتباط الظرفية. 2.1أ.     

، في حـين عـرّف صـاحب المـتن (ابـن الحاجـب) المفعـول فيـه )5(» أو مكانٍ فُعِل فيه فِعْـلٌ مـذكورٌ 

؛ وفي تعريف الرّضي )6(» يه ما فُعِل فيه فعْلٌ مذكورٌ من زمان أو مكان قوله: المفعول ف« بقوله: 

بصمة الشارح من خلال اشتمال التعريـف علـى مكـوّنين اثنـين همـا: اشـتراط الحـدّ اللاحـق بـالأداة 

(في) تقديرا، والنصُّ على ارتباط المخصص (المفعول فيه) بحدث المحمول (الفعل) لا بالفعل الذي 

م والحرف، أمّا اعتماد شرط المفعول فيه صدْراً لتعريفِه بدلَ البدءِ ببيان ماهيته كما هو قسيم الاس

في تعريف مصنف متن الكافية تَـقَصُّدٌ وظيفيٌّ بامتياز، وذلـك أنّ العمـدة الفارقـة بـين المفعـول فيـه 

قيـــد عـــن بقيـــة المفاعيـــل يكمـــن في تقـــدير الحـــدّ اللاحـــق للمحمـــول (في)؛ لـــذلك قُـيّـــد المفعـــول بال

(فيه)، ولا سيما أنّ الأداة (في) مختصةٌ بالدلالة على الظرفيةِ الزمانية أو المكانيـة، ويوضّـح الرّضـي 

                                                 
 ).1997نقلا عن ديك ( 51أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، ص  )4(
 .1/578الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )5(
 .578/ 1نفسه،   )6(
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قيمة الأداة (في) من خلال إدراجها دالةً على المفعول فيه سواء أكانت ظاهرةً تفرض الجرَّ إعرابـًا 

 الــنّص علــى إدراج (في) في أم كانــت مقــدّرةً يترتــّب علــى تقــديرها نصــبَ المفعــول فيــه إعرابــا، وفي

حال ظهورها في ضربٍ مـن ضـربيْ المفعـول فيـه مخالفـةٌ صـريحةٌ للنحـاة قبلـه وعلـى رأسـهم صـاحب 

مــتن الكافيــة (ابــن الحاجــب)، ومَــرَدُّ هــذا العــرض المخــالف آليــةٌ مــن آليــات الشــرح الــتي اعتمــدها 

لتقعيـد النحـوي قبلـه، محـاولا الرّضي في التعامل مع المتن موضوع الشرح، ومن خلاله مع موروث ا

من خلاله تبسيط مفهـوم المفعـول فيـه، وتقديمـه علـى أنـّه لا يتعـدّى حقيقـة الظرفيـة بصـرف النظـر 

ولهــذا قــال « ... عــن هيئتــه الإعرابيــة الــتي تتمــايز عنــد ظهــور (في) أو تقــديرها؛ فيقــول في ذلــك: 

مـــا يظهـــر فيـــه (في) ومـــا ينتصـــب بعـــدُ: وشـــرط نصـــبه تقـــديرُ (في) يعـــني أنّ المفعـــول فيـــه ضـــربان: 

بتقديره، وشرطُ نصبه تقديرهُ، وأما إذا ظهر فلا بدّ من جرهّ، وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإ�م 

هـو المقـدّر بــ(في) مـن لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير (في) فالأولى أن يقـال: 

  .)1(»  زمانٍ أو مكانٍ فُعِل فيه فِعْلٌ مذكورٌ 

مّا النّص على ارتباط المخصّص (المفعول فيه) بحدث المحمول (الفعـل) لا بالفعـل الـذي هـو أ     

قوله: المفعول فيه ما فُعِل فيه فعْلٌ مذكورٌ من زمان أو « قسيم الاسم والحرف، فيتجلى في قوله: 

م مكان، يعني بقوله: فعلٌ مـذكورٌ الحـدث الـذي تضـمنه الفعـل المـذكور، لا الفعـل الـذي هـو قسـي

الاســـم والحـــرف، وذلـــك لأنـــك إذا قلـــت: ضـــربتُ أمـــس، فقـــد فعلـــت لفـــظ (ضـــربتُ) اليـــوم؛ أي 

تكلمت به اليوم، والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس، فأمس ما فُعل فيه الضرب لا ضـربتُ 

، وعليــه فالارتبــاط بــين الفعــل والمفعــول فيــه ارتبــاط حــدث بظــرف، ولــيس ارتبــاط فعــلٍ تــام )2(» 

الموضـع الـذي يسـتقرّ فيـه « ، لذلك فالتعريف الوظيفي لظرف المكـان مـثلا هـو: المكوّنات بظرف

، والمقصـــود بشـــيء مـــا هـــو الحـــدث الـــذي يتضـــمنه المحمـــول (الفعـــل)، ولـــيس كـــل )3(» شـــيءٌ مـــا 

الفعل، والشيء نفسه ينسحب على ظرف الزمان، من حيث هـو الزمـان الـذي يسـتقرّ فيـه شـيء 

  . -ان بالقياس على تعريف ظرف المك -ما

                                                 
 .1/578الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .578/ 1نفسه ،  )2(
  ، 1995 -1المغرب، ط –تمثيل الدلالي التداولي)، دار الأمان، الرباط أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو ال )3(

 .88ص      
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عموما فالتوجيه الوظيفي الذي راعى فيـه الرضـي التواصـل بـين نـص المـتن موضـوع الشـرح وبـين    

فهــوم المتلقــين يمكــن رصــده في التخصــيص الارتبــاطي ممــثلا في المفعــول فيــه مــع الفعــل يتجســد في 

ر طريقة تعريف المفعول فيه تعريفـا يحمـل الآليـات الوظيفيـة حـين الشـرح؛ وذلـك مـن خـلال تصـدي

التعريف بشرط تقدير (في)، ومن خلال عدِّ (في) ظاهرةً جارةً ضرباً من ضربيَْ المفعول فيه، على 

سبيل الشرح المقرّب لمفهوم الظرفية لا على سبيل الحقيقة المفعولية، ومن خلال النّص على ارتباط 

م والحرف.                    المخصّص المتمثل في المفعول فيه مع حدث الفعل، لا مع الفعل بوصفه قسيما للاس

: ارتباط السببية هو حاصل علاقة المفعول له أو لأجله بالفعل، وقد ارتباط السببية. 3.1أ.    

هـو مـا فُعِـلَ لأجلـه مضـمون فالحق أن نقول في المفعول له: « عرّف الرّضي المفعول له في قوله: 

ياق تعقُّبِه على تعريف صاحب المتن (ابن ، وإنمّا استخدم الرّضي لفظ (فالحق) في س)4(»  عامله

هـو مـا فُعـل لأجلـه فعْـلٌ مـذكور، مثـل: ضـربته تأديبـا، « الحاجب) الـذي عـرّف المفعـول لأجلـه بــ 

، وهـو تعقيـب فيـه توجيـه وظيفـي للتحديـد الـدقيق للحـدّ اللاحــق )1(» وقعـدت عـن الحـرب جبنـًا 

ل المذكور غـير دقيقـة في تحديـد المفعـول لـه المسمى بالعلة في النحو الوظيفي، وذلك أنّ صفة الفع

قولـه: « كما في توصيف الرضي بمضمون عامله، ويوضح الرّضـي هـذا التحديـد الـدقيق في قولـه: 

أعجبـــني التأديـــب، فـــإنّ  –وقـــد شـــاهدتَ ضـــرباً لأجـــل التأديـــب  –مـــذكور. احـــترازا عـــن قولـــك 

املا فيـــه. فـــالحق أن نقـــول في التأديـــب فُعِـــلَ لـــه الضـــرب، إلا أنـــك لم تـــذكر الضـــرب في قولـــك عـــ

. وفي هـذا التعريـف توجيـه وظيفـي يتصــل )2(» (المفعـول لـه): هـو مـا فُعـِلَ لأجلـه مضــمونُ عاملـه 

بربط المفعول له بحدث عامله المتمثل في المحمولِ الفعلِ، وذلك باستحضار الثلاثية المحددة لمفهوم 

لمحمـول المـرتبط بـه والممثـل في (مضـمون)، ا وحـدثالـتي تمثلهـا (لأجلـه)،  العلةالمفعول له، وهي: 

  –الممثل في لفظ (عامله)، وفي النص على لفظ عامله غُنيةٌ عن وصـف الفعـل بالمـذكور  والعامل

؛ إذ ذكر الفعل لا يكون معلما دقيقا لارتباط العلة بالمعلول، كما -كما في تعريف ابن الحاجب 

  لعامل بمعموله والعلة بمعلولها.في لفظ (عامله) التي وظفها الرضي، من حيث ربط ا

أمّـــا عـــن الصّـــلة الارتباطيـــة بـــين الفعـــل ومخصّصـــه (المفعـــول لـــه) فيحـــددها الرضـــي في حاصـــل     

فحـــدّه « اشـــتراك حـــدث الفعـــل مـــع المصـــدر (المفعـــول لـــه) في الفاعـــل والزمـــان مـــن خـــلال قولـــه: 

                                                 
 .1/607الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )4(
 .607/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، )1(
 .607/ 1نفسه،  )2(
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الفاعـل والزمـان. ومعـنى تشـاركهما الصحيحُ هو: المصدر المقدّرُ باللام المعلَّلُ به حدثٌ شـاركه في 

في الفاعل، أن يقوما بشيء واحدٍ كقيام الضرب والتأديب في: ضربتُه تأديبا بالمتكلم، وتشاركُِهما 

في الزمان بأن يقع الحدث في بعض زمان المصدر، كجئتك طمعا، وقعدت عـن الحـرب جُبنـًا، أو 

فــا مــن فــرارك، أو بــالعكس نحــو: يكــون أولُ زمــان الحــدث آخــرَ زمــان المصــدر، نحــو: جئتــك خو 

، وفي هــذا حضـــور )3(» جئتــك إصــلاحًا لحالــك، وشــهدتُ الحــربَ إيقاعــا للهدنــة بــين الفــريقين 

للتوجيه الوظيفي من جهة الـداخل بقرينـة الارتبـاط بـين الفعـل بحدثـه والمصـدر الممثـل للمفعـول لـه 

ربيـة يوجّهـه إلى ناحيـةِ تواصـلٍ في الفاعل والزمـان، ومـن جهـة الخـارج بالتواصـل مـع الباحـث في الع

أخــرى غــير تلــك العلاقــة العقليــة بــين العلــة والمعلــول، وهــي جهــة ارتبــاط حــدث المعلــول (الفعــل) 

  بالمصدر (المفعول له) في الفاعل والزمان.   

: ارتبــاط التحديــد هــو حاصــل علاقــة المفعــول المطلــق المبــين للنــوع ارتبــاط التحديــد. 4.1أ.    

ولـــيس المفعـــول المطلــق المؤكـــد لمضـــمون عاملـــه؛ لأنــه علاقتـــه علاقـــة تأكيـــد، وقـــد والعــدد بالفعـــل، 

عرض الرضي تعريف ابن الحاجب للمفعول المطلق ووجّهه وظيفيا، أمّا تعريف ابن الحاجب ففـي 

، وهـو تعريـف أقـرهّ الرّضـي مـن حيـث )4(»  هو اسم ما فَـعَلَه فاعلُ فعْلٍ مذكور بمعنـاه« قوله: 

إنمـا قلـت ههنـا اســم « ، غـير أنـّه اعـترض علـى تفصـيل ابـن الحاجـب لـه، في قولـه: مراميـه الدلاليـة

بخــلاف ســائر الحــدود ليخــرج نحــو (ضــربتُ) الثـــاني في قولــك: ضــربتُ ضــربتُ، فإنــه شــيء فعلـــه 

، وذلك أنّ جملة (فَـعَله المتكلم) تحمل دلالة لا تتسق )5(» المتكلم الذي هو فاعل الفعل المذكور 

قلــــت: إن أراد بقولــــه: (فَـعَلــَــهُ « ول المطلــــق، فقــــال الرّضــــي معلقــــا علــــى ذلــــك: مــــع تعريــــف المفعــــ

إلا أنّ الفعــل في  –وإن كــان مفعــولا  –المــتكلم) أوجــده بــالقول، أي قالــه. (فــالمقول) في الحقيقــة 

 -إذن -ظــاهر اصــطلاحهم يطلــق علــى غــير القــول، فيقــال: هــذا مقــولٌ وهــذا مفعــولٌ، فلــم يكــن 

لــيس  –باعتبــار أنـّـه مقــول  –فعلــه) حــتى يخــرج بقولــه (اســم). وأيضــا ضــربتُ داخـلا في قولــه (مــا 

بفعــل، بــل هــو اســم؛ لأنّ المــراد هــذا اللفــظُ المقــولُ، فــلا يخــرج بقولــه: اســم مــا فعلــه، لكونــه اسمــا، 

وبتأويلــه بــاللفظ يــدخل في الحــدّ جميــعُ المفاعيــل، فــإنّ لفــظَ (زيــدًا، ويــوم الجمعــة، وأمامــك) لفــظٌ 

                                                 
 .611/ 1نفسه،  )3(
 .344/ 1نفسه،  )4(
 .346/ 1،  نفسه )5(
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، إنّ مثل هذا التوجيـه في  )1(» عل بالقول في قولك: ضربتُ زيدا يوم الجمعة أمامك أوجده الفا

ضبط المصطلحات، والحرص على دقتها في تأمين السلامة التعريفيـة للحـدود جمعـا ومنعـا، ليـؤمّن 

سـامع)، مـن حيـث إنّ الدقـة الوصـفية للبنيـة  -الوسيلة الضرورية لنجاح القدرة التواصـلية (مـتكلم 

ية ضرورية لضمان نجاح العملية التواصلية، لذلك نجد الرّضي يخُرج الألفاظَ غير المتساوقة مع اللغو 

مفهـــوم الوظيفـــة النحويـــة؛ كمـــا في جملـــة (فعلـــه المـــتكلم) الـــتي تحمـــل دلالـــة الإيجـــاد بـــالقول، وهـــي 

ـــة الـــتي تُـبْعـــد المتلقـــي عـــن المعـــنى الـــوظيفي للمفعـــول المطلـــق؛ كـــون المقـــول لـــيس مفعـــولا  في الدلال

بـل هـو مقـول، فضـلا عـن أنّ المقـول اسـمٌ  –وإن كـان كـذلك في المعـنى العـام  -اصطلاح النحـاة 

وليس فعلا، وبالتالي فهو لا يخرج عن الاسمية في قول ابن الحاجب (اسم ما فعله) لكونه اسمـا في 

فاعيـل  أصله، مع ملاحظة أنّ لفظ ابن الحاجب يقتضـي تجـاوز مفهـوم المفعـول المطلـق إلى بقيـة الم

علـى حـدّ لفـظ  –كما المفعول به، والمفعول فيه مثلا؛ لكو�مـا اسمـين فَـعَلَهمـا فاعـل فعـل مـذكور 

، وعليه فتعقيب الرّضي هو توجيه وظيفي يراعي القدرة التواصلية بين المتخاطبين؛ -ابن الحاجب 

لك المفهوم، من جهة أنّ توجيه مفهوم الوظائف النحوية عن طريق ضبط الدلالات التي يحملها ذ

هــو إنجــاحٌ لتوظيــف تلكــم الوظــائف مــن قِبــل المــتكلم أثنــاء تواصــله مــع المخاطــب، وإنجــاحٌ لتلقّيهــا 

  التّلقي الصحيح من قِبل المخاطب. 

  : يشتمل ارتباط التبعية على علاقات: الوصفية، والإبدال، والتأكيد.ارتباط التبعية .2أ. 

باط نعت بمنعوت أو تابع بمتبوع، وقد عرفّه الرّضي : وهو حاصل ارتارتباط الوصفية. 1.2أ.    

، وقـــد رســـم الرضـــي هـــذا التعريـــف بعـــد أن وجّـــه )2(» هـــو تـــابعٌ دالٌ علـــى ذات ومعـــنى « بقولـــه: 

النعـت تـابعٌ « تعريف ابن الحاجب توجيهـا وظيفيـا؛ وذلـك بـأن حـدَّ ابـنُ الحاجـب النعـت بقولـه: 

ا أراد صـاحب المـتن مـن لفـظ (مطلقـا) إخـراج الحـال ، وإنم)3(» يدلّ على معنىً في متبوعه مطلقا 

باعتبــاره وصــفا عامــا، غــير أنّ الحــال خــارجٌ بــِدءًا مــن لفــظ (تــابع)، وبالتــالي إضــافة مطلقــا يصــبح 

قوله: مطلقا. قصد به إخراج الحال في نحو: « حشوا لا زيادةَ فائدةٍ فيه، وفي ذلك يقول الرّضي: 

ـــد) بحـــال ضـــربتُ زيـــدًا مجـــرَّدا، فـــإنّ (مجـــرّد ا) دالٌّ علـــى معـــنى في (زيـــدًا) لكـــن لا مطلقـــا. بـــل (مقيّ

لأنـه لـيس بـإعراب سابقـــــه مـن  –بزعمـه  –الضرب. أقول: قد خرج الحال عن الحدّ بقوله: تابـــعٌ 

                                                 
 .346/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،   )1(
 .971/ 1نفسه،  )2(
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ــــدة. ـــر علـــى نجـــاح العمليـــة )4(» جهـــة واحــــ ، ومثـــل هـــذه الدقـــة في ضـــبط التعـــاريف لهـــا كبـــير الأث

ين؛ من حيث إنّ سلامة التعريف قمينةٌ بـإدراك مظـان الـدلالات المقصـودة التواصلية بين المتخاطب

من قِبل المتكلّم أثناء تواصله مع المخاطب، كما تجدر الإشارة إلى أنّ الصفة أو النعت ذاتُ دور  

كبــير في تقييــد المنعــوت مــن الجهــة الوظيفيــة، وفي ذلــك يقــول المتوكــل شــارحا دورهــا بصــفتها حــد�ا 

دور الصفات هو تقييد العنصر الموصوف؛ أي تقليص إحالته كما هو الشأن « مول: لاحقًا بالمح

) (قابلـت الجـارةَ السـمراءَ النحيفـةَ)، ففـي هـذه الجملـة تقلـص 57) ...: (ب 57في الجملة (ب 

الصـــفة (الســـمراء) مجموعـــة الجـــارات إلى مجموعـــة أصـــغر مجموعـــة الجـــارات الســـمراوات، ثمّ تقلــّـص 

موعــة الجــارات الســمراوات إلى مجموعــة أصــغر، مجموعــة الجــارات الســمراوات الصــفة (النحيفــة) مج

قولـه: «، وهو الدور نفسـه الـذي أجملـه ابـن الحاجـب، وشـرحه الرّضـي في قولــــــه: )1(» النحيفات 

فائدته تخصيصٌ أو توضيحٌ، وقد يكـون �ـرد الثنـاء، أو الـذم، أو التأكيـد، نحـو: (نفخـةٌ واحـدةٌ). 

في اصـــطلاحهم تقليـــل الاشـــتراك الحاصـــل في النكـــرات، وذلـــك أنّ (رجـــلٌ) في  معـــنى التخصـــيص

محتملاً لكل فردٍ من أفراد هذا النوع، فلمَّا  –بوضع الواضع  –قولك: جاءني (رجلٌ) صالحٌ، كان 

رفـع الاشـتراك الحاصـل  –عنـدهم  –قلت: (صالحٌ) قلّلت الاشـتراك والاحتمـال. ومعـنى التوضـيح 

نحو زيدٌ العالمُ، والرجلُ الفاضلُ ... وإنمـا يكـون �ـرد الثنـاء  –مًا كانت أو لا أعلا –في المعارف 

أو الـــذم إذا كـــان الموصــــوف معلومـــا عنــــد المخاطـــب ... وإنمــــا يكـــون الوصــــف للتأكيـــد إذا أفــــاد 

أو  –بتعبـير ابـن الحاجـب والرّضـي  –، وفي هذه الفائدة )2(» الموصوفُ معنى ذلك الوصف ... 

إدراك لحـــالات اســـتعمال الصـــفة حســـب المقـــام الـــذي تتطلبـــه العمليـــة  –بـــير المتوكـــل بتع –الـــدّور 

  التواصلية بين المتخاطبين. 

: وهـــو حاصـــل ارتبـــاط بـــدلٍ بمبـــدلٍ منـــه أو تـــابع بمتبـــوع، وقـــد عرفّـــه ارتبـــاط الإبـــدال. 2.2أ.    

قصـودٌ بمـا نسـب ، قولـه متابعٌ مقصودٌ بما نسب إلى المتبـوع دونـهقوله: البدل «الرّضي بقوله: 

إلى المتبـوع. يخـرج التأكيـد والوصـف وعطــف البيـان كمـا قـال. وقولــه: دونـه. يخـرج عطـف النســق؛ 

لأن المقصود هناك التابع والمتبوع معًا، والمقصود بالنسبة مـن البـدل والمبـدل منـه الثـاني دون الأول 

                                                 
 .969/ 1نفسه ،  )4(
 – 1غـــرب،  طالم –أحمـــد المتوكـــل، قضـــايا اللغـــة العربيـــة في اللســـانيات الوظيفيـــة (بنيـــة المكونـــات أو التمثيـــل الصـــرفي التركيـــبي )، دار الأمـــان، الربـــاط  )1(

1995 ،  
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مـا قالـه في نحـو: جـاءني هـذا ( قولـه ) ، ولا يطـرد « ، ثم يعقّب على لفـظ (دونـه) بـالقول: )3(» 

، ومثـل هـذا )4(» زيدٌ بل عمرو، ( فإنّ ) المقصود هو الثــــاني، دون الأول، مـع أنـه عطـف نـــــــــسق

الضبط في إحكام ارتباط التابع بالمتبوع إبدالاً من جهة القاعدة الواصفة سعيٌ جدّيٌّ لفرز الصّلة 

تفريقًــا بينهــا وبــين ســائر التوابــع في با�ــا، وســعيٌ التواصــلية بــين التــابع والمتبــوع مــن نافــذة الإبــدال 

إنجازي لإنجـاح العمليـة التواصـلية بـين المتخـاطبين عنـدما تتضـح الصـورة الفارقـة بـين المفـاهيم، بعـد 

  الضبط المطلوب من قِبل الشارح المستثمر لآلية التعقيب بعد الشرح.

ق بين البدل كل من كل وعطف البيان في سياق التفري –هذا ويردّ الرّضي على النحاة مقولتهم   

: إنّ المبــدل منــه (الأول) غــير مقصــودٍ بالنســبة إلاّ في عطــف البيــان، وبالتــالي فــإنّ الفائــدة كـــلَّ -

« الفائدة في البدل التابع (الثاني)، أو الأول في عطـف البيـان باعتبـار الثـاني مبينـا لـلأول، بقولـه: 

صود بالنسبة دون متبوعـه، بخـلاف عطـف البيـان فإنـه بيـانٌ، قالوا: الفرق بينهما أنّ البدل هو المق

والبيـان فـرعُ المبـينّ (ولـولا المبــينّ لم يـأت بـه) فيكـون المقصــود هـو الأول. والجـواب أنـّا لا نســلم أنّ 

المقصود بالنسبة في بدل الكـل هـو الثـاني فقـط، ولا في سـائر الأبـدال إلا الغلـط، فـإنّ كـون الثـاني 

ا دون الأول ظاهرٌ. وإنما قلنا ذلك؛ لأنّ الأول في الأبدال الثلاثة منسوبٌ إليه فيه هو المقصود �

في الظـاهر، ولا بـدّ أن يكـونَ في ذكــره فائـدةٌ لم تحصـل لــو لم يـُذكر، كمـا يــذكر في كـلّ واحـدٍ مــن 

صـلى االله عليـه  –الثلاثة، صوناً لكلام الفصـحاء عـن اللغـو، ولا سـيما كلامُـه تعـالى، وكـلام نبيـّه 

، فادعاءُ كونه غير مقصودٍ بالنسبة مع كونه منسوبا إليـه في الظـاهر، واشـتمالِه علـى فائـدةٍ -وسلم

، إنّ في هـــذه اللُّمعـــة لكبـــيرَ بيـــانٍ )1(» يصـــحّ أن ينســـب إليـــه لأجلهـــا، دعَـــوَى خـــلافِ الظـــاهر 

بالنسـبة،  للمنجز الوظيفي لبيان الوظيفية التواصـلية للمتبـوع (المبـدل منـه)، وإن كـان غـير مقصـودٍ 

وهــو ممثــّل لأحــد  –مـن حيــث إنّ المبــدل منــه هــو الجهــة الواصــلة بــين الوظــائف الدلاليــة والتركيبيــة 

وبين المقصود بالنسبة (البدل التـابع)، واسـتخدام الرّضـي لمصـطلح (الفائـدة) الـتي لا  –وظائفهما 

ـــلَة مـــن الأوّل المتبـــوع لـــدليلٌ جلـــيٌّ علـــى أنّ النحـــاة ا لعـــرب قـــد تجـــاوزوا مراعـــاة بـــدّ أن تكـــون محصَّ

التواصل الوظيفي المحض بين المتخاطبين إلى البحث عن الفائدة والإفادة حـتى ممـّا يظُـنُّ في ظـاهره 

أن لا فائــدة تحصّــل منــه، كمــا في البحــث عــن الإفــادة مــن المبــدل منــه عنــد الرّضــي، مــع العلــم أنّ 

                                                 
 .1073/ 1نفسه،  )3(
 .1073/ 1نفسه،  )4(
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ـــة (الـــذيل) مجسّـــدة في المقصـــود با ـــينّ الوظيفـــة التداوليـــة الخارجي لنســـبة (البـــدل)، وطفـــق الرّضـــي يب

حــالات التــابع والمتبــوع في بــدل الكــلّ، بغيــة إظهــار تكاملهمــا في تأديــة الفائــدة المنوطــة �مــا في 

ثمّ نقول في بـدل الكـلّ: إنّ الفائـدة في ذكرهمـا « عملية التواصل بين المتخابرين، من خلال قوله: 

الأوّل أشهرَ والثاني متصفًا بصفةٍ نحو: بزيدٍ رجـلٍ  إمّا كونُ  –بالاستقراء  –معا أحد ثلاثة أشياء 

صــالحٍ. أو كــونِ أوّلهمــا متصــفا بصــفةٍ، والثــاني أشــهر نحــو: بالعــالمِ زيــدٍ، وبرجــلٍ صــالحٍ زيــدٍ. وقــد 

يكون الثـاني �ـرّد التفسـير بعـد الإ�ـام، مـع أنـّه لـيس في الأول فائـدةً ليسـت في الثـاني، وذلـك أنّ 

ـــر أولا، وذلـــك في نحـــو: للإ�ـــام أوّلاً ثم ا لتفســـير ثانيـــا وقعـــا وتـــأثيرا في الـــنفس لـــيس للإتيـــان بالمفسِّ

برجـلٍ زيـدٍ، فــإن الفائـدة الحاصـلة مــن رجـل تحصــل مـن زيـدٍ، مــع زيـادة التعريـف، لكــن الغـرضَ مــا 

  .)2(» ذكرنا. ولا يجوز العكس نحو بزيدٍ رجلٍ، إذ لا فائدة في الإ�ام بعد التفسير 

: وهـو حاصــل ارتبـاط توكيــد بمؤكـد، أو مفعــول مطلـق مؤكــد بعاملــه، اط التأكيــدارتبـ. 3.2أ.    

التأكيــــد تـــابعٌ يقــــرّر أمــــر المتبـــوع فــــي النســــبة أو قولـــه: « وقـــد شـــرح الرّضــــي التوكيـــد بقولــــه: 

. قولــه: يقــرّر. معــنى التقريــر ههنــا: أن يكــون مفهــوم التأكيــد (ومــؤداه) ثابتــا في المتبــوع، الشــمول

ع يدلّ عليه صـريحًا، كمـا كـان معـنى (نفسـه) ثابتـا في (زيـد)، في قولـك: جـاءني ويكون لفظ المتبو 

زيدٌ نفسُه، إذ يفهم من (زيد) نفس زيد، وكذا كان معنى الإحاطة الذي في (كلهم) مفهوما من 

(القوم) في: جاءني القـومُ كلُّهـم ... ثم إنّ التأكيـد يقـرر ذلـك الأمـر، أي يجعلـه مسـتقراً متحقّقـا، 

، أمّـا في تفصـيل التوكيـد المعنـوي بألفاظـه المخصوصـة، والتوكيـد )3(» يظَُنُّ به غـيرهُ  ...  بحيث لا

اللفظي بآلية التكرير فيه، فقد أبدع الرّضي وظيفيا وتداوليا، وكان شرحه متخذا الآليات الوظيفية 

لا�ـا أثنـاء والمسعفات التداوليـة مصـدر اسـتثمار نحـوي؛ فنجـده يعـاينُ حَـوائجَ الـنفس في تغـاير حا

، فيقـــرّر أنّ نـــوع -بحســـب المقـــام الـــذي يـــتحكم في تخاطبهمـــا  –عمليـــة التواصـــل مـــع المخاطـــب 

التأكيد يُسفر عن الغرض الذي وُضِع له التأكيد لأجله، انطلاقا من ظنِّ المتكلم بالسامع أنـّه لم 

بــه التجــوّز، فيقــول يحمــل اللفــظ علــى مدلولــه؛ إمّــا غفلــةً منــه، أو لظنــّه بــالمتكلم الغلــط، أو لظنــه 

علـــى معـــنى حقيقـــةٍ فيـــه، (لكـــن) ظـــنَّ المـــتكلّم  –وضـــعًا  –فـــرُبَّ لفـــظٍ دالٍّ «  الرّضـــي في ذلـــك: 

بالســامع أنــّه لم يحملــه علــى مدلولــه، إمّــا لغفلتــه، أو لظنــه بــالمتكلّم الغلــط، أو لظنـّـه بــه التجــوّز. 

                                                 
 .1076/ 1نفسه،  )2(
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المـتكلّمُ ضـررَ غفلـة السـامع  فالغرض الذي وضع له التأكيـد أحـد ثلاثـة أشـياء: أحـدها: أن يـدفع

  (عنه).

  وثانيها: أن يدفع ظنَّه بالمتكلم الغلط.    

فإذا قصد المتكلّم أحـد هـذين الأمـرين فـلا بـدّ أن يكـرّر اللفـظ الـذي ظـنّ غفلـة السـامع عنـه، أو   

ظـنّ أنّ السـامع ظـنّ بــه الغلـط فيـه، تكريـرا لفظيــا، نحـو ضـرب زيـدٌ زيــدٌ، أو ضـرب ضـرب زيــدٌ، ولا 

جح ههنا التكرير المعنوي،لأنـك لـو قلـت: ضـرب زيـدٌ نفسُـه، فربمـا ظـنّ بـك أنـك أردت: ضـرب ين

عمــروٌ، فقلــت نفســه بنــاء علــى أن المــذكور عمــرو. وكــذا أن ظننــت بــه الغفلــة عــن سمــاع لفــظ زيــد، 

  . )1(» فقولك: نفسه لا ينفعك. ... 

عَ عن نفسه ظنّ السامع به تجوُّزاً، أن يدف -من خلالها  –أمّا الغرض الثالث الذي يحاول المتكلم   

  فقط قسّمه الرّضي إلى ثلاثة أنواع، في قوله:

أحــدها: أن يظــُنَّ بــه تجــوّزا في ذكــر المنســوب، فربمــا تنســب الفعــلَ إلى الشــيء مجــازا، وأنــت تريــد « 

المبالغة، لا عينَ ذلك الفعل منسوبٌ إليه، كما تقول: قتل زيد وأنت تريد ضرب ضربا شـديدا، أو 

  تقول: هذا باطل، وأنت تريد غير كامل، فيجب أيضا تكريرُ اللفظ ...

، فربما نسب الفعل إلى الشيء، والمراد  عينَّ
ُ
والثاني: أن يظنّ السامع به تجوّزا في ذكر المنسوب إليه الم

 –مـا يتعلــّق بـذلك المنســوب إليـه، كمــا تقـول: قطــع الأمـير اللــص، أي قطـع غلامُــه بـأمره، فيجــب 

ا تكريرُ اللفظ المنسوب إليه، نحو: ضرب زيد زيد، أي ضرب هو لا من يقوم مقامه، أو إمّ  –إذن 

  تكريره معنى، وذلك  بالنفس، والعين، ومتصرفا�ما لاغير.

والثالث: أن يظنَّ السـامع بـه تجـوّزا لا في أصـل النسـبة بـل في نسـبة الفعـل إلى جميـع أفـراد المنسـوب 

ضـها؛ لأنّ العمومـات (المخصّصـة) كثـيرة، فينـدفع هـذا الـوهم بـذكر  إليه، مع أنهّ يريد النسـبة إلى بع

كل وأجمع وأخوته، وكلاهما، وثلاثتهم وأربعتهم ونحوها، فهذا هـو الغـرض مـن جميـع ألفـاظ التوكيـد 

 «)2(.  

يشـــهد هـــذا الـــنّص أنــّـه وظيفـــي وتـــداولي بامتيـــاز، بحيـــث تجـــاوز توجيـــه النحـــو إلى الجهـــة التواصـــلية 

ــدركات النفســية والاجتماعيــة بــين المتخــاطبين، تحــت ســـلطان  التخاطبيــة البحتــة
ُ
إلى توجيهــه إلى الم

المقـــام (التداوليـــة) الفـــرض للبــُـنى اللغويـــة، وتأليفهـــا التركيـــبي، في حـــين نجـــد أحمـــد المتوكـــل في محاولتـــه 
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ها إلى هــذه المــدارج الوظيفيــة التواصــلية والتداوليــة الــتي فصّــل -في رأي  –الوظيفيــة الجــادة لم تصــل 

الرضــي في هــذا المبحــث التأكيــدي، ودليــل ذلــك أنّ أحمــد المتوكــل توقــف عنــد حــدّ تصــنيف بعــض 

ألفــاظ التوكيــد المعنــوي في خانــة المخصّصــات (الأســوار)، أمــا بقيــة ألفــاظ التوكيــد المعنــوي والتوكيــد 

اللفظــي فقـــد أعــاد لهـــا اعتبارهـــا مُصــطِلحا عليهـــا بمصــطلح (التقويـــة)، وتشـــتمل علــى صـــور أخـــرى  

، مســمّيا التوكيــدَ اللفظــي بالتقويــة المعجميــة، والتوكيــد المعنــوي )3(كـــ(التوكيد بـــإنّ، والقصــر، ... ) 

 .)4(بالتقوية بواسطة أحد ضمائر الانعكاس 

  والتمييز والإضافة: ارتباطات الملابسة المنجز الوظيفي لمعانيب.   

صــاحبها، ويقــدّم الرّضــي تعريــف : هــو حاصــل ارتبــاط الحــال المفــردة بارتبــاط الملابســة .1ب.    

المصنف ابن الحاجب لها، ثم يشرحه محققا ومدققا ومعقبا، وهـو في كـلّ ذلـك يضـع حـدودا فاصـلة 

كمــا في تعريــف ابــن الحاجــب ومــن   –لهـذا الحــدّ اللاحــق عــن بقيــة الحــدود الأخــرى الـتي قــد تتخللــه 

أي تنـاقض قـد يتجـه إليـه عنـد  في حيّز الوصف، وينفي عن حـدّ الحـال –لفّ لفّه من النحاة قبله 

التطبيـــق، وهـــو بجميـــع هـــذه التحقيقـــات يوجّـــه الحـــال وظيفيـــا حـــتى يكـــون متســـقا وصـــفه مـــع رسمـــه 

قولـــه: « التواصــلي، وبيـــان ذلــك كلــّـه في عــرض الرّضـــي لتعريــف ابـــن الحاجــب ونقـــده لــه في قولـــه: 

ربت زيـدا قائمـا، وزيـد الحالُ ما يبيّن هيئةَ الفاعل، أو المفعـول بـه، لفظـا، أو معنـًى، نحـو ضـ

أقــول: « ، أمــا النقــد التحقيقــي للرضــي فكــان في قولــه: )1(»  فــي الــدار قائمــا، وهــذا زيــدٌ قائمــا

لقائـلٍ أن يمنــع أنّ المحــدودَ يلـزم أن يــدلّ علــى (كــلّ) مـا يــذكر في حــدّه بــل يكفـي أن يكــون فيــه مــا 

 الحال، وبيان ماهيته، لأنه ربما يتـوهم يذُْكَرُ في حدّه، وبعد التسليم فليس في هذا الحدّ تحقيقُ معنى

أنه موضوع لبيـان هيئـة الفاعـل أو المفعـول مطلقـا، لا في حالـة الفعـل، فـيُظَنُّ في: جـاءني زيـدٌ راكبـا 

، وعليـــه يظهــــر أنّ تعريـــف ابــــن )2(» هيئـــة لهــــذا الفاعـــل مطلقــــا لا في حـــال ا�ــــيء، فيكـــون غلطــــا

ئيـات الحـدّ المعـرّف، ولم يكـن بـالتعريف الـذي يمنـع الحاجب لم يكن بالتعريف الذي يجمع جميع جز 

تعريفـا بـديلا يتسـم بالدقـة في تحقيـق معـنى  –تبعـا لـذلك  –مـا لا يتصـل بوصـفه بـه، فقـدّم الرضـي 

فــالأولى أن نقــول: الحــال علــى ضــربين منتقلــةٌ ومؤكــدةٌ، « الحــال، وبيــان ماهيتــه، مــن خــلال قولــه: 

                                                 
 .137، 2010  -1المغرب، ط –ينظر: أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية (دراسة في الوظيفة والبنية والنمط)، دار الأمان، الرباط  )3(
 .163نفسه، ص )4(
 .1/632الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .632/ 1نفسه،  )2(
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حـدّ المتنقلـة: جـزء كـلام (يتقيـّد) بوقـت حصـول مضـمونهِِ ولكلّ منهما حدٌّ لاخـتلاف ماهيتهمـا. ف

، فبهـــذا )3(» تعَلُّــقُ الحــدث الــذي في ذلــك الكــلام بالفاعــل أو المفعــول، أو بمــا يجــري مجراهمــا.... 

التعريف أخرج ما لم يكن جزءا من الكلام، وأخرج المصدر (حصول مضمونه) الذي يتقيد بنفسه 

حصول مضمونه، وأخرج النعـت بتقيـد الحـال بحـال الفاعـل  مؤكدا مضمون الحدث لا مقيدا بوقت

والمفعول فقط، وأدخـل مـن خـلال هـذا التعريـف مـا لم يدخلـه تعريـف ابـن الحاجـب، في (مـا جـرى 

وقولنا: أو ما يجري مجراهما، يدخل حال الفاعل والمفعول المعنويين، نحـو قولـه « مجراهما)؛ وذلك في 

  . وقول[الشاعر]:]72تعالى: ﴿ هذا بعلي شيخا﴾ [هود/

كــأنّ خارجًــا مــن جنــب صــفحته ... فأمــا المفعــول المعنــوي فنحــو (شــيخا) في قولــه تعــالى: ﴿ هــذا 

]،فإنّ بعلي خبرُ المبتدإ. وهو في المعنى مفعولٌ لمدلول (هذا) أي أنبه علـى 72بعلي شيخا﴾ [هود/

  بعلي، أو أشير إليه شيخًا.

خارجًــا مــن جنــب صــفحته ... ســفُّود شَــرْبٍ نســوه  أمــا الفاعــل المعنــوي فكمــا في قولــه: كــأنّ      

  نسُوه عند مفتأدِ.

إذْ المعنى يشبه خارجا سفُــــــودَ شَرْبٍ، ولا نفسره بأشبهه خارجا، لأنّ المشـا�ة هـي المقيـدةُ          

غـيرُ حـدثٍ اسـمٌ « . أمّـا عـن حـدّ الحـال المؤكـدة فقـد حـدّه بقولـه: )4(» بحــــــال الخروج لا التشبيــــــه 

يجـب حـذف العامـل في المؤكـدة، وهــذا « ... ، ويشـرحها في قولـه: )5(» يجـيء مقـررا لمضـمون جملـة

على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجيء إلا اسميـةً. والظـاهر أ�ـا تجـيء بعـد الفعليـة أيضـا، كقولـه 

﴾ [التوبـة/ برينمـد]، وقوله تعالى: ﴿ ثم وليّتم 85﴾ [هود/مفسدينتعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض 

25 « ... [)6(      .  

يحمـل معـنىً وظيفـيٍّ داخـل البنيـة يتجسـد في  -ولا سـيما منـه تعريـف الحـال المتنقلـة  -هذا التعريف 

نمطيــة ارتبــاط بصــاحبه (الفاعــل أو المفعــول لفظــا أو معــنىً)، وارتبــاط الحــال وصــاحبه بــزمن اقترا�مــا 

  رتباط بمصطلح (التعلّق). (وقت الحصول)، وقد عبرّ الرّضي عن هذا الا

                                                 
 .635/ 1نفسه،  )3(
 .640، 639، 636/ 1نفسه ،  )4(
 .636/ 1نفسه،  )5(
 .686/ 1نفسه،  )6(
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مَيز، ويقــدّم الرّضــي حــدَّ المصــنف ابــن ارتبــاط التمييــز .2ب.    
ُ
: هــو حاصــل ارتبــاط التمييــز بــالم

» التمييــز مــا يرفــع الإبهــامَ المســتقرَّ عــن ذات مــذكورة أو مقــدرة « الحاجــب للتمييــز في قولــه: 
قولـه: مـا يرفـع بـه « يـدخل فيـه، فقـال: ، ثمّ يعقّب على هذا التعريف طلبا لمنع ما ليس منه أن )1(

الإ�ام. جنسٌ يدخل فيه التمييز وغيره، كالحال، والصفة، وغيرهمـا. وقـال: عـن ذات (احـتراز) عـن 

الحال، فإنه يرفع الإ�ام، ولكن لا عن الذات. قلت: سلمنا أن الحال تخرج عنه؛ لأ�ا ترفع الإ�ام 

في نحو: جاءني رجل طويل أو ظريف تدخل فيه،  عن هيئة الذات، لا عن نفسها ... لكن الصفة

صـــالحةٌ لكـــل فـــردٍ مـــن أفـــراد الرجـــال، فبـــذكر أحـــد أوصـــافه  –بالوضـــع  -لأنّ رجـــلا ذات مبهمـــة 

أي  –رفـــع الإ�ــام المســـتقر  –إذن  –(يتميــز) عمــا يخالفـــه، كمــا تميـَّـــزَ بطويــل عــن قصـــير، فطويــل 

، يريــد الرّضــي مــن خــلال هــذا )2(» ذكورة مــن الــذات المــ –الثابــت وضــعا علــى مــا فسّــره المصــنّف 

التعقيب أنْ يعُمَل على إضافة ما يفرّق هذا الحدّ عن باقي الحدود؛ إذ أن الصفة تدخل مع التمييز  

كذلك في رفع الإ�ام المستقر عن ذات الموصوف، وكأنه يشير إلى ضرورة إضافة نفي التبعية للحدّ  

  كي يخُرجَ الصفة عن حدّ التمييز.

مرّ الرّضي في تعقيبه لحدّ للتمييز على ابن الحاجب في وصفه للإ�ام المراد رفعُه بـ(المستقر)؛ ويست  

وذلك أنّ ابـن الحاجـب أراد مـن خـلال هـذه الصـفة إخـراج اللفـظ المشـترك عـن الإ�ـام الـذي يرفعـه 

لكـن الإ�ـام صفة المشترك ترفعُ الإ�ـام عـن المشـترك في نحـو: أبصـرت عينـًا جاريـةً، « التمييز، كون 

فيه ليس بوضع الواضع، فإنّ الذي يثبت منه بوضع الواضع إنما يكون بأن يضع الواضع لفظا لمعنى 

، أمّا الرّضي فلم يسلم �ـذا التعليـل، وأكّـد )3(» مبهم صالح لكل نوع، كالعدد والوزن والكيل... 

غـير مـا  –المشترك مستقر ثابـت أنّ العارض أحيانا قد يكون لازما ثابتا، يريد أنّ الإ�ام في اللفظ 

قلـت: معـنى المسـتقر في اللغـة هـو الثابـت، ورُبّ عـارضٍ « ، من خلال قولـه: -أكّده ابن الحاجب 

ثابـــتٍ لازمٍ، والإ�ـــام في المشـــترك ثابـــتٌ لازمٌ، مـــع عـــدم القرينـــة بعـــد اتفـــاق الاشـــتراك، ومـــع القرينـــة 

مـن جهـة الإ�ـام،  –أيضا  –ر، فلا فرق بينهما ينتفي الإ�ام في المشترك، وفي العدد وسائر المقادي

والحــدّ لا يــتمّ بالعنايــة، والألفــاظ ا�ملــة في  -كمــا فسّــر  –ولا تــدلّ لفظــةُ المســتقرّ علــى أنـّـه وضــعي 

                                                 
 .691/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، )1(
 .691/ 1نفسه،  )2(
 .692/ 1نفسه،  )3(
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ــلُّ بــه  ، هــذا الحــرص الــذي يبديــه الرّضــي في ضــبط الحــدود يريــد مــن خلالــه إنجــاح )4(» الحــدّ ممــّا يخُِ

علــى أنّ أوّل خطــوات نجــاح وظيفيــة النحــو واللغــة عمومــا هــي ضــبط  العمليــة التواصــلية بالإســتناد

الحــدود، مــن حيــث إنّ تمثــّل الحــدود الدقيقــة للوظــائف النحويــة في أذهــان المتخــاطبين يرشــدهم إلى 

  مقامات استثمارها في حيّز الاستعمال. 

ز التموضــع كمــا يفكّــك الرّضــي في شــرحه وظيفــة تمييــز النســبة تفكيكــا وظيفيــا، مــن جهــة إبــرا     

إن كان اسما يصحُّ جعله لما انتصب عنه، أي للاسـم « ... التحويلي لأصل تمييز النسبة في قوله: 

الذي صدَر انتصاب التمييز عنه، كزيد في: طاب زيدٌ نفسًا؛ لأنه لولا أنك أسـندت طـاب إليـه لم 

، فزيــدٌ هــو يكــن ينتصــبُ (نفســا)، بــل كــان يرتفــع، إذهــو في الأصــل فاعــلٌ، أي طابــت نفــسُ زيــدٍ 

سبب (لانتصاب) نفسًا. وكذا (معنى) قولهم: ينتصب عن تمام الاسم، أو عن تمام الكلام، أي أنّ 

  .                )1(» تمامه سببٌ لانتصاب التمييز تشبيها له بالمفعول الذي يجيء بعد تمام الكلام بالفاعل 

ـــاط الإضـــافة .3ب.     ـــه، ويقـــدّم الرّضـــي حـــدَّ  : هـــو حاصـــل ارتبـــاط المضـــاف بالمضـــافارتب إلي

والمضــاف إليــه كــلّ اســمٍ نسُــب إلــى شــيء  «المصــنف ابــن الحاجــب للمضــاف إليــه، في قولــه: 

، وتعقّبه الرّضي في ضبط الحدّ كما في أغلب �جه )2(»  بواسطة حرف جرٍّ لفظا أو تقديرا مرادا

يجب أن يكون دقيقا  -حسب الرّضي –في التعامل مع حدود التي حدّها ابن الحاجب، كون الحدّ 

وينبغـي أن يخُتـارَ في الحـدود والرسـوم أوضـحُ الألفـاظ في المعـنى « واضح الألفاظ، وفي ذلـك يقـول: 

، أمّا عن حدّ المضاف إليه فقد استوقفه لفظ (مـرادًا) )3(» المراد، ويحُترزَ عن الألفاظ المشتركة ... 

عْلَــم الــذي يعُــرف بواســطته  المتصــلة بلفــظ حــرف الجــر أو تقــديره، مــن منطلــق أنّ حــرف
َ
الجــر هــو الم

قــال: احــترزت بـــ(مرادا) عــن المفعــول فيــه، والمفعــول لــه؛ لأنّ حــرف الجــرّ « المضــاف إليــه، فيقــول: 

مقدّر فيهما، لكونه غير مراد. ولقائـــــل أن يقـول: إن أردت أنـه غيــــــرُ مـراد معـنى (لم يجـز إذ معـنى) 

يهما ظاهر، وأيضا أنت مقـــــــرٌّ بتقـدير الحـرف فيهمـا، وكـلُّ مقـدَّر مـرادٌ معـنىً ، الظرفيــــــــة والتعليـــــل ف

وإن « ، هذا من حيث المعنى أمّا من حيث اللفظ فقد قـال الرّضـي: )4(» إذ لا معنى له إلا هـــــــــــذا

الإضــافة  حيــث لم يجــُرّ، والمقــدّر في –أي لــيس في حكــم الملفــوظ بــه  –أردتَ أنــه غــيرُ مــراد لفظــا 

                                                 
 .693/ 1نفسه،  )4(
 .694/ 1افية ابن الحاجب، الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لك )1(
 .874/ 1نفسه،  )2(
 .40، 39/ 1نفسه،  )3(
 .875/ 1نفسه،  )4(
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بــاقٍ، كــان كأنــك قلــت: المضــاف إليــه كــلُّ اســم صــفته كــذا مجــرورٍ  -وهــو الجــر –مــرادٌ، أي عملــه 

بحرف الجرّ مقدر، فيكون على نحو ما أنكرتَ من حدّهم المعربَ بأنـه مـا يختلـف آخـرهُ يفضـي إلى 

ضاف إليه، حتى إذا إذ كونُ المضاف إليه مجرورا يحتاج إلى معرفة حقيقةِ الم –كما ألزمتهم   –الدّور 

ــه جُــرَّ بعــد ذلــك  ثم جعلــت في  –كمــا قلــت في الفاعــل: إنمّــا نحــدّه ليُعــرَفَ فيرُفــعّ   –عرفــتَ حقيقتَ

باقيــا عملــه، أي  –علــى مــا ذكرنــا  –حــدّك معرفــةَ حقيقتِــه محتاجــةً إلى كونــه مجــرورا، إذ معــنى مــرادا 

  .)5(» الجر 

فـة إلى ضـبط الحـدّ؛ لأنـه بضـبط الحـدّ تعُـرف ماهيتـه إنّ الملاحظ على تعقيبات الرّضـي أّ�ـا هاد    

أو حقيقته، وإذا ما عُرف عُلـم إعرابـُه نطقـا وتمَـَثُّلا، وعليـه فـإنّ هـذه التعقيبـات الضـابطة هـي اللبنـة 

الأولى في مسار وظيفيةِ النحو التواصلية بين المتخاطبين، انطلاقا من أنّ المطبِّـق لقواعـد اللغـة حـين 

طبقهـا عــن ســابق معرفـة بالحــدود، ســواء أكانـت هــذه المعرفــة علميـةً عنــد المتــدربّين الاسـتعمال إنمــا ي

ـــتأليفية  عليهــا، أم كانــت هــذه المعرفــة ســليقيةً عنــد الــوارثين لمنظومــة ضــوابطها عــن طريــق التجربــة ال

 لوحــدا�ا. وفي الحــالين فــإن معرفــة الحــدود المتأتيــة عــن طريــق التــدريب العلمــي أو المتوارثــة عــن طريــق

  الممارسة الـتأليفية، يعدّ أهم خطوة وظيفية لنحو اللغة، �ا ينشأ التواصل ويتفعّل.

ويمكــن أن نخلــص مــن خــلال مــا تقــدّم أنّ المنجــز الــوظيفي عنــد الرضــي الأســترباذي كــان     

ـــة عـــن ســـابقيه؛ وذلـــك مـــن خـــلال مقارباتـــه  ـــة الوظيفي أكثـــر نضـــجا في تكامـــل صـــورته النحوي

وهـي الآليـات الـتي تبـدّت فيهـا  الفهم والتفسـير والتطبيـق.آليا�ا الثلاث: التأويلية الممثلة في 

الكفـــاءة اللســـانية المعياريـــة، والكفـــاءة التداوليـــة المعرفيـــة،  الكفـــاءات التأويليـــة الـــثلاث :

  .  الكفاءة الاستدلالية العملية

  ـةالخـــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج هذا المقال المتواضع يمكن جملها في النقاط التالية:      

إنّ شرح المصنفات النحوية هو إضافة وظيفية للنحو، من حيـث إنـّه يسـاعد علـى الفهـم  .1

والإفهام المتصل بالوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية، قصد إنجاح العملية التواصلية بين 

  المتخاطبين.

                                                 
 .875/ 1نفسه،  )5(
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في سُــلّمية البنــاء  -والأهــم  -بنقــد جامعهــا ومانعهــا يعــدّ الخطــوة الأولى  إنّ ضــبط الحــدود .2

التواصلي للغة، وهو الأمر الذي اتخذه الرّضي الأستراباذي أداةً أساسية في شرحه، وذلك 

أنـّه يــدقّق في المصــطلحات والألفــاظ، ويبــينّ مــدى نجاعتهــا في رســم الحــدّ، ويقــدّم البــدائل 

علميــة في أغلــب تعقيباتــه علــى ابــن الحاجــب، وأحيانــا مــا يبــينّ الأكثــر اســتجابة للدقــة ال

مقتضـــــيات عـــــدم ضـــــبط الحـــــدود، ويكتفـــــي بالنقـــــد فاســـــحا بـــــذلك ا�ـــــال للدارســـــين في 

 الاجتهاد المثمر لإيجاد البدائل المناسبة.

ـــك فيـــه الوظـــائفُ  -بوصـــفها آليـــةً مـــن آليـــة الشـــرح  -إعـــادة بنـــاء الحـــدود  .3 وفـــق رســـمٍ تفُكَّ

لتركيبيــــةُ والتداوليــــةُ، عــــن طريــــق القلــــب أثنــــاء عمليــــة التقــــدير لغــــرض الإفهــــام الدلاليــــةُ وا

ومقتضيات ضبط الحدود، كما في إعادة رسـم حـدّ المفعـول بـه في ارتبـاط التعديـة؛ بحيـث 

المنفذ متقبلا والمتقبّل منفذا في الوظائف الدلالية، وقلُب المفعول فاعلا  –تقديرا  –قلُب 

ائف التركيبيــــة، وقلُــــب المحــــور بــــؤرةً والبــــؤرة محــــورا في الوظــــائف والفاعــــل مفعــــولا في الوظــــ

 التداولية.

حضور التوجيه الوظيفي بالاعتبار التداولي في مجمل الشرح، ولاسيما منه الارتباط التبعي  .4

في علاقـــة التأكيـــد؛ بحيـــث حـــددّ الرّضـــي مقامـــات اســـتعمال التوكيـــد المعنـــوي ومقامـــات 

 ا بذلك السياق الموقفي في عملية التواصل.استعمال التوكيد اللفظي، مراعي

تعمّــقٌ للمنجــز الــوظيفي لبيــان الوظيفيــة التواصـــلية للمتبــوع (المبــدل منــه)، وإن كــان غـــير  .5

مقصـــودٍ بالنســـبة، مـــن حيـــث إنّ المبـــدل منـــه هـــو الجهـــة الواصـــلة بـــين الوظـــائف الدلاليـــة 

(البـــدل التـــابع)، إنّ  وبـــين المقصـــود بالنســـبة –وهـــو ممثــّـل لأحـــد وظائفهمـــا  –والتركيبيـــة 

اســتخدام الرّضــي لمصــطلح (الفائــدة) الــتي لا بــدّ أن تكــون محصَّــلَةً مــن الأوّل المتبــوع يمثــّل 

دلــــيلا جلي�ــــا علــــى أنّ النحــــاة العــــرب قــــد تجــــاوزوا مراعــــاة التواصــــل الــــوظيفي المحــــض بــــين 

فائـدة تحصّـل  المتخاطبين إلى البحـث عـن الفائـدة والإفـادة حـتى ممـّا يظُـنُّ في ظـاهره أن لا

منـــه، كمـــا في البحـــث عـــن الإفـــادة مـــن المبـــدل منـــه عنـــد الرّضـــي، مـــع العلـــم أنّ الوظيفـــة 

التداوليــــة الخارجيــــة (الــــذيل) مجسّــــدة في المقصــــود بالنســــبة (البــــدل)، ونجــــد الرّضــــي يبــــينّ 

حالات التابع والمتبوع في بدل الكلّ، بغية إظهار تكاملهما في تأدية الفائدة المنوطة �ما 

  عملية التواصل بين المتخابرين.  في
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استحضــار الرضــي الأســترباذي للعمليــة التواصــلية الوظيفيــة في تأويلاتــه النحويــة بآليا�ــا   .6

الفهـــم تلقـــي الـــدرس النحـــوي، وقـــد تمثلـــت تلكـــم الآليـــات الـــتي اســـتثمرها في شـــرحه في: 

 والتفسير والتطبيق.

نسقي وبين ما هو وظيفي تواصلي  تمكّن الرضي الأسترباذي من الجمع بين ما هو بنيوي .7

في بيان المفاهيم المتصـلة بالوظـائف النحويـة، وقـد تكاملـت في شـرحه للكافيـة الكفـاءات 

الكفــاءة اللســانية المعياريــة، والكفــاءة التداوليــة المعرفيــة، الكفــاءة التأويليـة الــثلاث: 

 .  الاستدلالية العملية

  ـــــــــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقــــــــــــــــــــــــــائمة المصــ   
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Abstract  

The first decades of the twentieth century were characterized 
by growing race consciousness on the part of Africans on the 
continent and elsewhere, particularly in the United States. New World 
Pan-Africanists intensified their efforts and toured different parts of 
the world explaining their views and objectives in order to win more 
support to the African cause. A series of Pan-African Congresses had 
been organized since the end of the First World War to give Pan-
Africanism form and substance. This allowed the Gold Coasters to 
come closer to Africansofthe diaspora and to follow the evolution of 
the Pan-African movement. The Gold Coast intelligentsia adopted 
some aspects of Pan-Africanism (as they were considered beneficial 
for their country’s welfare) and rejected others. 

 This paper is an attempt to examine the evolution of both Pan-
Africanism and nationalism in the Gold Coast, and the reaction of this 
country’s leaders to this movement. 

 الملخّص:

لدى الأفارقة في القارة الأفريقية  قيالوعي العر  ا فيتميزت العقود الأولى من القرن العشرين تزايد

أرجاء  كثف الأفريقانيون في العالم الجديد جهودهم وجالوا وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث

مختلفة من العالم لشرح وجهات نظرهم وأهدافهم من أجل كسب المزيد من الدعم للقضية الأفريقية. وقد تم تنظيم 

ات الأفريقانية منذ �اية الحرب العالمية الأولى لإعطاء الحركة الأفريقانية شكلا ومضمونا. هذا ما سلسلة من المؤتمر 

. عن كثب من أفارقة الشتات ومتابعة تطور الحركة الأفريقانية سمح لمواطني ساحل الذهب (غانا حاليا) إلى التقرب

 بلادهم رفاهيةاعتبروها مفيدة ل فريقانية التيبعض جوانب الأ ساحل الذهب في كانت نتيجة هذا التقارب تبنيمثق

 أخرى. ورفضوا جوانب

ردود  هذا المقال هو محاولة لدراسة تطور كلا من الحركة الأفريقانية والقومية في ساحل الذهب و كذا

  .البلد الأفريقي تجاه هذه الحركة فعل قادة هذا
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Introduction 
 The opening years of the twentieth century constituted a 
turning point in the evolution of Pan-Africanism in the New World 
and nationalism in the Gold Coast. Throughout these years, the two 
movements underwent great changes in the methods of protest and 
expression to adapt to the requirements of the new century. European 
colonialism in Africa was in its heyday, and so was racial 
discrimination in America. A more organized and explicit reaction of 
black people inside and outside Africa against white domination 
became then more than necessary to achieve substantial progress for 
the African race. 

 During the first three decades of the twentieth century, Pan-
Africanism and Gold Coast nationalism strived to gain momentum 
that would allow Africans of the diaspora and those on the continent 
to withstand centuries of white injustice, domination, and exploitation. 
Despite the long distance that separated the Gold Coasters from their 
brothers scattered throughout the Americas, there existed channels of 
communication that made it possible for the two sides to come 
together on several occasions. The various Pan-African meetings held 
in Europe and the U.S.A. were an opportunity for the Gold Coast 
leaders who attended them to come across Pan-African ideas and 
ideals, and get acquainted with the work that was being accomplished 
by their overseas brothers for the benefit of the black race.  

- Pan-African Gatherings and the Gold Coast Representation 
(1900-1927) 
 The first three decades of the twentieth century witnessed the 
organization of a number of Pan-African Congresses, most of which 
were held under the leadership of W. E. B. Du Bois (1868-1963), 
historically known as the father of Pan-Africanism. These Congresses 
helped draw the world’s attention to the problems and aspirations of 
the black race inside and outside Africa. Moreover, they contributed to 
the spreading of the Pan-African ideology among African nationalist 
leaders, who eventually took it over from New World Pan-Africanists 
after the Second World War. The Gold Coast leaders showed a great 
interest in the Pan-African movement right from the outset, and 
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delegates attended thevarious Pan-African Congresses which were 
held between 1900 and 1927.  

Sometimes referred to as the first Pan-African 
Congress, the 1900 Pan-African Conference was convened at 
Westminster Town Hall in London from 23 to 26 July by the 
Trinidadian Henry Sylvester Williams (1869-1911). It was at 
this Conference that Williams introduced the concept of Pan-
Africanism for the first time. It was also during this Conference 
that Du Bois was introduced to Pan-Africanism (Legum 24) 
and made his famous statement: “The problem of the twentieth 
century is the problem of the color line – the relation of the 
darker to the lighter races of men in Asia and Africa, in 
America and the islands of the sea.”  

About thirty delegates from the United States, the 
Caribbean and Africa attended the Conference. The Gold Coast 
delegate to this Conference was a barrister called A. F. Ribero 
(Langley 30).(1) In addition, the Aborigines Rights Protection 
Society (A.R.P.S.) was greatly impressed by Williams’ 
Conference and its official organ, The Gold Coast Aborigines, 
gave it a wide coverage. This shows that the leaders of the 
A.R.P.S. were not exclusively concerned with local matters, 
but they were also “...keenly aware of their membership in the 
Negro race and were desirous to maintain the integrity and to 
assert the equality of that race. They identified themselves with 
the problems affecting the African continent as a 
whole...”(Asante 32).At the end of the conclave, the delegates 
sent an address to Queen Victoria, and to the world, in which 
they condemned the exploitation and ill-treatment of black 
people all over the world, and they demanded the improvement 
of the Africans’ educational conditions. 

In 1911 the Universal Races Congress was held in 
London from 26 to 29 July. Du Bois was the most active 

                                                           
1
- In some sources, the last name is spelled Ribeiro. See, for instance, Geiss 182, and Hooker 

32. No further details are, however, given in all these sources about Ribero’s participation in 
this conference.  



El-Hakika Review                    Issue Number: 39                               Aziz Mostefaoui, PhD 
 

4 

participant who was said to be behind the idea of this gathering 
(Geiss 216). The Universal Races Congress was not Pan-
African, as the delegates were not exclusively African or of 
African origin but from all over the world and included all 
races. Geiss pointed out that it was “...rather a well-meant 
sentimental attempt to contribute towards a better relationship 
between the various races by means of personal contact and 
scholarly discussion” (215). Nevertheless, this Congress was 
given a Pan-African character through the participation of 
African delegates from Nigeria and South Africa. No delegates 
from the Gold Coast attended the Congress, but a prominent 
figure, the Nigerian Dr. Mojola Agbebi (1860-1917) 
represented West Africa. Agbebi (alias David Brown Vincent) 
presented a paper entitled ‘The West African Problem’ in 
which he tackled, inter alia, the falling apart of the native West 
African social structure as a result of contact with the 
Europeans who had a vague knowledge about the Africans’ 
traditions, he stated. He rejected modernizing influences 
brought about by the Europeans. He, therefore, tried to explain 
and justify some aspects of West African traditional society, 
and he appealed for a better understanding of native life on the 
part of the Europeans (Spiller, ed., 341-48). 

The great African-American educationist Booker T. 
Washington (1856-1915) convened the International 
Conference on the Negro which took place at Tuskegee 
Institute, Alabama, from 17 to 19 April 1912. The aim of this 
Conference, as it was stated in its announcement, was  

...to afford an opportunity for studying the methods 
employed in helping the Negro people of the United 
States, with a view of deciding to what extent 
Tuskegee and Hampton methods may be applied to 
conditions in these countries [in Europe, the West 
Indies, and North and South America], as well as to 
conditions in Africa (Harlan and Smock, eds., 72). 

B. T. Washington advocated industrial education to 
promote the Blacks’ cause in the United States. Therefore, he 
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tried to draw up a plan for applying the educational methods he 
had been using in Tuskegee Institute to the African continent. 
The Gold Coast leaders took a great interest in this event, 
especially Edward W. Blyden and Casely Hayford who sent 
greeting letters to Washington’s conference. In addition, two 
delegates from the Gold Coast attended on behalf of the 
A.R.P.S. The two delegates were the Reverend F. A. O. 
Pinanko, and the Reverend Mark Christian Hayford (1864-
1935), the Baptist minister from Cape Coast and elder brother 
of Casely Hayford. M. C. Hayford gave a lengthy talk on ‘The 
Progress of the Gold Coast Native’ (Asante 34).(1) 

The Pan-African Congress which most historians referred to 
as the ‘first’ and which attracted most attention was that convened by 
W. E. B. Du Bois in 1919 in Paris. Geiss pointed out that in this 
congress the delegates’ names were not mentioned in the report which 
only mentioned their countries of origin (238). Du Bois asserted that 
there were twelve delegates from nine African countries (Kedourie 
375), and Geiss stated that there were ‘scarcely any representatives 
from West Africa,’ but it is doubtful that delegates from the Gold 
Coast attended the Congress since in March 1919 Casely Hayford 
regretted that British West Africa was not represented in the Paris 
Congress (240).Nevertheless, the Gold Coast press was in general 
agreement with the resolutions adopted by the Congress, particularly 
The Gold Coast Leader which commented that the First Pan-African 
Congress “...had brought representatives of fifteen African 
communities, including West Africa, onto a common platform, and 
had presented a ‘united front’ on race questions” (qtd. in Langley 67). 
Furthermore, the newspaper urged the educated West Africans to 
provide a true image of the situation of West Africa which was 
unknown to most New World Blacks and predicted that more West 
African delegates would be present at the next Pan-African Congress. 

                                                           
1
- Geiss asserted, however, that the title of the paper was ‘Educational Conditions on the 

Gold Coast’ (220). Two other authors, namely James S. Coleman and G. I. C. Eluwa, agree 
with Asante on the title of Hayford’s paper, but they both stated that it was presented by 
Casely who, they affirmed, attended the Conference (Coleman 187, Eluwa 213). This is 
undoubtedly a mistake (probably confusing Christian with Casely), for many references state 
that Casely Hayford did not personally attend the Conference, but he only sent a letter to it 
(Langley 32, Gocking 55).    
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In the resolutions passed at this Congress the delegates requested, 
among other things: 

…gradual self-government for Africans, the use of the 
League of Nations to supervise native rights, 
“civilized Negroes” in Africa to be accorded equal 
rights, liberty of conscience, the safeguarding of the 
rights of Africans to their land and their health and 
their labor, and the promotion of mass education for 
Africans (Du Bois 24).(1) 

The Second Pan-African Congress met in August and 
September 1921 in three successive sessions in London, 
Brussels and Paris. The number of the participants in this 
Congress doubled in comparison to the previous one. More 
than one third of the delegates (forty-one) who attended were 
from Africa alone (Kedourie 377). The Gold Coast 
representative was W. F. Hutchinson, a journalist who had 
been working in London since the closing years of the 
nineteenth century. In the evening speeches of the second day 
of the London session, Hutchinson presented a long paper 
about Africa and Europe (Langley 75-76). 

At the end of the proceedings, the Congress chose Du 
Bois to head a delegation which was to present a petition to the 
Mandates Commission of the League of Nations. The petition 
contained the Second Pan-African Congress’s suggestion to the 
world to move towards self-government for peoples under 
foreign domination and asked the League of Nations to take a 
firm stand on the absolute equality of all races without 
exception (Padmore, Pan-Africanism or Communism 134-35). 

At a time when his position as the African Americans’ 
representative at home and abroad was being seriously 
challenged by the mounting popularity of the Jamaican Pan-
African leader Marcus Garvey (1887-1940), Du Bois organized 

                                                           
1
- The full contents of the resolutions drafted in the First Pan-African Congress can be found 

in Padmore’s Pan-Africanism or Communism?124-25.  
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the Third Pan-African Congress in two sessions in London and 
Lisbon in 1923, without proper notice or preparation (Du 
Bois241). The Gold Coast delegate to the Congress was Chief 
Amoah III who was at that time dealing in American-West 
African cocoa trade, but the number of participants was even 
smaller than in the previous congresses, probably due to the 
fact that the meeting was poorly publicized and hastily 
organized.  

The resolutions passed at this session were almost a 
reiteration of former demands: 

1- A voice in their [the Africans’] own governments. 
2- The right of access to the land and its resources. 
3- Trial by juries of their peers under established forms of law.  
4- Free elementary education for all; broad training in modern 

industrial techniques; and higher training of selected talent. 
5- The development of Africa for the benefit of Africans, and not 

merely for the profit of Europeans. 
6- The abolition of the slave trade and the liquor traffic. 
7- World disarmament and the abolition of war; but failing this, 

and as long as white folk bear arms against black folk, the right 
of blacks to bear arms in their own defense. 

8-  The organization of commerce and industry so as to make the 
main objects of capital and labor the welfare of the many rather 
than the enriching of the few (Du Bois 242). 

The Fourth Pan-African Congress was supposed to be held in 
the West Indies in 1925, as an attempt by Du Bois to move the Pan-
African idea closer to African centers, and also probably to deprive 
Garvey of some of his popularity in his own territory, as Geiss 
suggested (256). Du Bois’s plan was to charter a ship and sail across 
the West Indies to publicize his Pan-African project and hold 
meetings in Jamaica, Haiti, Cuba, and the French Islands; but the 
whole idea was finally abandoned because of exorbitant prices 
demanded by a French shipping line (Du Bois 242). As a result, the 
Fourth Pan-African Congress waspostponed for two years, and then it 
was finally held in New York in 1927. It was the last of the series of 
Pan-African Congresses organized by Du Bois before the outbreak of 
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the Second World War. The Gold Coast was again represented by 
Chief Amoah III who was among the chief speakers. However, this 
Congress did not make any noticeable achievements, as the 
resolutions were just a reproduction of earlier demands and stressed 
six main points:  

 Negroes everywhere need: 

1- A voice in their own government. 
2- Native rights to the land and its natural resources. 
3- Modern education for all children.  
4- The development of Africa for the Africans and not merely 

for the profit of Europeans. 
5- The reorganization of commerce and industry so as to make 

the main object of capital and labor the welfare of the many 
rather than the enriching of the few. 

6- The treatment of civilized men as civilized despite 
difference of birth, race, or color (Du Bois 243).  

It is clear then that the years 1900-27 represented the 
period of formation and evolution of the Pan-African 
movement during which its proponents, Du Bois in particular, 
strived to give it form and substance. It was the phase when 
the Pan-African ideology started to force its way through 
international political scenes. The Gold Coast leaders had 
followed the evolution of this movement closely since its 
inception, as their country was represented in most of the Pan-
African gatherings that had been held during the three first 
decades of the twentieth century.  

This same period witnessed great changes in the 
nationalist movement in the Gold Coast, especially after the 
First World War. By the turn of the twentieth century, the 
A.R.P.S. was still the only political organization in the Gold 
Coast which spoke on behalf of the people and represented 
their channel of communication with the British colonial 
authorities. The A.R.P.S. had been founded in 1897 and 
consisted of traditional rulers and educated Africans whose 
main concern was to oppose the British land legislation in the 
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Gold Coast. In addition, this political body sought, among 
other things, to protect the aborigines’ rights, encourage the 
study of the laws, customs and institutions of the country, and 
promote national unity (Padmore, The Gold Coast Revolution 
37).  

One of the outstanding Gold Coast leaders, Joseph 
Ephraim Casely Hayford (1866-1930), realized that the 
conditions of the twentieth century required a more explicit 
and effective form of nationalism that was likely to secure a 
redress of grievances. Although they were members of the 
A.R.P.S., Hayford and his supporters regarded its methods of 
protest as ineffective and obsolete as it had not achieved any 
substantial constitutional progress since its successful 
campaign against the Lands Bill in the nineteenth century. As 
a result, they took the initiative of launching a new and more 
vigorous movement, the National Congress of British West 
Africa (N.C.B.W.A.), which was born in 1920 and constituted 
the most important nationalist body in the Gold Coast and 
British West Africa in the 1920s. 

- Decline of the A.R.P.S. and Emergence of the N.C.B.W.A. (1900-
1930) 

By the opening years of the twentieth century, the 
A.R.P.S. remained then the only political body which acted as 
the main medium of communication between the Gold Coast 
people and the British colonial authorities. The leaders of the 
Society were, however, still living off the glory of their 
nineteenth-century fruitful opposition to the 1897 Lands Bill. 
They believed that they would monopolize political leadership 
in the new Gold Coast (which now included Ashanti and the 
Northern Territories), and that the British government was 
inclined to consider the joint opposition of the Fanti Chiefs 
and their educated advisers (Kimble 358).Indeed, the most 
conspicuous historical achievement of the A.R.P.S. was the 
success of its 1898 deputation to England to withdraw the 
Lands Bill. Though the A.R.P.S. continued its opposition to 
land and forest legislation during the first decade of the 
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twentieth century, its tactics failed to adapt to the new century 
challenges. 

An attempt at reforming the structure of the A.R.P.S. was 
made in 1907 through a redefinition of its aims and objects, and a 
revision of its constitution. In addition to the protection of the 
aborigines’ rights and interests in the Gold Coast, the general aims of 
the Society were now:  

to ‘promote and effect unity of purpose and action’, and to be the 
medium of communication and ‘right understanding’ between the 
Government and the people. Special stress was laid upon the need for 
constitutional methods of action and upon the importance of continued 
loyalty to the British Crown... (Kimble 363). 

Despite this initiative, the A.R.P.S. started to decline a few 
years before the outbreak of the Great War, its different branches 
throughout the Gold Coast being paralyzed by the monopoly of its 
central body at Cape Coast. Regarding the Cape Coast A.R.P.S. 
section as the parent Society which had the natural right of initiative, 
its leaders were usually the ones who took decisions in the name of 
the A.R.P.S., thereby excluding the other local sections.  Langley 
wrote that: “…by 1914 the Gold Coast A.R.P.S. was in decline, still 
clinging to the old methods of agitation since the successful Lands 
deputation of 1898; thereafter it remained largely a Cape Coast affair, 
a shadow of its former glory” (163). Besides, the British colonial 
authorities had already started to question the Society’s representative 
character. The British official attitude to the A.R.P.S. was that this 
body was a rather parochial organization which was controlled by a 
group of educated men, its influence being confined to Cape Coast 
(Kimble 371). 

To react against the Society’s bad functioning, in 1914 Casely 
Hayford thought of convening a conference of African leaders from 
the four British West African colonies (Kimble 375). He believed that 
a sense of unity among West Africans could be generated by making 
appeal to race and color. The idea of West African unity was, 
therefore, Hayford’s main concern. In 1913, for instance, he wrote: 
“One touch of nature has made all West Africa kin. The common 
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danger to our ancestral lands has made us one – one in danger, one in 
safety. United we stand divided we fall...” (qtd. in Kimble 375). 
Hayford felt that some constitutional reforms and a redefinition of the 
A.R.P.S. political objectives were necessary to meet the needs of his 
countrymen. The economic and political problems which emerged by 
the end of the First World War induced the Gold Coast educated elite 
to seek a share in the conduct of their country’s affairs through 
elective representation. Such a right, Hayford believed, could be 
secured only through a strong pressure group, composed of 
representatives from the four British West African colonies: the 
Gambia, Sierra Leone, the Gold Coast, and Nigeria. This gave 
Hayford’s project a Pan-African tendency although at a regional scale. 

The A.R.P.S. regarded any attempt to form a wider 
organization as a threat to its position and to the privileges of the tribal 
rulers. Accordingly, it totally rejected the idea of the projected West 
African conference. Furthermore, its members declared that the 
initiation of such movements was the role of the natural rulers and not 
the western-educated elite. However, despite this hostility on the part 
of the conservative members of the A.R.P.S., Hayford’s enthusiasm 
and determination to put his idea into practice were not cut out. He 
multiplied his efforts to gain more support, and after much ado and 
dissension, the N.C.B.W.A. was eventually founded during the 
meeting which was held at the Accra Native Club from 11 to 29 March 
1920. The four British West African colonies were represented in the 
meeting, with one representative from the Gambia, three from Sierra 
Leone, six from Nigeria, and forty-two from the Gold Coast (Geiss 
285).  

The majority of the participants in this meeting belonged to the 
West African educated class, making of the N.C.B.W.A. a movement 
of the intelligentsia that did seek the support of the Chiefs as the 
A.R.P.S., for instance, had done. The delegates were mostly lawyers, 
doctors, journalists, clergy, merchants, and successful professionals. 
In his inaugural address of the Conference, Hayford stated: “This 
conference has been brought about by the intelligentsia of British 
West Africa by the necessity of bringing before the Government the 
wants and aspirations of the people so that they may be attended to as 
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best as they may” (qtd. in Padmore, The Gold Coast Revolution 47-
48).  

During the session, the delegates discussed subjects presented 
by speakers from the four British West African colonies. The issues 
tackled were mainly about constitutional reforms, education, judicial 
reforms, West African press, commerce, medical reforms, and land 
legislation.  At the end of the Conference, the N.C.B.W.A. was 
officially established, with its headquarters in Sekondi. T. Hutton 
Mills was elected as President, Casely Hayford as Vice-President, Dr. 
F. V. Nanka-Bruce and L. E. V. M’Carthy (from Sierra Leone) as 
Joint Secretaries, and A. Boi Quartey-Papafio and H. Van Hien (or 
Hein) as Joint Treasurers (Kimble 382).  

Eighty-three resolutions were adopted during the Accra 
Conference, the most important of which were: local self-government 
in all the principal towns of British West Africa, elective franchise, 
abrogation of the system of nomination to the Legislative Council, 
abolition of racial discrimination in the Civil Service, respect of the 
West African system of land tenure, appointment and deposition of 
Chiefs by their own people without British interference, and 
foundation of a West African university (Padmore, The Gold Coast 
Revolution 48-49; Kimble 382-84; Geiss 286; and Langley 128-30). 
The delegates expressed their loyalty to and respect for the British 
Crown and promised to preserve their attachment to the British 
Empire. The tone and demands of the Accra Conference remained, 
therefore, moderate. 

After the Accra Conference, another meeting took place in 
Freetown, Sierra Leone, in January-February 1923. During this 
session, the delegates produced a formal constitution for the 
N.C.B.W.A. and elected Casely Hayford as President. Besides, they 
laid stress on the importance of providing an appropriate education for 
West Africans, namely through the foundation of a British West 
African university (Kimble 400). Moreover, Hayford referred to the 
international reputation gained by the N.C.B.W.A. by stating that it 
“...is known throughout the entire English-speaking world and we are 
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recognized by, and are in touch with some of the greatest world 
movements of the day” (qtd. in Geiss 291).(1) 

The next meeting of the N.C.B.W.A. was convened in Bathurst 
in the Gambia from 24 December 1925 to 10 January 1926 after 
several postponements because of the constitutional reforms which 
were being discussed in the Gold Coast, and which resulted in the 
introduction of a new constitution for the Colony in 1925. Therefore, 
an important part of the debates during this session concerned the 
Gold Coast new constitution, against which the delegates protested 
(Kimble 401-02).  

The fourth session of the N.C.B.W.A. took place in Lagos, 
Nigeria, from December 1929 to January 1930. It was the last one (and 
also the last meeting of the N.C.B.W.A.) attended by Casely Hayford, 
for he died a few months later. As President of the Congress, Hayford 
gave an overview of the activities and achievements of the 
N.C.B.W.A. after ten years of activism. While stressing the 
importance of the West Africans’ role in taking part in the policy-
making process in their countries, he complained about the lack of 
unity among them. This, he believed, was both the most serious 
obstruction to West African progress, and the greatest challenge to be 
overcome (Kimble 402). 

The resolutions passed at all the N.C.B.W.A. meetings during 
the 1920s centered on constitutional, economic and educational 
reforms which were to embrace all British West Africa. Despite their 
constant objection to the British conduct of their countries’ affairs, the 
Congress leaders never expressed their wish to sever all ties with the 
colonial power. On the contrary, they had always expressed their 
intention to maintain their attachment to the British Empire. 

What is worth noticing, however, is that the N.C.B.W.A. 
initiated a Pan-West African project by attempting a union of the four 
British West African territories. “The attempt at West African unity 

                                                           
1
- According to Geiss, since Hayford had already had personal contact with W.E.B. Du Bois 

and Marcus Garvey at that time, he probably had them in mind when he mentioned ‘the 
greatest world movements of the day’ (Geiss 291).  
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had certainly been premature,” Kimble wrote, “though in some ways it 
had been more far-sighted than the Governors who condemned such 
an approach as unconstitutional” (402). While being clearly affected 
by Pan-African trends,Casely Hayford and his colleagues adopted a 
critical attitude towards New World Pan-Africanists. Though fully 
aware of the great work that was being accomplished on the part of 
their New World brothers to elevate the black race through Pan-
African activities, the Gold Coast nationalists insisted on the 
primordial role of continental Africans to manage their own affairs and 
solve their own problems. 

- The Attitude of Gold Coast Leaders to New World Pan-
Africanism 

Except for the educated elite, the Gold Coast people in 
general did not have an idea about Pan-Africanism or the 
activities of New World Pan-Africanists during the first 
decades of the twentieth century. Some Gold Coast politicians 
came across The Crisis, the official paper of the National 
Association for the Advancement of Colored People 
(N.A.A.C.P.), and were then aware of some of Du Bois’s 
activities to uplift the black race (Lahouel 240). But by the end 
of the First World War, the Gold Coast nationalist leaders’ 
interest in the Pan-African movement started to grow, 
especially after the organization of the First Pan-African 
Congress in 1919. As their vision of Pan-Africanism became 
clearer throughout the years, they expressed different opinions 
about it. Their attitudes towards New World Pan-Africanism 
oscillated between agreement and rejection, depending on the 
Pan-Africanists’ conception of a united black race and the 
ways to reach such an aim.  

Casely Hayford, who had already been aware of the activities 
of Booker T. Washington, W. E. B. Du Bois, and Marcus Garvey, 
held different views about African American and West Indian 
leaders. His attitudes to New World leaders’ philosophies were 
shaped by his previous knowledge of each one’s methods and 
thoughts. For Hayford, African American leaders were concerned, 
above all, with the situation of black people in the United States, or, 
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at the most, in the western hemisphere. He thus considered that they 
could not play a leading part in the salvation of Africa. Langley wrote 
that: “As early as 1911 he [Hayford] held the view that Afro-
Americans, as a result of their assimilation into American culture, 
were disqualified from assuming the role of political mentors to an 
awakened Africa” (39). 

During the Bathurst meeting of the N.C.B.W.A., Hayford 
reported that with regard to the welfare of the black race, a great effort 
was being done in the New World. He, however, added that the 
Africans “...must, to a certain extent, guide and control it.... The right 
inspiration must come from the mother continent; and in no part of 
Africa can such inspiration be so well supplied as in the West” (qtd. in 
Geiss 291).  

Hayford reiterated his position vis-à-vis New World Pan-
Africanism during the Lagos meeting (1929-30) of the N.C.B.W.A. by 
maintaining that African American leaders ignored the conditions in 
West Africa. Pan-African leadership was, therefore, to be taken over 
by West Africans, he pointed out. In this respect, Geiss quoted: 

It is necessary to realise that the duty is cast upon us in 
British West Africa to lead the way in making suitable 
suggestions for the amelioration of African disabilities. The 
African of the dispersion, though of high cultural attainment, 
has yet to grasp those indigenous conditions which must 
command practical reforms (292). 

Nonetheless, Hayford did not reject New World Pan-
Africanism altogether despite his prudent attitude. When Booker T. 
Washington convened the International Conference on the Negro in 
1912, Hayford expressed his belief in the capacity of black Americans 
to solve the Africans’ problems, because of the apolitical nature of 
Washington’s educational projects which would leave the political 
initiative to the African nationalists (Langley 33).Hayford sent a letter 
to the Conference in which he referred to ‘an African personality’ in a 
Pan-African tone: 
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When the Aborigines of the Gold Coast and other 
parts of West Africa have joined forces with our 
brethren in America in arriving at a national aim, 
purpose and aspiration, then indeed will it be possible 
for our brethren over the sea to bring home 
metaphorically to their nation and people a great spoil 
(qtd. in Geiss 219). 

As for Du Bois, Hayford considered the former’s 
methods and proceedings as provincial and exclusive, for he 
focused his Pan-African efforts on the betterment of African 
Americans’ conditions which were different from the Gold 
Coast ones. Du Bois’s Pan-African philosophy was welcomed 
by the Gold Coast politicians in general, because it implied a 
race consciousness on the part of their brothers in the New 
World; however, they rejected the assumption of New World 
Pan-Africanists that they detained the solutions to the African 
continent’s problems. Du Bois’s Pan-Africanism was then 
regarded as “...a grand movement to be admired and held up 
as indication of a new and vigorous race-consciousness 
determined to assert itself in the post-war world, but was at the 
same time not directly related to peculiar economic and 
political problems of British West Africa” (Langley 89). 

Garveyism was already a well-known movement in the 
United States and even in Africa by the beginning of the 
1920S. However, the Gold Coast nationalists had long 
expressed reservations as to the ability of Marcus Garvey to 
solve Africa’s problems, and they rejected the extremist aspect 
of Garveyism which preached racial purity. According to R. L. 
Okonkwo, the Gold Coast leaders, especially the founders of 
the N.C.B.W.A., did not warmly embrace Garveyism. This 
attitude accounted for the fact that there were no traces of 
Garveyite organizations on the Gold Coast in the 1920s, 
unlike other West African territories, such as Liberia, Sierra 
Leone, and Nigeria (Okonkwo 109).For instance, during the 
founding Conference of the N.C.B.W.A. in 1920, Casely 
Hayford expressed his approval of the commercial aspects of 
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Garveyism, especially the Black Star Steamship Line which 
would be very beneficial to West African traders (Davis 676). 

Hayford emphasized that any political initiative 
concerning West Africa must be undertaken by West Africans, 
because most African Americans and West Indians had a 
distorted image of continental Africans and their conditions. 
Accordingly, he rejected New World Pan-Africanists’ 
presumption that African Americans were better qualified to 
lead Africa. At the same time, Hayford displayed an 
opposition to Garvey’s Back-to-Africa schemes and drew 
West Africans’ attention to the problems that might arise 
between the newcomers and the inhabitants of the continent 
(Lahouel 243).In fact, while Hayford and the Gold Coast press 
welcomed the idea of racial unity, they feared that New World 
emigrants would try to dominate the natives, a fear probably 
stemming from the experience of Liberia, where the Americo-
Liberians dominated political institutions at the detriment of 
the natives. 

Another eminent Gold Coast nationalist called William 
Essuman-Gwira Sekyi, also known as Kobina Sekyi (1892-
1956), studied Garveyism closely. Sekyi was a lawyer from 
Cape Coast and one of the most brilliant nationalists and 
popular personalities in the Gold Coast during the first half of 
the twentieth century. His opinions about Garvey’s Pan-
Africanism resulted from a minute analysis of this movement, 
so his attitude was more objective and realistic and 
represented the Gold Coast nationalists’ standpoint vis-à-vis 
Garveyism. For Sekyi, Garvey’s appeals for racial 
collaboration and solidarity between Africans in the diaspora 
and those in Africa would be beneficial for the welfare of the 
whole black race. He welcomed the material assistance and 
the flow of capitals from African Americans, which would 
enable Africans to cope with the hard conditions under the 
European colonization. He pointed out that Africans were able 
to better their conditions had they benefited from African 
American and West Indian industrial and economic skills.  
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At the same time, Sekyi asserted that the Garveyites had 
just a meager knowledge about the West Africans’ conditions. 
Consequently, they were excluded from assuming a Pan-
African leadership in West Africa. In this respect, Langley 
wrote that: “...West Indians and Afro-Americans...had 
inherited Anglo-Saxon prejudices against the Africans and 
were ipso facto disqualified from assuming any political 
leadership in the African continent” (Langley 99). Kobina 
Sekyi rejected any external interference in the Africans’ 
problems, because he considered that it behooved the Africans 
themselves to play such a part.  

Conclusion 
 Both Pan-Africanism and Gold Coast nationalism had their 
origins in the centuries which preceded the twentieth century, and 
more importantly in the nineteenth century. By the beginning of the 
twentieth century, the two movements started to have form and 
substance almost simultaneously on two different continents; 
however, the Atlantic Ocean had never constituted a barrier that 
prevented the exchange of ideas between Africans on its eastern and 
western shores.Despite their conditions under British colonial rule, the 
Gold Coast leaders were aware of the Pan-African activities of their 
brothers in the western hemisphere. They even managed to take part in 
most of the Pan-African gatherings which were organized during the 
three first decades of the twentieth century, thereby showing a great 
interest in the work that was being undertaken by leaders of African 
descent in the New World to better the lot of Africans everywhere.  

 The attitude of Gold Coast nationalists to Pan-Africanism was 
ambivalent. On the one hand, they were in general agreement with 
New World Pan-Africanists on industrial and economic aspects, 
because they were well aware that Africa needed western 
qualifications in all walks of life, especially if these were held by 
African Americans who had learned so much during their long stay on 
the other side of the Atlantic. The colonial situation in which they 
lived made it difficult for Africans to achieve significant progress, so 
an external help from their American and West Indian brothers would 
substantially contribute to improve their standard of living. On the 
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other hand, the Gold Coast nationalists did not accept New World 
Pan-Africanists’ claims to political leadership in the African 
continent. They strongly opposed African Americans’ implicit 
assumptions that they were better destined to play a political role in 
Africa. The Gold Coasters firmly believed that they were the only 
ones qualified to lead their country, because they knew better than 
anyone else the conditions of the Gold Coast and its most urgent 
needs.  
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